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۲ لر ٠‏ مؤدوسة ال بيروت - شارع سوريا - بناية صمدي وصالحة 


تف : ۰۳۹ 3 0 قمأ: سوشعران 
۸ ماتف: ۲۱۱۱۹۲۰۳۱۹۰۳۹ ص.ب: ۷۸۱۰ برقا : بیوشر ان 


چصیامن الکقار ‏ 
مضابی اللتاب ‏ 


مقدمة الترجمة +۰ ۰۰ +۰ ۰۰ ۳ 
ترجمة لستر نج مؤلف الکتاب ۰۰ 00 وم ٦‏ 
مقدمة المؤلف ۰۰ +۰ ۰۰ 30 ۹ 
اللدایون المسلمون سب زمن تصانیفھم ۰۰ 4+ ۱۲ 
الفصل الاول 
مهد 


بلاد ما بين النهرين وفارس واقالیمها فى أيام الخلفاء العباسیین - الاقام فى 
الاطراف الشمالنة الغربية والشمالبة الشرضة ب الطرق من بغداد الى أقاصى حدود 
بلاد الاسلام - البلدانیون السلمون وتصانبفیم - الولفون الا خرون ‏ اسماء 
المواضع فی الاقالیم العر سب والترکة و الفارسة ۰ 
(89-15) 
الفصل الثانى 
العراق 
تقسيم ارض ما بين النهرين الى شمالية وجنوبية ‏ العراق ای بلاد بابل 
التغير فى محریی الفرات ودجلة ‏ آنهر الرى العظمة - بغداد ۔۔ الدائن وما فى 
جنوبها من مدن على دجلة حتى فم الصلح ٠‏ 
( ۵۸-4۰ ) 
(ج) 


۰ الفصل الثالث 
العراق ز تابع ) 


واسط ب البطائح - الذار والقر نة دحلة العوراء ت النصرة وآنهارها - 
الابلة وعبادان ‏ دجلة فوق بغداد - البردان ‏ طسوج دجيل عکبرا وحربی 
والقادسة ٠‏ 

(Y9 - ۹ہ‎ ( 

الفصل الرابع 

العراق ( تابع ) 
سامراء ‏ تکریت - النھروان ‏ باعقوبا وغيرها من المدن ل مديئة جسر 
النهروان وطريق خراسان ‏ جلولاء وخائقين ۔ الندستان وبات - مدن الفرات 
من الحديثة الى الاثبار ‏ نهر عیسی - الحول وصرصر ونهر اللك - نهر کوئی ٭ 
( ۷۲ - ۸۵) 

الفصل الخامس 

العراق ز تثمة ) 
اشطار الفرات - نهر سورا - فصر ابن هيرة ‏ الشل ونهر الل بت هر 
الثرس - نهر البداةوبمبادیتا - نهر الكوفة ‏ مدينة الكوفة - القادسية - مشهد 
علي وكربلاء ‏ استانات العراق الاثنا عشر - التجارة والصناعة - طرق العراق ۰ 
1٦ (‏ - ۱۱۳) 

الجمزيرة 
الديار الثلاث - ديار رسعة ‏ الموصل وسوی والمدن المجاورۃ - الزاب الکبر 
والحدئة واربل ‏ الزاب الصغير والسن ودافوق - الیخابور الصغير والحسشة 
( د) 


والعمادية ‏ جزيرة ابن عمر وجل الحودي - نصييين ورأس العين ‏ ماردین 
ودنسر - الهر ماس والخابور - عربان والثرثار ‏ سنحار والحضر - بلد 
وأذرمة٠‏ 
( ۱۳۱-۱۱4 ) 
الفصل السابع 
الجزيرة ( نتمة ) ٠‏ 
ديار مضر ‏ الرقة والرافقة - نهر المليخ وحران - اذسا وحصن مسلمة س 
فرقسساء ‏ نهر سعيد والرحبة والدالية ‏ رصافة الشام - عانة ‏ بالس وجسر 
منبج وسمیساط ‏ سروح - ديار بكر آمد وحانی ومناع دجلة - ميافارفين 
وارزن - حصن كفا وتل فافان ‏ سعرت ٭ 
( ۱۳۲ - ۱۱ ) 
الفصل الثامن 
الفرات الاعلی 
الفرات الشرقی ای ارسناس - ملاسکرد وموش - شمشاط وحصن زياد 
ای خربوط - الفرات الفربی - ارزن الروم أى قالیقلا - ارزنجان وکمخ - 
فلعة ابریق أى نفريك (0:ط۳0) ب ملطية وطرندة - زبطرة والحدث - حصن 
منصور و بهسا وقنطرة سنحة - تحارات الحز یر ة وغلانها - المسالك ۶ 
( ۱۷ - ۱۵۸ 1 


الفصل التاسع 


بلاد الروم - ای آسبة الصغری 
لاد الروم ‏ التغور من ملطية الى طرسوس - الدربان الکیران فى جبال 
طوروس نج طریق القسسطئطشة الار بالا بواب القلقة ۳ طرابزون حصارات 
القسطنطينية الثلائة ‏ غزوات المسلمين فى آسية الصغرى - نهب عمودية بامر 
(ھ ) 


المعتصم - فتح السلاجقة آسبة الصغرى ‏ مملكة ارمينية الصغرى - الصلببيون - 
أجل" مدن السلاجقة فى بلاد الروم ٠‏ 


۱٥۸ (‏ - ۱۷۵ ) 
الفصل العاشر 

بلاد الروم ز تتمة » 
الامارات الثر كماسة العشر ‏ ابن بطوطة والستوفی - فساریة وسبواس - 
واكريدور ‏ أمير جر سان وكوناهصة وسوري خاد امو منتشا وسلاس ‏ امیر 
آیدین وافسوس و از مر أمير صاروخان ومغلسة س أمير فراصی وبرغامس - 
( ۱۷۲۰ - ۱۹۲ ) 

الفصل الحادی عشر 

اذریجان 
بحيرة ارمية ‏ تبريز ‏ سراو - الراغة وأنهارها ب پسوی واشنه - مدینة 
ارمية وسلماس وخوی ومرند - نخجوان - القناطر على نهر أرس (۸۲۵×۵8) 
ب جل سبلان ‏ اردیل وآهر ‏ سفیدروذ وروافده - البانج - خلخال 
وفرروز اباد نهر شال وولابة شاهرود ۰ 

( ۲۰۵-۱۸۳۲ ( 

الفصل الثانی عشر 

کیلان والافاليم الشمالية الفر بية 
الجبلانات - افلیما الدیلم وطالش - بروان ودولاب وخشم - لاهجان ورشت 
وغيرهما من مدن كيلان ‏ اقليم موغان - باجروان وبرزند ب محمود اباد 
- ورثان - افليم الران ‏ پرذعة - السلقان - كنحة وشمکور ‏ نهر الکر ونهر 
(5) 


الرس - اقليم شروان - شماخی - باكويه وباب الابواب - اقلیم کرجستان أو 
جورجا - تفلیس وقرص - اقلم ارمشة ‏ دبل أو دوين - بحيرة وان اخلاط 
وارجش ووان وبتلس ‏ حاصلات وتجارات الاقالیم الشمالة ۰ 

) ۲۱۹ - ٢٢٢ ( 


الفصل الثالث عشر 


الجبال 


اقليم الجبال أو عراق العجم » ونواحبه الاربع - قرميسين أى کرمان شاهان - 
بهستون ومنحوتاتها ‏ کنکور - الدینور - شهرزور - حلوان - طريق خراسان 
العظیم كرئد - کردستان فى عهد السلاجقة - بهار - جمجمال - آلانی 
وألشتر - همذان ورسائمقها - درکزین _ خرفانین وآوہ الشمالة ۔ هاوند ب 
کرج دوذ راود و کرج ابی دلف - فرهان ٭ 

) ۲۳ © ۲۲۰ [( 


الفصل الرابع عشر 


اخبال ز ابع ) 


اللر الصفری - بروجرد - خرماباذ - شابر خواست - سیروان والصیمرة - 


اصفهان وکورھا اي فيروزان و فافان ونهر زنده‌رود _ اردستان ‏ فاشان - فم 
,و کلسکان ونهر قم - آوه وساوه - نهر کاوماها ٭ 
YEA - ۲۳۵ (‏ ) 


الفصك الخامس عشر 
اخبال ز تتمة ) 
الری - ورامن وطهران - قزوین وقلعة آلوت - زنجان - السلطانية ب 


رز 


شيز أو ستوریق - خونج - ناحيتا الطالقان وطارم ‏ فلعة شميران ‏ تجارات افلیم 
الجبال وغلاته - مسالك افليم الجبال واذرسجان واقاليم الحدود الشمالية الفريية * 
( ۲۹ :۲۱ ) 


خوز ماد 
نهر دجيل أى کارون - خوزستان والاهواز ل ستر آو شوستر ہہ 
الشاذروان العظیم ے نهر المسرفان س عسكر مکرم ب چند سابور س دزفول - 
السوس ونهر كرخه ‏ بصنا ومتوث - فرقوب ودود الراسبی - الحويزة ونهر 
تيرى ‏ الدورق وكورة سراق حصن مهدى - فيض دجيل - رامهرمز وكورة 
الزط - بلاد اللر الكبرى ‏ ایذج أو مال أمير ‏ سوسن - لردکان ‏ تجارات 
خوزستان وغلانه - مسالکه ۰ 
( ۲۰۸۷ — ۲۸۲ ) 
الفصل السابع عشر 
فارس 
تقسیم الافليم الى خمس كور كورة اردشبر خره - شيراز ب بحيرة 
ماهلوية ‏ نهر سكان ‏ جويم ‏ بحيرة دشت أرزن - كوار ‏ خر والصیمکان بت 
كارزين وكودة قاذ خره ‏ جهرم ‏ جويم أبى أحمد ‏ ماندستان - ایراهستان - 
جور أو فيروز اباد أسياف فارس - جزيرة فیس - سيزاف ‏ نجيرم د توج - 
الغندجان ‏ خارك وسائر جزر خلیج فارس ۰ 
( ۲۸۳ - ۲۹۷ ) 
فارس ز تابع ) 
كورة شابور خراه ‏ مدينة سابور و کهفها ب نهر رتين ‏ النوبنجان - القلق 


رح( 


الیضاء وشعب بوكان ‏ زموم الاکراد - کازرون وبحيرة كازرون - نهر أخشين 
ونهر جرشیق - جره وقنطرة سبوك ‏ كورة ارجان - نهر طاب - بهبهان - هر 
شبرین - كشذ ملغان - مهروبان - سيئيز وجنابة - نهر الشاذکان ٭ 
( ۲۹۸ - ۳۱۰ ) 
الفصل التاسع عشر 
فارس ( تابع ) 


كورة اصطخر ومدینة اصطخر أى برسہولیس - نهر الکر وبلوار ب بحيرة 
البختکان وما حولها من مدن سهل مرودشت - السضاء وماین ‏ کوشك زرد 
سرمق ویزد خواست - الطرق الثلاث من شيراز الى اصفهان - أبرفوه ‏ ,برد : 
تاحتتها ومدنها ‏ ناحة الروذان ومدنها ‏ شهر بابك وهراة ٭ 
( ۳۱۱ - :۳۲ ) 
الفصل العشرون 
فارس ز تتمة ) 


كورة دار أبحر د أو كورة شبانکاره - مدینة دار آیحرد - در کان وايكث ب 
نیریز واصطهانات ‏ فسا ورویز وخسو ‏ لار وفرج - طارم ب سورو - تجارات 
فارس وصناعاتها ‏ مسالك افلم فارس ۰ ۱ 

( ۳۲۵ — ۳۳۱ ) 
الفصل الحادی والشرون 
کرمسان 

كور کرمان امس - قصتا الاقلیم - القصبة الا وی : السيرجان ء موضعها 
وٹاریخھا _ القصة التانة : بردسير » وهی مدينة كر مان الیوم - ماهان ووليها ‏ 
خیص - زرند وکوه بئان وهی کوبنان (مهماده00) لدی مار کو بولو ٠‏ 

CEA - ۳۳۷ ( 
) (ط‎ 


الفصل الثانى والعشرون 
كرمان ز تتمة ) 
كورة السيرجان ‏ کورتا ہم ونرماسير ‏ ریکان جيرفت وقمادين : كمادى 
)Camadi(‏ لدی مار کو پولو - دلفريد ہے جال السارز والقفص ب روذكان 
والشوجان - هرمز العتيقة والحديدة و کسرون ب تجارات اقليم كرمان ‏ 
مسالکھا + ۱ 
( ۳4۸ - ۳۵۹ ) 


الفصل الثالٹ والعشرون 
امتداد المفازة الکبری وخواصها - الواحات الثلاث : الحرمق و لابند وسلج بت 
آهم مسالك الفازة - افليم مكران ‏ فنزبور ومناء از ب مدن أخرى - السند 
والهند - مبناء الدبيل ‏ التصورة والملتان - نهر مهران (فتا108) - كورة طوران 
وقصدار کت كورة البدهة و فنداییل ۰ 
( ۳۷۱-۳۷۰ 2 


الفصل الرابع والشرون 


9 نان 


سحستان أى لىمروز وزابلستان ‏ زرنج وهی القاعدة ‏ بحيرة زره - 
نهر هبلمند والانهار الا حَذة منه ‏ العاصمة العتبقة للاقليم وهی رام شهرستان - 
نه ب فره ونهر فره - نهر خاش ورستاق نيشسك ‏ فرنین ومدن آخری - روذبار 
وبست - رسائیق زمینداور - رخج وبالس أى والشتان - قندهار - غزنة و کابل _ 
معدن الفضة - المسالك فى سحستان + 
( ۳۷۲ - ۱۳۹۱ ) 
( ی ) 


الفصل الخامس والمشرون 
قو م مان 0 


افلیم فوهستان » هو تون و کاین (Tunocain)‏ لدی مار کو پولو 2 قاين 
وتون ب نرشيل ورستاق بشت : سروة زرادشت العظمة ‏ زاوة ب بوزجان 
وافلم زم - رستاق باخرز ومالن - خواف ۔ زيركوه ‏ دشت بیاض - کناباد 
وبحستان ‏ طس التصر ‏ خوست أو خوسف برجند - مومناباد - طبس 
مستتان » ودره ٭ 

(fF FAY) 

الفصل السادس والعشرون 

قومس وطبرستان وجرجان 
اقليم قومس - الدامغان - بسطام ب بيار سمئان وخوار ‏ طريق خراسان 
المار بقومس - اقليم طرستان أو ماز ندران - آمل - سارية ‏ جبل دماو ند ورساسق 
فادوسبان وقارن وروینج - فيروز كوه وغيرها من القلاع ۔ اتل وسالوس وناحية 
روبان - حصن الطاق و ناحبة رستمدار - ممطير وطميسة ب كود حامه وخلج 
نيم مردان - اقليم کر کان أو جرجان ‏ نهر جرجان ونهر آترل - مدینة جرجان 
واستراباد - مناء أسكون ‏ ناحبة دهستان وآخر ‏ مسالك طبرستان وجرجان + 
( ۰۶ - ۲۲ ) 

الفصل السابع والشرون 

خراسان 


آرباع خراسان الاربعة ‏ ربع تسابور - مدينة نسابور وشاذیاخ - كورة 
نسابور - طوس والشهد - ببهق وسیزوار - جوین وجاجرم واسفرايين ب 

استوا و کوجان - رادکان وسا وابورد - کلات ب خابران وسرخس ٭ 
( 4۲۳ — ۳۸ ) 


(ك) 


الفصل الثامن والشرون 


خراسان ر تابع ) 
مرو الروذ أو مرو الصغرى وقصر الاٴأحنف ۰ ( EA ¬ A‏ ( 

خراسان ز تابع ) 
ربع هراة - نهر هراة أو هرى رود - مدينة هراة - مالن والمدن التى فى. 
أعل هر هری رود - بوشنج - كورة اسفزار - كورة بادعس ومدنها ‏ کنج 
سے بت و جو ےو و ( 4۸ - (N‏ 

الفصل الثلائون 

خراسان ( تتمة ) 
! ربع بلخ فى افلیم خراسان - مدینة بلخ والنوبهار ‏ ناحية الجوزجان سب 
الطالقان والحرزوان - مسمنة أو الهودية - الفاریاب » شرفان > أثار ء واندخود س 
ناحبة طخارستان تب خلم » سمنحان واندرابة ب وروالز والطایقان ب تحارات. 

خراسان وغلانه - السالك فى خراسان وفوهستان ۰ ۱ 
( ۲ - ۷۵ ) 
الفصل الحادی والئلائون 
ما وراء النهر ز نهر جيحون ) 
بلاد ما وراء اللهر اجمالا ب اسما جسحون (0:08) وسحون (1028۲108) بت 
روافد نهر جبحون العلبا - بدخشان ووخان - الختل والوخش - القاذیان 
والصغانسان ومدنهما. هنطرة الححارة س ترمذ - الابواب الحدید - کالف 
واخسسك وفربر - بحر آرال ی بحبرة خوارزم - انحماد ماء ححون شتاء + 
( ۷۲ - ۸۸ 
رد( 


الفصل الثانى والثلائون 
خوادزم 
اقليم خوارزم - قصبتاه : کاٹ والحرجانة - اركنج القديمة والجديدة س 
خوه وهزاراسب - انهار خوارزم والمدن التى على یمین جبحون ویساره - 
الحری الاسفل لحبحون الى قزوین - تجارات خوارزم وغلاته ٠‏ 

( ۵۰۲ - 1۸8 ( 

الفصل الثالث والئلائون 

۱ الصسغد 

بخارآ والدن الخمس داخل أسوارها ‏ بیکند - سمرفند - جبل البتم ونهر 
زرفشان أى نهر السغد ‏ كرميئية ‏ دبوسية ورینجن - کش وسف والمدن 
الحاورة لهما ‏ علات الصغد وتحاراته - مسالك ما وراء جبحون حتى سمرفند ۰ 
۱ ( ۵۰۳ - ۵۱۱ ) 

الفصل الرابع واللائون 

اقاليم نهر سیحون 

افلیم اشروسنة - بونحکث وهی فصته - زامن والدن الاخری - افلم 
فرغانة نهر جکسارٹنس وعا«جع1 أى سبحون اخسکٹ وانديجان - 
اوش واوزكند والدن الاأخرى - افليم الشاش أى بنکث - بناكث ای شامرخية 
والدن الا خری - ناحية ايلاق ومديئة تونکت ۰ معادن الفضة فى خشت - ناحية 
اسیجاب - مديئة اسیجاب ای سيرام _ جمکند وفاراب أى آتراد - سی 
وصران - جند وينفكنت - طراز وميركى ومدن الترك الثائية ‏ حاصلات اقاليم 


سبحون - السالك التی فى شمال سمرفند ٠‏ ( ۵۱۷ — ۵۳۲ ) 
١٦ہ‏ الفهر ست الللدانی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰ وعم 
¥ فهر مست الاشخاص والافوام اج+ھ ۰۰ ot ٠٠‏ 
۳ - الفهرست العمرانی ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰ 0۸۲ 


رفم الخارطة 


۱ س 


۲ 
۳ب 


ثبت الخوارط 


أقاليم آسية الجنوبية الغربية فی أيام الخلافة ٠‏ 


الما العراق وخوزستان ء مع فسم من اقلیم الجزيرة 
اقلىما المحزيرة واذرسسحان » مع أقاليم الحدود الشماللة الغربة 


بلاد الروم 


++ 


مک 


۰ + 


۰+ 


+۰ 


۰ + 


مکی 


اقلیما البال وجبلان » مع اقليم مازندران وفومس وجرجان 


- اقلیما فارس وکرمان 


۰ 4 


ای 


+» 


اقلیما خراسان وفوہستان ء مع فسم من افلیم سجستان 


افاليم نهري سبحون وجحون 


افالم خوارزم 


مک 


e: 


+ + 


4۰ 4 


مہف 


رب 


۰ + 


A۹ 


لشرق 
1 
ص 
قا 

1 

لعراق الى 

[ 
من 


سے 


مقرم ال ر 


عني المؤرخون السلمون الاقدمون عنابة كيرة. بوضع التصانف اللدانبه : 
من مسحمات ورحلات ومسالك و خطط وخوارط ومصورات » تناولوا قبها بالوصف 
والتخطبط فاليم العالم العروف فى أيامهم ٭ فلم بدعوا شاردة ولا واردة وفعت البهم 
بالمشاهدة والعاينة أو بالسماع واللقل الا دو نوها فى أسفارهم ٭ فخذفوا لنا بذلك 
تروة علمية مینة صارت مرجعا أساسيا لمن يبحث فى جفرافا البلاد الاسلامية 
وغيرها » من الوجهة العمرانية والتاربخة والاقتصادية والخططية ٠‏ ولا ريب فى 
أن عناية الاولين بهذه الموضوعات ء كابن حوفل وابن خرداذبه والقدسی 
والاصطخری ویاقوت » انما كانت صفحة من صفحات النهضة العلسة التی ازدهرت 
منذ صدر الدولة الساسة ۰ 

وا ی اولئك الصنفین الثقات الذين كشوا بالعربية » ولا يتعدى زمنهم فى 
اغالب المثة التاسعة للهجرة ( المثة الخامسة عشرة للمبلاد ) » نجد جماعة ممن كنب 
بالفارسبة والتركبة ٭ وبعض ما کنبه هؤلاء مستمد من المصادر العربية وبعضه من 
زياداتهم ٭ وتصانيفهم هذه لا يستغنى عنها الباحث فى ا غرافیا التاريخة للافطار 
الاسلامة > ولاسمما ما تخر زمنه عن اولثك الصنفن الاولين ء وأشهرهم الاج 
خلفة وأبو الغازی ٠‏ 

وحين بدا اهتمام الغربيين بلاد الشرق - ومبعث ذلك أسباب كثيرة مختلفة » 
رابنا منهم من قصد هذه الديار مستطلعا حال بلدانها و آثارها دارسا لغاتها وتاریخها ٠‏ 
: فصنفوا فى ذلك الکنب وکنہوا القالات ووضعوا الخوارط + ومنهم من وجه همه الى 
میخلفات اولك المصئفين الاقدمین » فأقلوا عليها يتدارسونها ء وكانت بومذاله 
مخطوطات تفرق شملها فى خزائن کنب العالم » ویحققونها وینشمرونها بالطبع 
وینقلون بعضها الى لغانهم ٠‏ ومنهم من انصرف الى التأليف فى المغرافيا التاريخية 


او 


لللدان الاسلامة بلغته » مستمدا مادة بحثه من اولك وهوّلاء جميعا ۰ 

ولعل فى طلبعة من یذ کر من علماء هذا الصنف الاخير ء السحاثة الانکلبزی 
الشهور گی لسترنج » مؤلف هذا الکتاب الذی نضع ترجمته البوم بین أيدى فراء 
العربة ٭ فقد ألفينا کتابه أجمعها مادة وأكثرها شمولا + حوی بین دشه صفة 
الاقاليم الاسلامية من الفرات غربا حتى أقاصى ما بلغته الدولة العناسية فى أواسط 
آسبة شرقا ٠‏ وهو الى ذلك كثيرا ما تناول زمنا تقدم عصر هذه الدولة وتأخر عنه 
استيفاء للموضوع الذى بعاله ٭ وقد رجع فى كنابه هذا الى امهات الا ليف 
البلدانة والتاريخة التی انتهت البنا من المصنفين المسلمين الاقدمين » ویدخل فى 
ذلك المطبوع والمخطوط » كما رجع الى ما کتسه الستشر‌فون والرحالون من 
أبناء الغرب + 

وقد جعل المؤلف لكتابه هذا خوارط عديدة استند فى وضعها الى الخوارط 
المغرافية اطديثة وأست فها التسمنات القديمة حسما هداه الله علمه ودلّه عليه 
بحثه ٭ فذكر فى هذه الخوارط أشهر كور الاقاليم الاسلامية ومدنها وقراها 
وأنهارها » سنا ما كان یتخللها من مسالك » فان حصل فى تعبین بعض المواقعم شىء 
من الوهم » فمرد" ذلك فى الغالب الى أن كثيرا من التسمبات لا يعرف من أمره الیوم 
شىء » ومنی تعسنه على الحدس والتخمين ٠‏ ولابد من القول ان متن الکتاب وخوارطه 
وحدة متماسكة يكمل بعضها بعضا + 
. مم أن المؤلف» على ما بان لنامن جع النصوص التى نقلها من المراجع القديمة ء 
كان أمينا فى نقلها حريصا على رجع الفضل لذويه ٠‏ ولم یتردد قط فى أن ينوه 
بالرجع الذى استقی منه وبزمنه كلما نقل منه ۰ وان وهم المؤلف أحانا فى نقل 
بعض النصوص أو فهمها على غير وجهها - على ما آشرنا اليه فى موطنه - فقد سبق 
هو الى الاعتذار عن ذلك فى مقدمته » بكون معظظم مراجعه مكتوبا بالعربية 
والفارسة والتركية » وهی لغات فل" من آجادها ما ۰ 

والمؤلف » على ما سبری القارىء » ملمکن امن موضوعه ء خبر بدقائقه ». 
مطلع على اصوله وفروعه » یتتقل فيه تتقتل العارف ٠‏ ولیس آدل" على ذلك من 
تصاسفه الكثيرة فى هذا الاب وسيرد ذکرها فى ترجمة حاته ٭ 


همه 

ولقد راصنا فى نقل هذا الكتاب » أن تکون الترجمة العرببة مطابقة 
للاصل + ولا كان المؤلف قد رجع الى جملة كبيرة من الصادر العربة القديمة » 
منقتا فها ونافلا منها ما تعلق بموضوعه »> رأينا لزاما علينا أن نعود الى تلك 
الاصول أنشسها فننقل منها اللصوص باطرف الواحد أو توقق بين جملة 
نصوص أدمخها الؤلف نفسه فى صفة مدينة أو موضع ما ٭ ونتقی من ألفاظ 
الحضارة والعمران ومن تعابير تلك المصادر ما طابق سباق البحث فى الاصل 
الانکلیزی ونمشى مع اسلوب المصنفين الاقدمين فى هذه الموضوعات ٠‏ ولم 
نغفل مراجعة ما ظهر من كنب بعد تلف هذا السفر ٠‏ فاستعتا بها فى استکمال 
بعض جوانب الموضوع ہما أضفناء من حواش حشا افتضى الامر > وقد ذيلناهسا 
بحرف (م) ٭ 

ولا يسعنا » وحن نقد"م ترجمة هذا السفر الى قراء العربیة ء الا أن نشيد 
بفضل الجمع العلمى العرافی > الذى رأى ما لهذا الكتاب من جزيل الفائدة 
وعظيم اللفع > فعهد الہنا نقله الى العرببة وآقر" طبعه بنفقته > وعني بنشرہ خدمة 
للعلم ٭ فله منا أبلغ الشکر وأطيب الثناء ٠‏ 


بشير فرنسيس كوركيس عواد 


ري سرع 


مؤلف الکتاب* 


ولد لسترج موجونه ور[ بودن فى هستتتن هل بانکلترة سلة 
٤ء‏ وتوفی فى کسرج فى 74 كانون الاول ۱٩۳۳‏ > عن عمر اهز الثمانين 
سلة ٠‏ 

آمفی لسترنج وٹتا طوبلا من عمره خارج بلاده ء فعاش فى باریس مع 
امه ٠‏ وهناك اتصل بلمستشرق موهل اطم نال ناشم الشساہنامة 
سباال الفرنسية ۰ فشواقه الی درس الا الفارسية والعربية » وحضر 
فى باریس دروس الستشرق مناسلاس کو ار 600 Stanislas‏ 
فى اللفة العربية ٭ فحفتزتہ هذه الدراسات الى زيارة بلاد فارس وهو فى عنفوان 
شبابہ » فمكث فيها ثلاث سنوات ( ۱۸۷۷ - ۱۸۸۰ ) توفر فى أثنائها على الوقوف 
على تاریخ هذه البلاد وأحوالها ولغتها ٭ و کان من شمار ذلك أن نشر سنة ۱۸۸۲ 
بمشاركة هكرد Haggard‏ قصة The Vizir of Lankuran‏ 
بالفارسية مع ترجمة انكليزية لها ومعجم لا ٴلفاظھا وتعلیق عليها ٠‏ وفى سنة ۱۸۸۲ 
شر ترجمة فصة فارسبة اخرى عنوانھا #وزصموطه41 مط[ ٠‏ وشر فى سنة 
۵ القسم الجغرافى من کناب « نزهة القلوب » للمدالله المستوفى القزوینی 


(*) استخلصنا هذه الترجمة من مراجم مختلفة ولاسيما مما كتبه عنه صديقه الستشرق براون » 
غى مجلة الجمعية الا"سيوية اللكية ۸۵6[ الصادرة سنة ۱۹۳١‏ ء ومما کتبته جريدة التایسس 
اللندنیة فى عددھا الصادر فى ۱۹۳۲-۱۲-۲۷ وقد تفضل علينا البروفسور ملوان Prof. Dr.‏ 
M.B... Mallowan‏ فبعث الينا ہما ورد فى هذه الجريدة وبصورة المؤلف المنشورة فى آخر 
ترجمته هذه ۰ (م) ٠‏ 


ك 


ب ۷~ 

مع ترجمة له » فى سلسلة مطبوعات سلنة گب ٭ وكان لسترنج من أعضاء هذه 
اللحنة العاملين ٠‏ 

ولكن أجل" الميادين التی برز فبها لسترنج ورفعته الى مصاف كبار 
لمستشرقين ء كان فى ما ألفه من كنب فى الجغرافيا التاريخية للبلاد الاسلامية ٭ 
فقد نشر فى سنة ۱۸۸ ترجمة لا کنبه المقدسى عن فلسطين فى كتابه « أحسن, 
التقاسیم فى معرفة الاقالم » ٠‏ وفی‌سنة ۰ ظهر كتابه « فلسطينفىعهد الاسلام > 
٠ Palestine Under the Moslems‏ وفى سنة ۱۸۹۵ نشر قطعة من کتاب 
« عجالب الاقاليم السعة » لابن سراببون ( سهراب ) فبها صفة أنهار العراق 
وا حزیرة » مع ترجمة انكليزية وتعلیقات وخارطة ٠‏ وفى سنة ۱۹۰۰ طبع كتايه 
الموسوم « بغداد فى عهد الخلافة الساسة » Baghdad During the‏ 
٠ Abbasid Caliphate‏ ثم أصدر فى سنة ۱۹۰۵ كتابه «بلدان الخلافة الشرقية» 
The Lands of the Eastern Caliphate‏ وهو هذا الذى نقدم الموم 
ترجملہ بالعربية ٠‏ 

فى سنة ۱۹۱۲ قل صفة اقليم فارس من کتان « فارسنامه » لابن البلخى 

ونشرم فى سلسلة كنب الجمضة الاآسيوية الملكنة ٠‏ وقد ساهم أيضا فى شير 
« تجاراب الامم » لسکویه الذى طعت بعض أجزائه نة گب ٭ وله مقالات 
عديدة افی الغرافا التاريخة للاد الاسلام » نشرھا فى مجلة الجمعة الا سيوية 
اللکة إبنذ انتخابه عضوا فها سنة ۱۸۸۰ حتی وفانه ۰ 


ولد سير استرنج جج عذہ یف اب وهو یعانی ضعفا شدیدا فى 
بصره » ال به سنه 11۲ ا ی العمى ٠‏ ولم يحل العمى دون مواصلة شاطه 
العلمی » فكان يلجأ الى من يقرأ ويكتب له ٠‏ وانكب” وهو فى هذه الخال على 
دراسة الاسانسة قائمر: ذلك نشرہ سنة ۱۹۲۰ « كتاب الاغانى الاسانية 4 


a 
وفى سنة ۱۹۷۹ نقل من‌الاسانة‎ ٠ he Book of Spanish Ballads 
وفی سنة ۱۹۲۸ نشر‎ Don Juan of Persia <“ تاریخ « دون جوان الفارسى‎ 
The Embassy of Olavijo حوادث سفارة کلافسجو»‎ 
واللف" حول لستر نج کر من الاصدقاء والمعحان به + وكان من أفرب‎ 
فى جامعة کمبرج حیث ألقى محاضرات كثيرة فى شتى الواضیع ٭ وقد اشتغلا معا‎ 
فى نة كب التذكارية ٭ ولم تخل أيام لسترنج من تلميذ » شيخ أو شاب ء بتلقی‎ 
۰ عنه العلم بالفارسة أو العر بة أو الاسانة‎ 


لسترئج فى اواخر ايامه 


( سن صورة فتغرافية زودنا بها البروفسور ملوان ) 


مقرم ا مو لف 

حاولت فى هذه الصفحات » أن أجمع فى مجلد معتدل الحجم ما تفرق من 
أخباد فى مؤلفات جغرافبى القرون الوسطى : العرب والفرس والترك ممن 
وصف بلاد العراق واطزيرة وفارس والاصقاع الدانیة من آسبة الوسطى + 
وما نقلت عنه من مراجع يبد بمصنفات المسلمين الأقدمين وينتهى بالمؤلفين الذين 
وصفوا اسشطان هذه البلدان فما بعد وفاة تبمورلنك ‏ أى بعد الفتوحات الکبری 
فى آسية الوسطی - ففى وسعنا القول ان بالقرن الخامس عشر للميلاد ختمت 
العصور الوسطى فى آسية ٠‏ 

وما السفر الذى أضعه بین أيدى القراء الا تكملة لكتاب « بغداد فى عهد 
الخلافة الماسة » الطبوع سنة “4٠١‏ وصلة للبحث الضرافی الذى بدأته 
یکتاب « فلسطين فى عهد الاسلام » الصادر سنة ۱۸۵۰ ٠‏ 

ولكى احافظ على اعتدال حجم هذا الكتاب » ضربت صفحا عن جغرافنا 
جزيرة العرب ووصف الدینتین القدستین مكة والمدينة ء مع أن معظم هذه البلاد 
كان تابعا لدولة بنى العباس ٭ وقد يتناول هذا الموضوع من هو أدرى به منی من 
اباحثين فیکتب المغرافيا التاریخیة للزيرة المرب ولصر الفاطمية فى الاب 
الثانى من البحر الاحمر ٭ ويصف أتاليم شمالى أفريقية المختلفة وبلدان الخلافة 
الغرنبة فى الاندلس البصدة التى ازدهرت على فصر عمرها ٠‏ فحيئذاك یتکامل 
علمنا باللاد الاسلامية ٠‏ 

وان أردنا أن يكون التاریخ الاسلامی ممتعا مفيدا وأن یفهم على حقيقته 
فهما صححا » وجب علينا أن بحث فى الحفرافا التاريخة للشرق الاأدئى خلال 


(۱) نقل هذا الكتاب الى العربية وعلق عليه أحدنا : بشير فرنسيس ء وطبعه فى بغداد سنة ۱۹۳۳ ٠‏ 


هت 


كاه 


العصور الوسطى بحا مستفيضا شاملا ٭ وها آنذا قد بذلت آول جهد فى هذا 
السسل + آما ما يفتقر اله هذا الكتاب من مزيد العناية به وجعله خيرا مما هو عليه 
الان فأنا أول المسلمين لذلك ٠‏ ومهما يكن الامر فقد مهدت الطریق لن بتناول 
الوضوع من بعدی ہما شرت اليه فى الحواشی من مراجع كل فول وبما فوامته من 
أغلاط كتاب سالفین ء فكان ما جثت به باكورة الا لیف فى وصف أقاليم الخلافة 
العاسية وصفا كاملا خلال هذه ا حقبة ٠‏ وما كتابى هذا الا مجمل ولست أدعي 
أنه وعى كل واردة وشاردة > فقد اضطررت للمحافظة على الحجم الذى أردنه 
له » الى تتحائى ترجمة نصوص الرحلات المنتهية الينا من مؤلفى الاسلام ترجمة 
كاملة ٭ وعلى ذكر الرحلات آقول ان الحاجة تمس الى اصدار طعة جديدة لكتاب 
« طرقاللريد والسفر فىبلاد الشرق » ‘Sprenger, Post und Reise Rouen‏ 
وادمز0 ومن مصححة تصححا وافبا بالاستناد الى الشون المنشورة حديثا + 
ذلك بالرغم من أن ترجمة ا مسالك والمالك التی ا قھا الاستاذ دی غويه بطبعته 
لابن خرداذبه وقدامة » قد سدات هذه الفجوة الى حد بصد ٭ 
وقد لقت بوصف کل اقليم ء ذكر تجارانه وصناعاته على ما جاء فى المصادر 
التى اعتمدت عليها ٠‏ على أن ما آوردته لیس الا نزرا يسيرا » ومن راد الوفوف على 
تحاران وصناعات الشرق الاسلامى فى العصور الوسطى > فلير جع الى الفصل 
الوسوم ب « التجارة والصناعة » من كتاب فون كريمر « تاریخ حضارة الشرق » 
Cul kturgeschichte des Orient‏ فهو ما زال خير ما کنب فى هذا الشأن + 
ویری القارىء بعد ست « مضامین » الكتاب » أسماء الملدانيين المسلمين مرابة 
بحسب سباق زمنهم ٠‏ وقد أشرت البهم فى الهوامش باطروف الاو ی من أسمائهم + 
أما غيرهم ممن رجەت البهم فى ال حواشی » فقد ذكرت أسماءهم كاملة لدى 
الاشارة الاولى البهم فقط + ومن السیر معرفة أسماء مؤلفاتهم حين النقل منهم 
فى ما بى المرة الاولى بالرجوع الى الفهرست الهجائى للوفوف على أول ذكر 
لهم فى الکتاب ٠‏ 
وسيقف القارىء فى الفصل التمهيدى » على وصف موجز لمؤلفات 


۱ 

البلدانيين المرب ٭ وكنت قد بسطت القول فيها فى كناب « فلسطين فى عهد 
الاسلام « Palestine Under the Moslems‏ * 

ولقد ذكرت السنین بالتاريخ الھجری مقرونة ہما يوافقها من السئين المبلادية 
( بين قوسين ) ٠‏ وأدانى فى غنى عن التعليق على ما اتبعته فى ضبط الاعلام : 
فقد جریت فيه على الطريقة الشائعة الاستعمال ٭ وحسبى أن أذكر أن حرف (و ) 
العربى بلفظ عادة ( ف ۷ ) بالفارسية وأن ( ض - ظ ) يلفظان بالفارسية (ز) > 
و(ث)يلفظ (س) ۰ 

ولا دیب فى أن کتابا مثل هذا » أعتمد فى تأليفه على مصادر يكاد جميعها 
يكون شرقا » قد بقع القارىء على هفوات جمة فيه ٠‏ ثم انه لتعدد المراجع > 
لا مناص من الزلل ٠‏ وانى لاٴشکر فضل من بهدینی الى صواب أو شهنى 
ال سو 

وأرجو أن يقدم غيرى على العناية بموضوع الجغرافا التاريخة ٠‏ فان ظهر 


تمهيد الطريق الى ما هو أحسن ٠‏ 
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1 سس لي مسي بيت سي سس مس 


میرکت سا و ضیف + بوه رمه ومع و دعر 


الفصل الرول 


صكه 


ميا 


بلاد ما بين النهرين وفارس دافالیمها فى ایام الخلفاء العباسيين ‏ الاقاليم فى 
الاٴطراف الشمالية الغربية والشمالية الشرقية . الطرق من بغداد الى 
اقامی حدود بلاد الاسلام ب البلدانیون المسلمون وتصانيفهم 
- الولفون الاآخرون ب أسمهاء المواضع فى 
الاقاليم العربية والتركية والفارسية ٠‏ 

كانت بلاد العراق واطزيرة وفارس تولف مملكة الاكاسرة الساسانبین التى 
قضى عليها العرب قضاء مبرما حين ساروا لهداية العالم الى الاسلام بعد وفاة النبى 
محمد + أما الروم الزنطیون » وهم الدولة العظمی الثائية التى هاجها السلمون > 
فلم يغلبوها کل الغلبة » بل استولوا على أقسام متفرفة من آقالیمها الغلئة ء لا سما 
سواحلها الطله على جنوب البحر التوسط وشرفه ٠‏ وأما فى غير ذلك » فقد آفلح 
القياصرة فى صد تقدم الخلفاء > وظلوا على ذلك فرونا عدة ٠‏ بل ان دولة الروم 
عاشت مثنی سنة ويفا بعد زوال الخلافة الساسية ٠‏ 

على أن العرب اكتسحوا مملكة الساس‌انیین وأخضعوها لسلطائهم ٠‏ آما 
پزدجرد آخر الاكاسرة فقد اعترضه بعضهم وفتله(؟) ٠‏ وانضوت بلاد فارس كلها 
الى الاسلام 3 وكانت دولة الخلفاء الذين اضطلعوا بند بير المملكة الفارسة العابرة» 
قد ٹھیحت ہج الاكاسرة فى اطکم ۰ و لاسیما فی ایام الساسيين الذين غلوا 
خصومهم الامویبن بعد وفاة اللبى بقرن وسف من الزمن » ونقلوا فاعدة الخلافة 
من الشام الى العراق » وأسسوا بغداد على دجلة » على بضعة آمبال فوق طسفون 


(۱) وللاطلاع على تفصیل ما كان من فرار پزدجرد ومقتله » راجم : فتوح البلدان للبلاذری 
( ص ۲۱۵ ۳۱۱۰ طبعة لیدن ) وتاريخ الطبری ( ۱ : ٦٦۱۸۱‏ - ۲۱۹۲ طبعة لیدن ) ۰ (م) ٠‏ 


س ۱ 


ت ۵ 
عاصمة الساسانیین الشتوية الاولى+ وسرعان ما أصحت بغداد قاعدة الدولة الاسلاسة 
فى الشرق ٠‏ ولكن هذه الدولة منذ أيام أول خلفاء بنى الماس > لم تحافظ على 
وحدتها » ولو اسمبا ٠‏ فانفصلت عنها الاندلس » وما عتم أن قام فى قرطبة خليفة 
أموى زاحم خليفة بغداد المباسی ٠‏ ولم يمض قرن وبعض فرن على قيام دولتهم 
حتی أفلتت مصر من أيديهم ٭ فحين أعلن أمير فرطة الاموی نفسه أميرا للمؤمنین 
فى الاندلس ء كانت السلطة قد انتقلت فى مصر الى الفاطمیین الذين أخذوا بنظام 
الخلافة أيضا » ونذوا طاعتهم للغداد ٠‏ أما الشام فقد كانت نواكب مصر فى أغلب 
الاحبان ٭ وأما جزيرة العرب فكانت تتنازعها الاثنتان ٭ أما فى الشرق اعد ء فقد 
استقلت أقاليم كثيرة عن الخليفة العباسی > بيد أنها لم تقم فيها خلافة تناويء 
بغداد”'2 ٠‏ وبالاجال فجميع تلك الاقاليم الواسعة التى كانت تولف المملكة الساسانية 
قبل الاسلام ء لشت حتى الاخير خاضعة لخلفاء بنى العباس خضوعا اسميًا » ان لم 
.يكن حقيقيا ٭ فان هاتبك البلاد المتراسسة الاطراف التى بحدها شرفا صحارى آسبة 
الوسطى وجبال آففانستان ء وغربا دولة الروم البزنطيين » كانت منقسمة الى أقالم 
عديدة سنتسط فى صفة أحوالها فى الفصول الا مة من الكتاب ٭ وقد ظلت أسماء 
الافالیم وحدودها فى أيام العرب على ما كانت عليه فى أيام الاكاسرة فى الغالب 
( على ما انتهى البه علمنا ) ٭ فالشرق فى واقع الامر » لم يتغير الا قلبلا بحیث ان 
الاسماء والحدود لم يطرأ علبها تبدل يذكر حتى یومنا هذا ء وان كانت أحوال 
الاد الساسیة وأوضاعها الاقتصادية أى المادية قد تغیرت على ما هو منتظر 'غيرا 
كيرا فى خلال الالف والئلائمثة سنة الاخيرة ۰ 

وقل أن أتوغل فى هذا الموضوع ء أرى أن اوجز القول فى هذه الاقاليم 
المختلفة معا لسياق ورودها فى الفصول الا ية ٠‏ 

فالاقليم السهلي العظيم الذى أطلق عليه الیسونان اسم « میزوبوتامية ء 
Mesopotamia‏ ( أى ما بين النهرين ) ما هو الا هبة الرافدين : الفرات ودجلةه 
وهذا النهر الاخير ( على ما سنبین فى الفصل الثانى ) لم يكن مجراہ الاسفل أيام 

(۱) سیاتی فى الفصل الثانى عشر ء كلام المؤلف على مدينة « خشم » وان الداعى العلوى كان يحكم 


فيها حكم السلطان المستقل ولا یعترف للخليفة بالامامة , هذا اذا لم نذکر صاحب الزنج فى البصرة على 
خربها من قاعدة الخلافة (م) ٠‏ 


E KE‏ تس سس ورس دسا الجا لجل لط جا لد جج 2 ات سج 


شا 5 


العاسيين شما هو عليه البوم + ونظرة واحدة الى الخارطة نرينا أن بادية العرب 
القاحلة » تمتد حتى طف الفرات الغربی » اذ لس لهذا النهر رواقد فى يميله ۰ 
أما دجلة » فحاله خلاف ذلك : لان الال الايرانية تمعد مسافة كبيرة عن شرفته » 
فتنحدر منها جداول كثيرة تولف رواقد عدة لدجلة تصب فى ساره ٭ وقد ورث 
المسلمون عن الساسانیین فى العراق نظاما للرى جعل هذا الاقلیم من أخصب بلاد 
الدنیا'' ٠‏ وسنتبسط فى ذكر هذا النظام ٠‏ ولكن نکتفی الاآن بالقول ان العرب. 
كانوا يسقون أرض ما بين النهسرین بتحويل الفائض من ماء الفرات الى جملة 
أنهر تأخذ من الفرات الى دجلة مخترفة سهول ما بین هذين النهرين + أما 
الارض من شرفى دجلة حتى سفوح جال ايران » فقد كان بعضها تسقيه أنهار 
تتحدر من هذه الال ء وبعضها تسقبہ جملة أنهار تخرج من دجلة وتعود البه فى 
چاه الا سیر ٠‏ وکانت هذه الانهار تستوعب مناه فضانات كثير من الانهار الصغيرة 
التى تشع فى الجبال الشرقية + 

وقد قسم العرب بلاد ما بین النهرين الى اقليمين : الاسفل والاعلی ٭ وفوام 
الاقلیم الاسفل أرض الرسوب الخصبة وهی بلاد بابل القديمة » وقد عرف هذا 
الافلیم بالعراق ٭ وحده الشمالى ( وفد اختلف باختلاف الازمان ) خط ہمتد من 
الشرق الى الغرب مدا من دجلة ومنتها بالفرات ء حست باأخذ هذان النھران 
باقتراب أحدهما من الا خر فى السهل الذى بنهما ٠‏ ولاريب أن آکبر مدن العراق 
فى أيام بنی العباس كانت بغداد ٭ ولكن قبل قسام الدولة العاسية بقرن ء شا 

(۱) قلنا : بل ان قدماء العراقيين ء منذ أبعد العصور ؛ قد وجهوا جل عنايتهم الى مياه الرافدين ٠‏ 
فأقاهوا السدود وشقوا الاٴنھار لضبط مياه الفيضان وارواء الاراشی الصالحة للزراعة ٠‏ فنشا من ذلك 
نظام للرى تعاقب على رعايته وتحسینه السومريون والا'كديون والبابليون والا"”شوريون ۰ ویثبت ذلك 
ما پری من معالم الا'نهار القديمة المندرسة الكثيرة فى جميع انحاء العراق وما پری بجانبها وبقربها من 
أطلال ألوف القرى والمدن ٠‏ ففى شمالى العراق . أوقفتنا التحريات الا'ثرية على الا'نهار التى شقها 
الا شوریون فى المناطق الجبلية وغيرها لارواء عراصمهم » نذکر منها مشروع ارواء كالح من نهر الزاب 
الااعل ٠‏ وارواء یٹوی من نهر الکومل ٠‏ وارواء اربل من مياه وادی! باستورة ۰ وفى وسط العراق 
وشرقيه وجدوبيه , شقت آنهار كثيرة , كان يأخذ بعضها من یمین دجلة ويساره , مثل : النهروان 
وكان يعرف عند البابليين بأسم ناران » ودجيل ۰ وبعضها كان يأخذ من يسار الفرات الى دجلة مخترف 
أواسط وادى الرافدين لارتفاع وادى الفرات عن وادى دجلة ٠‏ وقد ذكر طه باقر فى كتابه « مقدمة 
فى تاریخ الحضارات القديمة » ( ١‏ : ۲۷۲ ) أسماء بعضها وهى باتى ألليل » الذى عرف بٹھر عيسى 
فى العصر العباسى ٠‏ ونارشاری أى نهر الملك وقد عرف فى العصر العباسى بنهر ملكا أو نهر الملك ٠‏ 
ونهر کوئی وكان قرب مديئة كوثى البابلية ٠‏ ونهر النیل وكان یاخذ من الفرات فى شمال بابل ويمر 
بمديئة كيش ۰ ولهر كان پاخذ من يمين دجلة فينساب فى منطقة الغراف الالية الى أراضى مملكة 
لکش ويعزى حفره الى أحد ملوك مدپنة لکش ( تلو الیرم ) فى نحو سدة ۲۱۰۰ قبل الميلاد ۰ (م) ٠‏ 


و ۹ 
سی 


در 
03 5 


٦‏ م‫ 
ا 
سے1 ررر 


المیات بانكبيال الیرم 
Yn ۰ 0‏ م۵" Yo ۲۵۰ Yee‏ ۰ »۰ 


الخارطة : ١‏ أقاليم آسية الجنوبية الغربية فى أ.ام الخلافة العراسية 


الس الل 


- ۱۷ 
السلمون الاولون بعد فتح العراق » ثلاث مدن كيرة وهی : واسط والكوفة 
والبصرة ٠‏ ظلت هذه الدن مزدهرة بضعة فرون » و کانت هی والادار (والاناد 
مديئة من أيام الساساسين)“ التى على الفرات فى خط عرض بغداد ء اکر 
المدن الا هلة فى اقليم العراق أيام بنی العباس ٠‏ 

وتمتد فى شمال أرض الرسوب > السهول الصخرية فى أعالى ما بین 
النهرين ٠‏ وهناك قامت مملكة تینوی فی العصور القديمة ٠‏ وقد سمى العرب 
بلاد ما بين النهرين العلبا با لحزیرة » لان تلك السهول العظيمة تتحبط بها مناه 
أعالى الفرات ودجلة والا"نهار التى تنصب فهما جنوبى السهول الصخرية ٠‏ 
ويمتد اقليم اطزيرة شمالا حتى البال التى .شع فبها هذان النھران: العظيمان + 
وكانت الزيرة تنقسم الى ثلانة أقسام » نسب كل فسم منها الى القسلة العرببة 
التى نزلته أيام الاكاسرة ٭ وأشهر مدنها : الموصل وهی على مقربة من أطلال 
نوی » وآمد فى أعالى دجلة » والرقة على عدوة الفرات الكبرى بالقرب من 
طف البادیة ٭ وفى أقصى الطرف الا خر من هذه البادية مدينة دمشق ۰ 

ويصف الفصل الذی يليه » اللاد اطلة التی بخرج منها النهران التوآمان» 
وهما منبعا الفرات ٠‏ وهذه البلاد قد تناوتها آیدی العرب والروم ٠‏ فقد كانت 
مدنها وحصونها تارة بد المسلمين وتارة بيد التصاری » بحسب مد" اطرب وجزرها 
بینهم ٭ ولم بستقر العرب فى هذه الاصقاع ء و لهذا جاء وصفها فى مصادرنا الاو لی 
مختصرا فى الغالب ٠‏ ونظير ذلك ما كان من أمر الافليم المعروف ببلاد الروم 
بل بمدى آوسم : فقد لث هذا الاقليم حتى النصف الاخير من الملة الخامسة 
للهحرة ( المثة الحادية عشرة للمبلاد ) جزءا لا پنجزا من دولة الروم البزنطيين 
وهر جع ذلك أنه كان بفصل بين هذا الاقليم وبين بلدان الخلافة » حاجز عظیم 
وهو جال طوروس ٠‏ على أن المسلمين كانوا فى نحو كل سنة بغزون بلاد 
الاناضول عابرین دروب جال طوروس + ولقد حاصروا القسطنطنة غير مرة 


(۱) پؤخذ من دراسة وارد ۷۷۵۳0 .11 ۲۷۷۰ وملبرخت 11112160118 لاطلال الاٴنبار 
أن مديئة كانت قائمة فى هذا الوضع قبل أن بختط فيه اللك الساسانی سابور الثانی (۳۱۰- ۳۷۹ م) 
هدينة سنة 0° م ہاسم فيروز سابور وهی التی عرفت بالاٴنبار ۰ ( أنظر دائرة العارف الا"سلامنة ٠‏ 
مادة « الا'نبار » ) (م) ٠‏ 


ما نے 


دون جدوی وأقاموأ فى بعض الاوفات حامبات » واستولوا على حصون فى هضة 
آسبة الصغرى ٠‏ آما فى ما عدا ذلك فلم يكتب لفاء بنی العباس الاستبلاء على 
نلك اللاد ٭ فقد غزوا غزوات كثيرة فى آسبة الصغری » دون أن پتاح لهم أحل 
رفعة فها ٭ ولم يتوطد حكم المسلمين هناك حتى ضعفت الخلافة فحل” السلاجقة 
الاتراك فى هذه الهضاب التى غنموها من الز نطین » فصارت اسبة الصغرى > 
أى بلاد الروم أخبرا »من جملة ديار المسلمين ٭ وهی ما زالت على ذلك ٠‏ وفى 
شرق اقليم المزيرة العليا > وهی بلاد ما بين النهرين > افلیم اذریجان ٠‏ وقد 
عرق قدہما باسم « آتروباتن » Atropatene‏ ویحد"ه من آعلاء نهر أرس 
8 وھ ومن آسفله اللهر الاببض وهو « سشد رود » ء و کلاهما يصب فى 
بحر زوين ٭ وأبرز العوارض الطبعية فى هذا الاقليم > البحيرة اللحة الکتری 
المعروفة الاآن سحيرة أرمية > وبقربها تبریز ومرافة قاعدتا الاقلیم ٭ والى 
شرقها : أردبيل » وهی من کبار مدنه وأفربها الى بحر فزوين + وتناول الفصل 
الذى يليه » جملة أقاليم صفر ة على اطدود الشماللة الغرببة ٠‏ آولها كبلان أو 
جبلان » على بحر قزوين خیش یش سفيد رود جبل آلبرز وهو اطاجز اجبی 
فى الهضة الابرانية ٠‏ ویحری هذا النهر فى سهل رسوبى کوا"نه الفرين فالف 
دلنا صغيرة فى داخل بحر قزوين ٠‏ وتاول هذا الفصل آیضا صفة اقلیم موقان» 
وهو عند قم نهری أرس والكر. ونون التحد ٠‏ وافلیم أران الى غربه » وهو 
بين هذين النهرين موافلبم شروان فى شمال الكر » وكرجستان « جورجية » 
عند منابعه و دی آخره : آرسنة الاسلامية عند منابع ارس وهی الاقليم ای 
الحط سحيرة وان ٭ 

وفى جنوب شرقى أذربيجان » اقليم ماذى الخصب الذى أحسن العرب فى 
تمسمیتہ باقليم البال ٠‏ فان جباله تشرف على سهل ما بين النهرين الاسفل ٭ وهده 
اطبال تمتد. شرقا حتى بلغ حدود الفازة الکبری فى أواسط ايران ٠‏ ولا علا 
شأن الاكراد وعظم أمرهم فى الازمنة الاخبرة » عرف القسم الغربى من افلیم 
الحبال بكردستان ٭ وسیمر" بنا أن اقليم اطبال فى القرون الوسطى غالبا ما 
أخطأوا فى تسمته بالعراق العجمى تمسزا له عن العراق العربى الذى یراد به بلاد 


4 - 
ما بين النهرين السفلی ٠‏ وفى اقلیم ا بال » مدن كثيرة : ففى الغرب کرمانشاه 
وهمذان ( وهی اكتتانا 8 القديمة ) ٠‏ وفى الشمال الشرقى : الرى 
( وهی 128859 ) ٠‏ وفى النوب الشرفی: أصفهان ٠‏ ثم ابتنى مفول فادس 
مدينة السلطانية فى سهول هذا الاقليم الشمالية » وقد أخذت مکان بغداد حنا من 
الزمن فأضحت قاعدة هذا القسم من دولتهم التى كانت تتألف فى یام الابلخانین من 
بلاد ما بين النھرین وفادس ٠‏ و کانت تخرح من جال « اقلیم البال » آنهار كثيرة» 
منها کارون » وقد سماه العرب دجيل ( نصغير دجلة ) + وهذا اللهر بعد أن 
پنساب فى مجری طویل متعرج يصب فى رأس خلیج فادس الى شرق الصب 

المشترك للفرات ودجلة ٭ ۱ 

آما افلہم خوزستان ء فهو فى جنوب ماذى وشسرق العراق » على جانبی 
الحری الاسفل لنهر كارون ء أى دجيل وفروعه العديدة ٠‏ كان هذا الاقلم 
عظيم الحصب وافر ا حر » وأشهر مدنه تست والاهواز ٠‏ ولوفرة ساهه زكت 
غلات أرضه ٠‏ وفى شرق خوزستان على الخليج ء اقليم فارس العظیم ٠‏ وهو بلاد 
برسس وزوروم القديمة مهد المملكة الفارسة ٭ وقد ظل هذا الاقلیم فى 
أيام العباسيين منقسما الى خمس كور على نحو ما كان عليه فى عهد الساسائیین ٭ 
و كانت فارس مكتظة بالمدن الصغيرة والكيرة ۰ وأجلها. شيراز فاعدة الاقلیم ¢ 
واصطخر ( پرسولس 9و1[ووووروط ) ويزد » وأر”جان » ودار أبحرد ٠‏ 
وكانت جزر الخليج تعد من أعمال فارس + وكانت جزيرة قبس مركزا تتجاریا 
ذا شأن قبل نشوء مدینة هرمز + وأبرز العوارض الطبيعية فى فارس بحيرة 
بسختيكان الكبرى الملحة » ورقع مائیة اخرى أصغر منها منتشرة فى وديان الهضبة 
العريضة + وما فى هذا الاقليم من جبال » متشعب من سلاسل اقليم الال ء وقد 
مرت الاشارة البه ٭ وصارت كورة دار أببجرد فى فارس اقلممأ قائما بنفسه فى 
أيام المغول ٭ وكانت تسمى فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة للمبلاد ) شبان كاره 
وفى أواخر العصور الوسطى ا حقت كورة يزد أيضا باقليم اطبال ٠‏ 

وفى شرق فارس » اقليم كرمان » وهو دون سالفه خصبا لخلوه من الانهار 
“نقريما ٭ ولتاخمته المفازة: الكبرى ٭ وكان لهذا الافلیم قصبتان فى أيام العباسیینء 


٣٢+ س‎ 


وهما : السيرجان وکرمان٭ وأشهر مدنه : هرمز على الساحل وجبرافت فى 
الداخل » وكانت مدينة رائحة التجارة ٠‏ وأبرز العوارض الطسعة فى هضتة 
ايران العالية : المفازة الکبری فى وسط بلاد فارس ٭ وهذه المفازة مقفرة ملحة 
مترامية الاطراف > تحرف بانجاه ال منوب الشرقى قاطعة بلاد فارس من الرى 
فى لحف البال الشرف جانبها الشمالی على بحر قزوين ۰ وهی تبسط كنطاق 
عریض یندمج طرفه الاسفل بحال مکران » الاقلیم المتاخم للمحط الهندی ٠‏ 
وفی هذه الفازة واحات قلبلة وتغطى الاملاح رفعة واسعة من سطحها الحدب ۰ 
على أن عور الفازة هين شتاء فضها مسالك كثيرة واضحة العالم تربط بين الدن 
القائمة على جوانبها ٭ ومع ذلك فان هذه الفازة الکبری حاجز يحول دون الاتصال 
الدائم بين اقلیمی فارس وکرمان » وهما فى شفیرها النوبی الغربی والاقلسمان 
الشرقبين فیما بى حدها الا خر » ونعنی بذلك خراسان ومعه سستان فى جلوبه 
الشرفی ٠‏ وکان لهذا اطاجز الصحراوی آثر كبير فى تاریخ بلاد فارس خلال 
جميع آدواره ٭ وبعد أن ذکرنا فى هذا الفصل ما انتهی البنا من أقوال اللدانبان 
السلمین فى الفازة الكبرى » تناولنا بالبحث اقليم مکران الذی يصاقب الهند من 
شرفه ويصعد المرتفعات المشرفة على وادی الاندس (10005) وبعرف قسم مله 
الیوم ببلوجستان ٠‏ على أن مراجعنا لم تستوف صفة هذه الانسحاء ٭ 

والى شمال مكران » عبر أضق أقسام المفازة » بازاء کرمان » افلم 
سجستان أى سیستان ٭ وهو فى شرق زره » البحيرة الواسعة الضحلة ٭ ويصب 
فى هذه البحيرة نهر هلمند وغيره من الانهار الكثيرة التحدرة من جال أفغانستان 
الشاهقة ‏ فوق كابل وغزنة ‏ الى اطنوب الغربی» وفىهذا الموضع مدينة قندهار ٠‏ 
وهی فى سهل حف به رافدان من روافد هلمند * ومدينة زرنج قاعدة سجستانء 
عند مصب هذا النهر الكير فى بحيرة زره + وفى شمال غربى بحبرة زره » على 
شفير المفازة الكبرى » الاقليم البلی المسمى قوهستان ( أى بلاد الال ) وأشهر 
مدنه : تون وفاين وقد ذكرهما ماركو بولو فى رحلته معا باسم تنوکان 


٦۹ -‏ 
 (Tunocain)‏ ۷9 ويؤلف افلمما سجستان وفوهستان حدود خراسان النوبة 
وهو الاقلیم الشرفی العظیم فی بلاد فارس ۰ 

وبحسن بنا قبل أن نصف هذا الاقليم الاخير الاشارة الى الاقاليم الصغيرة 
الثلائة : فومس وطبرستان وجرجان وهی موضوع الفصل المقبل ٭ فقومس 
وفصته الدامغان » یمتد بحذاء الخافة الشمالية للمفازة الکبری شسرقى الری ٠‏ 
وفیه السفوح الجنوبية بال آلبرز التى تفصل هضبة ايران العالية عن بحر زوین ٠‏ 
وهذه ا حبال » ولاسيما جانها الشما ی » تحدر الى بحر فزوین وتوّلف افلیم 
طبرستان السمی أيضا مازندران » المتد من کبلان ودلتا اللهر الاببض ( سفد 
رود ) فى الغرپ الى الزاوية النوية الشرقبة من بحر قزوين ٭ ويتصل ماهنا 
افلم طرستان بجرجان » أى کرکان » وهو هركانبة (منجههز) القديمة > 
وشه الاودية التى يسقيها نهر اترك (۸۵) ونهر جرجان ٠‏ وعلى هذا الاخير 
تقوم مدينة جرجان ٭ ويمتد افليم جرجان شرفا من بحر فزوین الى الصحراء 
التى تفصل خراسان عن الارض الزراعة فى دلتا جسحون (وتتد0) وهی التى 
يقال لها اقلم خوارزم ٭ 

واقليم خراسان الخالى ليس الا بقبة للصقع الكبير الذى كان يعرف بهذا 
الاسم منذ أيام العباسيين حتى أواخر العصور الوسطى ٠‏ فان اقلیم خراسان ء 
كان حینذاك يضم أيضا ما هو البوم شمال غربى أفغانستان ٭ وكان بكتنف 
خراسان فى العصور الوسطى نهر بدخشان من الشرق ونهر جبحون وصحراء 
خوارزم من الشمال ٠‏ وفستم البلدانیون السلمون خراسان الى أربعة أرباع » 
عرف كل ربع باسم قصبته » وهی : نسابور ومرو وهراة وبلخ ٠‏ وآبرز 

)١(‏ ماركو بولو 2010 12/182700 سائح بندقى ( ولد نحو سنة ۱۲۵۶ ومات سنة ۱۳۲۶م) 
رحل مع ابيه وعمه الى بلاد الشزق سنة ۱۲۷۱ م فشاهد بلاد فارس وهضبة بامير وصحراء غوبی ۰ وعاش 
فى بلاط قبلاى خان ( فى بكي ) منذ.سنة ۱۲۷۵ م وأصبح من القربیل اليه , فبعثه غير مرة الى بلاد 
شتى ٠‏ وتعلم كثيرا من لغات ولهجات الاٴقوام التى كان يحكمها هذا الخان ۰ وفى خلال ذلك زار پونان 
قرب حدود التبت وشمال برما وكوشن شين وجنوبى الهند ٠‏ وأقامه الخان حاکما على يانغجو ٠‏ وفی نحو 
سنة ۱۲۹۳م عاد الى البندقية وفيها كتب رحلته التى ضمنها مشاهداته فى الصين والشرق وهی تعد من 


أثمن المصادر عن العالم فى اللة الثاللة عشرة للميلاد ٠‏ وقد ترجمت الى لفات كثيرة وطبعت 
غير مرة ۰ 9 ۰ 


۱ 
۴ 


س نہ 


العوارض الطسعبة فی خراسان : النهران العظمان » نهر هراة ولهر مرو ٭ 
ومخرجهما فى جبال البلاد العروفة النوم بأفغانستان » وینعطفان شمالا » ثم یفنی 
ماؤهما فى رمال الصحراء آمام خوارزم 3 فلا پنتهمان الى بحر أو بحبرة ۰ 

ويتناول الفصل الذى یله أعالى نهر جبحون وصفة جملة أقاليم صغيرة 
تمتد من بدخشان فالى الغرب وتقع فى شمال هذا النهر العظیم وعلى روافد ضفته 
اليمنى ٠‏ وفى هذا الفصل أيضا وصفنا اقلبم خوارزم وهو فى جنوب بحر آرال٭ 
وقوامه دلنا هذا النهر ء وفصته القديمة آر كنج ٠‏ وقد آفردنا بعض صفحات هذا 
الفصل لا یضاح الحری القديم نهر جبحون ا ماد الى بحر فزوين » وهو موضوع 
فد كثر حوله الحدل + ووراء هذا اللهر » قيما به وبين سحون (ومامم«ة1) > 
افلیم الصغد وهو صغديانا (Soghdiana)‏ القديم ¢ و قه الدیتان اللىلتان ۳ 
سمرفند وبخاری » وهما علی نهر الصغد ٠‏ وهذا الفصل بسق آخر فصول 
الکتاب ما الفصل الاخير < فتناول بالحث الافالیم التى عل نر سحون من 
اقليم فرغانة ء بالقرب من نخوم صحارى الصين ء وقاعدته آخسکت » الى الشاش 
وهی طشقند الد رئة 2 كما تناول افلم حاب فى الشمال الغربى ٭ ووراء 
الصحراوی القارس ٠‏ ولم يذكر البلدانبون العرب الاقدمون الا آخارا مختصرة 
عن هذه الاقاليم الشمالية التی فى أقاصى الشرق فما وراه آسبة الوسطی ٠‏ وتلك 
الاصقاع موطن الترك ولم تصبح ذات شأن الا بعد الغزو المغولى ٭ ومما يؤسف 
الغالب لم يسعفنا البلدانبون العرب فى ذلك ٠‏ وکان لنا العوض بالمؤلفين الفرس 
والترك » ولكن ما انتهی الينا منهم مشوش لا يولق به ٠‏ 

وحين بلغت الدولة الاسلامية أقصى انساعھا فى أيام بنی الاس > انشىء 
نظام محكم للطرق مرکزه بغداد ٭ فكانت الطرق الاأنية من أقاصى الشرق تعبر 
دجلة ميممة شطر الحجاز لا داء فريضة الج » اذ على المسلمين المج الى مكة ولو 
مرة واحدة فى العمر 4۱۱ ٭ وقد انتهت الا من ذلك الزمن أوصاف وافِة عن نظام 


)۱ وش على الناس حج البیت من استطاع اليه سبیلا ( آل عمران : ۹۱ ) ۰ (م) ٠‏ 


۔ ۳ 2 
الطرق هذا ( وقد ورثه العرب عن مملكة الفرس القديمة )۲۲۱ وفى وسعنا أن 
نجمل وصف أهم الطرق التى تخترق الاقاليم المار ذكرها فی الفقرات السابقة + 


وأشهر الطرق العامة : طریق خراسان العظيم الضارب الى الشرق ۰ وهو 
پربط العاصمة بمدن ما وراء النهر التى فى تخوم الصين ٭ ولعل هذا الطريق 
أوفر الطرق حظا من وصف الہلدانبین له ٠‏ يدأ من باب خراسان فى بغداد 
الشرفية » ثم بقطع السهل عابرا أنهارا عديدة فوق قناطر حسنة البناء » حتى یلم 
حلوان وهی أسفل الذرب المؤدى الى جال ايران ٭ وهناك يدخل هذا الطريق 
افلیم الخال ٭ وبعد أن یصعد اطبال صعودا حادا » يصل کرمنشاه قاعدة كردستان 
فیجتاز اقليم الحبال من أقصاه الى أقصاه بانجاه الشمال الشرقى » ويمر بهمذان > 
فالرى ٠‏ ومن الرى فما بعدها بأخذ نحو الشرق فى الغالب » شمر بقومس تاركا 
جبال طبرستان فى بساره والفازة الكبرى فى جنوبه » حتى بدخل اقليم خراسان 
قرب مدیئة بسطام ٠‏ ثم يتابع سيره فبأتى الى نبس‌ابور » ثم الى طوس حتى یلم 
مرو ٠‏ وبعد أن يبارح مرو ء پجتاز الصحراء فسلغ ضفة نهر جبحون عند آمل > 
ثم الى بخاری » سمرفند » وهما فى افلیم الصغد + وينشطر الطریق فى زامين > 
وهى على مسافة قصيرة من سمرقند » شطرين : الايسر ‏ يتابع سيره الى الشاش 
( وهى طشقند الاآن ) ثم الى معبر النهر عند آترار (تهثاتة) ‏ فى أسافل نهر 
جیحون ٠‏ أما الشطر الثانى > فلدى مبارحته زامين ء پنعطف يمينا ثم بتجه الى 


(۱) قلنا : بل ان التحقيقات الاثرية اظهرت اتصال جنوب العراق بشماله بطرق عامة فی ایام 
الا کدیین والبابليين والاشوریین ٠‏ وكانت طرق اخرى تربط عواصم العراق القديمة بحدوده ٠‏ 
وبعضش هذه الطرق كان پمتد فيتحاوز تلك الدود الى غيره من الاقطار ٠‏ وكان ملوك البابليين 
والاشوريين يعنون بهذه الطرق وپنشوون فى نقاطها السوقية العسكرية الصون ویفیمون الحاميات 
للمحافظة على سلامتها ولاسيما فى المواضع القريبة من الدود ٠‏ وكانت هذه الطرق تسلكها فوافل 
التجار كما تسلكها الجيوش ۰ ولاشك ان نظام الطرق هذا , قد وجده الفرس قائما حبل مجیئھم الى العراق 
وحكمهم له ء فاولوه عنايتهم لانه پربط بين أجزاء مملكتهم وبوحدھا من جهة ء ويوصلهم الى بلاد 
أعدائهم فى زمن الحرب من جهة ثانية ۰ وظل هذا النظام قائما حتی زوال الدولة الفارسية فى العراق. 
بقدوم العرب اليه بعد الاسلام فاحکموا أمره ووسعوا خطوطه ہما پتفق هو وسعة مملکنهم ٠‏ 

وفی امهات الکنب التى وضعها علماء الا”ثار والباحثون فى تاریخ العراق القدیم 2 شىء کثر 
من اخبار هذه الطرق وعناية القوم بها ٠‏ وكذلك عنى بلداليو العرب بهذا الموضوع فافردوا له كتبا 
عرفت بکتب « السالك » ۰ (م) 


NE سے‎ 


اقليم فرغانة ونهر سبحون الاعلى » فسلغم اخسیکٹ قاعدته ٠‏ وینتهی آخیرا الى 
أزكند على تخوم صحراء الصين ۰ 

هذا ما كان عليه طريق خراسان العظيم فى أقصى مداه ٠‏ وما زال طريق 
البريد فى يومنا هذا » الذى بقطع بلاد فارس ومركزه طهران وهی قرب الرى 
القديمة » يقتفى ذياك الطريق الطويل نفسه الذى وصفه اللدانسون المرب 
الاولون » وبعد سقوط الخلافة العاسية ء تغير بعض نظام الطرق بانشاء مدينة 
السلطائية التى أضحت قاعدۃ المغول ٠‏ على أن كل ما طرأ فى الوافع لم یکن الا 
فتح طريق فرعى تجه شمالا من همذان الى السلطانية التى صادت حینا من الزمن 
مركزا للطرق فى هذه الربوع بدلا من الرى ۰ 

وفى أوائل أيام الدولة العباسية » کان يتشعب من المدن الكبرى التى على 
طریق خراسان العظيم » طرق من إساره ويميله » تمتد الى سائر آنحاء بلاد 
فارس ٠‏ فكان یخرج من جوار کرماشاه » طريق بأخذ الى الشمال لحو ریز 
وغيرها من المدن التى على بحيرة أرمية ٠‏ ولهذا الطریق شعب تنتهى الى اردبیل 
والى مواضع على نهر أرس ٠‏ ويخرج من همذان طريق نحو النوب الشرقی 
الى أصفهان » كما بخرج من الرى نحو الشمال الغربى الى زنحان طریق معروف 
السافات ٭ ومنها طريق يؤدى الى اردیل ٠‏ وكانت نابور فى خراسان مركز 
طرق فرعية كثيرة يتجه أحدها جنوبا الى طبس على شغیر المفازة الكبرى فى 
فوهستان ٭ وطريق آخر كان يذهب الى قاين وآخر پتجہ نحو اطنوب الشرقی 
الى هراة ثم الى زدنج فى سجستان ٭ ومن مرو ء يبدأ طريق یحاذی نهر مرو 
لعا ا را ٹہ 
فيمضى الى بلخ وأصقاع الحدود الشرفية فيما وراء نهر جبحون (sس×0)‏ + 
ثم أنه كان خرج من بخاری » طريق نحو الشمال الفربی يوصلها بأركنج فى 
خوارزم ٭ وطريق نحو المنوب الغربى یوصلها بترمذ على نهر جبحون بازاء بلخ٭ 

وبهذا » يكمل وصف نظام طريق خراسان وفروعه ٠‏ ولنمد الاآن الى 
مغداد » للجمل القول فى الطرق العامة الخارجة منها الى المهات الاخری ٠‏ 


ها - 


فقد كان بانحدار دجلة » الطریق ا مار بواسط الى اللصرة » الیناء التجارى العظیم 
على خليج فارس » وما فى هذا الطريق من مسافات ومراحل » فى كلا 
ار والاء » معروف لدينا ٭ ومن واسط والصر: » كان يصل طریق 
الى الاهواز فى خبوزستان » ثم شرق الى شسیراز فى فارس ٠‏ وكانت 
هذه المدينة مركزا لكثير من الطرق : طريق يذهب شملا الى أصفهان مم الى 
الری » وطریق نحو الشمال الشرفی يمر زد مخترفا المفازة الکری > حتى 
بصل الى طس + وهذه تتصل بنسابور + ویصل شيراز بالسيرجان وکرمان فى 
الشرق جملة طرق ٠‏ ثم فى شرقبهما بصلها بزرنج فى سجستان طریق بخترق 
الفازة الکبری ٭ وکان يتفرع من شیراز طریقان : نحو النوب الشرفی والمنوب» 
پژدیان الى موانیء خلیج فارس + آحدهما يمر بدار أبحرد الى سورو فرب 
هرمز » والثانى الى سيراف » وكانت حنا من الزمن أجل موانیء افلیم فارس ٭ 

واذا عدنا الى بغداد » مر كز الطرق العام » ألفينا طریق الحج الى مكة والمدينة 
يندأ من بغداد الغربية فنتجه جنوبا الى الكوفة على طف البادیة العرسة ء فيقطعها 
بخط يكاد يكون مستقيما حتى الحجاز + وقد كان پخرج من البصرة طريق ان 
للحج » يسير فى بادىء أمره فى موازاة الطريق الاول » ويلتقيان أخيرا على 
مرحلتین من شمال مكة ٠‏ وكان يخرج من بغداد » من شمالها الغربى > طريق 
يصل الى الفرات عند الادار » ومنها یصعد بمحاذاة النهر الى الرقة ۰ وكان 
پخرج من الرقة طريق بخترق بادية الشام الى دمشق » وطرق غيرها كثيرة تذهب 
شمالا الى غور الروم ٠‏ ثم أنه كان يمتد من بغداد الى الشمال » طرق تصعد الى 
الموصل فى جانسی دجلة ٭ ومن الموصل كان هذا الطريق یصل الى آمد من جهة > 
والى قرقسياء على الفرات فى النوب الغربى من جهة ثانية ٭ وكانت تخرج من 
آمد طرق تتصل بمعظم الثغور التى بازاء بلاد الروم ۰ 

هذا محمل ما كانت عليه السالك الخارجة من بفداد فى أيام العباسيين ٭ 
وكانت تلك المسالك » ہما يتخللها من محطات للبريد > تربط العاصمة بأقاليم 
الدولة اللائة ٠‏ ولقد عنى البلدانبون العرب بوصف هذه المسالك کل العناية 
وللرجوع الى ما كتبوه » بحسن بنا أن نوجز القول فى اولئك الاقدمين بحسب 


- بر - 


زمن كتابة تصائيفهم ٠‏ فعلى ما كتبوه كان اعتمادنا فى ما أوردنا من أخسار فى 
فصول هذا الکتای) + 

وأقدم اولك الصنفین ء عاش فى أواسط المثة الثالثة للهجرة ( الئة التاسعة 
للسلاد ) ٭ وأول ما دونه العرب فى صفة الملدان من كتب ء كان فى المسالك ٭ 
فان هاتىك الصنفات تسبطت فى ذكر مختلف الطرق » وضمنت ذلك نذا من 
الاخار عن الدن التیٰ كانت تمر بها تلك الطرق » وذکرت ما پر تفع من کل افلیم 
من أقاليم الدولة من خراج وغلة ٠‏ وفی طلبعة ما ذکر مما فى أيدينا من کنب 
السالك » أربعة یکمل بعضها بعضا ء لان نصوصها فى كثير من الواضع مخرومةه 
ومؤلفو هذه الكتب من أهل الثة الثالئة ( التاسعة ) وهم : ابن خرداذبه وقدامة. 
والعتوبی وابن دسته ۰ 

فالائنان الاولان یکادان بتفقان فى مادنهما + فابن خرداذبه كان صاحب 
البريد فى اقليم الجبال » وقدامة كان من عمال اطراج ٭ وعلى ذلك فمس‌الکهما 
قد ذكرت المسافات التى على طريق خراسان العظيم وغيره من الطرق الكبيرة 
التى كانت تتشعب من بغداد » مرحلة مرحلة على ها باه فى الفقرات السابقة ٭ 
ومما يؤسف عليه ء ان كتاب السقوبی لم يئته الينا كله ٭ وقد تسر لنا أن نصف 
عاصمة العساسين وصفا خططا مفصلا بالاستناد الى ما جاء عن بغداد فى كتابه وفى 
کتاب ابخ سراسون ۰ هذا الى أن اللعقوبی آورد آخبادا ثمينة عن کر من الدن 
الاخری » وتفاصل عن الطرق التی تخترق اقليم العراق مما لا وجود له فى 
غير كتابه ٭ أما ابن سراببون » معاصره » فلم پصلنا من کنابہ غير فس ٠‏ وهذا 


(۱) وللاستزادة من اخبار بلدانیی العرب , راجع الفصل التمهيدى من کناب فلسطین فى عهد. 
الاسلام Palestine under the Moslems‏ (لندن ۱۸۹۰ ) وللتوسع فى الموضوع راجع : 
مقدمة الترجمة الفرنسية لتقويم البلدان لابى الفداء بقلم رينو 16128110 M.‏ ر باريس 1١848‏ ) ۰ 

(۲) فى سنة ۱۸۹۵ طبع لسترنج فى .1148ل قطعة من هذا الكتاب لقلا عن نسخة خطیة 
فريدة فى التحف البريطانى ر( رقم 23379 .400) تصف انهار العراق والجزيرة ای دجلة 
والفرات وما يصب فيهما أو يحمل منهما » مع مقدمة وتعليق وترجمة الى الالكليزية ٠‏ ووضع خارطة 
لانهار العراق مستندا فى وضعها الى هذا الوصفب “ وفى سنة ۱۹۲۹ شر المستشرق مزيك فى فينة 
Hans ۷۰ Mzik‏ مخطوطة المتحف البریطانی نفسها كلها بعنوان « عجائب الاقاليم السبعة 
الى نهاية العمارة » لسهراب والكثاب يقوم من ۱۹۲ صفحة ء وما فى طبعة لسترنج پری فى ص 
١559 ۱۳۸۷‏ من هذه الطبعة الجديدة ٠‏ (م) ٠‏ 


أت لإا 

القسم ء الى احتوائه على صفة بغداد » فان قيمته الکبری فى ذكر أنهار العراق 
واطزبرة ه كما أن أبن سراسون أوجز القول فى صفة أنهار الافالیم الاخری ٠‏ 
أما ابن رستة » فقد صف کتابا ممالا لکتاب العقوبی » وزاد عليه تنویهه بالدن» 
الا أن أفضل ما جانا به هو تدقيقه فى کلامه على طريق خراسان المظيم حتی 
طوس قرب الشهد » وذكره ما فرع منه من طرق لاسيما الذاهب من طوس الى 
أصفهان وهراة ٭ ومثل ذلك وصفه الطريق من بغداد فحنوبا الى الكوفة والى 
البصرة مع تتمته المنجهة شرقا الى شيراز ٭ وهو لم يقتصر على ذكر مسافات هذه 
الطرق ومنازلها » بل وصف طبعة الارض التی تخترقیا مسّنا عما اذا كان 
الطریق فى الال صاعدا أم هابطاء أم كان الطريق فى السهول ٠‏ فوصف ابن 
رستة هذا كير الشأن فى تسین الخطوط التی كانت تقطمها هذه الطرق واشيت 
مواضع كثير من الاماكن الدارسة + ومن ثقات المؤلفين الا خرین : ابن الفقیه » 
وهو معاصر لابن رستة فقد کنب کشکولا بلدانیا عجیا جدا لم ينته الينا يا للاسف 
غير مختصره على أن بعض آفواله فى الامكنة نافع فى استكمال آخبار من تقدمہ 
RYT‏ ۱ 

آما البلدانیون الذين نهجوا نهجا متسقا فبما کتبوا » فكان أول ظهورهم فى 
امه الرابعة للهجرة ( العاشرة للمبلاد ) وقد وفوا القول فى صفة كل اقلیم من 
فاليم الدولة الاسلاسة ولم یذ کروا شیٹا عن السالك الا عرضا ٠‏ ولکنهم بوحه 
عام ذکروا ما فى كل اقلیم من طرق ٠‏ ولا مراء فى أن تصانيفهم أرقى من کنب 
المسالك ونحن مدینون لهم بالتفاصيل الللدائية الواسعة التى سقف علبها القارىء 


)١(‏ حقق البروفسور دی غويه مؤلفات ابن خرداذبه وقدامة واليعقوبى وابن رسته وابن الفقيه 
ونشرها فى الجلدات ا حامس والسادس والسابع من سلسلته الموسومة ب « الخزانة الجغرافية العربية » 
٥٥8 Geographorum Arabicorum‏ مطامناطنظ ( ليدن ۱۸۸۵ الى ۱۸۹۲) ۰ وهو ال 
ذلك قد اضاف الى المجلد السادس ترجمة فرئسية الى الكتابين الاولين مع تعليقات كثيرة مهمة عليهما ٠‏ 
اما ابن سرابيون ؛ فقد نشر مله الجزء الذى يصف العراق والجزيرة فى مجلة الجمعية الا"سيوية الملكية 
الصادرة سئة ۱۸۹۰ ص ٩‏ وقد اعتمد فى نشره على مخطوطة التحف البريطانى برقم 23379 .4001 
اما اليعقوبى فهو الى كتابه « البلدان » قد صنف كتابا فى التأريخ نشره البروفسور هوتسما 
٥۷۴۰ ۴۰ 80‏ بعنوان « تاریخ ابن واضح المعروف باليعقوبى » ( ليدن ۱۸۸۳ ) ويتضمن هذا 
الكتاب فى الغالب اخبارا بلدانية ثميئة ٠‏ 

قلنا : كتابا الیعقوبی « البلدان » وھ التاريخ » قد طبعا فى النجف سنة ۹ > وعلى 
المستشرق فييت ۷۷181 ,6 بنقل كتاب البلدان الى الفرلسیة وطبعه سنة ۱۹۲۷ فى ليدن ٠‏ (م) 


- YA ¬ 


فى تضاعيف هذا الكتاب ٭ وفى طلبعة هؤلاء ملائة هم : الاصطخری وابن حوقل 
والقدسی ٠‏ فتصانیفھم زاخرة بالفوائد ٭ وما کتاب ابن حوفل الا نسخة محدثة 
موسعة منقحة لكتاب الاصطخری ٠‏ على أن الاصطخری ء وهو من أهل اصطخر 
( برسبوليس ) » قد وصف فارس موطنه وصفا مسهبا فيه لا تجده فى ابن حوفل 
الذى اختصر هذا الفصل عن فارس بالقماس الى سائر فصول كتابه ٭ أما القدسی» 
وقد عاصرهما » فانه كتب جغرافيته باسلوب خاص يختلف عمن سبقه ٠‏ ذلك 
أنه بناه على ما شاهده بنفسه فى مختلف الاقاليم ٠‏ فلعل كتابه أعظم من كل ما 
صنفه اللدانبون العرب وأكثرها اصالة ٠‏ فوصفه للا مکنة والعادات والطبائع 
والتجارات والصناعات وتلخيصه لخصائص كل اقلم بعدان من خر ما کنب فى 
سلسلة مصنفات العرب فى القرون الوسطى ٠‏ 


ویحسن بنا أن نشیر الى أننا مدینون لاولثك الملدانسين النهحین الثلائة فى 
تسین معظم الاسماء التى ذكرت فى الخوارط الملحقة بکتابنا تصینا صحبحا ٠‏ فانهم 
أوردوا فى آخر كل فصل شتا بالسافات » أى منازل الطرق ومراحلها التی 
وصفناها » أو ما فى الاقليم المبحوث فيه من طرق + وهم الى ذكر الطرق ء فد 
أشاروا الى عدد كير من الطرق الفرعة التى بين المدن المجاورة ٠‏ وهذه المسافات 
النى سردوها ابتداء من نقاط معروفة قد أعانتنا على ملء الخارطة بشبكة من نقاط 
التثايث ء فاوففتنا على مواضع بعض المدن التی مضی زمن طويل على اندراسها 
وزوال معالهافی معظم الاحوال ء فتسنی لنا تصینها فى الخارطة بوجه تقريبى ٠‏ 
مثال ذلث مدينة توج فى بلاد فارس : فانه لم بتحقق موضع خراها الى الوم > 
وان كنا قد تمك الا ن من تعان موضعها فى الخارطة ضمن أضيق نطاق ۰ ومن 
مژلفی المثة الرابعة آیضا ( العاشرة ) : المسعودى + فقد صنف كتابين : آولهما 
تاریخی فى جملته وهو « مروج الذهب » وثانبهما من التصانیف اامعة الزاخرة 
بأخار وفوائد غریة وهو كتاب « الثنبيه والاشراف »© ۰ 


رم تولف كتب الاصطخری وابن حوقل والمقدسى , الجلدات الاول والثانى والثالث بالتعاقب 
من السلسلة الئی سبق ذكرها باسم « الخزانة الجغرافية العربية » ( ليدن ۱۸۷۷-۱۸۷۰ ) ٠‏ اما 
كتاب التنبيه والاشراف للمسعودى فقد حققه البروفسور دی غويه ونشره فى المجلد الثامن من السلسلة 


۹ 4 

فاذا انتهننا الى الثة ا حامسة والسادسة ( الادية عشرة والثانة عشمر: ) > 

أصبنا كتابين اجنين من مشاهير الرحالین ء ووصفهما لا مرا به من آماکن كبير 
الشأن ٠‏ آحدهما ناصر خسرو > وهو رجل فارمى خرج حاجاً من خراسان فى 
منتصف المنّة الخامسة ( ا حادیة عشرة ) الى مكة > ثم عاد البها بعد طوافه بمصر 
والشام واخترافه الزيرة العرببة ٠‏ ويوميانه التی دو"نها بالفارسية من أقدم ما وفع 
لنا فى هذه اللغة من تصانیف وبعده بقرن خرج ابن جبير الرحالة العربى 
!لا ندلسی ء حاجاً من غرناطة ٭ ووصفه للعراق »> ولا سيما بغداد » من ادوع 
ما انتهى الا ٭ ومن التصانيف الفارسسة الواصلة البنا من اوائل الثة السادسة 
( اللاسسة عشرة ) موف پسمی « فارسنامہ » ( كتاب فارس ) اول 
مؤلفه هذا الاقليم بوصف مین قد أوفى على الغاية ٭ ووصل الننا من منتصف 
هذا القرن أيضا م مصدّف جغرافى علمى للادرسى الذى عاش فى بلاط الماك 
النورمندى روجر الثانى ملك صقلة ٠‏ دون الشريف الادرسی كتابه باللفة 
العرببة ووصف العالم المعروف فى زمنه بحسب الاقالیم المناخبة وصفا تشق" 
مراجمته ۰ فقد قطتع أوصال الولايات المختلفة فى الغالب اعتباطا لاأنه جرى فى 
وصفها بحسب الاقاليم أى بحسب مناطق العرض ٠‏ فبلاد العراق واطززيرة مثلا » 
جاء وصف بعضها فى الاقليم الشالث وبعضها فى الاقليم الرابع ٠‏ والمؤلف الى 
ذلك لم یکن وا أسفا » واقفا بنفسه على بلاد فارس ولا على الاصقاع التى فى شرق 
البحر التوسط وهو ما نهتم له فى کتابنا ٠‏ الا أنه زار آسية الصغرى وقد كانت 
حتى زمنه ولابة تابعة لدولة الروم() ٠‏ ووصفه لهذه البلاد لا يمن ء الا أن 
اکا الامكة ( بسب حسف الخطوط ) ل2 تتسسر قراءنها فى كثير من الاحوال 


نفسها ( لیدن ۱۸۹۰ ) ٠‏ ونشر البارون كارا دو فو 17811 06 04۲١۵‏ ترجمة فرنسية له بعدوان 
Livre de 1'A vertissenent‏ عر[ باریس ۱۸۹۲ ) ۰ ونشرتاريخه المسمى ده مروج الذهب » 
3 


بنصه السربی وترجمته الفرنسية : باربيه دی هينار وبافه دی كورتى Barbier de‏ 
ن00 0 Pavet‏ ,1۷7080 ر باریس 1485١‏ ) والكتابان من‌منشورات الجمعية الا"سيوية 
الفرلسية ٠‏ 


قلنا : كتاب « التنبيه والاشراف » للمسعودى طبع فى القاهرة سئة 1978 ١‏ اما مروج الذهب 
خقد طبع فى القاهرة غير مرة ٠‏ (م) * 

, كانت آسية الصغرى فى زمن الادريسى أى أواسط. المئة السادسة فی حكم السلاجقة‎ )١( 
وسيشير المؤلف الى ذلك فى كلامه على بلاد الروم ۰ (م‎ 


e بے‎ 


اذ أن التصحيف قد بلغ فيها حدا لا يمكن معه سن وجه الصواب فى الاصل" ")۰ 

ووصلنا من مصنفات المثة السابعة ( الثالثة عشسرة ) » وفها كان الفزو 
المغولى وسقوط الخلافة العاسية ء « معحم الللدان » لاقوت الحموى ٠‏ وهو سفر 
كبير كثير الاجزاء ٠‏ ومع أن مصتفه استقاه ممن تقدم من المؤلفين » الا أنه زاد 
علیهم مشاهداته فى رحلاته الواسعة الدی ٠‏ فهو کتاب لا بقدار بثمن اذا روجع 
بنقد وتمحيص ٭ صنف باوت الواد فيه على الترتیب الهجائی وافتبس ‏ دون 
تقد » من كل ما وضعه أسلافه من بلدانبی العرب > وسهم مؤلفون لم ہکن لا 
أن نطلع على ما دو نوه لولا مقتسات بافوت منهم ٠‏ کالرحالة ابن مهلهل الذى 
کنب فى سنة ۳۳۰( ۹6۲ ) ٠‏ وبعد مضی ثلالة آرباع القرن على تاليف هذا المعجم 
الكير » ظهر مختصر له بعنوان « مراصد الاطلاع » لمؤلف من أهل العراق(۳) 
له فى الغالب استدرا کات ثمننة موئوق بها على الامكنة التى فى أحاء بغداد + وممن 
نشأ فى حو هذا الزمن : القزوینی » وقد دوآن کتابا فى جزءين وصف فبهما 
الارض”© ضمنهما فوائد فى تجارات مختلف الدن والاقاليم وغلانها ٭ وانتهی 
الينا من التصف الاول من المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) کتاب منسّق فى الللدان 


)١(‏ نشر شیفر 006167 .0 النص الفارسی لرحلة ناص خسرو مع ترجمة وتعلیق بالفارسية 
فى سلسلة وقا و۷۱۷ 0116210165 des Langues‏ 116016( باریس ۱۸۸۱ ) وعنی رايت 
ا۷۷8 ۷۷۰ عباية فائقة بشر النص العربی لرحلة ابن جبير ( لیدن ۱۸۵۲ ) ۰ اما فارسنامه ؛ 
فمازال مخطوطا » وقد استندنا لدی مراجعته الى مخطوطة التحف البریطانی ذات الرقم ۰ 5983 ,01 
ونشر جوبرت 8118610[ .4 ترجمة فرنسية لا باس بها لکتاب الادریسی ( باريس ۱۸۲ ) ۰ وقد 
قابلت ما اقتبسته من هذه الترجمة بالاصل العربی الحفوظة مخطوطته فى المزانة الوطنية بباریس 
(Mss. Ar. No. 2221-2222)‏ 

قلنا : نقل الدکئور بحيى ال حخشاب سفرنامه لناصر خسرو من الفارسية الى العربية (القاهرة ۰۱۹۶4۵ 
ونشر دی أغويه رحلة ابن جبير فى ليدن ۱۹۰۷ واعيد طبعها نفسها بالزنکفراف حديثا ٠‏ اما فارسنامه , 
فقد نشر نصه الفارسى , لستر نج ونيكلسون سنة ۱۹۲۱ ضمن « مجموعة کب » ٠‏ أما كتاب الادرسى 
فقد نشر مختصره فى رومة سسئة ۱۵۹۲ م ۰ كما ان المستشرق ملر 11116۳ .15 نش شارطة العالم 
للادريسى . بالالوان » ولكنه جعل الاسماء فيها بحروف لاتينية ٠‏ ثم نشر المجمم العلمى العراقى هذه 
الخارطة بعد أن آعاد الاسماء الى أصلها العربى (م) ٭ 

(؟) قلنا : هو صفىالدين عبدالمؤمن بن عبدالحق لللتوفى سنة ۷۳۲۹ ه ( ۱۳۳۸م ) ۰ (م) ٠‏ 

(۴) قلنا : هذان الجزءان هما « آثار البلاد واخباز/اإلعباد » و « عجائب المخلوقات » ٠‏ وهما 
فى واقع الال کتابان ولیسا بکتاب واحد ۰ وقد طبع ثابيهما فی مصر غير مرة ۰ (م) ٠‏ ۱ 


3 ا بت 

الغالب > فانه أضاف الله مشاهداته ما زاره من بلدان(۱) ۰ 

ومما جاءنا من هذا الزمن نفسه » أى النصف الاول من الئة الثامنة (الرابعة 
عشرة) » رحلة ابن بطوطة ۰ وابن بطوطة رجل مغربى قام برحلات طويلة 
جاری فبها مار کو بولو البندقی ٠‏ وقد دون كتابه بالعرببة ٭ أما حمدالله المستوفى» 
وقد عاصر ابن بطوطة » فقد كتب بالفارسية وصفا لمملكة ايران المغولية ( بلاد 
العراق وفارس ) اوضح فيه حال البلاد بعد أن حل فيها المغول أيام الابلخانین ٠‏ 
وصلّف المستوفى كتابا فى التأريخ وهو « تاریخ گزیدۃ » ( زبدة التاریخ ) وهذا 
السفر » الى قيمته العظيمة عن العهد الفولی » بحتوی فى الغالب على فوائد جغرافية 
ج و 

وفى طلبعة ما وصلنا من مصادر عن عهد ٹیمور » کتاب ٹاریخی لعلى اليزدى» 
ثم مصنّف جترافى طافظ أبرو وكلاهما بالفارسية ٭ ويرقى عهدهما الى اللصف 
الاول من المثة الناسعة للهجرة ( الخامسة عشرة للمبلاد ) ٠‏ ومما نذكر من المصادر 
أيضا عما بعد فتوحات تیمور » تصانیف مؤلفين تركيين أحدهما کنب بالتركية 
الشرفية والثانى بالتركية العثمانية ء وهما من أهل النصف الاول من الئة الادية 


) ١۸۷۳۱۸١١ وستنفلد بنشر المتن العربى لمعجم البلدان لياقوت ( ليبزك‎ ٠ على ف‎ )١( 
ومواضيعه الخاصة فى البلدان الفارسية قد نقلت الى اللغة الفارسية مم اضافات من الستوفی وغيره ممن‎ 
جاء بعده هن الصنفیل فى كتاب « معجم بلاد فارس » ۵۲9۵ 18 06 101611002831278 باریس‎ 
» ونشر جوینبل « مراصد الاطلاع‎ *' Barbier 06 1۷۵۷۳۵۳0 وقد شره باربيه دی مینار‎ 0١ 
۰ ) ۱۸٤۸ وهو مختصر معجم ياقوت ( ليدن ۱۸۰۲ ) ۰ ونشر وستننلد كتابى القزوينى ( غوتنجن‎ 
. ) ۱۸۵۰ ونشر رینو 116128110 ودی سلان 8108126 106 تقويم البلدان لابى الفداء ( باریس‎ 
وبدأ ريئو ايضا بنقل هذا الكتاب الى الفرنسية ء مقدما له مقدمة ثمينة عن البلدانین العرب ( باريس‎ 
ھ١‎ )۱۸۸۲ غويار 01178370 8۰ ر باریس‎ ٠ واكمل الترجمة بعده س‎ ٠ ) ۸ 

قلا : طبع « المراصد » طبعة حجرية فى ايران سنة ۶۵ مه (م) ٠‏ 

(۲) نشی ديفريمرى و سسنغوینتی 881181111161 and‏ 0660067 رحلة ابن بطوطة 
پنصها العربی مع ترجمة فرنسية ( باريس ۱۸۷۹۶ ) ۰ وطبم كتاب « نزهة القلوب » لمدالل 
الستوفی طبعة على الحجر فى بمبى سئة ۱۳۱۱ (۱۸۹۶ م) ۰ وکتابه « کزیده » الذی رجعت اليه , 
مخطوط فى التحف البریطانی برقم 22693 .2400 وقابلته بمخطوط رقمه ۰ ۰ 7630 Add.‏ 
ومخطوط اکرتن برقم 6901980701 .۰۸۵0 ان قسما من کتاب کزیده طبعه الان 0۳۳0 .3 ,۷1 
بترجمة فرنسية ( باریس ۱۹۰۳ ) ۰ 

قلنا : نشر تاريخ کزیده بالزنکوغراف مع ملخص له بالانكليزية فى مجلدین من مطبوعات کب 
بعثاية براون ونیکلسون سنة ۱۹۱۲-۱۹۱۱ ۰ اما لزهة القلوب فقد نشر القسم الجغرافى منه مع ترجمة 
الكليزية بعناية لسترئج فى مجلدین من مطبوعات کپ ایضا سنة ۱۹۱۸-۱۹۱۵ م ۰ اما رحلة ابن بطوطة 
فقد طبعت غير مرة فى مص ونقلت الى التركية والانكليزية (م) ٠‏ 


N 

عشرة ( السابعة عشرة ) ۰ وهذان السفران هما : « تاریخ الترك والفول » لا بی 
الغازی آمبر خوارزم » وجغراشة العالم المسماة « حهان نما » للحاج خلیفة واضع 
الکشف الشهور( بأسماء قاين ۰ 

ولا مندوحة لنا » ان ابتضنا التعمق فی بعض التفاصل » من الرجوع الى 
مصنفات كثير من المؤرخين العرب ۰ فقد كان المؤلفون الاقدمون يعالحون التأريخ 
واللدان معا فى مصنفاتهم 0 فمن ذلك كتاب « توح اللدان « لشلاذری » وقد 
ألفه فى المثة الثالئة للهحرة ( التاسعة للسلاد ) ٭ وصف فه فتوح السلمین فى 
الشرق والغرب بحسب وقوعها ٠‏ وهذا الکتاب جليل القدر لاه يرينا حال البلاد 
حبن أصبح الاسلام الدين السائد فها ۰ و لدینا ال کتاب 0 تاریخ العقوبی « 6 
وقد مر ذکره ء کتاب آخر پرقی الى الثة الثالثة ( التاسعة ) صنفه ابن مسکویه(۳» 
ولم بطبع مله غير القسم السادس ٠‏ ومما يدخل فى هذا اللاب تاریخ حمزة 
الاصفهانی » وقد کنبه فى متتصف المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ ومع أن هذا الكتاب 
مؤلف بالعربیة ء الا أنه رجع فى تأليفه الى كثير من الكتب الفارسية الضائعة 
الان وأورد مه حقائق كنا على جهل بها لولاء ۰ 

على أن أكمل التواريخ العرببة وأجمعها النتهية الینا من أوائل الثة الرابعة 
( العاشرة ) تأریخ الطبرى ٠‏ والطبرى ممن عاش فى ذلك الزمن ٠‏ وهذا الكتاب 
مرجع جغرافى آساسی ٠‏ ویحسن أن يعتمد على تاریخ ابن الاثير فى تعرف أحوال 
الساسيين فى آواخر عهدهم ٠‏ وكذلك الوجز فى التأرييخ الاسلامى المعروف 
ب « الفخری » + ویفدنا تاریخ ابن خلدون فی استكمال الاخار السيرة التى 

٠ ) بريد بذلك كتاب « کشف الظنون عن آسامی الکتب والفنون » وقد طبع غير مرة رم‎ )١( 

(۲) يعرف الاصل الفارسی لتاریخ تیمور تاليف على الیزدی ب « طفرنامه » وقد نشر فى مجموعة 
Bibliotheca Indica‏ ر کلکتة ۱۸۸۷ ) ٠‏ وصدرت له ترجمة فرنسية بعنوان ۰ 111801۳6 
6 1152013 06 ر باريس ۱۷۲۲ ) ومی بقلم 0۳01 18 86 7606 ۰ اما کتاب حافظ آبرو 
فمازال مخطوطا ٠‏ والئسخة التى رجعنا اليها محفوظة فى التحف البریطانی برقم 1577 .0 
رطبع ابراهیم افندی ( متفرقة ) الاصل الترکی لجهان نما فى القسطتطينية سنة ۱۱۸۵ (۱۷۳۲) ٠‏ 
ونشر نربرج ۱۷010615 .1 ترجمة لاتينية لجزء من هذا الکتاب ( لند 1000 ۱۸۱۸ ) ۰ ونشر 
البارون دمیزون 1068108180115 النص الترکی لتاريخ الغول لابی الغازى مع ترجمة فرنسية 
( سانت بطرسبورج ۱۸۷۱ ) ۰ 


(۲) والا'صح اله « مسكويه » وترجمته فى معجم الا'دباء لياقوت ( ۲ : 88 وما بعدها طبعة 
مرجليوث ) (م) ٠‏ 


ع 3 

نجدها فى تاریخ ابن الاب ٭ ویزیدنا تعریفا بها کتاب « وشات الاصان » لابن 
خلکان ٠‏ فكل هؤلاء المؤلفين دو نوا مؤلفاتهم باللغة العرببة(") ٠‏ ومما بحسن 
ذکره من الوّلفات التاريخة باللفة الفارسية « روضة الصفا » لیر خواند و «حسب 
السير » خواند مير حفيده ٠‏ وهما کتابان جلبلان حوبا فوائد جغرافة مینة ء 
لاسما ما انصل بالاقالیم الفارسية ٠‏ ولا تفوتنا الاشارة أبضا الى تاربخین فارسيين 
آخرين یحثان فى الدولة السلجوقية فی آسية الصفری وكرمان وقد رجعت 
البهما غير مرة فى صفحات كتابى باسم المؤرخين ابن سی وابن ابراه ٠‏ 

ويحسن بنا » لاكمال ما بسطناه ء أن تخصنص بضع صفحات نختتم بها 
هذا الفصل التمهيدى » نذكر فها شيثًا عن أسماء الامكنة التى وردت فى فصول 
الكتاب وسنت فى خوارطه ٠‏ فمعظم أسماء الامكنة فى اقليمى العراق والجزيرة 


)١(‏ بعد ان طبع لسترنج کنابه نشرت بضعة تواريخ عربية ذات قيمة فى الغرافية التاريخية 
نذكر منها ء النثظم لابن الجوزى > والبداية واللهاية لابن كثير , وتاريخ الاسلام للذهبى ( نشرت 
اجزاؤه الاولى ومازال طبع البقية جاريا ) ۰ والحوادث الجامعة لابن الفوطى . وتاریخ مختصر الدول 
لابن العبرى ء وشذرات الذهب لابن العماد الخحتبللى ٠‏ (م) ٠‏ 

(؟) شر دی غوبه « فتوح البلدان » للبلاذرى ( ليدن ۱۸٦٦‏ ) كما نشر ابن مسكويه « ای 
مسكويه » فى الجزء الاخير من مجموعته ‏ 8516011111 Fragmenta Historicorum‏ 
( ليدن ۱۸۷۱ ) ۰ وحقق کوتوالد 00161778101 تاريخ حمزة الاصفهانی ونشره مع ترجمة لاتينية 
ر لیبسك ١844‏ ) ۰ اما الجلدات الكثيرة التی پتالف منها تاريخ الطبری فقد نشرت فى ثلاث سلاسل 
پمناية البرونسور دی غویه ( لیدن ۱۹۰۱-۱۸۷۹ ) ۰ ونشر ترنبرغ 100818 تاریخ ابن 
الاثير ( لیدن ٠ ) ١8751851‏ ونشر آهلورد ۸۷/۵۸0 کتاب الفخری لابن الطقطقی ر غوطا 
۰ ) ۰ طبعة ابن خلدون التی رجمت الیها فى هذا الکتاب هي الطبوعة فى بولاق سنة ۱۲۸۶ م 
(۷ م) ونشر وستنفلد ۷188٩181‏ ابن خلکان ( غوتنجن ۱۸۳۷ ) ۰ ونقله الى الانكليزية 
دی سلان بنثقة 1۳000 1182818:110' 081٥0۵1‏ (لبدن ۱۸۶۳ ) ۰ وکان اعتمادی فی مراجمة 
الاصل الفارسى « لروضة الصفا » تألیف ( میرخواند ) أو آمر خواند و « حبيب السبر » لوائد 
أمير على الطبعتين الحجريتين الصادرتين فى بمبى : طبع الاول فى سنة ۱۲٦١‏ (۱۸۰۰) والثانی ۱۲۷۲ 
(۱۸۰۷) ۰ ونشر البروفسور هوتسما 1101015108 الكتابين الباحثين فى آخبار الدولة السلجوقية فى 
المجلدين الاول والرابع من سلسلة 65 066 Textes relatifs a 1'Histoire‏ 
( لیدن ۱۹۰۲-۱۸۸٩‏ ) ۰ واولهما كتبه ابن ابراهيم ( ويعرف بمحمد ابراهيم أو محمد بن ابراهيم ) 
وقد عاش فى نحو سنة ۱۰۲۵ )١317(‏ والثانی تصنيف اہی بيبى وقد كتب فى لحو سنة ٦۸×‏ 
( ۱۲۸۱ ) ۰ انظر ايضا بحثا للبروفسور هوتسما فى مجلة ,.0686[1 .1/1018 Zeit. Deutsch.‏ 
362 ۰ ,1885 قلنا : عنى لسترنج وغيره بطبع الجزء الاول والخامس والسادس من « تجارب الامم 
لمسكويه » بالزئکوغراف ضمن مجموعة كب ٠‏ وعنى امدروژ بنشر الجزءين الخامس والسادس منه فى 
القاهرة ٠‏ ونقل مرجيلوث حذین الجزءين الى الانكليزية ٠‏ اما كتاب حمزة الاصفهانی فهو « تاریخ 
سنی ملوك الارض والانبياء » وقد طبع فى برلين ايضا ٠‏ وعنی دی غويه بوضع فهارس للطبری ومعجم 
لا'لفاظهہ نشرھا فى مجلدین فى ليدن ۰(م) ۰ 


۳ - 


اما أن بکون عربى النجار أو ارامبا » اذ كانت الثانبة هی لفة القوم الشائعة قبل 
الفتح الاسلامى ٠‏ ولاأسماء المدن بالعربية معنى ء ومن الامثلة على ذلك الكوفة 
والصرة وواسط + أما الاسماء الارامة » فمن السبر تمسزها من صیفتھا ومن 
انتھاٹھا بحرف الالف الطويلة ٭ مثال ذلك : « جملتا » ٠‏ ومعانى هذه الاسماء أيضا 
لا تصعب معرفتها بوجه عام * فمثلا « عبرتا » معناها المعبر » أى موضع الود ) فهى 
تعبسن موضعا لسر على قوارب ٠‏ و « باجسرا » ومعناها فى العرببة ( بیت اسر ) ٠‏ 
أما الاسماء الفارسية القديمة مثل « بغداد »۲۱ ( أى موضع عطية الله ) فنادر ٠‏ 
وتحد أيضا هنا وهناك اسما پونانبا ما زال حًا مثل « الا'بلة » وهی « أبلوغس » 
.„(Apologos)‏ 

ولم تصبح بلاد الروم فى آسية الصغرى بلادا اسلامية » على ما بنا ء الا بعد 
الفتح السلجوفی لها فى النصف الثانى من المثة الخامسة ( الحادية عشرة ) ٭ ومن 
تمه » فالاسماء البونانبة فها انتهت النا بصفتین : قديمة ( عربسة ) وحديثة 
( تركية ) ٭ فسلوسية (0ز90[60) مشلا عرفت أولا بسلوقية ثم سلفكة 
(طمعائو1و8) ٭ وهر كلمة )Heracli)‏ سحدها أولا بصغة هرقلة وفى 
العصور الدئة أراکلة (طArakliya)‏ ولا ريب أنه بعد الفتح السلحوفی لللاد 
والسسادة العثمائىة التی آعشت ذلك » حلت التسمنات التركبة محل الاسماء الموناسة 
القديمة + ولكن ما يحب ذكره بصدد ضط التھحثة ء أن الالفاء العربة غرسة 


(۱) اختلفت آراء الباحثين فى اصل اسم بغداد , فذهب بعضهم الى انه فارسى على رای مؤلف 
هذا الكتاب ٠‏ وقد سبقهم الى ذلك بلدانيو العرب فقالوا ان۔ اسمها هركب من كلمتيل فارسيتين 
0 بم ۾ و « داد » ٠‏ 

ورجعه بعضهم الى أصل آرامی مركب هن « ب » القتضبة من كلمة « بیت » و « كدادا » ومعنى 
ذلك بيت أو دار أو مديئة الضان أو الغنم ٠‏ وايدوا رأيهم باپراد اسماء آراهية لدن عراقية مبدوءة 
بالباء على شاكلتها ٠‏ 

وظهر ايضا من الدراسات الاثرية ء ان مثل هذا الاسم قد ورد فى الكتابات المسمارية القديمة 
التى ترجم الى العصر البابلى والاأشورى بصورة « بغدادو » و « بغدادى » أو « شودادو » يرقى 
زمن بعضها الى اوائل الالف الثالى قبل الميلاد ۰ وان مديئة قريبة من بغداد الالية واقليما ايضا , 

راجع : مقدمة تاریخ بغداد للخطيب البغدادى ٠‏ ومعجم البلدان لياقوت ( مادة بغداد ) ۰ 
وغيرهما من الكتبة الاقدمين ٠‏ وكذلك مادة « بغداد » فى دائرة المعارف الاسلامية » وهجلة لفة 
العرب ( 4 : ۸۰ و۲۲ و۲۸۱ و۱۰۷ ۰ ٦‏ : ۷۹۸ ) و « اصول معنی بغداد » لتوفيق وهبى ( مجلة 
الجمم العلمی العراقی الجزء الاول, من الجلد الاول الصادر ستة ۱۹۵۰ ) ٠‏ 

Herzfeld, Geschichte der Stadt Samarra. (p. 26-29) ۳ 


وهو الجلد السادس من مجموعة « حفریات سامرا+ » وقد صدر فى همبرغ سلة ٠ ۱۹١۸‏ (م) ٠‏ 


س ۳۵ 


عن التر کنة غرابتها عن البونانية » ولهذا صار للکلمات الترکبة ( كما بظهر ذلك 
فى کل معجم تر کی ) تهحثتان مختلفتان + و کان حال آسماء الامكنة حال ألفاظ 
اللغة نفسها ٠‏ فنجد اسم « قر احصار » و « فره حصار » و « قره سی » و «فرامی» 
و « قرمان » و « قرامان » وغير ذلك من الامثلة الكثيرة ۰ 

واذا ألقینا نظرة على خوارط الاقاليم الفارسية ء تبن لنا قلة الاسماء التحدرة 
من اصل عربی ۰ فين الف آن نبحد أسناء مدن بالتزية ها ما عدا ارا 
فی أذربسحان وببزا ( السضاء أى « البلدة السضاء » ) فى فارس ٭ فالس‌لمون لم 
بغیّروا الاسماء فى الواقع أو غدروها بعض التغبير حینما استولوا على المملكة 
الساسائىة"“ ٠‏ وكثيرا ما نجد قرى ومنازل ذات أسماء مأخوذة من أشياء طبعية 
أو مشهورة ء كقرية ا وفر بة اطمل وقرية الملح ٠‏ فقد كانت تسمی 
بالفارسية : ده مرد » ده اشتران » ده نمك + وقد أورد اللدانبون العرب 5 
الاسماء مترجمة دائما » فنجد فى تصانيفهم القری السالفة الذكر مثلا باسم قرية 
الاس وقرية الجمل وقرية الماح“ ٭ ولدينا ما يؤيد أن الاسم الفارسی كان هو 
الستعمل فى كل الاوقات فى بلاد فارس ٠‏ وبعارة اخری ء ان الامر هنا على نحو 
ما هو عليه عندنا حين تقول : الغابة السوداء (ا٥٭70‏ عام818) وهی بالالماسة 
)Sehwur2-W 214)‏ وراس الرجاء الصالح (Cape of Good Hope)‏ 
فمثل هذه الاسماء برد عادة بصیغ متنوعة فی الخوارط وفی الكتب على محسب 
لغة المتكلم 8 1 

(۱) قال یاقوت فى معجم البلدان ( 4 : ٦۷٤‏ ) « ۰۰۰۰ كانت الراغة تدعی آفراز هروذ , 
فعسکر مروان بن محمد بن مروان ۰۰۰۰ بالقرب منها ٠‏ وكان فيها سرجين كثير فكانت دوابه ودواب 
اصحابه تتمرغ فيها فجعلوا يقولون : ابنوا قرية الراغة , وهذه قرية الراغة , فحذف الناس القرية 
وقالوا مراغة » (م) ۰ 

(۲) هما بلاحظ اننا لا لعش فى جميع ارجاء الاندلس » حيث ثکثر المدن العامرة ٠‏ الا على 
مديئة واحدة ذات اسم عربى وهی ميناء « المريا ۰ 1508718 الذى هو « المرية » ومعناها 
« المرقب » ٠‏ ونجد اسم مكان مثل كلتايود 22186۳00 يمكن اتخاذه مثالا آخر لذلك ٠‏ فهذا 
الاسم لم يطلق على مدينة بل كان اسما لقلعة ليس الا وهى « قلعة أيوب » ٠‏ ثم نشا بعد ذلك فى 
اسفلها بلدة ٠‏ وفى كثير من الاحوال لا يعرف اصل الاسم الایبری أو الرومانى أو القوطى الغربی 
6 لعدم وجود وثائق عنه ء على ما هو الامر فى « غرناطة » 6088001808 ٠‏ وما ذکرناه 
هنا يمكن القول به فی اسماء بلاد فارس ٠‏ 

)٣(‏ قلنا : وقد جری الكتبة العرپ الحدئون فى ترجمة بعض الاسماء الغرافية على هذا 


الغرار » فقالوا : راس الرجاء الصالح , وجزيرة ارض التار , والمحيط الهادى ٠‏ «البحر التوسط > 
وبلاد الحبل الاسود , وغير ذلك (م) ٠‏ 


کہ 5 


ومما تحسن الاشارة اليه » أننا قد نجد فى جداول الاسماه العرببة > اسم 
منزل بالعرببة لم يتنه الينا ما يقابله بالفارسية ٭ فمن ذلك « رأس الکلب » وقد 
يكون الموضع ما صار يعرف بعد ذلك باسم « سمنان » ولعت العرب آحیانا مدينة 
فارسة فعرفت فى أوان واحد باسمها وبنعتها » على حو ما كان الامر فى کنکوار 
فقد سماها المسلمون الاولون « قصر اللصوص » لان دوابهم كانت تسرق فبھا ٠‏ 
ومع ذلك فالاسم الذى عاش فى الاخير هو « كنكوار » لا النعت العربى ء حتى أنه 
لا أسس المسلمون الفاتحون عاصمة اقل.مية جديدة » على نحو ما حصل فى شيراز 
التى سرعان ما حجبت اصطخر القديمة « برسولس » » كانوا قد اتیخذوا للمديئة 
الجديدة على ما بظهر اسم القرية الفارسية الاصلية وخلدوه لها ٠‏ ولا يمكن 
تحقق أصل اسم شیراز واشتقاقه على ما يبدو ء شأن غيره من الاسماء الكثيرة ٭ 
اذ أننا پا للاسف نكاد تحهل جغرافا المملكة الساسانية القديمة برمتها ٠‏ 

أما تهحثة الاسماء ء فكانت بالطبع تتضیر بنشير الزمن ٠‏ فان « طريشث » 
أصبح «”نرشيز » و « همذان » صارت تھیجئتھا فى الكتب الديلة « همدان »۰۱ 
وقد تستعمل الى ذلك أيضا » تهحئة عرببة وتهحة فارسية لاسم ما فى وقت 
واحد ٠‏ مثال ذلك « فاشان » العربسة فهى تكتب فى الفارسية « كاشان » > 
وه صاهك » ظهرت أخيرا « جاهك » و « صغانان » : « جغانسان » وبمقتضى 
فواعد اللغة العربمة فى الالفاظ الثلائبة ذات ا لحروف الصحبحة » فان : بم الفارسية 
يجب أن تكتب فى العربية مشددة « بم” » وقم : « قم“ » مجاراة لمخارج الحروف 
فى العربية ٭ ولم يستعمل ارف الصحبح الاخير الشدد فى الفارسية البتة * وقد 
بحصل أن بطل استعمال اسم لا سناب مجهولة لبحل محله اسم آخر > ولکنه 
فارسى كالا ول » على نحو ما حدث فى « فرماسین » أو « قرميسين » الى عرفت 
بعدئذ باسم « كرمانشاهان » ثم اختصرت الى « کرماشاه » فى الوقت ا حاضر ٠‏ 
وكما أننا نجھل اللشۂ الاصلى لهذه الاسناء » تحهل أيضا علة تدیلها ٭ 


(۱) بحسن بنا ان نلاحظ ان « ذ » يلفظه الفرس فى زمننا « ز » فيقولون « ازربيجان » 
ويكتبولها « اذربيجان » ٠‏ وأحيانا لا يلفظون الذال زايا , فاسم همذان یلفظونه « همدان » لا 
« همزان » ٠‏ والحرف « و » العربى يلفظونه فى الفارسية « ف » ولكن هذا ليس دائما ء اذ بقولون 
« قزوين » أو « قزفين » ٠‏ 


¬ ۷ 
آما « أل » أداة التعريف العربية التى تعر ”ف بها أسماء الامكنة ء فاستعمالها 
سماعی الى حد بعيد ہلان القاعدة الصرفية تقضى بادخال « أل » التعریف على 
الاسماء العر ببة دون الاعحمة » غير أن هذه القاعدة لا تطرد دائما + ففى 
العراق » حبث معظم الاسماء من أصل سامی بطبيعة الخال ء نجد أن دجلة يكنب 
دائما بدون « أل » ۰ أما الفرات فقد دخلته « أل » التعریف وان كان مثل صنوه 
اسما غير عربی( * وفی نسمية الاقاليم الفارسية درجوا على اسقاط « أل » 
التعریف العربية بمرور الزمن : فالسيرجان ( بالعريبة ) أصبحت بالفسارسية 
سيرجان ٠‏ ومهما یکن من آمر فاستعمال هذه الاداة عرفی ٭ فلس من تسیر 
لاستعمال العرب « أل » التعريف على اسم « الری » بینما نجد أن اسم « جى » 

وهو الاسم القدیم لقسم من أصفهان یکتب دائما بدون « آل »° ۰ 

وکان العرب مقلّين فى اطلاق التسميات فکان ذلك علة كثير من الارتاك ٭ 
فالقاعدة عندهم أن پسمُوا عاصمة افلم باسم ذلك الاقلیم > حتى ولو كان لتلك 
العاصمة اسم اخر : فدمشق مثلا ما زالت تعرف عندهم بالشام وهی عاصمة 
الشام » وزرنج آهم مدن سحستان کانوا پسمونها فى الغالب سحستان أو مدينة 
سحستان ویریدون بها مدينة ذلك الافلیم ٠‏ وقد آدی هذا الاستعمال طعا الى 
اراك حمنما يكون للاقليم عاصمتان » كما حدث مثلا فی افلیم کرمان ٭ فان اسم 
كرمان ( ونقصد المدينة ) اطلق فى الكتب القديمة على العاصمة الاولى السيرجان + 
وفى العصور الاخيرة اطلق هذا الاسم على كرمان الدينة الخالية وهی غير تلك 
المدينة بالرة » ولم تصبح عاصمة الا بعد خراب السيرجان ۰ وكذلك اذا قارنا بين 
سے رھت استنادا الى روایات بلدانیی القرون الوسطی وبين خوارط هذه 


)۱ 5 02.00 الاسم ا لك ا ران © اھ ھا 
من الاسماء ما يناظرها ٠‏ ونجد احیانا اسماء عربية صرفة منها ما ھی معرفة بال ومنها ما كان بدونها , 
مثل الکوفة ويقال ان معناها « اکواخ القصب » بینما نجد اسم واسط یکتب دائثما بدون « أل » » 
وکان ممکنا ان يكون معرفا مثل الكوفة ۰ 

(۲) اما کم تستقيم اية قاعدة من هذه القواعد » فیتبین من حالة « جدة » میداء مكة ۰ فقد 
ذکرما جمیم جميع المصنفيل الاقدمين بصورة « جدة » و « الجدة » ۰ وفی صفحات هذا الکتاب حیشما ورد 
اسم موضيع استعمله الكتاب العرب مسبوقا ب « أل » ء فانما نذكره فى الكتاب بهذا الوجه لاٴول 
مرة فقط ٠‏ فاذا تكرر الاسم حذفنا منه « أل » عادة على سبيل الاختصار ٠‏ وسرنا على ذلك فى 
او ارط توفرا للمکان ۰ كما ان استعمال هذه الاداة أو عدم استعمالها بختلف باختلاف البلدانيين 
العرب ۰ وهم كذلك لیسوا على قاعدة ثابتة فى تهجئة الاسماء الاعجمية ٠‏ 


35 0 


الايام » رانا فى الغالب أن اسم مدينة مندرسة قد بقى محافظا عله فى الولاية 
الحديئة ٭ وهکذا الامر فى بلدة السيرجان المندرسة مثلا » فان هذا الاسم نفسه 
ما زال مستعملا لولابة السيرجان اديلة ٭ ونحو ذلك « بردسير » و« جيرفت » 
وكانا قبلا اسمین لبلدتین جليلتين فقبا لولایتبهما فقط ۰ ومجمل القول فالولابة 
وقصتها يطلق عليهما دائما اسم واحد ء وبمرور الزمن پهحر اما اسم الولاية أو 
اسم المديئة » وبناء على ما تقدم من الامثلة فان اسم مقاطعة اردون القديمة بطلق 
الان على بلدة صغيرة تعرف باسم اردون » وقد كان يقال لها قديما خواد 
( خوار الری ) ۰ 

وفى اللغرافنا الطسعبة > لم تكن التسسات العرسة وافرة أيضا ٠‏ نعم نحد 
بوجه عام أن قمم جبال مشهورة لها أسماء تعرف بها( مثل دماو ند وألوند ) ولكنهم 
لم يطلقو | اسما خاصا على سلسلة من المال ٭ فسلسلة جبال طوروس العتايمة 
التى تتحجز بلاد الروم عن غيرها » تذكر غالبا ( وخطأ ) باسم جبل لكام ء غير أن 
هذا الاسم ليس الا جبلا واحدا من محموعة طوروس الداخلة (انتی طوروس) * 
ولم بطلق الملداسون العرب اسما لسلسلة القمم الطويلة التى تتالف منها جال 
آلیرز العظبمة الشهرة الفاصلة بین هضبة ابران وبحر قزوين ٠‏ ولقد کانوا 
بطلقون عادة على السحيرات الكيرة أسماء خاصة (مثل : ماهالو » زره » جیجست)* 
ولكن الألوف أن السحيرة كانت تعرف باسم أشهر مدینة على سواحلها كبحيرة 
أرمية وبحرة وان ونست أيضا الى مدينة أرجيش ٠‏ بل أن البحار کان الامر فى 
مسمتھا أكثر غموضا ٭ فكانت تذکر تسمیات مختلفة مقتبسة من الافالیم أو الدن 
الكبيرة الوافعة على سواحلها ٭ وهكذا سمى بحر قزوین بتسميات شتى فقيل 
فبه : « بحر طرستان »واه بحر گبلان » و « بحر جرجان » وكذلك « بحر 
باكو » وعرف أخرا بسحر ا حزر نسبة الى مملكة الخزر التى قامت فى شماله فى 
أوائل العصور الوسطى ٠‏ ومثل ذلك « آرال » فقد كان يعرف بحر خوارزم ٭ 
وعرف خليج فارس بحر فارس * 

وفى ا حتام ود أن أجعل القارىء بحبط علما بأننى لم أذكر فى فصول 
الكتاب الا منتضات مما بدنا من مصادر اذ أن المدن والقرى التى وردت أسماؤها 


پر ا 
فى هذا الاقليم أو ذاك » كثيرة جدا ٭ وهی ولا شك أكثر من ضعف الاسماء الثبتة 
فى فهرست هذا الكتاب » وقد أغفلت ذكر أسماء المواضع التى لم يكن فى الامكان 
تعيينها تعبينا تقريبيا ٭ أما اخضوارط ء فهى على ما يرى ليست الا رسوما ببانية 
لابضاح التن ء وهی لا نين عما كان عليه أى قطر فى حقبة ما من الزمن ٭ وهکذا 
فالمدن التى تعافت الواحدة بعد الاخرى اشير الها غالا فى الخوارط كأنها كانت 
كلها فى ووت واحد ٠‏ وا تن كفيل بايضاح ما اذا كانت هذه المدن تعزی الى زمن 
واحد أم لل(“ ۰ 


)١(‏ لا مندوحة من ثبيان علة اكتظاظ الواشی فى صفحات هذا الكتاب بعدد كبير من الراجم 
وان كان الباحث الراغب فى التحقيق عن امر ما , لا بعد ذلك نقصا ولا ريب ٠‏ فلم يكن لى الا اسد 
امرين.: اما ذكرها جملة أو اغفالها جميعا ٠‏ والعروف ان المصنفين المسلمين من عرب وفرس وتراد 
اعظم من انتحل آثار غيرهم , وهم قل ان نوهوا بفضل من نقلوا عنه ٠‏ ومن جهة انية اضاف کل 
بلدانی أو مؤرخ شيئا من عنده الى ما نقله عن سلفه ( دون التنويه بذلك ) ۰ وهو فى الغالب ؛ بتوحیدہ 
كثيرا من القتبسات» پتوسل الى جمع اخبار مختلفة تكفى فى اثبات حقيقة أو تعيين موضم ۰ ولايضاح 
ذلك اشير الى بلدة خرقان فى اقليم قومس ١‏ فهى ليست مدينة جليلة الشان ولا يعرف عنها شىء 
كثير » على اله يبدو من المفيد ان نقول ان خرقان قومس هذه » وان كانت قد زالت من الخارطة , 
ينبغى ان تميز عن الاسم الذى يكتب بالعربية على شاكلتها وهو بلدة خرفان فى اقليم الجبال ٠‏ فكل 
ما يعرف عن البلدة القومسية هذه هو موضعها , ولكن لتعیینها , علينا ١‏ مراجعة القزوينى الذى 
قال ان البلدة على اربعة فراسخ من بسطام ٠‏ و ۲ - اضاف ياقوت الى هذا القول انها تقم على الطربق, 
الذاهب الى استراباد ٠‏ و ۲ - مع ان الستوفی قال ان خرقان كانت فى ايامه قرية ذات شأن فيها 
. ول وهى ذات مياه وافرة ۰ وعليه فانها لم تكن محطة بريد فقط ٠‏ ومع هذا كان عليئا , لکی 
ندون كل ما دوناه عنها وهو ثىء ضثيل ۰ ان نرجع الى ثلائة مؤلفين ونشير الى تصائیفھم فى الاشبة ٠‏ 
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الفصل التاب 


الهراق 


تقسیم ارض ها بین النورين الى شمالية وجنوبية - العراق أى بسلاد بابل س 
التغر فی مجربی الفرات ودجلة - اھر الرى العظيمة ‏ بفداد - 
الدائن وما فى جنوبھا هن مدن على دجلة حتى فم الصلح 


قسمت الطببعة سهل ما بين النهرين العظيم الذى اتخذ الفرات ودجلة فيه 
محرییهما الى فسمین : الشمالى ( وهو مملكة آشور القديمة ) ومعظمه مراع تغطى 
سهلا حجری التكوين ٠‏ والمنوبى ( وهو بلاد بابل القديمة ) وأرضه رسویة 
خصبة يكثر فبها النخبل وتسقيها نهار الرى ٠‏ وعد" أهل الشرق هذه البلاد من 
جنان الدنیا الاربع لوفرة خصبھا ٭ وقد سمى العرب ما بين النھسرین الشسعا ی 
بازيرة ء وا نوبی بالعراق ٠‏ ومعنى العراق « ا حرف » أو « الساحل ٩»‏ وأما 
ے" ور ا" سی اسم 4 المراق » فى ام اه وکحب ناف لو + وق رن ما 
قاله « تام العروس » ( مادة عرق ۷ : ٩‏ ) فى هذا الاسم : « العرق جمم عراق , بالکسر : لشاطىء 


البحر على طوله ء نقله الليث ۰ وهو ککتاب وکتب ۰ وقال وبه سمی العراق عراقا ۰ والعراق 
شاطیء الاء أو شاطی٭ البحر خاصة ٠‏ زاد اللیث : طولا ؛ آی على طول البحر ۰۰۰۰۰ قال ابو زید بس 
كل ما اتصل بالبحر من مرعی فهو عراق ۰ لان العراق بين الریف والبر او لاه على عراق 


دجلة والفرات ؛ ای شاطئھما ۰ أو هى ( ای العراق ) معربة ابران شهر ومعناه كثيرة النخل والشحر ؛ 
خعربت فقيل عراق ۰ هكذا نقلوه ۰ وعندى فى معناه نظر ٠‏ وقال الازهرى ‏ قال ابو الهيثم » زعم 
الاصمعی ان تسميتهم العراق اسم اعجمى معرب ٠‏ الما هو ايران شهر فاعربته العرب فقالت عراق » اهء 

وفى معجم البلدان ليساقوت ( مادة : عراق ) قوله « قال قطرب : الما سمى العراق 
عراقسا ء لانه دنا من البحر وفيه سباح وشجر ٠‏ وقال الخليل ب العراق شاطىء البحر 
وسمی العراق عراقا لاله على شاطىء دجلة والفرات مدا حتی يتصل بالبحر على طوله ۰ قال الاصمعی 
هو معرب عن ايران شهر وفيه بعد عن لفظه , وان كانت العرب تتغلغل فى التعريب ہما هو مثل ذلك ٠‏ 
وقال ابو عمرو : سميت العراق عراقا لقربها من البحر ٠‏ قال واهل الحجاز يسمون ما كان قريبا هن 
البحر عراقا ٠‏ وقال حمزة : الساحل بالفارسية اسمه ايزاه , ولذلك سموا كورة اردشير خره من 


د ٤+‏ ات 


عبرا ې 
زی اسلافه 


المفياس باد ميال ال لديز بر 


Ne A AV. ٦۹٠ صني‎ fe الالو"‎ | 
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سر سمس 


اقليما العراق وخوزستان مع قسم من أقاليم الجزيرة 


ہے = 

كيف جرى استعمال اا فى العهود السالفة فأمر يعتريه الشك ء فلعله 
بمثل اسما قديما ضاع الا ن » أو أنه اريد به فى الاصل غير هذا العنی وكان 
هدلول كلمة السواد حتى صارت هى والعراق لفظين مترادفان فى الغالب 8 
وأصبح براد بها الیم بالاد بابل لخسيه7!) + 

وقد ترت ا لحدود بين العراق والزيرة فى أزمنة مختلفة فكان الد هما 
الفرات الى تكريت على دجلة ٠‏ وكانت كلتا هاتين المدينتين تعد من أعمال العراقه 
آما من أعقبهم من البلدانيين » فقد جعلوا الخط يذهب من تكريت بانجاء الغرب 
تقریا » فأدخلوا فى العراق كثيرا من الدن التى على الفرات فى شمال الاثبار ۰ 
وهذا الخط » بالنظر الى اطغرافبا الطببعية » أقرب الى التقسيم الطبيعى بين 
حو اطنوب ٭ وقد سمى العرب نهر « یفرانس » (٤۵٣طمں5)‏ بالفرات كما 
سموا « تایگرس » (ە اع یذا) بدجلة خالیا من « أل » التعریف ٠‏ وهذا الاسم 
الا خر ورد فى الترجوم بصورة « ديكلات « الى تقايل الشطر الا خر من كلمة 
« حداقل » (امتا13:000) وهی الصينة النى ذکر بها دجلة فى سفر اللکوین(۰۳ 
ارض فارس : ايراهستان لقربها من البحر ٠‏ فعربت العرب لفظ ايراه بالحاق القاف فقالوا ايراق ٠‏ 
وقال حمزة والعراق تعر نب ابراف بالفاء ومعئاه مغيض الماء وسدور الميام » وذلك ان دجلة والفرات 
وتامراء تنصب من واحی ارمينية وبند من بنود الروم الى ارض العراق وبها يقر قرارها فتسقى 
بقاعھسا »۾ ۰ أم . 

وللائری عرسفلد » رأى فى اصل كلمة العراق ومعناها نشره فى مجلة لغة العرب ( £ ١٤٤-٦4٤ ٤‏ ) 
راینا ان نجمله استكمالا للفائدة ‏ ان العراق معرب لفظ ايراك الايرانى ومعناه البلاد السفلى أو الجنوب» 
وكانت انحاء واسط الى خلیج فارس عائدة الى هذا القسم من ديار الدولة الساسانية ٠‏ وفى مفاتيح 
العلوم للخوارزمى وتاريخ حمزة الاصفهانی : ايران العراق ٠‏ ولا جرم انها غلط ٠‏ والصواب + ايراك 
( بالکاف الفارسية ) ولكنهم لم يعرفوا معنی ايراك وألفوا لفظة ايران » قصحفوا ايراك بايران 2 كما 
ان ابدال الهمزة من العين اھر شائم ۰ وجاء فى نص الافستا كلمة « ایرانستان » وهو اسم كورة 
واقعة بين فيروزاباد وخلیج فارس ٠‏ وكان يجب ان ثقرأ ایراکستان ر بالكاف الفارسية ) وما 
ايراكستان الا العراق ٠‏ (م) ٠‏ 

(۱) للفظة « سواد » معنى ان هو « العقار » الذى يكتئف المديئة ۰ فقيل سواد بغداد وسواد 
الكوفة وسواد البصرة ٠‏ ويراد بذلك ما یحیط بهذه الدن من اراض زراعية ٠‏ 

(۲) لا يعرف اصل اسم الفرات بالضبط وقد ورد اسمه فی الكتابات المسمارية بالعلامات نفسها 
التى يكتب بها اسم مدينة ( سبار ) القديمة وهی أبو حبة اليوم ٠‏ ویرجح ان اسمه سومری ٠‏ وسماه 
البابليون بلغتهم السامية باسم « بورتم » و « بوراتى » ولعل الاسم البابلى ومنه الاسم العربى « الفرات » 


¬ ؛ ہے 


ولا فتح المسلمون الصراق فی خلال النصف الاول من المثة الاولى للهحرة 
( السابعة للسلاد ) » كانت طسفون » وهی على دجلة ء وقد سموها المدائن > 
أجل” مدن هذا الاقليم والعاصمة الشتائية للملوك الساسانبین ٠‏ ولرغة العرب فى 
مدن بسکنونها ویسکرون قها » أسسوا فى زمن قصير مدنا لا : الكوفة 
والبصرة وواسط سرعان ما نمت وصارت أهم مدن هذا الاقليم الاسلامى ادد ٠‏ 
وكانت الكوفة والبصرة بوجه خاص عاصمتی العراق الشقبقتین فى أيام 
ا9 

ولا انتقل الامر من الاموین الى العاسین » اقتضی الال اتعضاذ عاصمة 
حد دة لدولتهم الحديدة + فأسس انی خلفاء بنی العباس بغداد على دجلة فوق 
طیسفون ( الدائن ) بضعة أصال ٠‏ وما عتمت بغداد أن غطت على ما اتصفت به 
دمشق من مفاخر فى العهد الاموى وأصبحت قاعدة الخلافة الساسة وعاصمة 
العراق أيضا بطسعة الخال + وعلا شأن افلیم العراق فصار قلب الدولة الاسلاسة 
ومركزها فى الشرق ٠‏ 

وكانت أحوال العراق الطيعبة فى القرون الوسطى تختلف اختلافا بسنا 
عما نعهده الا ن ء ما طرأ من تغير عظيم فى مجرپی الفرات ودجلة » وما نجم عن 
ذلك من خراب فى أنهر الری العديدة التى جعلت من العراق فى زمن الخلفاء 
الاولين جنة عدن لخصب أرضه ٠‏ ینساب دجلة البوم فى مجرى متعرج بأخذ الى 
الجذوب الشرقى ويلتقى على نحو ۲۵۰ مبلا ( بخط مستقيم ) أسفل من بفداد هو 
ومباء الفرات فى القرنة ٭ ومن اقتران النهرين ینکون نهر یعرف بشط العرب > 
كان پجری حينذاك فى مجرى عريض أى فى فيض يصب فى خليج فارس ۰ 


مشتق من كلمة الفرع ۰ اما دجلة فقد ورد اسمه بصورة « ادقلات » أو « ادكلات » ٠‏ ومن معالى, 
اسمه الاصلى : « الجارى » أو « الراوى » ٠‏ وعرف الاآشوريون منبع دجلة وعینوه فى ارهيلية ٠‏ فقد 
ذكر الملك الا"شوری شیلمنصر الثالث ( الثة التاسعة قبل الميلاد ) أنه أقام فى عام حكمه ال جامس عشر , 
نصبا عند منبع دجلة » وانه سار من بعد ذلك الى ينابيع الفرات ٠‏ راجم ‏ مقدمة فی تاريخ الضارات 
القديمة للسيد طه باقر ( ۱ : ۳۷۷ ) ٠‏ اما الاسم حداقل فقد ورد فى سفر التکوین ۲ : ۱6 ۰ (م) ٠‏ 

)١(‏ عرفت الكوفة والبصرة بالعراقين » ومعنی ذلك « عاصمتا العراق » ٠‏ على اله دين فقدت الكوفة 
والبصرة منزلتیهما بعد زمن , صار اسم « العراقين » يستعمل فى غير وجهه الصحيح ٠‏ فكان يعنى 
« اقليمى » العراق وهما العراق العربى والعراق العجمى ؛ ويراد بالاخير اقليم الجبال وسسنوضم ذلك فى 
موضعه من الفصل الثالث عشر ۰ 


ات 

وكان يلغ طوله زهاء مثة.مبل فى أعدل الخطوط ۰ وهذا ما يرى فى الخارطة 
الحديئة ٠‏ ويغلب على الظن أن دجلة كان منذ صدر الاسلام حتى منتصف اللة 
لعاشرة ( السادسة عشرة ) اذا تحاوز أسفل بغداد بمثة ميل انحرف عن اتحاهه 
المنوبى » حيث محراه الخالى » فانساب الى واسط فى مجرى يعرف البوم بشسطہ 
الحى ( أى شط الحة )۲۱ على ما سيأتى بانه » وكانت مدینة واسط على جانبى 
النهر ٭ وعلى نحو ستين مبلا أسفل من واسط كان دجلة يوزع معظم مائه على 
أنهار الرى » وكانت بقيته تتشعب ثم تفنی فى اللطبحة العظمى ٠‏ 

وكانت البطبحة العظمى طوال القرون الوسطى » تطح فى رقعة ييلع 
عرضها خمسین مبلا وطولها قرابة مثتی ميل » وتمند جنوبا حتى تناوح البصرة ٭ 
و كانت البطبحة يأنيها الاء من الفرات عند موضع فى شمالها الغربی > سعد بضعة 
أميال عن جنوب الكوفة » اذ كان عمود الفرات فى تلك الابام شط الكوفة ٠‏ ولم 
يكن شط اللة حننذاك ( وهو عموده الاآن ) الا نهرا عظبما للرى يعرف بنهر 
سورا ٭ وكان على اافة الشمالية من أسفل البطبحة العظمى ء آهواد بوصل ما 
بنها أزقة لسير السفن ٠‏ وقد كان دجلة يدخل البطائح عند القطر ء وكانت السفن 
تخرج منها الى موضع ( قرب القرنة الخالية ) تجتمع فبه مياه الفرات ودجلة فتجری 
ف نهر آبی الااسد ال رأس شش شط العرب(۲۲ » و کات سفن اللهر تتحدر فى 
هذا الطریق الائی دون أن تلقی صعوبة من بغداد حتی الصرة ٠‏ والصرة فرضة 


» لا نری رای الولف فى تفسبر شط الی بشط الحية فالحی هنا بمعنی محلة القوم وربعهم‎ )١( 
ومن حى واسط وهی بلدة الحى الیرم » وبها عرف هذا النهر لوقوعها عليه , ویقال له ایضا نهر‎ 
فان عقیق هذا النهر يعرف فى يومنا بالدجيلة‎ ٠ الغراف ء وهو غير النهر الذی تقوم عليه اطلال واسط‎ 
* وهو دجلة قبل رجوعه الى مجراه الشرقى الال (م)‎ 

رک هذا ما قاله البلاذری فی هذا الصدد : « وكانت دجلة تصب الى دجلة البصرة الشى تدعى 
العرراء فى الهار متشعبة ومن عمود مجراها الذى كان باقى مائها بجری فيه وهو كبعض تلك الانهار » 
( فتوح البلدان ۰ ص ۲۹۰ طبعة مصر ) ٠‏ 

وقال ابن رسته : « ویخرج من هذه البطائح انهار ٠‏ من ذلك ب نهر المرة ويصب هذا النهر 
فى دجلة العوراء ٠‏ ومن ذلك نهر يقال له نهر اہی الاسد وهو قريب من نهر الرة ويصب فى دجلة 
العوراء ۰ ویمتزج هذا الاء بماء البحر الذی پدخل فى دجلة العوراء من ماء المد ۰ ومن ذلك نهر فى 
اسفل البطائح مما پل قصر انس بن مالك يقال له نهر ابن عفر , وهو عبدالله بن عمر بن عبدالعزیز » 
حفره فى ولاية بنی امية لیعذپ ماء اهل البصرة ۰ وطوله اربعة فراسخ من اسفل البطائح الى فيض 
البصرة ۰ ونهر ابن عمر يصب فى نهر البصرة ٠‏ وما صار فى فيض البصرة وفع فى نهر الابلة حتی 

يخرج الى دجلة العوراء ثم یقع فى بحر الهند » ( الاعلاق النفيسة ۰ ص 554 ) ۰ (م) * 


سو س 


بغداد ٠‏ وقد كانت عند منتهی نهر فصیر يحمل من الفيض الى الغرب - والفيض 
هو دجلة العوراء على ما كان يعرف به شط العرب فی الغالب حمنذاك + 

ودجلة اطالی على ما بری فى الخارطة الحديئة » بجری فى شرق شط إلى 
مسلا من عند قرية يقال لها البوم كوت العمارة”'2 » وهی فى موضم بلدة ماذرايا 
القرون الوسطی ۰ ومحری دجلة الال هذا ال القرنة هو الحری تشد الذی 
كان أيام الساسانبین على ما يدو » حين لم تكن اللطيحة العظمی التى وصفها 
البلدانيون العرب قد تمطحت ٭ وقد ذهب المؤرخ البلاذرى الى أن شاه البطيحة 
كانت فى أيام قاذ الاول(۲۳ الملك الساسانی » وقد تولی العرش فى أواخر الثة 
الخامسة للسلاد ٭ ففى أيامه! غفل أمر السدود فى دجلة اغفالا دام سنین كثيرة ٭ 
وارتفعت الباه فجأة فتدفقت من جملة بثوق » فغلب الماء على ما كان من الارضين 
منخفضا فى جنوبه وجنوبه الغربى ٭ وفى عهد أنوشروان العادل ابن قباذ وخليفته» 
رممت السدود بعض الترمیم حتى عادت تلك الارضين الى عمارتها وزراعتها ٭ 
الا أنه فى عهد كسرى أبرويز » وقد عاصر النی محمد > زاد الفرات 
ودجلة ثانية فى نحو السنة السابعة أو الثامنة للهجرة (۸۱۲۹ )۲۳ زيادة عظيمة لم 
پر مثلها هلها ٭ وانبثقت بثوق عظام فى مواضع لا تحصی ء وغلب الاء على الارضين ۰ 
وعلى ما جاء فى البلاذری ء ان کسری أبرويز » ركب بنفسه لسد تلك البثوق 
بعد فوات الاوان و « ثر الاموال على الانطاع وقتل الفعلة بالكفاية وصلب على 
بعض الثوق فيما يقال أربعين جسارا فى يوم » فلم يقدر للماء على حلة » + ولا 
لم تعد المباه الى حالها الاولى ء أصبحت ما غمرته من بقاع بطبحة دائمة ٭ اذ أنه 


)١(‏ راجع عن كوت العمارة كتاب « مباحث عراقية » ليعقرب سرکیس ( ص ۲۱۶ - ۲۸۳ و 
۲ ۲۱۶ بنداد ۱۹۱۸ ) رم ) ۰ 


(۲) سکم قباذ الاول من سنة 591488 للميلاد ٠‏ وكسرى انو شروان من ۰۷۹-۵۲۱ للميلاد (م)۰ 
(۲) وهم المؤلف فى قوله ان زيادة الفرات ودجلة كانت فى سنة سبع أو مان من الهجرة ٠‏ 
فقد قال البلاذری فى هذا الشان : « ثم لا كانت السنة التى بسث فيها رسول الله (ص) عبدالل بن 
حذافة السهمى الى كسرى ابرويز وهی سنة سبع من الهجرة ويقال « سئة ست » زاد الفرات ودجلة 


زيادة عظيمة لم ير مثلها قبلها ولا بعدها » ٠‏ ویوخذ من ذلك ان. سبة ۰۲۹ م التى ذکرها المؤلف اعلام . 


لا تتفق هئ وسنی حكم كسرى ابرويز ء اذ انه حکم من سنة 55٠‏ الى سسئة 1۲۸ للمیلاه ٠‏ فزيادة 
الانهار حصلت فى آخر سئة هن حكمه وهی ۰۲۸ المقابلة لسنة ٦‏ و۷ للهجرة (م) * 


تس 468 د 
للفوضى التى سادت السنوات التالية » ولقيام اطبوش الاسلامية باكتساح بلاد ما 
بين النهرين » ولانحلال المملكة الساسانبة » بقى حال السدود على ما آلت السه 
مغفلة بطبيعة الخال ٠‏ « فكانت البثوق تنفجر فلا يلتفت الها » ويعحز الدهاقين 
( أى الشلاء الفرس الذين كانوا يملكون تلك الارض ) عن سد عظمها فانسعت 
البطبحة وعرضت » ٠‏ 

والاخار المارة الذكر عن تکوان الطبحة الکبری واشارة ابن رسته الى هذه 
الحقبة من آخر عهد الساسانبین » تين أول تحول كير لدجلة من محراه الشرفیء 
فيما وراء ماذرايا » الى مجراہ الغربى ( أى شط ا حی ٠ 2١7)‏ ثم أن دجلة « خرفت 
الارض حتى مرت بين یدی واسط قبل أن تکون واسط » ۰ فلما تحولت دجلة على 
ما ذكر ابن رسته ‏ صارت الارضين المتاخمة للمجرى الشرفی القدیم صحاری 
ومفاوز » وقد كانت على هذه الخال فى المثة الثالئة ( التاسعة ) حين كتب كتابه ٭ 
م وصف ابن رسته ما بقى من دجلة - وكان طوله ستة فراسخ ( فوق القرنة ) - 
الصاعد شمالا الى عبدسى والمذار حيث سكرت دجلة(؟) وواضح أن هذا النهر 
هو أسافل مجری دجلة الشرفی القديم والحديث ٠‏ وقال ابن رسته ان هذا السکر» 
وقد كان فى أيامه بعرفل الملاحة فما فوق هذا الوضع ¢ لم يكن موجودا فى أيام 
الساسانيين ٠‏ فكانت السفن تحری الى شمال عدسی والذار حتى ملتقاه بدجلة 
( أى دجلة أيامه ) ثانة فى كورة فى شمال واسط ( فى اذرایا ) حتى تأتى 
الدائن » فلا عائق فى النهر يحول دون سير السفن ٠‏ مم يوالى ابن دسته قوله : 
« فكانت سفن البحر قبل الاسلام تحری من بلاد الهند » فتدخل دجلة البصرة 
( أى فيض دجلة ) حتى تأتى الدائن ( طیسفون ) فتمر حتى تخرج فوق فم 


)١(‏ سبق لٹا القول ان دجلة تحول مجراه الى ما يعرف اليوم بالدجيلة لا الى شط الحى أى الغراف 
وهو غير الدجيلة (م) ٠‏ 

(؟) قال ابن رسته فى ذلك ما یاتی : 

« ثم ان دجلة هذه التى هی اليوم سكرت من عند الخيزرانية ليعود الماء الى دجلة العوراء وبنفد 
الى المذار فيصير ال بقية دجلة العوراء » فخرقت وانفق عليها كسرى ابرويز مالا عظيما فاعياه ذلك 
وجرت دجلة فى موضعها الذى هو اليوم بين یدی واسط ؛ فصارت البطائح هذه التى تکون اليوم فاعورت 
دجلة من ذلك الوضم المكسور الى مذار وبطلت تلك البطائح التى کانت بجوخی فبقى من دجلة دسلة 
العوراء من المذار الى بحر الهند وذلك فى مقدار ملائیل فرسخا ۰ وهی دجلة البصرة » واليه پنتهی 
هد البحر ومنه يجزر اذا رجع الماء الى البحر » ( الاعلاق النفيسة ۰ ص ۹٩۵‏ ) (م) ٠‏ 
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الصلح فتصير الى دجلة ( أى موضع دجلة السفلی فی الازمنة التأخرة ) بغداد » ٠‏ 

فأسفل دجلة الخالى » ینساب فى المجرى الاصلى الذى كان یتعہ بوجه عام 
فى أيام الساسانبین ٭ ولکنه كان طوال العصر الساسی > پنحدر الى الطبحة فى 
مجراء الفرئ الار بواسط + ولسائل ان بسال : متی محر ل النهر ثائنة إلى محراه 
الشرفی احالی ؟ واطواب عن هذا ء ان التحول حصل ولا شك تدریحا من ترسب 
الطمی فى المجرى الغربی + ومهما يكن من آمر فان مراجعنا الاسلاسة حتی عهد 
تسمور ویده المثة التاسعة ( الخامسة عشرة ) آجمعت على أن دجلة الاسفل كان ما 
زال يمر بواسط + وقد أيد حافظ ابرو هذا الامر » حين كتب فى سنة ۸۲۰ 
( ۷١٤م‏ ) ٭ وفى طلیعة الرحالين الذين نوهوا بالفرع الشرقی وذكروا أنه 
نهر صالح لسير السفن هو جون سوبرى (2806218 «ط30) فانه بعد أن 
زار بغداد أقلع فى سنة ۸۱٥۱م‏ بسفینة الى البصرة شلغها فى ستة أيام » وكان قد 
مر فى اليوم الخامس بالقرنة ء فقال انها « قلعة تقوم عند ملتقی نهر فرآو ( الفرات ) 
بنھر بغداد ( دجلة ) » ٠‏ وفى القرن الذى يليه انحدر تافرنمه الفرسی برحلة فى 
دجلة كسلفه ٠‏ فقد غادر بغداد فى شباط سنة ١٥٦۱ء‏ ٭ وذكر أله على مسافة 
غير قلبلة أسفل من هذه الدينة » يتفرع دجلة الى فرعين ء كان الفرع الغربى 
( وهو المار بواسط ) فى أيامه قد أصبح غير صالح لسير السفن ء وكان بحری فى 
ناحية ما بين اللهرین - على حد قوله - فایع الرحالة الفرنسی فى سفیته النهر 
الشرقی الحا ی الذی كان يجرى فى ناحة « كلدية القديمة » بعد مفادرته ( كوت ) 
العمارة ٭ وقل وصوله اللصرة بشیء پسیر مر بالقرنة فقال : ان دحلة والفرات 
پلتقبان هناك ”"“ويعد نشوء البطبحة العظمى وما تلا ذلك‌من‌مدل فی‌محریی الفرات 


(۱) البلاذرى ۲ !ابن رسثه ۹8 ؛ ياقوت ۱ : ١٦٦‏ ۰ وفی سنة ۱۰۸۲ م ء انحدر جون 
الدرد 1۳10160 0 فى النهر من بغداد الى البصرة ووصف كيف « يلتقى قبل بلوغ البصرة 
بنحو. يوم نهرا دجلة والفرات وتقوم هناك قلعة يقال لها القرنة » ( انظر رحلته فى 

Hakluyt's Principle Navigations (Glascow, 1904 Vol. VI, .طز‎ 6) 

وانظر ایضا 371 .2 ,.7 .5701 ففيها ان سيزار فردريك 1۳60171016 08888۲ قد قام ہما پشبه 

هده الرحلة فى سنة ۱۵۲۱۲ مم وذکر بمثل ذلك قلعة القرنة 0 وانظر عن رحسلة جون ليوبرق 
)1441-1442 .م ,5 Purchas, His Pilgrimes (Fol. 4625-1626) Vol.‏ 

Six Voyages en Turquie de j-B. Tavernier (Utrecht, 1718, 4.240). وانظر‎ 


اما الرحالون الا"خرون فلم ياتونا باخبار وافية ٠‏ ويظهر ان اقدم من ذگر صلاح فرع دجلة الغربی 


4¥ = 

ودجلة أهم ما یلفت النظر للحالة الطبيعية لاٴرض ما بين النهرين السفلی فى أيام 
اقلافة ٭ ولا يقل عن ذلك شأنا ما كان عليه نظام الرى الذى ورثه المرب بعد 
الفتح بانتقال اللاد اليهم من الفرس ٭ وبوجيز القول نحد أن العراق جمعا > 
مما كان فى شمال الطبحة وواقعا بين النهرين » كانت تشقه على ما قد بتاء 
آنهار تلو انهار » تأخذ من الفرات وتتجه نحو الشرق فتصب فى دجلة ٠‏ یلما كان 
فى شرق دجلة » نهر طوله مثتا سل يعرف بالنهروان() بدأ أسفل من 
تكربت”" وینتهی فى دجلة على نحو من خمسين مبلا من شمال واسط وکان 
پروي ما فى الاب الابعد من دجلة » أى ما تاخم ایران ٭ وسنسط القول فى هذا 
النظام المائى العظيم فى موضعه من الکتاب ٠‏ على أننا » ان ألقينا نظرۃ الى الخارطة 
المرفقة الموضوعة بالاستناد الى ما که ال لفون المعاصرون ء بان لنا أن مرجع خصب 
العراق العجيب فى أيام المباسبین كان نظامهم الدقيق فى استغلال مصادر المناه کل 
الاستغلال ٠‏ ضينما كانت الاراضى المتدة بین الفرات ودجلة تکاد تسقيها كلها 
الانهار الا خذة من الفرات الى ناحية الشرق ء كانت الاداضی التى فى يسار 
دجلة وأمام سفوح الال الايرانبة » تسقبھا آنهار تأخذ من النهروان ٠‏ فقد 
كانت 'نوزع مياه دجلة الفائضة على الاراضى الشرفة توزیعا فشا اقتصاديا » وتحر” 

ساه فيضان الانهار الكثيرة المتحدرة من جال كردستان + 


رای اطا لی ) لسير السفن , الرحالة البرتغالى المجهول » ونسخة رحلته المخطوطة لدی ميجر م۰ هيوم 
ر انظر ۸۵0۵0010 116 عدد ۲۳ الصادر فى آذار ۱۹۰۱ ص ۳۷۳ ) وقد نوه فيها بالقلعة 
( يريد القرنة ) وهی على ستة فراس سخ فوق البصرة حیث يقترن الفرات بدجلة ٠‏ ویؤخذ مما جاء فى 
كلامه » انه قام برحلته فى نحو سنة ۱۵۵۵ م ٠‏ وصفوة القرل ان دجلة على ما بظهر , كان منذ صدر 
الاسلام حشى نهاية الثة التاسعة للهجرة ء بجری فى الفرع الغربى منحدرا الى البطيحة ٠‏ ثم انه فى 
اواثل القرن السادس عشر للميلاد , عاد ثانية الى مجراه الشرقى حيث كان يجرى فی العصر الساسائی 
قبل ظهور الاسلام وهو مجراه فی ایامناه 

)١(‏ الظاهران المؤلف يعدالقاطول الكسروى قسما من الٹھروان , وهذا مخالفلا ذكره البلدانیون 
كياقرت وغيره ۰ (م) 

(؟) تقوم تکریت فى غربى دجلة ٠‏ ومراد المؤلف ان النهروان يخرج من اسفل تكريت فى الجانب 
الشرقی (م) ٠‏ 


- A ¬ 


وقد عنت فى أحد ”ا ليفى السابقة ء بوصف خطط بغداد“ وغاية ما 
نتوخاه الان هو أن نلخص آهم الاخار عن هذه المديلة اظهارا لنزلة العاصمة 
العباسية بين مدن العراق وایضاحا لنظام الطرق ( وقد نوهنا به فى الفصل الاول ) 
الذی كانت بغداد مر کزه ٠‏ 
فأول الانهار الکبيرة التی كانت ”تحمل من الفرات الى دجلة » نهر عسی" 
وفى نحو سنة ۱2۵ (۷۷۲) ابتتی النصور فوق مصب نهر عسی فى دجلة الدينة 
الدورة وهی نواة مدينة بغداد ٭ وکان للمدينة الدورة أربعة آبواب متساوبة 
الابعاد بعضها عن بعض ء بین الباب والباب ميل عربی ٭ ويخرج من كل باب 
طريق ٠‏ ثم شأت مع الايام أرباض واسعة على هذه الطرق الاربعة ٠‏ ولم يمض 
وفت طويل علها حتی اندمحت فى نطاق المدينة وقام منها مدينة بغداد الكبرى ٠‏ 
و كانت أبواب المديئة المدورة الاربعة : 
(۱) باب البصرة فى ا جنوب الشرقی » وهو يفضى الى الارباض الممتدة على ضفة 
حم هب اتروع یی عق ہت 
(0) باب الكوفة فى اللنوب الغربى من بغداد » ويخرج منه طريق الى المنوب 
وهو طريق الج الى مكة + 
(۳) باب الشام فى الشمال الغربى » حبث بتفرع الطریق إسارا الى الانبار على 
الفرات ویمنا ال الدن الواقعة و ضفة دجلة ال شمال نداد + 
(4) باب خراسان ال مؤدی الى الحسر الکیر لمن أراد عبور اللهر ٠‏ وهذا الجسر 
كان بفضى الى بغداد الشرقية » وهی التی عرفت بسکر المهدى أولا > 
والهدی هو ابن المنصور وخلفته ٭ وقد بنی المهدى هاهنا قصره ء وشا 
آیضا السجد الامم فى بغداد الشرقية ٠‏ 


(۱) انظر ( بغداد فى عهد الخلافة العباسية ) اکسفورد ۱۹۰۰ ۰ وینبغی ان يلاحظ ان عدد کور 
العراق ومدنه وقراه التى انتهت اليئا اخبارهاكبير جدا , ونحتاج ا یمجلد لذکر کل ماعرف عن هذا الاقلی 
الذى كان قلب الدولة العباسية ٠‏ والخارطة التى وضعتها لابن سرابيون ,32 130۰ ,1895 JRAS,‏ 
لبن جمیم الواضع التی على النهر والثر ع ٠‏ الا ان هله الخارطة لم تستوعبها جمیعا ۰ وللتو پنیخی 
للقارىء ان يرجم الى كتاب البروفسور م۰ شترك الموسوم : Die Alte Landschaft‏ 
Babylonien (Leyden, 1901(‏ فالمجال یضیق عن ذكرها كلها فى هذا الفصل ٠‏ 

49 اطلق العرب لفظة « نهر » على ما كان نهرا طبيعيا أو صناعیا * و « عیسی > اسسسسم الامیر 
العباسی الذی شق هذا النهر ٭ 


سے ۹) ہے 

وكان فى الانب الشسرقی ثلاث محلات : الحلة التی بالقرب من رأس 
ا حسر ء وقد عرفت بالرصافة ٠‏ ومحلة الشماستة فوقها على اللهر ٭ ومحلة المخر م 
تحتها ٭ وكان بطف بهذه المحلات الثلاث من بغداد الشرفة سور نصف داثری 
يبدأ من ضفة اللهر فوق الشماسية وينتهى باللهر آیضا تحت الخرم ٭ وكان بخترق 
القسم الوسطی الضيّق من بفداد الشرقة » أول طریق خراسان الذی یبدا من 
باب خراسان فى المديئة الدورة ء وبعبر اسر الكبير الى باب خراسان ( الثانی ) 
فى بغداد الشرقية ٠‏ ومنه - على ما با فى الفصل السابق ‏ يتابع سيره شرفا حتی 


و کان پخرج من باب الكوفة فى الدينة الدورة » طریق الكوفة » أى طربق 
اج - على ما بنّا - فتحه جنوبا ٭ وکان الریض العظيم المتد من هذا الاب 
الى بحو فرسخ من آسوار الدينة الدورة يعرف بالکرخ ٠‏ وفی غربی الدينة 
الدورة ربض باب الحوال » وکان الوصول اله من باب الكوفة وباب الشام ٠‏ 
وقبه مجتمع الطرق التى تتصل بالطریق الغربى الكبير الذاهب الى الانبار مارا ببلدة 
الحوال + وكان فى شمال باب الشام محلة اطريبة ( تناظر الکرخ فى جنوب المدينة 
المدورة ) ٠‏ وكانت القابر الشمالیة فى بغداد الغربية فما وراء محلة الحرسة ء 
يكتنف دجلة جاسين منها ٠‏ وعرفت هذه المقابر بعدئذ بالكاظمين وسمبت بذلك نسة 
الى ضريحى امافين من ألمة الشیعة<؟ ٭ 


ومديئة بغداد » تنوسط اربعة طساسیج : كل طسوجين منها فى جانب من دجلة 
ففى اللانب الغربى طسوج فطربل فى شمال نهر عبسى » وطسوج بادوريا فى 
جنوبه ٠‏ وفى اانب الشرفی طسوج نهر بوق وهو فى شمال طريق خراسان » 
وطسوج كلواذى فی املوب ۰ و کات بلدة کلواذی قائمة على ضفة دجلة عل 

)١(‏ والكاظمية اليوم احدى المدن المقدسة فى العراق لدى الشيعة ء على بعد خمسة كيلومترات 
عن شسسسمال بغداد وهی اليوم م رکز قضاء الكاظمية التابع للواء بغداد وقامست فى موضع مقبرة ترش 
الكبرى ٠‏ وقد دفن فيها الامام موسی بن جعفر الملقب بالكاظم فى سنة ۱۸۳ھ (۷۹۹) فنسبت اليه فقيل 


لها الكاظمية ٠‏ ولما مات حفيده الامام محمد بن على الملقب بالجواد فى سنة ٠؟5ه‏ (۸۳۵) دفن الى جواره *٠‏ 
فبنى شيعتهما عمارة حول القبرين ثم وسعوا فيها فصارت الشهد الکاظمی (م) ٠‏ 


شىء يسير تحت اقصى ابواب بغداد الشرقية الى المنوب ٭ ویخرج من يغداد » 
وهى المركز الذى تتفرع منه طرق الدولة جمبعھا » طريقان ‏ على ما ذكرنا ‏ 
يذهب احدهما الى ا لحنوب والا خر الى الغرب ء وكانا ينفصلان عند باب الكوفة فى 
المدينة المدورة ٭ وطريقان يذهبان الى الشمال والى الشرق بخترقان بغداد الشرقة ' 
ویدآن من منتهى الحسر الكبير ٭ فالطريق النوبی وهو الذاهب الى الكوفة (ومكة) 
كان بعد ان یقادر ربض الکرخ » يصل الى بلدة رر وهی على نهر صرصر 
ثانى الانهار الكبيرة الا خذة من الفرات الى دجلة » ویحری بموازاة نهر عسى 
فى جئوبه ٠‏ ويدأ الطريق الغربى ء أى طريق الانباد » من باب الكوفة فيخترق 
ربض براثا » وبعد نحو فرسخ یصل الى بلدة المحوال على نهر عسی ٠‏ والطريق 
الشرفی » أى طريق خراسان » يترك بغداد الشرفة » على ما بنا الان ء عند 
باب خراسان شمال محلة المخرم ٠‏ واول مديئة سلغها : جسر النهروان وعندها 
معبر النهر العظیم : النهروان ٭ وآخر الطرق : الطريق الشمالى » وكان بخترق 
محلة الشماسية باب البردان فى بغداد الشرقية » وما يعتم ان يصل الى بلدة البردان 
وهی على ضفة دجلة الشمرفية ٠‏ ثم يتابع سيره يسار النهر فسلغ سامراء ومدن ما بین 
النهرين الشمالى ( افلیم اطزيرة ) ٭ 

وفى غضون القرون الخمسة التى عاشت فها الخلافة العاسة ء تغيرت خطط 
بغداد وارباضها تغیرا كيرا » لاتساع المدينة من جهة وخراب بعض افسامها من 
جهة اخری ۰ وما صورناه فى الفقرات السابقة ان هو الا صورة الدينة على ما 
كانت عليه فى خلافة هرون الرشيد + وكانت ا لحروب الداخلة التی نشت بعد 
وفانه » قد اوقعت الخراب فى المديئة المدورة » وفى سنة ۲۷۱ (۸۳9) ء نقل مقام 
الخلافة الى سامراء فضؤل شأن بغداد فى عهد مسعة من الخلفاء > وامست مديئة 
اقليم لا غير ٠‏ ولا همجرت سامراء سنة ۲۷۹ )۸٩۲(‏ وعاد الخليفة الى العاصمة 


)١(‏ كان يحيط بالجانب الشرقی من بغداد ء سور عظيم يكتنفه خندق وفى السور اربعة ابواب ب 
الباب الشمالى « باب السلطان » وهو باب المعظم الان ٠‏ ويليه « باب الظفرية » ( الباب الوسطانی 
الحالى وفيه اليوم متحف الاسلحة ) ٠‏ ويليه باب اطلبة ( باب الطلسم وقد نسفه الاثراك سنة ۱۹۱۷ 
حیل‌خروجهم من بغداد ) اما اقصى الابواب جنوبا فهو باب كلواذى وعرف ايضا بباب البصلية لقربه من 
الحلة التى بهذا الاسم وسمى فى الازمنة الحديثة بالباب الشرقى ٠‏ وقد نقض قبل سبوات (م) ٠‏ 


۳ = 


القديمة » كانت بغداد الشرقية » وقد استحد فها الكثير من القصور » قد خلفت 
مجد الدينة الدورة التى ازدادت خرابا على خراب ٠‏ وأقام الخلفاء فى الاب 
الشرفی خلال القرون الاربعة التالية حتی الفتح الفولی دون ان یتحولوا عنه ٭ 


وقد ابتنى الخلفاء فى اواخر العصر العاسى قصورهم هذه فى جنوب المخزام ۰ 
والخر ام سفلی المحلات الئلاث الى فى داخل اسوار بغداد الشر فة على ما كانت 
عليه فى ايام هرون الرشيد ٠‏ وکانت هذه الحلات الثلاث فى الزمن الذی نتکلم 
عليه » قد استولى عليها الخراب ء الا انه ما عتم ان نشأ حول القصور المحدائة 
ارباض جديدة » ما كاد يمضى عليها وقت طويل حتی احیطت هی ایضا بسور عظيم 
نصف داثری ٠‏ وقد كان سور بغداد الشرقية الحديد يضم قسما من محلة المخرم 
الشقة » وبدژه من ضفة النهر فوق القصور ء وانتهاژه فى ضفة النھر تحتھا 
( أى انه يصاقب طسوح كلواذى ) ٠‏ وكان الستفلهر) قد بنى السور فى سنة 
۸ (۱۰۹۵) ثمرام غير مرة + الا انه فى سنة 1۵۱ (۱۲۵۸) لم يقو على صد 
هجوم المغول فانتهی الامر بسقوط الخلافة الصاسية ٠‏ ومازال هذا السور المتشعث 
قائما حتی اليوم بحتضن ما تبقی من مدينة الخلفاء » ويحمى بغداد الديلة عاصمة 

4 0 7 2 ۲ 
العراق البوم مثلما كانت بالامس ومقام واللها التر كى ۰ 

وعلى سبعة فراسخ اسفل من بغداد : الدائن » على جاسى دجلة ٠‏ والمدائن 

» التحقيق انه شرع فى بناء السور على عهد الخليفة المستظهر بالله وبنيت منه مئة قامة‎ )١( 
۱۷ ومناقب بغداد ص‎ ۲:۲ : ٩ راجم المنتظم‎ ٠ ۰۱۷ ولكنه يعد هما شيده المسترشد با سنة‎ 
۰ ) الدکتور مصطفی جواد‎ ( 

(۲) زالت الیوم معالم هذا السور ولم يبق منه سوی باب واحد يقال له الان « الباب الوسطانی » 
وهو باب الظفرية قدپما ۰ وقد رمت داثرة الا"ثار العراقية هذا الباب وائخذت منه متحفا للاسلحة 
القديمة ٠‏ اما بغداد فائها بعد اعلان استقلال العراق سنة ۱۹۲۲م صارت عاصمة الملکة العراقبة 
الحديثة , وائسمت عمارتها فى السنوات الاخبرة , فامتدت خارج حدود اسوارها القديمة مسافة بعيدة ٠‏ 
فاتصلت البنایات من جهة باب العظم حتی بلغت الاعظمية فالصلیخ ء ای انها شملت ما كان يعرف قدیما 
جمحلة الخرم وسوق العطش ومحلة الرصافة والشماسية ۰ ومن النوب اتصلت من الباب الشرقی حتی 
الزوية والسبعة قصور وامتدت شرقا الى بغداد الجديدة أى انها شملت ما كان يعرف قدیما بطسوج 
كلواذى اما فى الجانب الغربى » وقد كانت الى سنوات قليلة تقتصر على ما کان يعرف بمحلة الگرخ , 
خقد امتدت البانی حوله الى الكاظمية شمالا وكرادة مریم جنوبا والحارثية ونهر الخر غربا ۰ ای شملت 
عا كان يعرف قدیما بمدينة التصور الدورة وما حولها من محال وقسما من طسوجی بادوريا وقطربل ٠‏ 
.فاصبح طول بغداد الیوم من أقصى شمالها الى آقصی جنوبها نحوا من عشرین کیلومترا ۰ فلم تبلغ 
بغداد فى أى عصر من عصورها ما بلفته الیوم من سعة وعمران (م) ٠‏ 


- س 


هو الاسم الذى اطلقه العرب على اطلال العاصمتين التوأمين : فطیسفون وسلوفة 
التى اسسها السلوفون الاولون قبل اشلاد بثلائة فرون ٠‏ وسلوفة » وهی فى 
اطالب الغربی ء قد سميت باسم سلوقس نقطور ٠‏ اما « فطیسفون » > وقد اختصر 
العرب اسمها فقالوا طسفون ء فلا يعرف اصل اشتقاقه ٭ وهو وان بدا اغريقباً > 
فقد یکون تصحفا لاسم الدينة الفارسى القديم » اذ لسنا نعلم ما كان يسمي به 
الساسانبون عاصمة دو لتهم هذه“ وفى سنة ٥٠٥‏ للسلاد » استولى انوشروان 
العادل على انطاکة الشام وسلوقية نهر الكلب > واجلی اھمل سلوفة هذه الى عاصمته. 
طيسفون على عادة ملوك الفرس » فانزلهمفیها فى ربض جديد فى جالب دجلة 
الشرقى ء أى بازاء موضع سلوقية العراق ٭ وكان هذا الربض بافبا حين قتح 
العرب العراق بعد ذلك بقرن ٠‏ وكان ما زال يعرف ب « رومية » أى المديلة 
الروسة 0 اللونالة » وقد ذكر بعضهم انها بشت على غرار انطاکة + 

وكانت المدائن على ما ذكر المصنفون المسلمون تلف من سبع مدن ذات 
اسماء معروفة على اختلاف فى قراءنها ٭ والظاهر ان خمسا من هذه الدن فقط 
كانت قائمة عامرة حبنما کتب البعقوبی فى المثة الثالئة ( الناسعة ) » وهی : المدينة 
العتيقة أى طبسفون ٠‏ وعلى ميل من جنوبھا اسبانیر ٭ ویجوارها رومية وهده 
المدن فى الاب الشرقی ٠‏ وفى اطانب الاآخر من دجلة كانت بهرسير وهی 
تصیحیف « به ب اردشير » - ( أى بلدة الملك اردشير الطسة  )‏ وعلی فرسخ من 
اسفلها : ساباط ء وكان الفرس على ما ذكر ياقوت پسمونها بلاس أباذ ٭ 

والقصر الساسانی الفخم الذى مازالت بقاباء قائمة فى الانب الشرفی من 

)١(‏ من الاٴراء المقبولة فى هذا الصدد ان قطيسفون تطابق كسفيا الوارد ذكرها فى سفر عزرا 
ر ۸ : ۱۷) بانها بين بابل والقدس وقد ترجمت فى الترجمة السبعينية للتوراة ب « الدينة الفضية » 
اما الدائن فهی صيغة المع بالعربية للفظة « الدينة » ۰ و « کسفیا » صیغة کلدانية للاسم الفارمی, 
المفقود فى وقتنا لعاصمة الاکاسرة ۰ اه ۰ 

قلنا: وللعالم الاثری هرتسفیلد رأى فی‌اسمها ذکره فی‌کتابه 06 Herzteld, Geschichte‏ 
Samarra, p. 29-8‏ 51801 وهذه خلاصته : اسمها الاذى القديم كسلبيا أو 
كسبيانام ( ای حصن القزوینیین وهم قوم سکنوا فی شمال ایران وبهم عرف بحر قزوين ) وبلفظ 
بالاارامية « کسفرن » ٠‏ وعرفه الیرنان بصورة « كتيسفون » ۰ وصارت منذ نحو سلة ۱۵۰ ق'م. 
مقرا للفرئیین ۰ وعسکر بوليبوس فی کتیسفون سنة ۲۲ قٴم ۰ ثم اتخذها الساسانیون عاصمة 


شتالیة لدولتهم 0 وعرفت فى التلموذ الارامی پاسم ( ماحوزی ) ومعناها المداثن ٠‏ ومن بقاباها الشاخصة. 
اليوم طاق کسری (م) ٠‏ 


٣ 


دجلة » سماه العرب : ابوان كسرى ٠‏ وكان هذا الايوان » على ما جاء و فى العفوبی 
يقوم فى اسبانس ٭ وهناك بناء فخم آخر یعرف بالقصر الاببض ء كان يرى فى المديئة 
العتبقة على سل من شمالها ٠‏ الا ان هذا الاخير قد اندرس وعفت آثاره منذ 
ابنداء المثة الرابعة ( العاشرة ) ٭ فان جمیع المصلفين التأخرین > اطلقوا اسم 
« القصر الاببض » و « ابوان كسرى » دون تفریق على الناء العقود الکیر وهو 
الاثر الوحيد القائم حتى الوم فى هذا الموضع من أبشة الملوك الساسانبین ٭ وقد 
ار ےت می وت وسر یہ 
نى بغداد ٭ فان هذا الخليفة امر بنقض القصر الساسانی واستعمال آجره فی بناء 
مدينته الخديدة ء وحاول وزيره الفارسی ء خالد البرمکی ء دون جدوى » اقناعه 
بالعدول عن نقضه » فقد اصر الخليفة على ذلك ولكن الوزير تحقق رأبه حين 
بدىء باللقض وتبين ان ذلك يكلف اكثر من صنع الا جر اللديد للناء ٭ فترك 
ابوان كسرى » على ما سماه به ياقوت » قائما فى مكانه ٭ وبعد ذلك بزمن نقل 
شىء كثير من اجره لبناء اسوار « قصر التاج » الدید فى بغداد الشرقية ٠‏ وقد 
فرغ الخليفة علي المكتفى من بنائه فى سنة ۷۹۰ (4۰۳) ۰ 

والمدائن » وقد عمها اسراب البوم ء كانت فى الئثة الرابعة ( العاشرة ) بلدة 
دی سی ات و یت 
ضر بح سلمان الفادسی۱ “من اشهر صحابة اللبى محمد ٠‏ و کانت اسواق الدائن 
من الاجر » عامرة ٭ وقد عقد الخليفة المنصور مجلسه حینا من الزمن فى رومية 
الحاورة لها ٠‏ كما اقام المأمون ايضا فى ساباط » وهی فى الاب الثانى من النھر + 
و كانت فخامة فصر الاكاسرة الشق وروعته موضوعا تحدث به البلدانبون العرب 
وافاضوا فى الكلام عليه ٠‏ فقد ذكر البعقوبى ان علو قمة الطاق عن الارض ثمانون 
ذراعا ٭ واشار ياقوت الى عظم آجره : فطول كل آجرة نحو ذراع فى عرض اقل 
من كك + وروی الستوفی » وقد سرد حدیثا خرافا عن الدائن وفصرها > 


)١(‏ وحول هذا الجامع اليؤم بلدة صغيرة تسمی « سلمان باك » مركز ناحية بهذا الاسم فى 
لواء بغداد (م) ٠‏ 

(۲) بعد هذا الطاق » اعرض طاق فى العالم معقود بالا جر دون استعمال السملت فى تقريته ۰ 
عرضه خمسة وعشرون مترا وبعض التر ٭ وعلوه عن مستوی التبلیط سبعة وثلاثون مترا (م) ٠‏ 


سی لاه 


ان فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) صارت الدائن وروسة خرابا بابل وان بقيت 
القرى التى بازائها فى الاب الغربى آهلة ٠‏ وکان من اعمر تلك القری على قوله 
بهرسير ء وقد مر ذكرها » سماها ياقوت حين زارها : الرومقان ٭ والى جنوبها : 
زديران » وهی على مرحلة فى طريق الاج > وفی غربها صرصر ء وقد مر ذكرهاء 
وهی على نهر صرصر وهو بصب فى دجلة على شىء يسير فوق المدائن + والطسوج 
الذى حول المدائن الممتد شرقا من دجلة الى النهروان ء كان يعرف بالراذان 
( الاعلى والاسفل ) ٭ وقد سرد ياقوت اسماء قرى عديدة فيه » واطرى المستوفى 
وفرة فلانه() + 

ودہر العافول ( آی عقلة « اللهر » وعوجته ) » ما زالت الخارطة الحديثة تشير 
البه » وهو فى ا انب الشرقی على عشرة فراسخ اسفل الدائن ٠‏ واسمه يدل على 
شكل مجرى دجلة فى هذا الوضع + وقد كان ديرا للنصاری حوله مدينة كبيرة 
كانت من اجل" مدن طسوج النهروان الاوسط + وكان فى المدينة مسجد جامع7© 
لا بعد كثيرا عن السوق ٭ وذكر ابن رسته فى نهاية المثة الثالثة( التاسعة ) الا صر 
على دجلة فى هذا الموضع « وبها اصحاب السيارة والمأصر من قبل السلطان » + 
قال : « والأصر ان تشد سفننان من احد جانبى دجلة وسفيئتان من اطاب الا خر > 
وشد السفن على شطين ثم تؤخذ فلوس ( حبال ) على عرض دجلة وتشد رژوسها 
الى السفن لثلا تجوز السفن باللبل » + وذکر القدسی فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
اك سی نل ماه ما ناوات مه جل مود سی اون ۵ که مز 
آهلة » ٭ ثم ان دجلة حوال مجراه ٭ فذکر ياقوت فى المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) 


)١(‏ اليعقوبى 0٠‏ و ۲۲۱ ء ابن سرابيون ٩‏ ء ابن حوقل ۱٦۷‏ ء المقدسى ۱۲۲ ء ياقوت 
۱۱ ۲۵ و و۸٦۷‏ و۸۰۹ ٩۲۹9 ۷۲۹ : ۲ ١‏ ۰ ۲ : ۲ 2 المستوفى ۱۳۹ و۱2۰ ٠‏ 

( ( فى اول هذه الحاشية کلام للمژلف فیما جری عليه فى ترجمة لفظة « الجامع » الى الانكليزية 
ثم قال ) : للمسلمين نوعان من المساجد : الاول ما كان صغيرا ويعرف ب « المسجد » وفيه يصلى الداس 
أى وقت ارادوا + والمسجد نظي « المقام » و « المشهد » ٠‏ و « المصلى » تقام فيه الصلاة بوجه خاص 
فى الاعياد الكبيرة ٠والثانى‏ المسجد الجامعم وفيه تقام صلاة الجمعة وتلقی « الطبة-» وهو يترجم فى 
الغالب بالانكليزية بلفظة « كندرائية » ويقاس كبر المديدة أو القرية بما فيها من جوامع او منابر ٠‏ 
وهذا ما جرى عليه غالبا البلدانيون العرب لدى وصفهم المدن ۰ فالاصطخرى مثلا سرد ثبتا طويلا 
لمواضع فى فارس منها ما كان ذا منبر ومنها ما ليس كذلك ٠‏ وهذا يشبه ما يقال من ان فى القرية 
الفلالية فى بلد نصرالی کنيسة أسقفية ۰ وقد تبدلت تسمية المسجد الجامم فى الازمنة المتأشرة الى 
مسجد الجمعة على ان هذه التسمية لم تعرف فى صدر الاسلام ٠‏ 


بت ۵ © س 

ان دير العاقول كان على شاطىء دجلة » فاما الا ن فسنه وبين دجلة مقدار ميل ء وهو 
بمفرده فى وسط البرية ٠‏ على ان المستوفى بعد يافوت بقرن کان يعد دير العافول 
مدینة کيرة ذات هواء رطب لتوسطها ساتين النخيل ۰ 

وفى الضفة الشرقية ايضا على ثلائة فراسخ فوق دير العافول » بلدة السب 
الصغيرة » وسمیت بسيب بنى قوما تفریقا لها عن غيرها + وكانت نکثر فیها بساتین 
الزيتون » واشتهر امرها فى التاريخ بالوقعة التى جرت فيها سنة ۲۹۷ (۸۷۱) حين 
تفليت جبوش الخليفة المتمد على يعقوب الصفار ۰ وعل بعد قليل اسفل من دير 
العاقول » دير مر ماري الملقب بالسلیح > ويعرف أيضا بدير قك أو ( قنه ) » وهو 
فى الحانب الشرقی ء ببنه وبين دجلة ميل » على ستة عشر فرسخا من بغداد ٭ وصفه 
الشابشتى”“ الؤرخ فى الثة الرابعة ( العاشرة ) ء ( وعنه نقل يافوت ) ء بانه 
« دير عظيم شبیہ باصن اللیع وعليه سور عظيم عال محكم البناء » وفيه مئة فلاية 
لرهبانه » وهم یتبابعون هذه القلالى بینهم من الف دينار الى مالتی دینار ( ۱۰۰-۵۰۰ 
باون ) ٭ وحول کل قلاية بستان » وتباع غلة الہستان منها من مائتی دیناد الى 
خمسين هیارا ( ۲۵-۱۰۰ باونا ) وهی وسطه نهر جار » ٭ 

وبالقرب من دير قنی على نهر دجلة : الصافية ٠‏ وهی بليدة قال بافوت انها 
كانت فى ايامه خرابا ء وبازائها فى الاب الغربی : همانية ( أو همينيا ) ومازالت 
تری فى الخارطة الديثة وهی على فرسخين جنوب شرفی دير العافول ٠‏ وفی بده 
المثة الثالثة ( التاسعة ) كانت همائية بلدة قلبلة الشأن ء فعد وفاة الخليفة الامین حجر 
فيها الأمون حنا من الزمن : ابنی الامبن وامه زبيدة ارملة هرون الرشید*؟) ٠‏ 
ووصف باقوت فى المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) همانة بقوله : الها فرية كبيرة 


)١(‏ راجم كتاب الديارات للشابشتى ء وقد عنی بتحقيقه ونشره احدنا كوركيس عواد ( بغداد 
۱ ص ۱۷۱ ) (م) ٠‏ 


(؟) قال الطبرى فى حوادث سنة ۱۹۸ھ «امر ( الأمون ) بتحويل زبيدة وموسى وعبدالله ابنى 
محمد ( الامين ) معها من قصر ابی جعفر الى قصر الخلد ۰ فحولوا ليلة الجمعة لاثنتى عشرة ليلة بقیت 
من ربیع الاول ثم مطی بهم من ليلتهم فى حراقة ال/همینیا روهی همانية ) على الجائب الغربى من الزاب 
الاعلى ۰ ثم آمر بحمل موسی وعبدالل ال عملهما بظراسان , (م) ٠‏ 
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وعلى اربعة فراسخ جنوب شرقی دير العافسول » جرجرابا أو جرجرای 
ومازالت باقمة(۳ ٭ ووصفها القدسی فى الممثة الرابعة ( العاشرة ) بانها « بلدة عظيمة > 
الحامع بقرب الساحل عامر » ولهم ماء پدور حول قطعة من الدینة » ۰ وذکر 
العقوبی ء وقد سقه بقرن » انها « ديار اشراف الفرس © وهی مدینة النهروان 
الاسفل » ٠‏ وكانت فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) » على ما جاء فى ياقوت > 
قد « خربت مع ما خرب من النهروانات » ٭ وفى جانب دجلة الغربى » على ارہمة 
فراسخ اسفل من جرجرايا » حيث الخرائب العروفة الیوم بتل نعمان » تقوم بلدة 
التعمانية » وقد ذكر ياقوت انها « بلدة بين واسط وبغداد فى نصف الطريق » 
وهى مدينة الزاب الاعلى ومسحدها الماع فى السوق وزاد اليعقوبى على ذلك 
ان فى مدينة النعماننة دير هزقل » وفه يعالج المحانين ٭ واشتهرت اللعمانية > 
على ما ذكر ابن رسته » لان « بها تتخذ الطنافس اطریر » ٠‏ وفى المثة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) ذكر المستوفى التعمانية انها بلدة زاهرة حولها بساتين الخبل(؟+ 
وكانت جل بليدة فى اللائب الشرقى على نسعة فراسخ اسفل من جرجرایا ٭ 
وذكر ابن رسته فى الثة الثالثة ( التاسعة ) ان بها « دار طيخ للسلطان » وهی 
مدپنة كبيرة وبها مسجد جامع فى السوق ۰ وقال القدسی ان جبل لی دير 
)١(‏ قال ياقوت : انها « فى وسط البرية ليس بقربها شىء من العمارات » (معجم البلدان ٠ )۹۸۰ :٤‏ 
مازال يرى على يسار مجرى دجلة الحالى على مقربة من جنوب العزيزية مجموعة من التلول تعرف حتی 
اليوم بخرائب هميئية يبلغ محيطها نحو ۲ کیلومترات وارتفاعها نحو عشرة امتار ٠‏ وقد درست 
مديرية الا"ثار العراقية سنة ۱۹:۲ اطلالها وآثارها السطحية فوجدت انها ترقى الى الزمن الساسانی 
والاسلامی ٠‏ ويلاحظ ان همانية القديبة كانت على يمين دجلة اما الالية فقد سارت فى اطانب الا خر 
لتبدل مجری دجلة ومازال يرى عقیق الجری القدیم فى الانب الغربی (م) ٠‏ 


(۲) ابن رسثه ۱۸۰ و۱۸۸ 2 الیعقو ہی ۱ قدامة ۱۹۲ ۰ القدسی ۲ السعودی : التشبیه ۱ 
۹ء ياقوت ۲ : ١۷٦‏ و ۸۷ ۰ ۲ : ۲۱۲ , 4 298٠0:‏ المستوفى ۱۳۹ ء ابن الاثير ٦‏ : ۲۰۷ ۰ 

(۴) عبن فیلکس جونس فى خارطته العنونة « القاطول الکسروی والنهروان » اللسقة بکتابه » 
موضع « جرجرايا » فجعلة على ضفة دجلة الشرقية علد صدر نهر الشاعورة ا حدیث (م) ۰ 

)٤(‏ على نحو خمسة کیلومترات من شمال بلدة النعمانية المالية قرب ضفة دجلة اليمنى » تل 
النعمان ٠‏ وهو تل واسع محيطه نحو کیلومتر وارتفاعه نحو ثمانية امشار ٠‏ وقد درست مديرية 
الا”ثار العراقية العامة آثاره السطحية سنة ۱۹۳۷ فبان لها من ذلك ان ادوار سكناه ٹرقی الى العصر 
' البابلى الحديث والفرثى والاسلامى ٠‏ والنعمانية الحديثة كانت تعرف الى وقت قريب باسم « البغيلة » 
بالتصغير فسميت بالنعمائیة احياء لاسم الدينة القديمة التى كانت قائمة قربها (م) ٠‏ 


ب ۵۷ م 
العافول فى الكبر ٠‏ الا انها صارت فى ايام ياقوت قرية كيرة0؟ا* 
وكانت بلدة ماذرايا حيث تقوم البوم كوت العمارة“ عند مخرج شط 
الحى من محری دحلة الشرفی وهو دجلة اطالی النحدر البوم باتحاه انوب 
الشر فى الى القر نه ۰ و کانت ماذرايا فى ضفته الشر فة ۰ وکان يسكنها فی الله 
ماذرایا سفلا" : المارك » وهی بلدة بازاء نهر سابس الذی هو فى الاب الغربى 
من دجلة وبلدة نهر سابس كانت عند فم النهر الذى بهذا الاسم ٭ وسيأتى الكلام 
على ذلك ٠‏ وكانت هذه البلدۃ قصة طسوج الزاب الاسفل » وقيل انها كانت على 
خمسة فراسخ من کو وفى الضفة المقابلة » على خمسة فراسخ بامحدار 
دجلة : نهر الصلح وبلدة فم الصلح عند فمه أى مخرجه ٠‏ وكانت على سبعة 
فراسخ فوق واسط ۰ وف الصلح ء على ما جاء فى ابن رسته » « مدينة على شرفى 
دجلة + وبها مسحد جامع وأسواق » ٠‏ وقد اشتهر أمرها فى التاریخ الاسلامی 
بالقصر الفخم الذی اشاه فها امسن بن سهل وزير الأمون ٠‏ وفه نی الأمون 
ببوران ابنته ٭ فأنفق فى ذلك العرس على العطايا والهسات آموال جسام تفوق 
حدود التصديق » على ما فصله المسعودى فى کنابه*) ٠‏ ثم خربت فم الصلح + 
رم قدامة ۱۹۳ ء اليعقوبى ۳۲۱ ء ابن رسته ۱۸٦١‏ و۱۸۷ ء المقدسى ۱۲۲ ء ياقوت ۲ : ۲۳ 
و , ۶ ۰ ۷۹۲۱ اہو الفداء ۲۰۵ , المستوفى ١؟١ا ٠‏ 
(؟) بلدة الكوت على يسار دجلة تبعد عن جنوب بغداد نحو ۱۸۰ كيلومترا » وهی اليوم مركز 
لواء باسمها ٠‏ وفی سنة ۱۹۳۲ اقيم على دجلة عندها « سدة الكوت » لضبط مياه دجلة ورفع منسوبها 
لسقى اراضی الجانب الغربى من دجلة ٠‏ ومن المرجح ان موضعا باسم م الكوت » شا هناك فى اواخر 
المئة الثانية عشرة ( اوائل المئة الثامنة عشرة للميلاد ) ۰ 
جاء فى دائرة المعارف الاسلامية , ان « الکزت » كلمة هندية معناها القلعة ٠‏ وعرفت هذه 
البلدة بكوت العمارة ٠‏ ثم تغير اسمها من کوت العمارة الى کوت الامارة فى رسميات ا حکومة العثمانية 
فى المدة الواقعة بين سنة ۱۲۸۷ الى ۱۲۹۹ھ ( ۱۸۸۱-۱۸۷۰ م) ٠‏ واهم سبب لقلب الاسم : قرب 
لفظ « العمارة » من « الامارة » » ونزول « امارة ربيعة » فى الكوت قبل استعمال هذه التسمية 
الرسمية , ای كوت الامارة ء فى السالنامات التركية التى كانت تصدرها المكومة العثمائية عن احوال 
العراق ٠‏ وفى كتاب «مباحث عراقية » (ص٢٦٦-۲۸۳)‏ فصل طويل فى تاريخ قيام الکوت واسمها (م)' 
(۲) مازالت اطلال بلدة نهر ساپس , ترى فى الضفة الغربية من شط الدجيلة ( وهو مجری 
دجلة فى ایام العباسيين ) ۰ وپقال لها الیرم تل سابس على نحو ۱۵ کیلومترا من غرب بلدة الکوت ٠‏ 
وورد فى مذكرات تحسين العسکری اسم تل سابس فى اخبار حصار الكوت فى الحرب العالمية الاولى (م) * 


(4؛) وممن وصف هذا العرس من المؤلفين الاقدمين : الطبرى ( ۲ : ۱۰۸-۱۰۸۱ )2 الشاہشتی 
( الدیارات ص ۰0۱۰۲-۱۰۱ الثعالبى (ثمار القلوب ص ۰)۱۳۱-۱۳۰ ابن خلکان (۱ : ۱۳۲-۱۳۰ (م)* 
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فلما زاره(“ پافوت فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) وحد البلدة وما حاورها 
من فری على امتداد النهر خرابا الا ا ومن بلدة فم الصلح كان المستجد 
الحامع فى واسط بری فى الافق النوبی ۰ 


۱ تج ہس یچچ میگ سے 
۱ (۱) لم نجد فی وصف پاقوت لها اله قد زارها (م) ۰ 
(۲) الیعقوبی ۲۲۱ ۰ قدامة ۱۹۶ ء ابن رسته ۱۸۷ ۰ ياقوت ۲ : ۰۰۲ ۳: ۹۱۱۷ء 4 : ۳۸۱ 4 
المسعودى ۷ : 58 ٠‏ 5 


الفصل الالت 


اليراف 


واسط - البطائح المذار والقرنة - دجلة العوراء - البصرة وانهارها ‏ الا'بلة 
وعبادان ب دجلة فوق بفداد - البردان ب طسوج دجيل ب 
عکہرا وخربی والقاذۂسصسسیة ٭ 


سمبت واسط واسطا > لتوسطها بين الكوفة والبصرة والاھواز ٠‏ فهى على 
خمسين فرسخا من كل واحدة منها ٠‏ وقد كانت اعظم مدن طسوج كسكر » بل 
كانت على ما ذکرنا احدى مدن العراق الکتری الثلاث قبل بناء بغداد ٠‏ 

ابتنى الحجاج ء والي العراق المشهور فى أيام الخليفة عبد الملك الاموى ء مدينة 
واسط فى نحو سنة )٤۸ھ‏ (۷۰۳) ۰ وكانت واسط على جاسى دجلة ء بنهما جسر 
سفن ٭ لها جامعان » فى كل جالب جامع » وذکر البعقوبى ان ال انب الشرقی من 
واسط كان مديئة قبل زمن ا حجاج ٭ والفلة على سکان هذا ال مانب > حتی المثة 
الثالثة ( التاسعة ) » للعجم ٭ وبنى الحجاج فى المدينة الغربية القصر الاخضر ويقال 
له القبة الحضراء » وهو الشهور بقبته العظيمة فقد كانت تری من اعلاها فم الصلح > 
وهی على سبعة فراسخ فى شمالها ٭ كانت ارض واسط وفيرة الحصب « وبها فوام 
مديئة السلام اذا سنت“ نواحبها أو عبهت ۲۴ وكان خراجها فى العام ألف 


اس سس سس سس 
(۱) اسنتت بمعنى اصابها الجدب والقحط ء وعیهت اصابتها عاهة ( م ) ٠‏ 
(۲) صورة الارض لابن حوقل ( ۱ : ۲۳۹ طبعة کریمرز ) (م ) ° 
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۰ و ا 


ألف درهم ( 4۰ الف دينار ) على ما ذكر ابن حوفل ٠‏ وقد كان فى واسط سنة 
۳۸ (وجوم)" ۰ وروی المقدسى » ان جامع ال انب الشمرقی قد بناہ الحجاج 
کذلك(۳) وكانت أسواقها حسنة عامرة » وقد جعل فى طرفى اسر موضعان تدخل 
فبهما السفن لتفريغ وسقها ٭ 

وبقمت واسط طوال عصور الخلافة من اشهر مدن العراق ٠‏ وريظهر ان جانھا 
الشرقى كان اول ما انتابه الخراب منها ٭ فالقزوينى » وكان فاضا فى واسط فى 
النصف الاخير من المة السابعة ( الثالثة عشرة ) » ذكر ان الدينة بمفردها فى جااب 
دجلة الغربى ٭ واشاد ابن بطوطة » وكان قها فى اوائل المثة التالية » بساسها الفخمة ء 
وقال ان فيها مدرسة عظيمة حافلة فيها نحو “لاثمثة خلوة ینز لھا القادمون للتعلم ٭ 
ونوه المستوفى » وهو ممن عاصر ابن بطوطة ء بما حولها من بسائين النخبل الكثيفة 
التى ترطب هواءها كثيرا ٠‏ وفى نهاية المثة الثامنة للهحرة ( الرابعة عشرة ) ورد 
ذكر واسط غير مرة بكونها موضعا ذا شأن فى حروب تبمور الذى أقام ها حاسة 
قوية ٭ ولكن بعد ذلك بنحو فرن » ابتعد مجری دجلة عن واسط ‏ على ما بينا فى 
مطلع الفصل السابق ‏ وتحول الى مجراہ الشرفی النحدر الى القرنة ٭ فاستولى 
الخراب على سائر الدينة ٠‏ فلما کنب اطاج خليفة فى مطلع المثة اطادبة عشرة 
( السابعة عشرة ) » قال انها بمفردها فى وسط البرية وان اللهر قد كان مشهورا 
بقصبه الذى تنخذ منه الاقلاء ٭ 


٠ ) ما فی ابن حوقل ( ۱ : ۲۳۹ ) ستة آلاف ادرھم ( م‎ )١( 

(۲) هذا ما قاله القدسی بصدد الجامع : « واسط ۰۰۰۰ ذات جانبين وجامعيل ۰۰۰۰ جامم الحجاج 
وقبته فى الغرب فى طرف الاسواق بعید عن الشط متشعث عامر بالقرآن » ( احسن الثقاسيم ٠‏ 
س ۱۱۸ ) ۰ ولم نقف فى القدسی على اشارة الى ان الحجاج قد بني أيضا جامع الجانپ الشرفی ( م ) ٠‏ 

(۲) الیشوبی ۲۲۲ ؛ ابن رسته ۱۸۷ ؛ الاصطخری ۸۲ ؛ ابن حوقل ۱۱۲ ؛ المقدسى 
۸ . القزوینی ۲ : ۲۲۰ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۲ ؛ المستوفى ۱۶۱ ؛ على الیزدی ١‏ : 4۰ 
و ۱۵۷ ¦ ۲ : ۵۱۷ ؛ جهان نما 21۲ ٠‏ 

بظهر ان خرائب واسط لم يتفقدها أحد من الرحالة المحدثيل ۰ الا ان من کتب من الرسالة العرب 
عنها 2 حدد موضغ خرائبها فى مكان على مقربة من شط الحى ٠‏ وروی جسلی فى كتسابه : 

Chesney, Report of the Euphrates and Tigris (0 dibO. (Vol, I, p. 37).‏ 
ان اورمسبي والیرت زارا هذه الخرالب: فى سنة ۱۸۴١‏ ب ۱۸۲۲ ء ولكنهما لم يشيرا الى موضعها ٠‏ 
( الثهت حاشية الولف ) ٠‏ 

قلنا : تعرف خرائب واسط اليوم بالمنارة أيضا لان منارة قديمة ما زالت قالمة فى مسجد الجالپ 

الشرقى منها ۰ واطلال مديئة واسط واسعة فسيحة تمتد على جانبی عقيق دجلة القدپم العروف اليوم 


س ٩‏ ات 

وعلى ما ذکر یافوت ء كان دجلة أسفل من واسط > اذا انفصل عنها » انقسم 
الى خمسة آنهر عظام تحمل السفن » ذکرها باسمائها( ٠‏ ثم تصب فى الطائح ٭ 
وهذا القول يوافق ما ذکره الصنفون الاولون ٭ فقد ذکر ابن سراببون » جملة 
مدن على دجلة أسفل من واسط وفوق القطر » وهی فم الطيحة فى الئة الرابعة 
( العاشرة ) ٠‏ وأولى هذه الدن : الرصافة فى الحانب الابسر على عشرة فراسخ من 
واسط ٠‏ وبالقرب منها نهر يحمل من دجلة شرفا ويصب فى البطبحة > يقال له 
نهر بان » وفی مصبه بلدة بهذا الاسم ٠‏ ویلفظ ایضا نهر أبان » واسفله : 
الفاروت ء فدير العمال ٭ وهذه الواضع فى ال انب الشرفی ء وبازائها لائة أنهر 
تجری غربا وتصب فى البطالح » هی اولا نهر فریش وعليه فرية كبيرة بهذا 
الاسم » فنهر الب وعله بلدتا الجوامد والعقر ء فنهر بردودی آوله عند فربة 
الشديدية » و کلها كانت مدنا ذات شأن فى البطبحة حول ا امدة وفربها » ویقال لها 
ایضا « الجوامد » ( بصينة المع ) ٠‏ والی ذلك فقد وصف القدسی مدينة كبيرة فی 
هذه القعة تعرف بالصلیق على بحيرة حولها ضياع ومزارع حسنة ٭ وکان تجاه 
هذه الالمكنة على الاب الشرفی من دجلة : اطوانست(۳؟ وبها الأصر یشد" جانبی 
دجلة كالمأصر الذی قد وصفناه فى دير العاقول ( ص ۵4 ) ۰ وکان هذا الأصر 


بالدجيلة على نحو ۲۵ كيلومترا من جنوب شرقى الحى التى على نهر الغراف ٠‏ 

وقد نقبت مديرية الا"ثار العراقية العامة فى اطلال واسط منذ سنة ۱۹۳٦‏ حتی ۱۹١۲‏ وکان 
مما عثر عليه فى الجانب الغربی , بقايا من جامع الحجاج ء وقصره الذى كانت ترى قبته الخضراء 
من فم الصلح » أى من مسافة ٥‏ كيلو مترا ۰ وثلاث طبقات بدائية لثلائة جوامع أقيمت فوق جامع 
الحجاج بعد خرابه ٠‏ وعثر بين انقاض الجامع على اسطرانة من الحجر مکتوبة , جاء فیها « عملوها 
الواسطیین » ( کذا ) واکتشف على ضفتی النهر بقابا الجسر الذی كان يريط جانبی واسط ۰ وعشر 
فى مکان آخر على مثات من دمى الطين ترقی الى العصر الابلخانی ٠‏ 

وفی الجانب الشرقی من واسط کشفت عن بقایا جامع ما زال بابه واحدی منارتیه وبعض جدرانه 
قاثبة حتى اليوم ۰ وعثر فى مواضع مله على قبور فیها شواهد مؤرخة بسنوات من اللة السابعة للهجرة 
راجم : نشرة حفریات « واسط » لمديرية الا”ثار القديمة العامة فى العراق » بقلم فؤاد سفر ( طبع العهد 
الفرنسى بالقاهرة سنة ۱۹۵۲ ) ۰ ( م ) * 

)0 اسماء هذه الانهار » على ما فى معجم البلدان ( ۲ : ۵۵۳ ) , هی « نهر سامی » وثهر الغراف» 
ولهر دقلة , وثهر جعفر » ونهر میسان » (م) ٠‏ 

(۲) تری بقايا مدينة الرصافة على نحو ۲۰ كيلومترا من شرق قلعة سكر على نهر الدجيلة 
المددرس ٠‏ وتعرف بالرصافة ٠‏ وترى بقايا مديئة الحوائیت على ۲۵ کیلومترا من جنوب شرقى الشطرۂ 
وتعرف بالحوائيت ایضا ۰ آنظر مؤضعيهما فى « خارطة العراق الا'ثرية » لديرية الاآثار العراقبة ٠‏ 
(م ) ۰ 


ب ١٢‏ سے 

عند القطر على النى عشر فرسخا اسفل الرصافة حبث کان دجلة فی الة االئة 
(الناسعة ) » علىما ذکر ابنرسته » بتشعب ثلاث شعب وينصب ماؤه فی‌البطائح()۰ 

والبطائح جمع اللطحة وقد وصفناها فى صفحة 4۳ ٠‏ والرقعة التى مسحت 
فبها هذه البطائح » تنتشر فيها المدن والقرى ء وكل واحدة منها 'تتوسد نهرها ٭ 
ومع ان هواءها وخ » فان ترہتھا كانت حين تجف غاية فى الخصب ٠‏ فابن رسته » 
وقد کنب فى نهابة المثة الثالئة ( التاسعة ) » وصف الطائح بقوله يبت فبها القصب > 
ویخرج من هذه البطائح آنهار منها سمكهم من الطرى وا مالح » كان بحمل الى 
النواحى المجاورة ٭ اما مياه دجلة فالظاهر انها من قطر فشرقا - ولعلها كانت تشع 
مجرى الفرات الالى بوجه التقریب - تشق طريقها بين اهوار متصلة الى نهر ابی 
الاسد » وتتصب" میاه البطائح من هذا النهر الى فيض البصرة + والبطائح ان خلت 
من القصب ء سماها العرب الهور أو الهول » ويصل فيما نها أزقة سیر فا 
الزواريق ٠‏ اما السفن النهرية الكيرة فانها تحنح أسفل القطر على ما جاء فى ابن 
رسته : « ويحمل بعض ما فيها فى الزواریق فتمر فى شبه آزقة قصب تصل ما بین 
الاهوار ٭ وبين هذه الازقة ء مواضع - متخذة من قصب أشباه الدکاکین - عليها 
اکواخ من قصب یکتنون بها من الق" » وفيها مسالح يعمل رجالها على تطهير 
المجرى وحماية الملاحين ء لان فى البطائح مكامن طیعیة يختبىء فيها اللصوص”"© ٠‏ 

وقد سرد ابن سرابسون أسماء اربعة من هذه الاهوار التى تحمل الاء الى 
اللصرة : الاول هور بحصى > والانی هور بکمصی » والثالث هور بصریائا > _ 
والهور الرابع الحمدية وهو اعظم الاهوار ء وفیه كانت المارة السماة منارة حسان* 


)١(‏ ابن سرابیون ٩‏ و ۲۰ ؛ قدامة ١94‏ ؛ ابن رسته ۱۸6 و ۱۸۵ ؛ القدسی ۱۱۹ ؛ پاقوت 
۳ ۱ و ۵۵۲ ۲ : ۲۰۹ و 8١٤و‏ ۸۵۰ : : ۲۱۷ و ۰۷۵۸ 

قلنا : وعن الاصر , راحم : « الاصر فى بلاد الروم والاسلام » لیخائیل عواد ( بغداد ۱۹۶۸) * 
م( 

(۲) لعل خي ما کتب عن منطقة البطائح ( أى الاهوار ) فى المراجع الحديثة ء مقالات الشيخ على 
الشرقی ؛ فى عجلة « لفة الغرب » للاب انستاس الكرمل ۶ : ]۱۹۲١[‏ ۲۷۰ و ١۷٤‏ و ۰۲۱ و ولاه ؛ 
: ۷ س ١49‏ و هله و5 : [۱۹۲۸] ص ۲۷۵ ٠‏ وكتاب 

Haji Rikkan Marsh Arab, by Fulanain (London, 4927).‏ 
و« فلائين » اسم مستمار اتخذه ۲0010065 وكان من الموظفين الانكليز الذين اشتغلوا فی 
لواء العمارة ٠‏ ( م ) ٠‏ 


مد ۷۳ بت 
وانما عرفت بذلك سبة الى حسان النبطى الذی كان فى خدمة ال حجاج عامل بلي 
اسة » فاعاد بعض تلك الارضين الى عمارة ٭ و ہی الهور الاخير زفاق قصب وهو 
ماد" الى نهر ابی الاسد ء ویمر" النهر بالخالة وفرية الکوانین » وهو يحمل ماء اللطبحة 
الى رأس فيض دجلة ٠‏ وابو الاسد هذا » ونهره یتفق هو ومجرى الفرات االی 
فوق القرنة » كا زمن موالى الخليفة المنصور + وحين كان قائدا للحش فى الصر: » 
حفر بها النهر على ما ذكر ياقوت » وقبل ان السفن لم تدخله لضيقه » فوسعه حتى 
دخلته سب البه ٭ وكان على ما ذكر پاقوت ء محفورا قله منذ ايام الساسانبین ٭ 
اما القرنة » وهی حبث يقترن اليوم الفرات بدجلة ء فلم يذكرها احد من البلدانیین 
الت ٭ واول اشارة الى قلعة القرنة » وردت فى جهان نما الترکة فى مطلع 
المثة الخادية عشرة ( السابعة عشرة ) ۰ 

وكان القسم الاسفل من مجری دجلة الشرقى ‏ وهو دجلة الزمن الساسانی 
وزمننا ايضا . فى العصور الوسطی ء على ما قد ذکرنا » تصعد الله الباه الرندة 
وقد سكر فى نهايته الشمالية ٠‏ وكانت هذه الماه المرتدة تسمی نهر المذار ۰ وكان 
طوله ستة فراسخ ویژدی الى مدینتی عدسی ( أو ععداسی ) والمذار اللثين لا يعرف 
موضعهما الصحح + وكان ما یحف بحانسيه من اراض - أعنى بامتداد عقيق: دجلة 
الشرقی حینذاك - یعرف بجوخى ء وهی تمتد الى الشمال الغربى حتى كسكر ء 
كورة واسط ٠‏ وکانت الذاد فى ایام الفتح الاسلامى بلدة جللة » وهی قصة 
مسان وعرفت ايضا بدستمسان ٭ وبینھما وبين البصرة اربعة ايام » وبها مشهد 
عامر عظيم فيه ضريح عبد الله بن علي بن أبي طالب . اما مدينة عبدسی ‏ القريبة منها 
فانها على ما ذكر ياقوت ء فارسية الاأصل > واسمها تعريب افداسهی اسمها القديم > 
وكانت مصلعة فى كورة كسكر قبل الفتح ٭ وكانت كسكر وميسان کورتی القسم 
الشرقی من البطائح ٠‏ وعلى ما ذكر القزوينى » كان يجاب من كسكر الرز اليد > 
وتربى فى مراعبها الجواميس والبقر والحداء + وتکثر فى اهوار القصب : البطوط 
والفراديج التى تصاد بالشباك وتحمل الى اسواق الدن المجاورة ٠‏ وكان یصاد فى 
انهارها كثير من الشبوط فبملح ويحمل الى غيرها + وفى مبسان مشهد العزير 


شر ا بخ یں وتات با 
)0۱ راجع ما کتبناه عن القرئة فى مجلة « سومر » ۸ : [۱۹۵۲] ص (۲۷۱ - ۲۷۲) ٠زم)»‏ 


ب 4 ات 


الى“ ويسمى عزرا ٠‏ وقد ذكر القزوينى اله « معمور یقوم بخدمته اليهود > 
وعلبه وقوف وتأنبه النذور » فقد كان مشهورا فى تلك الانحاء ان الصلاة فيه 
مقولة ین 

والفيض العريض المتكون من اقتران مباء دجلة والفرات » يلغ مثة ميل 
طولا » وهو يبدأ من فم نهر ابی الاسد ويصب فى خليج فارس عند عبادان ٭ وقد 
عرف هذا الفض ايضا بدجلة العوراء وبفيض الصرة ٠‏ وسماه الفرس بهمن 
شير وهو يعرف اليوم بشط العرب » ويدركه الما“ وال مزر من خليج فارس حتى 
رأسه عند المذار وعدمی شمالا ٠‏ ويدرك المد انهار البصرة العديدة وانهار الرى 
فى شرق الفيض وفى غربه ثم بجزر منها + وتقع البصرة » ثغر العراق التجارى 
الكير » على طف" البادية على بعد قليل من غرب الفیض ٠‏ وكانت السفن تبلغه 
من النصرة بنهرين ٠‏ وفى شمال البصرة وجنوبھا انھار كثيرة تحمل میاه البطائح 
السفلى الى دجلة العوراء ٭ وكان يصب فى الحانب الشرفی من الفيض انهار اخری 
كثيرة ۾ هذا الى نهر محفور يقال له نهر سان على نحو من ثلائین مبلا فوق عبادان > 
صل فيض دجلة بفيض دجيل ( نهر كارون ) » ودجيل بنحدر من اقلم خوزستان 
وضب فی خلج فارس عند سلیمانان(؟) ۰ 

والبصرة ‏ وقد ای اسمها من اطحارة السود(*) - آششت فى آبام عمر فی 
سنة ۱۷ (۱۳۸) ء وأقطع سوادها القبائل العريية التى نزلت فبها بعد تقویض 
الدولة الساسانية + وسرعان ما انسعت هذه الدینة فاذا هی والكوفة تصحان من 
عواصم العراق اطديدة ٭ وفی سنة ۳۹ )٥٦٦(‏ > جرت فرب الصرة وقعة الحمل 


(۱) ما زال مشهد الامام عبدالل بن على ء قائما فى هذه البقعة ٠‏ وهو يزار ٠‏ وبالقرب منه تلول 
يقال لها ( البجة ) ثرقی آثارها الى العصرين الساسالى والاسلامی وبظن انها تمثل مديئة ( المذار ) 
القديمة ٠‏ اما قبر العزير فما زال قائما فى موضعه القديم ( م ) ٠‏ 

(۲) ابن رسته ۹۶ و ۱۸۵ ؛ اہن سرابيون ۲۸ ؛ قدامة ۲:۰ ؛ البلاذری ۲۹۲ و ۳۸۲ ؛ القزوينى 
۲ : ۲۹۹ و ۳۱۰ ؛ پاقوت ۱ : 11۹ ؛ ٣‏ : ۱۰۲ ؛ ۶ : ٦٦۸‏ و ۸۳۰ ؛ جهان نما 400 ٠‏ 

(۲) ابن سراییون ۸ ۰ تطلق لفظة « العوراء » على الا"نهار الئی يطمرها الغربن » وعل الطرق التی 
لا تنفذ ٠‏ ویبدو ان اسم دجلة العوراء اطلق اولا على نهر عبدسی ولم تعم آسفل اللهر الا فى زمن 
متاخر ۰ السعودی : التنبیه ۲ه ؛ ياقوت ۱ : ۷۷۰ ؛ چهان نما 406 ۰ وقد ذكر الرجم الا' یر فيض 
دجلة باسم شط العرب ٠‏ 

(4) راجم فى اصل اسم البصرة : القدسی ص ۱۱۸ ؛ وپاقوت ۱ : ۱۳۹ ؛ وسومر ٤‏ : [۱۹4۸] 
رص ۱۳۱ د ۱۶۱ ) ۰ (م) ° 


یٹ 
الشهورة ومع ان الامام عليا قد تغلب على من سیب موت الخليفة عثمان » فذلك 
لم يلر فى بحری الامور ٭ وفى هذه الوقعة قتل طلحة والزبير الصحابان 
الشهوران ٠‏ والبصرة » على نحو ائئی عشر مبلا من فيض دجلة فى خط مستقيم ٠‏ 
وقد شق الها من دجلة نهران : نهر معقل(؟ من الشمال الشرفی وتاه السفن 
النازلة من بغداد » ونهر الاٴبلّة وتسير فيه السفن من البصرة نحو الجنوب الشرفی 
فنخرج الى خليج فارس عند عبادان ٠‏ ويتألف مما توسط بین هذين النهرين وين 
ماء الفيض فى الشرق ء المزيرة الكبرى » على ما كانت تسمی به ٭ وبلدة الا بلة 
فى الزاوية اطنوبة الشرقبة لهذه المزيرة » فوق مصب نهر الا بلّة فى الفبض ٠‏ 
وكانت البصرة تقوم على امتداد النهر الموصل بین نهرى معقل ولا بلّة ٠‏ وكانت 
دورها من ناحبة البر غربا تطیف بها البادية بشكل قوس ٭ وللبصرة فى هذه الجهة 
باب يقال له باب البادية ٠‏ وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) كان امتدادها من النهر 
الى هذا الاب یحو ثلائة أسال ٠‏ آما طولها فيزيد على ذلك بكثير ٠‏ وأكثر دورها 
بالا جر ٠‏ وحول اسوارها ارض خصبة تسقيها انهار صغار كثيرة > ویلیها بسانین 
النخیل الواسعة ٭ وذكر القدسی ان بالبصرة ثلائة جوامع : احدها على اباب الغربى 
فى وجه البادية وهو القديم » وجامع ان فى الاسواق « بھی“ جلبل عامر اهل 
لیس بالعراق مثله » على أساطين ميئضة » ٭ وجامع ثالث « على طرف البلدة » * 
وفى الصرة ثلاث اسواق فنها الدكاكين وا حانات » وهذه الاسواق كأسواق بغداد 
سعة ٠‏ وكانالمس بد من اشهر محالها فى الاب الغربی » وفه تحط" القوافل 
الا سة من اللادیة + وهو اکثر أقسام المدبئة اکتظاظ(؟) وبها قر طلحة والزیر + 
رام قامت فى عصرنا فى تلك الجهة مبان واسعة كالمطار الجوى والیناء ومحطة القطار ودور 
الموظفيل والعمال القائمين بشؤون هذه المصالح ٠‏ وقد حرف الائكليز اسم « المعقل » حين احتلالهم البصرة 
فی أول الحرب العالمية الاولى فنطقوا به « ماركيل » وجاراهم فى ذلك من كان پشتفل عندھم ؛ فشساعت 
هذه التسمية المغلوط فيها وقتا ما ٠‏ ثم رجع القوم اليوم الى استعمال الاسم الصحيح ای « العقل » ' 
(٠‏ كان امريد قبل ن تخطط البصرة » بل كان قبل الاسلام ٠‏ واخباره فى الجاملية منقطمة اد 
معدومة مما يدل على قلة اھمیته اذ ذاك ٠‏ الما كانت له أهمية بعد فتح العرب العراق وسكنوه وخططوا 
البصرة ٠‏ فقد ائشثت فيه المساكن بعد ان كان مربدا للابل فقط ء لان المربد فی اللغة كل شىء حبست 


فيه الابل والغنم ٠‏ واتصلت العمارة بينه وبين البصرة ٠‏ وصار الرید فى الاسلام صورة معدلة لعکاظط ٠‏ 
كان سوقا للتجارة وكان سوقا للدعوات السياسية وكان سوقا للادب ۰ فكان مجتيع العرب من 


کت 
وكان كثير من محال البصرة حين كتب القدسی قد آل الى الخراب“ ٠‏ وذكر 
القدسی فيما ذكر من دور العلم : دار كنب كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » 
انشأها ابن سوار ووقفها ٠‏ وشا أضا دار كتب مثلها فى مدينة رامھرمز 
بخوزستان ٠‏ « وأجرى فى الدادین على من قصدهما ولزم القراءة واللسخ » ٠‏ 
وكانت دار الكتب فى البصرة حافلة بحمهرة كبيرة من الاسفار ٭ 
وقد عانت البصرة كثيرا من جراء الحروب والفتن المذكورة فى تاريخ الدولة 
العباسية ٭ ففى سنة ۲٥۷‏ ( ۸۷۱ ) حين كانت مورة الزنج على أشدها »> خرب 
صاحب الزنج - وكان يدعي انه من سلالة الامام علي - البصرة وأحرق معظم 


اسامها ٠‏ وكان الجامع مما خرب ٠‏ واتهب حنده المد نة تلا بن ٠‏ وفی ا 


٩۲۳ ( ۱‏ نھب زعم القرامطة مدينة البصرة ء ودام اللهب فى هذه المرة سعة 
عشر ہوما ٭ ولکن المديلة استرجعت بعض رخائها السابق ٠‏ فلما زارها الرحالة 
الفارسى ناصر خسرو فى سنة 44۳ ( ۱۰۵۷۲ ) قال : بها خلق كثير: ولها سور عظیم 
بحيط بها » وکان معظم الیصرة خزابا ٭ وکان بيت الخليفة علي > قرب المسسجد 
الجامع + و کان نها ملائة عشر مزارا نشير الى الاحداث الخثلفة التی جرت حين 
مقام على فها ٭ وسرد ناصر خسرو أيضا اسماء العشرين احة الحبطة بالدینة + 

وفى سنة ۵۱۷ ( ۱۱۲۳ ) استحدث القاضی عند السلام سورا للمدينة 
كان يمتد نصف فرسخ فى داخل حدودها القديمة ٭ و کات الصرة فى المئة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) حين زارها ابن بطوطة بعد الفتح الخولی » مدينة آهلة ٠‏ وقد 
تكلم ابن بطوطة على مسجد علي بن ابی طالب فقال : انه « بناء عال مثل الحصن 


الاقطار ء پتداشدون فيه الاشعار ويبيعون ويشترون ٠‏ راجع : فيض الخاطر لا حمد أمين 
(TAV VA: 4 (‏ ° ری 

(۱) تعين قبر الزبير الا"ن , الخرائب المعروفة بهذا الاسم , وهی فى هوضع البصرة القديمة ۰ 
اما البصرة الحديثة فتقوم على فيض دجلة ( أى شط العرب ) وهی فى موضح الا'بلة عند نهر الا'بلة ٠‏ 

قلئا : والزبير اليوم , بلدة صغيرة عامرة ولها جامع فيه قبر الزبير ۰ تقوم على جزء صغبر 
من خرائب البصرة القديمة (م ) ٠‏ 

(۲) هن أحدث الراجم فى هذا الموضوع » کتاپ « ثورة الزئج » للدكتور فيصل السامر ( م) ٠‏ 

(؟) فى كتاب صورة الارض لابن حوقل ( ١‏ : ۲۳۷ طبعة كريمرز ) ان القاضی عبد السلام 
الیل سور ما بقى من البصرة سئة ۵۱۱ هاء 

وهذا الکسلام ليس لابن حوقل بل للمعلق الجهول على ابن حوقل » وكان من أهل الملة 
السادسة ( م ) ۰ 


کو ؛ . ص 

وله سم صوامع وهم يصلون الجمعة فيه فلا يأنونه الا فى الجمعة » ٭ وبينه الا ن 
وبين أحائها العامرة مبلان وحوله الخرائب ء وكذلك بينه ( آى بين الجامع ) وبين 
السور الاول سلان ٠‏ وبالقرب من السور قر طلحة(؟ وقبر الزبير + اما البلدة 
نفسها فلم ببق فيها غير ثلائة أحباء آهلة ٭ وسرد الستوفی ء وقد كنب فى ذلك 
الزمن نفسه ء اخارا طويلة عن اللصرة » فذکز ان جامعها لم يجدده الا الخليفة 
علي » وكان أعظم جامع فى الاسلام - ولم ین جامع أوسع منه - وعین علي 
قبلة هذا الجامع فى اتجاهها الصحبح ٠‏ وكان فيه منارة تتحرك أو تبقی ساکنة 
وفقا للقسم الذى یحلف به فى وجهها ان کان صدقا أو كذبا وهى كرامة تعزى الى 
الامام علي بن ابی طالب وكان رافعها ٭ وللمستوفى كلام آخر فى مشاهد البصرة ٭ 
وأطرى ساتنها الفن" ونضلها الذى پحف بالدينة حتی انه لالتفاف اشحارها 
لا یکاد یری الرائی أبعد من مئة خطوة ٠‏ وتمرها من آجود النمور وتحارته 
رابحة فی الهند والصین ٭ 

واشتهرت الصرة فى كل الازمنة بانهارها ٭ وقد عدات ء على ما ذکر ابن 
حوقل فى المة الرابعة ( العاشرة ) » فزادت على مثة الف نهر تجری فى أكثرها 
الزواريق ٠‏ ونهر معقل » وقد بسنا انه هو النهر الكير الا تى من جهة بخداد > 
حفره معقل بن يسار الصحابى فى أيام عمر ٭ وهذا النهر ونهر الابلة» وهما تدان 
من الصرة نحو النوب الشرقى ء كان طول كل منهما أربعة فراسخ ٠‏ وكانت 
بساتين نهر الابلة بامتداد اطانب ا نوبی للجزيرة الكبرى > احدى جنان الدنيا 


)١(‏ پری قبر طلحة فى خرائب البصرة القديمة فى جنوب شرقى المئارة الااثرية ۰ عليه قب“ 
معقودة مربعة الشکل ٠‏ وهو يزار ( م ) ٠‏ 

(؟) والجنان الثلاث الا'خرى الشهورة هى : قوطة دمشق , وشعب بوان فى فارس وستصفه 
فى الفصل الثامن عشر ٠‏ ووادی الصفد بي سبرفند وبخاری وسیاتی ذكره فى الفصل الثالث 
والعشرین ٠‏ 

الاصطخری م ؛ ابن حوقل ۱۵۹ و ۱3۰ والحاضية 0 ؛ المقدسى ۱۱۷ و ۱۳۰ و ۶۱۳ ؛ 
نامس خسرو ۸۵ ے ۸۹ ؛ ياقوت ۱ : ٢٦٦‏ ؛ 5 : ۸4۵ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۸ و ۱۳ و ۱۶ ؛ 
الستوفی ۲۷ ٠‏ 

قلنا : وراجع مما کتب حدیثا عن البصرة : خطط البصرة للدکتور صالح احمد العلى ( سومر ۸ 
[ ۱۹۰۲ ] ص ۷۲ ب ۸۲ ) وکتابه « التنظیمات الاجتماعية والاتتصادية فى البصرة فی القرن 
الأول للهجرة » ( بغداد ۱۹۵۲ ) ۰ ( م ) ° 


- “A - 


والابلة » وهی تعریب اسمها الیونانی (Apologos)‏ > بر جع تاریخها الى 
العهد الساسانی بل الى أقدم من ذلك“ ٭ وهی على الفيض ء ذات هواء حار ٭ 
ولا ابتنى السلمون البصرة مديئتهم الحديدة » جعلوها فى الداخل علد طف 
البادیة ٭ و کات الابلة على ما بينا » عند فم نهر الا بلة من قبل الشمال فى الجزيرة 
الكبرى وبازائها من نحو الحنوب البلدة السماة شق عثمان ( ويقال ان عثمان هذا 
حفيد سميه الخليفة الثالث ) وكانت فوق فم نهر الابلة وتجاهه فى الجانب الشمرقی 
من الفيض ء مرحلة بنزل فها من يعبر دجلة ويريد خوزستان ٠‏ وكان يقال لهذا 
الموضع عسكر ابی جعفر > أى عسكر الخليفة المنصور ۰ وكانت الابلة فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) بلدة كبيرة ذات مسحد جامع ٠‏ وكان شق عثمان مثل ذلك + 
وهما على ما روى القدسی عامرتان ٠‏ وذكر ناصر خسرو »> وقد زارها بعد ذلك 
بنصف فرن » ان فصور هاتين ال مدینتین وأسواقهما وجامعهما فى حال حسلة ٭ 
ولكن الفول بعد ذلك بقرنین خر"بوا هذه الجهات + ولا کنب القزوينى فى المثة 
السابعة ( الثالئة عشرة ) فال ان هذه المواضع قد الت الى الخراب ٠‏ وبقى شق 
عثمان مشهورا بسدرته العظيمة ٠‏ وبعد ذلك بقرن وصف ابن بطوطة الا بلّة 
فقال هی الان فرية ٠‏ وقد نهضت فى العصر الحديث من حالتها هذه التى ألمت 
بها حين قامت البصرة الحديئة فى موضعها الق ۲ 


« وکان على ركن الا بلة فى دجلة بين يدى نهرها » خور عظیم الخطر 
جسیم الضرر ء وكانت أكثر السفن تغرق فيه » ٠‏ وعلى ما جاء فى ابن حوقل 
« احتالت له بعض نساء بنى العباس ذكر بعضهم انها زبيدة ‏ بمراكب أوسقتها 
بالححارة العظام وبلعتها ذلك المكان فابتلعها » وقد توافت على مقدار فانسد المكان 


(۱) كان اسم الا"بلة باسمها اليونانى 4010808 ٠‏ معروفا فى الثة الرابعة قبل الميلاد ۰ فقد 
ذكره نیارخس 168۳010118[ البحار الاقريطشى وقد كان قائدا لاسطول الاسکندر الكبير ٠‏ واشتهر 
برحلته البحرية التى طالت خمسة آشهر ٠‏ وقال فيها ان هذه الدينة مستودع تجارات خليج فارس ٠‏ 
واسم هذه المديئة ظهر فى الخارطة الثانية المرفقة برحلته المقابلة لصفحة ۲۸۰ منها ٠‏ وعنوان 
الرحلة فى طبعتها الانكليزية : 

The Voyage of Nearchus from the Indus to the Euphrates (ed. ۰ 
Vincent; London 1797). ۰ (¢) 

(۲) شربت بلدة الا'بلة ولم يصل التحقيق الى اثبات انها البصرة الحديثة ومنها الشار ٠‏ 

وانظر سوهر ٩‏ [۱۹۰۲] ( س ۱۱۲ - ۱۱ ) +( الدكتور مصطفى جواد ) ٠‏ 
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وزال الضرد » ٭ وذكر ابن سرابیون الانھار التسعة وكلها يصب الى فيض الصرة 
فى جانبه الغربى وهی : نهر معقل وثلائة فوقه وأربعة جنوب اللصرة بين نهر الابلة 
وفم الفيض”" على ان أهم هذه الانهار هو نهر ابی الخصيب - وانما سمي بذلك 
نسبة الى مولى من موالى الخليفة المنصور ‏ فقد بني عليه فى أواسط الئة الثالثة 
( التاسعة ) » حصن عظيم للثوار من الزنج ٠‏ وهذه المدينة التى سماها الزنج 
« المختارة » كانت حصينة مکینة فامتنعت زمناً طویلا" على جبوش الخليفة الصامى 
التى جردها عليها ولم يفض بعد ذلك على فتنة الزنج القضاء النهائى الا بعد حروب 
دامت خمس عشرة س3٢‏ 

وكانث أهم الانھار فى شرفي فيض دجلة ء على ما ذكر ابن سراببون > نهر 
الربان وعليه أو على مقربة منه مدينتا الفتح والدسكرة ولايعلم موضعهما الصحیمء 
وان كانت الاولى ذات شأن بحبث غلب أسمها على الفيض فسمي دجلة الفتم ٠‏ 
وأسفل هذا النهر » نهر بيان وعند فمه بلدة بان على خمسة فراسخ من الابلة 
بازائها على الفيض + وفى موضعها الوم مناء المحمرة على نهر الحفار وهذا التهر 
پصل أعالى فيض دجلة بفيض دجيل ( كارون ) ٠‏ فال القدسی ء وقد كنب بعد ابن 
سرابیون بثلائة أرباع القرن ء ان هذا النهر » وطوله أربعة فراسخ » قد شقه عضد 
الدولة البويهى ٠‏ وقبل ذلك بقرن ذكره قدامة باسم « النهر الجدید » وكانت تسیر 
فبه السفن الا ة من البصرة الى الاهواز وكانت السفن قل ان يشق النھر العضدى 
( على ما سماه المقدسى ) تذهب فى النهر الى البحر ثم تعود فتدخل من البحر الى 
فيض دجلة مارة بان الى الابلة(؟) ٭ 

والجزيرة الكبرى التی بين الفيضين ( أى فيض دجلة ودجيل ) > سماها 
ياقوت مبان روذان ( وهو فارسي معناه وسط الانهار ) وقد وصفها القدسی بانها 
الدير (۲) بثق شيرين )٤(‏ نهر معقل (ه) نهر الا'بلة () نهر اليهودى (۷) نهر ابى الخصيب 
(۸) نهر الامير (۹) نهر القندل ( م ) ٠‏ 

(؟) الاصطخری ۸۱ ؛ البلاذرى ۳۸۲ ء اہن حوقل ١7١‏ و ۱۱۱ ؛ المقدسى ١١8‏ و ۱۲۵ ؛ ابن 
سرابيون ۲٩‏ و ۲۰ ! ناصر خسرو ۸٩‏ ؛ القزوينى ۲ : ۱۹۰ ؛ ياقوت ۲ : هلا ؛ ابن بطوطة 
۲ : ۱۷ ؛ الطبری ٣‏ : ۱۹۸۲ ۰ 


(۲) ابن سرابیون ۲۰ ؛ ابن خرداذبه ۱۲ ؛ قدامة ۱۹۶ ؛ الاصطخری ۹۰۵ ؛ ابن حوقل 
۷ ؛ القدسی 1۱٩‏ ؛ السعودی : التنبيه ۵۲ , ياقوت 5 : ٢١۸٦۹‏ ۰ ۱ 


نت ۷۰۶ سه 


سبيخة فى زاوية منها على ساحل البحر مدینة عبادان ء وفى زاوية آخری عند فيض 
دجيل سلىمانان ٭ وما زالت عادان قائمة17) ولكنها الا ن على فيض دجيل تعد عن 
ساحل خلیج فارس الحالى أكثر من عشرین ميلا » اذ ان البحر قد انحسر الى هذا 
الدی بفعل دلتا النهر العظيم ٭ ومع ذلك فلمقدسى فى ال الرابعة ( العاشرة ) 
وصف عادان بان لسن وراءها بلد ولا قرية غير البحر » فيها صناع الحصر من 
اتللفاء التى تست فى الحزيرة وحولها مسالح عظبمة لحراسة فم الفيض ٭ وقال 
تاصر خسرو > وقد حل فِھا سنة 4۳۸ ( ۱١٤۷‏ ) > ان السحر فى زمنه كان تعد 
عنها أقل من فرسخین فى ائناء الحزر ٭ وقد أقاموا فِه ما عرف بالخشاب(؟) وهو 
بمثابة منار « يتكون من أربعة أعمدة كيرة من خشب الساج على هيئة النجنیق وهو 
مربع فاعدنه متسعة وفمتہ ضیقة ویرتفع عن سطح البحر أربعين ذراعا وعلى فمته 
ححارة وفرمید مقامة على عمد من خشب كأنها سقف ومن فوقها أربعة عقود بقف 
بها الحراس ووه ففى اللبل پشعلون سراجاً فى زجاجة دبحبث لا تطفؤه الرباح 
۳۹۹ ۰ کس زد ۰ 5 0 ۳ ۰ 0 دم 
وذلك حتى يراه الملاحون من بعد فحتاطون وينحون و “ و کات عادان كثيرة 
الجوامع والرباطات ولكنها حين مر بها ابن بطوطة فى الئة الثامئة كانت قد صارت 
فرية كبيرة بینها وبين الساحل ثلالة آمبال ٭ ومع ذلك فان المستوفى » معاصر ابن 
بطوطة ء قال فى عادان انها ميناء کبر وروی ان جبایتها بلغت اریعمئة وواحدا 

)١(‏ اشتهرت عبادان فى العصر الحديث بكونها تنتهی فيها أثابيب النفط الاپرانی المتدة من 
مسجد سليمان اليها مسافة ۱۲۷ ميلا ٠‏ وبعد ان كانت عبادان قرية أصبحت بلدة آهلة يسبب 
مصافی النفط المنشأة فيها ٠‏ وصارت ميناء كبيرا تؤهه السفن ولاسيما حاملات النفط ۰ ( م ) ٠‏ 

(۲) ان « الخشاب » تحريف « الخشبات » فقد ذكرها المسعودى فى المروج ( ١‏ : ۸۷ ) من 
الطبعة المصرية الجديدة بصورة « الخشبات » وقال « وخير الوضم العروف الحدارة وهی دخلة 
من البحر الى الير من نحو بلاد الابلة , ولهذه الحدارة اتخذت الا'خشاب فى فم البحر مما یل 
الاابلة وعبادان » عليها اناس يوقدون النار بالليل على « خشبات » ثلاث كالكرسى فى جوف الليل 
خوفا على المراكب الواردة من عمان وسيراف وغيرهما أن تقع فى تلك الحدارة فلا یکون لها خلاصس » ٠‏ 
وقال ابن سعيد المغربى فى جغرافيته « دار الکتب الوطنية بباريس ۲۲۳4 ورقة هلا » فى وصفها 
« الخشبات وهی علامات فى البحر للمراكب وفى شرقى الخشبات دجلة الا'ھواز » ٠‏ وقال ابن 
الوردى فى خريدة العجائب « ومن عبادان الى الخشبات ‏ وهی خشبات منصوبة فى قعر البحر 
باحكام وهندسة وعلیها آلواح مهندسة بجلس عليها أحراس البحر » + واه فى حوادث سدة ٤4٤‏ من 
كتاب الحوادث الجامعة - ص ؟١ ‏ « وفى هذه السئة وصلت الطيور الحمام من عبادان وخشبات » ۰ 
وهذه نصوص لا تدع شكا فى حدوث التصحيف فيما نقل منه المحقق لسترئج ( الدكتور مصطفی 


جواد ) ٠‏ 
(؟) سفرنامه لناصر خسرو الترجمة العربية ليحيى الخشاب ص ۱۰۰ ( م) ٠‏ 


تح ۷۹۷۰ تے 

واربعين ألف دینار بصرف زمنه تدفع الى ہت مال البصرة + وكانت میناء سليمانان 
على بضعة فراسخ شرق عادان » وهی تعد فى الغالب من أعمال خوزستان ٠‏ وما 
نعرفه عنها ان مؤسسها رجل يقال له سليمان بن جابر الملقب بالزاهد(۱ ٭ 

ولنعد الى سمت بغداد: لنصف المدن التى على امتداد دجلة فى شمال العاصمة 
حتى حدود العراق والمدن القريبة من ضفاف النهروان ٠‏ ولقد تکلمنا قبلا ( انظر 
الصفحة ٠ه‏ ) على الطريق العام من بغداد الى الموصل والمدن الشمالية التى عل 
دجلة الشرفية أى الیسری + فهذا الطريق كان يبدأ فى شرقي بغداد من باب 
ابر دان بمحلة الشماسية ٠‏ وبعد نحو أربعة فراسخ يبلغ بليدة البردان وهی 
0 وعد اردان رعان سان ,عنقا 
الشأن هما بزوغی والزرفة ٠‏ والزرفة على ثلاثة فر اسخ فوق بغداد(؟) ٭ ويلتقى 
نهر الخالص ودجلة عند الراشدية قرب البردان » على ما مسأتى سانه » وینتهی 
فوق ملتقاه منعطف دجلة الكير التحه شرقا وهو اللعطف الذى يدأ من القادسة 
على آستان مبلا شمال بغداد ٭ وقذ كان محری النهر فى القرون الوسطى يتام 
فى الغالب خطاً مستقيماً من القادسية الى البردان ٠‏ واطلال ما كان على شرقى عقيقه 


ما ژالت قائمة پاسم تحرف الى بدران 


(۱) البلاذری ۲۱۶ ؛ الاصطخری ٩۰‏ ؛ ابن حوقل ۱۷۳ ؛ القدسی ۱۱۸ ؛ القزوینی 
؟ : ۲۸۰ ؛ ناصر خسرو ۸٩‏ و ٩۰‏ ؛ ياقوت ٤‏ : ۷۰۸ : اين بطوطة ۲ : ۱۸ الستوفی 
۷ ؛ السعودی ١‏ : ۲۳۰ ۰ 

وأشار ياقوت ( ١‏ : 14۰ ) الى ان من اصطلاح أهل البصرة ان يزيدوا قى اسم الرجل 
الذى تنسب اليه القرية الفا وئونا » یرو سر وت ٠‏ وهذا يفسر 
صيغة اسم سلیمانان وعبادان وهذه الا"خيرة تنسب الى عباد ٠‏ 

ر شو لبنس" من ا فين مہ مس و ای یت اتکی یسل وا ر 
فى القرن ٠‏ وهذا هو السبب فی ابتعاد عبادان الاآن عن التهر ٠‏ 

قلنا : هناك نظرية جديدة فى هذا الموضوع , قامت على نتائج التحريات الجيولوجية التی أجرتها 
شركات النفط فى جنوبی السراق وخوزستان بايران ۰ ويحسن بالقارىء مراجعة ما كتبه 
M. Lees‏ .0 و Falcon‏ .با N.‏ فى المجلة الجغرافية 
(The Geographical Journal, Vol. 118, Part 1; March, 1958, pp. 24 ff).‏ 
وعنوان البحث : Geographical History of the Mesopotamian Plains.‏ 

(۲) يبعد تل بدران عن الضفة الشرقية لدجلة الحالى نحو ستة كيلومترات وهو فى شرق 
قرية الداودية التى على النهر ٠‏ ويبعد عن شمال بغداد نحو ۱۸ كيلرمترا ( م ) ٠‏ 

(۲) فى الجانپ ۳ من دجلة , شمال غربى محطة التاجى » آراض تعرف اليوم بالمزرفة فى 
ناحية الطارمية ٠‏ وهی تقابل ثل پدران الذی فى الجانب الشرقی ۰ وقد وهم المؤلف فى قوله انه 
بزوغی والزرفة فی الجالب الشرقی ( م ) ٠‏ 


1 
7 
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۱ 

1 
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سنج تسه مس دیق و رو 


خر سس ی 


ے ۷۷۲ بے 


من مدن قد أشير البھا فى الخارطة ء وذكرها ابن سراہون وغيره من المصنفين 
الأولين ۰ 

والظاهر ان مجری دجلة قد تحول هنا غير مرة » فالجری اطالي ( الشرفی ) 
لدجلة سماه مؤلف الراصد » وقد كتب كتابه فى نحو سنة ۷۰۰ ( ٠۳٠١‏ ) > 
الشططة) ومن أعظم الشدلات فى مجراه » ما حصل أيام الخليفة المستنصر > 
أعني بین سنتی ۱۲۳ و (54٠‏ 1975 1849 ) فقد روت الاخار ان الخليفة 
شق كثيرا من الانهار لسقي ما جدب من أراض بتحول المجرى الاصلى عنها ۰ 
وقد تكلم المسعودى منذ أوائل المثة الرابعة ( العاشرة ) على تسوية شرعية لمطالبات 
بالاراضى بين أهل الجانب الغربى والجائب الشرقى فوق بغداد » نشأت من هذا 
التحول الا خر لحری دجلة ٠‏ فما كان من مدن فى الجاب الشرفى ( ونرى 

کہ ٠‏ ۰ : 
اطلالها الا ن على عقيق دجلة وهو بعد كثيرا عن غرب المجرى الحالى ) : عكبرا 
8 0 

وهی أشهرها و یحاورها آوانا ویلها باتحدار اللهر بصرى ٭ وهذه الدن الثلاث على 
نحو عشرة فراسخ من بغداد ٠‏ و کانت تكتلفها البساتین التى بقصدها أصحاب اللهو 
والطرب ۰ وقد أطرى المقدسى أعناب عکرا بو جه خاص وفال انها مدنة کیرۃ 
عامرة ٭ وفوق عکبرا شىء سير » بلدة علث أو العلث وما زالت تصن فى خوارطنا 
ولكن فى الجانب الغربى ٭ ووصفها القدسی بقوله انها مدينة كيرة آهلة على نهر 
"جر البھا من دجلة ٭ وفى شمال غربى العلت حيثينعطف النهر اليوم الى ناحية 
الشرق انعطافه العظیم : فادسة دحلة ء فلا يخلطن بين هذه القادسسة وفادسة 
الفرات التى كانت فی غرب هذا الله © ٠‏ و کات فادسبة دجلة مشهورة بعمل 

(۱) الذى يفهم من كلام المراصد » وهو المصدر الوحيد ء فى مادة « عكبرا » و « العلث » 
و « صريفون » » انالصواب هو العكس ۰ ای ان الجری العتيق ( الغربی ) هو الذي كان يسمى 
الشطيطة ( الدكتور مصطفى جواد ) ۰ 

(؟) يقوم سور القادسية فى جندوب اطلال سامراء بين الضفة الیمنی لنهر القائم المندرس وضفة 
دجلة اليسرى ٠‏ وهو سور مثمن من اللبن طول کل ضلم من اضلاعه 1۲۰ مترا تدعمه من الخارج 
۷ دعامة نصف دائرية وفى كل ركن من أركان السور برج مدور كبير قطره نحو 8 أمتار ٠‏ وثخن 
السور أربعة أمتار وعلوه نحو خمسة امتار ٠‏ وتبلغ مساحة الارض التى یکتلفها السور نحو ۷۵ 
دونما ( الدو نم = ۲۵۰۰ متر مریم ) ٠‏ فى هذا السور فتحات تدل على انها كانت أبوابا له ٠‏ 
والسور من الداخل مؤلف من اروقة کل رواق بين دعامتين من دعائمه وبعض هله الاروقة اتخذ 


حجرات ۰ وتشاهد فى داخل القادسية » فى وسطها . معالم أبئية من اللبن ۰ وقد جيء بالماء ال 
القادسية من النهر الاد من القاطول الکسروی الى نهر القائم , ثم یعبره فوق قنطرة من الا"جر قد 


۷۳ا 53 
الزجاج() » وبازائها بأخذ نهر دجيل من دجلة مادا صوب النوب") ۰ 
ونھر دجيل ( وهو غير نهر دجمل المعروف بنهر كارون ) » كان فى أصله » 
على ما سنبینه فى الفصل الااتی » يحمل من الفرات الى دجلة ٠‏ غير انه فى مطلع 
اللثة الرابعة ( العاشرة ) انطمر قسمه الغربى وبقي الاء فى محراه الاسفل وهو 
قسمه الشرقی » بشق نهر جديد یاخذ من دجلة أسفل القادسية ٠‏ وكان دجيل 
يسقى طسوج مسكن الخصب فى شمال بغداد الغربية مما بى طسوج فطربل * 
غنهر دجيل الاآخیر هذا » على ذلك ء كان يأخذ من دجلة مم يصب فيه بازاء عکبرا 
ویتفرع منه أنهار كثيرة ء منها ما يمد الى الحنوب فيسقى الحربیة الربض الشمالى 
الکبیر فى بغداد الغربية ( آنظر ص 4٩‏ ) + وكان فى طسوج دجيل ء وبسمی أيضا 
مسكن ء كثير من القرى والدن فى غرب عكبرا ودجلة وأهمها : حربى وقد زارها 
ابن جير فى سنة ۵۸۰ ( ۱۱۸۵ ) وكانت حینذاك قائمة ٭ وفى هذا الوضع 
البوم بقابا قنطرة كبيرة فوق النهر شيدها » على ما جاء فى ( الفخرى ) ء الخليفة 
المستنصر بال فى سنة ۲۹ ( ۱۲۳۲۷ ) وهو ما تؤبدہ الكتابة ای ما زالت ف ۰ 


اندرست ۰ وعند وصول الثهر الى سور القادسية پدخلها من أحد آبوابها ویتفرع فى داخلها ٭ 
راجم : « سامراء » لدار الاثار العراقیة ( ص ۲ ؛ سومر ( ۲ : ۱۱۷ ) ؛ دی سامراء 
۱ : ۲۵۸ ۰ (م) ۰ 

)١(‏ پلاحظ الا"ن فى شرقی سور القادسية خرائب عباسية قرب ضفة دجلة تکثر فوق سطحها 
كتل من. الزجاج النصهر وکسر كثيرة من الالوانی الزجاج ۰ وقد نقبت دائرة الا”ار العراقية هذا 
الموضع سنة ۱۹۶۰ وعثرت فيه على مقادير كبيرة من هذه الواد الزجاجية وعلى بقايا آبنية وأکوام من 
رعاد ٠‏ ( م ) » 

(۲) قدامة ۲۱۶ ! القدسی ۱۲۲ و ۱۲۳ ؛ السعودی ١‏ : ۲۲۳ ؛ ياقوت ١‏ : ۲۹۵ و ۵۲ه 
و ٩۰٩‏ و ۵۶۵ ؛ ۲ : ۷۰۵ ؛ ۶ ٩:‏ و ۵۲۰ ؛ الراصد ۲ : ۲۷۰ و 8۲٩‏ * 

(۳) فى أعلى جبهتی هذه القنطرة کتابة منقوشة بالا"جر وهذا نص کتابة الجبهة الغربية : 
« ہسم الله الرحمن الرحيم واقيموا الصلوة وآتوا الزكوة واقرضوا اللہ فرضا حسنا وما تقدموا 
لانفسكم من شير تجدوه عند الله هو خبرا واعظم أجرا واستغفرو! الله ان الله غفور رحيم ٠‏ الذين 
ينفقون آموالهم باللين والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزئون 
دمن آراد الا خرة وسعی لها سعیها وهو مومن فاولئك كان سعیهم مشكورا ٠‏ أمر باشاء هذه القنطرة 
المباركة تقربا الى الله تعالى الذی لا يضيع اجر من احسن عملا وطلبا للفوز بجنات الفردوس التی 
آمدها للذين آمئوا وعملوا الصالات نزلا , سیدنا ومولانا الامام امام المسلمين ووارث الانبیاء والرسلین 
وخليفة رب العالمين وحجثه على الخلائق أجمعين » ٠‏ 


ونص البهة الشرقية : 
« الذی آید الله تعالى باعزاز نصره الدین وافترض طاعته على الحاضرین والبادين ( واختصه من 
جليل ہما ) پعجز عنه حصر العادين اہو جعفر التصور الستنصر بالله امیر المؤمنين مکن الله له فى أرضه 


ب ۷۵ہ 


وفرب حربى كانت الحظيرة « ينسج فبها الثياب الكرباس الصفيق ويحملها التجار 
الى البلاد » ٭ وسرد ياقوت » الى ذلك » أسماء قرى كثيرة وهی مثة فرية ونيف 
كانت فى هذا الطسوج ء وما زال كثير منها بری فى الخارطة ك « بلد » قرب 
الحظيرة ٠‏ وظل طسوج دجيل ومدینته حربى حتى الثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) 
فى غاية الخصب على ما وصفه به المستوفى ٠‏ وكان رمانه أجود ما يرى فى أسواق 


٠ بغسداد‎ 


وكان فى هذا الطسوج مدن كثيرة غيرها ٭ فل عشرة آميال فوق القادسية 
مدينة سامراء وسيأنى وصفها فى الفصل الا تى ٠‏ وتتوسط المسافة بنهما : المطيرة 
وهی فوق موضع تفرع ثلائة أنهار صغيرة من يسار ( شرق ) دجلة ٭ وفى منتصف 
الطریق بين المطيرة والقادسیة وأسفل صدور هذه الا نهر يقوم بركوار ويقال له 
أيضا بلكوار وب زکوار ٠‏ وقرية الطيرة على ما جاء فى ياقوت « نسبت الى مطر 
الشبانی » وكان يرى رأي الخوارج » وانما هى المطرية فغیرت وقبل المطيرة »۰6۱۱ 
وكان أيضا على عشرة آمبال شمال سامراء > كرخ فيروز ويقال له أيضا کرخ 
سامراء نمسزا له عن الکرخ ء المحلة الجنويبة فى الحانب الغربى من بغداد ٭ ثم 
الموشماله «الد ور» وبالقرب منها يحمل النهروان!۳) من يسار دجلة» وبازائها يأخذ 


تمكين الوارثين ورفع مقدس أعمأله الصالحات الى عليين ونشر بعدالته الزاهرة فى آفاق الارضبن وأوضح. 
للخلائق بولاية سبیل الرشاد ومنهج الحق الہین ابن جرد السعيد البر وب ابی تصر محمد. 


0 ال ز کي ابی ا مسن محمد :) کڈ 0 والصواب. انی محمد اتبسن ( 7 پان ۳71 آمبر المؤمنين . 
ا ووارث: الخلقاء ٠‏ الراشدين , الذين تضوا بالحق وبه کانوا یمدلون صلوات 7 وسلامه عليهم اجعین۔ 


"ولف فی سب نك" سو وعشرین .وستمئة ‏ وصلى الله عل سبسيذنا محمد . النہی وآلسه ' الطاهبرين. 
وسنلامه: ». رم 0 ۱ : 

(۱) الیعقوبی ٦٦٢‏ ؛ ابن سرابیون ١4‏ ؛ جبر ۲۲۲ ؛ ياقوت ۱ : ۱۷۸ و هن ؛ 
۲ : ۲۳۵ و ۲۹۲ و ۵۵۵ ؛ 4 : ۵۲۹ و هله ؛ الستوفی ۱۳۸ ؛ الفخری : ۳۸۰ ؟ وفی 
کتاب جيمس فلکس جونس 
J. F. Jones, Records of the Bombay 001517 (New Series No.‏ 

۶111, 1857, P. 252). 

صورة لقدطرة حربى ۰ وفى ص ٤١‏ منه كتب اسم بركوارا بصورة بزكوارا ٠‏ 

قلنا : لمديرية الااثار القديمة فى العراق نشرة مصورءة بالعربية والانکليزية عثوالها «١‏ چسر 
ع او سوا ہیں ا جو ة حربى مع سور لها ۰ ( م ) ٠‏ 
۰ (۲) يريد به القاطول ا (م)ء 


¥0 
من ضفة دجلة الغربية » أي اليمنى » نهر الاسحافی وهو نهر يأخذ من دجلة ثم 
بعود اليه ثانبة بازاء المطيرة ۰ ومواضع هده الا مكنة جميعا تصنها الانهار وهى وان 
كان بعضها خرائب ء الا انها ما زالت موجودة + ولكن علمنا بها لا تحاوز 


٠ أسماءها‎ 


الفصل الرابع 


یراق 


سامراء ‏ تكريت - النهروان - باعقوبا وغرها من الدن - مديلة 
جسر النهروان وطریق خراسان ب جلولاء وخانقین - البندنیجین 
وبيات - مدن الفرات من الحديثة الى الانباد ب نهر 
عیسی - الخول وصرمر وئهر اللك - 
نهر کولی 


كانت مدينة سامراء التی انخذھا سعة من خلفاء بنی العاس عاصمة لهم مدی نصف 
فرن ونيف » أي من سنة ۲۲۱ الى ۲۷۹ ه ( 8م ب ۸۹۲)ء معروفة قبل الفتح 
العربى » ثم بقيت بعد ان تهاوت من ذروة عزها الذى لم يدم كثيرا مدينة ذات شأن 
أقام شها » ان تسمى سر من رأى ٠‏ وبهذه الصیفة الاخيرة وجد اسمها فى النقود 
العاسية المضروبة فبها » وكانت التسمية مع ذلك نلفظ بصور مختلفة » ذكر ابن 
خلكان ستاً منها آشهرها « سامراء » وهو الاسم الذى اختاره ياقوت عنوانا لسحثه 
عن هذه الدینة(۲۱ ٠‏ 

)١(‏ اثبئت التنقيبات الاثرية فى أطلال سامراء » ان هوضح سامراء » كان آھلا منذ آدوار 
ما قبل التاريخ ٠‏ فقد اکتشف فيها البروفسور هرتسفلد المنقب الالانی ء مقبرة من تلك الادوار بين 
بقايا العصر العباسى والسن الصخرى الذى بنيت عليه المدينة العباسية على نحو ميل واحد من جنوب 
دار الخليفة ٠‏ وقد عثر فيها على ضرب من الفخار الصبوغ أطلق عليه اسم فخار سامراء , وهو يمثل 
دورا من أدوار ها قبل التاريخ فى العراق سمى ب « دور ثقافة سامراء » لسبة الى الوضع الاثرى الذی 
اکتشف فيه هذا الفخار لاول مرة ٠‏ كما عثرت هديرية الا"ثار العراقية على موضعين آخرین فى 


- ۷۹ ۔ 


بت ۷۷ 

وانتهی النا من الیعقوبی » وقد کنب فى آخر المثة الثالة ( التاسعة ) » حدیث 
طویل مفصل لسامراء وقصورها ۰ فالخلفاء السبعة الذین أقاموا فها » و کانوا فى 
الغالب آسری جندهم من الترك » قد شغلوا وقت فراغهم الفروض عليهم فرضاً » 
بالمناء وتنظیم الا حاء ومسادین اللب + قامت الدنه نفسها على ضفة دجلة الشم فة 
دامتدت فصورها مسعة فراسخ بمتحاذاة النهر وقام فی الحانب الغربی کر من 
القصور وأنفق الخلفاء » الواحد تلو الا خر آموالا طائلة لا يكاد العقل يصدقها > 
على اشاء سادین جديدة للصيد واللعب > وکانت الادض التى بنی عليها الخليفة 
سنة ۷۷۱ ( ۸۳ ) > ديرا للنصارى اشتراه من آصحابه بأربعة آلاف ديار“ 
) + ۲۰ باون ) و کانت و تعرف بالطيرهان 0 و آفطع بحند ه الاتر ال قطائع فی 
الكرخ وما فوقها حتی الدور ء وفطائع أخرى فی جنوبی سامراء فى جهة المطيرة ٭ 
وینی الخلفة أول مسسجد جامع قرب ضفة دجلة الشرقة ٠‏ وخط فصره ٠‏ 
وکنب فى اشخاص الفعلة والبنائين وأهل الهن من سائر انحاء الدولة » وفى 
حمل الساج وسائر الخشب والحذوع من البصرة » وفرش الرخام من انطاكية 
و اللاذفة ۰ واختط الشارع المسمى بالشار ع الاعظم 3 بموازاة دحلة ۰ وفامت 
على ہمان الشار ع و ساره القصور الحديدة والقطائع ٠‏ وكان الشارع الاعظم ممتدا 
من المطيرة الى الکرخ وفى جاسه دروب وأسواق ٠‏ وانشأ أيضا بيت الال الجدید 
سامراء يرثقيان الى هذا الزمن , أحدهما فى شمال المقبرة المارة الذكر والاخر فى جنوبی 
سامراء على ضفة دجلة شمال صدر القائم يسمى « تل صوان » ٠‏ وقد جاء إسم هذا الموضع فى 
الکتا بات الا"شورية بصورة « سرمارتا » .8]-511-11-10181 وكان لهذا الوطن فى ایام الفرس شان 
كبير ولا سیما فی حروبهم مع الرومان ولقربه من القاطول الکسروی ۰ ثم ازدهر هذا الوضع حيل انتقل 
اليه العتصم وأقام فيه مدینته ٠‏ 

راجح « سامراء » لدار الا”ثار العراقية 4 وکتاب هرتسفلد ؛ 

Geschichte der Stadt Samarra- P. 1-8 

اما ما قاله ابن خلکان فى اسماء سامراء فهو : « وسر من رای فيها ست لغات » حکاها الجوهرى فى 
كتاب الصحاح ء فى فصل رای , وهی ( سر من رای ) بضم السين المهملة وفتحها و ( سر من راء ) 
ہضم السين وفتحها وتقديم الالف على الهمزة فى اللفتيل و ( ساء من رای ) و ( سامراء ) ٠‏ واستعمله 
البحترى همدودا فى قوله ( ونصبته علما لسامراء ) » ( وفيات الاعيان ٠١ : ١‏ بولاق ؛ فى ترجمة 
ابراهيم بن الهدی ) ( م ) ٠‏ 


: ۲ هذا المبلغ يوافق ما ذكره اليُعقوبى فى البلدان ( ص 508 ) * اما ياقرت ( معجم البلدان‎ )١( 
° ) فقال ان العتصم دفم خمسة آلاف دینار ۰ ( م‎ ) 5 


۷۸ - 


ودواوين الذولة ودار العامة الى بحلس ها الخليفة يوم الاين والخمس ٠‏ 

ولا فرغ المعتصم من الخطط ووضع الاساس للبناء فى جانب سامراء » عقد 
جسرا الى الجانب الغربى من دجلة ٠‏ فأّشأ هناك اللساتين والا جنّة وحمل النخل 
البها من البصرة و حملت الفروس من الشام وخراسان وسائر الاقالي, * وكان 
يسقى الجانب الغربى آنهار تحمل من الاسحاقى » وقد مر ذكره » حفره اسحق 
بن ابراهيم صاحب شرطة المعتصم ٠‏ فهذه كانت الارض المسماة بالطيرهان » وفھا 
قال الیمقوبی ان سامراء صحراء من أرض الطيرهان ٠‏ ولا توفى المعتصم فى سنة 
۷ ( ۸4۲ ) كانت سامراء قد أخذت تنافس بغداد فی فخامة قصورها وجمال 
مانیها ٭ واكمل ابناه الوائق والمتوكل اللذان تعاقا على الخلافة من بعده ء ما بدا 
به أبوهما ٠‏ فقد بنى هرون الوائق القصر المعروف بالهارونی » نسبة اليه » على 
دجلة وجعل فبه مجالس فى دكة شرقية ودكة غرببة ٭ وحفر الوائق فرضة من 
النهر تصلح لدخول السفن التى تردها من بغداد ٭ وخلفه آخوه جعفر المتوكل 
على الله فى سنة ۲۳۷۲ ( ۸4۷ ) فنزل الهارونى أولا » الا انه فى سنة ۷۵۵ (۸0۹) 
ابندأ یناہ فصر جديد له على ثلائة فراسخ شمال الكرخ ء ومد" الشارع الاعظم ء 
وعرف قصره والدينة الجديدة التى قامت حوله بالتوكلية أو القصر الجعفری » 
وما زالت أطلال القصر الحعفری فى الزاوية التى بؤلفھا تفر “ع النهروان هناك » 
والدمحت به الماحوزة وهی الدینة القديمة ٠‏ 

وبنى المتوكل أيضا جامعا جديدا واسعا فى مكان الجامع الذی يناه أبوه ء 
اذ ضاق على أهل العاصمة الحديدة ٠‏ وامتدت القصور والساتین من المطيرة الى 
الدور واتصلت ۰ وفى سنة ۸١ ( ۲١۷‏ ) قتل المنتصر أباه المتوكل فى قصره 
المعروف بالجعفرى فى المتوكلية ٠‏ وأقام الخلفاء الاربعة الذين آعشوه فى ذلك 
العهد الضطرب ء فى فصر الجوسق فى غربى دجلة قالة سامراء » وهو من أشة 
المعنصم + وقد أقام المعتمد بن المتوكل وآخر الخلفاء > فى سامراء فى الجوسق 
أولاً ء شم ابتتی له فصرا جديدا فى الحاثب الشرقی وهو القصر الممروف 
بالشوق(۱) + 


(۱) المعروف ان قصر « الجوسق » فى سر من رآى فى جائبها الشرقی ولعله كان حیث بلدة 


اكلا 

ومن هذا القصر انتقل مركز الدولة الى بغداد قبيل وفاة المعتمد فى سنة 
۷۹ ( ۸۸۲ ) * وقد نوهت مراجمنا باسماء كثير من القصور الا أخرى ٭ فذكر 
ابن سرایبون فصر الجص الشهور وهو من أبنية العتصم على الاسحاق ٩۱۸‏ ۰ 
وسرد یافوت آسماء جملة كبيرة من القصور ء وزاد على غيره میناً ما آنفقه الخلفاء 
عليها من آموال خالية ۰ فکان مجموع تلك النفقات مثتی ملیون وأربعة ملاین 
درهم أى ما یعادل حواً من مانبة ملایین باون استرلینی + 

وکان طعا ان يزول عز سامراء ويصبع محدها بعودة الخلفاء منها الى 
بغداد وان توول قصورها الكثيرة الى الخراب() ۰ ولقد أطنب ابن حوفل > 
وهو من أهل الثة الرابعة ( الماشرة ) » فى وصف بسانينها الزاهرة العامرة لاسيما 
ما كان منها فى الجانب الغربى ٭ ولكن القدمی قال ان الكرخ فى الشمال أصبح 
فى أيامه أعمر منها ( آی من سامراء ) وكان السجد الجامع فى سامراء ما زال 
قائما » قال فمه القدسی: « بها جامع كير بخار على جامع دمشق قد لست حيطانه 
باينا وجعلت فيه اساطين الرخام وفرش به ء وله منارة طويلة » ٭ وقال یافوت : 
انها منارة الجامع الاول الذى یناه المعتصم فقد د أمر برقع منارة لتعلو أصوات 


المؤّدنين فها » ۰ و کانت هذه المئارة تشاهد من مسافة فرسخ من کل ٠ rS‏ 


سامراء الالية ٠‏ اما العشوق ويسمى اليوم قصر العاشق فهو قى الجانب الغربى * راجم معجم 
البلدان ( مادة امشوق ٤‏ : ۵۷۹ ) ولعل ما فى اليعقوبى ر ص ۲۹۸ ) من وهم التاسخ * وما زالت 
اطلال العاشق شاخصة ( م ) ° 

,۸ اكتضفت داثرة الا"ثاد العراقية موضعا من العصر العباسی قرب حافة نهر الاسحاقی الندرس 
فى غربی دجلة على ۱۷ کیلومترا شمال محطة قطار سامراء يعرف الیوم بالحویصلات ۰ وقد تبي من 
نعائج تتقیباتها فيه ومقارنتها باقوال البلدانيين الاقدمین فى قصر الجص ۰ ان موضع الویصلات 
هو قصر الجص نفسه ( م ) ° 

و اقام فى سامراء بعد ہے رر یں او الواتق د التوکل » التتصی ٠‏ پٹ 
العتر , الهتدی وآخرهم العتید الذی هجر سامراء وعاد الى بفداد سنة ۲۷۹ ( ۸۹۲ ) (م) * 

وم ما زالت هذه النارة قائمة الى اليوم تعرف ب « اللوية » ۰ وهی على بعد قلیل من شمال 
شرقی سامراء الحدیئة , على نحو ۲۵ مترا من الجدار الشمالى لجامعها القدیم ٠‏ وکانت « اللوية » 
قد نال الخراب من بعض اقسامها ولاسيما فى قاعدتها وفى ملتویاتها الاول ء حتی ان معالم قاعدتها 
خفيت عن الانظار بها تراكم عليها من القاض , فظن كثيرون اه الا 
ان مديرية الا“ئار العراقية عنيت بصيانة هذه النارة فازاحت عنها تلك الانقاض وأظهرت أسس القاعدة 
واعادت بناء‌ها وعمرت مرقاتها حتی القمة ٠‏ ومذه المنارة مخروطية الشکل تقوم على قاعدة مربعة طول 
ضلمها ۲۲ مترا پصعد ال قمتها بمرقاة حلزونية تدور حولها من شارجها خمس مرات وعرضها ۲/۵۰ 
٠‏ وتبدا الرقاة من وسط الضلع الجدوبية للقاعدة القابلة لباب السجد الجامع وتنتهی فى 


مترا 


مت A+‏ سم 


زالظاهر ان هذه النارة القديمة » وهی ما زالت شاخصة تعرف ب « ا ملویة » كانت 
ذات مرقاة حلزونبة تدور حولها من خارج یصعد بها الى قمتها» واللوية الان 
على نحو نصف ميل من شمال سامراء الحالية ٭ وهذا ما رآه الستوفی فى النصف 
الاول من المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقد قال ان المثارة القائمة فى المسحد الجامع 
يومذاك يبلغ طولها مثة وسبعين ذراعا ولها مرقاة من خارجها لا يرى مثلها فی 
مكان آخر وزاد على ذلك ان قد بناها الخليفة امعت( 5 

اما ما هو أحدث من ذلك من مراجع » فلم يزدنا علما بسامراء الا قلبلا ٭ ثم 
صار جل اهل سامراء من الشسیعة » اذ ان فبها ضریحی الامامين العاشر والحادى 
عشر : على الهادى وابنه الحسن العسكري ٭ وفى جامعها سرداب الغسة بقولون ان 
الامام الثانى عشر غاب فيه فى سنة ۷۹۸۵ (۸۷۸) وهو القائم الهدي النتظر الذی 
سیعود فى آخر الزمان"۲۳ ۰ ویقوم هذان الضريحان فى الموضع العروف بعسكر 
العتصم ٠‏ والى هذا الوضع نسب الامام العاشر فعرف بالسكري ٠‏ وفی اوائل الثة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) حين كنب المستوفى ء وهو شيعي ء ذكر هذه الراقد بوجه 
خاص وفال ان فى المسحد الجامع القريب من هذه الراقد » فصلا عن‌منارنه العظِمة 
التی أشرنا اليها » حوضاً مشهورا من حجر ء يعرف بقصعة فرعون" > محبطھا 
ثلاث وعشرون خطوة وارتفاعها سبع اذرع وئخنها نصف ذراع ء قائمة فى صحن 


القمة بغرفة صغيرة مستديرة علو سقفها ستة آمتار > بابها من الجهة الجنوبية ويبلغ ارتفاع الملوية 
عن سطح الارض ۵۲ مترا ٠‏ ( راجع سامراء لدائرة الاثار العراقية من ٤١‏ ب ٤١‏ ) (م) ٠‏ 

)١(‏ أشار أبو منصور الثعالبى ( التوفی سئة ۶۲٩‏ من الى الثارة الملوية فى سر من رای فى كتابه 
ثمار القلوپ فى الضاف واللسوب » فقال ر ص ٦٢٤٤‏ ) ان المتوكل « كان يصعد منارة سر من رای 
على حمار مريسي 2 ودرج تلك النارة من خارجها وأساسها على جريب من الادض ۰ وطولها تسم 
وتسمون ذراعا ۰ ومرپس قرية بمصر » ۰ «م ) ۰ 

(؟) راجع فى صفة هذا السرداب وما فيه من نقوش وزخارف وکتابات رسالة « باب الغيبة فى 
سامراء » لدائرة ال۷آثار القديمة » وقد طبعت سنة ۸ (رم).٠‏ 

(۲) جاء فى الحوادث الجامعة ر ص ۲۰۳ ) : « وفیها ( سلة 1۵۷۲ ه ) : « حملت القصعة الحجر 
العروفة بقصعة فرعون من سر من رای الى بغداد فى كلك ۰ ورفعت تحت دار الخليفة » وکانت عظيمة 
جدا ء فلم تزل الى سنة سبع وخمسين وستمثة ء ثم کسرت » وهذا يدل على ان الستوفی تقل خبرهاء 
وعل انها لم تكن فى زمانه باقية ( الدکتور مصطفی جواد ) ۰ 


- ۸۱ 

الجامع للوضوء ٭ وقد امر الخليفة العتصم بعملها ٭ وزادالمستوفى على ذلك ان معظم 
سامراء فى ايامه قد استولی الراب عليه ولم یق من المدينة الا قليل ٠‏ وايد هذا 
القول وصف ابن بطوطة لها » وقد زار سامراء سلة ۷۳۰ ( ۱۳۳۰ ۷ ٠‏ 

وعلى ثلائین مبلا من شمال سامراء » مدینة تكريت على ضفة دجلة الغربية ٠‏ 
وكانت تعد آخر مدينة فى حد العراق ٠‏ وهی مشهورة بقلعتھا الحصيئة المطلة على 
دجلة ٭ وذكر ابن حوفل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان أكثر أهلها نصارى وان لهم 
دبرا هناك ٭ وكانت هذه المدينة » على ما ذكر المقدسى » معروفة بصناع الصوف 
وانها معدن السمسسم ٠‏ وزاد الستوفی على ذلك ما يقال من ان الطبخ یزرع فها 
ثلاث مرات فى السنة بالرغممن برودة هوائها ٠‏ وذكرابن جبیر حين مر فى تکریت 
سنة ۵۸۰ (۱۱۸۵) انه يطيف باللد سور محبطه ستة الاف خطوۃ وابراجه مكينة* 
وقد اطرى این بطوطة اسواقها وجوامعها الكثيرة ۹9 + 

واللهروان يحمل من دجلة » وأوله أسفل الدور بشىء سير على ما قد بسا ٭ 
وكان یعرف فى أعلاه بالقاطول الكسروى لان الا کاسرة أول من أحدنه ٠‏ 
وكان يسقى الارضين التى فى شرفی دجلة من فوق سامراء الى نحو مثة ميل جنوب 
بغداد ٭ وذكر ابن سراببون عدداً كيراً مما على ضفافه من مدن ء واشار الى الحسور 
والشاذروانات ء غير ان جلها قد زال الان ء وان كانت معالم النهر ما زالت تری 


رد البلاذرى ۲۹۷ و ۲۹۸ ؛ اليعقوبى ۲۵۵ - ۲٦۸‏ ؛ ابن خرداذبه ۹۶ ؛ ابن سرابيون ۱۸ ؛ 
الاصطخری ۸۵ ؛ ابن حوقل ١53‏ ؛ المقدسى ۱۲۲ و ۱۲۳۲ ؛ ابو الفداء ۲۸۹ ؛ ياقوت ۲ : ۱۶ س ۲۲ 
و ۸۲ و ۱۷۵ ؛ ۶ : ۰ ؛ ابن خلکان ( رقم ۸ ص ٠١‏ ) ؛ الستوفي ۱۳۹ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۱۳۲ 0 

قلنا : بعد ان صئف المؤلف کتابه ء ظهرت جملة تاالیف عن « سامراء » » « وباب الغيبة » 
فى سامراء ء ومقالات فى مجلة سومر , وکثاپ ری سامراء للدکتور أحمد سوسة , وکتاب حفرپات 
سامراء للبروفسور هرتسفلد 58128118 ۷۵۵ 4115813112861 Herzfeld,‏ ومو فى ستة 
مجلدات الخمسة الاولی تصف الحفريات » والسادس فى تاريخ سامراء وخططها وقد صدر أخيرا 

بسوان 88108178 81815 Geschichte der‏ , ورحلة ہیل 1610118 بالفرنسية , 
وکتاب فیوله ۷10116 بالفرنسية فىحفريات سامراء , وما كتبه البروفسور كرسويل عن عمارات 
سامراء فى Barly, Moslem Architecu!® : ali‏ ری ٠‏ 


(؟) الاصطخرى ۷۷ ؛ ابن حوقل ٠١١‏ ؟ المقدسى ۱۲۳ ؛ ابن جير ۲۳۵ ؛ المسستوفى 
۷۸ء ابن بطوطة ۲ : ۱۳۳ ۰ 


~A - 

فى الخارطة ٠‏ وبعد ان يتحاوز النهروان الدور( اللی سمت دور عربايا أو دود 
الحارث تمسزا لها عن غيرها من المدن الكثيرة التى عرفت بهذا الاسم » يمر مماسا 
لقصر التو كلية وغيره مما فى ظاهر شمالى سامراء من احناء » وعليه هناك قنطرة 
حجارة 7" + ثم يمر الى الابتاخیة وهی قربة وقطيعة منسوبة الى ایتاخ التركى > 
وقد كان صاحب حرس الخليفة المعتصم » وكانت آولا" تعرف بدير أبى صفرة > 
وعليه هناك قنطرة كسروية ٠‏ وانما سمى الدير بهذا الاسم سبة الى ابي صفرة 
وهم قوم من الخوارج ٠‏ شم يمر النهروان الى المحمدية وهی بلدة صغيرة وعليه 
شتاك: تخر وا + والحمدية هذه على ما قال ياقوت اسم حديث للايتاضة > 
سماها المتوكل المحمدية باسم ابنه محمد اللتصر وقد تولی الخلافة بعد مصرع 
أببه + وعلى بعد قليل أسفل من هذه المواضع > يلتقى بالنهروان القواطيل الثلائة 
وهی : البهودي فالأمونى فأبو الحند ٭ وأوائلها كلها موضع واحد فى جانب دجلة 
الايسر قرب المطيرة أسفل من سامراء » وكانت تسقى البقاع الخصبة فى جنوب 
الدینة ٠‏ وأقيم فى النهروان » فوق مصاب هذه القواطيل فيه » أول سد من 
السدود الكثيرة ( الشاذروانات ) ء ثم يمر الى الأموئية وهی فرية كييرة عند مصب 
أول قاطول ٠‏ وكان على فاطول البهودي بين المطيرة والأمونة فنطرة تعرف بقنطرة 
وصيف » نسبة الى وصيف القائد التركى فى أيام المعتصم ۰ والقاطول الثانى وهو 
الأمونى » يصب فى النهروان أسفل من قرية القناطر ٠‏ والقاطول الالث وهو أبو 


(۱) الدور جمع الدارة ٠‏ والدارة : المحل والقبيلة وكل أرض واسعة بين جبال ٠‏ 

قلنا : ان دور عربايا فى شمال كرح سامراء حيث قطيعة اشئاس وسوره ہ بینها وبين المتوكلية ء 
وبالقرب منها القاطول الكسروى , وهی غير مدينة الدور الحالية ٠‏ التى يقال ان فيها ضریح الامام 
محمد الدوری ( م ) ٠‏ 

(۲) يريد المؤلف بها قنطرة الرصاص ٠‏ ولا آثر لها الان وان كان موضعها معروفا ( م ) ٭ 

(۲) يحسن بنا ان شیر الى ان لفظة « جسر » نطلق على جس سفن أو زواريق ٠‏ و« قلطرة » 
على ها بنی بالحجارة ٠‏ والشاذروان يطلق على قسم من نهر أو قاع نهر قد رصفت فی أرضه الحچارة 
وبئيت جرانبه بها لضبط الاء فى الثهر ٠‏ وقد تطلق لفظة الجسر أيضا على القنطرة الشيدة بالحجارة كما 
هر الاامر فى جسر الوليد المشهور وهو اسم القنطرة التى على نهر سروس بين ادنه والصيصة 
Mopsuestia‏ وقد بناها پسطنیان ۰ وتطلق لفظة قنطرة على ای بناء ذى عقود كالا'روقة 
التى تعلر بعض الدروب أو القداطر التى يعبر فوقها ٠‏ والقئطرة لفظ ماخوذ من البزنطيين وكانوا 
يستعملون كلمة 15611110132 وفى اللاتينية 086071 وهی الطاق الا'وسط من الجسر ثم 
صارت تطلق علي البناء كله ٠‏ 


- ۸۳۔- 


الجند » وسمي أبا الجند لكثرة ما كان یسقی من الارضين وهی التی جعلت 
آرزاقا للجند ٠‏ وكان أبو الجند أجل" القواطل وأعمرها شاططا حفرہ هرون 
الرشيد وبنى له فبه قصرا يوم أقام هناك ابتان حفره ٠‏ وكانت على جاسه مدينة 
“طفّر ) وعلبه هناك جسر زواريق ٭ ووصف ياقوت طفر » وقد زارها فى المثة 
السابعة ( الثالثة عشرة ) » انها ه فاع موحش ليس به ماء ولا مرعى بین باعقوبا 
ودقوقا »© ٠‏ وقد سلكه اقوت مرة من بغداد الى ادبل فلم یر فیه آثر ساكن 
ولا آثر طارق ٭ وقال ان دليله كان یستقبل الحدي حتی أصبح وقد قطعه ٠‏ 


وعلى أربعة فراسخ أسفل من التقاء آخر هذه القواطل الثلائة والنهروان ء 
مدينة صولى ( أو صلوى ) وتسمی أيضا باب صلوى أو باصلوى ٭ وأسفل منها 
مدینة باعقوبا » على عشرة فراسخ شمال بغداد ٭ وهى مدینة طسوج النهروان 
الاعلى ٭ وعند باعقوبا يعرف القاطول الكبير ب « تامرا » وسقى بهذا الاسم حتى 
يصل الى باجسرا““ ومنها الى البلدة السماة جسر النهروان + وبالقرب من 
ياجسرا ( وفی الصيفة الارامية لیت الجسر ) » وهی وسط طسوج عامر تحف 
به النضل یحمل من يمين تامرا » نهر يقال له نهر الخالص ويصب فى دجلة عند 
البردان شمال بفداد + ويحمل من الخالص آنهار كثيرة تسقی بغداد الشرفية ٭ 
أما جسر النهروان ء ويقطعه طريق خراسان الذاهب من بغداد » فسيأتى الکلام 
عله فى ساق بحثنا هذا ٭ ويحمل هنا من یمین النهروان نهر يقال له نهر بين يصب 
فى دجلة عند كلواذى ٭ ویتفرع من هذا اهر أنهار كثيرة تسقی الحلات السفل 
فى بغداد الشرقة « ويحمل من النهروان نهر يقال له نهر دیا ی أوله اسفل 
الجسر بميل ء يمر بقرى وضیاع ويصب فى دجلة أسفل بفداد بثلائة أميال »۰ 


(() لم يعشر فى المراجع البلدانية على ما يشير الى ان طفر كانت مدينة ویژخذ من وصف ياقوت 
لها انها اسم #"رض واسعة بين باعقوبا ودقوقا ٠‏ ( م ) ٠‏ 
)٢(‏ تعرف اليوم باسم داقوق وطاووق وهی مركن ناحية داقوق فى لواء كركوك ( م ) * 


(۲) اسمها اليوم ابو جسرا , وهی من القرى العامرة فى قضاء المقدادية ( شهربان ) ء وفيها 
محطة للقطار الذاهب من بغداد الى كركوك , ومی فوق باعقوبا لا اسفل منها كما ذکر الژلف ( م ) ٠‏ 


(4) الصواب : ثلائة فراسخ ء على ما فى ابن سرابیون ( ص ۲۰ من طبعة لسترنج ) فالمسافة 
الیوم بين الباب الشرقی ببغداد ومصب ديالى فى دجلة نحو عشرین کیلومترا ( م ) ' 


A 


ومن جنوب مدينة جسر النهروان ء يعرف النهر باسم النهروان ٠‏ ثم يمر 
زوجة الخليفة المأمون ٭ وأسفل من جسر بوران : يرزاطة ( لعلها برزاطية ) 
ثم يمر الى مدينة عبرتا » وقد ذکر یاقوت انها اسم آعجمی( وفها سوق عامر » 
م الى الشاذروان الاسفل » ثم یمر الى اسکاف بنی الحند » وهی مدينة فى جانين 
والنهر يشقها ٭ ویؤخذ مما ذكره ياقوت > ان بنی الجلبد كانوا رؤساء هذه الناحمة 
وكان فبهم كرم » وزاد على ذلك قوله « وهاتان الناحیتان الان ( المثة السابعة = 
الثالثة عشرة ) خراب » بخراب النهروان منذ أيام الملوك السلجوقية » كان قد 
اسد نهر الهروان » واشتغل الملوك عن اصلاحه وحفره باختلافھم » وانطرقها 
عساكرهم » فخربت الكورة بأجمعها » ٠‏ 

ويمر النهروان بعد اسکاف بنى الجنید ء بنحو ستين ميلا » بين فری متصلة 
وضاع مادة الى ان يصب فى دجلة أسفل ماذرايا بشیء سير ٠‏ وماذرايا » على ما 
قد بسا 6 فی جنوب جل وفوق ا مار التی بازاء مدينة نهر سابس » وكانت 
فى زمن ياقوت خرابا ولم يبق لاسمها أثر فى الخارطة الا ن ٠‏ على انها قد كانت 
أسفل كوت العمارة حيث یتعد دجلة عن شط الحى على ما تقدم ببانه(؟ ٭ 

وهذه الا قسام الثلائة للنهروان ( واعني بها القاطول وتامرا والهروان 1 
مع فروعه الثلائة ( ا حالص ونهر بين وديالى ) التى تعود مياهها الى دجلة بعد ان 
تسقى نواحى بغداد الشرقة ء توضح ما أورده ابن سراببون عن الشبكة امائیة 
٠‏ المعقدة ٠‏ فالااسماء التى أطلقها عليها لا نوافق ما صارت البه بعد زمنه ٭ فان 
نظرة واحدة الى الخارطة ا حدیثة ترینا ان النهروان البالغ طوله مثتی ميل > كانت 
تجتمع فه میاه الداول ومخارجها فى الال الفارستة ٠‏ ولولا ان النهروان قد 
حفر » لطفت میاہھا ( فى أيام الفیضان ) على الاب الایسر لدجلة ٠‏ فقسم تامرا 

٠ ) قلنا انه ارامی ( م‎ )١( 


(؟) لعل يرزاطية هى رزطية او زطرية الحالية ومی فوق عبرتا ۰ الیعقوبی ۲۲۱ ؛ ابن 
سرابيرن ١9‏ و ۲۰ ؛ البلاذری ۲۹۷ ؛ ابن رسته ۹۰ ؛ ابن خرداذبه ۱۷۵ ؛ السعودی : التلبیه 
۲ ؛ ياقوت ۱ : ۲۵۲ و 204 ؛ ۲ : ۵۲۹ و Ef‏ ۰ ۱۱ و ۲۸۱ و 1۲۰ ۰ 


ب ۵ ها 
من النهروان كان فى مسدثه جدولا من هذه الداول ٠‏ فقد ذكر یاقوت اله « خف 
ان ينزل من الا "دض الصخرية الى الترابية فيحفرها » ففرش سبعة فراسخ وسيق 
على ذلك الفرش سبعة أنهار كل نهر منها لكورة من كور بغداد » الشرقية ٭ 
وكان الخالص وديالى » على ما ذكر » فرعين لتامرا ( وعلى كل حال فان الخالص 
الذى ذكره البلدانبون العرب لیس بالنهر المعروف بالخالص اليوم > اذ ان النهر 
الحالى پجری على مقربة من شمال غربى باعقوبا ) ٭ والخالص فى أيام ياقوت اسم 
كورة فی شمال طريق خراسان » وينتهى أحد آطرافها الى أسوار بغداد الشرقة ٭ 
وفى المثة الثالئة ( التاسعة ) جعل ابن رسته وابن ‏ خرداذبه اللهروان اسم نهر 
نی من الحال ويصب فى القاطول عند صلوى ٠‏ وذكر الستوفی فى المثة الامنة 
( الرابعة عشرة ) ان النهروان كان اسما لنهر ديالى الذي بخرج من جنال كر دستان 
ويتألف من افتران نهرين هما شروان ویسمی فى أسفله تیمرا ونهر حلوان وهو 
يمر الى قصر شيرين وخائقين ويصيران فوق باعقويا نهرا واحدا يصب فى 


النهر و ان(۱) ٠‏ 


اما بلدة اللهروان العروفة آیضا بجسر الهروان » فهي آول مرحلة فى 
طریق .خراسان من بفداد ٭ و کانت فى القدیم موضعا جلیل الشأن وقد حل" محلها 
الان دسكرة سفوة الصغيرة ٭ وقد وصف ابن رسته فى المثة الثالثة ( التاسعة ) 
بلدة النهروان بأنها مدينة یشقھا نهر النهروان بنصفين فى وسطها وفال : « فی 
الاب الغربى أسواق ومسحد جامع ونواعير تسقي أراضيها ٭ وفى اطانب الشرقی 
مسسحد جامع وسوق وحول السجد خانات ينزلها ا اج والارة » ٭ ونوه ابن حوقل 
فى المثة الاتتبة بكثرة غلاتھا وخيراتها ٠‏ وزاد المقدسى على ذلك ان اطانب الشرقی 
كان فى يومه أعمر وفيه المسجد ا امع ء ولا کنب المستوفى فى المثة الثامنه ( الرابعة 
عشرة ) كانت بلدة النهروان خرابا لان طریق خراسان قد عدل عنها واتجه 
شمالا مارا ساعقوبا(؟؟ وظلت تلك القعة الخصبة هناك حتى أيامه تعرف بطسوج 


(۱) راجم عن النهروان فليكس جونس وكتاب « ری سامراء » للدكتور آحند سوسة ( م ) ' 
(؟) قلنا : وما زال هذا الطريق مستعملا حتى اليوم وهو الاد من بغداد الى خانقین ومنها الى 
اپران ( م ) ° 


1 
ا 
۱ 


- A - 


طريق خراسان وكانت باعقوبا'“ على ما ذكر المستوفى أولى مدئه » وهی ذات 
بساتین ونخیل متصلة توتی أجود آنواع النارنج والا ترج ۰ 

وتعرف بلدة براز الروز الان ببلدة الروز ( أو بلد دوز ) وهی فى شمال 
شرفی بلدة اللهروان ٠‏ وذکرها ياقوت غير مرة ۰ وکان الخليفة العتضد قد بنی 
فيها قصرا"“ + وتعد من طسوج نامرا ٭ وهی من شرفی طریق خراسان » وقد 
آشار الها الستوفی آیضا ٠‏ والرحلة التی تى مدينة اللهروان فى طریق خراسان 
دسكرة اللك وقد وضفها ابن رسته بقوله « هی مدينة كيرة وبها قصر من بناء 
الا کاسرة حوله سور مشرف ولس داخله شىء من الہناء له باب واحد مما يى 
الفرب » ۰ ویتبین من موضع هذه الدسکرة انه يطابق موضع دستحرد الشهورة 
حيث ابتنی خسرو برویز فصرا عظيما جاء فى التاريخ ان هرفل هه وأحرفه عن 
آخره فى سنة ٩۲۸‏ للسلاد ٭ وهذا القصر ء وبقبت خراشه على ما بظهر الى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) » يعرف بدستحرد كسروية ء قد رآه الرحالة ابن مهلهل ( وقد 
نقل عله ياقوت ) فقال « فها أبنة عحسة من جواسق وایوانات » كلها من الصخر 
الهندم ء لا يشك الناظر البها انها من صخرة واحدة منقورة »۱ اما الدسكرة > 


(۱) باعقوبا ء مدينة عامرة على نهر خريسان ھی الیوم مرکز لواء ديالى ۰ تبعد عن شمال شرقی 
. بغداد نحو 1۰ کیلومترا ۰ وتتصل بها بالقطارات والسیارات ۰ ولعل اسمها الحالى من الادامية | 
« باعاقوبا » ( بيت عاقویا. ) وممناه موضم الفاحص أو الفتش او العقب لانها على طریق القوافل 
الذاهبة شرقا الى ايران ولانها تتوسط آنهارا للری تتفرع من دیای ۰ وقد جرى الئاس على كتابة 
اسمها اليوم بصورة « بعقوبة » وه بعقوبا » ٠‏ وهذه الصورة الا'خيرة مستعملة فى المئة السابعة 
للهجرة فقب وردت إها فى الحوادث المامعة ( ص ۲۲۸ ) وممجم البلدان (.مادة بمقوبا ) ( م ) ٠‏ ۱ 
0 .ابن وسعة :4 و ۱۸۲ .این خرداذبه: ۷۵۰ ۰ الاضطخری ۸۰ ۰ :این حوقل ۷ 0 
کو ۱ + باقزت. ۱ : ۱۸۱۹ ۲ : ۰ و ۲۰۹۳۸ agli‏ ۱۳۹ و ۱۱و N‏ ۰ 
7 )ال ياقوت ز سجم البلدان مادة « را الروذ » ) + كان للسستضد يه ا ای يسوج 
براز الروز ) أبدية جليّلة ٠‏ 

وبلد روز الیوم بلدة على نهر روز من الفروع اليسرى لنهر ديالى » وهی مركن احیة باسمها 
: تابعة الى قضاء مندلی » قيل اسسمها مركب من « براز الروز » وأصله الفارسى براز ‏ روز ( روز = نهر 
براز وو )کون ہداس وی ھی فى سی تما ایس 20401 اشن 
از « بهاء النهار » ( راجم : القصد والاستطراد فى أصول معنى بغداد لتوفيق وهبى ص ۲۰ ب ۲۱ ؛ 
ولغة العرب ١‏ : لالا ) ( م) + 

)٤(‏ ظهر لٹا من مراجعة ياقوت ( ۲ : ۵۷۲ مادة دستجرد ) ان ابن المهلهل قال « نسبر من قنطرة 
النعمان قرب نهاوند الى قرية تعرف بدستجرد كسروية فيها أبئية عجيبة من جواسق ۰ الخ » 
على ما هو مثقول فى متن الكتاب اعلاه ۰ فهذا الوصفا یمود الى دستجرد فى بلاد فارس وهی غير 
دس ان ال ا ل و ارك 5 
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اللدة العربية ء فان ابن حوفل ذكر فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان فى الدسكرة 
حصنا قويا بناه المسلمون(' + وقال المقدسى فى هذه الدينة انها « مديلة صغيرة 
سوقها واحد طويل » الخامع أسفله ء غام باتزاج » ٭ وعلى مقربة من الدسكرة > 
فرية شهربان » ذكرها ياقوت والمستوفى وأشار الا خر الى ان من أعمال هذه 
اللدة مانین ضيعة انشأتھا الا ميرة گلبان من بنات الاكاسرة + 

وكانت المرحلة التاللة فى طريق خراسان » مديلة جلولاء » تحف" بها 
الاشحار ولا سور لها ٠‏ وعلى مقربة من هذه الدينة فنطرة من بناء الاكاسرة من 
ححر مرصصة » وهناك قرية يقال لها الهارونبة ٭ وعلى ما فى یافوت ء انها كانت 
فوق النهر الذى سير فه السفن من باعقوبا الى باجسرا ٠‏ وبها كانت الوقعة 
الشهورة على الفرس للمسلمين سنة 1١‏ ( ۱۳۷ ) فاستباحهم المسلمون وفر" الملك 
یزدجرد ٠‏ وسمى المستوفى هذا الموضع رباط جلولاء ء لان فيه رباطا بناء ملکشاہ 
السلجوقى ٠‏ وموضع جلولاء فى وقتنا هذا هو مرحلة قزلرباط(۳ ( أى الرباط 
الاحمر ) ا دیثة ٠‏ وكان فى شرق جلولاء » مدینة خانقین وقد أشار المقدسى 
الى انها مدينة « على جادة حلوان » ٭ وذكرها ابن رسته فقال : « بها واد عظيم 
قد بنيت عليه قنطرة عظيمة بحص وآجر وطبقان » ۰ وبالقرب من خائقين عين 
للنفط© عظممة كثيرة الدخل ٠‏ وقال ياقوت : « بها قنطرة عظيمة على واد تكون 
۷۶ طافا » فى أيامه أى فى المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) عليها جادة خراسان ٠‏ 
ولا کب می الال ذکر رر مہرم سد 
ا مہو راد الملا ی 


(۱) ما فى ابن حوقل ( ١‏ : ۲23 من الطبعة الثانية خ ۱۱۸ من الطبعة الاوك ) « وبالدسكرة 
نخیل وزروع كثيرة وبخارجها حصن من طين داخله فادغ » (م ) ۰ ۱ 

(؟) غيرت الحكومة العراقية اسم بلدة قزلرباط وجعلته « السعدية » نسبة الى القائد العربی 
المشسهور « سعد بن اہی وقاص »> ٠‏ وهی اليوم مركن ناحية السعدية فى قضاء خالقین ب لواء 
دیال ( م ) ۰ 

(۲) وتسمى الیرم « نفطخانة » وبها آبار للتفط تستنبطه شركة نلط خائقین ويباع فى اسواق 
العراق ۰ ( م 4 ۰ 

(5) اما خائقین الیرم فانها بلدة عامرة » وهی مركز قضاء ء خائقیق فى لواء ٭ ديالى ء وبها تنتهی 
سكة الدید الممتدة من بغداد , ومنها يمر الطريق من بغداد الى ايران هارا بقصر شین الى 
کرمانشاہ ۰ ( م ) ٠‏ 


wv 


لب AA‏ مس 


وعلى ستة فراسخ مما یی خانقین ء فى وسط الطریق الى حلوان » وهی 
آول بلدة فى اقلم ا ال » تقوم فصر شيرين ٭ وكانت شيرين معشوفة اللك 
كسرى ابرويز + وهناك فربة كبيرة ذات أسوار واطلال فصر ساسانی » وصفه 
ابن رسته فى المثة الثالثة ( التاسعة ) بقوله : « فه ایوان عظيم كير مني بالخص 
وا تفر وتعول الابوان هجي قفد یشها ال مض ينها آبوان. تودی: ال 
الایوان و الد کان بالبلاط والرمر » ٠‏ ولافوت والستوفی وصف طویل لقصر 
شبرین التی ما زالت آطلالها باقة ٭ ومما ينوه به ان حكاية فرهاد » عشسق الملكة 
شیرین وبلهسذ الغنی والعو اد وشدیز فرس اللك ابرویز الشهور » فد صارت 
من الحکایات الحلية فى كثير من القاع فى تلك الارجاء('؟ وتطل” على قصر 
شيرين الال العظمة التى عند بداية هضة فارس ۰ وحلوان » المرحلة التالة فى 
فى طريق خراسان » وهی وان كانت تعد من أعمال العراق فى الغالب ء الا انها 
لوفوعها فى المضيق الیل > سنأنی على وصفها فى فصل اخر ٠‏ 

وفئ جنوب طريق خراسان عند حدود خوزستان » مدینتان مهمتان تحسن 
الاشارة اللهما » هما : البندئيجين وبات ٭ والندنيحين اسم لم بق له ذکر فى 
الخارطة > الا ان هذه المدينة كانت آهم مدن طسوجی بادرایا وباكسايا » وما زالت 
قربة باكسابا قائمة ولابد ان يكون موضع الندنيجين على مقربة منھا''' ٠‏ وهذان 
الطسوجان مما یل شمال شرفی النهروان » فهما عدد كير من القرى الخصة ۰ 
وكانت البندنیجین مر كز هذين الطسوجین » عرفت بالفارسية على ما رواه يافوت 
ونداسكان ٠‏ وذكر الستوفی ان الاسم فى آبامه كان يلفظ بندسكان وانها فى ناحة 
لحف جبال كردستان » وينحدر نهرها من آرجان ٠‏ والبندنسجين ء على ما ذكر ابن 

: ۲ ؛ القدسی ۱۲۱ ؛ القزوینی‎ ۱٦۸ ؛ الاصطخری ۸۷ ؛ ابن حوقل‎ ١314 ابن رسته‎ )١( 
۱۲۷ ؛ پاقوت ۱ : ۰۲۶ ؛ ۲ : ۱۰۷ و ۲۹۲ و ۰۷۲ و هلاه و ۸۱۲ ؛ 4 : ۱۱۲ ؛ السئوفی‎ ۶ 
۰ ۱۹۲ و ۱۳۸ و ۱۳۹ و‎ 

(۲) قلنا : ان البندئیجین تعرف الیوم پاسم « مندلى » ۰ ومئدلى على نحو ٩۳‏ كيلو مترا من شرقى 
باعقو با , قرب الحدود العراقية الايرانية ٠‏ وهى اليوم مركز قضاء باسمها فى لواء ديالى بالعراق ۰ واسم 
هذه المديئة بالا شورية « اردلیکا » أو « اردریکا » ۰ وفى الفارسية القدیمة « وردنیکا » وذکرها 
هر ودتس باسم « اردريكا » وقال ان فيها عيون نفط ٠‏ والظاهر ان الاسم « مندل » تطور من وردنيكا 


أو اردئیکا أو اردریکا إلى وندليكان وبندئيكان فالى بلدنيج والبئدنيجين فمندلیجیل فمندلیج فمندلى وهو 
الاسم الشائم الیرم « راجع سومر : ۸ ( ۱۹۵۲ ) ص ۲۷۷ - ۲۷۸ ۰ ( م ) ۰ 
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خرداذبه » كانت ھی وبراز الروز فى كورة واحدة ه اما بسات » وما زالت خرائبها 
ظاهرة » فقد ذكرها الستوفی بقوله : ان مخرج نهرها جبال كردستان ویفنی 
فى المفاوز فلا یصل دجلة ومع ان ماءه كان على شىء من الملوحة > فان كيرا 
من النواحى كانت تسقی منه ٭ والظاهر ء ان بات كانت حیث بلدة الطبب التى 
ذكرها ابن حوقل بقوله : « يتتخذ بالطب تكك تشبه الارمنى »2+ وكانت الطبب 
بلدة قلبلة الشأن فى أيام الماسین ٠‏ وتحاور خراشها بقايا بلدة بيات ا ادثة 
بعدھا ٠‏ وروی بافوت ان أهل الطب « بط ولفتهم سطية »۲۳ > ويرجعون 
سبهم الى شيث بن آدم"ٴ ۰ 

ولنصف الاآن مدن العراق التى على الفرات وعلى الانهار الحاملة من 
الفرات الى دجلة ٭ فقد با قبلا » ان الخط الذى يبدأ من دجلة عند تکریت 
ويتجه غربا الى الفرات مم يعبره أسفل من عانة شىء سير عند انعطاف النهر 
جنوبا » هو الحد الطسعی بین اقلیمی الجزيرة والعراق » على ما قال المستوفى ٭ 
ومن جنوب هذا الخط ید السواد » وهو رض بلاد بابل الرسوبية ٠‏ وفى شماله 
السهول ا ححریة فما بين النهرين الاأعلى ٠‏ وتعد « حديئة » الفرات وهی على 
خسة وثلاثين ملا أسفل من عانة ء أقصى مدينة فى شمال هذا القسم ٭ وعرفت 
بحديئة النورة نسيزا لها عن حديئة دجلة ٭ وذكر ياقوت ان فيها قلعة حصينة 
فی وسط الفرات » والماء يحبط بها ء أنشثت فى أيام عمر بعد القتح العربی بوفت 
پسیر ٭ ووصفها المستوفى بانها مقابل تكريت موضعا وهواء ٠‏ وبين الدثة وهت »> 
للمتحدر » پلدتا آلوسة وناووسة وهما على الفرات بين الواحدة والاأخرى سبعة 
فراسخ ٠‏ وآلوسة » على ما ذكر ياقوت > بلدة صغيرة وما زالت قائمة الى الوم 


)١(‏ اشتهرت مدن ارمينية بعمل اللابس ونحوها من خالص الحرير تسمى « الادمنی » وهی ثمينة 
جدا لا نظير لها فى باقی البلدان بالسن والجودة ۰ وہ بالارمني كثير من الكتبة الاقدمين ۰ آنظر 
|لاصطخری ۶ و ۱۵۳ و ۱۸۸ ؛ ابن حوقل ۷۹ و ۱۷۹ و ۲۱۵ و ۲:۶ و ۲2۹ ؛ معجم البلدان 
۷ : ۲۷۲ ؛ ال'غانى ٥‏ : ۱۷۲ بولاق ؛ دالتبصر بالتجارة للجاحظ ۲۱ و ۲۲ و ۲۳ و ۲۶ ؛ ثمار 
القلوب للشعالبی 1۲۸ ؛ ولطائف العارف للثعالبى ۱۳۸ ( م ) * 

(؟) اللبطية ھی اللفة الارامية التی كان يتكلم بها فى العراق حتی ایام الفتوح ( م ) ° 

(۲) ابن خرداذبه ٦‏ ؛ الاصطخرى ۹۶ ؛ ابن حوقل ۱۷٦‏ ؛ ياقرت ١‏ : ۲۳۰ و 155 و ۶۷۷ 
و مع + ۲ : جه ؛ 4 : ۳۵۲ ؛ الستوفی ۱۳۷ و ۱۳۸ و ۲۲۰ ۰ وبادرایا طسوج فى البندنیجین 
فلا یختلطن آمرها ببادوريا الطسوج الجنوبى فى بغداد الفربية ٠‏ 


وو يي 000 


5 ٩۰٩ 
وكانت الناووسة تحسب‎ ٠ ویقترن ذكر هاتين اللدتن فى آخبار الفتح الاسلامى‎ 
وكانت هيت مدينة عليها سور ولها قلعة حصيئة وفيها نخیل كثين‎ ٠ من قرى هيت‎ 
وذكر ابن حوقل ان عبت مدينة عامرة ٭. وفال‎ ٠ وهی على جاب الفرات الغربى‎ 
> المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ان من آعمالها سفا وئلائین فریه‎ 
منها قرية جة ( جى ) وكانت تکثر فها فاكهة البلاد الباردة والحارة کالجوز‎ 
واللوز والتمر والنارنج » غير ان الدینة نفسها لم تكن طسة السکنی لا بخالط‎ 

هواءها من روائح كريهة تنبعث من عيون القير المجاورة لها ٠‏ 


وفی أيام الفتح الاسلامى » کان خندق سابور ( وهو الملك سابود الثانی 1 


موحودا ٠‏ وقد حفر هذا الخندق فى الثة الرابعة للمبلاد » سابور ذو الا کتاف 
على ما آسماه العرب ٭ بدأ هذا ا لحندق من هيت ویمتد جنوبا الى الا بلَة ( قرب 
البصرة الحديثة ) حتى ينفذ الى البحر ٠‏ وكان الماء بحری فيه أول آمره « وجعل. 
عله المناظر والمسالح ليكون مانعا لمن أراد السواد من أهل البادية » ٠‏ وما زالت 
ترى بعض أقسامه الافة ٠‏ وعين التمر ء وهی فى جنوب هيت فى الادية » قال 
فيها المقدسى انها بلدة حصینة »> ويخرج من عين التمر نهر يمر بارضها ويصب 

فى الفرات أسفل من مدينة هت ۰ ومنها يبحمل القسب والتمر الى سائر 
الببلاد ومن موضع يقال له شفائا بقربها ٠‏ على ان موضع هذين, 


)١( <<‏ بلدة « هيت » اليوم مركز ناحية باسمها فى لواء الدليم + تکثر بقربها عیون القار وعيون. 
معدلية شافية لبعض الامراض ٠‏ وهی مدينة قديمة , جاء اسےمها فى السومرية بصورة دلدلى 
Dul-Dul-i‏ اما اسمها « هيت » فمن البابلية ٠‏ فالبابليون يسمون القار فى لغتهم « ادو » ٠‏ 
وكانوا يسمون هله البلدة پاسم « اد » (ID)‏ و « ات ۰ (IT)‏ ومعناها ( مدينة ) القار ۰ وآشار 
هیرودتس فى تاربخه الى بلدة « از (18) على مسيرة ثمانية ايام من بابل ٠‏ وكان يمر من هذه البلدة 
نهر صغير يقال له « از » ایضا كان یلتقی بالفرات وکانت مياهه تحمل قرا مثل القیر الذی اتخذ 
فى تحصيئات بابل ٠‏ وذکر ایزیدور الكرخى(0110187) 01 15101018)منزلا فى کلامه على « المنازل. 
الفرئية » باسم « ازبوليس » » (15120115) وجاء فى جغرافية بطلمیوس بلدة « ادقارا » (10116078) 
على يمين الفرات., وهو اسم مركب من « اد » البابلية و « قارا » اللفظة النبطية العربية للقار 0 

وذکر امیانس مرشليئس ان الیش الرومانی دخل فى سنة ۳٦٣‏ م مدينة « دى اقرا (Diacira)‏ 
وكذلك ذكرها زوسیمس بهذه الناسبة باسم « داكيرا » (1(015118) وهى « دقيرا » بالسريانية 
و « ذو قير » بالعربية ٠‏ وفى نصوص التلمود - وهو مکتوب بالارامية ذکر مديئة « اهى » أو « اهد قيرا ». 
(Ihidacira)‏ وفى النبطية عرفت هيت باسم « هيد » أو « هد » ٠‏ وحرف « الهاء ٦‏ پشمبر: الى 
أداة التعريف فى هذه اللغة ٠‏ وهى كذلك فى اللغة العبرية ٠‏ وعليه , فاسم هذه المدينة قد تطور 
من « اد » او « ات » البابلية بمعنی القار فالى « اهد قرا » العبرية أو « هد » و « هيد » النبطية 
ثم صار « هيت » وهر الاسم الحالى لهذه البلدة ء وبه غرفها الكتبة العرپ الا'قدمون ٠‏ ( راجم سومر ۸. 
[۱۹۵۲] ص ۲۷۹ - ۲۸۰ ) ( م ) ۰ ١‏ 


2 ا 


۹۱ 


dM): : 
٠  فژرعم عير‎ 


وكان على اثنى عشر فرسخا اسفل من هيت ء قرية الرتب حبث کان يحمل 
نهر دجيل القديم من بسار الفرات قبل المئة الرابعة ( العاشرة ) ویشترق فسقى 
طسوجى مسكن وقطربل ثم يصل الى الارباض الشمالية لبغداد الغربية ٭ وود 
انطمر هذا القسم الغربى من دجيل على ما قد بنا + وحين کنب الاصطخری فى 
سنة ۳۵۰ ( ۹۵۱ ) كان دجيل بأخذ ماءه من دجلة بازاء القادسبة > وقد أوضحنا 
ذلك فى کلامنا على طسوج مسكن ٠‏ آما الاأنبار » وهی على يسار الفرات ء فقد 
كانت من مدن العراق العظيمة أيام العاسيين ٭ ويرتقى زمنها الى ما قبل الفتح 
الاسلامی ٠‏ وقد سماها الفرس فيروز سابور ( وبالمونانية بيريسابود توداووزبوظ) 
وكان أول من عمرها شابور”"؟ وصار اسم فيروز سابور يطلق فى أيام العرب 
على الطسوج الذى بكتنفها ۰ ویقال ان هذه المدينة انما سميت بالانبار « لانه كان 
یحم بها أنابير الحئطة والشعير والقت" والتين ء وكانت الاكاسرة ترزق أصحابها 
منها ثم جددھا أبو الماس السفاح آول خلفاء بنی العاس وبنی بها قصورا وأقام بها 
الى ان مات » ۰ وأقام بها ایضا آخوه النصوز نيا من الرمن ‏ ۶4 9 
الى بنداد عاصمة بنى الساس الحديدة التى أخذ النصور بنائها ٭ وحکی الستوهی > 
ان البهود الذين سباهم نبوخذ نصر من بيت القدس الى بابل کانوا قد حبسوا ھی 
الابار ٭ وقال ان دور آسوارها كان فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) خمسة 
آلا ۱ ۱ 

ومنزلة الانناد فى انها عند مخرج أول نهر كير صالح لسير السفن بحمل 


(۱) ابن سرابیون ۱۰ و۱۳ ؛ ابن‌رسته ۷ قدامة ۲۱۷ البلاذرى ۱۷۹؛ الاصطخرى ۷۷ ؛ ابن‌حوئل, 
۰۵ المقدسى ۱۱۷ و ۱۲۳ و ۱۳۰ ؛ پاقوت ۱ : ۳۵۲ ؛ ۲ : ۲۲۳ ۲ : ۷۵۹ ؛ ؟ : ۷۲ و۹۹۷ ؛ 
الستوفی ۱۳۰ و ۱2۱ ۰ ۱ 

(۲) اطلق العرب اسم سابور على الاسم الفارسی « شابور » أو « شاهبور » ۰ وکنبه البونان 
سابور 88007 ۰ 

قلنا : وهو الملك الساسانی العروف بسابور ذى الاکتاف ۰ 

° ) الذی ذكرته التواریخ انه انتقل الى بغداد من هاشمية الکوفة ۰ ( م‎ )٣( 

(ی) تقوم اطلال الانبار على يسار الفرات فوق الفلوجة بخمسة کیلومتراث » بيدها وبين ضفة 
الفرات الیوم مزار يعرف بالفياض ۰ ولفظة الانبار جمم نبر مشتق من اللنة الايرانية ( فى الفارسية 
القديمة هم بارا ۰ وفی‌الفارسية الحديثة : انبر ) ٠‏ وکان فی‌موشم مدينة الانبار مدينة قدیة لعلها می 
مديئة « مسكيئة » ( بفتح الیم والسيل ) ( سنومر ۸ : [۱۹۰۲] ص ۲۵۲.+ ۲۵۳ ) ( م ) ۰ 


-س ۹۲ هس 


من الفرات الى دجلة ويصب فى الفرضة جنوبى ا مدینتة المدوارة فی الجانب 
الغربى ٠‏ وهذا النهر هو نهر عسى »> وانما عرف بذلك 'سسمة الى عسی الامير 
الباسی » وهو اما ان يكون عیسی بن موسی ابن عم المنصور ء أو عسى بن علي 
عم الخليفة ( والبه ينسب اللهر فى الاغلب ) ٭ ومهما يكن الامر » فان الامیر عسى 
اطلق اسمه على النهر اذ جدد حفره وجعله صالحا لسير السفن من الفرات حتى 
بغداد ٭ وكان على هذا النهر بعد خروجه من الفرات أسفل الانار بشىء قليل > 
قنطرة مهولة يقال لها قنطرة د مما نسبة الى فرية دمم“ وكانتعلى ضفة الفرات 
عند الفلوجة ٠‏ ثم يمر فسقى فرى طسوج فیروز سابور وضباعہ حتى ينتهى 
الى الحوال على فرسخ واحد من ار باض الحانب الغربى من بغداد ٠‏ فاذا صار 
الى المحول تفرع من بساره نهر الصراة وهو النهر الذى یولف الحد الفاصل بين 
طسوج قطر بل فى شمال بغداد الغرببة وطسوج بادوريا فى جنوبها ٠‏ ونهر الصراة 
الذى كان بحری غالا بموازاة نهر عسى يصب فى دجلة أسفل من باب الصرۃة 
أحد أبواب المدينة المدورة ٠‏ و کانت تتفر ع من هذين النھرین جع آنهار بغداد 
الغربية الا ما تفرع من نهر دجيل وهو قليل + 

انا ار ل سم ذلك لان مها را لالد 
من مدن الفرات الى بغداد الى سفن اصغر منها تعر من تحت القناطر العديدة التی 
تعلو نهر عیسی فیما إلى ا ای دض الکرخ ۰ وکانت الحول پليدة حسنة 
طسة نزهة كثيزة السانین والفواکه والاسواق والاه » و کان فها حتی المثة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) قليل من البنابات الفخمة ٠‏ ذكر الستوفی منها قصرا بناه الخلىفة 
المعتصم فوق تل لا يقربه البعوض بفعل رقبة ٠‏ ولا يعرف الاآن موضع الحول 
الصحیح » بد انه ,يحب ان یکون فى شمال شرفی التل الابل القدیم العروف 
بعقرفوف || الذى ذكره البلدانيون الغرت 1د ه وقد ربط المستوفى بين هذا 

«ا تال" هلال الصابىء ( تحفة الامراء فى تاریخ الوزراء ص )۲٥١۷‏ : « وكان هی لهر عيسى عند 
خروجه من الفرات قدطرة تسمى قنطرة دمما , لها خمسة أبواب واحد كبير واربعة صفار » ۰ وفی آواخر 
القرن الثالث للیجرة جمل.عرض الباب الاکبر انيل وعشرین ذراعا وعرض الابواب الصغيرة ثمانية 
اذرع وذلك بعد الاستیثاق من ان آکبر السفن تستطیم ان تمر منها ر آنظر متز : الحضارة الاسلامية 
فی. القرن الرابع الهجری ۲ : ۲4۵ - ۳4 من الترجمة العزبية ) ۰ وقد اختلف الاقدمون فى ضبط 


اسم دمما ۰ زم ) ۰ 
(۲) تفع اطلال عقرقوف على نحو ۲۰ كيلو مترا من غربی بفداد ء فوق مزرعة ابی غريب 


5-0 


التل وأسطورة نمرود الجبار الذی آلقی بابراهيم فى نار تور حامیة(؟) ۰ 
وعلى ثلائة فراسخ آسفل من قرية دممّا يحمل من الفرات » النهر الثانی 
الكير الى دجلة » وهو نهر صر صر ومصبه فوق الدائن بأربعة فراسخ ٠‏ وکانت 
أسافل هذا اهر تسقى طسوج بادوريا فى جنوب بغداد الغربسة ٠‏ وذکر ابن 
سراسون أنه پسقی منه بالدوالى والشواديف ٠‏ وفوق مصب هذا النهر فی دجلة 
بشىء يسير عند زريران وحيث یمکن رؤية فصر الاكاسرة الاببض فى الدائن > 
كانت مدينة صرصر العامرة وعليه قبها جسر من مراكب يعبر عليه طريق الكوفة ٭ 
ومدینه صرصر على فرسخين من الکرخ » الربض الحنوبى الکیر فى جانب بغداد 
الغربی + وكان نهر صرصر على ما ذكر ابن حوقل تحری فبه السفن ٠‏ ومديئة 
صرصر عامرة بالنخيل والزروع ٠‏ وشنهها المقدسى ببعض فری فلسطین فى طراز 
بنائها » وظلت صرصر مديئة ذات شأن حتى ختام اللة الثامنة ( الرابعة عشر: ) 
حسما استولى شمور على بغداد وعسكر فى الارباض المحاورة لها ٭ 
اما الهر الثالت الذى يحمل من الفرات الى دجلة فكان نهر الملك ٠‏ وأوله 
عند فرية الفلوجة("2 أمفل من فوهة نهر صرصر بخمسة فراسخ » ومصبه فى 
الحكومية ٠‏ وقد عرف هذا الموضع باسم « عقرقوف » منذ آزمان بعيدة ٠‏ وذكره البلدانيون العرب به ٠‏ 
وزاره كثير من السیاح مدذ منتصف القرن السادس عشر للمیلاد ٠‏ وظن بعضهم خط إن برجه ۲ أى 
زقورنه 2 هو برج بابل المذكور فى الثوراة* الا انه فى مثا منتصفالقرن التاسع عشر ثبت انه موضع الدینه 
الکشية العروفة بدور کوریکلزو ٭ وقد احرت مديرية ال”ثار العامة تحر بات محدودة فيه سنة ٢۷ء‏ لم 
نقبت فيه ثلاث سنوات (۱۹۵-۱۹۶۲) ۰ فاظهرت هذه التنقيبات معلومات مينة عن أسس الزقورة وهيئة 
خاعدتها و کشفت عن معابد الدينة وقصورها فى مکان یبعد نحو كيلو مثر عن شمال البرج ٠‏ فى تل 
يعرف بالثل الابیض ۰ 
وقد تبي من هذه الکشوف > ان مدينة « دور كوريكلزو » قد اسسها اللك الکشی کوریکلزو 
الاول فى بداية الفرن الخامس عشر قبل الیلاد واتخذما عاصمة له بعد انتقاله من مدينة بابل وظلت 
كذلك حتی سقوط الدولة الکشية فی سنة ۱۱۷۰ ق ۲ م * 
راجم سومر ( ۱ : [۱۹4۵] ص ۲۱ ۔ ۷۵ ) -(م)' 
(۱) ابن سرابيون ۱۰ و ١١‏ ؛ ابن خرداذبه ۷ و ۷۲ و ۷ ؛ قدامة ۲۱۷ ؛ الاصطخری 
۷۷ ابن حوقل ۱۵۰ و ۱۹4 ؛ المقدسى ۱۲۳ و ۱۳8 ؛ ياقوت ١‏ :+ ۳۹۷ ۶ ۳ ۱۰۰ ۶ ۰۳ ۹۹۷ ؛ 


£ : 2۳۲ ؛ الستوفی ۱۳۰ و ۱۳۸ و ۱۶۰ و ۱۶۱ ° 
واسافل نهر عيسى وهر الصراة تعد من ضبن خطط بنداد » وقد اشبعتاها وصفا فى مصنف 


دا نشرناه سابقا ویبدو ان موضح الاثبار هو الخرائب التى عند صفيرة (بالتصغير) ولعله الخرائب التي فى 
شمال هذه القرية وهی التى وضع السٹر بيعرز ۳۵6۲9 .1.10 مخططا لها فی کتابه « نف » 
Nippur 1, 177)‏ ). 

(؟) الفلوجة هی قلرچية 1۳911018 (1"61086 .1"61118518) التی ذکرها سیزار فردريك وغيره 
من تجار عصر الملكة الیزابیث الین » پانحدارهم فى الفرات »> ابقوا سفنهم فیها وسافروا برا ال 


٤ 
دجلة أسفل من المدائن بثلائة فراسخ * وكان نهر الملك معر وها منذ الازمنة القديمة‎ 
وعلى ما فى باقوت « قبل ان أول من‎ ٠ فقد ذكره المونان باسم نهر ملخا(ه:[و381)‎ 
وكانت على‎ ٠ حفره سليمان بن داود ( عم ) » وقيل انه حفره الاسکندر الكير‎ 
ضفافه مدينة يقال لها نهر الملك © عليه فيها جسر من سفن يعبر عليه طريق‎ 
ومديئة نهر الملك ء كانت على‎ ٠ الكوفة » وهی على سبعة أمبال جنوبا من صرصر‎ 
ما ذکر ابن حوفل » أ کر من صرصر > عامرة بأهلها وهى اکن خلا وزرعاً‎ 
وزاد المستوفى على ذلك ان قد كان فى كورتها ييف‎ ٠ » وثمراً وشحراً ملها‎ 
 )۱(ةیرف وثلائملة‎ 
آوله‎ ٠ واللهر الرابع الذى كان يحمل من الفرات الى دحله هو هر کوئی‎ 
أسفل من نهر اللك بثلائة فراسيم ٭ ويصب فى دجلة أسفل المدائن بعشرة‎ 
فراسخ ٭ وكان هذا النهر يسقى طسوج كوثى من كورة اردشير بابكان ( نسبة‎ 
و کانت‎ ٠ الى الملك الساسانی الاول ) وسقی فرع اخر منه طسوج نهر جوبر‎ 
مدينة کوئی ربا » وفها جسر من سفن » على هذا اللهر » ويقال انها تطابق‎ 
و کانت مدينة‎ ) ۲١ : ۱۷ ( کوئی الوارد ذکرها فى التوراة فى سفر اللك الثانی‎ 
ذات شأن فى ناحبة بابل » و کوئی » على ما جاء فى الروابات الاسلامة » « بزعمون‎ 
انها نار اللمرود بن کنعان التى طرح فیھا ابراهيم واسمها من کوئی جد ابراهيم‎ 
الخليل » ٭ وقال این حوقل فى الم الرابعة ( العاشرة ) : » کوٹی بلدان وناحتان‎ 
ویزعم قوم ان کوئی‎ ٠ تعرف احداهما بكوثى الطريق والاخری بکوئی ربا‎ 
۰» ربا مديئة كانت أكير من بابل ٭ وبها تلال رماد عظيمة قالوا هی رماد نار نمرود‎ 
۰ » وزاد القدسی على ذلك « بقرب کوئی الطريق شبه منارة « قديمة » لهم شها کلام‎ 
وروت کتب الرحلات ان مدينة كوثى وموضعها على ما تشیر اله الخوارط هو تل‎ 
8  ب بغداد على ما جاء فى مجموعة هكلويت‎ 
Hakluyt, Principal Navigations (Glasgow, 1904) ۷۰ 367, 455, 466; VI 4. 
قلنا : والفلوجة اليوم على يميل الفرات قرب خرائب الانبار ۰ وهی مركز قضاء الفلوجة فى‎ 
فقد جاء هذا الاسم فى اللغة الاكدية بصسورة‎ ٠ لوا« الدلیم ؛ وهی من المواضغ المعمورة قديما‎ 
بل وکاتو > .281111158 وعرفها الارامیون باسم « بلوکتا » .2811118018 واسمها يعنى الانشطار‎ « 
٠ ) والانفلاج اذ انها فى موضم تنفلج فيه ضفة الفرات ( م‎ 


)١(‏ وجاء فى ياقوت ( ۶ : ۸٤١‏ ) وقد سبق المستوفى بنحو ملتى سئة « نهر اللك كورة واسعة 
ببغداد بعد نهر عيسى يقال اله يشتمل على ثلائمثة وستين قرية على عدد ايام السنة » م ) ۰ 


د 4 - 
ابراهيم على ما بظهر > وكانت على أربعة أميال جنوب مدينة نهر الاك + 

وعلى بضعة أمبال من شمال کوئی » قرية فراشا الكيرة وهی مرحلة تتوسط 
بين بغداد والحلة فى طریق الحاج الذاهب الى الكوفة على ما كان عليه فى نهاية 
اة السادسة ( الثاننة عشرة ) ٭ وصفها ابن جير وكان فها سنة ۵۸۰ ( ١١۸4‏ ) 
فقال « فرية كثيرة العمارة پشتھا الماء ٠٠١‏ وفها خان كير بحدق به جدار عال 
له شرفات صفار » ٠‏ وذكر المستوفى فراشا أيضا فى وصفه للمسالك فقال انها 


ا 0 5 ۲ 
على سبعة فراسخ جنوب صرصر" ؟ + 


)١(‏ تری اطلال مدينة کوثی » فى نحو منتصف الطریق بينالمحاويل والصويرة » وهی على ۲٢‏ کیلومترا 
من الاول ۰ وتعرف الیوم بتل ابراهیم وتل حبل ابراهيم ء لوجود مرقد عليه قبة فى أعلى التل ينسب 
الى ابرامیم ٠‏ وهو الوم فى ارض لا ماء فیها ٠‏ وهذه الاطلال واسعة عالية وتبين من فحص مديرية 
الا”ثار العراقية لها , انها من الازمنة الفرثية والاسلامية ( م ) ٠‏ 

(؟) ابن سرابیون ٠‏ ؛ ابن رسته ۱۸۲ ؛ الاصطخری ۸۵ و ۸٦‏ ؛ ابن حوقل ١537‏ و ۱۱۸ ؛ 
المقدسی ۱۲۱ ؛ ابن جبير ۲۱۷ ؛ ياقرت ۱ : ۷۸ ؛ ۶ : ۲۱۷ و ۸67 ۰ المراصد ۲ : ۳۱۳ ؛ على 
الیزدی ۱ : ۳۳ ؛ الستوفی ۱۶۱ و ۱۹۳ ٠‏ 

مجری نهر عیسی هو مجری الصفلاوية الحال مع شىء من التفاوت ۰ اما نهر صرصر فکان یماشی 
نهر ( ابو غريب ) ؛ ونهر اللك هو الرضوانية , ونهر کوئی هو حبل ابراهيم الذی فى الخوارط 
الحديثة ٠‏ وهله التحققات تقريبية على کل حال اذ ان سطح ارض السواد قد تغير طبعا فى خلال 
الف سنة ونيف مضت عما كانت عليه فى العصر العباسی ٠‏ 

قلنا : وبحسن بالمتتبع لموضوع هذه الانهار وتاريخها ان يرجع الى تحقيقات موسيل فى كتابه 
٭ الفرات الاوسط » الصفحة ۲۰۸ ب ۲۸۴ * 

Musil (Alois), The Middle Euphrates (PP. 258-283; New York 1927) 


الفصل ا اسس 


ااراقی ٠د‏ 


الشطار الفرات ب نهر سورا ب قصر ابن هبيرة س النیل ونهر النیل ب نهر 
الثرس - نهر البداة وبمباديتا - نهر الكوفة مديئة الكوفة ب 
القادسية ب مسهد على وكربلاء ‏ استانات العراق 
الاثنا عشر - التجارة والصناعة - طرق العراق 


كان نهر الفرات فى الثة الرابعة ( العاشرة ) « اذا جاوز نهر کوئی ستة. 
فراسخ »اقسم الى قسمين » : الفربی > وهو النهر الايمن » عمود الفرات ۰ 
وكان يماس مدينة الكوفة وینتهی الى اللطائح ۰ والشرقی > وهو النهر الاپسر > 
عمود الفرات الحالى ٭ سماه ابن سرابسون وغيره من اللدادین العرب نهر سورا أو 
سوران ٠‏ ثم كان يتشعب الى انهار تصب فى الطائح ٭ وذكر ابن سراببون ان 
نهر سورا ( وهو الفرات الحالى ) » كان فى ايامه نهرا عظيما أعظم من نهر الكوفة 
وأعرض منه ٠‏ وكان نهر سورا الاعلى » حيث ينقسم الفرات > یسقی طسوج 
سورا وبرسسما وباروسما > وكانت هذه الطساسيج قسما من استان بهقباذ 
الاوسط + ثم يمر بغرب مدينة يقال لها فصر ابن هبيرة وبينهما مبلان ٠‏ وعندها » 
على النھر » جسر سورا وعليه يمر طريق الحج من قصر ابن هبيرة الى الكوفة ٭ 

ومدینة القصر » وسميت بذلك اختصارا » هی فصر ابن هبيرة ينسب الى 
مؤسسه ابن هیر:( عامل العراق من قبل مروان الثانی آخر خلفاء بنی أمبة + 


- A 


AVY —‏ 
ولم بعش ابن هيرة لستتمه ٭ وبعد زوال بنى أمية » نزله السفاح أول خلفاء 
بنی العباس « واستتم تسقيف مقاصير فيه » وزاد فی بنالہ وسماه الهاشمية » > 
تتخلیدا لاسم جده هاشم ٠‏ وظل الناس يسمون الدينة التى نشأت حول فصر 
الخليفة باسم العامل الاموي » وبقى الامر كذلك حتی نزول النصور فى الهاشمية 
قل بنائه بغداد ء فكانوا بسمونها قصر ابن هبيرة أو مديئة ابن هيرة على العادة 
الاولى ٠‏ وكان قصر ابن هسيرة فى الثة الرابعة ( العاشرة ) أكبر مدينة بین بغداد 
والكوفة » وهو على نهر بخرج من نهر سورا يقال له نهر ابی رحى ء أوله من 
فوق القصر ويصب الى سورا أسفل من القصر ٠‏ وکانت المدينة » على ما ذکر 
القدسی » « كبيرة جيدة الاسواق كثيرة البهود > والجامع فى السوق » * على انه 
فى مطلع الئة السادسة ( الثاسة عشرة ) انحطت وفل" شأنها على ما بظهر بارتفاع 
شأن الحلة حتى ان موضعها البوم آصبح غير معروف وان اشارت البها الخوارط 
باحدى الاخربة الكثيرة التى على بضعة آسال شمال الاطلال الواسعة لبابل القديمة ۰ 
اما مدينة الحلة ء وهی على بضعة أسال من اطلال بابل على الفرات أى نهر 
سورا على ما كان يسمى به فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » فقد عرفت فى هذا 
الزمن بالجامعين ٭ وكان معظمها فى أول أمرها فى الجانب الشرقی > وكانت موضعا 
عامرا كثير الخصب + ثم بنی سيف الدولة رئيس بنى مزيد فى نحو سنة 4٩۵‏ 
1٠١١ (‏ ) الحلة بازائها ء أى فى الجانب الايمن ٭ وسرعان ما علا شأنها لوجود 
جسر عظيم فبها معقود على مراكب متصلة ٭ وصار طريق الحج من بغداد الى 
الكوفة يمر الفرات عليه لما بطل الطريق ال اد بقصر ابن هبيرة ( وكان قد ال 
حنذاك الى الخراب ) الذى كان يعبر جسر سورا ٭ وما ان حلت المة السادسة 
( الثانية عشرة ) حتى ضار نهر سورا عمودا للفرات شأنه اليوم وبطل مع الزمن 
استعمال اسم نهر سورا ٭ وفى سنة ۵۸۰ ( ۱۱۸٤‏ ) عبر ابن جبير جسرا فى 
الحلة على الفرات » وكان هذا الحسبر « « عظما معقودا على مراكب کار تحف 
بها من جانها سلاسل من حديد » ٠‏ وكانت الحلة آنذاك مدينة كبيرة ة على جانب 
الفرات الغربى ممتدة مع الفرات ٠‏ ولابن بطوطة > وقد اقنفى خطوات سلفه فى 
أوائل المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ء وصف طويل لحسر السفن الشهور هذا 


AA ¬‏ 5 
فى الحلة » فقد كان على جاسى هذا الحسر سلاسل من حدید مربوطة فی كلا 
الشطين الى خشسة عظيمة مشتة بالساحل + وقد اطرى أسواق الدينة ٭ وما ذكره 
ابن بطوطة أورده معاصره المستوفى بكماله فقال ان الحلة أخذت تمتد فى جانب 
الفرات الشرفی على نحو ما هى عليه فى جالبه الغربى ٭ وكان النخيل يكثر 
فى داخلها وخارجها فكان ذلك سسا لرطوبة هوائها ٠‏ واضاف المستوفى الى ذلك 
ان أهل الحلة كلهم امامة اثنا عشربة ولهم بها مقام بسمونه مشهد صاحب الزمان 
الهدی المننظر الذى اختفی فى سامراء سنة ٦٦٢‏ ( ۸۷۸ ) وسسخرج لهداية الناس الى 
الایمان ( أنظر ص ١م‏ آعلاء )20 ۰ 
واذا ما عدنا انیة الى وصف ابن سراببون فى الة الرابعة ( العاشرة ) لنهر 
سورا ء آلفناه يقول ان هذا النهر كان على ما قد بناء يمر فى غرب اطلال 
بابل + وذكر المقدسى ان فى هذه الاطلال قرربة فریة من جسر ۰ وللمستوفى 
حديث طويل عن الكهنة العظام الذين عاشوا فى بابل وعن الحب الذى فى قمة 
التل » وقد حس شه ا ملاکان الساقطان هاروت وماروت الى ہوم الدین۳) + 
وفوق بابل بأخذ من سورا » آخر الانهار الكثيرة التی تحمل من الفرات 
الى دجلة ٠‏ وهذا النهر » ویعرف البوم بشط الثبل > قد سماه ابن سرایبون 
فى فسمہ الاعلی غرب مدينة الثبل ب « الصراة الكبيرة » ٭ ویشبه هذا الاسم اسم 


(۲) ابن سرابيون ۱۰ و ۱۰ ؛ الیعقوبی ۳۰۹ ؛ الاصطخرى ۸۰ و ۸٦‏ ؛ ابن حوقل 1١33‏ و ۱٦۸‏ ؛ 
القدسی ۱۲۱ ؛ ياقرت ۲ : ۳۲۲ ۲ : ۸۱۱ ٤‏ : ۱۲۲؛ ابن جبير ۲۱۵ ؛ ابن بطلوطة ۲ : ۹۷ ؛ 
المستوفى ۱۳۸ ۰ 

(۲) نقع اطلال مدپدة بابل على نحو تسعيل كيلو مترا جنوب بغداد على نهر الفرات ۰ وقد نقبت 
قیها بعثة الانية قبل الحرب العالية الاولی و کشفت عن أهم بقایاها ء على ما بری ذلك مفصلا فى الکتاب 
الذى وضعه کولدوای رئيس نلك البعثة وقد قل الى الانكليزية وطبع بعدوان 

Koldewey, Excavations at Babylon (London, 1914). 

ومما أظهرته التنقيبات : بقايا معبد ايساكلا , اکبر معابد بابل الخصص بعبادة الاله مردخ كبير ال"لهة 

البابلية » وزقورة المعبد ای برجه المدرج , ومعابد آخری منها المعبد المخصص بعبادة الالهة عشتار , 

وباب عشتار الذى يمر مده شارع المواكب ٠‏ وقصر نبوخذنصر وغيره من القصور 2 والملهى الاغريقى ء 
وبعض دور السکنی ٠‏ ْ 

ومع ان هناك ما يدل على استيطان موضع بابل فى عصور ما قبل التاریخ ( نحو 1۰۰۰ ق ۰ م ۰) 
قان أقدم اشارة تاريخية الى المديئة باسمها العروف قد جاءتها من عصی السلالة الاكدية ( فى حدود 
۶۰ فق ۰ م ٠‏ ) ۰ وذكرت الدينة كذلك فى اخہار سلالة آور الثالثة ٠‏ 

ولا بناها البابليون القدماء , سموها باب ايلو ء أى باب الاله ٠‏ وقد صارت بابل عاصمة للدولة 
اليابلية واشتهرت فى ایام حمورابى سادس ملوكها وكذلك فى ایام نبوخذ نصر ملك الكلدائيين ۰ (م) ۰ 


سا گفرت 


نهر آخر اشهر منه فى بضداد الغربية ( آنظر ص ٩۲‏ ) ونهر الصراة الكسيرة ء 
پجری الى الشرق ابنداءا من مخرجه ويمر بقرى عامرة كثيرة » وتتفرع منه أنهار 
صغيرة متعددة + وصل ان پصل مدينة اللبل بشیء سير » يتفرع من یسارہ نهر 
صراة جاماسب ثم یمود فيصب فيه أصفل الدينة ٭ وكان الحجاج ء عامل بنى أمسة 
الشهور على العراق » قد اعاد حفر صراة جاماسب ٭ ولكن اسمه ء على ما انتھی 
انا » بقى ينسب الى جاماسب » كبير الموابذة الذى عاون الملك کشتاسب فى توطيد 
دہن زرادشت فى بلاد فارس فى قدیم الزمان ٭ كما نی الححاج مدينة الشل 
وصارت أجل مدينة فى هذا الطسوج كله ٠‏ واطلالها ما زال يشار البها فى 
الخارطة باسم النيلية0 > ٭ وقد سمى هذا النهر باسم نیل مصر على ما يقال ٭ ويمر 
الصراة الكييرة بمدینة الشل » وعلبه هناك فنطرة عظمة بقال لها قنطرة المابى ٠‏ 
وما كان من النهر فى غربی المدينة » وهو الذى سماه ابن سرابسون الصراة الكيرة » 
عرف فى ڈیام أبى الفداء بنھر ال أيضا ٠‏ اما ابن سرابسون فقد اطلق هذا الاسم 
على ما جاوز منه شرق مدینة الشل فقط ۰ 


ويمر هذا النهر بقرى ورسانق على جاسه فسقيها حتى یصل هورا .قال 
له الهول قرب دجلة بازاء النعمانية ( أنظر ص 6ه ) ٠‏ ومله يتفرع نهر 
يقال له الزاب الاعلى حمل الى دجلة رأسا ٭ اما نهر الیل نفسه فانه من الهول 
ينساب فى طريقه جنوبا فسير بموازاة دجلة مسافة قليلة حنى يصير فى أسفل 
مديئة نهر سابس ٠‏ ومديئة سابس على مسيرة يوم فوق واسط » وعندها يصب النهر 
فى دجلة ٭ وربما يساب بعض مائه فى الزاب الاسفل الى دجلة + ومما بحسن 


)٤(‏ على نهر الديل المندرس وفى ما يعرف بالجزيرة بين الدحتية ( قرب الفرات ) والنعمانية 
( على دجلة ) ء اطلال واسعة تعرف بتل الئیل والنيليات والنيلية ۰ فى موضع يطابق صفة موضح مدينة 
اللیل التى بناها الحجاج ٠‏ وقد فحصشها دائرة الا"ثار العراقية سنة ٠ ١956‏ وبامتداد جانبى هذا النهر 
القديم تلول اثرية وبقايا أبنية هی معالم القرى التی كانت تقوم على هذا اللهر , وهی اليوم آرض 
رملية ٠‏ ولکن اکبر هذه التلول وأعلاها هو السمی بالئيلية أو الئیلیات ٠‏ ويشق النهر هذه الدينة , 
وعرضه نحو ثلائين مترا ٠‏ وفيه بقايا دعائم من الاجر والنورة كانت تقوم عليها ولا شك « قنطرة 
الاسی » ٠‏ وعند ضفته الجنوبية بناء فخم قد تداعی يتالف من بهو فيه بقایا اساطين من مدينة الئیل 
كان مبنيا الاجر ٠‏ وتبين من فحص کسر الفخار التى على سطح التل انها من الثة السابعة للهجرة ٠‏ 
کا عثر فيها على نقود نحاس من العصر الايلخانى ٠‏ والمعروف ان مدينة النيل كانت دار ضرب فى 
العصر العباسى ایضا ( م ) * 


مات 


انه أيضا ان ما كان من الثبل أسفل الهول يقال له نهر سابس والبه نسبت المدينة 
التى على يمين دجلة » على ما بنا فى ( ص ۵۷ ) ٭ ولقد دلت تسميات هذه 
الانهار فى آزمنة مختلفة : ففى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ذکر ياقوت ان 
مجرى النهر من مدینة اللبل الى اللعمانية كان پسمی نهر الزاب الاعلی > بہنما 
يظهر ان زابه الاسفل يطابق نهر سابس لدی ابن سراببون ٭ وعلی کل فان معظم 
آقسام هذين اللهرین فد جفت فى المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) وان بقى عامرا 
ما كان على جاسهما من رساتيق ۰ 

فاذا عدنا الى اطلال بابل على الفرات » وجدنا اسفل منها على نهر سورا 
قنطرة بقال لها قنطرة القامغان « والاء فها منصب عظیم » > على ما ذکر ابن 
سرایون ٭ وعلى ستة فراسخ اسفل من هذه القنطرة ء بالقرب من الجامعين 
الحلة الحدیثة - » ينقسم نهر سورا الى فسمین : یتجه الايمن جنوبا فيمر 
بالحامعين » والایسر ویقال له نهر الثرس یجری نحو الجنوب الشرفی فیسقی 
حمام عمر وغیرها من القری وینتهی الى مدينة نفر ٭ وقد سمی هذا النهر بذلك 
نسبة الى نرسی ( نرسس ) الملك الساسانی الذی اعتلى العرش فى سنة ۲۹۲ للمبلاد 
وقد كان أمر بحفره ٭ وبعد ان یجری جنوبا بشىء يسير » يصب نهر الرس ونهر 
سورا ماءهما فى نهر الداة الذی بخترق حافة الطائح الشمالية » ونهر البداۃ أو 
لداة هذا كان مفيضا بأخذ من يسار فرات الكوفة على مسيرة يوم شمال مدینة 
الكوفة وربما من قرب بلدة قنطرة الكوفة ويقال لها أيضا القناطسیر ٠‏ ولعل 
الطريق العام كان يعبر نهر البداة علبها ٠‏ ومديئة القناطير هذه على سبعة وعشرين. 
ميلا جنوب جسر السفن العظيم الذى على سورا ٠‏ وهذا الجسر على شمانبة 
وعشرين مبلا شمال الكوفة ولعل القناطير جاور أو 'نطابق موضع فوميديتة 
)Pombedita(‏ العرية ( وبالعربة فم الداة ) وكانت » على ما ذکر شامين 
التطیل فى المثة السادسة ( الثانبة عشرة ) » مرکزا علمبا عظيما للبهود فى بلاد 
بابل ٠‏ وبعد ان يجرى نهر البداة یفا وخمسين ميلا ویستقبل فى بساره میاه نهر 
سورا الاسفل ونهر النرس ء يصب أخيرا فى البطائح قرب مدينة نفر”*؟ ٠‏ 


(ه) ابن سرابيون ١5‏ ؛ البلاذرى ۲۵۶ و ۲۹۰ ؛ ابن رسته ۱۸۸ ؛ ابن حوقل ۱٦۷‏ ؛ المقدسى, 


ے ات 

وكان الطسوجان اللذان بين منقسم الفرات الاسفل » ونهر سودا الى شرقهما 
وعمود الفرات الى غربهما > يعرفان بطسوج الفلوجة العلیا والسفلى ء وفی اسفلهما 
يمر النهر بمدینة القنطرة ویفم نهر البداة ثم ينتهى الى الكوفة فى الجانب الغربی 
من الفرات تحاه الحسر ٠‏ وفی جنوب الكوفة كانت ماه هذا اللهر تنصب فى 
البطائح من فروع صغيرة له ٠‏ والنهر القدیم سماه قدامة والسعودی نهر العلقمی » 
وهو على ما یظھر یطابق نهر الهندية الحالى الذی بنشطر البوم من الفرات فی أسفل 
المسبب ٠‏ و کان يمر بخرائب الكوفة القديمة ثم یلتقی بعمود الفرات الحای بعد 
ان يجرى بین أهوار البطائح التى كانت فى العصر العباسی ٠‏ 

وأسس السلمون مدينة الكوفة عقب فتحهم بلاد العراق بعد ان بدأوا سناء 
اللصرة » أى فى نحو سنة ۱۷ ( ۱۳۸ ) أيام الخليفة عمر + واختطت الكوفة 
لتكون مسکرا للحش فى الحاب العربی من الفرات أى جالب الادية ٭ وفامت 
على بسیط واسع من الادض على ضفة النهر جوار الحيرة المدينة الفارسية 
القدیمة() + ثم تکاثر الناس فى الكوفة ٭ وحين قدم اليها علي ( بن أبى طالب ) 
فى سنة ۳۷ ( ۱۵۷ ) وأقام قبها » صارت مدی اربع سنین عاصمة المسلمين الذین 
والوا عدا وبايعوه بالخلافة ٠‏ وقد أغتيل الامام علي سنة ٠٤‏ ( ۱۵۱ ) فى جامع 
الكوفة + ووصف الاصطخری مدينة الكوفة فى اه الرابسة ( العاشرة ) فقال 
د انها فرسة من الصرة فى الكبر وهواؤها اصح وبناؤھا مثل بناء الصر: » ۰ 
وکات آسوافها عابرة » الا انها دون آسواق اللصرء شأنا » وكان السیحد 
الجامع (© الذی فيه أصيب الامام علي بضربة قائلة » فى شرقى الدينة ٭ وفبه 


۱ ابو الفداء ۵۳ ؛ ياقوت ۱ : ۷۷۰ ؛ ۲ : ۳۱ و ۹۰۳ ؛ ۳۲: f‏ و ۲۷۹ ؛ 5 : ۷۷۳ و ۷۹۰۸ 
و ۸۵۰ و 86١‏ ؛ الستوفی ۱۳١‏ ؛ رحلة بنيامين التطیل ( طبعة اشر ) ۱ : ۱۱۲ ۰ انظر أيضا دی غوية 
فى .210110 لسنة ۱۸۸۵ ص ٠١‏ ۰ 

قلدا : نقل عزرا حداد « رحلة بنيامين التطیل » من العيرية الى العربية وطبعها فى بغداد سنة 
۵۹۵ رم) ۰ 

رج) كانت الحيرة من الدن العربية قبل الاسلام ء قامت فیها دولة الداذرة العربية ۰ ( م ) * 

(۷) تری خرائب الكوفة القديمة الیوم بين الكوفة الحديثة والنجف ۰ ومی تتالف من آکام ومرتفعات 
واسعة ٠‏ وقد نقبت مديرية الا"ثار العراقية فى سنة ۱۹۲۱ موضم « قصر الكوفة » وضلم « المسجد 
الجامع » الملاصقة له وتمکنت من وضع مخطط لبقايا القصر والمسجد الجامع المجاور له ۰ وظهر لها ان 
القصر كان مربع الشكل تقريبا يتراوح طول اضلاعه بيل 179 و۱۷۲ مترا ۰ وثخن الجدران ١٠ر٠‏ متر ٠‏ 
وقد أصاب هذه البقايا تدمر وتخريب يسبب اقتلاع حجارته منذ عشرات أو مثات السنين. لاستعمالها 


ل ١٢۳‏ س 


السواري من صم الححارة المنحوتة التى نقلت من مدينة الحيرة الحاورة وكانت 
قد خلت عن الاهل بناء الكوفة ٭ ومن محلات الكوفة الكبيرة : الكناسة ء فى طف 
البادية وحولها بساتين النخیل وتمرها أجود التمور ٠‏ ولا مر" ابن جير بالكوفة 
فی سنة ١۸۰‏ ( ۱۱۸۶ ) كانت « لا سور لها فقد استولى الخراب على أكثرها ء 
والجامع العتيق آخرها » ٠‏ وذكر ابن بطوطة فى المثة الثامنة ( الرابعة عثيرة ) 
ان سقف جامع الكوفة يقوم « على سوارى حجارة ضخمة منحوتة فد صنعت 
قطعا ووضع بعضها على بعض وأفرغت برصاص » ٠‏ وبهذا السجد محراب یمن 
موضع مقتل علي ٭ وسرد المستوفى حدينا طويلا عن الكوفة فقال ان ذرع أسوارها 
۸۰ خطوة ء وقد بناها الخلفة المنصور ۰ وكان قصب السكر فبها آجود ما 
فى سائر العراق » وبکثر فها القطن ٠‏ وکان فى سارية من سوارى الجامع علامة 
كف علي وفيه أيضا « الموضع الذى فار منه التنور حين طوفان نوح 2200 ۰ 

وعلى دون الفرسخ من جنوب الكوفة ء اطلال الخيرة + و کات مدینة عظيمة 
فى أيام الساسانیین وبالقرب متها القصران المشهوران : الخورنق والسدير ٠‏ 
وقد بنى النعمان ملك الحرة قصر الخورنق » على ما قبل » للملك بهرام جور 
الصیاد العظيم ٭ وحين استولى المسلمون على الحيرة فى الناء فتح العراق ء هالهم 
قصر الخورنق ہما كان فه من ابهاء فسحة ٠‏ واتخذه الخلفاء بعد ذلك موضعا 
ينزلون فيه ائناء خروجهم للصيد ۰ ومع انه لم یق من هذا القصر شىء الان 
على ما نظهر » الا ان بقايا قابه الضخمة وبعض عمارتہ كان ما زال شاخصا حين مر 
به ابن بطوطة فى مطلع المة الثامنة ( الرابعة عشرة )200+ وكانت القادسية مدینة 
على سیف البادية » على خمسة فراسخ غر بالكوفة » وهی أول مرحلة فى طريق 


خی مبانی الكوفة الحدیثة ٠‏ راجم « مسجد الكوفة » وهو من منشورات دار الا”ثار العراقية (م)* 
ا . (۸) للمستشرق الفرنسی لويس ماسنیون ۰ رسالة فى « خطط الكوفة » نقلها الى العربية تقی 
الدین الصعبی ۰ ومما طبع عن الكوفة « تاریخ الکوفة » للبراقی » و « مسجد الكوفة » لدار الاآثار 
العراقية ۰ ( م ) ۰ 

(۹) تری اطلال الحبرة على نحو سبعة کیلومترات. من جنوب الكوفة ۰ وقد نقب فیها سنة ۱۹۲۱ 
الاثريان رایس ۳06 181006 وریتلنکر 11610110887 وعثرا فیها على مبان وبيع وزخارف 
جدارية من الجص وغبر ذلك من الا"ثار ۰ ولیوسف غنيمة کتاب « الحيرة » طبعه سنة ۱۹۳۰ ٠‏ 

اما الخورنق فقد نقبت مديرية الا"ثار العراقية فى بعض اطلاله ۰ راجم سومر ۲ ]١945[‏ 
ص ۲٩‏ ب ۲۲ ( م ).۰ 


ے ۹+۷ نے 

الحج الى مكة ٠‏ وكان حولها تخل وبساتين ٠‏ وبالقرب منها احرز المسلمون سنة 
۶( ۱۳۵ ) نصرا عظہما فى أول وفعة كيرة جرت لهم مع الفرس ء أسفر عن 
استبلائھم على العراق ٭ ووصف القدسی القادسبة - وتسمی فادسية الكوفة تمییزا 
لها عن قادسية سامراء على دجلة ( أنظر ص ۷۳) - بأنها « مدينة تعمر ايام المج + 
ولها بابان وحصن طين ٭ وقد شق لهم نهر من الفرات الى حوض على باب بغداد » ٭ 
وعند باب اللادية ء الجامع ٭ وامامه كانت تقام السوق فى أيام الح © ٭ ولا 
اجتاز ابن بطوطة بالقادسية فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كانت قد اضحت فربة 
کبرة » وذکر الستوفی ان معظمها کے آیامه 0310 


واللحف » وفها مشهد علي الذى يكرمه الشعة ويقدسونه م على سحو 
أربعة آمسال من غرب خرائب الكوفة ٭ وهی مدينة عامرة الى یومنا هذا + والتواتر 
لدی الشسعة » على ما ذکر الستوفی > ان الامام علياً لا ضرب فى جامع الكوفة 
وحضرته الوفاة أوصى بان يوضع جشمانه على جمل ثم يطلق على دسله وحشما 
مرك تدفن جنته هناك » فة مل بهذه الوصية ٭ ولکن فى أيام بنی أمية لم بشید 
له قبر ء اذ كان الوضع قد أخفى ٠‏ على انه فى سنة ۱۷۵ ( ۷۹۱ ) اهتدی الى 
موضعه الشريف »> الخليفة هرون الرشید العباسی ٠‏ فانه خرج راکنا ذات يوم 
الى ظاهر الكوفة یتصید ء وطارد صيده الى كشب فلما لحق به توقف فرسه عنده ٭ 
فطلب من له علم بذلك فاخبره بعض شیوخ أهل الكوفة انه بر علي ابن لهى طالب 
تلجأ اليه حتى وحوش البر فلا ينالها اذى ٠‏ ثم ان الرشيد آمر بحفر الموضع واظهر 
قبر علي ٠‏ وعلى ما ذكر الستوفی بنى عليه قبة ٭ وأخذ الناس فى زيارته ٠‏ وبده 
تاريخ هذا القام مهم » وما أوردناه انما هو ما اتفق عليه الشيعة ٭ على ان هرون 


)٠١(‏ ما قاله القدسی بصدد الجامع رص  ) ١١979‏ فى القادسية « ماء آخر یجرونه عند باب 
البادية أيام الحج ٠‏ وهی سوق واحد الجامع فيه » ٠‏ ( م ) ° 

(۱۱) ابن سرابيون ۱۰ و ۱۸ ؛ قدامة ۲۳۲ ؛ المسعودى : التنبیه ۲ ؛ الاصطخرى ۸۲ ؛ ابن حوقل 
۲ و ۱۱۳ ؛ القدسی ١١5‏ و ۱۱۷ ؛ ياقوت ۲ : 2٩۲‏ ؛ ۲ : ۵۹؛ ۶ : ۳۲۲ ؛ ابن حبير ۲۱۲۳ ؛ 
ابن بطوطة ۱ : 2۱6 ؛ ۲ : ۱ و ۹۶ ؛ الستوفی ۱۲۳ و ۱۳۸ و ۱۶۰ ٠‏ 

لم تکن البحيرة الواسعة الضحلة - المعروفة ببح النجف - المتدة الاآن غرپ بقاپا الكوفة القديمة 
ومشهد النجف ء فى العصور الوسطی ٠‏ وکان طریق الحج من الكوفة الى مكة یجتاز ما قد صار قعرا 
لها الان ۰ : 


— ٤4 ۔‎ 


الرشيد وان قراب اليه العلوبین حقبة من عهده » فان تواریخ العرب لم تذكر انه 
هو الذى وفع على فبر علي ۰ 

وأقدم من أطال القول فى مشهد علي » ابن حوقل > فى منتصف الشة 
الرابعة ( العاشرة ) + فقد آخرنا ان الامير الحمدانی ابا الهسحاء - وكان أمير 
الوصل فى سنة ۲۹۲ )۹۰٤(‏ وتوفی فى سنة ۳۱۷ ( ۹۲۹ ) « ابتتی على القبر قبة 
عظيمة مرتفعة الاركان من کل جانب لها أبواب وسترها بفاخر الستور وفرشها 
بشمين الحصر السامانی ٭ وجعل عليها حصارا معا » + على ان الاصطخری وابن 
حوفل ذكرا ان قبر علي فى ايامهما كان فى زاوية جامع الكوفة الكير ٭ وقد 
أبد ذلك كثير من الثقات وعززه غيرهم من المصنفين" © ۰ وزاد المستوفى على 
ذلك فوله : ان فى سنة ٩۷۷ ( ۳٦٣‏ ) شد عضد الدولة الویهی الضريح الذى 
ظل قائما حتى أيامه ( أى فى أيام المستوفى ) ۰ واصبح الموضع حينذاك مدینة 
صغيرة محبطها ۲۵۰۰ خطوة ٠‏ وجاء فى تاريخ ابن الاثير » ان عضد الدولة دفن 
فها عملا بوصيته ٭ ودفن فها أيضا ابناه شرف الدولة وبهاء الدولة ٠‏ واقتفى آثره 
بعدہ كثير من آعبان القوم ٭ وفى سنة 44۳ ( ٠٠١١‏ ) أحرق أهل بغداد الضريح 
وأزالوا آثره(۳ 2 + وكانوا ,شتدون فى اضطهاد الشيعة ٠‏ على اله سرعان ما أعد 
بناؤہ فقد زاره ملکشاه ووزيره نظام الملك فى سنة ٠ ) ٠١م5 ( ١۷۹‏ 


وحنما كنب الستوفی فى المثة الثامنة ( الرابسة عشرة ) قال ان غازان 
الابلخانی ء كان استحدث فى مشهد على دارا للسادة سمنت بدار السادة وأشا 
خانقاه ( تکه للصوفة ) ٠‏ وذكر ياقوت قبل الستوفی بقرن ان « النحف بظهر 


(۱۲) جاء فى الاصطخرى ( ص ۸۲) : 

« وقریب من الكوفة قبر على ( عم ) وقد اختلف فى مکانه فقيل انه فى زاوية على باب 
جامعالكوفة ء أخفى من اجل بنی امية ٠‏ ورأيت فى هذا الموفمم دكان علاف ٠‏ ومنهم من زعم 
آله من الكوفة على فرسخين وعليه قنطرة ( وفى نسخة انية : منظرة ) وآثار القابر » ۰ 

وقال ابن حوقل ( ص ۱٦١‏ دی غويه = ۰ كريمرل ) : 

« وبالكوفة قبر امیر المؤمنين على صلوات الله عليه ء ويقال انه بموضع یل زاوية جامعها وأخفى 
من أجل بنی أمية خوفا عليه ٠‏ وفى هذا الموضع دكان علاف ٠‏ ویزعم أكثر ولده ان قبره بالمكان 
الذى ظهر فيه قبره على فرسخين من الكوفة » ( م ) ۰ 

(۱۳) حادثة الاحراق جرت على قبر الامام موسی بن جعفر » كما فى كامل ابن الاثير والنتظم 
لابن الجوزى وكما ذكره المؤلف نفسه فى كتابه عن بغداد ( الدكتور مصطفی جواد ) ٠‏ 


- 1١68 ل‎ 


سس کم سول وس ہس بقار الى سوہ 
وقدم الرحالة ابن بطوطة الى النجف فى سنة ۷۷ ( ١*5‏ ) فقال فى مشهد 
على انه « مدينة حسنة » ٠‏ ودخله من باب الحضرة الفضة المؤدى رأسا الى 
الضريح + واطنب فى وصف أسواقها ومدارسها الحلبلة كما أشاد بحامعها وفه 
ضريح الامام علي وكانت حبطانه بالقاشانى ٠‏ وذكر ان المقعدين كانوا یرون من 
عاهاتهم فى الروضة ٠‏ وسرد كشفا بكثير من فنادیل الذهب والفضة التى نذرت 
لها » وذکر أيضا انها مفروشة بأنواع السط من الحریر وسواه(* ٠‏ ووصف 
الضریح نفسه فقال : « فى وسط القبة مصطبة مربعة مكسوة بالخشب عليها صفائح 
این تب سیت العمل مسمرة بمسامير الفضة » ٭ ویفضی الى الضریح 
أربعة آبواب » على کل باب ستار وعتبته من الفضة وعلیه ستور من الحریر 
اون » وختم ابن بطوطة حدیثه بذکر الکرامات التی يضفيها الامام علي على 
المؤمنين الصادقین(٩‏ ۲۲ + 

اما كربلاء > أى مشهد الحسين » فعلی ثمانية فراسخ من شمال غربی 
الكوفة ٭ وھی تعين موضع الوقعة التی استشهد فیها الحسين بن علي حفيد الرسول 
مع جميع آله وذویه تقریا فى سنة 5١‏ ( +58 ) + ویزور الشيعة البوم مشهد 
الحسين آکثر مما يزورون مشهد علي ٠‏ ولا علم لا بأول من بنی هذا الشهد > 
الا ان هناك ما ,يدل على وجود بناية فبه » منذ الشة الثالثة ( التاسعة ) ٠‏ فان 
الخليفة التوکل > وهو الذى يمقته الشسيعة مقتا لم يضعف على مرور الزمن ء أمر 
فى سنة ۲۳ ( ۸۵۰ ) بهدم قبر الحسين وبسقی موضع فبره ومنع الناس من 


)١5(‏ فى الروضة الحيدرية فى النجف ۰ خزانة حاقلة بكنوز ثمينة وذخائر نفيسة ء اجتمعت 
من النذور الهداة اليها تبركا وتقربا ٠‏ وهی محفوظة فى موضم حريز ٠‏ وقد نظم لهذه الذخاش 
ثبت فى صفتها , وقفنا على نسخة منه ( مکتوبة بالالة الكاتبة ) فى دار الا ثار العراقية ۰ كما 
ان الاستاذ محمد انما اوغلو » زار النجف واطلع على ها فى الحضرة من سجاجيد ومنسوجات ؛ 
وصنها فى کتابه الوسوم : 
Rugs and Textiles. The Collection of the Shrine of Imam‏ 5810710 

Ali at al-Najaf, (New York, 1941). ری‎ 

۱٦۹ ؛ القدسی ۱۳۰ ؛ ابن الائیر:۹ : ۱۳ و ۸۲ و‎ ۱٦١ الاصطخری ۲ ابن حوقل‎ )١١( 
' 4١5 سب‎ ١٦١٤ : ۱ ؛ ياقوت 4 :۷۱۰۰ ؛ ابن بطوطة‎ ۱۳١ ؛ المستوفى‎ ٠١١ : ٠١ و ۱۹۵ ؛‎ 

قلنا : ومن التا”لیف الحديثة فى النجف ۰ کتاب « ماضى النجف وحاضرها » للشیخ جعفر 
محبوبة ( صیدا :۱۹۲ ) ۰ (م ) ۰ 


ا اخ"*١ا‏ - 


اانه » وتھدٴدھم بالعقاب الشديد ان زاروه ٠‏ وذكر المستوفى فی وصفه فصور 
سامراء » ان هذه الاساءة التى أوقعها التوکل قد جوزي علها فلم ینجز بناء قصر 
واحد من قصوره التى ابتناها فى سامراء » بل اصابها ما أصاب قر الحسين على 
يده + ولا بعلم کم بقی هذا الوضع خرابا > الا ان عضد الدولة المویهی > بى قبه 
سنة مم ( ٩۷۹‏ ) حضرة جليلة » ولا ريب ان اتساع هذا الناء قد شه اليه 
الاصطخری وابن حوقل > البلدانبان اللذان کٹا قبل هذا التاریخ بمدة قصيرة * 

وفى سنة 1١15 ( ٦٥۷‏ ) احترقت قبة مشهد الحسين ء ولكنها جددت بعد 
قترة وجبزة على ما یظهر ٠‏ فان ملكشاه » زار مشهد الحسين فى سنة )1١85( ٦۷۹‏ 
حين خرج متصيدا فى تلك الانحاء » ومما یژسف عليه » أن یاقوتا الحموی لم بصف 
الضر بحین فى كربلاء » بل انه ذكر عرضا « الحائر » » وهو السور الذى بحف 
بضريح الحسين ٭ وتکلم المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) على مدينة 
صغيرة كانت قد شأت حول الروضة + وقال ان محطها نحو ۷۵۰۰ خطوة + 
ووصف معاصره ابن بطوطة الدرسة العَظيِمَة التى زارها هنا وقال : « على باب 
الروضة الحجاب والقو مة > لا يدخل احد الا عن اذنهم فقتل العتبة الشريفة > 
وهی من الفضة ٭ وعلى الضریح القدس > فنادیل الذهب والفضة ء وعلی الابواب 
آستار الحرير » ٭ وزاد ابن بطوطة على ذلك ان أهل هذه الدينة فى قتال ابدا > 
ولاجل فتتهم مخرابت هذه المدينة » على انها كانت تحیف بها بساتين التخل 
وتسقيها آنهار تأخذ من الفرات” © ۰ 

ولا وصف ابن خرداذبه وقدامة اقلیم العراق فى المثة الثالئة ( التاسعة ) > 
فالا ان هذا الافلیم كان اثنتى عشرة كورة کل کورة | نان » و طساسیجه شون 
طسوجا ٭ وهذا التقسيم » ولعل الاصل فيه كان لغايات امالیة » قد أعاد القدمی 


(017) الاصطخرى ۸۰ ؛ ابن حوقل ١5+‏ ؛ المقدسى ۱۳۰ ؛ ياقوت ۲ : ۱۸۹ ؛ الستوفی 
٤‏ و ۱۳۹ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۹۹ ؛ ابن الائیر ۷ : ١١۸ 8 ٦۳٣‏ 14 ۹ : ۷۰۹ ۰۱۳۳۱ 

قلنا : وقد عنى بعض "المؤلفين العراقيين الحدئیل بوضع تاليف عن كربلاء , منها : 

٠ كربلاء فى التاریخ 2 للسيد عبد الرزاق آل وهاب‎ ١ 

۲ - هدينة الحسين أو مختصر تاريخ رل للسيد مط حسن مصطفی آل كليدار 


( جزآن ) 
۳ ب تاريخ كر بلاء وحائر 2 عليه السلام : للدکٹور عبد الجواد الكليرار 0م ٠)‏ 


س ۱۷ مت 


سرد شىء منه فى القرن الذى يليه ٭ وعلیه بحسن بنا ان نذکر الاستانات الالتي 
عشر واشهر طسانسجھا ۰ بتالف ست الاستانات » من ثلاث محموعات > ہما بوافق 


الانهار التى تسقبھا وما خذ تلك المناه ٭ 


فالمجموعة الاولی » تلف من أربعة استانات » وهی التى فى جانب دجلة 
الشرفی ٭ وسقبها من هذا النهر ومن تامرا وهی : ( ١‏ ) كورة استان شاد فیروز : 
وهی حلوان ( ویقال لها أيضا شاذفیروز ) وفه طسوج تامرا وطسوج خائقين 
وثلائة طساسیج آخری(۱۳٩ ٠‏ فمجموعها خمسة طساسيج ٠‏ و ( ۲ ) كورة 
استان شاذ هرمز حول بغداد » وطساسیجه : طسوج نهر بوق وطسوج کلواذی 
ونهر بین وطسوج المديئة العتقة ( أى الدائن ) وطسوج راذان الاعیی وطسوج 
راذان الاسفل وطسوجان آخران(") وکلها سعة طساسیج ٠‏ و (۳) كورة استان 
شاذ قباذ وطساسجه طسوج جلولاء وطسوج الندنیجین وطسوج براز الروز 
وطسوح الدسکرة وأربعة طساسیج آخری( © و کلها ثماننة طساسيج ٭ وتسميات 
الاستاندن الاخرین آوردناها على ما جاءت فى ابن خرداذبه وقد خالفه قدامه پابداله 
الاسمين ء فحمل استان شاذ قاذ : استان بغداد ٠‏ واطلق اسم خرو شاذ هرمن 
على طسوج جلولاء مع الطساسیج السبعة المجاورة له ٭ وآخر الاستانات فى شرقی 
دجلة كان (4) كورة استان بازیحان خسرو ویقال له اللهروان > وقد سماه قدامة 
ارندين کرد » وفه خمسة طساسیج وهی : طسوج اللهروان الاعلى وطسوج 
النهروان الاوسط وطسوج اللهروان الاسفل ( ومعه اسکاف بنی جنید وجرجرایا 
ونحوها ) وطسوج بادرایا وأخيرا طسوح باکسایا ٭ 

والحموعه الانبه » استانان و کان سقبھما من دجلة ومن الفرات وهماً 
(ه) كورة استان کسکر وهی شاذ سابور اربعة طساسيج حول واسط”' ”© و (و) 


(۱۷) هذه الطساسيج الثلائة التی أغفل المؤلف ذکرها , هی طسوج فیروز قباذ » وطسوج 
الجبل ء وطسوج اربل ( المسالك والممالك لابن خرداذبه ص ORS ) ١‏ 

(۱۸) وهما طسوج بزرجسابور وطسوج جازر ( ابن خرداذيه ص ١‏ ) ( م ) * 

(15) وهی طسوج رستقباذ وطسوج مهروذ وطسوج سلسل وطسوج الذيبين ( ابن خرداذیه 
ص ٠  م ( ٠ ) ٦‏ 

(۲۰) وهى طسوج الزندورد وطسوج الثرثور وطسوج الاستان وطسوج الجوازد ( ابن 
خرداذيه صن ۷ ) ۰ (م) * 


f ۲۰۸ 


كودة استان شاذ بهمن وهى كورة دجلة على دجلة الاسفل وفيها أربعة طساسيج 
هی طسوج میسان وطسوج دستميسان وطسوجان آخران”' "© ويقع دستميسان 
حول الابلة + 

اما الاستانات الستة الافمة فکلها الى غربی دجلة و کان سقبها من نهر دجيل 
القدیم ٤‏ وقد مر ذكره > ومن الانهار الكيرة الا خذة من الفرات والادة شرقا الى 
دحلة ٠‏ وأول هذه الاستانات كان (۷) كورة استان العالى وطساسيحه الاربعة 
پامتداد نهر عیسی وهی : طسوج فروز سابور وهو الاثبار وطسوج مسکن 
وطسوج قطربل وطسوج بادوريا ٠‏ ويليه اسفله ( م ) كورة اسان اردشير بابكان 
وهی على امتداد نهر کوئی والنيل وفيها طسوج بهرسير وطسوج الرومقان 
بازاء المدائن وطسوج كوثى وطسوج نهر درقيط وطسوج نهر جوبر ٠‏ والى 
شرق هذا الاستان كان (۵) كورة استان الزوابى وهی به ذيوماسفان وطساسيحه : 
طسوج الزاب الاعلى وطسوج الزاب الاوسط وطسوج الزاب الاسفل ٠‏ 

اما الاستانات الئلائة الاخيرة فكانت بالتعاقب : استان بهقاذ الاعلى والاوسط 
والاسفل ۰ وأول هذه الثلائة ( ٠١‏ ) كورة استان بهقاذ الاعلى وهی ستة 
طساسيج : طسوج بابل ( حول خرائب بابل ) وطسوج الفلوجة العليا وطسوج 
الفلوجة السفلى وطسوجان آخران”"'؟ ٠‏ وطسوج عين التمر على بعد سير من 
غرب الفرات ٠‏ و )١١(‏ كورة استان بهقباذ الاوسط وفيه اربعة طساسیج هی 
طسوج نهر البداة وطسوج سورا وبریسما وطسوج پاروسما وطسوج نهر الملك ٠‏ 
7 (۱۲) كودة استان بهقباذ الاسفل وفيها خمسة طسامیج(۲۳ كانت على 
الفرات الاسفل حیث يدخل البطائح + ویتین لنا من هذه الاسماء تقسیمات 
الافلہمالنی آخذها العرب عن الساسانین ٠‏ فقد كان اردشیر بابكان مؤسس الدولة 
الساسانية وشاد فيروز أو شاذ فيروز معناها بالفارسية الطالع السعد + وبهقباذ 


(۲۱) وهما طسوج بهمن اردشير وطسوج ابزقباذ ( ابن خرداذبه ۷ ) ۰ ( م ) ۰ 

(۲۲) هما طسوج خطرنیة وطسوج النهرین ( ابن خرداذبه ص 8 ) ۰ رم ۰ 

(9؟) هی طسوج فرات بادقلى وطسوج السيلحين وطسوج نستر وطسوج روذستان وطسوج 
حرمز جرد ۰ ويقال ان روذستان ومرمزجرد ضياع متفرقة من طساسیج عدة ۰ ( اين خرداذبه 
حصن ۸ ) ۰ (م) ۰ 


- 35 
ومعناها أرض قاذ الطسة » وشاذ معناها مجد ٭ فشاذ هرمز وشاذ قاذ وشاذ سابود 
وشاذ بهمن ینو"ه كلها باسماء أربعة من أشهر ملوك ری ۰ 

وکانت تجارات العراق اکثرها مما یحمل البها من سان البلدان و کات 
عاصمة الاقلیم نستهلك محصول غيره من الانحاء ۰ ومع ذلك فقد سرد القدسی 
تا بالسلع والصناعات التى اشتهرت بها جملة من المدن > وهذا الشت ء وان لم 
يكن قد أوفى على الفاية ء الا انه حري” بالنظر ٠‏ 

كانت اسواق بغداد حافلة مشيهورة .بغرائب السلع التى ”تحمل اليها من 
سائر الملدان وكان ينسج فها آلوان شاب الخز - النسیج العتابی الشهور وجله 
من الحرير ٭ وانما سمي بذلك نسبة الى احدی محلات بفداد(*۴۴ ب ویغداد 
آزد وستور وعمائم رفعة وألوان النادیل السامانية الرفيعة ٭ واشتهرت البصرة 
بالخز ء وأسواقها باعة اللا لىء والطرائف ٠‏ والصرة الى ذلك معدن الحواهر 
« وبها بصنع الراسخت والزنجفر والز نجار والرداسنج(۲۹٩‏ + ومنها تحسل 


(۲۶) ابن خرداذبه ٥‏ - ۸ ؛ قدامة ۲۲۵ و ۲۳۱ ؛ القدسی ۱۳۲ ٠‏ 

(ه؟) للفظة العتابی خبر طویل ذکره الولف فى کتابه ( بغداد فى عهد الخلافة العباسية 
ص ۱۲۲ ۱۲۳ من الترجمة العربية ) قال بصدد کلامه على محلة العتابية , وهی من محلات الجانپ 
الغر بی من بغداد : « ذاعت شهرة الحریر العتایی فى جمیم آطراف العالم الاسلامی » وقلدت صنعه 
مدن أخرى ۰ فقد روی الادرسی فى سنة ۰2۸ ( ۱۱۵۲ ) ان المرية فى جنوبی الاندلس كان فیها 
فى أبامه ثمانمئة مغزل لنسج الحریر , منها الثیاپ العتابية ۰ واستعمل هذا الاسم فى اللغة الاسبانية 
بلفظة ‏ 41ا4 ومنها انتقلت الى الايطالية والفرنسية بصورة 1818 . 

واستعمل الائکلیز لفظة ۲۵۳0۲" للدلالة على نوع جيد من المنسوجات الحرير ۰ ثم أصبحت 
اسما عاما فى القرئين السابع عشر والثامن عشر ٠‏ ولا استقبلت اليزابث ملكة انکلترة السفير 
البندقی فى شباط سنة ١7+‏ كانت عليها حلة من الفضة وال 120" ( الحرير ) الابيض ٠‏ وجاء 
فى يوميات صموثیل بيبس : اله لبس فى ۱۳ تشرين الاول ۱٦٦١‏ صدرية حرير ‏ اطع 
وشريطا ذهبا ٠‏ كما إن لس برئى » ظهرت فى حلة جميلة من ال 1۵0 البنفسجى بمناسبة 
حفلة ولادة امبرة فى قصر وندسور ٠‏ وورد لفظ 18001 فى معجم جونسون وامامه هذا التفسير : 
وشريطا ذهبا ٠‏ كما ان المس برئى » ظهرت فی حلة جميلة من ال لا181' اذا كانت ذات فرو ناعم 
مخطط ٠‏ ومن الغريب ان يعم لفط 1۵0۲" بهذا الوجه وهو فى الاصل اسم صحابى كان عاملا 
على مكة فى المئة السابعة للمیلاد ٠‏ 

وانظر ما کنبه الاب انستاس الكرملى عن العتابى فى مجلة غرفة تجارة بغداد ( ۶ : ۲۲ ب 
٠ ) ۶‏ (م) ۰ 

(۲۳) الراسخت .ب الکحل ٠‏ 

الزلجفر ‏ معدن متفتت بصاص يعمل منه الحبر الاحس ٠‏ تعريب شنجرف وقال عنه فى 
البرهان القاطم « اله معدئی وصناعی ۰ فالعدنی یحصل فى معادن النحاس والذهپ والزثبق » وهو 
ادر الوجود ۰ دالصناعی پستنبط من الزثبق والکبریت وعو سم قتال » ( الالفاط الفارسية 
العربة لادی شير ۰ ص ۸۰ ) ۰ وانظر ناج العروس ۳۲ : :۳۶ ؛ ومحیط الحیط لبطرس البستانی 


ین 


التمور والحناء والخز والاورد والنفسح » ٭ « وبالابلة تعمل شاب الكتان الرشعة 
على عمل القصب » + واشتهرت الكوفة بالتمور والبنفسج وعمائم الخز ٭ 
واشتهرت و اسط بالسمك الني وسمث مقدد يقال له « شیم » وأخيرا كان بصنع 
فى النعمائية اكسية وآلوان شاب الصوف(۲۳) + 

وقد بسنا فى الفصل التمهیدی » ان بغداد كانت فى أيام الخلافة العباسیة > 
المركز الذى تخرح منه جميع الطرق ٠‏ فمنها كان بخرج خمسة طرق كبيرة 
الى البصرة والكوفة والانبار وتکریت وحلوان - تصلها بأقاصى الدولة + 
ولا مراء فى ان اسر الطرق من بغداد الى البصرة » كان بالسفن المتحدرة فى 
دجلة ٠‏ وقد ذكر ابن دسته والمعقوبى ما فى هذا الطريق من مدن على يمين النهر 
ويساره ٠‏ فكانت السفن تتحدر فى عمود دجلة حتىالقنطدر ثم تدخل البطائئح 
فتجتازها من أزقة تتخلل الهول ( أنظر ص ٩۲‏ ) ثم يفضى نهر ابی الاسد الى 
رأس فيض دجلة ومنه الى البصرة فى نهر معقل + فاذا ارادت السفن عبادان 
فخليج فارس ء عادت الى الشض بنهر الابلة ٠‏ اما الطريق البری من بغداد الى 
واسط فى شرفی دجلة المار بالمدائن ء فقد وصفه ابن رسته وصفا ساعدنا على 
تعبین المدن التى على النهر فى الخارطة لانه ذكر ما بنها من مسافات بالفراسخ ۰ 
ووصف قدامة هذا الطريق أيضا وصفا مطولا » واستكملنا وصفه الطریق فى 
موضع أو موضعين من ابی الفداء ٠‏ وانتهی البنا من قدامة » وصف الطريق 
البري" من واسط الى الصرة بامتداد الحافة الشمالة للبطائح ٠‏ وهذا الطريق هو 
الذى سلكه ابن بطوطة فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ ولابن رسته وقدامة 
وصف للطريق من واسط بائحاه الشرق الى الاهواز عاصمة خوزستان ٭ وعند 
محطة باذبين » وهی على مرحلة شرق واسط فى هذا الطريق ء بلشطر مله فرع 
كان يذهب نحو الشمال الشرقی الى الطبب ومنها الى السوس ( سوسا ) فی 
A‏ سا ای و و و 

المرداسئج ب يعمل من الرصاص ٠‏ ومنه ما يعمل هن الفضة ومنه ما لونه احمر وهو صقيل ٠‏ 
ويقال له الذهبى وهو أجود اصنافه ٠‏ وهو دواء یجفف كما تجفف جميح الادوية المعدنية والحجرية 
والارضية الا ان تجفيفه قليل جدا (المعرب للجوالیقی ص ۲۱۷ ح ۲ طبعة احمد محمد شاكر ) * 


وانظر محيط المحيط ( ۲ : ١935‏ ) -(م) * 
(۲۷) المقدسى ۱۲۸ ۰ 


- ۱۱۱ بت 


Neu <. 
۰ ٩ خوزستان(‎ 


وطريق الحج من بغداد الى الكوفة > بخرج من باب الكوفة فى المديئة 
الدو ره متحها نحو الحنوب ومحتازا محلة الکرخ ام صر ومنها الى قصر 
ابن هبيرة ٠‏ فاذا جاوز هذه المدينة > عر نهر الفرات الشرقی ( وهو عمود الفرات 
الان ) وكان يقال له فى المثة الرابعة ( العاشرة ) نهر سوداء على جسر السفن فى 
سورا »> ومنها پتجہ الى الكوفة + وبازائها بعر نهر الفرات الغربى على جسر 
سفن بفضى الى الارباض الشرفية فى الكوفة ۰ ومن الكوفة بتجه طریق الحج 
نحو الحنوب الغربى الى القادسية ٠‏ فاذا خرج من القادسية وفع فى الادية ٭ وقد 
أورد جميع اللدانبین القدماء وصف هذا الطريق ٠‏ وكان أكثرهم تفصیلا له : 
ابن رسته » فقد ذكر لبعض اقسام الطریق من بنداد الى الكوفة سالك آخری 
مع ذكر المسافات بالامبال والفراسخ ٠‏ وبعد مطلع الثة السادسة ( الثانية عثيرة ) 
خربت مدينلة فصر ابن هبرة » وهی مرحلة فى نصف الطريق بين بغداد والكوفة » 
وقامت مقامها الحلة ( أنظر ص ۹۷) ۰ فكان الطريق بنحدر الا من صرصر مارا 
بفراشا ٭ وكان الطريق يعبر نهر الفرات الشرقى فى الحلة على جسر سفن 
عظيم على غرار الجسر الذى كان قله فى سورا ٭ وهذا هو الطريق الذى سلكه 
ابن جير ومن جاء بعده من الرحالين ٭ وكان المعروف ان طول الطريق من 
الكوفة الى الصرة > بمحاذاة حافة الطائح الجنوبية ء بین مانين وخمسة وثمانين 
فرسخا + وهذا الطريق الذى تفر ع الى السار عند المرحلة الثاسة من مراحل 
الادہة فی جنوب القادسة > قد وصفه ابن رسته واین خر داذیه(۲۹) + 

وقد مر" بنا انه كان یفطع المادية العر ببة من العراق الى الحجاز طربقان 

(۲۸) ابن رسته ۱۸۶ و ۱۸٦‏ لس ۱۸۸ ؛ اليعقربى ۳۲۲۰ ؛ قدامة ۱۹۴ و ۲۲۵ و ۲۲۰ ؟ 
المستوفى ۰۵ اہو الفداء ۲۰۵ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۸ ٠‏ 

(۲۹) ابن رسته ۱۷۶ و ۱۷۰ و ۱۸۰ و ۱۸۲ ؛ اليعقوبى ۳۰۸ ؛ ابن خرداذبه ۱۲۵ و ۱8۵ ؛ 
قدامة ۱۸۰ ؛ ابو الفداء ۳۰۴ ؛ اين جبير ۲۱۶ - ۲۱۹ ؛ الستوفی ۱۹۲ ۰ 

قدر الستوفی ( ص ۲ ) السافة بين البصرة والكوفة بمحاذاة حافة البادية پعشر مراحل وهی 
اکثر من متيل وخمسين ميلا على آقل تقدير ۰ والشهور فى التاریخ ان بلال ابن آبی بردة قطع 
هذا الطریق من البصرة الى الكوفة فى ليلة ویومها على جمازة - ومی الناقة السريعة ‏ فى آمر خطير 
مستعجل له هم خالد القسرى عامل الکوفة فى سنة ١١١‏ ( ۸ ) ایام الخلیفة هشام الامری 
( الطبرى ۲ : ۱۹۵۷ ) ٠‏ وهذا يذكرنا بركوب دك تربن 110۳110 1201015 من لندن الى يورك » 
وبينهما نحو مثتی ميل ب ١8‏ ساعة وهى نحو سرعة بلال ٠‏ 


ع ري امس جع »,فد تع یک بت 


ا 


یه Ema ae SRT‏ و روي و ري و پچ موه 


چڈچ ا 17 


ب ۱۱۲ سه 


للحج : اولهما يبدأ من الكوفة والا خر من البصرة ويلتقيان عند مرحلة يقال لها 

« ذات عرق » ۰ وكانت على مسيرة یومین من شمال شرفی مكة ٠‏ وقد وصفت. 

كتب السالك فى الثة الثالثة ( التاسعة ) وکذلك القدسی ء هذين الطریقین ۱ 
الشهورین مرحلة مرحلة مع ذکر النازل التى فبها النعشّی > بین مرحلة وأخرى > ۱ 
وما ينها من السافات بالامبال ٭ كان الطريق من الكوفة يمر بشید على بعد قليل 

جنوب الحائل » اجل مدینة فى جبل شمر اليوم ٭ اما طريق البصرة فيمر الى 

ضرية » العاصمة القديمة لللاد التی اصبحت صما بعد دولة للوهایین » وما زالت 

خرانها ظاهرة على بضعة أميال غرب الرياض أكبر مدن نحد الاآن ٠‏ وكان 

يتفرع من طریقی الحج الا خذين من الكوفة والبصرة طرق فرعية تخرج من 

پمنهما وتفضى رأسا الى المدية( © ٠‏ 


(۳۰) جاء وصف طريق الكوفة الى مكة والمدينة فی ابن خرداذبه ۱۲۵ ؛ قدامة ۱۸۵ ؛ ابن رسنه 
٥‏ ؛ اليعقوبى ۳۱۱ ؛ المقدسى ۱۰۷ و ۲۵۱ ٠‏ وجاء وصف طريق البصرة فى ابن خرداذبه ١545‏ ؛ 
قدامة ۱۹۰ ؛ ابن رسته ۱۸۰ و ۱۸۲ ؛ القدسی ۱۰۹ و ۲۵۱ ٠‏ 
وبحسن بنا ان نشیر هنا الى ان آکبر مدينة قديمة فى نجد قد كتبها البلدانیون العرب بصورة 
ضرية ٠‏ ولكن الحاج خليفة ( جهان نما ۰۲۷ ) کان أول من أورد اسمها بالتهجئة الحديثة فقال ‏ درعبة 
وان كتب اسمها مرة أو مرتين فى رحلته ( جهان نما ۵۲۷ و ٥٤١‏ ) بصورة ضرية أو حصن ضرية ٠‏ 
وقد على البروفسور وستنفلد بوصف جفرافية الحجاز وبلاد العرب عامة مما هو فى شمال الدهناء , 
بالاستناد الى الراجم العربية فى سلسلة من القالات نشرها فى 
Abhandlungen der Königlichen Gesellschaft der Wissenschaft zu‏ 
Göttingen.‏ 
وهذه البحوث التی زودها كيبرت 151612675 بخوارط ذات فهارس حسئة قد احتوت على ما یاتی 
بيانه من البحرث بعتاوپنها الكاملة ٠‏ ويظهر ان الجغرافيين الانکلیز ليسوا على وقوف تام عليها : 
Die von Medina aus 1211762062 Hauptstrassen (Vol. XI, 1862).‏ 
Die Wohnsitze und Wanderungen der Arabischen Stãmme (Vol.‏ 
XIV, 1869).‏ 
Die Strasse von .Basra nach Mekka mit der Landschaft Dharija‏ 
(7ol. XVI, ۰‏ 
Das Gebiet von Medina (Vol. XVIII, 1873).‏ 
وهو يبين طريق الحج بین الكوفة ومكة ٠‏ 
Bahrein und Jemama ) Vol. XIX, 1874).‏ 
نم (1860 eschichte der Stadt Medina )۰ IX,‏ وقد طبع هذا البحث على انفراد 
وكذلك المجلد الرابم من : )4861 Chroniken der Stadt Mekka (Leipzig,‏ 
وقد كتبه بالالمانية ويحتوى على خلاصة لتاريخ مكة مع تعليق خططى ۰ ( انتهت حاشية الژلف ) ۰ 
قلئا : وممن كتب فى صفة هذه البلاد ء بعد أن ألف لسترنج كتابه ء جماعة من الباحثين والرحالين ٠‏ 
نخص بالذكر منهم برتن 131311012 ودوتي Doughty‏ رهوکارت 11088۳1۲ وموسيل 2111511 
وجیسنان 011668512812 وفلبى 0110۳ وامین الریحانی وفؤاد حمزة (ام ) ۰ 


٣ -‏ بت 


وپخرج من بغداد عند باب الكوفة فى ال مدینة الدورة » طريق مان بتحه غربا 
ويذهب الى المحوال أولا مم بتابع ضفة نهر عسى الى الانبار على الفرات » ومنها 
بصعد مع النهر فیمر بالحديثة أعلى مدینة فى اقليم العراق > ومنها یلم عانة فى 
اقلم الجزيرة ٠‏ وهذا الطريق هو القسم الاول لاحد الطرق ( المحاذية للفرات ) 
الذاهة من بغداد الى الشام » وقد وصفها ابن خرداذبه وقدامة ٠‏ اما الطريق 


الا خر الى الشام ء فتجه شمالا بمحاذاة دجلة الى الوصل » ویکون فى اقلم ۱ 
العراق حتی مدينة تکریت ٠‏ وهذا الطریق » وکان طریق البربد » بخرج من 


باب البردان فى بغداد الشرقية ویسایر يسار اللهر مارا بعکرا وسامراء حتی 
بلغ تکربت ۰ وعند هذه الدينة كان یلتقی هو وطریق القوافل الادیء من محلة 
الحرببة فى بغداد الغربية والصاعد مع نهر دجيل الى حربى ٠‏ ثم يمر بالقصر 
الذى بازاء سامرا(''' ٭ ثم ساير نهر الاسحاقى الى تکریت + والطريق الاخير 
هذا ء هو الذى سلكه ابن جير وابن بطوطة9 ٠2‏ 

وأخيرا كان پشرع من باب خراسان فى بغداد الشرفية » طربق خراسان + 
وكان پحتاز بلاد فارس ویتحه » على ما قد بنا > الى حدود الصين مخترقا بلاد 
ما وراء اللهر + وقد اسهب ابن رسته فى وصف هذا الطريق مرحلة مرحلة > 
بل ان اغلب البلدانن الا خرين > ان لم نقل كلهم ء قد ذكروا المسافات بين اقسام 
هذا الطریق اة فصاد علمنا به قوق ما سواه من الطرق(۳۳ ۰ 


من لوت و نی ی ا ا رای 


(۳۱) لعله يريد به فصر العاشق » وقد مر ذکره ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۳۲) ابن خرداذبه ۷۲ و ۹۳ ؛ قدامة ۲۱۶ و ۲۱۱ و ۲۱۷ ؛ الشدسی ۱۳۶ ؛ أبن جبسير 
۲ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۱۳۲ ؛ الستوفی ۱۹۵ ٠‏ 

٩ ۱۳۵ ابن رسته ۱3۳ ؛ اليعقوبى 519 ؛ ابن خرداذبه ۱۸ ؛ قدامة ۱۹۷ ؛ المقدسى‎ )۳٣( 
٠ ۱۹۳ الستوفی‎ 


:الدبار الثلاث ب ديار ربيعة ‏ الموصل وثيلوى والدن الجاورة - الزاب الكبير 
والحدبثة واربل - الزاب الصفغير والسن وداقوق . الخابور الصغير 
والحسئية والعمادية ‏ جزيرة ابن عمر وجبل الجودی ب 
نمیبن وداس العين ت ماردین ودلیسی 55 الهرماس 
والخابور ‏ عربان والشرثار هس سسنجار 
والحضر ب بلد وآذرمة ٠‏ 

كان العرب بسمون بلاد ما بين .النهرین العلیا بالجزيرة » على ما قد يتا > 
لان أعالى دجلة والفرات كانت تکتتف سهولها ٭ وکان هذا الاقلیم ینقسم الى 
ديار ثلاث وهی : ديار رسعة وديار مضر وديار بكر » سبة الى القبائل العرسة : 
رسعة ومضر وبكر التی نزلت هذا الافلم قل الاسلام » وكان بحکمه الساسانبون» 
فعرف كل من هده الد بار بقسلته + و کات الوصل على دحلة اجل مدن دہار 
رسعة + والرفة على الفرات فاعدة ديار مضر ٠‏ وآمد فی أعالى دجلة اکر مدن 
ديار بكر + وديار بكر » هی أقصى هذه الدیار الثلاث شمالا ٭ على ان القدسی > 
و صف اقلم الحزبرة تحت اسم » افلم افور » ٠‏ واصل افور غير واضح ء ولكن 
يخال لنا انه كان حینا من الزمن اسم السهل العظيم فى شمالى ما بین النهرين + 

واذا رجعنا الى السخارطة ء مين لنا ان دجلة والفرات فى بلاد ما بين النهرين 
العلا » پستقلان روافدهما كلها من سارهما ۰ فقد كانت هذه الر و اقد > حدر 
البھما من شمالهما الشرفی أذ من الشمال٠‏ وقد شذ" عن هذه القاعدة فى القرون 
الوسطی > انصراف ماء نهر الهر ماس الا تی من نصساين ۰ والهرماس رافد الخابور 


- ۱۱ سے 


تک ہے 
( الكير ) ٭فمباہ الهرماس قد سكرت فوق موضع اجتماعه بالخابور ب سكير 
الاس + فبينما كان قسم من مائه یجری فبلتقی هو والخابور الذى بصب فى 
الفرات عند قرقيسياء » كانت میاه نهر الهرماس نفسه تتصب فى يمين دجلة عند 
تکریت بعد ان تجری فى واد يقال له الثرثار(6 ران ذلك فحدود هذه الدیار 
الثلاث قد عنتها الفواصل المائة » على ما سین لنا ۰ فقد كانت ديار بكر » وهی 
سقي دجلة من منبعه الى منعطفه العظيم فى الجنوب أسفل من تل فافان مع ما 
فى شمالها من ارض > تسقيها روافد دجلة الكثيرة التى تصب فى بساره غرب 
تل فافان ٠‏ وكانت ديار مضر ء الى الحنوب الغربى > هى الاراضی المحاذية للفرات 
من سميساط حیث پغادر سلاسل الجبال متحدرا الى عانة مع السهول التى يسقيها 
نهر اللخ رافد الفرات الا"نی من حران ٠‏ اما ديار رسعة ء فقد كانت فى شرق 
دار مضر » وتتألف من الاراضى التى فى شرق الخابور ( الكير ) النحدد من 
رأس المین ومن الاراضى التى فى شرق الهرماس وهو النهر النساب فى وادى 
الثرمار نحو الشرق الى دجلة » على ما قد بينا ٭ وكذلك مما على ضفتى دجلة من 
اراض تمتد بانحدار النهر من تل فافان الى تکریت » أى الاراضى التی فى غرب 
دجلة حتی نصبین والتى فى شرقه الشستملة على السهول التى بسقیها الزابان 
الاسفل والاعلی ونهر الخابور الصغير ٭ 

وكانت الوصل > قاعدة ديار رببعة » على ضفة دجلة الغربية > حبث تتصل 
عواقيل النهر فتؤلف محری كيرا واحدا + ویقال ان الوصل انما جاء اسمها من 
هذا الاتصال ٠‏ وکان یقوم فى موضعها ايام الساسانبین مدینة يقال لها بوذ اردشیر » 
وعلا شأن الوصل فى أيام بنی أمیة ٭ ونصب فيها على دجلة جسر سفن بربط 
المديئة التى فى الجانب الغربی بخرائب ینوی فى الجالب الشرفی ٠‏ وصارت 
الوصل فى عهد مروان الثانی آخر خلفاء بنی أسة > فاعدة افلیم الحزيرة وہنی 
فيها ايضا الجامع الذى عرف بعدئذ بالجامع ۳ + ووصف ابن حوقل > 


تس ہے اك ا 1 ل 
(۱) وفی ابن سرابيون ( ص ۱۳ ) : « ويخرج من الهرماس أيضا نهر يقال له الثرثار » 
أوله من عند سكير العباس ء يمر فى وسط البرية ويصب فى دجلة اسفل من تكريت بعد ان يمر 
بالحشر ويقطم جبل بارما » * ( م ) ° 
(۲) المقسى ۱۳٩‏ - ۱۳۸ ؛ ابن خرداذبه ۱۷ ؛ ياقوت ۶ : 381 184 ؛ المراصد ٠ 84 + ١‏ 
وجاء فى پاقوت الاسم الفارسی للموصل بصورة بو اردشیر آو نو اردشار , ولا شك ان الصيغة 


ہے رد ویج ج ب 


E 


- كا - 

وقد كان فى الموصل سئة ۳۵۸ ( ۹٥۹۹‏ ) > هذه الدينة بانها بلدة طسة عامرة 
الأسواق ‏ نواحیها ورساتيقها كثيرة الخيرات. أشهرها الرستاق المحیط بنينوى 
حيث دفن النبى يونس . وكان جل أهلهاافي المئة الرابعة (العاشرة)من الاكراد9" . 
وقد عنى ابن حوقل بسرد ما حول الموصل من كور ورساتیق كثيرة تولف ديار 
ربعة ٭ واطری القدسی حسن فنادق الوصل الكثيرة ٭ وكانت الدینة حسلة 
الشاء ودورها بهبة + والبلد نصف مستدير تحو لٹ اللصر ۶92 کا وفيها حصن 
يسمى الربعة على نهر زبدة > فى داخله سوق تعرف سوق الاربعاء » وكان 
یعرف الحصن باسم السوق أيضا ٠‏ والجامع ( جامع مروان الثانى ) على رمية 

/ 2 
سهم من الشط على نشزة یصعد اليه بدرج كله ازاجات من الححارة ٭ ومداخله 
المؤدية من مصلی الجامع الى صحنه لا أبواب لها + وأكثر الاسواق مغطاة ۰ وذ کر 
المقدسى أسماء ثمالة من درو بها الكيرة“ + و کانت دور المدينة تمتد بامتداد الشط 
مسافة کيرة ٭ وقال ان اسم الموصل كان خولان » وان قصر الخليفة فى الجانب 
الا خر على صف فرسخ من ا مد بنة پشرف على سنوی القديمة ۰ و لهذا القصر 
قدیما حصون قوية تحسه > أقلبه الریح » ويشق خرائها الان نهر يقال له 
نهر الخوسر ٭ وحين كتب القدسی » كانت تلك الخرائب مزار ع( ۰ 
الاخيرة تصحیف النساخ ٠‏ 

(۲) ما فی ابن حوقل ( ۲٠١ : ١‏ ) : « وللموصل بواد واحیاء كثيرة تصیف فى مصايفها 
وتشتو فى مشاتیها من أحياء العرب وقبائل ربيعة ومضر واليمن واحياء الاكراد كالهذبانية والحميدية. 
واللارا ۰ » ۰ (م ) ٠‏ 

)٤(‏ جاء فى القدسی بهذا الصدد ما ياتى « والبلد شبه طیلسان مثل البصرة لیس بالکبیر 
فى ثلثه شبه حصن يسمى الربعة » ٠‏ ( م ) ٠‏ 

)٥(‏ اسماء هذه الدروب ۽ على ما فى المقدسى ( ص ۱۳۸ ) 2 هى ‏ درب الدير الاعلى » ودرب 
باصلوت , درب الجصاصين , درب بلى ميدة , درب الحصاصة , درب رحى امبر المؤمدين » 
درب الدباغين ء درب جميل ٠‏ ( م ) * 

(3) تری اطلال نینوی بازاء الموصل فى الانب الشرقی من دجلة على نحو كيلومترين من 
ضدفته ٠‏ وقد كان هذا النهر بحاذی سورها الغربى فی ایام عمرانها 8 و شق نھر الخوسر بقاياها ¢ 
فما كان فى پمینه سمي « تل قوپنجق » ۰ وما كان فی يساره « تل الثبی يولس » ۰ 

كانت نینوی من عواصم الااشوريين ٠‏ وفيها كان معبد الاله عشتار ٠‏ وعظم شالها فى زمن 
الملك الاأشورى سنحاريب ( ۷۰۵ - 38١‏ ق ٠‏ م ) اذ وسعها وشيد فيها قصورا ومعابد وثكنات 
وحوطها بسور وخندق ٠‏ وظلت عاصمة للا ”شوريين الى زوال ملكهم بيد الكلدانيين والماذيين عام 
۲ ق ۰ م ۰ 

وقد نقب فی ٹل قوبنجق ,2 وهو من افسام هذه الدينة » منقبون ائکلیز منذ آواسط القرن 
التاسع عشر , وعثر فيه على بقاپا قصورها ومعابدها و کثر من آثارها ء منها مکتبة آشور بانیبال التی 


القاس پا رمیا ل ١ل‏ كديري 
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الخارطة : ۲ اقلیما الجزيرة واذربیجان ء مع أقاليم الحدود الشمالية الغربية 


7 پپییٹکگہسستبتیع وھ میلس ساس سا ی مس 7 7 تیر 


ع 
٦‏ 


با ۷ بت 


وفی سنه ۵۸۰ ( 1184 ) زار ابن جير مدينة الوصل ووصفها ٭ وقبل هذا 
الزمن بسیر ء كان نور الدين الشهور »> وهو الذی تحت لوائه عمل صلاح 
الدين ( الایوبی ) فی اول آمره » قد بنی جامعا جدیدا”'“ فى وسط السوق ولکن 
الجامع العتیق الذى بناه مروان الثانی كان ما زال قائما على النهر بمنبره الزو"ق 
الجميل وشبابيكه الجديدة « وفی آعل البلد قلمة عظيمة نتظمها سور شید 
البروج وقد فصل بنهما وبين اللد شارع متسع يمتد من أعلى الملد الى اسفله* 
ودجلة شرقی البلد وهی متصلة بالسور وابراجه فى مائها(") وللبلدة ريض كير 
شه الساجد والحمامات والخانات والاسواق وفيها مارستان حضل » » وسوق يقال 
له القسار پة( 6۱۰ ٠‏ وفی الدينة مدارس للعلم كشيرة ٭ وصرد القزوینی اسماء 
الدبارات الختلفة الحاورة للموصل » وأشار بوجه خاص الى خندق الوصل 


استخرج منها نحو ۳۰۰۰۰ رقیم طين قلت الى التحف البریطانی ۰ وآخر حفر جری فى هذا التل 
كان سئة ۱۹۲۱ ۰ 

وقد عرفت ینوی بهذا الاسم لانها كانت موضع عبادة الالهة « ینا » منذ آقدم الازمنة ٠‏ 
وکائت السمکة تعد من الحیوانات القربة لهذه الالهة ۰ ویحتمل ان للفظة ( نون ) التی كانت تعنی 
فى الاآشورية « سمكة » صلة بهذا الاسم على نحو ما فى العربية واللغات السامية الاخری ۰ وقد 
اشتق من لفظة نون الاسم العلم باشکاله : بونان ویونس وذو التون ۰ ولقصة یونان والحوت ۰ 
على ما يبدو , جذور فى العقيدة الخاصة بعبادة الالهة « نينا » التی صارت أيضا لدی الا"شوریین 
الالهة عشتار وعبدت فى غير نینوی من الدن الاشوزية ( م ) ۰ 

(۷) وهو الجامع العروف الیرم بالجامع الكبير أو الجامع النوری نسبة الى بانیه نور الدین 
محمود زنکی التوفی سنة ۰1٩‏ ه ( ۱۱۷۲ م ) ۰ وعن الجامع النوری فى الوصل راجع سومر 
ره [۱۹2۹] ص ۲۷۱ - ۲۹۰ ) ۰ (م) ۰ 

(۸) سبق للمولف ان قال ان هذا الجامم كان على رمية سهم من دجلة وهو الصواب ٠‏ 
فالجامع الیوم قد زال وقامت فى آرضه دور موقوفة ٠‏ وفی فسم صغير من أرضه شيد جامع صغير 
يعرف اليوم بجامع الصفی نسبة الى الحاج محمد مصفی الذهب , كان قد جدد پثاءه سنة ۱۲۲۵ ف 
وما زالت منارة الجامع الاموی القديمة شاخصة فى صحن احدى الدور وهى المنارة المعروفة بالمقطومة 
لان أعلاها قد سقط ۰ وانظر عن الجامع الاموی فی الوصل : سومر ( ١‏ : [ ۰ [ 
ص ۲۱۱) ۰ (م) ۰ : 

(9) ما زالت قطعة من هذا السور تری على اللهر الیوم بين « قره سرای » ( بقایا قصر بدر 
الدین لژلژ ) وباشطابية وهو البرج الكبير الطل على النهر جنوب عين کبریت ۰ ( م ) 

(۱۰) سمى العرب ء لاسیما من كان منهم فى الانحاء الغربية ( ويريد بلاد الشام وما فى 
شمالها ) ء الابنية الکبرة لسوق ما التخذة فى الغالب خانات او منازل : بالقيصرية أو القيسارية ٠‏ 
ولا شك انهم افتبسوا هذه التسمية من اليونان ٠‏ وان كانت اللفظة البونانية لم ترد على ما یظهر عند 
المؤرخين البزنطيين ہمعنی السوق الملوكية فى المدينة 0086881101 وعلى كل حال يبعد ان 
يكون المسلمون قد أخذوا هله الكلمة من اسم سيزاريون 080887 الحلة المشهورة فى 
الاسكندرية 2 مم ان أكثرهم يؤولونه به ۰ 


- ۱۱۸ - 


العميق وقلعتھا العالية ٭ و کان حواليها بسانین كثيرة تسقیها النواعير على ما قال( , 
اما تلول نینوی فقد كان يقال لها منذ ايام القدسی تل توبة وهو الموضع الذى 
۶٤ : : ۲‏ 7 سض ۲۰ ۱ ۰ 1 
خر ج البه الى ہو سس لدعوة آهل سوق الى التوبة” 9 و فى هدا الوضع جامع 
حوله دور للزوار بناها ناصر الدو لة الحمدانی + وعل نصف فرسخ مله » عين 
يستشفى بمائها يقال لها عين يونس نسبة إلى النبی .يونس » بجوارها جامع و بری 
هناك شحرة المقطين التى غرسها هذا 792 ۰ وذکر پافوت ان معظم دور 
الوصل كان ما بالرخام وكلها آزاج » وفی الدينة قر النبى جرجيس ٠‏ ومر 
أبن بطوطة بالموصل فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقال : على اللد سوران 
ائنان و قان ابراجهما كثيرة عالية « مثل السور الذى على مدينة دهلى » ۰ وكانت 
قلعتها تعرف بالحدباء » وكان فى جامعها الحديث ( جامع نور الدين ) « خصة 
رخام مثمنة يخرج منها الماء بقوة وانزعاج فر تفع مقدار القامة » وبها مسجد جامع 
ثالث على شط دجلة > ولعل هذا الجامع هو الذی نوه به الستوفی وقال ان مره 
من حجارة محفورة حفرا جميلا متقن الصنع كأنه حفر فى الخشب ٭ وكان دور 
الموصل فى ايامه الف خطوة(* ۲۱ » وأشار الى « مشهد يونس » ء فى الحانب 
الا خر من دجلة ء المد فوق خرائب تو 0 ۰ 
وعلى بضعة أمبال من شرفى الموصل > بلدتان صغیرتان ء هما : برطل 

و کرملس وقد ذكرهما ياقوت والمستوفى ۰ والى شمالهما بقل باعشقا ٭ وهذه 
البلدان الثلائة من أعمال الموصل ٭ وذكر القدسی باعشسقا بقوله « بها نت من 

(۱۱) الوصل اليوم من أجل مدن العراق وأشهرها ٠‏ وتلى بغداد سعة ٠‏ كان لها فیما مضى سور 
مکین عال مبتی بالحجر والجص » محيطه نحو عشرة آلاف متر . تتخلله عشرة ابواب ۰ ولكن 
قسما كبيرا من ذلك السور وأبوابه وأبراجه قد هدم سنة ۱۹۱۰ ٠‏ وفی سلة ۱۹۳۵ هدم باقيه , الا 
قطعة صغيرة منه فى أعلى الدينة » فانها ما زالت شاخصة تعرف ب « باشطابية » ٠‏ وكان يحدق 
بهذا السور خندق عریض ۰ وبعد ان زالت معالم السور ردم الخندق فجعلت الارض التى كان فيها 
السور والخندق شوارع وحداثق ( م ) ۰ 

(۱۲) ما یسمی بتل توبة ء هو جزه من التل العروف بالنبی يولس , وهو قسم صغير من 
مدپنة ینوی الاشوريیة ( م ) ۰ 

(۱۲) جاء فى القدسی ( ص ١55‏ ) : « تل توبة على راسه مسجد ودور للمجاورین ء بنته 
جمیلة ابنة ناصر الدولة ( الحمدانی ) واوقفت عليه آوقانا جليلة » ( م ) ۰ 

٠ ) ما فى نزهة القلوب ( ص ۱۰۲ طبعة لسترنج ) ان دورها ۸۰۰۰ قدم ( م‎ )١١( 


(۱۵) ابن حوقل ۱2۳ ب ۱۵۵ ؛ القدسی ۱۳۸ و ۱۳۹ و ۱۵۶ ؛ ابن جبير ۲۳۶ ۰ ۲۳۸ ؛ 
ياقرت 5 : ۱۸4 ؛ ابن بطوطة ۲ : ۱۳۵ ؛ القزوینی ۲ : ۲4۷ و ۳۰۹ ؛ الستوفی ۱2۰ و ۱5۷ ۰ 


- ۱۱4 ت 
قلعه وبه بواسين أو خنازير سقطت عنه » ۰ وزاد ياقوت على ذلك ان باعشيقا 
« من قرى الوصل ۰۰۰ لها نهر جار يسقى بساتنها وتدار به عدة ارحاء ء والغالب 
على شحر بساتینھا الزيتون والنخل والنارنج » ولها سوق کبیر » وفبه حمامات. 
وقسارية ٠٠١‏ وبها جامع كير حسن له منارة ٠٠١‏ وأكثر أهلها نصارى » فى 
الثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ٭ وكانت برطلى على بضعة آمبال جنوب باعشيقا > 
وهی مثلها من أعمال نینوی ۰ وقال ياقوت انها « قرية کالدینة كثيرة الخیرات 
والاسواق والسع والشراء والغالب على أهلها النصرائية ٭ وبها جامع للمسلمين > 
ولهم بقول وخس جمد يضرب به المثل » ٠‏ وأطرى المستوفى جودة فطنها ٠‏ والى 
الجنوب ببضعة آمبال : كرمليس وكان بها سوق عامر على ما فى بافوت * وهی 
فرية شبهة بالدينة وبها تحار ٠‏ وكان بالقرب من هذه الامكنة ايضا : مرجهينة أو 
مرج جھینڈ ٭ بد انها على ضفة دجلة وهی أول منزل لمن يريد بغداد من الموصل»* 
وذكر المقدسى « انها كثيرة ابراج الحمام ٭ والحصن من جص وححر > والجامع 
وسط اللد »۲ ۰ 

وبين الوصل وتکریت » بستقیل دجلة فى ضفته الشرفیة مياه الزابين * 
ویصب احدهما على نحو شة ميل فوق الا خر ٠‏ وقد اطری ابن حوفل الراعی 
والزارع الخصبة الواسمة فى ما بین هذین النهرين ٠‏ وسدأ الزاب الاعلی » أى 
الكير » فى الجبال بین ارمينية واذرسحان » ومصبه فى دجلة عند الحديثة ٭ اما 
الزاب الاسفل أى الصغير » ويسمى الجنون ايضا لحدة جريه > فانہ پنحدر من 
بلاد شهرزور وینصب فى دجلة عند السن ۰ وتعرف البلاد التى يمر بها الزاب 
الكير على ما ذكر ياقوت » باسم مشتكهر وبابخش ٠‏ ويكون ماه فى آوله شديد 
الحمرة » وكلما جرى صفا قليلا ٠‏ اما الحديثة » وهی على فرسخ فوق ملتقاه 
بدجلة ( وتسمى نحديثة الموصل 'نسيزا لها عن حديثة الفرات وقد مر" ذكرها 
فى الصفحة ۸4 ) » فقد اعادها الى العمارة مروان الشانی آخر خلفاء بنى أمية على 


(۱۰) ها زالت برطق وباعشيقا وکرملیس ء من آعمر قرى شرقى الموصل ٠‏ اما مرجهينة » 
وهى فى غربی دجلة ء جنوب الموصل قرب القيارة ء فقد خربت ء وتعرف بقاياها اليوم بهذا الاسم 
أيضا ٠‏ وهى على يمين طريق السيارات القاصد بغداد . وأمامها م حاو » ( أى شاطىء ) واسع 
پنتهی بضفة دجلة وهو ما كان يقال له قديما مرج جهینة ٠‏ ( م ) * 


ب +۱۲۰ بت 


جرف ,شرف على مناقع » وهی كثيرة الصیود ذات بسانین واشحار » وقد بست على 
شبہ داثرة ويصعد الها من دجلة بدرج ٠‏ وجامعها منی بالحجر قرب الشط ٭ 
وکانت تعرف فى أيام الساسانبین باسم نوکرد ومعنی ذلك بالفارسية ( البلدة 
الحديثة ) ایضا(۳) ٠‏ وقد كانت قصبة الکورة قبل قام الوصل(۸) ٭ 

وبلدة السن على ميل تحت ملتقی الزاب الاسفل بدجلة » على ما فى 
السعودی ٠‏ ولکنها » على ما فى القدسی » فوقه > والزاب الاصغر فى شرقها ۰ 
وكان معظم اهلها فى الصور الوسطی نصاری ٠‏ وفها » على ما ذکر باقوت بیع 
لهم ٭ وکان يقال لها سن بار ما تمییزا لها عن غيرها من المدن العروفة بالسن ۰ 
وكان دجلة یقطع جبال بارما قرب السن ٠‏ وجامم السن فى الاسواق بناؤه 
بالحجارة ٭ وللمدينة سور » والى شرفها باربعة فراسخ » على ضفة الزاب الاسفل : 
مديئة البوازيج ( حسب تسمیة ابن حوقل ) والظاهر انها لا أثر لها اليوم فى 
الخارطة + وكذلك الحال فى السن والحديثة + وتعلبل ذلك ان اسافل الزابين 
قد تبدات كثيرا منذ المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وأشار ياقوت الى هذه الدينة باسم 
بوازيج الملك > وظلت قائمة حتى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقد ذكر المستوفى انها 
كانت توّدی الى بہت مال الایلخانبین ۱4۰۰۰ دينار ٠‏ 

ومن جنوب السن ء كان طريق البريد الى سامراء وبغداد > يسابر ضفة دجلة 
السرى مارا أولا سارما وهی بلدة فى لخف جيل بارما » ويعرف آیضا بحبل 
حمرين ٠‏ ومنها الى السودقانية » وینتهی أخيرا الى جسلتا أو جم لمتا» وقد كانت 
على ما بظهر دارا للضرب فى سنة ۳۰۵ ( 815 ) > وكانت على ضفة دجلة الشرفة 
شمالى تكريت بقليل ولا أثر لهذه البلدان الصغيرة ۷ 0 
المسالك قد ذكرت مواضعها بوجه دشق ۰ 

وعل نبف وك عل من شرق السن ء مدينة دقوفاء أو دقوق ‏ أورد علي 
اليزدى هذا الاسم بصورة طاووق وطاوق وهی التسسمية الشسائعة الاآن - وقد 

(۱۷) لا آثر للحديثة اليوم ۰ وقد سماها العرب « الحديثة » لما نزلوها بعد الاسلام واستحدثوها ٠‏ 
وعرفها الارميون « حذتا » ومعناه الحديثة ٠‏ وسماها الیونان « كينى )541N41(‏ » وهی بالعنی 
ذاته ٠‏ رم ) ۰ 


(۱۸) الاصطخری ۷۰ ؛ ابن حوقل ۱۶۷ و ۱۵۵ ؛ القدسی ۱۳۹ و ١55‏ ؛ ياقوت ۱ : 4435 
و ۷۲ و oV‏ ۲ : ۱۸و ٢‏ و ٩۵۲‏ و ۹۰۲ ؛ £ : ۲۱۷ ؛ الستوفی ۱3۵ و ١535‏ و ۲۱۵ ۰ 


ے ۱۲۱ هس 


أكثر ياقوت ومن بعده من البلدانیین من ذکرها ٠‏ وتکلم الستوفی على نهر دفوق 
( على ما ضطه ) ومخرجه في جال کردستان فرب دربند خلیفة » ویفنی ماژه 
اسفل مدينة دقوق فى الارض الرملية حبث » على ما جاء فى الستوفی > مواضع 
شديدة الخطر يسوخ فها من يحاول اجتبازها ٠‏ ویصل نهر دقوق الى دجلة 
فى موسم الفيضان على قوله ء ومجراه الاسفل هو ما يعرف البوم بنهر العظی(*٩)‏ 
ولكن فى الازمنة القديمة ء حين كان النهروان حبا بأجمعه ء قد كانت مياه نهر 
داقوق فى فيضان الربيع تنصب فى النهروان ٭ ووصف الستوفی مدينة دافوق 
بانها بلدة وسطة وهواؤها أصح من هواء بغداد وبالقرب منها عبون نفط ٠‏ ومما 
تحسن الاشارة الله ان الللدانین العرب الاولين لم يذكروا هذا الموضع” © ٠‏ 

اما اربل » وهی اربلا القديمة ء ففى فضاء من الارض واسع بسيط بین 
الزابين الكير والصغير ٭ وقد وصفها ياقوت بانها مدينة يقصدها التحار « وفلعتها 
على تل عال من التراب عظيم ولها خندق عميق » وسور المديئة ينقطع فى نصفها 
وفها سوق عظيمة ٠‏ وبها مسجد يسمى مسجد الكف فيه حجر عليه كف 
اسان » ٭ وفی الئة السابعة ( الثالثة عشرة ) قامت فى ربضها خارج السور مدينة 


(19) ینصب فى العظیم ۽ الفائض من میاه نهر داقوق وغيره ٠‏ وها زالت بقايا بعض انهار كانت 
تحمل هذه المياه الى العظيم وتقع فيه فوق البند ( أى سد العظيم ) بنحو كيلومترين عند جيل حمرين ٠‏ 
وكان يخرج من العظيم انھار تنساب الى الجنوب ء تسقى الاراضى المعروفة بالغرفة فى قضاء الخالص ٠‏ 
ونهر يقال له البت ۰ كان ينساب الى الجنوب الغربى يسقى ما يعرف بالعيث ۰ واراضى الغرفة والعيث 
الوم جافة مقفرة لخراب سد العظيم وانقطاع الماء عن الانهار التى كانت تسقيها * ( م ) ° 

(۲۰) الاصطخری ۷۰ ؛ ابن حوقل ۳ السعودی : التنبیه ۵۲ ؛ قدامة ۲۱۶ ؛ القدسی 
۳ ؛ پاقوت ۱ : 838 و ۷۵۰ ۶ ۲ : ۵۸۱ ؛ ۳ : ۱٦۹‏ ؛ الستوفی ۱۳۹ و ۱۹۵ و ٠ ٦٢٢‏ 
على اليزدي ۱ : ٦٦٦‏ ۰ 

لم پذکر ياقوت ومن سبقه من البلدانيين مدينة كركوك التی قال فیها على الیزدی ( ۱ : ١١١‏ ) 
انها قرب طاوق ۰ ومما پلاحظ ان جبلتا ( بفتح آوله وکسر ثانيه ) أو جبلتا ( بفتح آوله وضم 
انبه » وهى على دجلة بازاء تکریت كثيرا ما جاء اسمها خطا بصورة حبلنا ( على نحو ما جاء فى 
المقدسى ص ۵ وهو من تصحیف النساخ أو الناشرین ) ٠‏ فالحرف الاول من هذا الاسم هو 
« اليم » حتما اذ ان اسمها كثيرا ما ورد بالسريانية بصورة كبلتا ٠‏ وفى خط هذه اللغة لا تتشابہ 
صورة حرف الجيم وحرف الحاء ٠‏ ( انتهى كلام المؤلف ) ٠‏ 

قلنا : كركوك اليوم من أجل مدن العراق » وهى مركن لواء كركوك ٠‏ وقد اشنئهرت بغزارة 
نفطها الذى تستخرجه بكميات وافرة شركة النفط العراقية ٠‏ ولهذه الشركة مقر کالبلدة قرب 
كركوك ٠‏ 

والعروف ۰ ان التل الاثری الذی تقوم عليه قلعة كركوك ۰ كان مدينة فى منتصف الالف 
الثانى قبل الميلاد 2» تعرف باسم « أربخا » (Arrapkha)‏ الذی حرف حدیثا الى صورة 
« ارانا » وأطلق على حى العمال الجديد فى شركة النفط فى كركوك ٠‏ (م) ٭ 


ت ۱۲۲ لس 


کیرۃ عمرث فها أسواق وفساریات ۰ واطری الستوفی جوده غلتها لاسما 
الط ۲۱۱ ٠‏ والى شمال الوصل 7 مدینة العماد بة ۰ وهی بالقسرب من منابع 
الزاب الاعلى + وعل ما ذكر الستوفی ۴ سست العمادية الى موسسها عماد الدولة 
الامير الديلمى المتوفى سنة ۳۳۸ ( 45 ) الا ان غيره من المؤلفين بعزون انشاء 
العمادية أو تحدیدها فى سنة ۵۳۷ ( ۱۱۵۲ ) الى عماد الدين زنکی ابی امير 
الجزيرة الشهور نور الدين وكان صلاح الدين ( الابوبى ) من أشهر رجاله > 
وروی ياقوت ان حصنا للاکراد كان هناك لها بعرف ا + ووصف. 
الستوفی العمادية فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) بانها مدينة کبر:۳۳) ۰ 
وفی الحال الحاورة للعمادية > منابع هر خابور ا لحسنىة وهو بنصب فى 
دحلة شمال مدنة فار على نحو مشة وخمسان مسلا فوق الو صل + 
ومخرج هذا النهر ( وهو غير خابور رأس العين ) على ما جاء فى بافوت » من 
أرض الزوزان » وكان عليه عند بلدة الحسنبة قنطرة عظمة وما زالت بقاباها 
3 (۲۱) نرقى مدينة اربل الى أقدم العهود الاآشورية بل لعلها الموضع > الا”شوری ى الوحيد الڈی 
ل عامرا آهلا ومحتفظا باسمه حتی الیوم ۰ واسم ارہل الا "شوری القدیم هو « اربا ‏ ايلو » ومعناه : 
رابعة آلهة ٠‏ ولعل « اربا ايلو » من اسماء الالهة عشتار أيضا ٠‏ فان مدينة اربل كانت موطنا لعبادة 
4 الالهة ٠‏ وقد ذكرها البلدانیون العرب ہاسم « اربل » على ما لوه به المؤلف اعلاه ٠‏ وهی 
الیوم هدينة كبيرة عامرة تقوم احياؤها العتيقة على التل الاثری العالى العروف بقلعة أربيل وفى 
ارباضه امتدت احياؤها الحديثة ٠‏ ويسميها الئاس اليوم « اربيل وارويل واوريل واولير وهولير » 
والصیغ الثلاث الالخيرة هى حسب نطق الاكراد لاسمها ٠‏ ومدينة أربيل اليوم مركز لواء اربيل من 
ألوية العراق الشمالية ۰ 
وفى سهل اربیل ۽ جرت الوقعة التاريخية الحاسمة بين الاسكندر الكبير ودارا ملك الفرس 
عام ۲۳۱ ق ٠‏ م ۰ بھی الموقعة العروفة ہاسم « كوكميلا » ۰ 
وكائت اربل فى العهد الفرئی عاصمة لملكة حدياب الارامية التى امتد نفوذها فى وقت ما الى 
الفرات قربا ونصيبين شمالا ٠‏ ( م ) ۰ 
(۲۲) العمادية اليوم بلدة فوق جبل منيع على ۱۱۸ کیلومترا من شبال الوصل ۰ وهی مركز 
قضاء باسمها فى لواء الموصل ٠‏ 
جاء فى الکتابات الا"شورية اسم مدينة فى هذا الوضم أو بالقرب منه وهی « آمات » ۸10085 
وأقدم ذکر لها انتهی الينا » فى مسلة وجدت فى القصر الجثوبى الغربى في نمرود » فيها أخبار 
شمسی اداد الخامس الملك الاأشورى ( ۸۲۲ ب ۸۱۰ ق ۰ م ) وهو ابن شلمنصر الثالث ٠‏ وذكرها 
الملك اداد نبراری الثالث ( ۰-۸۰۵ ۷۸۲ ق ٠‏ م ) ابن شمسى اداد الخامس فى مسلة وجدت فی 
نمرود أيضا ٠‏ وبقيت « أمات » مدينة معروفة حتی العصر البابلى الحديث ( م ) . 
(۲۳) القدسی ۱۳۹ ؛ القزوینی ۲ : ۱۹۲ ؛ ياقرت ١‏ : ۱۸۲ £ ۲ ,: ی۳۸ ؛ ‏ :۰ ۷۱۷ 
و ٩۳۱‏ ؛ الستوفی ۱3۵ و ۱٦١٦١‏ ۰ 
(4؟) وجاءت فى ياقوت بصورة فیشابور بالشين العجمة ۰ اما الیوم فتعرف پاسم فیشخابور 
وهی الان فى فضاء زاخو على الحدود العراقية التركية ۰ ( م ) ۰ 


بت ۱۲۳ 
قرب قرية حسن اغا » ولعل هذه القرية تمثل البلدة القديمة + و کان فى الحسنية 
جامع ٭ وقد وصنها القدسی بانها موضع کی ۳۳ ٠‏ وعلى مرحله يوم من 
جنو بها فى طريق الوصل ‏ بلدة معلئایا الصغيرة وفها جامع على تل وهی كثيرة البسانین + 

وفى شمال فسابور » الجزيرة وهی مدينة ذات شأن وتعرف بجزيرة ابن 
عمر نسبة الى الحسن بن عمر التغلبى بانيها ٭ وكانت دجلة » على ما ذکر ياقوت > 
« تحط بهذه الحزيرة الا من ناحة واحدة شبه الهلال 3 عمل هناك خندق, 
أجري فه الاء » ٭ وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) » وصف ابن حوفل الحزيرة 
بقوله : « علبھا سور وهی فرضة لا*رمينية وكانت مشهورة بالجین والسل » 
وزاد القدسی على ذلك ان بناءها من الححارة « وهی وحلة فى الشتاء » ٠‏ وشاهدها 
ابن بطوطة وكان فبها فى اة الثامئة ( الرابعة عثسرة ) وقال : ان « أكثرها 
خراب ٠‏ ولها سوق حسنة ومسجد عتيق مني بالحجارة محکم العمل وسورها 
منی بالححارة أبضا » ٠‏ وذكر المستوفى انه كان من أعمالها مثة قرية وف ٭ 
وكان قالة جزيرة ابن عمر : بازبدى وهى قرية فى كورة بافردى ° ٭ 
وبازبدى تقوم مقام الحصن الرومانی المشهور المسمى بزبدى (Bezabda)‏ 
غير انه لم ينه الا وصف لهذا الوضع ۰ 

ویری من جزيرة ابن عمر » من شرقيها » جبل الحودى ٠‏ وفى قمته سبجد 
نوح > وتحت الحل قرية الثمانين ٭ وقد جاء فى القرآن ( السورة ۱۱ الا ی 48 ) 
ان فلك نوح « اسستوت على الحودي » + وهو الحصل الذی یتفق موضعه فى 
الحزيرة وما عننته الروايات الاسلامية ٠‏ وبقال ان مانين من رجال نوح بوا 
قرية هناك سميت نمائین بعددهم ٠‏ وأشار المقدسى فى اه الرابعة ( العاشرة ) الى 
هذه القرية فقال هى مدينة على مرحلة شمال الحسنية ٠‏ وسماها المستوفى بسوق 


000000007 س 

(ه؟) من رای جرترود بل 1 ,ا .€ إن زاخر مى الوضم العروف لدی البلدانیین 
العرپ بالحسنية نفسه ٠‏ ولعل قرية حسنة القائمة بازائها فى الجانب الاآخر من الخابور قد حافظت 
على اسم الحستية القديم ٠‏ آنظر كتابها Amurath‏ ما 41011802 المطبوع فى سنة ۱٩۱۱‏ 
الصفحة ۲۸۷ الحاشية ۲ ۰ ( م ) ° 

)۲٢(‏ فلنا : بازبدى قرية سميت کورتها پاسرها بها وهی فی غربى دجلة ٠‏ وباقردى كورة 
آخری فى شرقیه فهما کورتان متقابلتان ر راجع معجم البلدان ۱ : ٦٦٤‏ ) فقرية بازبدی ليست 
من کورة بافردی ( م ) ° 


¬ ۲4 س 


تمائین » وقال ان الخراب كان مستحوذا علبها فى ايامه ٠‏ وينصب فى يسار دجلة » 
فرب جزيرة ابن عمر » روافد كثيرة سرد باقوت اسماء‌ها وهی : بر نی و باعننائا 
( وهو باسانفا فى ابن سراببون ) وعليه فرية كبيرة بهذا الاسم فوق الجزيرة ٠‏ 
واسفل هذه المدبنة فى شمال خابور الحسشة پنحدر هر الوبار ودوشا من ارض 
الزوزان(۳۲) » 

وفی جاب دجلة الغربی فى سمت جزيرة ابن عمر ٤‏ كورة طود عسدين 
الحملية ٤‏ وآهلها بعاقة »وفها محر ج هری الهر ماس و خابور نصسبن ٠‏ و کانت 
نصسین وهی سس (وزرازو21) الرومانية وقد ذكر ياقوت انها مشهورة بوردها 
الابیض(*' وبساتینها الاربعين الفا ٠‏ تقوم فى اعالى نهر الهرماس وقد سماه 
جغر افسو اللو ان مسو کورس (Saocoras)‏ أو مكدو سس (Mygdonius)‏ 
وما زالت نصبین من أعظم مدن الجزيرة شأنا » وصفها ابن حوقل » وكان فها 
سنة ۳۵۸ ( ۹۵۵ ) » فقال : هی اجل بقاع الحزيرة واحسنها » الى سعة غلات 
من الوب والقمح والشعير ٠‏ ومخرج مائها عن شعب جبل يعرف ببالوسا ٭ وهی 
من أأطب المدن لولا الخوف من عقاربها ٠‏ وعلى ما فى المقدسى انها ارحب من 
الوصل ۰ وأطرى « حماماتھا الحسنة وقصورها المنيفة وسوقها من الاب الى اللاب ء 
والجامع وسط البلد » وبها حصن من حجر وكلس » ٠‏ وقد زار ابن جير نصسان 
فى سن ۵۸۰ ( ۱۱۸۵ ) وأطرى ساتينها ٠‏ وذكر ان فى جامعها صهریحن ۰ 
وعلى نهر الهرماس جسر معقود من صم الحتحارة ٠‏ وفها مارستان ومدارس وغير 
ذلك من العمارات الحسنة + ووصف ابن بطوطة نصسان » وقد زارها فی الله 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) > فقال ان أكثرها قد خرب اما جامعها فكان قائما فى 
ایامه وشه صهر بحاه الکبران + وتحف" بھا الساتین اللتفه وبها صلع ماء الورد 
الذی لا نظبر له فی العطارة وال ۰ وذكر المستوفى ان دور سورها حو 

(۲۷) الاصطخری ۷۸ ؛ ابن حوقل ۱۵۲ و ۱۵۲ و ۱۵۷ ؛ القدسی ۱۳۹ ؛ ابن سرابيون ۲۱۸ 
ابو الفداء وه و ۲۷۵ ؛ ياقوت ۱ : ٣٦٦٤‏ و 2۷۲ ؛ ۲ : ۷۹ و ١44‏ و oV goo‏ 4 ۱۰۱۷ 
ابن بطوطة ۲ : ۱۳۹ ؛ الستوفی ٠١١‏ و ۱٦١١۹‏ . 

(۲۸) لم نجد فى ياقوت ذکرا للورد الابیض فى نصيبين ۰ (م ) ۰ 

)۲٩(‏ هذا قوله فیها : « وتحف بها عن يمين وشمال بساتين ملتفة الاشجار يائعة الثمار 


پنساب بين يديها نهر قد انعطف علیها انعطاف السوار والحدائق تنتظم بحافتبه وتفىء ظلالها 
الوارفة عليه » ٠‏ رم ) ۳ 


-۱٢١ -‏ 
۶۰ خطوة وأطرى كرومها الفاخرة وفواكهها الحسنة وخمورها الحدة ٭ 
ولكنه قال انها وخمة وبئة ٠‏ وتكلم كذلك على جودة وردها وشر عقاربها المسّة 
وهی سامة موذية وکالموض کرد« ۲ ۰ 

وكانت زاش العين قرب منابع الخابور ء وهی واس انا (Resaina)‏ 
الرومانة على نهر خابوراس (88دمطة0[1) مشهورة بكثرة عبونها الالفة 3 
عنا على ما يقال ٠‏ وتحتمع هذه العيون فتسقى ساتنها وتجعلها كأنها بستان 
واحد ٭ وقیل ان عنا منها » وهی عين الزاهرية » لا يعرف لها قرار ٭ والاء الماد 
منها يصب فى الخابور ٠‏ وكانت الزواريق الصفار تدخل الى عين الزاهرية والناس 
يركبون فبها الى بساتنهم وا ی قرقسساء على الفرات ان شاءوا ٭ ووصف ابن حوفل 
راس العین » فقال انها مدينة ذات سور من ححارة وكان داخل السور ساتين 
وطواحين » وكان لا ہل المدينة نحو عشرين فرسحخا فری ومزارع مما بل 
دورها ٭ وذکر القدسی ان و ھا برد ضغيرة راس الا« تخو من قامتین, زلال:+ 
یطرح الدرهم فلا یخفی فى اسفله » ٭ والبنيان فى رأس العين حجارة وجص 
وقد مر" بها ابن جير سنة ۵۸۰ ( ۱۱۸6 ) وقال : لها جامعان ومدرسة وحمام على 
الخابور ٭ ولم يكن للمدينة فى أيامه سور بحصنها وان كان فى الشّة الثاسة 
( الرابعة عشرة ) قد عمر ثانبة > لان المستوفى ذكر ان محطه نحو ۵+۰۰ خطوة 
وقال انها كثيرة القطن والقمح والكروم ٠‏ 


وعلى نحو نصف المسافة بين رأس العين ونصسين » فى شمالهما > القلعة 
الصخرية العظمة : ماردين المشرفة على دنسر التى هی تحتها فى السهل على 
نحو ثلاثة فراسخ جنوبها وكانت فلعة ماردين فى المثة الرابعة ( العاشرة ) يقال 
لها الماز ٭ وهی معقل امراء بنى حمدان ٠‏ وهذه القلعة على قنة جبل وفى جانبها 
الحنوبى نشا ربض عظيم كان آهلا فى الثة السادسة ( الثانية عشرة ) ٭ وفامت فيه 
« أسواق كثيرة وخانات ومدادس وريط ٠‏ ودور اهلها كالدرج كل دار فوق 


(۳۰) ابن حوقل ١40‏ و ۱۸۲ و 4.15 ابن سرابيون ۱۲ ؛ المقدسى +15 ؟ ابن جبير ۲۵۰ ؛ 
ياقوت ۳ : ۵0٩‏ ؛ 5 : ۷۸۷ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۱۵۰ ؛ الستوفی ۱٦۷‏ ۰ 


۱۷١‏ س 

الاأخرى وکل درب منها شرف على ما تحته من الدور لیس دون سطوحهم مانع ٭ 
وجل شربهم من صهاريج معدة فى دورهم » ٠‏ ووصف ابن بطوطة ماردين وقد 
زارها فى امالة الثامنة ( الرابعة عشرة ) بانها « مدینه عظيمة بها تصنع اشاب 
النسوبة البها من الصوف المعروف بالرعز ٭ ولها قلعة شماء تسمى الشهاء » ٠‏ 
ويقال لها أيضا قلعة كوه « أى فلعة الجبل » ۰ ووصف الستوفی ماردين فقال : 
يسقبها نهر صور الا تى من جبل باسمه فى طور عبدين ويصب هذا النھر فى 

الخابور » وزاد على ذلك ان ناحتها كثيرة الغلات والقطن والفواكه ٠‏ 
ودنيسر » على بضعة فراسخ منها ( تفاوت القول فى ذلك ما بين فرسخين 
الى ادبعة ویظهر ان موضعها الحقیقی غير معروف ) ٭ وكانت فى المة السابعة 
( الثاللة عشرة ) مدينة ذات أسواق عظمة ويقال لها آیضا قوج حصار ۰ وذكر 
بأفوت انه حين زارها فى صباه فى نهاية اللة السادسة ( الانة عشرۃ ) رآها قرية 
ولكنها فى سنة ۱۲۳ ( ۱۲۲۵ ) « صارت مصرا لا نظير لها كبرا وكثرة أهل وعظم 
أسواق » » ووصفها ابن جير > حين مر" بها فى سنة ۵۸۰ ( 1944 ) > بانها مدينة 
لا سور لها وهی مخطر للقوافل ٠‏ وخارجها مدرسة جديدة وحمامات ٭ وداراء 
على بضعة آمبال شرقا ٠‏ وكانت فى أيام الرومان قلعة عظيمة ٠‏ ذكر ابن حوقل 
انها مدينة صغر :6۳۱ » ووصف المقدسى « قناة تعم البلد وتجری فوق السطوح 
وتقر فى الجامع ثم تنحدر الى واد ٭ وبنيانهم حجارة سود وكلس » ٠‏ وقال بافوت 
انها بلدة فى لحف جبل ٭ ومن أعمالها پجلب المحلب الذى تتطيب به الاعراب + 
وهی ذات بسان » * وحين مر" ابن بطوطة بدارا فى المثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) كانت قلمتها خرابا لا عمارة بها ٭ و کفرتولا فى جنوب غربی ماردین على 
نهرها الصغبر ٭ وذکر ابن حوفل انها صارت فى الثة الرابعة ( العاشر: ) بلدة 
فليلة الشأن وكانت عند ملتقی الطریق النحدر من آمد + وکانت حينذاك أوسع 
من دارا » الا ان یافوت الحموی آشار فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) الى انها 


(١؟)‏ تبيل من مراجعة الاصول ان هذا القول للمقدسى لا لا”بن حوقل ۰ ( م ) ۰ 


بت ۱۲۷ تب 

یه ات 

كان الخابور الکیر یستقل فى ساره ماه نهر ماردین الا نى من رأس العین ء 
ويصب فيه أسفل من ذلك نهر الهرماس الاتی من نصيبين + على ان أكثر میاه 
هذا النهر كانت على ما بينا - تنساب من سكير العباس وكان على شیء بسیر فوق 
ملتقی الهرماس بالخابور الى وادى الثرثار » فتحتمع من ذلك فى الخابور مياه 
م؛لائة أنهار كيرة » هذا الى ما بنصب فيه من مياه ملائمثة جدول على ما ذكر 
الستوفی + ثم پنحدر الخابور جنوبا الى فرقسساء على الفرات وهی أكبر مدینة فى 
ديار مضر > وسحىء وصفها ٭ وقبل ان پصل النهر الى هذه الدينة یمر بمدينتى 
سی بان وماكسين > وهما فى أراضى الخابور من أعمال ديار رسعة ٭ وعربان أو 
عرابان ء وما زالت خراشها موجودة ء كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة عليها 
سور منبع وتعمل فبها اشاب القطن ء وهی كثيرة الاقطان التى تنمي فى جالبی 
الخابور ٠‏ وتکلم القدسی على عرابان وفال انها « تل رصع حولها بساتين » وا ی 
جنوبها فى نصف الطریق بینها وبين فرفسیاء : ماکسین ( أو مسكسين ) حیث كان 
جسر سفن يقطع الخابور ٭ وكان القطن یکثر فيها أيضا ٠‏ وعلی مقربة منها بحيرة 
صغيرة مسمى التخرق > استدارتها مساحة جريب أو آزید وفها ماء ازرق عذب 
کالز جاج اللوح ولا يعرف قعرها ولا بعلم كمية مائها » ٭ 

ویقال ان مخرج الهرماس من عين بينها وبين نصسين ستة فراسخ ( شملا ) 
مسدودة بالححارة والرصاص ٠‏ « ویقال ان الروم بنت هذه الحجارة عليها لثلا 
تفرق هذه الدينة ٭ وکان التوکل لا دخل هذه الدينة سار البها وآمر بفتحها ففتح 
منها شیء سير ٭٭٭ فغلب عله الاء غلية شديدة حتی أمر باحکامه واعادته الى 
ما كان عليه بالحجارة والرصاص » ٠‏ وعلى مشة ميل أو يزيد جنوب نصییین » 
السكر المعروف بسكير الساس وكان هناك فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة كبيرة 


(۲۲) البلاذرى 5 ؛ الاصطخرى ۷۳ و ۷۶ ؛ ابن حوقل ۱۶۲ و ١595‏ و ۱۵۲ ؛ القدمی 
۰ ؛ اہن جبير ۲:۲ و ۲4۶ ؛ القزوینی ۲ : ۱۷۲ ؛ ياقوت ۲ : ٢١١٥‏ و ۱۱۲ و ۷۳۳ و ٩۱۱‏ ؛ 
م : ومع ؛ و : ۲۸۷ و ۳۹۰ ؛ الستوفی ١33‏ و ۲۰۵ و ۲۱۹ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۱4۲ ؛ على 
الیزدی ۱ : ٩۷۷‏ ۰ 


تس ۱۲۸ بت 


لها جامع /وأسواق ۰ وسکبر اس ي پا نهر الثرثثار » وقد كان يصب 
فى دجلة على ما بينا ٭ اما اليوم فقد قل ماء الثرثار وانقطع جریه ۰ وكان ماژه منذ. 
ال السابعة ( الثالثة عشرة ) ضشلا فحين كتب ياقوت معحمه ذكر انه « يمد اذا 
كثرت الامطار ٭ فأما فى الصيف فليس فه الا مناقع واه حامية وعسون قلبلة 
ملحة » ٠‏ وقد ارتاد ياقوت محراه غير مرة وزاد على ما تقدم : « يقال ان السفن 
كانت تحری فه ( من الخابور الى دجلة ) وكانت عليه قرى كثيرة وعمارة » 0 
اما حين كنب ياقوت فلم تكن تلك البقاع غير برية مقفرة* © ٭ 

وفى برية سنجار > كان نهر الثرثار یجری بين مرتفعات يقال لها جبل 
حمرين » وهو جبل بارما » وكان الثرثار بستشل من الشمال نهرا صغيرا پنحدر 
الله من مدینة سنحار + وكان على سنحار فى المثة الرابعة ( العاشرة ) سور من 
حجر » وتواحها عامرة کر ة الضرات + واشار المقدسى الى شهرة اساكفتها 
ور ها و تار نحها وال « بها نخل کر « والجامع 2 وسط البلدة ۰ وشول 
الروابات الاسلامية ان سفينة نوح نطحت فى جبل سنجار فى زمن الطوفان > مم 
استوت على جبل الجودی فى الجانب الشرفی من دجلة ٭ وزاد يافوت على ذلك 
ان فى مدينة سنحار » على ما قبل » ولد آخر سلاطن السلاجقة سنحار أو سنجر 
بن ملكشاه ٭ وكانت سنجار » على ما ذكر القزوينى فى الئة السابعة ( الثالشة 
عشرة ) » مشهورة بحماماتها : فرشها فصوص وسقوفها جامات ملونة ٭ ونوه ابن 
بطوطة » وقد مر" بها فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) > بمسحدها الجامع الفخم + 
و کان داثر سورها على ما ذکر الستوفی نا خطوة وهو من ححارة و بصعد 
الى دورها بدرجات فى سفح الجل + وتکثر فى بساننها الکروم والزیتون 

(۳۴) تری اليوم على الهرماس ( نهر جفجغ ء ويسمى (Mygdonius Saocoras)‏ 
بقايا سكر على شىء يسير من ملتقاه بالخابور , كما يرى بقايا حصون رومائية على جانبی النهر ٠‏ 
راجع : الخربطة ۰ من أطلس كتاب : 
A. Poidebard, La Trace de Rome dans la Désert de Syrie, (Paris, 1934).‏ 
وكذلك ص ۱۲۹ د ١589‏ من المئن ۰ ( م ) ٠‏ 

(۲۵) الثرثار اليوم ما زال حاله على ما وصفه به ياقوت فى اللة السابعة للهجرة ( الثالثة 
عشرة للميلاد ) فالاء لا يجرى فيه الا فى موسي الامطار وتری فى جهات من الوادى عيون قليلة. 
الماء تغلب عليه الملوحة ٠‏ والبرية التى يشقها خالية قاحلة الا فى ایام الزبيع فانها تتحول الى 


مراتع خضر ينتقل اليها الرعاة بأغنامهم من النواحى المجاورة ٠‏ وترى فى جالبى الثرثار مقابل مديدة. 
الحضر » بقايا قنطرة من الحجارة ٠‏ ( م ) ٠‏ 


٢۹ 3‏ س 


والسماق(*۳ ٠‏ والحضر وهی حترا (وتوتل) عند الرومان ٠‏ ذكر ابنسرابيون 
ان الثرثار يمر بها عند نصف السافة بین سنحار وملتقاه بدجلة فرب نكريت * 
وما زال یری فى الحضر بقسابا قصر فرثى کسیر ٠‏ روى ياقوت ان بانسه 
الساطرون شيده من حجارة مربعة > وفيه سوت كثيرة بنيت سقوفها 
وأبوابها بالححارة الهندمة وذكر اله « يقال كان فيها ستون برجا کبارا وبين 
البرج والبرج تسعة أبراج صنار بازاء كل برج قصر ۲۳۲ ٭ وكان الطريق 
من الموصل الى نصسين فى جانب دجلة الايمن ٠‏ وهذا الطریق ينقسم عند بلا 
( الوضم المعروف اليوم باسكى موصل )۳۹۳ وهی على اربعة فراسخ من الوصل 


(fo)‏ ما زالت سنجار من المدن العامرة فى شمالى العراق وهى اليوم مركز قضاء سنجار فى لواء 
الموصل ٠‏ جاء فى الكتابات المسمارية ما يدل على انها كانت منذ العصور الااشورية ۰ واستولى عليها 
الرومان فى القرون الاولى للمیلاد ٠‏ وذكرت كثيرا فى أخبار الحروب بينهم ‏ وبين الفرس ٠‏ وظلت 
عل کی من الاستقلال فى عهدهم فان ملوكها ضربوا النقود باسمائهم ومن تلك النقود ما يرى فى 
دور الاآثار ( م ) ° 

)۳٣(‏ تری خرائب الحضر » من قصور ومعابد وحصون وکلها مشید بالحجارة الهندمة على 
أربعة کیلومترات من غرب وادی الثرثاد وعلى نحو ۷۰ کیلومترا غرب الشرفاط وعل ۱۵۰ كيلو مترا 
جنوب غربی الموصل ۰ وتاريخ هذه الدينة غامض غير معروف ۰ فما زلنا نجهل زمن بنائها ومن 
بناها وسبب قیامها بمفردها فى البرية الواسعة التی بين نهری دجلة والفرات ٠‏ ولكننا عرف انها 
وصلت الى أوج عزها فى اواخر المائة الاولى للمیلاد وثبتت امام جیوش الرومان فى المثة الثانية 
للميلاد ٠‏ ولكنها لم تقو على الوقوف بوجه هجوم سابور الاول الساسانی فقد فتحها بعد ان حاصرها 
واعمل السيف فی أهلها ونھب قصورها ومعابدها فى نحو منتصف الثة الثالثة للميلاد ۰ ويظهر 
ان الحضر لم تعش بعد ذلك وهجرها من تبقی من أهلها ٠‏ ۱ 

وقد تنبهت دار الا"ثار العراقية الى منزلة الحضر الاثرية فابتدأت فى التنقيب فيها منذ عام 
۰۱ وتوصلت فى موسمين من التنقيبات الى نتائج عظيمة القيمة كشفت عن شىء مما غمض من 
أحوال هذه الدينة وتاریخها ٠‏ وعثرت فى بعض المعابد على عدد من التمائیل الرخام وغيرها وعل کتا بات 
ارامية ٠‏ وما زالت دار الا ثار ماضية فی الکشف عن خفایا هذه الدينة ٠‏ راجم عن الحفريات فى 
الحفر مجلة « سومر » ( ۷ : ]١981[‏ ص ۱۷۰ - ١84‏ ؛ ۸ : ]۱۹٥٢١[‏ ص ۲۷ - 9۲ 
و "ماب ۹ ) ٠‏ (م) ٠‏ 

(۳۷) یکتب اسم البلدة سنجار بالف قبل الراء ؛ واسم السلطان سئجر من دونها ٠‏ ابن سرابيون 
٢‏ و ۱۸ ؛ الاصطخسری ۷۳ و ۷٤‏ ابن حسوقل ۱۳۹ و ١58‏ و ٠١١‏ ؛ القدسی ٤١‏ 
و ۱2۱ ؛ ياقوت ١‏ ؛ ی٤‏ و ۹۲۱ ۲ :۲۸۱ ۶ ۳ : ۱۰۹و ۱۵۸ 54 : ۹٦٦‏ ؛ المستوفى ١11‏ 
و ۲۱۹ ؛ اہن بطوطة ۲ : ۱۵۱ ؛ القزوینی ۲ : ۲۱۳ ٠‏ 

(۳۸) اسکی موصل قرية على نحو اربعين کیلومترا شمال غربی الوصل على ضفة دجلة الیمنی ٠‏ 
تقوم عند الخرائب العروفة الیوم بهذا الاسم ٠‏ وهی بقایا مدينة « بلط » الا"شورية التی ورد 
اسمها فى کتابات سنحاریپ اللك الاشوری ( ۷۰۵ س ۱۸۱ ق ۰ م ) وقامت هناك مدينة فى 
العصر الاسلامی » سماها البلدائيون العرب باسم « پلد » و « بلط » ۰ وقد عثر فى بعض اطلالها 
عل‌مسک وکات اتابكية احداها تعود الى قطب الدین مودود » مما قد پژول ان هذا القسم من الاطلال 
والسور الذی حولها فوق التل القدیم من النشثات الاتابكية ۰ وعلى مقربة من اسکی موصل ؛ 


۳۰ 
الى طربقین : طريق يتجه الى الیسار ذاهبا الى سنجار مارا بتل اعفر ٭ ذکر ياقوت 
اله كان فى بلد مشهد علوى ٠‏ وبلد فى موضع الدينة الفارسية القديمة شهراباذ ٠‏ 
. وقال ان مدینة « بلد » ریما قبل لها بلط ٠‏ واشار ابن حوقل فى الثة الرابعة 
( العاشرة ) الى بلد فقال هى مدینة كبيرة ٠‏ وقال المقدسى فى قصورها انها حسنة 
البنيان من جص وحجر فرجة الاسواق والجامم وسط البلدة وہنمی فى نواحيها 
فصب السكر وهی خصبة ٠‏ وفوق تل « تل اعفر »(۳ النفرد » وهو على مرحلة 
واحدة من غربها » فلعة حصينة تشرف على ربض كبير فبه نهر جار ٭ وذكر ياقوت 
ان النخل كان ینمی فى ناحیة منها يقال لها المحلبية « نسبة الى المحلب وهو شىء 
من العطر » يعمل ها“ ۰ 
اما الطريق الايمن » فانه يبدأ من منقسمه » مما بى مدینة بلد ویذهب الى 
مدینة باعبنائا وهد وصفها القدسی بقوله « نزهة طبة وهی خمس وعشرون محلة » 
یتخللها البساتين والیاء »> لبس مثلها بالعراق مع رفق ورخص » ٭ وينبغى ان لا 
تخلط بنها وبين « فرية كبيرة کالدينة » تعرف أيضا بباعينائا على النهر الذى یلتقی 
بدجلة شمال جزيرة ابن عمر » على ما با فى الصفحة ١74‏ وعلى ظریق نصیبین مما 
پلی باعبنانا : برقعيد > وهی بلدة يضرب المل باهلها فى اللصوصية ٭ فكانت القوافل 
اذا نزلت بهم لقبت منهم الامترین * وكانت فى المثة الثالثة ( التاسعة ) بلدة. كبيرة 
علبها سور ولها ثثلائة أبواب وفیها مثنا حانوت وبها آبار كثيرة عذبة ٭ وما حلت 


تقنطرة ذات طاق واحد تعرف بهذا الاسم أيضا ۰ ارتفاعها ۲ مترا فى الوقت الحاضر وعرضها ۰هر۲۲ 
مترا مبنية بالحجارة الكبيرة الهندمة على بعضها حروف یحتمل الها پونانية ۰ وفی وجه الطاق کتابة 
ععربية منقورة فى الحجر هذا نصها « عمل سى ۰۰۰ بن محمد الجزری رحمه اللہ » ۰ ويرجح انها کتبت 
:بعد انشاء القنطرة التى يبدو من طرازها انها رومانية ٠‏ ( م) ٠‏ 

)۲٩(‏ تل اعفر ۰ بلدة فى غربى الوصل ۰ على طريق سنجار »> وهی مركز قضاء تل اعفر 
بویقال فى اسمها ایضا : تل يعفر وتليعفر وتل يعفور وتلعفر ۰ وهذا الاخير هو الاسم الدارج اليوم ٭٠‏ 
وقيل الما أصله « التل الاعفر » للونه فغير لكثرة الاستعمال وطلب الخفة ۰ وكان اسمها عند 
الاآشوريين لمت عشتار ۰ (م) ۰ 

)٤٤(‏ الحلبية ( کثعلبية ) من قری احية حمیدات فى لواء الوصل ۰ قرب الحد الفاصل بين 
هذه الناحیة وقضاء تلعفر ۰ وهی الیوم قرية كبيرة کالبلدة فیها عين وافرة الاء تعرف ب « سرپ 
+لحلبية » ر سرب : وزان سبب ) تعيش فیها اسماك وتسقی میاعها بساتين القرية التی تكش فیها 
الاشجار الثمرة کالرمان والتين والعنب والخرخ وغبرها ٠‏ وفی آطرافها بقایا بلدة اسلامية وتل عال 
.يعرف بتل باليوز على سطحه کسر فخار من آدوار ما قبل التاریخ والدور الا"شوری » ولعل 
أقدم .من أشار اليها من البلدانيين العرب البشاری القدسی فقد ذكرها مرتين فى كتابه ۰ رم ) ۰ 


۱ 
5 ۱۳۸ بت ۱ 
المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) حتى تحنٹھا أكثر القوافل لكثرة آفاعسل اهلها ا 
فاصحت قربة صغيرة حقيرة + 
وأذرمة فی نحو نصف المسافة بان برقصد وتصبيين © وکانت مدينة مثل 
برقعید کبرا وهی من كورة تعرف ببين النهرين ٠‏ وانتهی البنا من ال الثالة 
( التاسعة ) انه كان بها قصر حسن ونهر شقها وعليه فى وسط الدینة فنطرة 
معقودة بالصیخر والحص + وفها سوران احدهما دون الاآخر ومن خارج السور 
خندق بحط بالمديئة » وهذا ما انتهى الینا على كل حال مما وصفها به طس(“ 
الخليفة المعتضد » وقد مر" بها حين كان فى خدمة الخليفة ٠‏ وفی ال الرابعة 
( العاشرة ) وصف القدسی اذرمة فقال « صغيرة فى البرية » شربهم من آبار 


۳ 1 
و شانهم وات 3 ۰ 


٠ ) فى معجم البلدان ( ۱ : ۱۷۷ ) هو : احمد بن الطيب السرخسى الفیلسوف ( م‎ )5١( 
؛ القدسی ۱۳۹ و ۱۶۰ ؛‎ ١55 قدامة ۲۱۶ ؛ الاصطخری ۷۳ ؛ ابن حوقل ۱4۸ و‎ (EY) 
٠ ۲۰۶ : ۲ ؛ القزوينى‎ ٦٢۸ : 4 و 4۷۲ و الاه و هالا و 859 ؛‎ ۱۷۷ : ١ ياقوت‎ 


ديار مضر - الرقة والرافقة - نهر البليخ وحران - أذسا وحصن هسلمة - فرقیسیاء - نهر 
سعيد والرحبة والدالية ب رصافة الشام سب غالثة ب بالس وجس میج 
وسمیساط - سروجح ‏ ديار بكر آمد وحانی ومئابع دجلة ب 
میافارقین وارزن ب حصن کیفضا وتل فافان ب 
سف سس سرت ٠‏ 


كانت ديار مضر » على ما قد بناء تحف بضفاف الفرات + واحل مدنها 
الرفة ء وهی فوق مصب نهر الىلىخ النحدر من الشمال الى الفرات ٭ وفامت فى 
مو ضع الدينة اللونانبة القديمة کشکس (قتاء1د0111) وهی لقفوريوم 
٠ (Nicephorium)‏ وما اسم « الرفة » العربى الا نعت لها « فالرفة كل ارض الى 
جنب واد ینسط عليها الماء » وقت الضضان ٭ ومن مة فالرقة نوجد فى مواضع 
أخرى كتسمية لمكان + وهذه الرقة التى على الفرات عرفت بالرقة السوداء تمسزا 
لها عن راء 

وحين انتقلت الخلافة الى بنى العماس فى المثة الثاسة ( الثامنة ) ء كانت الرقة 
من أهم مدن ما بين النهرين الاعلى » وتسبطر على تخوم الشام ٠‏ فكان عليهم 
الاحتفاظ بها فشرع الخلفة المنصور فى سلة ۱۵۵ ( 78/99 ) بناء مدينة الرافقة على 
نحو ملائمثة ذراع من الرقة ورتب بها جندا من أهل خراسان الموالين للدولة 
الحديدة ٠‏ ويقال ان الرافقة نت على غرار مدینة السلام ٭ فكانت مدینة مدورة ٠‏ 


تب ۱۳۲ 


ا 
ثم ان الرشيد بنی قصورها ويئى لے فيها قصرا سحاہ قصر السلام > لانه 
كان یقیم فى الرفة أو الرافقة كلما اشتد الحر فى بغداد ٠‏ وسرعان ما خربت الرقة 
القديمة وشدت أشة جديدة فى الارض الفضاء بین الرفة والرافقة » وحول 
رفتها وكانت بحبرة ضحلة » وغلب اسم الرفة على الرافقة » وقد كانت الاخيرة حينا 
من الزمن ربضا لها » وبطل اسمها بمرور الايام ٭ على ان ابن حوقل تكلم فى اة 
الرابعة ( العاشرة ) على مدينتى الرقة والرافقة فقال هما « مدينتان کالتلاصقتین وفى 
كل واحدة منهما مسجد جامع » ٠‏ وکانتا كثيرتى الاشحار »> اما القدسی فلم بصف 
الا الرقة وفال « الرفة فصية ديار مضر » بحصن عريض ولها بابان ء حسنة 
الاسواق كثيرة القرى والساتین والخيرات » ومعدن الصابون الحد(" والزيتون ۰ 
وجامع الرقة فى البزازين وبها حمامات طبة » ٠‏ ثم قال : كان لكل بيت كير 
فى الرقة دكة ٠‏ وبالقرب منها خرائب مدينة قديمة يقال لها الرفة المحترقة ٠‏ على 
ان الستوفی تكلم على الرافقة وفال هی ربض الرفة » الجامع فى الصاغة فيه شجر 
عناب وبالقرب منها مسجد يطل على الفرات" ٠‏ 

وق مفانن ارات الس باه رص فا رفوا © ارس مین او 
وفيها كان القتال بین اصحاب الخليفة علي ومعاوية 0 من استشهد فى هذه 
الوقعة من اصحاب على معروفة فها ٠‏ وروی ابن حوقل > وقد تابعه فيه الستوفی > 
ان من كان دعن العو پری عحا ذلك انه يرى قورا ويصعد الى المكان 
فلا يرى لذلك أثرا ولا بحس منه خرا ٠‏ ومقابل ارض وقعة صفين على ضفة 
الفرات الشمالية ( السسرى ) قلعة يقال لها قلعة جعبر نسبة الى مالكها الاول وكان 
عربا من بنى لمیر وكانت هذه القلعة تعرف فى بدء امرها بدوسر وكثيرا ما تردد 
ذكرها فى آخر أدوار تاریخ الخلافة ٠‏ وفى سنة 4٩۷‏ ( ۱۱۰6 ) استولى الفر نج 


)١(‏ أشار المقدسى ( احسن التقاسیم ص ۱:۵ ) الى اشتهار الرقة بعمل الصابون ٠‏ وللصابون 
الرقى وهو منسوب الى مدينة الرقة شهرة بعيدة » وقد نوہ به بعض الكتبة الاقدمين ( أنظر شرح 
اسماء العقار لموسى بن ميمون صن ۳۵ ؛ وعيون الانباء فى طبقات الاطباء ۲٦: ١‏ ؛ ونخبة الدهر فى 
عجائب الہر والبحر لشمس الدين الدمشقى ص ۲۰۰ ) ۰ (م ) ° 

(۲) عرفت الرقة باسم نقفوريوم ۰ بناها الاسکندر الکبیر فى زحفه على دجلة ۰ وقد الها الاذی 
اثناء الحروب الفارسية الرومانية والفارسية البزنطية لوقوعها على عمر الجیوش حتی كان الفتح العربی 
لها سنة ۱۳۸ م * رم ) ° 


5-35 


کیب 


علبھا من اذسا فى الحملة الصلسة الاولى ٭ وبستقبل الفرات من بساره اسفل الرقة 
نهر البسليخ » وقد عرفه الیونان باسم ليخا (131160118) ومنعه من عين تسمی عين 
الذهنانة فى شمال حران ٠‏ وورد اسم هذه العين ايضا فى المراجع التی ببدنا 
بصورة الدهمانية والذهانة وكشه المستوفى ( بالفارسة ) بصورة جشمة دهانة أى 


کرو 
عان. دهانة ١‏ ( ۰ 


ويجرى اللىخ نحو الجلوب ثم يلتقى بالفرات تحت الرقة ويمر بمدن جللة 
كان سقبها من هذا.النهر وروافده ٠‏ فقرب منعه حران ( کرها مموق) 
وكانت مدينة الصابشين ( وهم الصابئة الحرانية فينبغى الا بخلط بنهم وبين صابئة 
العراق البوم ) وهم على دين ابراهيم ٠‏ وبقال ان حران كانت أول مدینة بست فى 
الارض بعد الطوفان ٭ وفال المقدسى فى حران انها « مدينة نزيهة علها حصن من 
حجارة على عمل ایلیا“ فى حسن البناء » وفيها جامع ٭ وذكر ابن جبیر » وقد مر 
بحر ”ان سنة ۶ ( ۱۱۸۵ ) ان لها سورا مبنيا بالحجارة ووصف الجامع فقال : 
له صحن كير ذو نسعة عشر بابا وفبه قبة قد قامت على سوار من الرخام ٭ ولها 
اسواق مسقفة كلها بالخشب ٭ ولهذه اللدة مدرسة ومارستان ٭ وزاد المستوفى 
على ذلك ان محبط سور الصحن کان ۰ خطوة ٠‏ وعلی ثلالة فر اسح من 
جنوبهاء مشهد ابراهم > وما حوله من اراض تسقبه انهار لا عد" لها(“ ۰ 
اما ادستا وقد سماها العرب الرها ( وهو تحريف للاسم البونانی کلرهو 
8 ) > فهی عند منابع احد روافد البليخ ٠‏ ولم يسهب البلدانبون 


(۲) البلائری ۱۷۹ و ۲۹۷ ؛ الاصطخری هلا و ۷۱ ؛ ابن حوقل ۱۵۳۲ و ۱۵۶ ؛ القدسی ۱١١‏ ؛ این 
سرابيون ۱۲ ؛ ابن رسته ٩۰‏ ؛ ابن خرداذبه ۱۷۳ ؛ یاقوت ١‏ : ۷۳۶ ؛ ۲ ب زعت 
و ۷۲۶ ؛ 4 : ۱۱۲ و ۱14 ؛ السئوفی ١57‏ و ۲۱۹ ؛ ابن الاثير ۱۰ : ۲۵۳ ۰ ۱ 

۰ ) ايلياء : اسم مدپنة بيت القدس ۰ (م‎ ) ٦٢٤ : ۱ ( قال ياقوت‎ )٤( 

(۵) تقوم حران عند ملتقی الطرق التجارية فى شرق الفرات ولا سیما طریق الشام وطربق 
الجزبرة ۰ وکانت حران منذ الالف الثانی قبل الیلاد ء قاعدة اقليم كبير وظلت عامرة حتی اللة 
السابعة ر الثالئة عشرة ) ۰ حکمها الا"شوریون وحكمها الیونان والرومان والفرس قبل ان یاشذها 
العرب صلحا سنة ۱۸ ( ۱۳۹ ) ۰ ونزلها مروان الثانی آخر خلفاء بنی امية ۰ 

تبلغ مساحة اطلالها نحو ميل مربع بحیط بها سور خرب ۰ وقد نقب الا"ثریون حدیثا فى بقایا 
مسجدها الجامع وقلعتها ۰ راجع عن الحفريات فى حران :, ۱ 
Anatolian Studies (Vol. I, 1951: pp. 77-111(: 0 London News‏ 

(Sep. 20, 1952 )م( .)466 .م‎ ٠ 


د هاب 

السلمون فى أخار هذه المديئة ء لان أغلب سکانها اقاموا على نصرائيتهم ٭ وأكثر ما 
اشتهرت به هذه المدينة كائسها الكثيرة فقد ذكر ابن حوفل « بها زيادة على ثلاثمئة 
ببعة ودير ء وكان بها منديل لعسى » » أعطاه السلمون للروم فى سنة ۳۳۲ (844) 
انقاذا للرها من هجوم الروم عليها ونهبها ٠‏ وقال القدسی فى النصف الثانى من 
اللثة الرابعة ( العاشرة ) بعد كلامه على جامعها ان « بها کنسبة عحية با زاج ملبسة 
بالفسافساء هى احدى عجائب الدثيا » الاربع ٠‏ وقال أيضا ان المسجد الاقصی فى 
ببت المقدس قد بني على غرارها ٭ 


وزاد على ذلك انها كانت هدينة محصنة ٠‏ ولم نشت الحامية العرببة بوجه 
الحملة الصلسة الاولى فى سنة 447 ( ٠١94‏ ) ۰ فاستولى بلدوين على ادسا وبقيت 
نصف فرن ولابة لائشة ٭ ولکن فى سنة ۵4۰ ( ۱۱۵۵ ) استعادها زنکی) من 
جوسلين الثانى (7ڑ ووززثںں )3 ٠‏ وسذ هذا الزمن صارت الرها باہدی 
( الرابعة عشرة ) ٭ ووصف الستوفی قبة عظيمة حسنة البناء بالحجارة تقوم وراء 
صحن سعته مثة ذراع وليف فى مثلها ٭ وذكر علي الہزدی مدينة الرها غير مرة 
فى حديئه عن حروب تیمور ٭ وظلت الرها تعرف بهذا الاسم حتى مطلع الله 
التاسعة ( الخامسة عشرة ) فانها بعد انتقالها الى ايدي الترك العثمانيين عرفت 
باسم « اورفا » وقبل ان هذا الاسم تحريف « الرها » العربى ٠‏ وما زالت تسمی 

د ۷ 
بأورفا حتى الوم( ٠‏ 


7 سس دس سے 


رد هو عماد الدين زنكى وقد حكم سنة ٥٥۹ - ١‏ ما (زام) ٭ 

(۷) الاصطخرى ۷١‏ ؛ ابن حوقل ۶ ؛ القدسی ١4١‏ و ۱۶۷ ؛ ابن جبير ۲٤٢‏ ؛ ياقوت 
25 ۱ و اوه ؛ على الیزدی ٩۱۲ : ١‏ ؛ الستوفی ١53‏ ؛ جهان نما 44۳ ۰ 

اما مندیل عيسى الشهور الذى كان :فى ادسا وقتا ما , فانه احد المناديل الكثيرة من لوعه 
(Veronica)‏ ولا تتفق المصادر الوثيقة على ما اذا كان كان منديل ادسا هو ذاك المنديل الحفوظ 
فى رومة الاآن آم انه الندیل الذى يشاهد فى جنزة ۰۰ ومنالك مناديل آخری غيرهما ٠‏ وأقدم مرجم 
اسلامی ذکر هذا الموضوع هو کتاب المسعودى الذى آلفه سنة تسليم المنديل الشهور الى انبراطود 
الروم قال فيه ان « ایشوع الناصری حين خرج من ماء العمودية تلشف به » ۰ وذکر السعودی ان فى 
سنة ۳۳۲ (۸۶۶) اعطي هذا الندیل للروم فجنحوا الى الهدنة وکان للروم عند تسلمهم هذا الندیل فرح 
عظيم ۰ اما ابن حوقل ء وقد کتب فى تلك الثة نفسها ء فسماه « مندیل عيسى بن مریم عليه السلام » ٠‏ 
وقال ابن الاثير فى تاريخه فى أخبار سنة ۳۳۱ ( 148 ) ان « منديلا زعم ان المسيح مسح به وجهه 


د الات 


وفى جنوب حران على مقربة من شرق نهر البلیخ » مدينة باجد"! الصغيرة 
على الطريق الى رأس العين » وكان فيها بساتين » وهى قرب حصن مسلمة الذى 
هو آفرب الى البلیخ منه الى باجدا وقد نسب هذا الحصن الى مسلمة بن عد الملك 
الخليفة الاموى ٠‏ وهو على تسعة فراسخ جنوب حران وعلى نحو مبل ونصف 
الیل عن ضفة النهر الحالية ٠‏ « وشرب أهله من مصنم فبه طوله مثنا ذراع 
فى عرض مله » وعمقه نحو عشرین ذراعا معقود بالححارة ٭ وكان مسلمة قد 
اصلحه ٠‏ والاء بجرى فيه من اللىخ فى نهر مفرد فى كل سئة مرة حتی یملا"ه 
فیکفی أهله بقية عام ٠‏ ويسقى هذا النهر بساتين حصن مسلمة » ٠وكان‏ الحصن 
« فد بني على قدر جريب من الارض ( وهو ما يعادل ثلث ايكر ) وارتفاعه فى 
الهواء أكثر من خمسين ذراعا » «وکان فى جنوب حصن مسلمة فى طريق الرفة 
على ثلاثة فراسخ منها : باجروان ٠‏ وقد وصفها ابن حوقل فقال : « كانت منزلا 
خصبا نزها واسعا » + وقد عراها الاختلال فى المئة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ اما 
یافوت » وقد قدمنا وصفه لحصن مسلمة » فذكر ان باجروان قرية من ديار 


زر ۱ , 


وعلى نحو مثنى ميل اسفل من الرفة > قریساء وهی کرکسبوم 
(مسسزووه::01) القديمة على ضفة دی ل۱(2) السرى حبث يصب الخابور فضلة 
مياهه فيه علىما قد نينا فی‌الصفحة (۰)۱۲۷ ووصفابن حوقل فرقسساء بانها « مدينة 
لها بسانين وأشجار كثيرة وهى فى نفسها نزهة » ۰ اما ياقوت والستوفی فقد 
ذكرا انها بلد أصغر من الرحبة المجاورة لها على ستة فراسخ منها فى الجانب 
الغربى من الفرات ٠‏ والرحبة هذه سميت برحبة مالك بن طوق مؤسسها » تمیبزا 


فصارت صورة وجهه فيه » ۰ وتابع حديثه مبینا ان الخليفة المتقى وانق على تسلیم هذا المنديل الى 
ملك الروم لكى يطلق كثيرا من اسری المسلمين ويبعد الروم عن الرها ٠‏ اما الرواية النصرانية بشان 
منديل ادسا فهى على ما ذكر موسی الخورينى 012016128 05 10888 انه كان فى المنديل صورة 
المسيح مطبوعة باعجوبة وقد ارسلها المسيح الى ابجر ملك الرها ٠‏ السمودی ۲ : ۳۳۱ ؛ ابن الائبر 
۸ ۲۰۲ ۰ 

(۸) ابن حوقل ۱٥١‏ ؛ قدامة ۲۱۵ ؛ ياقوت ۱ : ٤٤٤‏ و ٤٥:‏ و £ £ ۲ : ۲۷۸ . 

)٩(‏ لا شك ان ذلك من خطا الطبع فان الژلف يريد الفرات , فقد اثبتها على الفرات فى 
خوارطه ٠‏ ( م ) ٭ 


ے ۹۳۷۷ نے 

لها عن غيرها من الرحاب ٭ وقد عاش مالك فى خلافة المأمون ٭ وکان بالقرب 
مها : الدالة وهی بلدة صغيرة ٠‏ والرحة والدالة فرب نهر يقال له نهر سصد » 
كان يخرج من یمین الفرات على شىء فلبل فوق فرقيسياء ویمود فيصب فبه فوق 
الدالية ٭ وهی مثل الرحبة تعرف بدالة مالك ابن طوق تيز لها عن غيرها ۰ و کان 
قد آمر بحفر هذا النهر الامیر سعد ابن الخليفة عند الملك الاموي > وکان رجلا 
تقيا بلقب بسعید الخير » وقد تولی الوصل حينا من الزمن ٭ وقد وصف القدمی 
مدينة الرحة فقال هي اجل مدن ناحة الفرات » فى الحزيرة » وكانت دورها 
« من حو البادية طلسان » ولها حصن منبع وربض كير ٠‏ اما الدالية فكانت اصغر 
منها حسنة فوق شرف من الارض على شاطىء الفرات فى غربه ۰ 

وفی البادية » بین الرحبة والرقة : الرصافة - وما زالت بقایاها على أربعة 
فراسخ جنوب الرفة وكانت تسمی رصافة الشام أو رصافة هشام نسبة الى 
بانمها(' ۲۲ ٠‏ فقد بنى الخليفة ہشام احد ابناء عبد الملك هذا القصر له فى البادية 
ما وفع الطاعون بالشام اتقاء شره ٭ وكان يسكن فى هذا الموضع ملوك غسان 
قبل الاسلام ٭ وذكر ياقوت ان فى الرصافة آبارا طول رشاء کل بئر مثة وعشرون 
ذراعا وأكثر ٭ وذکرها ابن بطلان الطبيب فى رسالة له كتبها سنة 44۳ ( ٠٠۵١‏ ) 
بقوله : فها « بعة عظيمة أنشأها قسطنطين الملك » ظاهرها بالفص المذهب ٠‏ 
وتحت الببعة صهريج فى الارض على مثل بناء الكنيسة معقود على اساطين 
الرخام ٭ وسكان هذا الحصن أكثرهم نصاری ( فى المثة الخامسة = الحادية 
عشرة ) معاشهم تخر القوافل وجلب الناع والصعاليك مع اللصوص » فكانوا 
برافقون القوافل فى اجتبازها البادية الى حلب ٠‏ وکان فى شرفی الفرات > بین 
الرقة وفرقسیاء » على يومين فوق فرقسیاء > الخانوقة ٭ وهی على ما ذكر ابن 
حوقل مدينة « رزحة الحال » ٭ وزاد ياقوت عليه ان بالقرب منها ارض 
« الضق » + 


(۱۰) تقوم اطلال رصافة الشام ۰ وتعرف برصافة ہشام ء على نحو مثتی كيلو متر من شرق حلب ' 
وقد ورد ذکرها فى التصوص الا"شورية ۰ وفى سفر اللوك الرابع ( ۱۹ : ۱۱ - ۱۲ ) * ولم يبق 
عن هذه الدينة الا اطلال فى صحراء مقفرة ( م ) ٠.‏ 


0ت 


۱۳۸ - 


ولم يكن فى اقليم الجزيرة اسفل من قرقبسياء > مدينة ذات شأن غير عانة 
وهی انانو موی القديمة وما زالت تری فى الخارطة العصرة( ٠ء‏ 
وقد ذكرها ابنسراببون فقال ان الفرات يدور بها وتصبر جزيرة فبها مدینة٭ اما ابن 
حوفل فقال ان عانة « فى وسط الفرات ویطوف بها خلج من الفرات » + وزاد 
ياقوت على ذلك ان « بها فلعة حصینة مشرفة على الفرات » والیها التتجأ القائم 
بأمر الله فى سئة 4۵۰ ( ٠٠١۸‏ ) حين استولی السامیری الديلمى على بغداد ١‏ 
وأمر باقامة الخطبة فى غببته باسم خليفة مصر الفاطمى ٠‏ وقال المستوفى ان عالة 
كانت حتى اللة الثامنة ( الرابعة عشرة ) مدینة حسنة ذات نضل وفرضتها تعرف 
بفرضة عم وهی الى غرب عانة على الفرات فى وسط المسافة بين عانة وقرفساه 
ولعلها عند المنعطف الشرقى للفرات ولکنها لا نرى البوم بالخارطة ٠‏ وكانت هذه 
الفرضة محطة مهمة عند منقسم الطریق > فقطع ايسره البادیة مارا بالرصافة ثم 
الى الرقة رأسا ویصعد الطریق الایمن مع اللهر ۳ ۲ 


۹۹۹۰ ل هش اس سم مس 


(۱۱) قلنا : ما زالت عانة بلدة عامرة على الفرات وهی مركز قضاء عانة فى لواء الدلیم على. 
۳ کیلومترا شمال الرمادى ٠‏ وقد ورد اسمها فی الكتابات المسمارية بصورة ( أناث ) دفى, 
الراجع الاغريفية بصورة « آنائا » وفی الکتابات التدمرية پاسم « عانة » وسماها الارامیون « عانات » ۰ 

قال الستشرق موسیل فى کتابه الفرات الاوسط 1۳۳01۵688 Musil, The Middle‏ 
( ص ۲:۵ - ۳٣۹‏ ) كانت عانة العسکر السابع والعشرین فى الطریق الذی آنشاه اللك الا"شوری. 
توکلتی نيئورتا الثانى ( ۸۸۹ - ۸۸۶ ق ٠‏ م ) فقد كان معسکره قبالة جزيرة « عانات » فى أرض, 
سوخی وهی « عانة » الوقت الحاضر ٠‏ وکانت عانة فى الاصل تقوم فى الجزر الخصبة ولم تكن 
فى الازمنة السابقة على ما هی عليه من امتداد ولم يكن أهلها فى مامن من غزوات البدو فقط بل. 
ان مركزها ساعدهم على اخضاع الجهات المجاورة ۰ ولهذا كان الا"شوريون عادة پولون سادة عانة 
حكاما على مقاطعة سوشی ٠‏ وكان الملك توکلتی نینورتا الثانى قد تسلم الجزية من ايلو ابلی, 
رئيس سوخی الذى كان فى بلدة « أنات » فى وسط الفرات +٠‏ 

ومر اسطول تراجان الرومانی بجزيرة « آناتا » فى عام ١94‏ م ۰ وفى سنة ٦٦‏ م حاصرها 
الاسطول الرومانی فاحرقها وهرب أهلها منها ٠‏ وفى اليوم التالى غرقت عدة سفن من هذا الاسطول 
لصدمها سدودا فى النهر ٠‏ وفى أوائل سنة ۰٩۱‏ م ارسل ورامس جيشا الى قرية عانة لصد 
كسرى من الرجوع الى بلاد فارس ٠‏ وفى كتاب الخراج لابى يوسف ( ص ۱۸۰ ) مر خالد بن الولید 
ببلاد عانات فخرج اليه « بطريقها » فطلب الصلح فصالحه واعطاه ما آراده ۰ وقد ورد ذكر عانة فى 
مؤلفات البلدانيين والمؤرخين العرب وغيرهم رم ) ۰ 

(؟١١)‏ المعروف فى التواريخ ان الخليفة نفى الى حديثة النورة 2 وتعرف أيضا بحديثة عالة ۰ 
راجم مثلا النتظم ۸ : ٩۶‏ ( الدکتور مصطفی جواد ) ۰ 

(۱۳) الاصطخری ۷۷ و ۷۸ ؛ ابن حوقل ۱5۵ و ۱٥١‏ ؛ القدسی ۱۶۲ ؛ البلاذری ۱۷۹ و ۱۸۰ 
و ۲۳۲ ؛ اہن سرابیون ٠١‏ و ۱۶ ؛ ياقوت ۲ : ۳۵۹ و ٥۷۸‏ و غ۷ و ی۷۸ و 400 £ ۳؛: ووه 
و ۸۷۹ ؛ ۶ : 1۵ و ۵1۰ و ۸٤۰‏ ؛ الستوفی ۱۳۹ و ۱۸۹ ۰ 


جک ساب 

وكان على الفرات فوق الرقة » ثلاث مدن وهی : بالس ء وجسر منج 
وسمساط ٭ وقد كانت تحسب جميعا من أعمال الشام فى الغالب » لوقوعها فى 
یمان الفرات » أى فى جاه الغربى ٭ وان عدها أكثر المؤلفين من أعمال اطزيرة ٠‏ 
وكانت بالس فى غرب الرفة عند حد ارض صفين حت بتحه الفرات شرقا بعد 
جريانه الى الحنوب ٭ وهی بربلسس (ون9وو1[و2و3) عند الرومان » وكانت 
فرضة عظيمة لهل الشام على الفرات » ومن ثم كانت مركرا لكثير من طرق 
القوافل ٠‏ وقد وصف ابن حوقل مدينة بالس فقال « علبھا سور ازلي ولها بساتین 
فما بنها وبين الفرات ٠‏ وأكثر غلانها القمح والشعیر » ٠‏ وهی وان كان الخراب 
قد امتد البهاء فقد قال القدسی فى الثة الرابعة ( العاشرة ) انها ما زالت 
عامرة ٠‏ على ان باقوت الحموی ذکر ان الفرات فى الثه السابعة ( الثالثة عشرة ) 
« لم بزل پشرٴی عنها فلبلا قلبلا حتی صارت ببنهما فى أيامنا هذه أربعة أميال » ٠‏ 
ولح ابو الفداء الى بالس فقال انها « بلدة كانت مسكونة » ٠‏ 

وجسر منج » على الفرات ومنه يصعد طريق يغراب الى منیج « هيرابوليس » 
(وثامم :1 من آعمال حلب وكانت موضعا ذا شأن فى القرون الوسعلى ٠‏ 
وعند الحسر « قلعة حصنة تحتها ربض عامر مطلة على الفرات » ٭ ويقال لهذه 
القلعة قلعة النجم لاانها على جبل وكانت تسمى أيضا حصن منبج ٠‏ ولا مر" ابن 
جبير بقلعة النحم وهو آت من حران فى سنة ۵۸۰ (1184) قال « حولها ديار بادية 
وفها سوبقة » ٠‏ وقال ابو الفداء ان بناء القلعة « صار يعرف بقلعة نجم وهو من 
بناء السلطان ( نور لادين ) محمود بن زنکی وكانت مسلحة تشدد النكير على ما 
فى يد الصلسین من مدن » ٭ وذكر القزوينى ء وقد کنب فى النصف الاخ من 
الغ السابعة ( الثالئة عشرة ) » حكاية طويلة عن « طائفة یتعانون آنواع القمار * 
فاذا رأوا غریا أظهروا انهم مرمدين ( كذا ) ويلعبون دونا لبظن الغريب انهم 
فى طقة نازلة يطمع فبهم ويخرجون الال اذا قمروا من غير اكتراث فتتوق نفس 
الغريب ان يلعب معهم فكلما جلس لا يتركونه يقوم ومعه شیء حتی سراویله * 
وربما استرهنوا نفسه ومنموه من الذهاب حتى ياتى اصحابه ويؤدون عله 


٠ » ویخلصونه‎ 


ب (٤+‏ س 


وسمساط » وهی سموساطا (وأوومصو8) عند الرومان > أعلى هذه الدن 
على الفرات فى ضفته السمنى أى الشماللة ٭ وعند هذه المدينة ينحرف النهر الى 
الغرب ٠‏ وقد كانت قلعة حصينة مكيئة ٠‏ وذكر المسعودى ان سمساط كانت 
تعرف أيضا بقلعة الماین ٠‏ وروی ياقوت فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ان 
« شقا من فلعتها يسكنه الارمن » ٠‏ ویحسن بنا أخيرا ان نذكر مدينة سروج 
استكمالا لما وصفنا من مدن ديار مضر + فقد كانت فى حو نصف الطريق الضارب 
شمالا من الرقة » قاطعا الربة الى سمسباط ٠‏ ويكون هذا الطريق وترا انصف 
الدائرة العظيمة التى یولفها مجرى الفرات ٠‏ وكانت سروح أبضا على طريق 
القوافل من حران والرها الى جسر مسج ٭ وقد قال فها ابن حوقل انها مدينة 
عامرة خصة ء وأيده باقوت فى ذلك دون ان يريد شيعا ٠2‏ 

اما مدن ديار بكر » وهی اصغر الديار الثلاث التی بتألف منها افلیم الجزيرة > 
فان كلها على دجلة الاعلى أو فى شمالبه ٠‏ وكانت قصبة هذه الدہار : آمد وتكتب 
اانا حامد وهی آمدا (10ررة) عند الرومان ٭ ونم اشتهرت بعد نلك الازمان 
ہاسم ديار بكر » وهو ما نعرف به البوم أيضا ٭ وقبل لها أيضا فره آمد ( أى 
آمد السوداء ) لان ححارة بناٹھا سود + 

ومدينة آمد » فى غربى دجلة أى پسنه » ويطل” عليها جل علوه مة 
قامة "۲۳ ٠‏ قال ابن حوقل « عليها سور اسود من حجارة الارحة » ٠‏ ووصف 
المقدسى آمد فقال « بلد حصين حسن عحبب البناء على عمل انطاکة ۰+۰ له أبواب 
وعله "شرف بنه وبين الحصن فضاء » شات فه آرباض بعد ذلك ٠‏ وفى آمد 
عون ۰ وآشار القدسی أيضا الى انها بنبت « بححارة سود صلبة وكذلك أساسات 
الدور ٠‏ وفى وسط البلد : الجامع ٠‏ ولا سوادها خمسة أبواب : باب الاء وباب 
ا بل وباب الروم وباب التل” وباب السر بحتاج اليه وقت اطرب » ٠‏ وكان بعض 


)١5(‏ الاصطخرى ۱۲ و كلا و ۷۸ ؛ ابن حوقل ١١9‏ و ۱۲۰ و ۱۵۶ و ۱۵۷ ؛ القدسی ۱۵۵ ؛ 
السعودی ١‏ : ۲۱۵ ؛ ابن جبير ۲۵۰ ؛ ياقوت ١‏ : 2۷۷ ؛ ۲ : ۸۵ و ۱۵۱ ؛ ۶ : 560( ؛ اہو الفداء 
۳ و ۲٦۹‏ ؛ القزوینی ۲ ۰ ۱۰ ۰ ۱ 

(۱۵) هذا ما فى طبعة ابن حوقل الاول ۰ وفی طبعته الثانية ( ص ۲۲۲ ) ان علوه نحو خمسين 
قامة رم ) ۰ 


۔- 15١‏ س 


الحصن ‏ على ما أشار المقدمى فى المئة الرابعة (العاشرة) ‏ على الیل ثم قال « لا أعرف 
للمسلمين اليوم بلدا أحصن ولا ثغرا أجل منها » فى تخوم المسلمين بوجه الروم ٠‏ 

وفی سنة ٠١45 ( ٤۳۸‏ ) مر" ناصر خرو الاج الفادسی باآمد ودوان 
وصفا دقيقا للمدينة حسمما رآها بنفسه ء فكان طول الدينة ألفي خطوة وعرضها 
مثل ذلك +وسورها من الححارة السود بحط بالتل الشرف علمه ٭ وعلو هذا 
السور عشرون ذراعا وئخته عشر آذرع وأكثر حجارته ملتصق بعضه بعض من 
غير طبن أو جص > اذ کل حجر منه على قول ناصر خسرو بزن آلف من © 
( ویعادل ذلك حو مثلائة آطنان ) ٠‏ وعلى بعد کل مثة ذراع من السور بلي برج 
نصف دائري تنتهی قمته بشرفات من الححارة السود آنفسها ٠‏ وقد شید فى عدة 
آماکن داخل السور مراق من اطحر یصعد بها الى أعلى السور ٭ وكان فيه أربعة 
أبواب حديد تقابل الحهات الاصلية » سمى الاب الشرفی باب دجلة » والشمالى 
باب الارمن ء والغربى باب الروم ء والحنوبى باب التل ٭ وخارج هذا السور سور 
آخر من الحجر نفسه علوه عشر أذرع » وفى الفصيل بينهما ربض کاطلقة 
عر ضه ۵ ذراعا ٭ وكان من فوق هذا السور شرفات ومرقاة للدفاع ٠‏ وكان 
له أيضا أربعة أبواب حديد تناظر أبواب السور الداخل ٠‏ وزاد ناصر خسرو على 
ذلك انه لم ير امنع من آمد ٭ 

وفى وسط المدينة عبن بتفحر ماؤها من ا حجر الاصم ۰ وهذا الماء من 
الغزارة بحت يكفى فى ادارة خمس آرحاء »> وهو غاية فى العذوبة ٠‏ وتسقى 
السساتين المجاورة من هذا الماء ٭ ومسحدها اطامع جسل الناء وهو من ا حجر 
الاسود کساثر الدينة ٭ وقد أقيم فى وسطه أكثر من مثنی سارية من الحجر كل 
ساربة قطعة واحدة ٠‏ ويعلو هذه السوارى عقود من ا ححر نصصت فوفها سوار 
أقصر من تلك » وجميع سقوف المسجد من ا شب المحفور والمنقوش والدهون * 
وفى صحن الامم حوض مستدير من الحجر فى وسطه آنبوب من النحاس ینفر 
منه ماء صاف ٠‏ فسقى الماء فى الحوض على مستوى واحد فى كل الاوقات ٠‏ 
وبالقرب من المامم كنيسة عظيمة هبني كلها من الحجر وقد فرشت أرضها 


* وفی الترجمة العربية للخشاب ( ص ۸ ) ان كل حجر منه يزن ما بيل مئة والف من ( م)‎ )٦ 


ا- ھ2۵٣‏ 7[ ا 


ب 148 سه 


بالرخام » وجدرانها غنية بالزخارف ٠‏ ورأى ناصر خسرو فها بابا جسلا من 
الحديد المشسك يؤدى الى مذبحها لا نظير له ٠‏ 

وقد آبد المعلق المجهول على مخطوطة بارس من كتاب ابن حوقل ما ذكر ناه 
عن روعة مدینة آمد وجلالها فى تعليقاته أأيضا ٭ فقد كان هذا المعلق فى آمد سنة 
٤‏ ( +114 ) وذكر ان أسواقها حسنة عامر:(۳٩‏ ٭ وفى المثة السابعة ( الثالثة 
عشرة ) أعاد بافوت والقزوينى أكثر الوصف التقدم ٭ فقال القزوينى فى آمد 
ان دجلة فى ايامه « ٠٠+‏ محطة بها من جوانها الا من جهة واحدة على شكل 
الهلال وانها كثيرة الاشحار والساتين » وكتب المستوفى بعد ذلك بقرن فقال انها 
بلدة وسط وكان ما تودیه لحكومة الابلخانین ثلائة آلاف ديار“ ٭ واستولى 
تبمور عليها فى ختام هذا القرن" © ه 

وفى شمال آمد على مقربة من أحد السواعد الشرقنة فى أعالى دجلة » مدينة 
حانى ٠‏ ذكر ياقوت ان « فبھا معدن الحديد ومنها پجلب الى سائر البلاد » ٠‏ وذكر 
الستوفی مدینه حانى أيضا ٭ وعلى بعد قليل من غربها « اصل دجلة العراق فانها 
تخرج من تحت کهف الظلمات ماء أخضر » على حسب وصف القدسی + وقال 
« أول مداها - أى دجلة - لا تدير أكثر من رحى واحدة ٠‏ أول ما بختلط بها 
نهر الذئب » وهو نهر الكلاب عند باقوت على ما يظهر ٭ وكان بخرج من ا بال 
فرب شمشاط شمالى حانی ٠‏ وأول مخرج دجلة فما قال ياقوت » على مسبرة 
بومين ونصف من آمد > من موضع يعرف بهلورس « وهو الموضع الذى استشهد 
فيه علي الارمنى » ٠‏ وتکلم أيضا على الكهف المظلم الذى بخرج منه ماؤہ ٭ وذكر 
القدسی وہافوت اسماء سواق ورواضع وانهار كثيرة لس من الهين التوشق بين 
اسمائها التى سردها القدسی وسردها ياقوت فى کلامبهما عليها ٭ ولعل هذه الاسماء 
تمدلت دلا كيرا فبما بين الثة الرابعة والثة السابعة ( العاشرة والثالثة عشرۃ ) ٠‏ 


رم فى التعليق المذكور خلاف ذلك ٠‏ ففى الصفحة ۲۲۳ من الطبعة الثانية لابن حوقل ما پائی : 
٠٠٠٠ «‏ لم يبق پاشواقها حانوت فضلا ان يقال مسکون » ( م ) ٠‏ 
۱ ث. 0 فی الال ارسي نم اقلوب ( من ۱۰۲ من اسر )ی مزار دناد » 
۱ ومعناما ثلائون الف ديثار ( مم ) ٠‏ 
)۱٩(‏ الاصطخرى هلا اہن حوقل ۱۵۰ و ۱۵۱ ؛ القدسی ۱2۰ ؛ اسر خسرو ۸ ؛ اقوت 
۱ القزوینی ۳۳۱ ؛ المستوفى ٠١١‏ ؛ على اليزدى ٦۸۲ : ١‏ ۰ 


5 
وعلى شىء بسبر اسفل من آمد » يشرق نهر دجلة شکون على ہثة زاوية 
قائمة ثم بنصب فه من شماله نهر يقال له نهر الرمس أو نهر الصلب ٠‏ غير ان 
أعظم الانهار المنصبة فيه : النهر المنحدر من شمال مافارقین > ویتفرع منه نهر 
يسقى هذه المدينة وهو نهر سانیدما أو ساندماد وكان أحد فروعه يسمى وادى 
الزور الا"خذ من انحاء كلك ٭ اما نهر سانیدما ء فأول مائه من درب الکلاں ٭ 
وانما سمى بذلك » على ما ذكر ياقوت » لان الروم قتلهم انوشروان « قتل 
الكلاب » وقد وفعت هذه الحادثة قبل مولد اللبى محمد ٠‏ ولهر سادما 
هذا الذى ذكره ابن سراسون هو ما سماه المقدسى بنھر المسولمات وهو العروف 


اليوم باسم بطمان صو وأحد روافده على ما بيتا پنحدر من ميافارقين” ۳ ۰ 


والظاهر ان ميافارقين العربية تحریف لاسم مبفرکت (Maypharkath)‏ 
الارامی أو موفرکن (تتع1ه5ت3]0) الارمئى ٠‏ وسماها البونان مرترویولس 
Markyr0p0118 (‏ ) . وقد ذکرها القدسی فى الثة الرابعة ( العاشرة ) فقال « بلد 
طب حصين له شرف وفصيل بحجارة وخندق بها ربض فه الحامع » ٭ ولکن 
المقدسى لمح الى انها « قلبلة البساتين » ٠‏ وزار ناصر خسرو مافارفین فى سنة 
٠١45 ( ۸‏ ) وتكلم على الدينة قائلا ان عليها سورا عظيما من الحجر الابیض 
الذى يزن الححر منه خمسمثة من ( نحو طن ونصف طن ) ٭ وبنما كانت آمد 
مشة بالحجر الاسود » على ما قد بدا ء كانت مانى مافارقين كلها من الححر 
الابیض ٠‏ وكان سورها فى أيامه كأنه بني اليوم ٭ وفى أعلاه شرفات * وعلى 
بعد کل خمسين ذراعا منه برج عظيم من الحجر الاببض نفسه ٭ ولهذه الدينة باب 
من ناحبة الغرب ركب فيه باب من حديد لا خشب فيه ٭ وكان فبها على ما ذكر 
ناصر خسرو مسجد جامع حسن البناء ومسجد مان فى الربض ظاهر المدينة يقوم 
فى وسط الاسواق ویله بساتين كثيرة ٠‏ وزاد على ذلك ان فى ناحمة الشمال » على 
شىء بسير من سافارقين » مدينة أخرى تسمی المحدثة > بها مسحدها الجاع 
وحمامانها وأسواقها ٭ وعلى اربعة فراسخ من مافارفین مدینة النصرية بناها مرداسد 


(۲۰) ابن سرابيون ۱۷ و ۱۸ ؛ القدسی ١45‏ ؛ ياقوت ۲ : ۱۸۸ و ۵۱ و ۵۵۲ و ۰۱۳ 
و ٩۵۰‏ ؛ ۳ : ۷ و ۱۲ ؛ 54 : ۳۰۰ و ۹۷۹ ؟ الستوفی ۱۱۵ ٠‏ 


31 02 
Ri: 
۶7 
سو‎ 
کا‎ 
Ei 


158 س 


7 نصر الملقب بشسل الرو (۲۱۱2) ۰ 
وأسھب ياقوت والقزوینی فى حديثهما عما کان فى مافارفین قدہما من 
حتلف البع وعن آبراجها الثلائة وآبوابها الثمائیة٭ وفال اقوت ان اسمها عند الروم 
مدور صالا ومعناه بالعر نة مدبنة الشهداء ٭ ويرجع تاریخ هذه المانی الى اريام الملك 
شودسوس ٠‏ وکان بها من بقايا هذه السع حتی الثه السابعة ( الثاللة عشرة ) سعة 
دمن عهد السیح » ٠‏ « وفی برج فى الرکن الغربى القبلى فى آعلاه صليب منقور 
كير يقال انه مقابل الست القدس ٠‏ وعلى بعة القبامة فى الست القدس صلبب مثل 
هذا مقابله ویقال ان صانعهما واحد » + والی ذلك فقد « كان فى الحلة العروفة 
بزفاق البهود فى مبافارقين قرب كنيسة الیهود جرن من رخام اسود فيه منطقة 
زجاج من دم يوشع بن نون وهو شفاء من كل داء ووو جيء به من روصة 
الکتری » + ولا اتقلت سافارفین فی ال الامنة ( الرابعة عشرة ) الى بد المغول 
کات ما زالت موضعا ذا شان + وقد آطری السستوفی طب هوائها ووفرة 

فاکیتها۲۱ ٭ 

وارزن » على شىء بسير من مافارفين > على الضفة الغربسة لنهر أو 
واد شال له سر بطل + ولاأرزن حصن عظليم ملح + وقد زارها ناصر خسرو فى 
سنة ٠١45 ( ٤۳۸‏ ) فقال انها مدينة عامرة فها أسواق حسنة وتحف بها بساتین 
پانعة كثيرة الماء ٭ وذكر باقوت مدینة أرزن ( ولا بخلط بینھا وبين ارزن الروم أو 
ارضروم الٹی سنصفها فى الفصل الا نی ( بقو له : « بلغنى ان الخراب ظاهر 
فبها الاآن » غير إن المستوفى فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة  )‏ وقد كشها بصورت 
وعلى ضفة الفرات الحئوبية ء بين مصبى النهرين الا تين من شمال مبافارقان 
وارزن » حصن يعرف بحصن كفا ٠‏ وسماه الروم كفس (88دام11) أو كيفي 
(۲۱) ما فى الترجمة العربية لسفرنامه ان الامر الذى ہنی النصرية ( وجاءت فى الترجمة ؛ 
الناصرية ) هو « الامير الاعظم عز الاسلام سعد الدين نصر الدولة وشرف الملة ابو نصر احمد » (م) ٠‏ 


(۲۲) ابن حوقل ۱۵۱ ؛ المقدسى ۱8۰ ؛ ناصر خسرو ۷ ؛ ياقوت 5 : ۷۰۲ ب ۷۰۷ ؛ الفزوینی 
۲ : ۲۷۹ ؛ الستوفي ٠ ۱٦۷‏ 


ب ۱4۵ - 

(#طمة0) ٠‏ ووصف المقدسى حصن كفا بانها « كثيرة الخير وبها قلعة حصنة 
وکنائس كثيرة » ٠‏ وتكلم المعلق المجهول على مخطوطة ابن حوقل الذى آشرنا 
اليه فلا » وقد كنب تعليقاته فى المثة السادسة ( الثائیة عشرة ) على قنطرة كانت 
« بين يديها على دجلة » استحدثها الامبر فخر الدین قرا ارسلان فى سنة ۵۱۰ 
( ۱۱۱۰ ) وتحتها ربض عامر فيه الاسواق والفنادق والمساكن الحسنة وبناؤهم, 
بالححر والص ٠‏ ولها رساشق کثرة وضاع عامرة وهی وخمة الهواء وہثة 
لاسما فى الصف » ٠‏ وذکر ياقوت حصن کفا وقد زارها فقال : « بلدة وقلعة. 
عفلیمة مشرفة على دجلة وهی كانت ذات جانبین » وعلی دجلة قنطرة لم أر فى البلاد 
التى رأيتها أعظم منها » وهی طاق كير فوقه طافان صغيران » وعلی ما بظن انهما 
کانا بقومان على دعامة فى وسط اللهر فسمت دجلة الى فسمان(۴۳) ۰ ووصف 
المستوفى حصن كيفا بعد ذلك بقرن بانها مدينة عظيمة ولکن الخراب ظاهر فبها 
وان كانت آهلة بالناس حنذاك ۰ 

اما التل المعروف بتل فافان > ففی أسفله مدينة بهذا الاسم على ضفة دجلة 
الشمالية أى السبری » على نحو خمسين ميلا شرق حصن كيفا حيث ینعطف النهر 
اطا قطینا مس الکرن ركان يحول ایهم ما دک قى ف 
الثة الرابعة ( العاشرة ) ء بساتين ٠‏ وأسواقها عامرة وبناژها وان کان من طن 
الا ان اسوافها كانت مغطاة » والنهر الذی یلتقی بدجلة عند تل فافان ینحدر ھن 
پدلیس ( بتلس ) ومخرجه فى جبال ارمينية جنوب غربی بحيرة وان ٠‏ ویقترن 
بهذا اللهر رافد عظیم شع من جنوب الحبرة سماه القدسی ویائوت : وادی 
الرزم ٠‏ وويصير دجلة اسفل افترانهما فى محری واحد صالحا لسير السفن + 
وعلى ضفاف نهر الرزم شمال تل فافان وفوق مصب نهر بدلیس فه > مدينة 
سعرت أو سعرد أو اسعرت ء وكانت تعد فى الغالب من آعمال ارمشة ٠‏ أشار 
الها ياقوت غير مرة ولكنه لم يصفها ٠‏ على ان المستوفى قال فى سعرت انها مدينة 


(۲۳) آما وصف باقوت لهذه القنطرة (۲ : ۲۷۷) فهذا نصه « وهى طاق واحد یکتنفه طاقان 


صغيرانل ه ( م ) * 


- 1١55 


عظمة مشهورة با"نتها النحاس الفاخرة التى يصنعها الصفارون هناك » وبافداح 
الشرب التى تحلب منها + وكان بقرب اسعرت » على ما ذكر القزوینی © يلبهم 
يقال لها حبزان « وبها الشاه بلوط ولس الشاء بلوط فى شىء من بلاد 
۶۳۱ بها ۲*۲ ۰ 


۱ (۲۶) الاصطخری ۷١‏ ؛ ابن حوقل ۱۵۲ ؛ القدسی ۱۶۱ و ۱2۵ ء اصر خسرو ۷ ؛ باقوت 
٢١‏ : ۲۷۷ و ٩0۲‏ و ۷۷ ؛ ۲ :58 و ۸٥)‏ ؛ القزوینی ۲ : 55١‏ ؛ المستوفى ٢٦١‏ و ۱71 ۰ 
جاء اسم نهر رزم بصور مختلفة فى المخطوطات فقيل فيه : زرم و رزب او زرب ولا يعرف 
0 الوحه الصحیح فى تهجته ۰ 


١اا‏ ۸ اعا ظ 


ولت 


الفرات الشرقى ای ارسناس - ملاسكرد وموش ۔ شمشاط وحصن زياد ای خربوط - 
الفرات الغربی - ارزن الروم ای فالیقلا - ارزنجان وکمخ - فلعة ابريق ای 
تفريك (6011[60)) - ملطية وطرئدة - زبطرة والحدث ب 
حصن منصور ویهسنا وقنطرة سنجة ل نجارات الجزبرة 
وغلا تھا ب الس الك ۰ 


وود تداعس ] 


كانت الدن والکور التى تحف" بضفاف الفرات الاعلى > الشرقى والغربی 
( فان لثهر الفرات منبعین ) تعد بوجه عام تابعة لشمالی ما بين اللهرین ء بل كانت 
فى الغالب تضاف الى افليم الجزيرة ٠‏ والشرات الشرفی هو أقصى الاثنين 
جنوبا » وبری بعض اللدانيين انه منبع الفرات الاأصلى وقد ذکره تاستس 
(مجنتع۲1) وبلنى (Pliny)‏ باس نهر ارسنباس فلومن (Arsanias Flumen)‏ 
وسمی ابن سرابسون هذا اللهر فى المئة الرابعة ( العاشرة ) بنھر ارسناس ۰ 
وذکره باقوت أيضا بهذا الاسم حتی لكأنه ظل مستعملا حتی المئة السابعة ‏ الثالثة 
عشرة ( و وال أنه « ہو صف سرودة ماله » ۰ ویعرف هذا النهر البوم عند الترك 
باسم مراد صو وسمى بذلك » على ما يقال ء اکراما للسلطان مراد الرابع الذى 
استولىعلى بغداد فی سنة ٠ )۱۱۳۸( ۱۰١۸‏ 


بت ۱۸۷ بت 


۱ 


¬ ۸ سے 


ومخرج نهر ارسناس فى بلاد طرون ء ويكتب الارمن هذا الاسم بصورة 
درون («مرة2) وعرفها الر وم باسم تروشس (Taronites)‏ وفها الحال التى 
الى شمال بحيرة وان ٠‏ وأول موضع ذی شأن على نهر ارسناس : مدينة 
ملاز کرد ء وتعرف أيضا حسب لفات هذه الانحاء باسم منازجرد ومنز کرت 
وملاسکرد!") ٠‏ ووصف القدسی ملاز کرد فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بانها 
« حصيئة » الجامع على حافة السوق » كثيرة البسانین » ٠‏ وفی منز کرت + على 
ما سماها به الروم » وقعت سنة ٦٦٤‏ ( ۱۰۷۱ ) وقعة فاصلة بین الروم 
والسلمین ء آسر فبها السلاجقة الملك رومانس الرابع ( دیوجنس ) > وأدت هذه 
الوقعة الى فتحهم آسبة الصغرى وفرارهم فبها ٭ وأشار يافوت غير مرة الى منازجرد 
أو منازكرد + وأطرى المستوفى ء وقد كتب اسمها بصورة ملازجرد » حصنها 
المنبع وهواءها الطيب وأرضها الخصبة ٠‏ وكانت مديئة موش فى جنوب ارسناس 
فى السهل العظیٔم غرب بحيرة وان » وتحسب فى الغالب من أعمال ارمينة ٭ وقد 
ذكرها ياقوت ووصفها الستوفی فقال : فبها مراع غلية تسقيها انهار تجری شمال 
الفرات الشرقى وجنوب دجلة ء وكانت المدينة فى أيامه ۔خرابا''' ٠‏ 

ويصب فى بمين نهر ارسناس رافدان بنحدران من الشمال من بلاد فالقلا + 
وهذان الرافدان مهمان لا'نهما بمکناننا من تعان الموضع التقرسى لشمشاط وهی 
مديئة ذات شأن قد اختفت من الخارطة ٠‏ وكثيرا ما يلس آمرها بسمیساط التی 
على الفرات وقد مر" ذكرها ( ص ۱۵۰ ) وروی ابن سرابيون ان الرافد الاول كان 
نهر الب ومخرجه فى فالقلا ويصب فى ارسناس فوق مدینة شمشاط بشىء یسیر٭ 
والثانى نهر قال له اسقط ۰ مخرجه من جبل مرور ( أو مزور ) ويصب فى 
ارسئاس اسفل مديئة شمشاط بسل ٠‏ واذا رجعنا الى الخارطة رأينا ان هذين 
النهرين يعرف أحدهما الان باسم كونك صو (8 عاوصد©) والثانى بري جاي 


* ) سيذكر المؤلف فى الفصل التاسع , صورة خامسة لاسم هذه المدينة وهی « ملسجرد » (م‎ )١( 

11۸ : ۶ ؛‎ ۲۰۷ : ١ ؛ قدامة 41؟ و ۲۵۱ ؛ المقدسى ۳۷۲ ؛ ياقوت‎ ١١ ابن سرابيون‎ )٢( 
٠ ۱۷۱۷ و‎ ١58 و 5895 ؛ المستوفى‎ 

ويظهر ان الحاج خليفة مؤلف جهان نما ء وقد كتبه فى سنة ۱۰۱۰ ( ۱۹۰۰ ) » هو أقدم مراجعنا 
التى سمت الفرات الشرقى مراد صو ( ص 458 ) ۰ ولا كان قد كشب كتابه قبل عهد السلطان مراد 
الرابع » فان ذلك پثبت ان النهر لم يسم باسم ذلك السلطان على ما هو الشانع ۰ 


١١۹ -‏ بت 

(08 0981) وبلاد فالقلا هى منطقة الحال » ما بین ارسناس والفرات الغربى > 
وا ی غربها بلاد طرون ٭ 

وكانت شمشاط ( شمشاط ) اجل مدينة على ارسناس وهو النهر الذي سماه 
ابن سراببون نهر شمشاط أيضا ٠‏ ویندو ان الدينة كانت على الضفة النوية أى. 
البسرى لللهر ٭ ولا ريب ان شمشاط هى ارسموساطا 418912208888 عند الروم ٠‏ 
وذكر یاقوت - وقد ننه بوجه خاص الى انها غير سمساط ‏ ان شمشاط بان, 
بالوبة ( پالو الحدیئة ) وحصن زياد ( خربوط الحديثة ) وكانت شمشاط فى الثة 
السابعة ( الثالثة عشرة ) حين كتب ياقوت ء قد خربت ٠‏ وما افادنا به ابن سراببون. 
وباقوت مکننا من حصر موضعها فى أضيق نطاق ۰ وكان حصن زياد » وقد ذكر 
ابن خرداذبه انه على بعد غ كير من شمشاط > الاسم العربى لخرتبرت الدینة 
الارمنية على رأى بافوت > وتعرف البوم باسم خربوط + وأورد المستوفى هذا الاسم 
بصورة خربرت ولم يزد على ذلك ٠‏ واشارتہ لا تعدو کونها مدينة كبيرة طسة 
الهواء ٠‏ وذكر اللاذری وغيره من المصئفين الاوائل ان فى هذه الارض جسر 
بغرا فوق نهر لعله من روافد ارسناس ء وهو من شمشاط على نحو من عشرة 
آمبال ٭ على ان موضع الحسر الحقيقى غير معروف ٠‏ ثم ان ارسناس > أى الفرات. 
الشرقى ء بختلط بالفرات الغربى على نحو مثة ميل غرب شمشاط”© + 

وكان الفرات الغربى بعد" بوجه عام اصل هذا النهر العظبم ء ويعرف الان 
عند الترك باسم قره‌صو « الماء الاسود » وهو نفسه نهر الفرات عند ابن سرابیون + 
ذكر ابن سراببون ان أوله من جبل پقال له جل آقتر دخس ( والظاهر ان هذا 
الاسم كته المسعودى بصورة افردخس كما وردت صور أخرى له ) فى بلاد 
قالبقلا شمال ارزروم ٭ وارزروم مديئة جليلة سماها العرب ارزن الروم أو 
ارض الروم وقد عرفها الادمن باسم کرت Karin‏ والروم باسم شود سوبولس 
(Theodosiopolis.)‏ وهی الدینه الاسلامية فى بلاد قاليقلا وأكبر مدنها + 
والظاهر ان اصل اسم فالقلا » وهو ما أكثر اللدانبون العرب القدماء من ذكره ٠‏ 


(۳) ابن سرابيون ٠١‏ و ۱۳ و ۳۰ ؛ أبن خرداذبه ۱۲۳ ؛ البلاذرى ۱۸۹ ؛ ياقوت ۲ : ۲۷٢‏ 
و 4۱۷ ؛ ۳ : ۲۱۹ ؛ الستوفی ۲۱۲ ٠‏ 


ب ٢١۵٣‏ هه 


غير معروف ٠‏ الا انهم یجمعون على انها كانت البلاد التى بخرح منها الفرات الغربى 
ونهر الرس (88<ودة) وروافد ارسناس ٠‏ ولم يأت البلدانیون العرب الأول 
بشىء من التفصيل عن مدينة ارزروم ما عدا فولهم انها كانت مدينة عظيمة + وقال 
المستوفى ان فيها كثيرا من الع الحسنة » كان لاحداها بوجه خاص قبة قطر 
7 دائرتها خمسون ذراعا » وكان بازاء هذه الكنيسة جامع شيد على غرار الكعبة 
0 فى مكة ٠‏ ووصفها ابن بعطوطة ء وكان فى ارز الروم ( حسہما کنب الاسم ) > فى 
سنة ۷۳۳ ( ۱۳۳۳ ) بأنها « مدينة كبيرة الساحة من بلاد ملك العراق ء خرب 
أكثرها » وفى أكثر دورها بسانین ويسقبها ثلائة انهار » ٭ وعلى مانیة فراسخ شرق 
ارزن الروم : أونيك وهی فلعة عظيمة فوق قمة جل بالقرب من آحد منابم نهر 
الرس ٠‏ وقال المستوفى ان المدينة التى فى لفه كانت تسمى ابسخور ( أو ابشخور ) | 
وكانت من آعمال ارزن الروم ۰ وزاد یاقوت عن ذلك ان كورتها كانت تی 
باسين ٠‏ وفی ختام الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) استولی تیمور على اواك بعد حصار 


مدید » وقد كثر ذكرها فى آخار حروبه ٠‏ 

5 وعلى لحو مثنی سل غرب ارزن الروم » فى ضفة الفرات ال یئ 
جک الشمالة » مدينة ارزنحان ٠‏ قال ياقوت انها غالبا ما تسمى ارزنکان ٠‏ وتکلم عليها 
۳ 3 3 ۰ 3 
۳ قائلا « هی بلدة طة مشهورة نزهة كثيرة الضر ات وغالب أهلها آرمن » وشرب 


الخمر بها ظاهر وفها سلمون » ٠‏ وزاد الستوفی عليه ان السلطان علاء الدين 
كمقماد السلجوقى قد جدد عمارة آسوارها فى ختام““ الثة السابعة ( الثالثة عشر: ) 
فناها من ححارة مهندمة متلاحمة ٠‏ وارزنحان ذات هواء طب وبکر فها القمح 
والقطن والعنب ٠‏ وأشار ابن بطوطة » وقد مر" بها فى سنة ۷۳۳ (۱۳۳۳) > الى 

ان « أكثر سکانها الارمن والمسلمون بتکلمون بها بالتركية » وفها معادن النحاس 
ویصنعون منه الاوانى وغيرها ٠‏ ولها أسواق حسنة الترتیب ويصلع بها شاب حسان. ١‏ 
تنسب اليها » ٠‏ 'وذكر باقوت بابرت فى شمال ارزنحان وقال انها مدينة حسنة ' 
أكثر أهلها أرمن ٭ وقد زاد المستوفى عليه ان شأنها ضوّل فى أيامه ٠‏ وقلعة کمسخ 


(5) هذا السلطان تولى سنة 7١‏ وتوفی سنة 794 ۰ فيجب ان يكون قد جدد الا'سوار فى ایام أ 
سلطنته : فهو لم يبلغ منتصف القرن السابع فضلا عن ختامه ( الدكتور مصطفی جواد ) ٠‏ 1 


دا اأهاات 

(کنسخ) على الفرات الغربى على مسيرة يوم أسفل من ارزنجان فى يسار النهر 
أى فى ضفته الحنوببة ٠‏ وقد أكثر ذكرها ابن سراببون وغيره من الملدانمان العرب 
فى اسفلها مدينة على ضفة النهر ء وكان من أعمالها كثير من القرى الخصة(؟) + 

وعلى ستین مبلا أو أكثر غرب كمخ بزو"ر الفرات جنوبا بعد ان كانت 
وجهة مجراه من ارزروم نحو الغرب > ويصب فى ضفته السمنی هنا نهر سماه 
ابن سرابيون نهر ابريق سبة الى فلعة ابرريق القائمة فى آعالمه ٠‏ وهذا هو النهر 
المعروف الاآن بنهر جلته ايرمق الااتى من دوريك أى ديوريكى ٭ وجاء الاسم 
فى المستوفى وابن بیبی بصورة دفریکی ٭ وقد كتبه الروم بصودة تفريك 
(Tephrike)‏ ( وذكر الاسم أبضا فى المخطوطات البوناسة بصورة افريك 
(Aphrike)‏ و قد اختصر اللدامون العرب القدماء هذا الاسم فحعلوه بصورة 
ابريق ٭ واشتهر هذا الموضع فى خام المثة الثالثة ( التاسعة ) بكونه معقلا” عظما 
للسالقة (عصمذہذ[ہ۵٣) ‏ وهم فرفة غریة من فرق نصارى الشرق ومذهبهم 
بان النصرانية والمجوسية ء فاضطهدهم بسب ذلك ملوك القسطنطينية الارئودکس 
اضطهادا شديدا ٠‏ وكانوا علىالمذهب الذیآحدثه بولس الشمشاطى * وعرفهم العرب 
بالسالقة ٠‏ وقد اسئولى الببالقة عل تفر بل وحصنوها ٭ و کان الخلفاء بو از رو هم 
و يعملوانهم فتمکنوا من رد جلود القسطنطشة بضع سنين + وذكر قدامة والمسعودى 
وهما من زمن و اجد ربا > ان « اسلقانی صاحب مدہنة ابرق » ٠‏ وانتهی البنا 
من علي الهروي"“ ( وقد نقل منه ياقوت ) وهو من كنبة الثة السابعة ( الثالئة 


(ه) ابن سرابيون ٠١١‏ ؛ ابن رسته ۸۹ ؛ ابن خرداذبه ۱۷۶ ؛ المسعودى ١‏ : ۲۱۶ ! التنبیه 
۲ ؛ ياقوت ١‏ : ۲۰۵ و ۲۰۸ و 2۰۸ و 4664 ؛ ۳ : ۸٦٦‏ ؛ ٤‏ : ۱ و ۲۰ ؛ القزوینی 
۲ : ۲۷۰ ؛ الستوفی ۱۸۲ و ۱٦١‏ ؛ على الیزدی 39١ : ١‏ ؛ ۲ : ۲۵۲ و ۰۲ ؛ ابن بطوطة 
۲ : ۲۹۳۲ و ۲۹۵ ۰ 


(1) هو على بن بكر بن على ۰ الهروی الاصل ۰ ولد فى الوصل وطاف, فى انحاء الشرق 
الاسلامى وفى الهند وفی القسطتطينية والغرب وصقلية وغيرها من جزاثر البحر التوسط ۰ وقد عرف 
بالسائح الهروى ٠‏ الف كتاب « الاشارات الى معرفة الزيارات » وقد .طبع سنة ۱۹۵۲ ٠‏ وله غير 
ذلك من الثا لیف البلدانية وقد فقدت ٠‏ مات سنة 5١١‏ للهجرة ۰ وعنه نقل ياقوت فى جملة مواطن 
من معجم البلدان ٠‏ ( م ) ° 


ب ۱۵۲ س 

عشرة ) حديث غريب عن كهف عظيم وكلسة قرب الابروق ( بحسب تسمية 
بافوت ) فيه جثث جماعة من الشهداء » وهم على زعمه اصحاب الكهف السعة 
فى افسوس ٠‏ 

وعلى شىء بسیر من جنوب جلته ايرمق ودبوربيك » بلتفی نهر صاري 
جيجك هو والفرات » وعليه قلعة عرب كير ٠‏ والظاهر ان هذا الموضع لم يشر 
اليه أحد من البلدانيين العرب القدماء » وان كان ابن سى قد ذكره غير مرة فى 
تاريسخه عن السلاجقة فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) + ويرى الاسم أيضا فى 
التواريخ البزنطة بصودة (هومهيطودة) ٠‏ وعلى كل حال فان عرب كير لا تمثل 
ابریقی وتفريك كما توهم فى ذلك بعضهم ٠‏ والظاهر ان اقدم ذكر لاسم عرب 
كير أو عرب كير عند بلدانى مسلم » فى جهان نما التركية للحاج خلیفة » فی 
مطلع امه الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) + وقد ذكر ا ديوريكى ( على 
ما تسمی المديئة البوم ) ٭ ومما يؤسف عليه انه لم پنته انا وصف ما عن حصن 
البالقة القدي + 


وملطبة »> وقد سماها الروم ملتین (1]6[106236) كانت فى الازمنة الخالة 
من اجل الثغور الاسلامية امام الروم ٭ روى البلاذرى انه كان لها مسلحة تحمی 
الجسر الذى على ثلاثة آمبال منها » وهناك بقطع الطريق العام نهر اله باقب بالقرب 
من ملتقاه بالفرات ٭ والقباقفب هو النهر المعروف عند الروم باسم ملاس (316188) 
ويسمبه الترك البوم طوخمه‌صو ٠‏ ومنیعه فى غرب ملطية بعیدا عنها فى الجبل 
الذى منه پخرج نهر جبحان ٠‏ وهو نهر براس (Pyramus)‏ القديم وبنحدر نحو 
الجنوب الغربى ( على ما سنیبنه فى الفصل الااتی ) الى البحر التوسط فى خلیج 
اسکندرونة ٠‏ ونهر القباقب أهم روافد أعالى الفرات بعد ارسناس * ولنھر القباقب 
نفسه روافد كثيرة ذكر ابن سراببون اسماءها ٭ وقد أمر الخليفة الملصور فى سنة 


(۷) ابن سرابيون ١١‏ و ۲۱ ؛ قدامة ۲۵۶ ؛ المسعودى ۸ : ۷۶ ؛ التنبيه ۱٥١‏ و ۱۸۳ ؛ ياقوت 
۱ ۷ ابن بيبى ۲۱۰ و ۲۱۸ ؛ المستوفى ۱٦١‏ ؛ جهان نما ٠ ٦٦٢٦‏ 

انظر ایضا J۸48‏ لسنة ۱۸۹۰ ص ۷:۰ والتصحيحات فى 118848 لستة ۱۸۹۸ 
ص ۷۳۳ ۰ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 
۱ 


١ 
+0 ا‎ 

9 ( ۷۵۱ ) بتجديد بناء ملطية وبناء مسجد أحسن فبها وبنى لها مسلحة اسكنها 

اربعة آلاف مقائل ٠‏ ووصفها الاصطخرى ”7 فى المثّة الرابعة ( العاشرة ) بقوله : 
« مدينة كبيرة وتحف بها جبال كثيرة بها مباح الجوز واللوز والكروم وسائر 
الثمار الشتوية والصيفية » ٠‏ وقد تعاورتھا غير مرة ایدی الروم والمسلمين ٠‏ 
وعد ها پافوت فى الئة السابعة ( الثالثة را من بلاد الروم٭ وتكلم المستوفى بعده 
بقرن على ملطبة فقال انها مدبئة حسنة ذات حصن منيع ٠‏ وكانت مراععها مشهورة 
ویکثر فبها القمح والقطن والفواكه .ه وكان على قلة جبل قرب ملطبة دير يسمى 
دير برصوما » وصفه القزوينى فقال انه دير مشر عند النصاری وفه كثير من 


الرهان ۰ 5 


وحصن طرنده » درنده الحدیثة ‏ وجاء فى جهان نما بهذه الصورة - 
فى آعالی نهر القباقب على مسيرة ثلات مراحل فوق ملطبة ٠‏ وکانت فيه مسلحة 
اسلامية لحماية الدرب منذ سنة ۸۳ ( ۷۰۲ ) ولكن المسلمين تخلوا عن هذا الحصن 
فى سنة ۱۰۰ ( ۷۱۹ ) بأمر الخليفة عمر الثانى ( عمر بن عبد العزيز ) وذكرت 
التواریخ البز نطة هذا الوضع غير مرة باسم ترنته (وؤررو:رو"7) وقد كان فى المة 
الثالثة ( التاسعة ) من آفوی حصون السالقة*) ۰ 


ولنهر قباقب رافد كير هو نهر فرافس ویصب فيه من جنوبه + وفی آعالي 
فرافیس حصن زبطرة العظيم ويقال له عند الروم سوزبطرة (Sozopebra)‏ 
أو زبطرة (هتاهجه2) ولعل أطلاله هی وبران شهر على بضعة فراسخ جنوب 
ملطة على نهر سلطان صو وهو الاسم الحديث لثرامس ٠‏ وتکلم اللاذری 
والاصطخرى على زبطرة فذكرا انها حصن عظيم « من أقرب الثغور الى بلد 
الروم » خربه الروم غير مرة ثم ناه الخليفة المنصور وبعده المأمون ٠‏ وقد جمع 


(۸) ما نسبه الژلف للاصطخری انما هو لابن حوقل ص ۱۸۱ من الطبعة الثانية ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(5) ابن سرابيون ۱۰ و ۱۲ و ۱۳ ؛ البلاذری ۱۸۰ و ۱۸۷ ؛ الاصطخری 755 ؛ ابن حوقل 
مر یس ود ھا تی ا یہ 

اما ملطبة الحديثة فهى عل فرسخپل من جنوب الحصن الذى كان فی العصور الوسطی ٭ 
واطلال المدينة القديمة فى أسكى شهر على فرسخ من ال مسر القديم المسمى قرق کر ر ؛ وهو يعلو هر 


علوخمہ صو فوق ملتقاه بالفرات بقليل ٠‏ 


س ۱۵ سسا 

ياقوت وغيره من الثقات بین اسمي زبطرة وقلعة الحدث التى سنذكرها قريا ٭ 
واشتهرت زبطرة أو سوزبطرة فى النواريخ العربية والیز نطبة باستيلاء الماك 
شوفلس (وناذطومع1) علبھا واستعادة الخليفة المعتصم لها فى حملته على 
عمورية » على ما سسأتى ذكره فى الفصل القادم ٠‏ وظلت زبطرة وقتا طوبلا موضعا 
ذا شأن ٭ الا ان ابا الفداء حين زارها فى سئة ۷۱۵ ( ۱۳۱۵ ) قال « ان زبطرة 
البوم خراب خالية من الزرع والسكان ولم یق منها غير رسم سورها ولیس 
بالكثير » ٭ حتى ان ابا الفداء اصطاد « من ارض زبطرة بين شجر البلوط صيوداً 
كيرا وهی أرانب کبار الى الغابة لا يوجد فى الشام أرائب تقاربھن فى القدر » ٠‏ 
وقال « هى فى الجنوب من ملطية على نحو مرحلتين وهی فى جهة الغرب عن 
حصن 0ی 00 

وقلعة لث وهی اداتا (4388)عند الروم » قد استولی عليها السلمون فى 
ابام الخليفة عمر ولها ذكر کر فى الاخبار ٭ ومعنی « الحدث » فى الصریة 
« الخر » ولا سما « الخر الحزن » ٠‏ وقال البلاذری ان الدرب ء وكان يقال 
له درب الحدث » قد سمي بدرب السلامة بعد استبلاء المسلمين على هذا الحصن ٭ 
وعلى كل فان اسم درب السلامة على ما سنینه فى الفصل الا تى يطلق فى الغالب 
على طريق القسطنطنة الذى يحتاز الابواب القلقبة ٠‏ وكان فى الحدث جامع ٭ 
وقد جدد الخلفة المهدى عمارة الحدث فى سئة ۱۸۲ ( ۷۷۹ ) ثم آعاد هرون 
الرشيد عمارتها واسكنها الفي مقائل من جنده ٭ ونوه الاصطخرى بكثرة خيراتها ٠‏ 
وروی ان الروم والسلمین قد تناوبوا الاستبلاء علبھا غير مرة ٭ وعلی ما ذکر بافوت 
وغيره كان يقال للحدث : الحمراء » لاحمرار تربتها وقلعتها على جبل يقال له 
الاأحصدب ٭ وفی سنة ۳۵۳ ( ۹۵۶ ) بعد ان تعاورتھا أيدى السلمین والروم ء 
استعادها سيف الدولة الحمدانی نھائیا فجدد عمارتها » ثم انتقلت الى ید مسعود. 
بن فلج ارسلان السلجوقی فى سنة ۵4۵ ( ٠ ) ١١6٠‏ 


(۸۰ ابن سرابيرن ۱۳ ؛ البلأذرى ۱۹۱ ؛ الاصطخری 78 ياقوت ۲ : ۹۱١‏ ؛ اہو الفداء ۲۳۶ ٠‏ 

لقد بحث فى تحقيق موقم زبطرة والحدث : المسستر جى ٠‏ چی ۰ ہی ٠‏ اندرسن, 
Anderson‏ .1.6.0 فى مجلة 16۷16۷ 018831021 نیسان ۱۸۷۱ فى بحثه عن حملة. 
باسيل الاول على البيالقة فى سنة ۸۷۲ م ٠‏ 


= ۱۵۵ بت 


وکان النهر الذی تقوم الحدث بالقرب منه پسمی جوریث أو حوريث ء وهو 
اللهر الذى جعله ابن سراببون وهماً رافداً من روافد القباقب ( نهر ملطة ) ٠‏ 
ولكن پاقوتا الحموى وقد كتب اسمه بصورة حوريث اصاب فى قوله انه « يصب فى 
نهر جبحان » وهو یرامس + وأفاد ابن سراببون ان اول نهر الحدث عين يقال 
لها عین‌زنینا » بصب الى بحيرات ويمر بالقرب من مدينة الحدث ٠‏ وقال أيضا 
« انه يصب الى حوريث نهر يقال له نهر العرجان آوله_من جيل الرمش ومن۔ 
العرجان قناة الحدث واليه تصب » ٠‏ ونكمل هذا الكلام بقول ابی الفداء : « بین 
الحدث و ہین مخابط العلوى على نهر جبحان انا عشر ملا » هو لسنا على بقين من 
موضع الحدث و لعلها كانت تحمی الدرب من مرعش ( جرمانشة عدونصه‌صه) 
الى الستان ( عربسوس 41015808 ) وهی على ضفاف آق صو الحالى فرب 
الك دز او نی ند منابع 0ء ۳۱ ۱ 


لاق كل من حصنن ضور ون سنا وم ما زا على کو 
وهذان النهران من الروائد الیمنی للفرات ويصبان فه أسفل سمساط ٭ ويقال 
لحصن منصور البوم فى الغالب أديمان وكان يسمه الروم امہ وت سب 
هذا الحصن الى بانبه منصور القسی وكان تولی بناء عمارته ومرمته ۰ وهو من 
قادة الحند فى خلافة مروان الثانى آخر خلفاء بلى أمسة وقد قثل فى سنة 1١4١‏ 
( ۷۰۸ ) »ثم ان هرون الرشيد بنى حصن منصور وأحكمه وشحنه بالرجال فى 
آہام اببه المهدى + وقال فيه ابن حوقل انه « مدينة صغيرة حصنة فها منبر ولها 
رستاق وقرى برسمها اعذاء »۲۱ ٭ وذكر ابن حوقل انه قد اصاب هذه المدينة 
ما أصاب غيرها من الثغور من نهب وتخریب لتعاور ايدى الروم والمسلمين لها ٭ 
وزاد ياقوت على ذلك ان حصن منصور كان « مدینة علبها سور وخندق وملائة 
أبواب وفى وسطها حصن وقلعة علبها سوران » ٠‏ وذكر ابو الفداء فى المثة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) حصن منصور فقال « هو الاان خراب ولكن به مزدرع » ٠‏ 


(۱۱) البلاذرى ۱۸۹ ب ۱۹۱ ؛ ابن سرابيون ۱۶ ؛ الاصطخرى ٦٦‏ ؛ ابن حوقل ۱۲۰ ؛ ياقوت 
۲ : ۲۱۸ ۲ 5 : ۸۲۸ ؛ ابو الفداء ٣٢٢‏ ۰ 
(۱۲) العذی بالکسر ويفتح : الزرع الذی لا يسقيه الا الطر ( تاج العروس ۱۰ : ۲۲۸ ) ۰ (م) ۰ 


ے-. 35 

ونحدر النهر الازرق الى شمال غربى حصن منصور وھذا الحصن » فی 
مستو من الادض » فوق الفرات والفرات بحاذي حدہ الحنوبی + اما قلعة بهستا > 
وجاء ذكرها فى أخار الحرب الصلسة باسم بهسدن (جزلوعدم() © فهی فى 
غرب حصن منصور ورستاقها هو رستاق کسوم ۰ وكانت بهسنا على سن جل 
عال + وبالنلدة الع تحنها » مسحد جامع و لها اسواق عامرة وما حولها ارض 
واسعة الخر والخصب ۰ وتکلم باؤوت علبھا فقال انها فلعة حصيلة عحسة ٭ وعی 
هر سنحة القريب منها » وهو ما اسماه الروم سنکز 810888 كانت سلحة وهی 
مد بنه صغيرة بر بها ونطر ة مشهورة على هذا النهر متخدة ەحجر مهندم وهى 

3 ۳ 

طاق واحد « لس أعجب ولا أعظم منها ویضرب بها المثل » هی احدی عحاب 


الدنا » على قول أبن حوول 0 وقد تكلم باقوت على هر ي سلحة و کسوم وال 
اهما من روافد الفرات 3 وأورد وصفا لهذه القنطرة العظمة حاء فبه انها « طاق 
واحد من الشط الى الشط والطاق پشتمل على مثنی خطوة وهو متخذ من حجر 
مهندم طول الحجر عشر آذرع فى ارتفاع خمس أذرع » ولم يذكر ثخنها ٭ 


ES‏ ل افون نر ھا سا 
۱۳ البلاذرى ۱۹۲ ؛ الاسطخری ٦٦‏ ؛ ابن حوقل ۱۲۰ ؛ اقوت ١‏ : ۷۷۰ ؛ ۲ : ۲۷۸ ۰ 
٣‏ و ۰ ؛ ابو الفداء ه5؟ و ۲۷۹ ٠‏ 

تذكر قنطرة سنجة دائما بانها احدی عجائب الدنیا الاربع ٠‏ اما الثلاث الا'لخرى فهى كنيسة 
الرها » وقد مر ذكرها » ومنارة الاسكندرية , ومسجد دمشق ( ياقوت ۲ : 09١‏ ) ۰ ومن الغريب 
ان القدسی قد وهم فى موضعين فى هذه القنطرة التى على سنجة .وهو نهر من روافد الضفة اليمنى 
للفرات ويصب فيه قرب سمیساط بحسب جميع الروايات فخلط بينها وبين قنطرة الحسنية » وهی 
دونها شانا وکانت على الخابور الصغر أخد روائد دجلة ( القدسی ۱۳۹ و ۱۶۷ وانظر الصفحة ۱۲۲ ' 
من كتابنا ) ۰ ونهر سنجة يسمى الاآن بلم [ بضم أوله وفتح ثانیه ] صو بعد ان یلتقی بکاخته 
جای يصب فى الفراث من الشمال على بعد قلیل فوق سمیساط وهو على ما يظهر نهر سنجة نفسه 
عند البلدانیل العرب ۰ وقنطرنه العظیمة التى تعد من عجائب الدنیا ما زالت قائمة , بناها فسبسیان 
2 وهی طاق واحد مداه ( ۱۱۲ ) قدما تعلو بلم صو فوق ملتقی کاخته جای به ۰ 
ووصفت بانها من اعجب ما بقى من مبائی العهد الرومانی وتری صورنها فى الجلة الجغرافية 
Geographical Journal‏ لشهر تشرین الاول ۱۸۹٦‏ ص ۲۲۲ ۰ وكذلك فى بحث 
منتفیض كتبه هيومان 131118111 وبخشستین 12110118812 فى كتابهما : رحلة فى 
آسية الصغرى 1516111881611 111 15618612 راجم الالواح 5١‏ و ٤٤‏ و ٤١‏ فيه ۰ ( انتهت حاشية 
المؤلف ) ٠‏ 

قلنا : اما الطلسم. الذی أشار اليه ياقرت ( ۲ : ۱۱۲ ) فهذا قوله فيه « وحكيت عنه ( أى عن 
الطاق ) أعجوبة ‏ والعهدة على راويها ‏ ان عندهم طلسم على شیء كاللوح فاذا عاب من القنطرة 


ب ۱۵۷ بت 


وفى اقلم الجزيرة أى اقليم ما بین النهرين الاعلی > تجارات سرد القدسی 
صنوفها وأكثرها من حاصلات ارضه ۰ فقال : ترتفع من الوصل - وهی قاعدة 
الجزيرة - الحبوب والعسل والفحم والحين والشحوم والسماق وحب الرمان 
والمن” والنمكسود والطر بخ الفائق وكذلك الحديد ٠‏ ومن الصنوعات السكاكين 
والنشاب والسلاسل والاسطال ٠‏ ومن سنجار اللوز وحب الرمان والسماق 
والقصب ٠‏ ومن نصيين الشاه بلوط + ومن الرقة الزيت والصابون والافلام ٭ 
ومن الرحبة السفرجل الفائق الرائق ٭ ومن حران عسل التحل فى ادن 
والقيط “ + ومن جزيرة ابن عمر الجوز واللوز والسمن والخیل الجباد 
وتربی فى مراعها ٭ ومن الحسنية » وهی على الخابور الاصفر ( فى ضفة دجلة 
الشرقة ) » الحين والشج وفراخ الدجاج والفواكه المقددة ٭ ومن معلثايا الحاورة 
لها الفحم والاعناب والفواكه الرطة والتمکسود وبزر القنب ونسیج القنب ٭ 
ومن آمد فى ديار بكر شاب الصوف والکتان(' © ۰ 

اما سالك الحزيرة فانها تكملة وصلة لمسالك العراق ٠‏ فطریق البريد من 
بغداد الى الموصل بصعد فى شرقى دجلة نحو اقلم الجزيرة فيدخله عند تکریت 
0 عطق لسن 
والحديئة ٠‏ وقد جاء وصف هذا الطريق فى مصنفات العرب القدماء وفى 
ا 0 2م 

ومن الموصل يعبر طريق البرید الى یمین دجلة أى الى الجانب الغربى فینجه 
صاعدا الى بلد ء وعندها پنقسم الى طریقین بنتهى ایسرهما الى فرقبسیاء على الفرات 
مارا بسنحار وہتحہ الايمن صوب کفرتوثا ماراً بنصیین وهناك ینقسم أيضا الى 
موضع دلى ذلك اللوح على الموضع المعيب فيعزل عنه الماء حتی يصلح ویرفع اللوح فيعود الاء الى 
ھ0" 520 أيضا بصورة الکسود - وع من اللحم المملح وما زال فعل « كسد » 
مستعملا فى بعض انحاء شمالى العراق بمعنى ملح اللحم وحفظه فى برنية أو خابية فی فصل الشتاء ٠‏ 

الطريخ ( بكسر أوله وثانيه مع التشديد ) ب سمك صغار تعالج بالملم ٠‏ 

القبيط ‏ نوع من الحلويات ( م ) * 


٠ ۱٤١ و‎ ١55 المقدسى‎ )١١( 
٠ ۱۹۵ ؛ السٹوفی‎ ١55 و ۱۶۸ و‎ ٥ ابن خرداذبه ۹۳ ؛ قدامة ۲۱۶ ؛ القدسی‎ )۱١( 


نت ۱۵۸ س 


طريقين بنتهى الایمن الى آمد والايسر الى الرقة على الفرات ماراً برآس العين ۰ 
وقد جاء وصف هذا الطریق اعني من الوصل الى آمد فى ابن خرداذبه وقدامة » 
ووصفه القدسی أبضا مع ذکر الراحل ٠‏ وورد فى هذه الصنفات نفسها ذکر 
الطرق التى تخرج منه الى الفرات ٭ وسرد المقدسى كذلك مراحل الطربق من 
الموصل الى جزيرة ابن عمر مارا بالحسلیة » وذكر الطريق من آمد الى بدلیس 
فرب بحبرة وان مارا بأرزن(۳؟ ۰ 

اما طریق الرید الصاعد بحذاء ضفة الفرات البملی > أى الغربية > فانه 
بدأ من آلوسة مارا بعانة الى الفرضة على النهر ٠‏ وعندها ينقسم الى طریقین : 
احدهما يحاذي الفرات صاعداً الى فاش بازاء قرقسساء ثم یظل فى الجانب الغربى 
من النهر حتی الرقة ٭ والطریق الابسر اللادىء من الفرضة كان تحہ الى الرفة 
فقطع الادية ويمر بالرصافة فكان بذلك بحاب تعاریج الفرات ٠‏ وكانت الرصافة 
محطة ذات شأن اذ پخرج منها طریقان الى الغرب يقطعان بادية الشام احدهما 
الى دمشق فحمص(وووممیرق) ٠‏ وكان پنتهی الى فرقسساء والرقة » على ما قد ببنا > 
طرق : واحد ياتى من الوصل ماراً بسنحار » وآخر من نصسين مارآ برأس العين 
وباجروان وثالث من الرقة مارا باجروان وحران والرها ( اذسّا ) الى امد ۰ 

وأخيرا كان یخرج طريق من الرقة قيمر بسروج وینتهی الى سمیساط 
مجاباً فى سيره ازورار الفرات العظیم ٠‏ وورد فى كنب المسالك ذكر المسافات 
من سمساط الى حصن منصور وملطية وكمخ وغيرها من الثغور ٠‏ على ان ما 
يؤسف عليه ان هذه المسافات لم تذکر بتدقيق بساعدنا على تعین مكاني الحدث 
وزبطرة » اذ ما زال ذلك موضع النظر » مع ان القدسی أورد بعض الفوائد حتى 
اة نها مک اقول اس 9 0 


(۱۷) ابن خرداذبه ۹۰ و ۹٦‏ ؛ قدامة ۲۱۶ و ۲۱۵ و 5١5‏ ؛ المقدسى ١59‏ و ۱۵۰ ٠‏ 
(۱۸) ابن خرداذبه 95 و ٩۷‏ و ۹۸ ؛ قدامة ۲۱۵ و "١6‏ و ۲۱۷ ؛ القدسی ١415‏ و ۱۵۰۰ ۰ 


الفصل ١‏ لتاسع 


بلادالروم 


أى آسية الصغرى 


بلاد الروم - الثفور من ملطية الى طرسوس ب الدربان الكبيران فى جبال طوروس س 
طریق القسطلطيئية انار بالابواب القليقية ب طرابزون - حصارات 
القسطئطيئية الثلائة - غزوات السلمن فى آسية الصفری ب 
نهب عمورية بامر العتصم ل فتح السلاجقة آسية 
الصغرى . مملكة ارميئية الصغرى ب 
الصليبيون اجل مدن السلاجقة 
فى بلاد الروم ٠‏ 


كان المسلمون پسمون آفالیم الدولة الزنطیة فى جملتها : بلاد الروم ٭ ولفقل 
الرومى أى الرومانی فى العصور الاسلامية الاولى كانت ترادف عندهم « النصرانی » 
سواء أكان من الوئان أم اللاتين ۰ وكانوا يعرفون البحر المتوسط باسم بحر 
الروم أيضا مم اختصر اسم « بلاد الروم » الى « الروم » فقط ٠‏ وصارت لفخلة 
« الروم » بمرور الايام اسما لاقرب الاقالیم النصرانية من بلاد الاسلام ٭ ومن 
ممة صار « الروم » اسما لاآسية الصغرى عند العرب وهی البلاد العظيمة اللى 
التقلت نهائما فى ختام الثة الخامسة ( الحادية عشرة ) الى ايدى المسلمين باستبلاء 
السلاجقة علها ٠‏ 

ولقلة ما بأيدينا من مراجم عن ذلك الزمن لم شوفر لدينا - با آسفا - 


بت ۱۵4ات 


س مات 
من وشق الا“خار ما يعتد” به عن تاریخ آسبة الصغری وجغرافتها التاربخية فى 
القرون الوسطى ء سواء فى عهدها النصرانی أم فى أيام السلمین( ٠‏ ولا غرابة 
فى قلة ما عرفه البلدانيون العرب القدماء عن هذه البلاد : فقد كانت فى أيامهم 
اقليما من أقاليم دولة الروم > وبعد انتقال هذا الافلیم الى سلطان السلاجقة الترك 
م بعن - با للاأسف ‏ مصنفونا السلمون بهذا الافلیم الاسلامى البعید > فلم 
پنته الما وصف دقيق له يشبه ما خلفوه عن غيره من الافالیم ٠‏ وأول وصف کامل 
لا سبة الصفری الاسلامیة » كته الحاج خليفة » غير ان هذا لا يرقى الا الى مطلع 
الثة الحادبة عشرة ( السابعة عشرة ) أى بعد أن مضى حو مثنی سنة على دخول. 
هذا الاقلي, فى جملة أجزاء الدولة العثمانية © ٭ 

كانت الحدود بين بلاد المسلمين والروم فى أيام بنی آمبة وبنی الماس بل 
حتى قبل ان بقضی ا مغول القضاء المبرم على العاسیین ہما ينيف على فرن ونصف 
قرن » تالف من سلسلتی جبال طوروس وطوروس الداخلة ( انتي طوروس ) 
Anti "aur‏ ٭ وکان يعبن هذه الحدود ويحميها خط" طويل من القلاع 
( تعرف بالعربة بالئغور ) يمتد من ملطية على الفرات الاعلى الى طرسوس 
بالقرب من ساحل البحر المتوسبط + وكان الروم بحتلون هذه القلاع تارة والسلمون 
تارة آخری ۰ فکان الفریقان فبها بین کر" وفر" ٭ وینقسم خط القلاع هذا عادة الى 
مجموعتين : احداهما تحمی الجزيرة ( وتسمى ثغور الجزيرة ) وهی الشمالية 
الشرقة » والثانية تحمی الشام ( ونسمى غور الشام ) وهی الجنویبه الغربية ٠‏ 
وكان من غور الحزيرة : ملطبة وزبطرة وحصن منصور وبهسنا والحدث » وقد مر" 


(۱) بحتوی کتاب الجفرافية التاريخية لا"سية الصغری .48518 Historical Geography of‏ 
11201 لؤلفه البروفسور رمسى 11011158 ,]1۷ N.‏ ر وسنشير اليه بحروف 10۸1 )على خلاصة 
رائعة لكل ما يعرف الان عن هذا الموضوع ٠‏ ولا غنی عنه البئة لمن يبتغى تفهم هذه العضلة المعقدة 
تفهما صحيحا ۰ والفضل فى كثابة هذا الفصل بعود الى هذا الکتاب أكثر من أى مر جع آخر مذكور 
فى الحواشى ٠‏ وبحسن الرجوع أيضا الى مقالات البروفسور رمسى الفيدة فى المجلة الجغرافية (.6.1©) 
لشهر ايلول ۱۹۰۲ ص ۲۵۷ ٠‏ وتشرین الاول ۱۹۰۳ ص ۲۵۷ ٠‏ 

(۲) اما فى القسم الشرقی من بحر الروم فقد أجاد العرب فى معرفة جزبرتی فبرس ورودس ٠‏ 
فان المسلمين غزوا الجزيرة الاولى منذ سنة ۲۸ ( 14۸ ) بقيادة معاوية الذی صار خلیفة فیما بعد ٠‏ 
على انه لم ينته الینا وصف جنرافی لهاتين الجزيرتين ۰ البلافری ۱۵۴ و ۲۳۹ ؛ ياقوت ۲ : ۸۳۲۲ ؛ 
۲٩ : ۶‏ ۰ 
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(سوریم) 


ا مميش با وميالا رر 


اس سس نس سس مت 
Fe ۲۰ ۷۰ ۰‏ ۵۰ ۱۷۰۰۲ ۸۰ سح 


ا 
وصفها فى الفصل السابق ٭ ثم مرعش والهاروامة والكنسة وعين زربى ٭ ومن 
الثغور التى تحمی الشام » و کات بالقرب من الساحل الشمالی لیخلسج اسکندریة 
( اسکندرونة ) : المصيصة وأذنة وطرطوس ٠‏ 

اما مرعش > وسماها الروم مراسبون (دزم1وهره]3) فقال انها امت فى 
موضع جرعانیقیة ٭ وقد جدد بناءها الخليفة معاوية فى المثة الاولى ( السابعة ) + وفى 
عهد أواخر خلفاء بنى أمة حصنها المسلمون وانتقلوا الها وہنوا لهم قبها مسحدا 
جامعا + ثم حصّنھا هرون الرشيد ٭ وكان لها سوران وخندق وفی وسطها حصن 
عليه سور یعرف بالروانی ء على ما جاء فى ياقوت ٠‏ وانما سمي بذلك نسبة الى بانیه 
مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمبة ٭ وفى سنة +44 ( ۱۰۹۷) استولی الصلسون 
على مرعش بقمادة غودفری دی بويون (Godfrey de Bouillon)‏ م صارت مدینه 
ذات شأن من مدن مملکة ادمنة الصفری (:وسات الکلام علها ) + ولشت آغلب 
الوقت فى ايدى النصاری حتى سقوط هذه المملكة ٠‏ وما زال شر عين زدبی > 
وعرفه الصلسون باسم انازرس (وندانروئوبرة)» قائما ٠‏ وقد كان هرون الرشيد 
جدده وأحكم تحصنه فى سنة ۱۸۰ ( ۷٩٩‏ ) + ووصف الاصطخری عين زدبی 
بقوله انها « بلد شه مدن الغور ٠‏ بها تخل وهی خصبة واسعه الماد والزدوع 
والراعی » ٠‏ وکان لها سور مكين ء كثيرة الخیرات جلبلة الشأن فى الثة الراہمة 
( العاشرة ) ٠‏ وفى نحو منتصف هذه المة انفق سيف الدولة الحمدانی على ما يقال 
ثلائة آلاف ألف درهم ( نحو ۱۲۰۰۰۰ باون ) حتى آعاد عمارتها ٭ ثم استولى 
الروم عليها غير مرة » وفى ختام المنّة التالة استولی الصلسون علبها وخر بوها + 
ثم صارت جزءا من دولة ملك ارمشة الصغرى ٠‏ ووصف أبو الفداء هذه الدینة 
بقوله : بلد فى جبل ذات فلعة مستعلية عنها » ٠‏ وهی على مسيرة يوم جنوب 
سسس ۰ وزاد ابو الفداء على ذلك ان فى جنوبھا نهر جبحان ٠‏ وفى اه الثامنة 
( الرابعة عشرة ) « غير الناس اسمها وسموها اورزا » ٠‏ 

وموضعا الهاروئية والكنسة » لا يعرفان على وجه الصحة » الا انھما تقعان فى 
اطبال بين مرعش وعين زربى ٠‏ والهارونية »> وهی على مرحلة غرب مرعش > 
وحصواها نسبت الى هرون الرشيد » بناها سنة ۱۸۳ (۷۵۵) + وكان هذا الثغر غربى 


بت ۱۱۷ات 

جل اللکام فى بعض شعابه ٭ وجمل اللکام اسم اطلقه البلدانیون السلمون على سلسلة 
جبال انتي طوروس ٠‏ والظاهر ان ابن حوقل زار الهارونية فقد قال فها انها « فى 
غاية العمارة » وقلعتها حصيئة وقد خربها الروم « ففى سنة ۳4۸ ( ۹۵۹) سبوا من 
أهلها الفا وخمسمئة مسلم ما بين امرأة ورجل وصبى » على ما ذكر ياقوت ٠‏ مم 
ان سيف الدولة الحمدانی جدد عمارة الهارونة » واستعادها التصاری ثانبة » وظلت 
بعد ذلك فى بد ملك ارمشة الصغرى ٠‏ اما الكنيسة » ويقال لها الكنسسة السوداء > 
فهى حصن منیع قديم ٠‏ بناها الروم بحجارة سود على ما قال البلاذرى ٠‏ وزاد على 
ذلك ان هرون الرشيد « أمر بنائها واعادتها الى ما كانت عليه وتحصننها » وندب 
الها المقائلة » ٭ فها مشر والظاهر انها كانت الى جنوب جبحان ٠‏ فذكر الاصطخرى 
انها « ثغر فى معزل من شط الیحر » ٠‏ وقال ابو الفداء : « كان بنها وبين الهارونبة 
اثنا عشر ملا » ٭ وكانت فى أيامه من جملة بلاد ارميئية الصغرى » حالها حال 
الهارونية ٭ 

وأما النغر الا خر فى هذه الجهات » فهو المعروف عند العرب باللقتب » وسمى 
بذاك على ما جاء فى ياقوت « لاله فی جال كلها مثقبة ۰ فيه کوی" کار » ۰ 
والظاهر ان موضعها الحقيقى غير معروف الا انها لا تمعد كثيرا عن الکنستة فانها كانت 
عند لحف جيل اللكام على ساحل البحر قرب المصيصة + وأول من بنی حصن 
الب هشام الخليفة الاموي ٠‏ وقال ياقوت ان الذی استحدثه عمر الثانى « عمر 
بن عبد العزیز » وكان فيه على ما ذكر ابن حوقل مصحفه بخطه ( أى بخط عمر 
بن عند الغزيز ) أنقى خلفاء بنى أمبة وأكثرهم ورعا ٠‏ وروی البلاذری الى ذلك 
انه لا ورد المهندسون للنائها » حفروا أولا الخندق فى حصن الثقب فوجد فى خندقه 
حين حفر » عظم ساق مفرط الطول فعث به الى ہشام لطرافته۱") + 

اما لدن الثلاث : المصيصة (٥زا٥ہ0٥ہ15)‏ واذنة , طرسوس ء وكلها من بناء 
الروم » فما زالت قائمة ٠‏ فالمصيصة على نهر جبحان ( نهر بیرامس ) فتحها عبداللة بن 


5 مه 
(۲) الاصطخری هه و ٦٦‏ ؛ اہن حوقل ۱۰۸ و ۱۲۱ ؛ البلاذری ٦‏ و ۱۷۱ و ۱۸۸ ؛ المسمؤدى... 
۱ ؛ ۸ : ۲۹۵ ؛ ياقوت ۱ : ۹۲۷ ؛ ۳ : ۷۸۹ ؛ ۶ : ۳۱۶ و 29۸ و ۹2۵ ۰ ابو الفداه 


۰ ۲۵۱ و‎ ٥ 


ے ۱۱۳ 

الخليفة عبد الملك الاموي فى الثة الاولى ( السابعة ) وبنی حصنها على آساسه القدیم 
ووضع بها سکانا من الجنه من أرباب البأس والنخوۃ ٭ وبنی فيها مسجدا فوق تل 
الحصن + وکان فى الحصن کنیسة جعلت ریا ٭ وبعد وقت قصير اشا فى ال مانب 
الا خر من جیحان ربض أو مدينة ثانية سميت کفریا » بنى فیها الخليفة عمر الثانى 
مسجدا جامعا اتخذ فيه صهريجا ٭ ثم ان مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية آنشاً 
ربضا ثالئا فى شرقى جیحان يقال له الخصوص ۰ وبنى عليه حائطا وأقام عليه باب 
خشب وخندق خندقاً ٭ وفى زمن الخلفاء الساسين » بنى المنصور فى المصصة مسحداً 
جامعاً فى موضع هيكل قديم كان بها وجعله مثل سبجد عمر ( الثانى ) ثلاث مرات* 
واستحدث هرون الرشيد كفربا ٭ وزاد الأمون فى مسجدها ٠‏ وكان بين كفربا 
والصصه فنطرة على نهر جیحان ٭ ثم لا استخلف الملصور ودخلت سنهة ۱۳۹ 
( ۷۵۰ ) أمر بعمارة مدينة الصصة وکان حائطها متشعاً من الزلازل وسماها 
العمورة + وبعد ذلك انتقلت الصبصة كسائر البلدان الحاورة لها الى ایدی ملوك 
ارمشة الصغری ٠‏ 

و مدننة اذنة » وهی قرب المصيصة » تقع على نهر سبحان ( نهر سارس ونه ) 
وکان فى الطريق على شىء يسير من الصيصة قنطرة ترقی الى أيام بسطنیانس 
(مدمزحدتا٥ن3)‏ رامت فى سنة ۱۲۵( ۷٤۳‏ ) وسمست ہجسر الولید نسبة الى الولید 
ال الاموی ۰ ثم رمم العتصم الخلفة العابی هذا الجسر ثانية فى سنة ۲۷۵ 
۸4١ (‏ ) ۰ وأعاد النصور بناء قسم من اذنة فى سنة ۱4۱ (۷۵۸) ٠‏ وصفها 
الاضطخری بقوله انها مدينة خضبة عامرة فی غربى نهر سبحان حصينة وكان حصنها: 
قيلة اير ارا ون لا تاه سوه عليه علطا رایس ول 
ما جاء فى ياقوت ٠‏ ولااذنة ماننة آبواب وسور يليه خندق ۰ 


واطلق السلمون على نهری سارس وبيرامس اسم نهر سبحان ونھر جیحان ٭ 
وكانا فى صدر الاسلام حدا ایا بين بلاد السلمین وبلاد الروم ٭ وقد سمی 
البلدانيون السرب نهری براس وسارس باسم جیحان وسبحان > على غرار 
تسمرتهم ھري أو كسس (وں0×xu)‏ وجکسارٹس (Jaxartes)‏ فی آسة الوسطی 


ے ٦۹‏ بت 


وهما أكثر شهرة » باسم جبحون وسبحون > على ما سنبسط القول فبه ٭ ومنابع عذین 
النهرين فى المرتفعات شمال ارمنية الصغرى ٠‏ وكان نهر جيحان ‏ وقد ذكر ابو 
الفداء انه « بقارب نهر الفرات فى الکر » وسمبه العامة جهان » ب بعد مروره 
بالصيصة يصب فى بحر الروم فى خليج اياس الى شمال ميناء اون ( ملس 
1s‏ ) ثم صار ملو (81810) + اما نهر سبحان فاصغر منه » ولم يكن على ضفافه 
مدن جليلة غير اذنة ٭ وعلى هذا اللهر كانت قنطرة الححر وقد مر" ذكرها ۰ 
وجیحان ومسحان على ما روى المسعودى من انهار الحنة*) ٠‏ 


ومهما يكن من آمر > فان احل التغور مدينة طر سوس + وكان مقائلئها من 
الفرسان والشاة 0 وهی "شرف على الدخل الحنوبی للدرب الشهور عبر طوروس 
المعروف بأبواب قليقية ذكر ابن حوقل ان على طرسوس سورين من حجارة وبها 
مئة الف فارس + ثم قال « وكان بينها وبين حد الروم جبال منبعة متشعبة من اللكام 
كالحاجز بين العملين » ويقصد بهما عالمی الاسلام والتصرانبة ٭ وقال ابن حوقل ان 
الحامية العظيمة التى أدركها وشاهدها فها سنة ۳۰۷ (۹۷۸) « كانت من الغزاة 
الوافدين البها من البلدان الاسلامیة لقتال الروم » * وسبب ذلك فما ذکر - 
« ان لبس مدینة عظيمة من حد بلاد فارس والحزيرة والعراق والحجاز والمن 
والشامات ومصر والمغرب الا وبها لا هلها دار ورباط فى طرسوس بنزلہ غزاة تلك 
البلدة ویرابطون بها اذا وردوها ٭ وترد عليها الجرايات والصلات وتدر" عليهم 
الانزال والحملان العظيمة الحسمة الى ما كان السلاطين بتکلفونه وينفذونه 
منطوعین وہتحظون عله مشرعان » ۰ 

)٤(‏ البلاذری ۶۵ و ۱۱ و ۱٦۸‏ ؛ الاصطخرى ۳ و ٦8‏ ؛ ابن حوقل ۱۲۲ ؛ السعودی 
۴ : ۲۰۸ ؛ ۸ : ۲۹۵ ؛ پاقوت ١‏ : ۱۷۹ ؛ ۲ : ۸۲ ؛ ۶ : ممه و ولاه ۰ ابو القداء ۵۰ ۰ 

چاء اسما هذين النهرين فى بعض الاوقات خطا بصورة سیحون وجیحون , على نحو ما پسمی به 
صنواهما لهرا آسية الوسطی ۰ اما فیما پتصل بالفم القدیم لنهرن سارس , فیحسن بنا أن نلاحظ 
ان ابن سرابيون ( الخطوطة : الورقة 42 1 ) ذکر ان نور سیحان ( سارس ) كان فى ايامه ( آی فی 
بداية الثة الرابعة = العاشرة ) يصب فى جیحان ( بيرامس ) على خمسة فراسخ فوق الصيصة ٠‏ 
وبهذا پشترك هو وجیحان فى مصب واحد فی البحر ۰ أما الیوم » فلٹھر سیحان فم فى الجهة 


الغربية قرب مرسينة ۰ ومن الممكن تتبع معالم الجری القديم ۰ انظ : الجلة الجفرافية ۰ 
۰ .0608 لشهر تشرین الاول ۱۹۰۳ ص ٣١٤‏ ۰ 


۱۳٣۵ =‏ 
وعني الخلفاء الساسیون الاولون » ولا سيما المهدى وهرون الرشيد ء بتحصين 
طرسوس وشحنها فى أول الاامر بثمامة آلاف من المقائلة ٠‏ وكانت الندبات السنوبة 
على النصارى نحتاز من باب الحهاد الشهور لقاتلتهم ٠‏ وفى الحهة السری من 
جامع طرسوس > دفن الخليفة المأمون > فقد ادركته منيته وهو فى بذندون ( بدندس 
( وملدع200) القریة منها ٭ وكان رشق المدينة نهر الردان ( نهر کودنس 
٠ ) 8‏ وفی سود ي المدينة سته أبواب وخندق عميق ٠‏ ولشت طرسوس > 
على ما قال بافوت » تفر اسلاماً حتى كانت سنة ۳۵۵ ( ٩٠‏ ) فان نقفور ملك الروم 
Phocas‏ #نتامنامةه21 استولى على الثغور ونزل على طرسوس فسلمها الله 
من كان بها على الامان والصلح ٠‏ فخرج منها من المسلمين من أراد بلاد الاسلام وأقام 
نفر بسير على الجزية ٠‏ وخربت المساجد « وأحرق نقفور المصاحف وأخذ من 
خزائن السلاح ما لم بسمع بمثله > ولم تزل طرسوس بيد التصاری الى هذه الغاية 

أى سنة ۱۲۳ (۰)۱۲۲۱ ۰ 

وکان نهر کودنس القديم يعرف على ما با » بنهر البردان أو بردی ٭ 
وذکر ابن الفقه اله كان يسمى ایضا نهر الغضبان » ومخرجه من أصل جيل فى 
شمال طرسوس يعرف بالاقرع ويصب فى بحر الروم غير بعيد عن المصب الحدیث 
لنهر سبحان ٭ وفى ناحية الغرب » على مرحلة من طرسوس > نهر كان اف حدا 
ماشا فى الازمنة الاولى » وهو نهر لموس ٥‏ ہتتتو سماه العرب نهر اللامس + 
« وعليه يكون الفداء اذا فودي بين المسلمين والروم » ٭ ومما بلي هذا النهر بلدة 
للروم تعرف يسلوشة أو سلوفة قللقبة ‏ 0111018 Seleucia of‏ وقد صار 
أسمها فى أيام الترك فى العهد الاخير سلفكة راہء(اہ[ہع ”ٴ٠‏ 

ويقطع جبال طوروس دروب كثيزة سلك السلمون النين منها بوجه خاص 
فی غزوانهم الستوية للاد الروم : اولهما درب الحدث وهو فى الشمال الشرفی 
وكان من مرعش فشمالا الى ابلستين وقد عرفت هذه المدينة فی الازمنة الاخيرة 

(ھ) ابن حوقل ۱۲۲.؛ ابن الفقيه ١١5‏ ؛ البلاذری ۳ المسعودى ۱ : 555 ؟ 

۷ ۲ 4م : ۷۲ ؛ اقوت ۱ : لامه و ۵۵۸ ؛ ۲ : ۵۲7 ؛ الطبری ۲ : ۱۲۳۷ 0 


- ۱ ت 


بالستان (وهی آبلسثا البز نطبة وطاوج[۸۵ وعرسوس الیونانية Arabigsug‏ ) 
وكان بحمی هذا الدرب حصن الحدث و۸ وقد مر" ذکره فى الفصل 
الاق * وثانی الدروب © وکا ما كان پسلك فى الالزمئة القديمة » هو درب 
الابواب القلقة الضارب شےالا من طرسوس > ومنه باخذ الطرنق العام الى 
القسطنطنية ٠‏ كان هذا الطریق هو الذی يسلكه سعاة السرید ویمر" منه وفود 
قيصر والخلىفة م كما انه الطریق الذی تنعه ندبات الغزو العديدة من الاسلام 
والتصاری ۰ وقد عنی ابن خرداذبه فى سنة ۲۵۰ ( 854 ) بوصف هذا الطریق ء 
8 مناالازہ ی سن سی 
بدرب السلامة ويتصل ہما يسمى بلة فلقسة 01110188 2106 وهی الا بواب 
القلشة المشهورة ٭ 

ودونك هذا الوصف » على ان كثيرا من المواضع المذكورة فيه لا يمكن تعبینھا 
فی‌یومنا » وقد وضعنا وق فوسین ما فرت معرفته عن اسماء بعضها ۰ فال این 
خرداذبه : « من طرسوس الى اله ق انا عشر مبلا » ثم الى الرهوة ( أى انکان 
المتخفض ولعلها مس كر نة ودومادومه]1 القديمة ) » ثم الى الحوزات انا عشر 
علا > ثم الى الحردقوب سبعة امال 2 الى الذندون ( 2008808 وهی بز نطى 
الحديثة ) سبعة آمیال وها عين تسمی عین رقة مات عندها المأمون"“ ٠‏ ثم اليم 
معسكر الملك على حمة لؤلوۃ ( لولون تم ) والصفصاف عشرة آمبال ( قرب 
فوستسوبولس Faustinopolis‏ ( وكذلك حصن الصقالة عشرة أميال > 
وتصبر الى معسكر الملك وقد قطعت الدرب ( النهاية الشمالة من درب الابواب 
القلىقة ) وأصحرت ٠‏ ومن معسكر الملك ( حث نهاية الابواب القلقبة ) الى وادى 
الطرفاء انا عشر ميلا » ثم الى منى عشرون ميلا » ثم الى نهر هرفلة ( وهرفلة هى 
اراكلية الحديثة وهر كلية 18[مجم11 عند الروم وهی المدينة التی استولى عليها 
هرون الرشيد عنوة” ) انا عشر ميلا » ثم الى مدينة اللبن ثماية أمال » ثم اوا 
الغابة خمسة عشر مبلا ٭ ثم الى المسكنين ستة عشر مبلا ء ثم الى عين برغوث انا 


(1) انش خبر ذلك فى مروج الذهب ( ۷ ۰ 19 ) وتاريخ الخلفاء للسيوطى ص ٠١9‏ طبعة 
الریة ٠‏ رم ) ۰ 


-۷ - 

عشر ميلا » ثم الى نهر الاحساء ( أى النهر الذى تحت الارض ) ثمالیة عشر صلا > 
ثم الى ربض فونية ( ايكونيوم عونمم ) ثمانية عشر مبلا » ثم الى العلمين 
خمسة عشر ملا » ثم الى ابرومسمانة عشرون ميلا » ثم الى وادى الحوز اثنا عشر 
مبلاء تم الى عمورية ( آموریون mori‏ ) انا عشر مبلا ٭ وطریق آخر من 
العلمين الى عمورية يبدأ من العلمین الى قرى نصر الاقریطشی خمسة عشر ميلا » ثم 
الى دس بحيرة الباسليون ( بحيرة الاربعين شهيدا ) عشرة آمبال ء ثم الى السند 
عششرة أميال » ثم الى حصن سنادة ( وهى حصن سنادس 808068 ) تماسة 
عشر ميلا » ثم الى ملفل خمسة وعشرون صلا > ثم الى غابة عمورية ثلاثون مبلا + 
ومن عمورية الى قرى اطر"اب خمسة عشر ملا » ثم الى صاغري ( وهو 
ngs‏ ) نهر عمورية ميلان > ثم الى العلج ائنسا عشر مبلا » ثم الى 
فلامی الغابة خمسة عشر ميلا » ثم الى حصن اليهود انا عشر ميلا » ثم الى سندابري 
( سنتابربس 2138وطو4طو8 ) سماسة عشر ميلا » ثم الى مرج "حمر الملك فى 
در و لبة( دوریلیوم دا6 [جره© ) خمسة والائون مبلا ء ثم الى حصن عرو بلي 
خمسة عشر صلا > ثم ا ی کنائس اللك Basilica of Anna Comnena‏ 
#لائة آمبال » ثم الى التلول خمسة وعشرون ميلا » ثم الى الاكوار خمسة عشر 
ميلا > تم الى ملاجنة ودنع ج11 خمسة عشر ميلا » ثم الى اصطل الملك خمسة 
آمبال > مم الى حصن الضراء ( وهی کسونس 10408 حیث معدية تصل الى 
Agi‏ ) ثلاثون ميلا ثم الى الخليج ( وهو بوسفور القسطتطينيةونروم809 ) 
اربعة وعشرون ملا » وسقبة منز بأزاء ( أى جنوب ) الغبراء » ٭ وبهذا 

بختنم ابن خرداذبه كلامه على 750 0 ۱ + 


(۷) ابن خرداذبه ۱۰۰ - ۱۰۲ و ۱۱۰ و ۱۱۳ وقد جاء فى ابن خرداذبه ( ص ۱۰۲ - ۱۰۳ ) 
وصب طرق تخت بعض الشىء عن هذا الطریق ۰ وزاد الادريسى على ذلك ذکر السافات ‏ طبعة 
جوبرت 10118811 ۲ : ۳۰۸ و ۲۰۹ ) وقارن ذلك ہما کتبه رسی 180088۷ نی HGAM‏ 
( ص ۲۳۹ و 445 ) ۰ وقد عیل البروفسور رمسى ( أنظر الجلة الجغرافية آ3 لشهر تشرین الاول 
۳ ص ۳۸۳ ) حصن الصقالبة الشهور بکونه خرائب الحصن البزنطی البنی بالرخام الاسود المسمى 
الاآن انشا قلعه سی الجائمة فى أعالى الجبل الطل جنوبا على مدینة بزنطی ( بذندون أى بودندس ) 
اما حصن لولون 101110181 البزنطى » وقد سماه العرب لؤلؤة , فقد عينه ایضا ( آنظر نفس 


ے۸۷ے 

اما ماکان یعرفه المصنفون العرب القدماء عن جغرافة اسبة الصغرى » فلس 
الا لمحات خاطئة لا تمت الى الواقم بصلة الا وصفهم الطريق العام الى القسطنطينية ٠‏ 
مصداق ذلك ما نراه من خلط عند ابن حوقل بين النهرين المختلفين : آلس 
وصاغرة وهلس وسنکاریوس + ونحد أيضا فى التواريخ القديمة اسماء جملة من 
مدن الروم بصورتها المعربة ولكن معظم هذه الاسماء قد انتهی الينا على غير هذه 
الصور بعد الفتح التركى ٠‏ على ان ما يؤسف له م هو ان المصنفین العرب لم 
بخلفوا لنا وصفا لهذه المدن ٠‏ ونذکر ههنا شیا منها مما لا شبهة فى صحته : 
الطوانة (ya18آ)‏ دباسة (ممںرامر[ل7) ملقوسة (Malacopia)‏ هرفلة 
(KHeraclia)‏ لاذق (TDaodicea)‏ قبصر ية (Caesarea Mazaka of Cappadocia)‏ 
انطاکےة (Antioch of Pisidia)‏ قطسة (Cotyaeunı)‏ شر (Angora)‏ 
افسوس (Ephesus)‏ آہدوس (Abydos)‏ نقموذبة (Nicomedia)‏ 
وغبرها من الدن ۰ 

أما طرابزون (3دمء ذداہ×07) وكتب افوا EE‏ اطر ایز ندة > 
تھی على ما جاء فی ابن حوقل أجل مناء كانت تحلب الها السلع من القسطنطشة 
فى صدر الدولة العاستة وتحمل منها الى بلاد الاسلام ٠‏ فكان التحار العرب 
ووكلاؤهم ینقلون السلع منها عبر الجبال الى ملطبة وغيرها من مدن الفرات 
الاعلى ٠‏ وكانت هذه التحارة ببد الارمن على ما فى ابن حوقل ٠‏ على ان كثيرا 
من التجار المسلمين » حسما ذکر ء كانوا يمون فى اطرابزندة ٠‏ وأخص هذه 
السلع : شاب الکتان المونانى وثیاب الصوف والدیاج والاكسية الرومسة وكلها 
كان بحلب بحرا من الخليج أى البوسفور ٠‏ ومما يدل على شهرة طرابزون وعظم 
شأنها فى ذلك الزمن ء ان البحر الاسود كان يعرف باسم بحر طرابزندة ٭ 
على ان اسمه الرسمی كان بحر بنطس أو پنطش ٠‏ وهو پنٹس 008 


٠ تقوم فى الشمال فوق الصفصاف‎ OEE EEE 
وتدل الصفصاف على المستوطن الذی فى الوادى أسفلها حیث كانت المدينة اليونانية فوسٹینو بولیس‎ 
, Faustinopolis 


- ۱۹4 بت 


عند الروم الذی كان لتصحف اسمه ( من جراء اعجام الحروف العرببة ) قد 
كتب ولفظ منذ الاأزمنة الاولی خطاً بصورة نبطس وئیطش > وغالسا ما اقتمس 
الصنفون الفرس والترك الاسم بهذه الصودة الصحفة » واتقل هذا التصحف 
الى الطعة فلا سیل آل رنجمه ال سایق اسمه(*) ۰ 

ومع ان ما دونه مصنفو العرب عن طبغرافية مدن آسية الصفری فیما قبل 
الفتح السلجوفی » أى فى النصف الاخير من المثة الخامسة ( الحادية عشرة ) > 
فلل غابة القلة » فقد کان المسلمون بعرفون معظم هذه البلاد > فانھم کانوا فى 
آبام بنى امبة وصدر الدولة العباسية یقومون فى كل سنة تقریا بل غالبا مرتین 
فى السئة » فى الریع والخريف بغزوات يجتازون فبها دروب جبل طوروس الى 
بلاد الروم ٭ وكانت غاية الغايات عند هم الامشلا: على القسطنطنة + وفى الواقع 
لقد ضرب المسلمون الحصار على القسطنطنة ثلاث 0 فى أيام بنى امبة ولكن 
وا كن عسات كانت تن المهاجمين ٭ ولس ذل ك بمستغرب اذا ما علمنا 
ان البوسفور يبعد عن طرسوس فاعدة الهجوم العربى ثیفا واربعمئة وخمسین ميلا 
فى خط مستقيم بقطع عضبة اسبة الصغرى الجلة + 

واول هذه الحصارات الثلاثة المشهورة كان فى سنة ۳۲ )٦٦٦(‏ فى ايام 
عثمان » حين غزا معاوبة ‏ وقد تولی الخلافة فيما بعد آسية الصغرى واجتازها بريد 
القسطتطينية ٠‏ فهاجمها اولا ثم ضرب علبھا الحصار ولكنه اضطر الى رفع الحصار 
عنها لما بلغه مقتل الخليفة عثمان ٭ واعقب ذلك أحداث انتهت بقسام الدولة 
الاموية ٭ وكان الحصار الثانى فى سنة 45 )٦٦٦(‏ حبن بعثەعاوبة - وكان قد 
اصبح خليفة ‏ ابنه وولى عهده يزيد لقتال اللك فسطنطان الرابع ٭ بد ان عحز 
قادة الحش اوقع بالجيش الاسلامى هزيمة منكرة ٠‏ فلما توفی ابوه صارت اليه 
الخلافة فعاد الى بلاده + أما الحصار الثالث وهو اشهر حصار وفع على القسطنطشة 
عدا دام مدن فى مت سیت الذی بعث اخاه مسلمة فى سنة ۹٦‏ (۷۱۵) 


(۸) ابن حوقل ۱۲۹ و ۱۳۲ و ۲۶۵ و ٢٢٢‏ ؛ ابن خرداذبه ٠١*‏ ؛ البلاذرى ۱٦١‏ ؛ الطبرى 
۳ وءلا و ۷۱۰ ؛ ابو الفداء ۳۶ ؛ ياقوت 2١١ : ١‏ و 2۹٩‏ ؛ المسعودى ٠ ۲۹۰ : ١‏ 

وقد يسمى البح الاٴسود بحر الخزر وهو اسم يطلق فى العادة على بحر قزوين ( ابن خرداذبه 
۳ء ئ۰ 


- ۱۷۰ بت 


لقتال لو الایزودی دحدہذ: ہ٥٥[‏ مد مور1 وقد انتهی النا عن هذه الحملة التى 
بات ایضا بهزيمة المسلمين اخبار كاملة من التواریخ العرببة والرومبة ٭ وفی 
هذه الحروب اشتهر عبدالله اللقب_بالبطال الذى اعتبره الثرك بعد زمن طویل, 
بطلهم القومی والجندی السلم الذی لا يقهر ٠‏ 

ولم تحل هذه الخساثر والهزائم دون مضي السلمین فى غزواتهم سنة بعد 
آخری ما خلا فترة قصيرة انصرف فبها الماسیون الى توطید أركان دولتهم ء ثم 
لوا فى ذلك محل بى أنة بسد فرن أو آکشر من فرن عل رلح الان ٠.‏ 
والماسیون وان صعب عليهم ضرب الحصار على القسطنطينية » فانهم غزوا ارجاء 
آسبة الصغرى مرة تلو أخرى وأعملوا فها اللهب والحرق ء وأشهر هذه الفزوات : 
ند بة الخلفة التصم بن هرون الرشيد فى سنة ۷۷۳( ۸۳۸ ) على عمورية ۰ وهی 
الموصوفة بانها اجل مدينة فى الشرق « واضع واحصن بلاد الروم وهی عين. 
النصرائية » فأمر الخليفة بنهبها وهدمها وحرقها وعاد الخليفة راضیا ومعه مد 

وقد عني ابن خرداذبه بوصف أعمال آسبة الصغری فى أيام ملوك الروم ۰ 
ويفيدنا وصفه فى تصحیح التفاصيل الشوشة التى دو”نها فسطنطین بورفروجینشس, 


(۹) أفاض الستر بروكس 18912001558 ۷۷۰ .8 فى سرد غزوات المسلمين فى آسية الصغرى 
مستقيا ذلك من الراجم العربية مع التعليق عليها فى بحثه الموسوم « العرب فى آسية الصغرى من. 
سنة 14۱ ال ۷۸۰م ء ‏ 750 Arabs in Asin Minor, 641 to‏ 6 اللنشور فی مجلة 
الدراسات الهليية ۰ (Journal of Hellenic Studies)‏ الجلد ۱۸ سنة ۱۸۹۸ ۰ وفی بحثه 
الموسوم « البزنطيين والعرب فی صدر الدولة العباسية : ۷٥۰‏ ب ۸۸۱۳ م Byzantines And  «‏ 
in the time of early Abbasid, 0 to 813‏ ۸۵5 المشور فى المجلة الانكليزية 
التاريخية 116716۷77 Historical‏ ۵1150 القسم الأول منه فى عدد تشرين الااول ۱۹۰۰ وقسمه 
الثانی فى عدد كانون الثانی ۱۹۰۱ ٠‏ وقد عالج موضوع حصار القسطنطينية العظيم فى ايام خلافة 
سلیمان فى مقال نشره فى مجلة الدراسات الهلنية أيضا ( الجلد ۱۹ لسنة ۱۸۹۹ بعنوان « حملة 
سنة ۷۱۳ الى ۷۱۸ بحسب الراجم العربية »1۳0۳0۸۵36 718 ما 01716 (TheCampaign‏ 
(80110068 وتناول هذا الموضوع من الجائب البزنطی البروفسور جى ۰ ہی ٠‏ بورى 80۲¥ .8 .3 
فى کتابه 111210116 of the Later Roman‏ 11150077 المجلد الثانی ص 40١‏ ۰ ويسمى المسلمون. 
Constantinople‏ بالقسطنطيئية ٠‏ اما فیما پتصل باسمها البزئطى الذى يقال ان منه اشتق 
لفظ « استانبول » الاسم التركى الحديث فيحسن بنا ان نلاحظ ان السعودی فى النصف الا'ول من. 
المئة الرابعة ( العاشرة ) كثب ( التنبيه ص ۱۳۸ ) ان الروم فی أيامه كانوا پسمون عاصمتهم بولن 
Bulin‏ رای بول ۳0118 ومعناها : المديئة ) ٠‏ « واذا آرادوا عنها انها دار الملك. 
لعظمها قالوا استن بولن ولا يدعونها القسطنطينية وانما العرب تعبر عنها بذلك » ۰ 


۱۷۱ - 

Constantine Porphyrogenitus‏ و تحن على کل حال فى غنی عن بحث 
ذلك ها هنا اذ ان هذا الموضوع يدخل فى جغرافية بلاد الروم ٭ اما عدا ما وصفنا 
من مدن » فان الصنفین العرب حين تحدئوا عن الحملات الاسلاسة على ما وراء 
الحدود ء آشاروا الى جملة مواضع يصعب تعسنها الان اما لغموض ما ذکروه عنها 
واما للبس فى الاسم + وعليه فان مرج الاسقف ء و کتیرا ما ذکروه » جاه عنه فى 
آحد مسالك ابن خرداذبه انه على شی يسير غرب پدندس ( الذندون ) ۰ 
والمطمورة”' '“ أو المطامير ( بصيغة الجمع ) تردد ذکرها كذلك > وعلینا ان نبحث 
عنها فى ما جاور ملقوبیةہ وذو الكلاع وتکنب أيضا ذو القلاع كانت قلمة مشهورة ٠‏ 
قال البلاذرى ان اسمها عند الروم تضسيره « الحصن الذى مع الكواكب » ٠‏ ویسدو 
انها تطابق سدیروبولس و1[[ومه3106 فى بلاد القباذق .وزه800مم098 . 

ومدينة لؤلؤة وهی لولون عند البزنطيين سماها العرب بذلك ليضفوا على اسمها 
معنی » وهی على ما ذكرنا فى النهاية الشمالية لدرب الابواب القللقیة والى شمالها 
كانت نانا (طوانة أو طوانة ) وقد كان هرون الرشيد شحنها بالمقائلة وبنى فها 
جامعا » وكانت مدينة أو حصن الصفصاف فى طریق القسطنطنة قرب لؤاؤۃ ولعلها 
موضع فوسٹینوبولیس على ما قد مر" ( ص 155 ) ٠‏ وفى جنوب الہذندون حصن 
الصقالبة وفيه عسكر » على ما ذكر البلاذری » قوم من الصقالبة كانوا فر وا من 
البزئطيين ٠‏ وكان مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية قد جعلهم فيها طراسة 
و20 

وبعد عام ۲۲۳ ( ۸۳۸ ) وهو تاريخ حملة الخليفة العتصم الشهورة على عمورية » 
فلت الغزوات الاسلامية لبلاد الروم ٠‏ فان تواتر الفتن فى بغداد صرف خلفاء بنى 


06٠١‏ ان 118211201200 باللغة الاسبانية تعنى الديماس وهی 13888120۲4[ بالاسكتلندية 
( انظر ۸۵۱۷10۵۲۲ ۲126 الفصل ۲۳ فى الحاشية ) ٠‏ 

(۱۱) أنظر عن أعمال بلاد الروم ء البحث الموسوم ب « الاثبات العربية لاعمال بلاد الروم » 
Arabi Lists of the Byzantine 8‏ بقلم بروكس 13700165 ۷۷۰ .5 فى مجلة 
الدراسات الهلينية المجلد ۲۱ لسنة ۱۹۰۱ ٠‏ ابن خرداذبة ۱۰۲ و ۱۰۵ البلاذری ۱۵۰ و ۱۷۰ الطبری: 
۳ : ۷۱۰ و ۱۲۳۷ ؛ ابن لائر 5 : ۳۶۱ ؛ رمسى 1121088 فى FGAM‏ ص ۲۸۰ و ۲۵۵ 
و ۲۵۹ ۰ 


= ۷۲ بت 

اعباس عن التفكير فى غزو بلاد الروم ٭ ومع ذلك فانه منذ منتصف الئة الثاللة 
( الناسعة ) حتی المثة الخامسة ( الحادیة عشيرة ) كان كثير من الجبوش الاسلامة 
المحندة من ممالك عدة تابعة للخلفة قد عر الدروب ٠‏ وام تشت الحدود على حال 
واحدة بل كانت فى تقدم وتراجع وافال وادبار وفى وسعنا القول ان المسلمين لم 
يحتفظوا بحزء من الارض مما وراء طوروس احتفاظا مستداما ٭ 

ولكن شام الاتراك السلاحقة فى المثة الخامسة ( الحادية عشرة ) بعد [ كذا ٠‏ 
والصواب : قبل ] الحروب الصلبية » تفر وجه الامور فى آسية الصغرى کل 
التغير ٭ ففى ربع سنة 458 ( ٠١۷١‏ ) أحرز الب ارسلان السلجوقى نصرا مسنا 
فى وقعة ملسجرد ( منزكرت ) فأباد جيش الروم على بكرة أببه وأسر ملكهم 
روماس دیوجشس ‏ (ممجمومن(1 محمصم) + والى ذلك > كان الب ارسلان 
قد استولی سئة 6۵5 ( ٠١514‏ ) على انى عاصمة ارمشة النصرانية » فتقوضت بذلك 
وک د ون الارمنية القديمة فكان من ذلك ان أسس دوبن (دمو) 
آحد اقاربهم مملكة ارمينبة الصغرى فى طوروس ٠‏ وعلى آثر وفعة ملسحرد انفذ 
الب ارسلان ابن عمه سلیمان بن فتلیش الى اسية الصغرى ٠‏ ثم ان السلاجقة 
بعد ما کانو | عليه من بداوة ء اقاموا فى الهضبة العالية التی تولف قلب هذا الافلم 
وصارت مملكة الروم منذ ذلك الحین من ديار الاسلام ٭ 

وقد أوغل السلاحقة غربا وحايفهم التصر ء فامتدت غزوائهم حنی نف 
وبقیت فى أيديهم زمنا قصيرا متخذيها عاصمة لهم ٠‏ ولكنهم رد"وا على أعقابهم فى 
الحملة الصلسية الاولى وثراجعوا الى الهضبة الوسطى واصحت ایکونبوم 


(سستدمع1) 2 وهى قونة التى فشحوها فى سنة 4۷۷ ( ۱۰۸۰ ) دار ملكهم 
ولشك کذلك(۲ ۲ ۰ 


(۱۲) ابن الاثير ۱۰ : ۲۵ و 44 ؛ جهان نما 75١‏ ۰ وانظر تاریخ فن الحرب 08 ,1115001 
the Art of War‏ بقلم اومان 0110132 .0 ص ۲۱۰ - ۲۲۱ عن وقعة ملزکرت ۰ 

وتاریخ السلاحقة فى بلاد الروم وخلفانهم الامراء الثرکمان العشرة المنٹھی بقيام سلاطين آل 
عثمان ؛ اغمض دور فی جميع التواريخ الاسلامية پا للااسف ٠‏ ولم يكن للمؤرخين الفارسيين ميرخوائد 
وخواند مير ما يضيفانه الى الموجز الذى كتبه المستوفى عن سلاجفة الروم فى كتابه « تاريخ كزيدة » ٠‏ 
ولعل اکمل تاريخ لهذه الدولة ما فى کتاب « العبر » لابن خلدون ر ه : ۱۲ - ۱۷۵ ) غير ان ذلك 


- ۷۷۳ 2 
دامت سلالة سلاطينقونية السلجوقية أكثر من قر نين أى من سنة 4۷۰ (۱۰۷۷) حتی 
سنة ٠٠٠١ ( ۷٠١‏ ) غير ان سلطانهم الحققی كان قد انتهی بفتح المغول لقونة 
فى سنة ۱۵۵ ( ۱۲۵۷ ) وذلك قبل سقوط بغداد بسنة واحدة ٠‏ واقترن قسام 
السلاجقة فى هضية آسبة الصغرى بنشوء مملكة ارمنة الصغری النصرالىة فى بلاد 
طوروس ٠‏ وبععد سنة 4۷۳ ( ١١8٠١‏ ) اتخذ روبن مؤسس الدولة الحدیدة مديئة 
سس ومقال لها اس قاعدة للکه » وبعد ذلك بقرن أى فی سنة ٤۹ہ‏ 
( ۱۱۹۸ ) لقب لبو بالك ٭ ولم ینته حکم ملوك ارمشة الصغری الذین فاوموا 
الفح المغولى الا فى سنة ۷۳( ۱۳۲) + و کانت هذه المملكة قد افسعت رفعتها من 
سس شملت البلاد الحلة التى بسقنها نهرا سبحان وجحان ٠‏ وامتدت جنوبا 
الى بحر الروم وضمت مديئة الصصة واذنة وطرسوس ومعظم مدن الساحل 
الى غرب طرسوس ٠‏ وكانت تون( أن سيسية ) وهی فلافسوبولس 
وزأهدره113+1 القديمة حصن عبن زربى الد فى صدر الدولة العاستة ٭ وقد 
جدد أسواره الخليفة اللتو کل حفيد هرون الرشيد + واستولى عليه الروم بعد ذلكء 
وحين کنب ابو الفداء فى سنة ۷۲۱ ( ۱۳۲۱ ) نواه بان لیو الثانى ( ابن لاون ) 
الملقب بالعظيم ملك أرمشة الصغرى قد احدئها » وهی ذات فلعة بأسوار YW‏ عل 
جبل مستطل ولها بساتتن ونهر صغیر من روافد جبحان ٭ وذكر ياقوت « ان عامة 
Î‏ اوس ون تن 
وفی غرب مملكة ارمشة الصغرى وشمالها تمتد بلاد سلاطين السلاجتة ٭ 
ولم نمض مئة سنة على استبلائهم على هضبة آسبة الصفری حتى كانت جيسوش 
الصلسین قد اخترقت هذا الافليم ثلاث مرات ٠>‏ وقد انتهت الحرب الصلببية الاولى 


لا يعدو فى الحقيقة ان‌یکون ثبنا بالاسماء والتواریخ ۰ اما تاريخ ابن بيبى , وقد نشره أخيرا البروفسور 
حوتسما » فانه وآأسفا لا يبدأ الا بعد قلع ارسلان الثانی فى سنة ١هه‏ ( ٠ ) ١١55‏ اما السبعون 
سنة الاولى من حکم السلاجقة حين كانوا يفتحون آسية' الصغرى ويوطدون حكمهم فيها ء فلا نعرف 
عنها شيئا قط ٠‏ ولم ينوه الا بالثصر العظيم الذى أصابوه فى وقعة منز کرت ۰ اما المعارك الثی أسفرت 
عن طرد الروم هن هضاب آسية الضغرى فلم يدون عنها شىء كما لم يشر الى معاهدة یفترض عقدها 
ب بوجه رسمى أو غير رسمى ‏ بين الروم والسلاجقة بعد وقعة منزكرت ۰ وللاطلاع على خلاصة ما يعرف 
عن أمراء الترکمان الذین شلفوا سلاطين بلاد الروم ء أنظر بحث البروفسور ليل بول « آخلاف السلاجقة 
فى آسية الصغرى « 111201 The Successors of the Saljuks in Asia‏ فى مجلة 
8 لسنة ۱۸۸۲ ص ۷۷۲ ۰ 


- ۱۷6 بت 

سنة 4۵۰ (۱۰۹۷) بهزيمة فلج ارسلان الائول ( ابن وخليفة سلیمان » آول سلطان 
على بلاد الروم ) من 'یقیة ٠‏ ومر“ت شرذمة من الصلیسین بقونية وعادت الى البحر 
عند طرسوس وركبت السفن الى فلسطين ٠‏ وفی اطرب الصليبية الثانية تغلب 
لويس السابع ملك فرنسة على السلطان مسعود ( ابن فلج ارسلان ) 
علد ضفاف ساندر (0ن3ورون][)سفنۂة ۵4۲ ( )۱١۱٤١۷‏ ولکن الفسر نج فی 
فى مسیرھم الى مناء أنطالية كابدوا خسرانا فادحا فى المنطقة الجبلبة ٭ وفى 
الحرب الصلسة الثالثة بقال ان الملك فردريك بربروسة انتزع فى سنة كمه 
(۱۱۹۰) فونة عاصمة السلاجقة من قلح ارسلان الثانى ( ابن مسعود ) ٠‏ ولكن 
بربروسة فى متابعته السير غرق فى نهر قرب سلوقة ( سلوفية فليقية ) لعله نهر 
لاموس أو نهر اللمس ا ار ذكره ( ص 158 ) حبت كان بجری فى أيام العباسيان 
الاوائل ادل الاسرى بین المسلمين والنصاری أى فداژھم ۰ 

ولا ريب فى ان رفعة البلاد التى حكمها سلاجقة الروم قد اختلفت باختلاف 
الازمنة والاحوال ٠‏ فقدكان لتضاؤل شأن الروم أو ازدياد قوتهم » و شوء مملكة ارمينية 
الصغرى النصرائية » وما كانت عليه حال الدويلات الاسلامية المحاورة الى اکنسح 
الصلببيون بعضها وحكم بعض الوقت امراء الفرنج رعايا من المسلمين ء أثره فى 
ذلك ٭ وقد عرفنا أهم الدن التابعة لسلاجقة بلاد الروم على نحو ما كانت عليه فى 
سنة ۵۸۷ ( ١١91‏ ) من توزیع قلج ارسلان الثانى أملاكه فى نلك السنة بین 


7" أولاده الاحد عشر ٠‏ فقد كانت قونية ( ايكونيوم )2 على ما نا » عاصمة ٠.‏ 


السلاجقة + و کات قصرية aer Maaka)‏ )انى مدن سلطنتهم ٭ 
(Melitene)‏ آهم مدن الولاية الشرفه على حدود الفرات ٭ وفی الشمال 7 
(86588618) ونکسار ( أو مکسار وهی نبوسيزارية (Neo: Caesarea)‏ القديمة . 
وتوفات واماسية (وزومویی) وقد اقطع کل نها آمیا مارفا + ول ذلك 
اک ا الد اضر ولا ا تر 
الحديئة وهی غرب بحيرة اكردور ۰ وعلى الخدود الجنوبية شرفی. قونبة المدن 


ب ۱۱۷۵ مه 
الهمة : اراکلِة Heraclia‏ ونكيدة أو نكدة وابلستين التى عرفت بعدئذ 
بالستان .(Arabigsus)‏ 


وقد مد" السلطان علاء الدين > الذى اعتلى العرش فى سنة 515 (۱۲۱۹) 
وهو حفد فلج ارسلان الثانى » سلطانه شمالا وجنوبا من سواحل البحر الاسود 
الى بحر الروم ٠‏ فاستولى على سبنوب (عمصن8) على البحر الاسود وأنشأ على 
الساحل الجنوبى ميناء عظيما فى العلايا ‏ وقد نسب اليه وما زالت تری فيه بقایا 
آخشاب لناء السفن وغير ذلك من المنشئات الخاصة بسحرية السلاجقة" النظية ۰ 
ومد" سلطانه فى الشمال الشرفی الى مدینة صاری بولی + وقد كان لکتابات جلال 
الدين الرومی الشاعر الصوفی العظیم الذی عاش ومات فى فونة أبلغ الاثر فى 
اشتهار عهده ٠‏ وبعد ان مضت ثلائون سنة على موت علاء الدین أى فى سنة ۱۳4 
( ۱۲۳۷ ) فوض الجش المغولى سلطان السلاجقة ولم يكن السلاطین الاربعة 
الاخیرون فى الحقيقة غير ولاة خاضعين لابلخانبي فارس + وفی سنة ۷۰۰ (۱۳۰۰) 
قسمت ولاية الروم بین الامراء الترکمان العشرة وهم فى الاصل من نج 
السلاطين السلاحقة 4١5‏ . 

1 ات الادریَسیَ » وقد كتب فى سنة ١١١۳ ( ٢۰١۸‏ ) ۰ انه زار عمورية ( جوبرت ۲ : ۲۰۰ ) 
ورای سنة ۰۱۰ ( ۱۱۱۲ ) کهف أصحاب الکھف السبعة ٠‏ وهو البلدانى السلم الوحيد الذی وصف 
آسية الصفری فی ایام السلاجقة ٠‏ ومما يؤسف عليه ان كتابه وصل الينا مصحفا تصحيفا عظيما 


فقد ذكر عددا هن السالك التى تخترق: أسية الصغزی فى كل جهة ولکن من الصعب. جدا التحقق 
نها ٠‏ فان اسماء ا ون ای ای سن دن 


المراحل الختاهية ٠‏ الادريسى ۲ : ۲۰۵ ب ۰۳۱۸ 


وقد عين البروفسور رمسى ( 110411 ص ۷۸ و ۲۸۲ و ۳۸۶ ) حدود مملكة السلاجقة بوضوح 

ويرى وصف للجوامع وغيرها من ابنية السلاجقة فى سلسلة عقالات كثبها هوار Haurt‏ :6 7 
موسومة ب « الكتابات العربية فى آسية الصغری 81106117 Bpigraphie Arabe d'Asie‏ 
فى. مجلة الساميات Révue Sémitigue‏ سنة ۱۸۹۶ ص ٦٦٦‏ و ۱۲۰ و ۲۳۵ و ۳۲۶ .وسنة 
۵ ص ۷۳ و ۱۷۵ و ۲۱۶ و ۳۶ ۰ وفی المجلة الا"سيوية ۸46 Journal‏ 
لسنة ۱۹۰۱ الجلد الاول ص ۲:۳ وكذلك فی المقال الوسوم 

Monuments Seljoukides de Sivas ete. 
۱۹۰۰ النشور فى المجلة الا"سيوية لسة‎ 1.۴. 6٣81٨3۲٢ الا"ثار السلجوقية فى سيواس لکاتبه کر نار‎ 
وائظر أيضا بحث البروقسور رسی مع ملاحظات فيه لسر سي لسن‎ 55١ العدد الثانى ص‎ 
7/۲۵۷ وغيره فى المجلة الجغرافية 101121181 60878[211681) لشهر ایلول ۱۹۰۲ ص‎ 0. 0 


الفصل الما 


بلاد ۱ 19 هر 0 


الامارات التركمائية العشر ‏ ابن بطوطة والستوفی - قيسارية وسيواس - سلطان 
ٹا العراق ‏ امير قرمان ب قونية ب أمير کة والعلايا والطالية ب أمير حميد 
اقم واکربدور - امیر جرميان وکوتاعیة وصورى حصار - آمير منتشا 
وميلاس ‏ امیر آيدين وافسوس واڑھبر - آمير صاروخان 
ومفتيسية - امير قرامی وبرغامس الولاية 
العثمانية وبرصی ‏ امیر قزل اجد ی : 
صلوب ( سپئوب ) ٠‏ 


تتفق حدود الامارات الثر كماسة العشر فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) 
وحدود القاطعات البونانية القديمة فى اسة الصفری ۰ وهده الامارات هی : 
قرامان أو فرمان أكبرها وهی ليقونية القديمة (وإصمومرر]) * وعلى ساحل بحر 
الروم : تکه وتشتمل على لبقبة (مثەس7ا) وبمفيلية (18[#إتاممروم) ٠‏ وفى 
الداخل : حميد وتضم بسيدية (19ةزوزط) وايزودية (ونتجتدوه1) معا ٭ و کرمان 

' أو جرسان وتطابق فريحة (وتعبمطم) + وعلى ساحل العحر الاسود : قزل 
| احمد لى ويقال لها أيضا اسفنديار و کانت بفلغونبة (هنجمعهاهطجوج) ٭ وعلى 
السواحل الابحة : منتشا وهی كارية (08218) القديمة ٭ وآيدين وصاروخان 


1 


۱ - ۱۷ات 


۱ 


ا 


رما 


سح ۱۷۷ بت 

معا تطابقان مملكة ليدية (118تزنآ1) ٠‏ وفراصی كانت مبسية (117818) 
وأخيرا الولاية العثمائیة ( وهی للعثمانيين الذين سبطروا بعدئذ على الامادات النسع 
الاخرى ) وكانت فى أول أمر ها مقاطعة فربحة ایکنتس (وںا ههام8 (Phrygia‏ 
وفى ظهرها أراضى بشة (2871118) العالية التى انتزعها الشمانبون أخيرا من ید 
الروم + 


وفد انتهی النا عن حال آسية الصغری فى أيام الامراء التر کمانبین أخار 
غريبة جدا دو "نها ابن بطوطة الفربی فى رحلته > وکان قد نزل فى العلايا فى 
منصرفه من الشام وزار فى سنة ۷۳۳ ( ۱۳۳۳ ) كثيرا من الامراء الصغار فى 
طريقه الى صنوب (6م8[120) ٠‏ ومنھا قطع اللحر الاسود الى القرم » وسدو ان 
فسما من وصفه قد ضاع با للاٴسف ٠‏ سافر ابن بطوطة من العلايا محاذيا ساحل 
البحر الى أنطالية ثم ضرب شمالا فاجتاز اطبال الى اكريدور فى حميد على بحيرة 
اكريدور ومنها توجه الى لاذق (تصدعتونآ 20 8ه1:380016) فوصل ملاس فى 
منتشا ٭ ثم قطع آسبة الصغرى بطریق منحرف الى قوة وقسارية فسيواس وارزن 
الروم ٭ ومن بعد ذلك يعتري حدیث رحلته نقص : اذ ان ا مدینة التالية التی ذكرها 
كانت بر كي فى آبدين ٠‏ ومنها زار ایاسلوق ( افسوس وںوه‌طم8 ) ٠‏ وأخيرا 
اجه ابن بطوطة صوب الشمال فالشرق فمر" فى طريقه بمدینة برصى وغيرها من 
الدن حتى انتهی الى صنوب فى ساحل السحر الاسود ٠‏ وقد زاد معاصره الستوفی > 
فى ما كتبه عن جغرافية بلاد الروم ء بعض التفصیل على ما وصفه من مدن ٠‏ على 
ان الستوفی > وان كنب فى سنة ۷۵۰( +184 ) > فقد اعتمد على مراجع قديمة ٭ 
فكانت آخاره تصف حال بلاد الروم فى أواخر عهد السلاجقة أكثر مما تصف 
حال تلك البلاد حين وطد الامراء العثيرة سلطانھم ها ٠‏ 

وفى مطلع الئة الناسعة ( الخامسة عشرة ) كانت غارة تیمود على آسية 
الصغرى قد فلت محری الامور رأسا على عقب الى أجل ما » وردات الدولة 
العثمانة الحديثة النشأة على أعقابها زهاء ربع فرن » وما أورده علي اليزدى عن 
حروب تمیور وسّع علمنا بهذه البلاد ٭ وهناك تفاصيل أخرى فى کتاب جهان نما 


. ۱۷۸ - 

التركى ٠‏ وهذا السفر وان دون فى مطاع الئة الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) > 
حث كانت الدولة الشمانة قد وطدت آرکانها فى آسية الصغری منذ عهد بعد > 
فانه ذكر أهم ما خلّفه سلاطین آل سلجوق من آثار ٠‏ 

وقل ان نصف الامارات العشر الثركمانية ء وقد نوهنا باسمائها آنفا » بحسن 
بنا ان نذكر شيا عن المدن التى فى شرقي قرامان » وهی التى قد ینھا الجری 
الاسفل لنهر هلس ( قزل ابرماق عند الترك ) ويكملها خط بتجه جنوبا الى جبحان * 
كانت آسبة الصغرى فى المة الثامنة ( الرابعة عشرة ) مما یی شرق هذا الحد من مملكة 
الابلخانيين » وهم الامراء المغول الذين ولوا حكم العراق وفارس ٠‏ وكانوا بولون 
عمالهم على هذه البقاع ليتشروا السلام بین قبائل الثر کمان الدوية الصغيرة التی 
حات فى هذه البلاد بعد الفتح المغولى العظیم ٭ وكانت أهم المدن فى شرق حدود 
فرامان : قبصرية ( وتكتب أيضا فسارية وهی 2588:8 0٥٥٥0369‏ ف القباذق ) 
وقد كانت فى زمن بنى سلحوق ثانية مدن الروم ء وعد"ها الفزوینی قاعدة ملكهم ٠‏ 
ویری فبها فيما يرى من القامات : جامع ( ابي محمد ) الطتال » بطل العهد 
الاموی ٭ ووصف الستوفی قبصرية بان حولها سورا من حجر بناه السلطان علاء 
الدين السلجوفی ٠‏ وکانت مدنة عظمة محصنة عند لحف جيل ارجاست 
٠ (Argaeus)‏ وذكر المستوفى ان ارجاست كان جلا شامخا لا بفارق الثلج 
فمته » وينحدر منه آنهار كثيرة ٭ وفى لفه : دولو (009[0) ٭ وهو موضع سبأتى 
ذكره ٭ وفوق قمة الحل ببعة عظيمة ٭ وفى فصربة « موضع يقولون انه حبس 
محمد ابن الحنفية » من ابناء الامام علي ٭ ولا زار ابن بطوطة قبسارية ( وقد كتب 
اسمها بهذا الوجه ) « كان بها عسكر اهل العراق » من عساكر السلطان المغولى * 
وكانت فصرية فى مطلع اه التاسعة ( الخامسة عشرة ) أولى المدن الكبرى التی 
استولى عليها جيش تیمور فى آسية الصفری ٠‏ 

واہلستین ( اراسسوس 18 )فى شرق قصرية ٠‏ وهی من مدن 
اللفور فى أبام الروم ۰ وقد ذكرت أبضا فى فتوح تیمور ٠‏ قال المستوفى ان 
ابلستان مديئة لا كيرة ولا صغيرة ٭ وذكرها صاحب جهان نما بالتهجئة الحديثة 


- ۱۷۵۹ مه 


«الستان »+ و كانت فير شهر ( وهی جستنمانوبولس مو کسوس وذاهممصه‌نطصتاه؟) 
M0kissus(‏ الروسة عل نحو ثمانين مسلا غرب فصرية » وکانت 
ذات شأن » وكيرا ما ورد ذكرها فى آخار حروب سمور ۰ ووصف المستوفى 
قير شهر بانها مدینة كيرة ذات مان جملة ٭ وعدها صاحب جهان نما من مدن 
غرامان ٠‏ وكانت اماصبة أو اماسبة (40818) فى عهد السلاجقة من مراکز 
حكوماتهم ٭ وروی المستوفى ان السلطان علاء الدين قد احدثها ٠‏ ووصفها ابن 
بطوطة » وقد مر" بها » بقوله انها « مديئة کبرة حسئة وهی فسحة الشوارع 
والاسواق ذات أنهار وبساتين وعلى آنهارها النواعير تسقی جناتها ودورها ٭ وأملكها 
لصاحب العراق۔٭ وبقرب منها بلدة سوسی ( كتبها جهان نما بصورة صوئسا ) 
« وبها سکنی أولاد ولى الله تعالى ابى العباس احمد الرفاعى »۰ وفی‌شمال اماستة : 
لاذق Ponti)‏ ععمتم‌ضآ) وهی موضع ذو شأن ہد السلاجقة ٠‏ وكثيرا 
ما ذکرها ابن بسی فى تاربخہ ٭ ووصف الستوفی مناء سمسون ( أو صامصون 
وهی امسوس 411237808 عند الروم ) بأنه مرفاً عظیم للسفن ٠‏ وبحلول اللصف 
الاخير من المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) نمت ثروتها بانتقال تحارة سنوب ( او 
صنوب 812008 ) الها وهی المناء الذى كان قله(“ ۰ 


وكانت سكسار ( أو نکسار وهی 260-09680768 الوناية ) مدينة 
جلملة خاضعة للسلاجقة ٭ وكثيرا ما ورد ذكرها فى ابن سی ٠‏ وقد وصفها 
الستوهی بانها مدینة وسطة حولها بسانین تکتر فيها الفواكه ٭ وكانت توقات وتكتب 
آضا یر لا )افق قري یناه طریق أماسية + كاك من کرات ای 
التابعة لنی سلحوق ٠‏ ویلها فى الغرب : زبلة وقد ذكرها ابن سى ومن جاء بعده 
من المصنفين ۰ وأحدث السلطان علاء الدين مدينة سبواس ‏ (هذاو‌داه8) 
على قزل ایرماق ( هلس ہ30[7) وقد شبد أبنيتها الجديدة كلها بالحجارة 
المهندمة ٠‏ وروی المستوفى ان الموضع كان مشهورا شاب الصوف التى تحمل 


)١(‏ القروینی ۲ ۰ ۲۷۱ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۲۸۷ و ۲۸۹ و ۲۹۲ ؛ ابن بیبی ۲۱ و ۲۰۸ ؛ 
السئوفی ۲ و ۱۱۳ و ۱24 و ۲۰۲ ؛ على الیزدی ۲ : ۲۷۰ و ٦١٤‏ و 2۱۷ ؛ چهان نما 555 و ٦٦٦‏ 
و ۱۲۰ و ۱۲۲ و ۱۲۲ ۰ 


تس ۱۸۰ - 


منها ٠‏ وهی ذات هواء بارد يكثر شها القطن والقمح ۰ وتكلم ابن بطوطة على 
سيواس فقال هی « من بلاد ملك العراق وأعظم ما له بهذا الاقليم من البلاد > وبها 
منزل أمرائه وعماله ٠‏ مدينة حسنة العمارة واسعة الشوارع أسواقها غاصة بالناس 
وبها دار مثل الدرسة تسمی دار السادة » ۰ 

ووصف الستوفی الطر یق الضارب غربا(؟) من سبواس الى بلاد فارس و هو 
كما يأنى : مرحلنان الى زاره » وهی مدينة قلبلة الشآن ٠‏ مم مرحلتان الى آق 
شهر ( الدينة اسضاء ) وقد تردد ذکرها كثيرا فى أخار السلاجقة ٭ وفی شمال 
غربی آق شهر فره حصار ( الحصن الاسود ) وقد أكثر ابن بسى من الاشارة الله 
وسماه قره حصار دوله تمسزا لهذا الحصن - الذی أشار النه أيضًا المستوفى س 
عن حصن آخر بالاسم ذاته ٭ وسماه جهان نما قره حصار شبین نسبة الى معدن 
الشب على مقربة منه ٭ ومن آق شهر يتجه الطريق الى بلاد فارس فببلغ ارزنجان 
فى ثلاث مراحل ء ومنها مثل ذلك الى ارزن الروم > ثم پتجه جنوبا الى خنوس 
( خوناس كما كته ابن سى » وخنس اسمها الحالى ) وهو ثلاث مراحل ٠‏ ومنها 
عشر مراحل الى ملاسجرد ( منزکرت ) وهذه على شمانی مراحل من ادجش 
القائمة على حير ة وان ۰ 

كانت امارة قر مان أو فرامان » أكبر الامارات العشر ۰ وانما سمت بذلك 
سبة الى القسلة الت ركمانمة التی حلت فى هذه الارجاء ٠‏ وكانت فاعدتها لار ندة 
وهل لها فرمان آبضا نسة الى الامارة ٠‏ ویرفی زمن لارندة الى أيام الروم 4 
وصفها ابن بطوطة » وقد زارها فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » وكتب اسمها 
بصورة اللار ندة فقال « مدینة حسنة كثيرة اه والمساتين » ۰ وفی خنام هذا القرن 
استولت علبها جبوش مور ونهتها » الا انها استعادت بعد ذلك ازدهارها الاول ٠‏ 
وال جلوب لاز ندة مدينة ارمناك > وقد تکام عابها المستوفئ وقال انها كانت فما 
مضی مدینة كيرة ولکنها انحطت فى الله الثامنة ( الرابعة عشرة ) فصارت مدينة 

(۲) الصواپ « شرقا » على ما هو واضح ( م) ٠‏ 


(۷) ابن بيبى ٢٢‏ و ۲۹۲ و ۲۰۸ ؛ ابن بطوطة رک : ۲۸۹ ؛ الستوفی ٦٦١‏ و ۱۳ و ٦٦٦١‏ 
و ۱۹۹ ؛ جهان نما 4۲6 و ۲۲ و 1۲۲ ۰ 


سے ۱۸۱ - 


اقليمية ٠‏ ونواه بها جهان نما حين ذكره سلفكة وكان العرب بسمونها قبلا سلوفیة 
of Cili)‏ euciaاe)٠‏ ودخلت هذه الدينة فى أيام العثمانبین ضمن الولاية 
السماة ایج ايلي ومعناها بالتركبة « الارض الداخلة » ٭ ولا كان هذا الوصف لا 
یتفق هو ووضع الولاية المحوث عنها ء اذ انها تحاذی الساحل ۶ "ظن" ان ایج الى 
لس الا تصحفا مقتطعا من الاسم ١‏ الونانی القدیم قلقه 0111018 . 

وكانت فوسة (سدندوء1) على ما بسا دار ملك السلاجقة ٠‏ ولكنها فى 
عهد امراء فرامان تضاءل شأنها فصارت مدينة فى الرنة الثانة وروی المستوفى انه 
كان فيها ايوان عظیم فى القصر الذی بناه السلطان فلج ارسلان وهو بانی الحصن 
أيضا ٭ ثم بنى علاء الدين ء أو استحدث > أسوار المدينة بالحجارة القدودة وجعل 
علوها لاان ذراعا واطاف بها خندقا عمقه عشرون ذراعا ٠‏ و کان محط الاسواد 
عشرة آلاف خطوة وفها انا عشر بابا جعل فوفها آبراجا عظيمة ٠‏ ومد" الماء 
الوافر اليها من الجل القریب منها ٭ واختزنه فى صهریج عظیم تعلوه قبة عند أحد 
أبواب المدينة ٭ ومنه كان يخرج ثلثمئة قناة ونيف توزع الاء بين ساثر انحاء المدينة * 
واشتهرت قولیة یسائینھا اللی يكثر فيها الشمش الاصفر وینمو فى مزارعها القطن 
والقمح ٠‏ 

وذكر الستوفی > الى ما نقدم » ان الخراب كان غالبا على قونية فى أيامه 
وان بقي الربض الذی فى أسفل الحصن اهلا بالسکان ٠‏ و کان فى الدينة تربه 
الشاعر السوفی العظيم جلال الدين الرومی » وقد مر" ذكره ٭ ویزودها کترون ۰ 
ورأى ابن بطوطة هذه التربة ٭ وأشاد بقونة فتال انها « مدینة عطمة حسنة 
العمارة كثيرة الماه والانهار والبساتين والفواكه وبها المشمش المسمى بقمر الدين 
ویحمل منها أيضا الى الشام ٭ وشوارعها متسعة جدا وأسواقها بدیعة الترتيب وأهل 
کل صناعة على حدة » ۰ وذکر ابن بسی أن تاریخه عن السلاجقة و9 
من آبواب قونیة » هى : باب سوق الخل ( دروازه اسب بازار ) وباب دار الفحص 
( دروازه جاشنی كير ) وباب جسر احمد ( دروازه بول احمد ) ٠‏ 


وقلمة فره حصار التابعة لقونية ٤‏ لا بعد كثيرا عن شرق فونية ٠‏ وفال 


- ۱۸۲ بت 
الستوفی ان بهرام شاه قد بناها ٭ ویلها هرقلة )Heraclea)‏ وهو اسم تحر ی 
فى الازمنة المتأخرة الى اراكلية ٭ وكثيرا ما تردد ذکرها فى جهان نما ٭ وفی شمال 
فو نے : لاديق سسوخته أى لاديق المحروقة ( busta‏ مره 8 . 
وهی e14‏ نوۋ النونانة ) وقد أطلق عليها ابن سی قرية لاديق تمسزا 
لها عن غيرها من المدن التى Laodicea (Ad Lycum, Pontica) yw‏ 
وأشار جهان نما الى لوديقة کسوستة باسم بورغان لادیق و سمی ضا لاذفة 
قرمان(*) 2 
وفی شمال ولاية فرمان : انكودة (ورووبرة) ( انقیرا وإرمدة الیونانیة ) 
وقد كتها البلدانبون العرب القدماء بصورة انقرة والمؤلفون الفرس والترلد 
الحدئون انکوربة() ٠‏ وصفها الستوفی بقوله انها مدينة ذات هواء بارد يكثر فها 
القمح والقطن والفواکه ٠‏ وقد اشتهرت فى التاریخ لان فها تغلب يمور سنة ۸۰6 
أو كوج حصار على الحافة الشرشة للسحيرة الملحة الکری » ذكرها الستوفی و وال 
انها مدينة وسطة ٠‏ وفد ورد ذكرها أيضا فى جهان نما ٭ وعلى شیء سير من شرق 
الطرف الجنوبی للبحيرة : آقسرا ( القصر الاببض ) ۰ بناها السلطان قلج ارسلان 
الثانی فى سنة ۵*5 ( ۱۱۷۱ ) ٭ وصفها المستوفى بانها مدينة فى ارض كثسيرة 
الخرات ٭ وأقصرا ( بحسب نسسسة ابن بطوطة لها ) « شفها ثلاثة انهار + وداخلها 
بسانين كثيرة وفها الاشحار ودوالى العنب وتصنع فها ( فى المثة الامنة ع الر ابعة 
عشرة ) السط المنسوبة البها من صوف الغنم لا مثل لها فى بلد من البلاد ٭ ومنها 
تحمل الى الشام ومصر والعراق » ٠‏ وزاد ابن بطوطة على ذلك » ان اقصرا فى 
أيامه كانت « فى طاعة ملك العراق » ۰ 
وعلى نحو خمسين ميلا شرق آفسرا : مللقويية ( ملكوبية هذمه11196) 
)٤(‏ ابن بطوطة ۲ : ۲۸۱ و 584 ؛ المستوفى ١15‏ و ۱۱۳ ؛ على اليزدى ۲ ٦٥۸٤:‏ ؛ جهان نما 


۱ 1۱۵ و ۱۱۱ ؛ابن بیبی ۸ 5,5 و ۲۸۷ و ۲۲ ۰ 
)٥(‏ فى معجم البلدان ر مادة القرة ) انقرة : هو فیما بلغنی اسم للمدينة السماة انكورية رم ) ۰ 


۔- ۱۸۳ 5 
ذكر الستوفی أنها موضع ذو شأن فی الئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) + والى. شمال 
هذه الدينة : قرا حصار آخری ٠‏ وصفها المستوفى بانها من أعمال سكدة ٭ والى 
شرق هذه المدينة أبضا : دولو ( وجاء أسمها فى جهان نما بصورة دوهلو ) ٭ وهی 
على ما بسا تقوم عند لحف جل ارجاست وقد ورد ذكرها غير مرة فى تاریخ 
ابن بسی فى كلامه على فبصربة ٠‏ ووصف المستوفى دولو بانها مدينة وسطة » جدد 
السلطان علاء الدين السلجوفی بناء أسوارها + وفى جنوب ملنقوبية : نيكدة ( وکتبها 
ابن بسی تكيدة ) وقد فامت فى موضع طوانة القديمة ( تبانة طمصةرآ ) تھا 
السلطان علاء الدين ٭ وصف الستوفی سكدة بانها مدينة لا كيرة ولا صغيرة ٠‏ وفد 
مر" ابن بطوطة بمدينة نكدة ( على ما سماها به ) وفال ان بعضها فد خرب وانها 
من بلاد ملك العراق ويشقها النھر العروف بالنهر الاسود وعليه ثلاث فناطر > 
وعليه النواعير ومنها تسقی المساتين والفواكه بها كثيرة » وفى جنوب لكدة : 
لولژء ( لولون انما ) وكثيرا ما ذكرها ابن سی ٠‏ وقد با انها فلعة عظيمة 
فى الطرف الشمالی من درب آبواب قلبقية ٠‏ وفی الئة الثامنة ( الرابعة عثيرة ) 

وصف الستوفی لول فقال هی مديئة صغيرة حولها أرض خصبة وهواؤها بارد 
وفپا مواطن للصيد مشهور:*) ۰ 

والظاهر ان آهم الدن فى بلاد امير تكه : مدینتا العلابا وانطالية وهما میناءان 
مشهوران ۰ فالاولی » على ما بسا » اسسها السلطان علاء الدين الس‌لجوفی فوق 
كور كسيوم (صنوهمه00) وقد نزلها ابن بطوطة حين جاء من الشام 
سنة ۱۷۳۳( ۱۳۳۳ ) فوصف العلايا بانها مديئة كبيرة على ساحل البحر ولها تجارة 
مع الاسكندرية ولها قلعة صعد الها ابن بطوطة ووصفها بقوله « لها قلعة باعلاها 
عحبة منیعة بناها السلطان المعظم علاء الدين » + وكانت العلايا فى أيامه على ما بظهر 
من بلاد سلطان فرمان ۰ 

أما أنطالية ء وهى الناه الثانى » فكانت على نحو مثة ميل من غرب العلايا 
عند رأس الخلیج ٠‏ وقد اشتهرت بان الصلسين كانوا بحرون منها الى فلسعلین + 


رھ وو ی ار تر سح ور كح سض ERN‏ تفر ان 
و ۱۱۲ و ١54‏ و ۲۰۲ ؛ ياقوت ٦ ٦٦٥ : ٤‏ عل اليزدى ۲ : ٦٣٢۹‏ ؛ جهان نما ١٦۷‏ و ٠ ٦٢٦٦‏ 


في 


- ۱۸۵ - 


وهی بلد كير عده ياقوت « من مشاهير بلاد الروم وهی حصن على شط البحر 
واسم الرستاق كثير الاهل » وفبھا بنى السلطان فلج ارسلان السلجوقی قصرا له 
فوق شز من الارض بطل على البحر ٠‏ ووجد فيها ابن بطوطة آبضا ان « کل 
فرقة من سکانه منفردة بأنفسها عن الفرفة الاخری : فتسحار التصاری ماکئون منها 
بالوضع العروف بالیناء وعليهم سور ٭ واليهود فى موضع آخر وعليهم سور ٭ 
وساثر الناس من المسلمين يسكنون الدينة العظمی وبها مسجد جامع ومدرسة » ٠‏ 
وانطالية ء وهىالتىورد اسمها فى أخار الحروب الصلسة بصورة ستالية (هذاها80) 
أو اتالبة (4651615) » قد جاء ذكرها مرارا فى حروب تیمور لنك باسم عدالیة ٭ 
وفى غربها » على ما ذكر على البزدی » استانوس + وهی مدبنة ذكرت فى جهان 
نما بصورة انار و 7 

وفى شمال تکه كان لامیر امارة حمید البلاد التى حول البحيرات الاربع : 
اكريدور وبردور وبقشهر وآفشهر ٠‏ وكانت دار المملكة فى أيام السلاجقة » على 
ما جاء فى ابن سى » فى مدينة برغلو وهی تطابق الوبرلو الحديثة على ها بظهر 
( فى غرب اكريدور ) وهی سوزوبولیس ‏ (19[ووءده8) أو ابولونة 
(هندملاوة) عند الروم ٠‏ وانطاكية (متهنعز۳ که طودناص4) > وكثيرا ما 
ذکرتها التواریخ الاسلامية القديمة » قد اضحی اسمها فی‌العهد التركى يلاواج* 
وكانت فى البرية بین بحيرتى أكريدور وآفشھر ٠‏ والظاھر ان أهم مدن هذه 
الولاية فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » على ما جاء فى المستوفى » اکر یدود وهی 
مدہنة پروستنه 27220868228 القديمة ) فى جنوب بحيرة اكريدور ٠‏ ووصف 
ابن بطوطة مدینة اكريدور بقوله « مدينة عظمة كثيرة العمارة حسنة الاسواق 
ذات أنهار وأشجار وبساتين ( ثم قال : ) ولها بحيرة عذبة الاء يسافر المركب فيها 
الى آفشهر وبقشهر وغيرهما من البلاد والقرى » التى على شطثان هاتين البحیرتین ٭ 

وكانت مدینة بقشهر أو بی شهر ( وهی کرلة 28 عند الروم ) 


(۷) ورد فى العهد 'الجديد هن الكتاب المقدس ذکر اتالية فى سفر الاعمال ١4‏ : ۲۵ ۰ 
ياقوت ١‏ : ۲۸۸ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۲۵۷ و ۲۰۸ ؛ سهان نما ۱ و ۱۳۸ و ٦٦۹‏ ؛ على اليزدى 
۴ : 11۷ و ۰441٩‏ 


- ۱۸۵ = 

عند طرف بحيرنها وقد بناها السلطان علاء الدین السلحوقی‌علی ما جاء فى جهان فا ٠‏ 
ولها سور من حجر فبه بابان وفیھا مسجد جامع وحمامات حسنة وسوقها فى 
موضع یسمی آلرغة ٠‏ والى غرب اكريدور مدینة بردور على بحيرة بردور وهی 
بلدة صغيرة ٠‏ قال ابن بطوطة انها كثيرة الہساتین والانهار ولها قلعة فى رأس جل 
شاهق ٠‏ وجاء فى جهان نما ان اسارطة وهی فى جنوب اكريدور كانت فاعدة 
حميد فى الازمنة اللأخرة ٭ وكتب ابن بطوطة هذا الاسم بصورة سبرتا ٠‏ وفال 
انها « بلدة حسنة العمارة كثيرة البساتين والانهار لها قلعة فى جبل شامخ » ٠‏ 
وتمئل هذه الدينة مدينة برس (88218) البزنطیة وتعرف الوم باسم سار( + 
آما بحيرة آقشهر فهی التى سماها ابن خرداذبه ( أنظر الصفحة ۱۹۷ آعلاء ) 
الاسلنون وقد عرفها الروم سحيرة الاربعين شهدا ٠‏ والى غربها الحصن العظم 
قرا حصار ٠‏ وكثيرا ما جاء اسمه مرتمطا باتشهر فى حروب تیمور للك ٠‏ وفى 
آفشهر ء على ما ذكر علي البزدی ء كان السلطان بايزيد ايلدرم الشمانی المنكود 
الحفل قد مات كمدا فى سنة ۸۰۵ ( ۱۰۳ ) وكان مور للك قد فهره فى 
انقرة ٭ وذكر المستوفى هاتين المدينتين : آفشهر وفرا حصار فى جملة ما عرف 
من أمكنة بهذين الاسمين » وقرا حصار هذه تعرف السوم بافيون فره‌حصار 
لكثرة ما بزرع فیها من الاقبون وهی تعين موضع مديئة بریمنسوس 
)Pymne08(‏ أو اکروینس (ومنرو410) اليونانية ٭ وتؤکد الروايات المحلية 
ان العطال » وهو بطل عهد بنی امبة الاول ء فى حروبهم مع الروم قد فتل فى 
وقعة جرت بالقرب منها ٠‏ على ان الطبری » وهو أقدم مرجع لدينا »> دوی فى 
حوادث سنة ۱۲۲ ( ۷۵۰ ) ان عبدالل البطال « قتل فى أرض الروم » ولم يشر 

الى موضع قتلد(؟؟ ٠‏ 


(۸) سبرتا او اسبارته هو تصحيف الاسم الیونانی (882108 615) انظر الحاشية فى ص 
۰ عن أزميد وازئیق ( نيقوميدية ونيقية Nicaea‏ , 160126018 ) 

۱۱۲ ؛ الستوفی‎ ٦٦٢٦ و ۲۱۲ و ۲۵۱ و ۲۸۲ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۲۸۵ و‎ ٥ ابن بيبى‎ )٩( 
٦۸۹ ؛ على الیزدی ۲ : 10۷ و 40۸ و‎ ٩2۱ و 14۰ و‎ ٣٦۹ ؛ چهان نما 1۱۸ و‎ ١54 ۱5۳ و‎ 
* ۱۷۱۰ : ۲ و 4۰۱ و 8۰1 ؛ الطبری‎ ۳۹٣ رسی 104۸71 ۸۷ و ۱۳۹ و‎ 2٩۲ و‎ 

ورد فى جهان نما ( ص ٦٦٦‏ ) ان قبر البطال كان قاثما فى اللة الحادية عشرة ( السابعة 
عشرة ) فى سيدى غازى على نيف وخمسين ميلا شمال قراحصار وشرق كوتاهية ٠‏ اما اليوم فانه 


- ۱۸۲ - 

وفی شمال امارة حمند وغربها » اللاد التی كان یحکمها آمبر کرمان أو 
جرمبان و کانت دار حکومته کوتاهبة ( کونوم صمو وا00 ) ٭ و کنب الژرخون 
العرب هذا الاسم » على ما بیتا » قطيَّة ولا مراء ان الدينة ال نطية قد خربت منذ 
زمن بعید + وجاء فى جهان نما ان الذى بنی كوتاهية مدينة القرون الوسطى هو 
سلطان جرعیان » وآشار ابن بطوطة ای ان فِھا طائفة من قطاع الطرق + وفی 
ختام اه الثامنة ( الرابعة عشرة ) ذکر هذا الوضع كثيرا فى حروب تیمورلنك 
و کان قد جعله مقر قبادته بعض الوقت ٭ وفی شرق كوتاهية بمئة مبل قرب روافد 
سنکاربوس (118زوودروة) العلا حصن عتليم يقال له سوري حصار اتبخنه 
مور أہضا مر كزا لشادته وقتا ما ٭ ومعنی اسمه فى التركية « الحصن المدبب » > 
( وكتبها القزوبنى بصورة سبرى حصار ) » وكان فوق موضع بسيلوس 
(قتتصذووة2) الرومانی الذى سمى بصسدئذ جستنانوبولس باليا 
ustinianopolis Palia)‏ [) ٭ وروی القزوينى انه کان فسه فی اه السابعة 
( الثاللة عشرة ) سعة مشهورة تسمی بعة کمنانوس + « وان الدابة اذا احتس 

ماؤها يطاف بها حول هذه الببعة سبعا ینفتج ماؤها » + 
وا ی جنوب سور حصار : مدينة عمورية( 210همرم وهی عند امسار 
قلعة الحديثة ) وقد تکلمنا علبها قبلا ( ص ۱۷۰) + وفى الثة الثامئة ( الرابعة عثيرة ) 
أشار المستوفى البها بقوله انها موضع ذو شأن وان عامة الناش کانوا يسموتنها ء 
لسبب مهم » أنكورية أو انكوده (#ترموصة). وكرار جهان نما هذه النسمية 
الغريية المغلوط فبھا وفال ان انكورية هی التى يقال لها عمورية ٭ وفى جنوب 
شرفی جرميان » مدينة لاذق (مصجوور؟ ١۸‏ هعمنةمدی) التى سمتاها الاتراك 
دنزلو ( ا ماہ الوافرة ) لکثرة انهارها ويعرف هذا الموضع البوم باسم اسکی حصار 
( القلعة القديمة ) وقد وصفها ابن بطوطة فقال « هی من آبدع الدن واضخمها 


بری فى فير شهر ٠‏ أما الطاكية بسيدية (Antioch of Pisidia)‏ فیظهر ان التواريخ العربية 
القديمة تميل فى كل وقت الى خلطها بمواضع أخرى بالاسم ذاته ولا سيما بانطاكية الشام ٠‏ وقد 
أشار اليعقربى فى تاريخه ( ۱ : ۱۷۷ ) الى انطاكية المحترقة التی تفسر على ما يظهر معنى انطاكية 
بسيدية ٠‏ وتكلم الژلف نض ( ۲ : ۲۸۰ ) على غزوة وقعت فى سلة ٠ ) 559 ( 4٩‏ ثم ذكر 
« انطاكية السوداء » ولعله أراد بهذا الاسي. .1811118 05 ۵308ھ انطاكية ايزورية ٠‏ 


— ۱۸۷ مت 

فيها سبعة من الساجد لاقامة الجمعة وأسواقها حسان ٠‏ وتصنع بها شاب قطن 
معلمة بالذهب لا مثل لها وأكثر الصناع بها نساء الروم » + وقد ذكر جهان نما 
ان اسمها القديم : لاذقبة۲ ٠2‏ 

وفى امارة أمير المنتشا » زار ابن بطوطة المدن المتحاورة الثلاث : مغلة 
ومیلاس وبرجين وكان مقام الامیر فى مغلة ( مبلة موم القديمة ) وهی 
دار حكمه على ما جاء فى جهان نما ٠‏ وقد أشار ابن بطوطة الى انها مدينة حسنة ۰ 
وكانت مبلاس . (ووعو[نر]1 أو ووعزاه1) أيضا مدينة من أحسن بلاد 
الروم واضخمها » كثيرة الفواكه والساتين والمباء ٠‏ وكانت برجین ( 18[ رو0 ہ2 
وتعرف البوم استارلك ) على بضعة أميال من ملاس « وهی جديدة على تل هناك 
بها العمارات الحسنات والساجد » ٠‏ وزار ابن بعلوطة فى القسم الشرقى من 
التشا مدينة قل حصار وقد ذكرها المستوفى باسم « كل » وقال فیها انها مدينة 
وسطة ٠‏ وأشير النها أيضا فى حروب مور + ووصفها ابن بطوطة ققال « بها المياه 
من كل جانب قد نت فبها القصب فلا طريق لها الا طريق کالجسر مهب ما بين 
القصب والماه > والمديئة على تل فى وسط ا باء منیعة لا یقدر عليها » ٠‏ وكان فى 
شمال المنتشا حصن طواس ویسمی فى وقتنا هذا دوناس رووررن(1) وهو عل 
مسيرة يوم ونصف من لاذق(((( ان رآ ۸۱0 نم1 لونر]) . وصف ابن بلوطه طواس 
بانه حصن كير فى اسفله ريض ۰ ويقال ان صهبا الصحابى من أهل هذا 
الحصر ۱ 6 8 

والى شمال المنتشا بلاد امير آہدین و کانت قاعدتها رة (ورزما]) ۰ وحکی 
ابن بطوطة وقد زار امير آيدين فها انها « مدينة حسنة ذات انهار وبساتين » ٭ 
وقد مر" أيضا بمدینة بر کی ( ود کون Pyrgion‏ ) على مرحلة من شمال تبرة + 
وقد آطری آشجارها الباسقة ٠‏ وتقوم مدينة آیدین أو گزل حصار فى موضع 


(۱۰) القزوینی ۲ : ۳۵۹۹ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۲۷۰ و ۲۷۱ و 23۷ ؛ الستوفی ۱۲ ؛ على 
الیز دی ۲ : ٤٤۸‏ و 8٩‏ ؛ جهال نما ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۳۶ و 18۲ ۰ 

(۱۱) ابن بعلوطة ۲ : ٢٦۹‏ و ۲۷۷ و ۲۷۸ و ۲۸۰ ؛ الستوفی ٣‏ جهان نما ۱۳۸ ؛ على 
اليزدى ۲ : 84۸ ٠‏ 


- هما - 

ترلس (18[1618) الزنطية و كانت مدينة قلبلة الشأنء و كانت أفسس على الساحل» 
وقد عرفها البلدانیون العرب باسم افسوس أو أبسوس ٠‏ واشتهرت لان فِھا كيف 
اصحاب الكهف الذين جاء ذكرهم فى القرآن ( السورة ۱۸ء الا ية ۸ ) ۰ وقد 
عرفت هذه ا مدینة بعد ذلك باسم ابا سلوق ( وتکتب آبضا ابائلوخ أو اباسلیغ ) 
وهو تصحف الاسم الونانی (011ج010 ہ175 «هنعه) وسمست بذلك لان ها کنسة 
كبيرة للقدیس يوحنا اللاهوتی بناها الملك پسطننانس ٠‏ وقد زار ابن بطوطة هذه 
الكنسة حين كان هناك سنة ۷۴۳ ( ۱۳۳۳ ) ووصفها بقوله « ملة بالححارة 
الضخمة ويكون طول الححر منها عشر أذرع فما دونها » منحوتة ابدع نحت ٭ 
و السحد الجامع بهذه المدينة من أبدع مساجد الدنا لا نظير له فى الحسن وكان 
کنستة للروم ٠‏ فلما فتحت هذه المديئة جعلها السلمون مسحدا جامعا > و حبطانه 
من الرخام اللون » وفرشه الرخام الامض ء وهو مستقف بالرصاص > وفيه احدی 
عشرة فة منوعة ۰ وزاد ابن بطوطة على ما تقدم انه كان لا باسلوق فى أيامه خسة عشر 
ابا » ونهرها يشقها الى البحر ٭ « وعن جانبی النهر الاشحار المختلفة الاجناس 
ودوالي العنب ومعرشات الباسمین » ۰ 

و کان فى آیدین میناء عظیم آخر هو سمرنة (وو«:ورررة) وسمتاہ الترك 
آزمر أو يزمبر وهی التی ظفر بها تبمور من الفرسان الاستتالية فى مطلع اللة 
التاسعة ( الخامسة عشرة ) ٭ وصفها ابن بطوطة » و کان قنها سنة ۷۳۳( ۱۳۳۴ > 
فتال « معثلمها خراب ولها قلعة متصلة بأعلاها » ٭ وزاد على ذلك ان امير آیدین 
« كان كثير الجهاد ء له اجفان غزوية9 ۲ یتضرب بها على مدن نصراننة فى سواحل 
البحر قرب فر آيدين فسبي ویغلم » ٠‏ ومن هذه الدن : فوجة « أو فوچة وهی 
فوجبة «زووراط ) على ساحل امارة صاروخان » فقد ذكرت بعد ذلك فى أيام 
مور لنك بانها حصن اسلامى ٠‏ وذکر ابن بطوطة فى رحلته انها كانت حننثذ 
فى ایدی الكفار » والمراد بهم الحنوین ( أهل جنوة ) ٭ وكانت فاعدة صاروخان 
مدپنة مفليسية ( مسا وهى 11097288189 ) قال ابن بطوطة فبها « هی مدینة 
كبيرة حسنة فى سفح جبل ويسيطها كثير الانهار والعيون والبساتين والفواكه » ۰ 


(۱۲) الاجفان ضرب من السفن ( م ) * 


۱۸۸ - 

وفيها یقیم أمير صاروخان ٠‏ وفى حروب تیمور اطلق على البلاد التى حول مغني 
سياه ( بحسب تھجئثة ذلك الزمن ) اسم سروهان ايل“ ۰ 

وفى شمال صاروخان بلاد امیر قراصى ( أو قره سی ) وله داران للحكم 
فى بلي كسري وبرغمة ( بركامس ودادبروهروط ) ٠‏ ووصف ابن بطوطة برغمة 
وقد زارها فى سنة ۷۳۳ ( ۱۳۳۳ ) بقوله انها « مدينة خربة لها قلعة عظيمة منعة 
بأعلى جمل »۰ اما بلي كسري » وقد زارها أأيضا » فكانت « مدينة حسنة كثير العمارة 
مليحة الاسواق ولا جامع لها یجمع فبه > وانكان سلطان فراصی دمور ( أو مور ) 
خان يعيش فبها ٭ وأبوه هو الذى بنى بلي كسري » ٠‏ وكثر ذكر هذه الدینة فيما 
بعد أيام حروب تبمور ۰ 

ومن بلي كسري سار این بطوطة الى برصی وقد کانت فى یامه قاعدة 
الدولة الشمانبة حين أخذ نحمها يتألق وسطوتها تقوی وبدأت تبتلعم الامارات 
التر کماننة الا'خری ٠‏ وكانت برصى أو بروسه (ووںنر۲) فى ذلك 
الزمن « مدينة كبيرة عظِمة حسنة الاسواق فسبحة الشوارع تحفها اللساتين من 
جميع جهانها والعیون الجارية ٭ وبخارجها نهر ماء شديد الحرارة يصب فى بركة 
عظبمة وقد بنی عليها ببتان احدھما للرجال والا خر للنساء ٠‏ والمرضى_يستشفون بهذه 
اوسر اور الها من نان لاد چا ران اه موی لها تفای 
اورخان ( وهو جد بایزید ایلدرم » وقد مرت الاشارة الى تغالب تیمور عليه فی‌مطلع 
القرن التالى ) + وفی عاصمته من الانی قر ابه السلطان عثمان بمسحدها ٠‏ و کان 
مسحدها كنسة للنصاری ۰ ۱ 

۱ وكانت مبخالیج (ملتوبولیسں مزاەمہاہ61( > وقد سماها الروم 
Michaelitze‏ ) عل نحو خمسين ميلا غرب برصى ۰ وقد ورد ذكرها كثيرا 
فى حروب تبمور وفی جهان نما ٭ على ان أهم بلاد العثمانيين سنة ۷۳۳ ( ١0‏ ) 
۱ (09 ابن بطوطة ۲ : ۲۹۵ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۲۱۱ ؛ على اليزدى ۲ : ٦٦٤‏ و 12۸ و ٤۷١‏ 
و 1۸۰ ؛ جهان نما ٦٦٤‏ و ٦٦٦‏ و ۱۳۷ ؛ رمسى ۳1021۷ ۱۱۰ و ۲۲۸ ؛ ياقوت ۱.: ۹۱ ۲ : ۸۰۰ ۰ 


لقد تكلمت على حكاية اصحاب الكهف فى افسوس فى كتابى Palestine ‘under the‏ 
Moslems‏ ص ۲۷ ۰ 


مها 

هی نبقمة النی أخذها السلطان اورخان من الروم وکان الہلدانبون المرب الاولون 
سمون موز( : نقة » وعرفها الترك پاسم يزاسق أو ازسق ۰ ووصف ابن 
بطوطة بحيرة يزنك فقال انها « تنبت القصب » ٭ وفی طرفها الشرفى مدينة یز نيك. 
« لا ستطاع دخولها الا عإ لی طریق واحد مثل الحسر لا يسلك عليها الا فارس 
واحد ٠.»‏ والمدينة على قوله « خاوية على عروشها لا يسكن بها الا اناس قلبلون 
وبداخل الدينة الساتين ٠‏ وعلبھا أسوار أربعة بين كل سورين خندق وفه الاء 
ويد خل البها على جسور خشب » + والى شمال سقية : قود (Nicomedia)‏ 
وقد عرفها البلدانبون العرب الاولون باسم لقمودية » وسماها الرك ازتكميد ٠‏ * 
وبهذه الصورة ورد اسمها فى جهان نما ثم اختصر الى ازسد وهو ما تعرف به 
البوم ولم ۶۶۴+ این بطوطة ولا خيرم من الصنفین(* 6۲ + 

و کانت امارة قزل احمد لى شرف على ساحل الحر الاسود مما يجاور 
اللوسفور الى سنوت ٠‏ وأول مدينة كيرة بلغها ابن بطوطة فى رحلته من يرسق 
كد ور نين سار يوس الل نظ ا لك مفو کات کے أو فلار 
( مدرلو الحدیثة وهی وبرع:1]0 القديمة ) وقد ذكر انها بلدة كيرة ٭ وجاء 
ذكرها فى جهان نما أيضا ٠‏ ووصف ابن بطوطة مدينة بولى ( کلودیوبولیس 
وناهومه181)) وهی فى شمال شرقى مطرنی فقال : « بالقرب منها واد لس 
بالصغير ٭ وكانت كردي بولي على مرحلة من شرقیها « وهی مدينة كبيرة فى ,سيط 
من الارض نود ھت الشوارع والاسواق وهی محلات متفرقة کل محلة 
نسكنها طائفة لا بخالطهم غيرهم » ٭ وكانت كردى بولى فى سنة ۷۳۳ ( ۱۳۳۴۳ ( 
مقام الامير ء والظاهر انها كانت حنذاك أولى مدن قزل احمد لی + 


(۱۶) ازنكميد تصحيف للاسم البزنطی 11010606188[ 615 وازئيق تصحیف 1111581812 615 
ابن بطوطة ۲ : ۲۱۵ و ۲۱۰ و ۲۱۷ و ۲۲۲ ؛ على اليزدى ۲ : 533 ؛ جهان نما ٢٦٦‏ و ٠٥١‏ و ٦٦٦‏ 
و ٦٦٦‏ ؛ رسی 186411 ۱۷ . 

والسورة التی وصف بها ابن بطوطة السلطان اورخان مؤسس الفرقة الشهورة بالينيجرية غريبة 
جدا فقد قال ابن بطوطة « هذا السلطان آکبر ملوك الثرکمان وأكثرهم مالا وبلادا وعسکرا له من 
الحصون ما يقارب مئة حصن وهو فى أكثر اوقاته لا يزال يطوف عليها ويقيم بكل حصن منها آیاما 0 
ويقال انه لم يقم قط شهرا كاملا ببلد ويقائل الكفار وبحاصرھم » 0 


- ۱۹۹ - 

وفى القسم الشسرفی من الولابة : فصطمونبة ( أو فصطمونی وأصلب 
فقصطمون ) وقد ذكر الستوفی انها مدینة وسطة + وذكرها ابن بطوطة فقال انها 
« من أعظم المدن » التی زارها فى اسبة الصغرى ٠‏ « وهی كثيرة الخيرات رخيصة 
الاسعار » ٭ وفى شمال شرفها ميناء صنوب الكبير ( سینوب وهو سینوپ ونم ). 
ومنها ابحر الى القرم ٠‏ وقد علمنا من وصفه لصنوب انه « بحط بها الحر من 
جميع جھاتھا الا واحدة وهی جهة الشرق ٠‏ ولها هنالك باب واحد > وهی 
مدينة حافلة جمعت بين التحصين والتحسين ٠‏ والمسحد الجامع بمديلة صنوب من 
احسن المساجد فيه قبة تقلها ارجل من الرخام ٠‏ وبها قبر الولي الصالح بلال 
الحشی » اول من آذن للصلاة فى الاسلام ٠‏ 

وعلى خمسین مبلا جنوب تصطمونی : المديئة البزنطیة كتكرة جرمانيكوبوليس 
(Gangra Cermanicopolis)‏ وقد سماها الترك كانقرى ٠‏ وورداسمها 
فى التواريخ العرية القديمة بصورة خنجرة ٭ وغزا المسلمون فى أيام الخليفة 
هشام الاموي بلاد الروم وتوغلوا مها حتى بلغوا مدينة خنحرة ٭ وقال القزوبنی ء 
وقد أورد الاسم بصورة غنجرة : « بها نهر يسمى المقلوب لانه آخذ من المنوب 
الى الشمال بخلاف سائر الانهار » ٠‏ وزاد على ذلك ان فى سنة 44۲ ( ١١6١‏ ) 
« وفعت زلزلة هائلة سقط منها أبنبة كثيرة » ولم یق لھا آثر ۳ ٠‏ وللاحاطة فى 
ذکر مدن امارة فول آحمد لف بحسن نا ان نذکر ما سماه صاحب جهان نما 
ب « کوج حصار » وهی فى نحو نصف الطریق بين فصطمونی وکانقری ۰ 
و لعلها هى فوشحصار نفسها عند الستوفی » وقد مرت الاشارة الها ( ص ۱۸۲) ۰ 
ويعينها هناك الدينة التى بالاسم ذاته على المحيرة اللحة العظمى © ۰ 

فاذا استثنينا الطریق من طرسوس الى القسطنطينية ( وجاء وصفه فى ص 
۲ ) والطریق من شرق سیواس الى تبریز ( ووصف فى ص ۱۸۰ ) ألفينا ان ما 


)١5(‏ مافى القزوینی ( ص 958 ) : « سقط منها آبنية كثيرة وخسف هناك حصن وكنيسة حتى 
لم يبق لها اثر » ٠‏ (م ) ۰ 

(۱5) الستوفی ۱3۳ و ۱3۶ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۲۲۵ و ۳۳۲ و ٣٢٢‏ و ۲۳۸ و ۲:۱ و ۳:۸ ! 
جهان نما 0 و 555 و ٦٦۸‏ و 12٩‏ و ۵۱ و ۹۵۲ ؛ ياقوت ۲ : 8۷۵ ؛ القزوبنی ۲ : ۲۳۱۸ ؛ 
الطبری ۲ : ۱۲۳۱ ۰ 


- ۱6۲ مت 
دو”نه اصحاب كتب السالك عما بخترق آسبة الصغرى من طرق لا طائل تحنہ ٭ 
على ان جهان نما(" ۴ ذکر عددا من السالك التی تتفرع من سیواس وذکر اسماء 
ما علبها من قرى ومنازل ٭ 
وما زال كثير منها يرى فى الخارطة ٠‏ ومما یژسف عليه ان ما نها من 
مسافات لم تذکر فى معظم الاحوال ٭ ومن ثم فان ما يمكن استتخلاصه من وصف 
هذه الطرق فلل الحدوی ٠‏ 


(۱۷) جهان نما ٦٢٦۷‏ و ۷۲۸ ۰ 


الفصل افادي عدر 


أذ ربان 


بحيرة ارمیة ب تبريل ب سراد بت ائراغة والهارها ے بسوی وآاشتنه ےم 
مدينة ارمية وسلماس وخوى ومرند - نخجوان - القناطر على 
نهر ارس 4112808 - جيل سبلان ب اردبيل وآهر ب 
سفيدرود وروافده ‏ الميالج ‏ خلخال 
وف‌روژاباد - نهر شال وولاية 
شسافرود ٠‏ 


كان اقليم اذرسحان الحلی > ويلفظ ازربيجان بالفارسية اللحديثئة”"2 + فى أيام 
الخلافة أقل شأنا مما صار الله فى أواخر العصور الوسطى بعد الغزو المغولى > و کان 
فى أقدم أدواره متعدا عن طريق خراسان الذى تسلكه القوافل قاطعا اقلیم الجبال 
( ماذى ) ٠‏ ومما امعن فى انعزال اذربيجان أیضا ء ما ذكر المقدسى من انه 


)١(‏ أنظر الخارطة ۲ ( صفحة ١١5‏ ) وصورة الاسم القديمة فی الغارسية اذرباذكان فصحفه 
اليونان الى اتروباتینه (4110[101828). ٠‏ وذكر القدسی ( ص ۳۷۳ ) ان اذربيجان والران وارمينية 
تؤلف اقليما کببرا واحدا قد سماه اقليم الرحاب تمييزا له عن اقليم الجيال فى هاذى واقليم اتور 
( الارض المطيئنة ) فى وادى ما بين النهرين : ( انتهی ) ٠‏ 

قلنا : وراجم أيضا فى أصل اسم اذربيجان ومعناه : القصد والاستطراد فى اصول معنی 
بغداد لتوفيق وهبى ( تابع الملحق ١‏ مقابل ص ۲۸ وكذلك الصفحة ۳۰ ) وقد نشر هذا البحث فى 
الجزء الاول من مجلة المجمع العلمى العراقى الصادر فى سنة ۱۹۵۰ ص 55 ۹8 ۰ وممن تكلم على 
اصل هذا الاسم ايضا ji J. M. Kinneir‏ سب A Geographical Memoir of {he‏ 
(London 1813)‏ 148 .در Persian Empire,‏ )م( ۰ 


- ۱۳ بت 


- ۱۹۵ - 

« يقال ان به سبعين لسانا » يتكلم بها أهل جاله وهضابه ٠‏ ولیس بين مدنه مدينة 
عظيمة الکتر ٭ 

وتعاقب الازمان » علا شأن بعض مدنه فصارت الواحدة بعد الاخرى فصبة 
الاقليم ٠‏ فقد كانت قاعدة الاقليم فى صدر العهد العباسى اردبیل آولا » ثم مؤأت تبریز 
المقام الاول فى أواخر عهد الخلفاء ٭ ولكن بعد الغزو المغولى أخذت المراغة 
مكانها ثم استعادت ريز سابق عزها فى أيام الابلخانبین ٭ ولكن نحمها افل فى 
أيام الملوك الصفوبين الاولين بنهوض اردیل ثانبة ٠‏ وبعد ذلك الزمن أى فى 
ال الحادیة عشرة ( السابعة عشرة ) حين اتتخذ الشاه عباس اصفهان عاصمة للاد 
فارس جمعا وانحطت اردبيل » استعادت مريز مقامها السابق واضحت المديئة 
الاولى فى اذربسحان ٭ وما زالت على ذلك الى بومنا هذا ٠‏ فهى الا ن أجل مدينة 
فى القسم الشمالى الغربى من بلاد فارس + 

وابرز العوارض الطببعة فى هذا الاقليم بحيرة ارمية ٭ وهی أوسع رقعة 
دائمة ا اء فى بلاد فارس ٭ اذ يربو طولها على ثمانين سلا من الشمال الى الحنوب 
ونحو ثلث ذلك فى أعرض افسامھا ٠‏ وهی فى غرب تبریز ٠‏ وقد سميت بذلك 
نسة الى مدینة ارسة التى على ساحلها الغربى ٭ وتطلق مراجعنا على هذه البحيرة 
اسماء مختلفة : ففى زند افستا سممت چسحستا ٭ واحتفظت الفارسة القديمة بهذا 
الاسم بصورة چیچست وهو الاسم الذى عرفت به فى الشاهنامة ٠‏ وقد ظل شائعا 
حتى أيام المستوفى ٠‏ وسماها المسعودى وابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
ببحيرة كبوذان وهو اسم مشتق من الادمنة ومعناه « السحيرة الزرقاء » ( كابويد 
معناه : ازرق فى نلك اللغة ) ٠‏ واطلق عليها الاصطخرى اسم بحيرة ارمبة ( وتابسة 
فى ذلك القدسی ) ٠‏ وكذلك بحيرة الشراة ء والشراة فرقة من الخوارج كانت 
تقيم فى شطژانھا ٭ وقال ان هذه البحيرة مالحة الاء وزاد على ذلك ان فها مراكب 
كثيرة تختلف بالتحارة بين ارسة والمراغة وحوالها كلها عمارة وقرى ورسائيق ۰ 

وفى وسط الحبرة جزيرة سماها ابن سراببون جزيرة كموذان > يها مدينة 
صغيرة يسكنها الملاحون » وفى اللحيرة سمك كثير على ما ذكر الاصطخری ٠‏ ( وخالفه 


مس ۱۵۹۵ س 


ی ذلك ابن حوفل فقد قال « لس فها دابة ولا سمك » ) ٭ وفها دابة غربة 
"سمى کلب الاء ٠‏ وفی الشتاء « یکون آمواج عظام » وتصبر اللاحة محفوفة 
بالاخطار ٠‏ وذکر ابو الفداء هذه اللحيرة باسم بحيرة تلا - غير ان هذا الاسم 
لا يدل على شىء معروف ٠‏ ووصف القزوینی هذه البحيرة فقال « يخرج منها ملح 
پجلو » شبه التوتبا » ويحمل منها الى سائر الانحاء + اما الستوفی فقد بنا انه 
سماها بحيرة چیجست ووصفها آیضا بلفظة « دریا شور » ( أى اللحيرة اللحة ) ٠‏ 
وذكرها أيضا باسم بحيرة طروج أو طسوج نسبة الى مدينة ذات شأن على ساحلها 
الشمالى ٠‏ وأشار المستوفى وحافظ ابرو الى جزيرة شاها أو شاهى التی « تصیر 
شسبه جزيرة حين يضحل الاء » ٭ وفيها قلمة حصینة على جبل » وبها مدافن 
هولاكو وغيره من أمراء المغول ٠‏ وجاء ذكر حصن شاها فى المثة الثالئة ( التاسعة ) 
فان مسكويه حين سرد حوادث الخليفة التوکل حفيد هرون الرشيد تكلم على 
شاها وبکد ر وهما قلعتان كانتا حمنذاك بید رؤساء الشراة فى تلك الانحاء ٭ وفى 
للق اناري لک 2 فان سا ان ار 
قلمة تلا فى بحيرة أرمية - وجعل فبها أمواله مما هه من يفناد 
وأقاليم الخلافة ٭ ثم صارت هته القلمة مدقنا له ۰ وکانت تعرف بالفارسية باسم 
گور قلعة « قلعة القبر » ٠‏ وحين دوٴن حافظ ابرو تاریخه فى أيام تیمور كانت 
خالية خاویة(۲) + ۱ 
ومدينة تبریز على نحو ثلاثين ميلا من شرق البحيرة على نهر يصب فيها 
قرب جزيرة أو شبه جزيرة شاها ٠‏ ویدو ان تبریز كانت قرية حتی نزلها فى 
المثة الثالثة ( التاسعة ) الرواد الازدى فى أيام المتوكل وبنى بها هو وأخوه وابنه 


(۲) يلفظ اسم ارمية الیرم عادة اورمية وكذلك جاء فى ابن سرابيون ( المخطوطة ٠‏ الورقة ۲۵ أ)» 

الاصطخرى ۱۸۱ و ۱۸۹ ؛ ابن حوقل ۲۳۹ و ۲۶۷ ؛ القدسی ۲۷۵ و ۲۸۰ ؛ المسعودی 
٩۷ : ۱‏ ؛ اہو الفداء 4۲ ؛ پاقوت ۱ : ۰۱۳ ؛ القزوینی ۲ : ۱۹۶ ؛ الستوفی ۲۳۹ ؛ حافظ ابرو 
۷ | ؛ مسکوية ۰۲۹ ۰ 

وفى الشاهنامة ( تررمکان ٠‏ کلکتا ۱۸۲۹ ) ص ۰ السطر ۶ وض ۱۹۲۷ السطر ٦‏ من 
الاسفل ينبغى قراءة جيجست بدلا من خنجست ( وهو تصحيف ) فالتصحيف حصل من الاعجام ٭ 


ب ۱۵ بت 


تصورا » وحصنها سور فنزلها الناس معه + واشارت رواه متأخرة الى ان بای 
ریز : زبدة زوجة هرون الرشد » غير ان التواریخ القديمة لا تؤيد هذا القول ۰ 
هذا الى انه لم یرد ما شیر الى ان هذه الاميرة قد رأت اذربیجان ٭ ووصف القدسی 
مدينة ریز فى المئة الرابعة ( العاشرة ( فقال » مد‌بئة حسنة والجامع وسط اللد 
تحری خلالها الانهار و تسد فی سوادها الاشحار ۰ وذكرها پافوت » و کان فها 
سنة ۱۰( ۱۲۱۳) > فقال انها فى ايامه آشهر مدن اذرسحان + وزاد القزوینی 
على ذلك اله « تحمل منها الشاب العتایی والسقلاطون(۳؟ والاطلس والنسیج الى 
الا فاق » ٠‏ وافتدى الناس مدینتهم حال استبلاء المغول عليها فى سنة 518 (۱۲۲۱) 
فنحت بذلك مما أحاق بالمدن التى اکنسحها المغول من نهب وسلب * ثم اصبحت 


وقد اسهب المستوفى فى كلامه على تبریز فقال : ان الزلازل دمرتها مرتین 
ثم عبد بناؤها بعد كل تدمير وكان ذلك فى سنة 44؟ ( ۸۵۸) و 4۳6 ( 1١48‏ ) 
وهلك من سکانها فى هذه الزلازل اربعون الفا ٭ وبعد أن بنبت حصنت بسور 
محطه ستة آلاف خطوة له عشرۃ أبواب ٭ وظلت على ذلك حتى المثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) حين شرع غازان خان ببناء ارباض كبيرة فى ما بلى سورها القديم » وحواط 
هذه الادباض سور جديد ٠‏ ولهذا السور ستة أبواب وفى داخله جل و لسَان٠‏ 
وكان محط السور خمسة وعشرين ألف خطوة ٠‏ وذكر المستوفى ا 
ریز الداخلة والخارجة ( والمخطوطات متضاربة فى هذه الاسماء ) وقال ان غازان 
خان كان قد دفن فى سنة ۷۰۳ (۱۳۰۳) فى ربض الشام العظيم الذى شاه هو ۰ 
وزاد خلفاژه على ابنشته كثيرا من المساجد الكبيرة وغيرها من الابنية فى داخل 
الدينة وفى الربض الرشدی فى منحدرات جبل ولبان ٭ وكان یسقی بساتين تبریز 
نهر مهران رود ومخرجه فى جبل مهد فى جنوب الدينةه وكان حول تبريز 
سبع نواح سمى معظمها باسم النهر الذى يشقه ٠‏ وسرد المستوفى أسسماء 

(۳) السقلاطرن أو السقلاطونى : ضرب من الثیاب ۰ والكلمة رومية من سقلاطون ۱ Sigillatun‏ 


وكان فيه صور منقوشة عليه ۰ وقد اشتهرت بغداد بصنعه ۰ وانظر « مجلة غرفة تجارة بنداد » 
ر٤‏ [ ۱۹:۱ ] ۸۰۷ - )۸٦٦‏ آما العتابی » فقد مر ذکره فى الصفحة ۱۰۹ من هذا الکتاب (م) ۰ 


۱۹۷ - 

هذه اللواحی وما جاورها من فری الا ان قراءة کثر من تلك الاسماء غير موئوق 
بها ٭ وتکلم ابن بطوطة ء وقد زار تبریز فى سنة ۷۳۰ ( ۱۳۳۰ ) > فقال « نز نا 
بخارجها فى موضع يعرف بالشام » ٭ وزاد ان فيه مدرسة حسنة من بناء قازان خان 
وزاوية . إلى أن قال«دخلت المدینة على باب يعرف بباب بغداد. ووصلنا إلى سوق 
عظيمة تعرف بسوق فازان ۰۰۰۰ واجتزت ,سوق الجوهريين فحار بصرى مما 
رأبنه من أنواع الجواهر ٠٠١‏ ويعرضون الجواهر على الناس ۰۰۰ ودخنا سوق 
الشبر والمسك ٠٠١‏ ثم وصلنا الى السحد الحامع الذى عمره الوزير علي شاه 
العروف بحلان » وصحنه مفروش بالرمر > وشقه نهر جار ء وحطانه 

بالقاشانی » وكان بخارجه عن یمین القملة مدرسة وعن ساره زاوية ءا“ ٠‏ 
وفى ریز نهران : اولهما مهران رود وهو پشق ارباض ریز والثانى سرد 
رود ( اللهر البارد ) ویجری الى الجنوب الفربی وهو کصاحبه منبعه فى جبل 
سهند جنوب “ريز ء ویلتقی‌النهران بنهر سراو على بعد قلبل شمال الدينة ٠‏ 
وسراو رود وکان بسمی أيضا نهر سرخاب بشع فى جبال سبلان كوه > وهی على 
مثتی هيل شرقی تبریز وتشرف على اردبیل + وبعد ان پجری نهر سراو متمعجاً 
مسافة طويلة مارا بمستتقعات ملحة يأخذ بعضها برقاب بعض ویستقیل كثيرا من 
الروافد » يصب فى بحيرة ارمبة على نحو اربعين مبلا غرب مدینة تبریز ٭ وود 
اسهب الستوفی فى وصف جبلی سهند وسبلان والنهرين اللذين ينحدران منهما 
وقال ان مدینة سراو أو سراب » والبها ينسب النهر الذى بهذا الاسم » على الطريق 
من ریز الى اردبيل ٠‏ وكان فى ظاهرها اربع نواح » وهی على ما جاء فى 
المستوفى : ورزند(*) ودرند وبراغوش وسقهير ٭ وسماها البلدانيون الصرب 
الاولون باسم سراه ( عوض سراب ) » ووصفها ابن حوقل بانها « مدینة طية كثيرة 
الخير والمير والسانین والماء والفواكه والزدوع والطواحين ولها أسواق حسنة 


ری القسی ۳۷۸ ؛ ياقوت ١‏ : ۸۲۲ ؛ القزوينى ۲ : ۲۲۷ ؛ الستوفی ۱٥١‏ ۔۔ ۱۵۰ ؛ جهان نما 
۰ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۱۲۹ ۰ 

ره) فى طبعة لسترنج لنزهة القلوب ( ص 86 ) : روند ۰ وقد ذکر سقهر عوضا عن 
سقهير ۰ ( م ) ٠‏ 


- ۱۹۸ - 

وفنادق نظفة » ۰ وذكرها بافوت باسم سراو أو سرو وقال خر ”بها التتر فى سنة 
۷ ( ۱۲۲۰ ) وقتلوا کل من وجدوه فها + على انها استعادت سابق حالها حان 
كنب الستوفی بعد ذلك بقرن وفال ان بنها وبين ریز ملائة آیام ويها وبين 
اردیل ہومان ۰ 

وعلی رافد فى الجانب الایسر ( النوبی ) لنهر سراو : مدینة او مان أو 
اجان و کانت على عشرة فراسخ من تبریز فی طریق میاننه ٭ وصف بافوت آجان 
وکان فبها فى الثة السابعة ( الثالثة عشرة ) بانها مدينة « علبها سور وبها سوق 
الا ان الخراب غالب عليها » من فعل الغول فبها + وقد آعاد غازان بناءها فى يام 
الستوفی وأقام فبها زمنا ما ٭ وأطلق علبها اسما جدیدا هو شهر اسلام ( أى مدينة 
الاسلام ) ولها سور ذرعه ٠٠٠١‏ خطوة من ححارة وجص ۰ و کات نواحبها 
وافرة ارات یکثر فبها القطن والقمح والفواکه ٠‏ ویسمی نهرها آب آجان ء 
وضع فى فمة جبل سهند الشرقية ٭ والى جنوب غربی هذا الجبل » على نحو ستين 
ميلا من تبریز واربعة فراسخ من شاطىء البحيرة » القربة الكبيرة داخر قان بحسب 
تسمية ابن حوفل والبلدانيين العرب لها ٠‏ وقد كتبها الفرس ديه خوارقان ٠‏ 
وأورد ياقوت اسما آخر لها وهو ده سخيرجان وتفسيره « ده : فرية واسخيرجان : 
صاحب بيت مال ( كسرى ملك فارس ) » ووصفها المستوفى بانها بلدة صغيرة 
حولها ضاع وثمانى قرى تکثر فها الفاكهة والقمح*) ٠‏ 

ومدینة المراغة على سبعبن مبلا جنوب تبريز على « نهر صافى » وهو بنحدر 
نحو الجنوب من جبل سهند البها ثم بنحرف غربا حتى يصل البحيرة + واسم 
الراغة « من قرية الراغة ( قرية الراعي ) فحذف الناس القرية وقالوا مراغة » ٭ 
وكان الفرس بسمونها افراز هروذ ٭ وفی الة الرابعة ( العاشرة ) وصف ابن 
حوفل الراغة بقوله « الراغة تلی اردسل فى الكبر » + وقد كانت فى أيامه مديئة 
افلیم اذربیجان ٭ وزاد على ما تقدم انها كانت فى قديم الابام المعسكر ودار الامارة 
وخزانة دواوین الاحة بها فنقلت الى اردسل » + و کانت الراغة مدينة نز مة عليها 


() الاصطخری ۱۹۰ ؛ اہن حوقل ۲2۸ و ۲۵۲ ؛ پاقوت ١‏ : ۱۳۱ و ۱۹۸ ۲ : 2۲۵ و ٩۳‏ 
۳ : ا ؛ الستوفی ۱۵۰ و ۱۵۸ و ۲۰۶ و ۲۰۵ و ۲۱۷ و ۲۱۸ ۰ 


- ووا ب 
سور كثيرة السانین والانهار والفواكه واشتهرت بضرب من الطيخ « مستطيل 
الخلق قبيح المنظر غاية فى الحلاوة وطيب الطعم » ٠‏ وقال المقدمى : « لهسا 
حصن وبها فلعة ولها ريض » + وقال اقوت ان هرون الرشيد امر بناء سورها 
و تحصنها وقد ره سورها فی أيام الخليفة المأمون ٭ 

واضحت الراغة فى أيام المغول الاولين » على ما رأينا » قصبة اذرسحان + 
وصفها الستوفی بانها مدينة عظبمة حولها نواح كثيرة اخيرات ذکر اسماء بعضها ٭ 
و کات سقیها انهار كثيرة ٭ وفی ظاهر الراغة الرصد العظیم الذی بناه الفلکی, 
نصیر الدین الطوسی بأمر هولاکو وفه وضع كتابه « الزیج الایلخانی » الشهور ۰ 
وهذا الرصد > وما زالت اطلاله تری هناك » كان خرابا حين كتب الستوفی فى 
المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) + وذکر القزوبنی القلعة السماة روین دز فقال انها 
« على ثلائة فراسخ من الراغة وهی بین رياض على يمينها نهر وعلی بسارها نهر 
وعلى القلعة بستان يسمى عميد اباذ ومصنع بثر الاء من تحتها » ٠‏ وعلی فرسخ 
منها قرية جنبذق فبها فوارات یحکی عنها عجالب كثيرة ٠‏ 
0 ونهر صافی يصب فى البحيرة قرب الراغة > وتختلط مباهه ايام الفيضان بمياه 
نهر جنتو ورافده تفتو + وذكر المستوفى ان کلبهما شع فى جبال کردستان + 
وكان شاطىء الحیرة الجنوبی عند مصب هذه الانهار مستتقعا كيرا ٭ وفى هذا 
الموضع ليلان ( أو نبلان ) وهی مدینة صغيرة تلتف حولها الانهار وتحف بها 
البسانين المثمرة ٭ وكانت آهلة بالغول فى أيام المستوفى + وعلى شىء من جنوب 
لبلان بحسب المسافات الواردة فى کنب المسالك قرية برزة » وشها بنفسم الطريق 
الصاعد من سسار ( فى اقليم اطبال ) ٭ فالايمن یتجه نحو الشمال الشرقى الى 
المراغة والابسر الطریق الذاهب الى ارمية مصافا غرب اللحيرة + 

وعلى خسن مبلا من شاطىء البحيرة الجنوبی پستوی ء وینطق بها الفرس, 
بِسَّوىء وقد زارها ياقوت فقال « رأيتها ء أكثر أهلها حرامية »۰ واطرى الستوفی 
بسائیٹھا المثمرة ٭ والی‌شمالها الغربى مدينة ده وكان بها فى أيام ابن حوقل. 
أكراد ٠‏ وفی الثة الرابعة ( العاشرة ) كان « بحلب منها ومن سوادها الاغلام 
والدواب الى بلد الوصل ونواحی بلد الزير: ٭ وهی أيضا مدینة كثيرة الشحر 


2 هم 


والخضر والخيرات » ٠‏ ولمراعيها بنتجع اصحاب الاغنام ٭ وقال بافوت » وقد زارها » 
انها ذات بسانين ٠‏ ووصنها الستوفی » وأورد اسمها » بصورة آشنوبه فقال انها 
فى النطقة اطملية التى سماها ده کناهان()+ 


ومدینة ارسة » وبها عرفت البحرة التی باسمها » على شىء سير من شاطئها 
الغربى ٠‏ « وهى فى ما یزعمون مدینة زرادشت » ٠‏ وكانت هذه المدينة على ما ذكر 
ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) « "لی المراغة فى الكبر + وهی مدينة 
نزهة كثيرة الكروم وافرة الحظ من التجارات » ٠‏ « والجامع فى البز"ازین »280 
وكانت ارمية « بقلعة عامرة ولها حصن وبها نهر » ينحدر الى البحيرة وهی على 
نحو فرسخ منها ٭ وفى له الثامنة ( الرابعة عشرة ) اضحت مدینة كبيرة ذرع 
سورها عشزة آلاف خطوة + ومن أعمالها عشرون فریة ٭ وعل الطريق فى شمال 
آرمة »> على بعد فلبل من زاوية اللحيرة الشمالمة الغربية » مدینة سلماس وقد 
وصفها القدسی بانها بلدة طسة ذات أسواق حسنة والمسحد الجامع منی بالحجارة 
« وقد أحاط بها الاكراد » فى الئة الرابعة ( العاشرة ) وقال ياقوت ان معظم 
سلماس قد خراب فى المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) » ولكن الوزير علي شاه » 
على ما روى المستوفى » كان فى القرن التالى » فى حكم غازان خان المغولى ء قد جدد 
بناء أسوارها »> ومحيطها ۸۰۰۰ خطوة ٠‏ فاستعادت الدينة شأنها الاول ۰ وهی 
باردة الهواء » ولها نهر بنع فى الحبال التى فى غربها ويصب فی البحيرة ٠‏ 


وعلی شاطىء البحيرة الشمالى مدينة يقال لها طروج أو طسوج ولعلها ترسة 
الحديئة ٭ والمستوفى » على ما يتا » كثيرا ما ذكر بحيرة طسوج أو طروح الملحة 
وعلى هذا فمدينة طسوج مثل ارسة قد انتقل اسمها الى هذه الرقعة من الاء ٭ وفى 
المة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كانت طسوج » على ما سدو » موضعا ذا شأن > و كانت 
ادف هواء من مريز وأكثر رطوبة لشدة اقترابها من الحيرة ٠‏ وحولها الساتن 
والکروم ٭ والى شمال شرقى سلماس » مدينة خوي وتلفظ خوي على نهر بحری 


(۷) الاصطخری ۱۸۱ ؛ ابن حوقل ۲۳۸ و ۲۳۹ ؛ القدسی ۳۷۷ ؛ ياقوت ۱ : ۲۸4 و ١٦٤‏ و ٦٦٦‏ ؟ 
٤‏ ؛ ٦۷٤‏ ؛ القزوینی ۲ : ۰ و ۳٣۸‏ ؛ الستوفی ۱۵۸ و ۱۵۹ و ۲۱۸ ۰ 


ب ۳۲۵ ب 


شمالا فيصب فی نهر ارس ٠ (Araxes)‏ وخوي » على ما ذکر بافوت والقزوينى » 
« ذات سور حصين وماه وأشحار كثيرة الخيرات يعمل بها الدیاج » بها عين ینبم 
منها ماء كثير جدا بارد فى الصف حار فى الشتاء » ٠‏ وقال المستوفى ان دائر أسوار 
الدينة “٠٠١‏ خطوة وان أهلها من قوم ببض الاجسام كأهل الخطا ( وهم من 
الصين ) ولها نمانون فربه ٠‏ 

وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) وصف القدسی مدينة مرند وهی فى شرق 
خوي على ضفاف نهر من رواقد الجانب الايمن لنهر خوى بقوله : « مرند : حصینة 
لها ربض عامر والجامع فى الاسواق تحدق بها اللساتين » + وقال بافوت بها : 
« قد تششت الان وہدا فيها الخراب مذ نهها الکرج"*) وأخذوا جميع أهلها » ٠‏ 
وكان نهرها على ما جاء فى المستوفى يسمى زولو ( أو زكوير ) ويقال ان قسما منه 
كان پجری مدى أربعة فراسخ تحت الارض ٠‏ وروی المستوفى ان مرند كانت 
فى أيامه على نصف سعتها الاولى الا انها بقبت مشهورة بتربية دود القرمز وكان 
پستخرج مها صبغ أحمر ٠‏ وحول الدينة ستون قرية كانت من أعمالها ‏ ٭ 

وكانت نخحوان أو نقحوان الى شمال نهر رس وتحسب عادة من أعمال 
اذرسحان ٠‏ وهی شوى لدى البلدانبین العرب ٭ وذکر تھا کنب المسالك كثيرا دون 
ان تتطرق الى وصفها ٭ وقد علا شأن نخچوان فى أيام الغول ٭ ووصفها الستوفی 
بانها بلدة كبيرة بناژها من الا جر وبالقرب منها فى ناحية الشرق قلعة التق وفي 
شمالها جبل ضارب فى الفضاء تغطيه الثلوج يقال له ماست كوه ٠‏ وفی نخجوان 
القة التى بناها ضاء الملك ابن نظام اللك وزير ملکشاه السلحوفی العظیم ۰ 
ووصف على البزدی قنطرة ضاء الملك الشهورة ( وما زالت بقاباها قائمة ) فوق 
نون اوس عند قلنة کر كر عق طریق, رید عل و ها ما من ران + 

وعلى نهر ارس ء اسفل منها بشیء سیر » مدينة تحلفا وقد تكتب جولاها ٠‏ 
دمرها الشاه عباس ملك فارس فى سنة ۱۰۱۶( ٠٠٠١‏ ) حين نقل أهلها الارمن 


رم هذا نص ياقوت ( 5 : ۵۰۳ ) ۰ اما الژلف فقد ذكر الكرد بدلا من « الكرج » * (م) ° 
ر.) الاصطخرى ١8١‏ ؛ ابن حوقل ۲۳۹ ؛ المقدسى ۲۷۷ ؛ القزويئى ١‏ : ۱۸۰ ؛ 
۴ : ۲۵۶۵ ؛ ياقوت ۱ : ۲۱۸ £ ٣‏ : ۵۰۲ ؛ ۳ : ۱۲۰ ؛ 2 : ۵۰۲ الستوفی ٥٥١‏ - ۱۵۹ و ۲۱۸ ۰ 


ہے #8 سے 

الى ربض جديد ابتناه فى جنوب اصفهان وسماه جلفا نسبة الى جلفا القديمة التى 
على نهر ارس ٠‏ ومما ذكره المستوفى من مدن نهر ارس : اردوباد ( وما زالت 
قائمة ) وهی قرب ملئقى نهر بارس من الجنوب ٭ تقوم على ضفافه فلعة دزمار وقد 
ذكرها ياقوت آیضا ٭ وأسفل منها على نهر ارس أيضا مدينة زنگان فى كورة 
مردان لم ٠‏ وهناك قنطرۃ ۷ة ما زالت قائمة على هر ارس شال لها بالفارسية 
پل خدا آفرين ( جسر خلقة الله ) وقد بناها على ما ذكر الستوفی أحد الصحابة 
فى سنة ۱۵ ( 55 ) وشتمل ارض مردان ( أو مراد ) نعم على نيف وثلائین 
ربو 2م 


ومديئة اردببل فى آعالی نهر سماه الستوفی اندراب » واسفل منها یقع نهر 
اھر فى یسار نهر اردبیل وهذا يصب فى نهر ارس على شىء بسي آسفل من قنطرة 
خدا آفرين ٭ ومخرج نھری اردبيل واهر من منحدرات سبلان كوه الشرقة 
والغريبة ( على التوالى ) وهو الحبل العظيم الطل" على اردبیل ٠‏ ومن منحدراته 
الجنوبية بخرج نهر سراو » على ما قد بسا » فیجری غربا الى بحيرة ارمية ٠‏ وذكر ابن 
حوقل جبل سبلان فى اة الرابعة ( العاشرة ) ولكنه أخطأ فى قوله انه اعظلم من 
دماوند(۲ ۲۲ وهو على بضعة آسال من شمال طهران > وتکسو الاشحار سفوحه 
وعله فری ومدن كثيرة آحصاها الستوفی ٠‏ وقال ان الحل كان بری من بعد 
خمسين فرسخا ولا بفارقه الثلج شتاء ولا صيفا ٭ وبالقرب من فمته عين کان 
سطحها دائم الجمود ٠‏ وعلى مقربة من جل سہلان > قمشان آخریان هما 
كوه سرا هند شمال أهر وسياه كوه ( الجبل الاسود ) وهو يطل على کلنتر وهی 
مدينة صغيرة فها قلعة حف بها الاشجار ویسقی مزارعها نهر ٠‏ 

وكانت ارذبسل » على ما ببنا ء قصصة اذرسحان فى الثة الرابعة ( العاثشرة ) + 
ال فيها الاصطخرى « علیها سور وهی مدينة تكون ثلثى فرسخ فى مثلها ٭ والغالب 
على ابنیٹھا الطين والا جر وبها المعسكر ٭ وبها رساتبق وكور جلبلة وهی خصة 

(۱۱) ياقرت ٦٦٢ : ٤‏ و ۷٦۷‏ و ۷۸۶ ؛ المستوفى ۱٥۷‏ و ۱٥١۹‏ و ۲۰٢‏ ؛ على اليزدى ١‏ : - 
و ٢٢٢۹۹‏ : ۵۷۲ . 

(۱۲) ما فی ابن حوقل ( ص ۲۷۲ ) : دنباوند رم ) ۰ 


مس ۲۷۸۳۲ سم 


واسعارها رخيصة » ٠‏ وعسل اردیل مشهور ٭ وتکلم القدسی على الحصن وثال 
ان استواق اردببل « مصلنة الى اربعة دروب والجامع وسط الصلیب وخلف 
الحصن ربض عامر » ٠‏ وفى سنة 187٠6 ( ٦٦۷‏ ) نھب المغول اردیل وتر کوها 
قاعا صفصفا ولکنها قبل ذلك كانت اهلة بالسکان حين زارها ياقوت ٭ وكانت 
اردبیل معروفة لدى الفرس قديما باسم باذان فيروز وهی حين كتب المستوفى فى 
المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وان لم تعد أولى مدن اذرسحان الا انها استعادت كثيرا 
من سالف عزها ٠‏ وفى المثة العاشرة ( السادسة عشرة ) اضحت » على ما قد ببناء 
عاصمة بلاد الفرس كلها فى أيام الدولة الصفوية الجديدة صل ان بنقلوا فاعدة 
ملکهم الى تبریز أولا ثم الى اصفهان ٭ 

وأهر » وهی على مثة وخمسین ميلا غرب اردیل > على نهر اهر * وقد ذکرها 
البلدانيون العرب القدماء ٭ وصفها ياقوت بانها « مدينة عامرة كثيرة الخيرات » ٭ 
والى شمالها جبل سراهند وحولها كثير من البلدان الصفبرة القائمة على سفوح 
الحصل ٠‏ وقد ذكر باقوت والمستوفى اسماءها الا انه يصعب الان تمبیز تلك 
الاسماء أو نعيين مواضعها ٭ وكانت الناحية الحبطة بها تعرف باسم بشکین ( وهی 
مشکان فى الوقت الحاضر ) سبة الى اسرة أميرها التى حكمت فها فى الملة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ ومديلة بشکان على مرحلة من اهر وكانت تعرف 
فى الاصل باسم وراوي وكان على نهر اندراب » فوق ملتقی نهر اهر به على ما 
ذکر الستوفی > قنطرة حسنة بناها علي شاء وزير غازان خان الول + 

ونھر سفدرود ء أى النهر الاببض »> وروافده الكثيرة تسقى نواحی 
اذرسحان الحنوببة الشرقية ٠‏ ويؤلف معظم محری هذا النهر الحدود الفاصله بان 
اذر سجان وافلیم الال ويصب هذا النهر أخيرا فى بحبرة فزوین بعد مروره بافلیم 
کیلان ٠‏ وسماه الاصطخری وغيره من الصنفین المرب باسم سبيذرود ٭ وال 
الستوفی ان الغول کانوا بطلقون عليه اسم هولان مولان ( والاصح : آلان موران ) 
وتعنی بالمغولية « اللهر الاحمر  »‏ ویعرف البوم قسم من سفیذروذ باسم فزل اوزن 
۸9 الاصطخری ۱۸۱ ؛ ابن حوقل ۳۳۷ و ۲۳۸ و ۲2۰ و ٦٦٦٢‏ ؛ القدسی ۳۷۶٣‏ و ۳۷۷ ؟ 


ياقرت ١‏ : ۱۹۷ و ۳۹۷ و 2۰٩‏ و :5١‏ ؛ £ : ۹۱۸ ؛ الستوفی ۱۵٩‏ و ۱۵۷ و ۲۰۵ و ۲۰۵ 
و ۲۱۷ ۰ 


5 
وهی بالتركية « النهر الاحمر » آیضا ٭ وكتب الستوفی ان مخرج سفدرود 
من جبال کردستان فى جبل بسمی بالفادسية بنج انگشت وبالتركية بش پرماق 
ومعنی التسميتين « الاصابع الخمس » ٠‏ وفی انحدار سفد.رود شمالا پستقیل اولا 
نهر زنجان فى ضفته الیمنی وهو النهر الا تی من مدينة زنجان التی سنصفها فى 
فصل قادم * ثم يصب فى ضفته السبری نهر انج الذی تالف من اجتماع عدة 
انهار تتحدر من الغرب ٠‏ وشمال مبانج بنعطف سفيدرود غربا ویستقبل فى ضفته 
السرى النهرين المتحدين سنجده و کند بو المنحدرين من خلخال الى جلوب 
أردبيل ٠‏ ويل ذلك نهر شال من ناحة شاهرود التابعة لخلخال ٠‏ وأسفل ذلك > 
على ضفته اليمنى » یلتقی نهر طارم الا تى من اقليم الجبال ( على ما سنسنه فى 
الفصل الخامس عشر ) بنھر سفدرود ثم بلتقی به نهر شاهرود ( وييجب ان 
وأخير فان سفيدرود بعد ان بختسرق الحاجز المبلى يصل الى ,بحر قزوين عند 
کو تم فى اقليم کبلان ٠‏ 

وكان نهر مبانج كما ببنا أهم الروافد الیسری لسفيدرود ٠‏ وهو بأتى من 
الغرب وبنسع من البلاد النى فى جنوب أوجان ( أنظر ص ۱۹۸ ) ۰ ویستقبل فى 
ولایة کرمرود فى ضفته البسری مياه نهر کرمرود ( النھر الحار ) وهو نهر ینع 
فى الجبال التی فى جنوب سراو ٭ وأسفل مديئة میانج بستقبل النهر الاصلى فى 
يمناه مياه هشترود ( الانهار الثمانية ) ومخرجها فى الحال شرق المراغة ٠‏ وكان 
فى آبام المستوفى عند ملتقی هشترود بنهر میانج قنطرة حجر عظيمة ذات اثنين 
ولان طافا ۰ 

وکانت میانج أو مبانه « الوضع الوسط » التی تقوم عند ملتقی کل هذه 
الانهار مدينة ذات مركز خطير منذ الازمنة القديمة ٠‏ ذكر ابن حوقل فى الشة 
الرابعة ( العاشرة ) انها منعمة بالخرات كثيرة الشمار ومثلها کورتها التی عرفت 
فى الا زمنة المتأخرة باسم کرمرود ٠‏ والقدسی ء وقد آورد اسمها بصورته الحديشة 
اعني میانه » فال انها كثيرة الخير + ونوه بها ياقوت وقد زارها فى المثة السادسة 
( الثانية عشرة ) ٠‏ وفی القرن التالى ذکر الستوفی انها قد ضؤلت وأمست قرية 
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كميرة الا انها بقت من المراحل المهمة فى شبکة الطرق التى انشأها الغول ٠‏ وهی 
حارة الهواء كثيرة الحشرات ( وبعوض مبانه مؤذ للمسافرين البوم ) ٭ وكان فى 
ولایة كرمرود نیف ومئة فرية خصبة یکثر فبھا القمح ٠‏ 

والانهار الثلائة المسماة سنحده وكديو ( أو كديو فى جهان نما ) وشسال 
تلتقی بنهر سضدرود من الشمال منحدرة اله من ناحبة خلخال ٠‏ وكانت خلیخال 
أيضا أولى مدن هذه اللاحة وقد وصفت كنتب المسالك موضعها بانه على ائنی عشر 
فرسخا جنوب اردبيل ٭ وكانت فيروز اباد فوق قمة الدرب حیث هنالك حمة يغلي 
ماڑھا ویفور فى وسط القمم المغطاة بالثلوج ٭ وعلى ما فى المستوفى قد كانت فى 
الازمنة السابقة دار اللك ٠‏ ولا آلت الى الخراب حلت محلها مدينة خلخال ٠‏ 
ولا يمكن الان معرفة الموضع الصحبح لفیروز اباد ٭ وكانت البلدتان كور وشال ء 
وما زالت الخوارط تذکرھما » من أعمال شاهرود وتقومان على نهر شال « بسمی 
الاآن شاهرود الصغير » ومخرجه فى جبل شال ٭ وذكر المستوفى جملة مواضع 
أخرى فى خلخال غير انه لا يمكن تعینھا فى الوقت الحاضر(*٩‏ ۰ 

اما غلان اذرسحان فقلبلة وستأتی على ذكرها فى آخر الفصل القادم » وفى 
ختام الفصل الخامس عشر لخصنا القول فى مسالك هذا الاقليم بعد ان وصفنا افلیم 
الجمال لان كل هذه المسالك تخرج من مواضع عديدة فى طريق خراسان الذى 
بخترق اقليم اطبال ٭ 


)١١(‏ الاسطخری ۱۸۹ ؛ ابن حوقل ٦٥٢‏ و ۲۵۲ ؛ القدسی ۳۷۸ ؛ یاقوت ۱ : ۲۲۹ ؛ 
ع :۰ ۷۱۰ ؛ الستوفی ۱٥١‏ و ۱۵۸ و ۱۹۸ و ۲۱۵ و ۲۱۸ ؛ جهان نما ۳۸۶ و ۳۸۸ ۰ 


الفصل الا عش 


والاافاليم الشمالية الغربية 


اغیلانات - اقليما الديلم وطالش ‏ بروان ودولاب وخشم ‏ لاعجان ورشت وغرهما من مدن کیلان س 
اقليم موغان - باجروان وبرژئد - محمود اباد - ورثان ‏ اقليم الران - برذعة ب البیلقان ب 
کنچه وشمکور - نهر الكر ونهر الرس - اقليم شروان م شماخى ب باكويه 
وباب الابواب ب اقليم كرجستان أو جورجیسا - تفليس وقرص 
- اقليم ارميئيسة ب دببل أو دوين بحيرة وان س 
اخلاط وارجیش ووان وبتلیس - حاصلات 
وتجارات الاقاليم الش‌مالية ٠‏ 


اوضحنا فى الفصل السابق ان نهر سفبدرود بعد ان بخترق مجراه التعزج 
جبال ألبْرز > يصب فى بحر قزوين فى النهاية الغربية من ساحله الجنوبی ٠‏ 
وتتکون فى هذا الموضع « دلتا » ومنافع على شىء من السعة ووراءها الجبال ٠‏ ودلتا 
سفدرود هذه التى تحف” بها من اطئوب والغرب سفوح الحال المتدرجة المكسوة 
بالغابات » هى افلیم کبلان الصغير الذى سماه العرب الحل أو جبلان » وفه ثلاث 
نوا( ۰ 
واراضی الدلنا الرسوية هى النی اطلق عليها البلدائيون العرب اسم الجیل 
أو جبلان بوجه خاص ٠‏ وهم اذا آرادوا الاشارة الى الاقليم باجمعه » أطلقوا عليه 
)١(‏ انظر كيلان فى الخارطة رقم ه فى أول الفصل القادم ٠‏ 


ب ۲۷۲۲ مس 


د کر ~~ 

اسما بصيغة الجمع فقالوا جبلانات « کبلانات » ٠‏ وقد يشمل هذا الاسم أيضا 
الاصقاع الحلية ٠‏ وفى جنوب هذا الاقليم وغربه » مما يحاذى جسال ناحتی 
الطالقان وتارم من افلنم الجبال » كانت بلاد الديلم » وقد جاء اسمها بصيغة المع 
فقيل الديلمان ٠‏ واشتهرت هذه البلاد فى التاریخ بکونها موطن بنی بويه أى 
الديالمة ٠‏ فقد کان رؤساؤهم فى المثة الرابعة ( العاشرة ) سادة بغداد وذوى 
النفوذ على الخلافة فى أكثر تلك الحقة + اما الشقة الساحلية الضقة والمنحدرات 
الحبلية المتدة شمالا من جنوب غربى بحر فزوين والمواجهة من شرفیها ذلك 
البحر فهى بلاد طالش وقد ذكر یافوت هذا الاسم بصينة المع فقال طالشان 
أو طلشان ٠‏ والى الشرق » على حدود طرستان » جال روینج > ویلبھا الناحة 
الملية العائدة الى اسرة فارن العظيمة و کان رؤساڑھا منذ آزمنة غير معروفة سادة 
هذه القاع الفسبحة على ما سنسنه أيضا فى الفصل السادس والعشرین ٠‏ 

وحين كتب القدسی کتابه فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » وهو الوقت الذی 
.بلغت فنه سمادة الو بین ذروتھا م كانت جمع جبلان وأفاليم الحسل التى فى 
شرقبها المحاذية لبحر فزوین » وهی طبرستان وجرجان وقومس > فى ضمن افليم 
الديلم ثم صار ینظر الى هذه الاقالیم الشرفة فى الازمنة المتأخرة كأنها مستقلة 
عنه ٭ وبعد ذلك بطل استعمال اسم الديلم نفسه فی الغالب ٭ وانتقل اسم المناقم 
فى دلتا سفيدرود الى جميع الجهات الجاورة فعرفت بافلیم جبلان ٭ على ان جبلان» 
بوجه اصح » لم تکن غير البقاع الساحلية بینما الديلم كان الصقع الجبلى المطل 
عليها ٭ وجری اطلاق احد هذين الاسمين فى بعض الاحبان على جمیع الاقلیم 
الذى يكتنف جنوب غربى بحر قزوین؟) ۰ 

و كانت قصة بلاد الدیلم سمی » علی ما يقال » روذبار » الا ان موضعا 
غير معروف ٠‏ اما المقدسى فقد قال ان « قصية الديلم و وق وها رت له 
ان لا آثر لها البوم » ولم تذکر كنب السالك موضعها الحقیقی ٠‏ وزاد المقدسى 
و ۸۱۲ ۲ : ۱۷۹ و ۷۱ ؛ ۳ : ۰۷۱ ؛ الستوفی. ۱۶۷ و ۱۹۱ ؛ ابو الفداء 5155 ٠‏ 

سم طالش. یکتب اما بالتاء او بالطاء ۰ وبالجمع تالشان أو طالشان ۰ وذکره الستوفی ایضا 
طوالشن ٠‏ ۱ 


A —‏ 5 
على ذلك قوله انه لم يكن فى بروان « منازل رشيقة البقة ولا أسواقها بالواسعة 
عطيفة ولا جوامع ٠٠٠‏ وحث مستقر السلطان بسمی شهرستان » ٠‏ وقد كان 
فها تحار من أهل الثراء فكثر خيرها ٠‏ وذكر المقدسى ان « دولاب : فصة 
الجیل » وقال فبها : « بلد طيب » بناؤهم من جص وحجر > وسوق حسن » 
والجامع وسط السوق ٠‏ وعلى ما فى ابی الفداء ان « دولاب تسمی کسکر » + 
ولم ینته الینا شىء عن مسالك هذه البلاد غير ما ذکره القدسی من ان دولاب علی, 
اربع مراحل من ببلمان » وهی قرية على ما جاء فى ابی الفداء ٭ والظاهر انها کانت. 
من أهم الواضع فى بلاد طالش ٠‏ وعلی مرحلتين من سفیدرود وادیع مراحل من, 
لمان » مذینة خشم وهی مدينة الداعی ( العلوی ) فى النصف الاخیر من الة. 
الثالثة ( التاسعة ) وکان بحک هذه الانحاء حکم السلطان الستقل وخلم الطاعة 
للخليفة ٭ ووصف القدسی خشم فقال « لها سوق عامر وعلی طرف الاسواق جامع 
ثم دار الامير ٠‏ واللهر منها على جانب عليه جسر هائل » ٠‏ ویحسن ان سين ان 
مواضع هذه المدن القديمة غير متحقق مھا“ ۰ 
وكانت أكبر مدن كبلان فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) على ما فى المستوفى :: 
.الاهجان وفومن ٠‏ وذكر ابو الفداء لاهجان أيضا وقال انها فى شرق مصب 
سفیدرود ٠‏ وكانت حنذاك مدينة وسطة يجلب الحرير منها وينمو فى ناحتما 
الرز والقمح والنارنج والاترنج وغير ذلك من فواكه المنطقة الحارة ٠‏ وکوتم 
أو کوتم وهی أقرب الى فم سفيدرود » كانت مناء تقصدها السفن من سائر انحاء 
بحر. فزوین ۰ ذکرها اقوت وابو النداف» و کانت مدينة جار کر فی ال 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) + وقال ابو الفداء « انها ناقلة عن البحر ( بحر فزوین ). 
مسيرة يوم » ٭ وفومن » وناحیتها داخلية أكثر من کوتم » فى غرب نهر سفیدرود ٭ 
وكانت أكبر مدن القسم الجبلى فى بلاد الدیلم ٠‏ وذکر المستوفى انها مدينة كبيرة.. 
فى بقعة خصبة يكثر فبها القمح والرز والحرير وهو ینسج فیها أيضاء 
(؟)الاصطخرى ۲۰8 و ۲۰۵ ؛ المقدسى ۲۰۵ و ۳٣٦٣‏ و ۲۷۳ ؛ ابو الغداء ٦٢٤‏ ( طبع فيه خطا اسم 


بيلمان بصورة بيمان ) ؛ ياقوت ٢٢‏ :۸۲۱۰ ۰ وللوقوف على أسرة الداعى العلوی. (الحسنية). انظر : 
Melgunof, Das 50011056 Ufer des Caspischen Meeres, 2. ۰‏ .6 
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والستوفی هن أقدم مراجعنا التى وصفت رشت » وهی الاآن قصة کلان 
والظاهر ان بلدانبى العرب لم بتكلموا علها بل لم يذكروا اسمها ٠‏ فلقد أشار 
المستوفى الى ان هواءها شديد الحر عفن ٠‏ ويكثر فها القطن والحرير ومنها 
پحملان الى سائر الانحاء ٠‏ وكانت هذه المدينة فى أيامه موضعا على شىء من السعة 
والشأن ٭ وفى غربى رشت اليوم كورة نولم * ووردت نولم فى المستوفى اسما 
لمدينة ذات شأن فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ وعلى'ما فى ابی الفداء » كانت 
تولم اولى مدن القسم السهیی فى جیلان ٠‏ ونواحیها ذات خيرات فيها القمح والقطن 
والرز والنارنج والاترنج واللمون» وشفت » أو شفته > ذکرها المستوفى اسما لدينة ولم 
یق البوم من هاتين التسميتين غير احبة تعرف ,شفت وهی فى جنوب رشت ۰ 
وأخيرا ذکر الستوفی من مدن کبلان : اصفهید وهی مدينة صفيرة کنبها ياقوت 
اصبهبذان ٠‏ وزاد على ذلك فقال « بینها وبين البحر ( فزوین ) مبلان » ٭ ولم يشر 
الى موضعها ٠‏ وفها القمح والرز وبعض الفاكهة ٠‏ وفى احتها تحومئة 
قرية““ ٭ وقد اشتق اسم الدينة ء من الاصبهيذان وكانوا ملوكا لهذه البلاد 
خاضعين للساسانبین اعتنقوا الاسلام ظاهرا وظلوا امراء فى طبرستان فی صدر 

الخلافة(؟) ۰ 

موغا, 
موغان ومنکان أو موقان(( اسم یطلق على مهل عظيم فيه مناقع یمتد من جبل 
سبلان حتی ساحل بحر قزوین الشرفی ٭ وهذه الاد فى جنوب مصب نهر 
ارس وشمال جبال طالش ٠‏ وکانت تمد آحبانا من اقلیم اذرسجان ولكنها فى 

الغالب كانت تولف اقلما بنفسه + 

وقصة موغان فى المئة الرابعة ( العاشرة ) مدینة موغان » ویصعب تعبين 
موضعها ٠‏ ذکر القدسی مدينة موغان فقال انها « مدينة فد احاط بها نهران وحولها 
حدائق حسان كأنها فى رحها جنان هی مع تبریز روضتان » ٭ ومن وصفه 

ری الکلام على هذه الغلات منقول من الستوفی ( ص ۱۱۲ ) (م ) ٠‏ 

)٥(‏ پاقوت ۱ : ۲۹۸ ؛ ۶ : ۲۱۹ ؛ ابو الفداء ٦٢٤‏ و 1۲٩‏ ؛ الستوفی ۱۹۱ و ۱۹۲ ؛ جهان نما 


۳ و ۲2۶ ۰ : 
)٦(‏ ععرفة موغان واقليم التخوم الضمالية الغربية انظر الخارطة رقم ۲ ص ١١4‏ * 


3 .ٹڈ 
لا یستعد ان تكون مديئة موغان هذه مطابقة لباجروان التى عد"ها المستوفى قصبة 
الاقليم فى القدیم وكانت فى أيامه قد آلت الى الخراب + وفى وصفه للمسالك 
عبن موضع باجروان على اربعة فراسخ شمال برزند » وهذا الاسم ما زال یری فى 
الخارطة ٭ وفى الروايات الاسلامبة ان عند باجروان « عين الحباة التى وجدھا 
الخضر عليه السلام » وهو النبى الباس ٠‏ والى جنوب باجروان » على ما بنا > 
برزند وقد وصفها ابن حوقل بانها مدينة كبيرة ٭ وأشاد القدسی بأسواقها التى 
اتی اليها السلم من الانحاء الجاورة لها وتحمل الى سائر الانحاه > فهى موئل 
التحارة فى هذه اللاد ٠‏ وأشار الستوفی الى ان كلا" من باجروان وبرزند كان 
قرية فى أيامه » وهواء نواحبها حار ويكثر فيها القمح(۳) ۰ 

وذكر المستوفى ثلاث مدن فى سهل موغان » هی : پلسوار ومحمود اباد 
وهمشرة ٠‏ ویلسوار كانت على نهر بنحدر من باجروان على مسافة ثمانبة فراسخ 
من باجروان ویقال انها سمت بذلك نسبة الى الامير له سوار الذى ولاه بشو 
بوبه عليها ومعنی اسمه « الفارس أو الندی الصنديد » ٠‏ ومحمود اباد فى مفازة 
كاوبارى قرب بحر قزوین وكانت على اثنى عشر فرسخا مما بلى ببلسوار ٭ ذكر 
الستوفی ان بانها غازان خان المغولى وكانت همشرة المجاورة لها على 
فرسخين من الساحل وتعرف فى الاصل باسم ابرشهر أو بوشهرة وقد أسسها » 
على ما فى المستوفى ء فرهاد بن كودرز « ویزعمون اله نبوخذ نصر » ۰ وكان فى 
الازمنة القديمة فى شمال باجروان : بلدة بلخاب قبل انها « قرية آهلة فيها رباطات 
وفنادق للسسيل تنزلها السبارة » ٭ ووراء هذه المرحلة فى الطريق الشمالى على 
ضفة نهر الرس الحنوبة مدينة ورثان ٠‏ وهی عند المعبر المؤدى الى بلاد الران ٭ 
وكانت ورثان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مديئة عليها سور وبھا أسواق عامرة 
ولها ربض خارج السور ٭ وكانت أهلة وهی فى سهلة عامرة على فرسخین من 
ضفة النهر ومسحدها الجامع فى الربض ٠‏ ويقال ان ورثان نیت بأمر زبيدة زوجة 
هرون الرشید ٠‏ 

(۷) ابن حوقل ۲۰۱ ؛ القدسی ۲۷۲ و ۳۷۸ ؛ ياقوت ١‏ : 505 و ٢٦٢‏ ؛ ۶ : 585 ؛ الستوفی 


۹ و ۱۱۰ و ۱7۱۸ ؛ جهان نما ۲۹۲ ٠‏ 
(۸) ابن حوقل ۲۵۱ ؛ القدسی ۷٦‏ ؛ پاقوت ۶ 919 ؛ الستوفی ٦٢٢‏ و ۲۹۸ ؛ جهان نما 


ء٣۳‎ 


مت ۲۱۱ سه 


ار ان ( ال ای 0 

آما اقليم الران وشروان وجورجي”' ۲ وارمينة » وهی فى جملتها شمال نهر 
ارس ء فقد كان يصعب عدها من ديار الاسلام ۰ ولهذا لم یط اللداسون 
العرب فى وصفها + لقد أقام المسلمون فيها منذ صدر الاسلام وولى الخلفاء عليها 
عمالهم فى أوقات مختلفة » غير ان اغلب أهلها بقوا على نصرانتهم حتی اوشكت 
العصور الوسطى ان تنتھی » وما زالت هذه البلاد على ذلك حتى حل" فها السلمون 
ثانية عقب الفتح المغولى » ولاسيما بعد الحروب الكثيرة التى شنها تيمور على 
جورجیا فى ختام الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ء اذ استقر" فيها الترك فصار الاسلام 
الدين السائد فيها ٭ 

واقليم الران فى الثلث العظيم غرب اقتران سيرس واراكسس - وهما نھرا 
الكر والرس - فهو اقليم « بین النهرين » على ما سجاه به اللستوفى ٭ وكتب 
الہلدانیون العرب القدماء هذا الاسم بصورة الران (ونطقوا به أرتان ) وما ذلك الا 
لبجعلوا مله اسما عربا ٭ وکانت فصبة هذا الافلیم فى المنّة الرابعة ( العاشرة ) 
برذعة ‏ وما زالت خراشها باقبة+ ووصف ابن حوقل مدينة برذعة - وکتبت بعدئذ 
بصورة بردعة ‏ فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بانها نحو فرسخ طولا فى أقل منه 
عرضا وكانت آکر مدن هذه الديار مربعة الشكل لها قلعة وهی من نهر الكر 
على نحو ثلائة فراسخ على ضفة احد روافده المعروف بالثرئور ٭ وقربها فى نهر 
الكر السمك المعروف بالسرماهى ( وشورماهى بالفارسية تعنی السمك المملح ) 
ويحمل منها الى سائر اللاد ويكون من هذا السمك أيضا فى نهر الرس بورثان ٭ 
« وكان من برذعة على أقل من فرسخ » احبة بموضع يدعى الاندراب > وأقطاره 
أكثر من مسيرة يوم فى مثله » مشتبكة السانين والعمارات »> طبة التتزهات 


)٩(‏ فى الراجم المختلفة تسميتان هتشابهتان وهما « الران » و « اران » ٠‏ ويلاحظ ان بعض 
البلدا نیت كابن حوقل والقدسی وابى الفداء استعملوا تسمية « الران » فى کلامهم على هذا الاقليم ٠‏ 
اما ياقوت فقد آشار الیهما ( ۲ : ۷۳۹ ) قائلا « والذی عندی ان الران وأران واحد » وهی ولایة واسعة 
.من نواحی ارميئية » ٠‏ 

اما الستوفی فقد ذکر هذا الاقلیم بصورة « آران » (م) ۰ 

(۱۰) سماھا العرپ بلاد الکرج ٠‏ ( م ) * 


2 - 

والاغات ء ولها فواكه كثيرة » وتشتمل اجنتها على البندق والشاه بلوط وبها 
تين ء ویربتی فبها دود القز ٭ ٠‏ 

وفى ظاهر برذعة عند باب الاكراد » سوق بجتمع فيها الناس كل يوم أحد > 
مقدارها فرسخ » تصرف بسوق الكركى ( من ریافوس (18105دة) الیونامی 
وتعلى « يوم الرب » ) ٠‏ ویسمون يوم الاحد هناك يوم الکرکی ٠‏ وفی برذعة 
مسجد جامع حسن فسیح پرتفع سقفه على اساطین خشب وحیطانه من الا جر" 
مكسوة بز خارف الحص ٭ وفها حمامات كثيرة ۰ وكان بست مال الاقلیم فى أيام 
بنی أسة فى برذعة ٠‏ وفى المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) كانت برذعة حبن کنب 
ياقوت قد استولى الخراب عليها اما المستوفى فقد ذكر فى القرن التالى انها مدينة 
كبيرة على نهر الثرئور + وعند السر الذى على نهر الكر ء ولعله اسفل من افتران 
الثرئور به على ثمانبة عشر فرستخا أى مسيرة يوم واحد فى الطریق من برذعة الى 
شماخي فى شروان » مدينة برزنج » ويقصدها التجار وتحمل السلع الكثيرة الها 
ا 7 

واضحت مدینة السلقان وتعرف بالارمشه باسم فدا کران ) (Phaidagaran‏ 
قصة الران بعد خراب برذعة ٠‏ ومعالم هذه الدينة » وان زالت الاآن على ما 
يبدو ء الا ان کتب المسالك العربیة قد عرا"فتنا بموضعها تقریا ٠‏ والسلقان على 
أربعة عشر فرسخا من جنوب برذعة ء وعلى سبعة أو تسعة فراسخ من شمال الرس 
فى الطريق الصاعد من برزند ٭ وقد كانت موضعا عظيما حتى المثة التاسعة ( الخامسة 
عشرة ) ۰ وصفها ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بانها « مدينة طببة كثيرة 
اماه والاجنة والاشحار والطواحين الواسعة على انهارها » ٠‏ « وبها ناطف(۳ 
موصوف » ٠‏ وفى سنة ۱۱۷ ( ۱۲۲۰ ) « قصدها التتر ورأوا حصانة سورها > 
أرادوا خرابه بالمتجنيق» فما وجدوا حجرا يرمى به الحائط ورأوا أشجارا منالدلب 
عظاما قطعوها بالمناشير وترکھا قطاعها فى النجنیق ورموا بها السور حتى خربوا 
سورها وهنوا ٠٠١‏ ثم احرفوها ٠‏ فلما انفصلوا عنها تراجع البها قوم كانوا هربوا 


(۱۱) الاصطخرى ۱۸۲ و ۱۸۳ و ۱۸۷ و ۱۸۸ ؛ ابن حوقل ۲۶۰ و ۲۶۱ و ۲۶۶ و ۲۵۱ ؛ 
القدسی ۳۷ و ۳۷۵ ؛ ياقوت ۱ : 508 و ٢٦٢‏ ؛ الستوفی ۱۱۰ ؛ القزوینی ۲ ٠ ٤٤٤٢٢‏ 
)١١(‏ الناطف : ضرب من الحلواء ۰ ( م ) ٠‏ 


بت ۲۱۳ بت 


عنها وهی الاآن متماسكة ۰ وعادت الى عمارتها » ٠‏ وفی ختام المثة الثانة 
( الرابعة عثيرة ) » حاصرها تیمور واستولی علیها ٠‏ ثم أمر باعادة بنائها وحفتر 
نهر "حمل اليه الماء من نهر ارس كان طوله ستة فراسخ وعرضه خمس عشرة 
ذراعا ومنه كان ماء الدينة الجديدة ٠‏ وکان يقال لهذا اللهر برلاسی نسبة الى 
برلاس قبيلة تیمور * 


وجاء ذ کر مدینتین أخريين فى الران الى شمال غربی برذعة فى طریق تفلس» 
آولاهما مدينة كنجة ( والاشهر فى تسمتها البوم البزاست بول [0ماهطه2ن1ظ) 
وقد كتبها البلدانیون العرب بصورة جنزة وسمی القزوینی نهرها باسم فردفاس ٭ 
وا ی شمالها الفربی شمکور وخراشها ما زالت موحودة + و کانت هذه الدينة تعرف 
فى المئة الثالثة ( التاسعة ) بالمتوكلية لان الخلفة التوکل احدئها فى سنة ۲٤٢‏ 
( ۲۳۸۵۶ ۰ 

والنهران اللذان پحدان اقلم الران المعروفان لدى اليونان باسم ارا كسس 
وسيرس > سماهما العرب بنھر الرس ( أو ارس ) ونهر الکر ( أو كر ) ٭ وینیع 
نهر ارس فى بلاد فالقلا فى غربى ارمنة ٠‏ وبعد ان بحرى بمحاذاة حدود 
اذرسحان الشمالية یلتقی بنهر كر ( على ما ذكر المستوفى ) فى بلاد فراباغ ھی 
شرقى الران ٠‏ ومیخرج نهر الکر" فى الجبال غرب تفلیس ببلاد جورجيا » ی 
فى بلاد الخزر التى تالف من ولایتی أبخاز واللان ٭ وبعد أن يمر" نهر الكر 
بتفليس پنحدر الى شمكور وفيها ء على ما ذكر المستوفى » يتفرع منه نهر يصب فى 
بحيرة شمكور العظيمة وبعد ان يلتقى الكر بنهر ارس على بعد قليل أسفل من 
و 4 , 


برذعة يصب فى بحر قزوين بولاية كشتاسفي 


(۱۲) ليس فى الخارطة العسكرية الروسية آثر لخرائب البیلقان ٠‏ 
'ابن شرداذبه ۱۲۲ ! قدامة ۲۱۳ ؛ الاصطخری ۱۸۷ و ۱۸۹ ؛ ابن حوقل ۲86 و ۲۵۱ ؛ المقدسى 

۸۹ء ياقوت ۱ : ۷۹۷ ؛ ۳ : ۲۲۲ ؛ القزوینی ۲ : ۳۶۵ و ۲۰۱ ؛ على الیزدی ۲ : ۰1۲ و 0150 ۰ 
الستوفی ۱۹۰ ۰۰ 

٠ و ۳۹۷ ) وصف طویل للهر آرس والکر مع روافدهما الختلفة‎ ۳۹٦ ( جاء فى جهان نما‎ )١٤١( 
ويفيد هذا الوصف فى تصحیح الستوفی وفی توضیح حروب تیمور فى جورجیا » وان كانت مواضع‎ 
٠ کثر من هذه الدن غير معروفة‎ 

الاصطخری ۱۸۹ ؛ ابن حوقل ۲٥٢‏ ؛ القدسی ۲۷۹ ؛ القزوینی ١‏ : ۱۸۵ و ۲ : ۲۳۱ ؛ 
الستوفی ۲۱۳۲ و ۲۱۵ ٠‏ 


سس 7315 سم 


سر و الب 


وفی ما بى نهر الکر على بحر قزوين ء حیث تفنی جال القفقاس فيه ء 
اقليم شروان وقصبته الشماخة وهی البوم شماخي أو شماخی ٠‏ وفی المة الرابعة 
( العاشرة ) وصف القدسی هذه الدینة بقوله « الشماخية على أسفل جبل » بنانهم 
ححارة وجص ولها ماء جار وساتین و نزمه وکان ولاتها » وهم خوافین الولاية » 
پلقبون ,شروان شاه ٠‏ ویکثر فها القمح » ٭ وبالقرب منها » بحسب الروايات 
الاسلامية » على ما قال الستوفی ء صخرة موسی ( وقد آشار الها القرآن فى 
السورة ۱۸ الا ية ٩۲‏ ) وعبن الحاة على ما قد بسا فى باجروان + وذکر القدمی 
وغيره من الژلفین مدینتین آخریین فى اقلبم شروان لم بعین موضعهما » هما 
شابران و « الغلبة فها للنصاری » وهی على ما يقال على عشرین فرسخا من درینده 
وشروان وهی « فى سهلة والجامع فى الاسواق » على مسيرة ملائة أيام من شماخي 
قصبة الاقلیم فى طریق دربند ٭ 

و کان فى اقصى شمالى بلاد شروان » باب الابواب وهی تسمبة العرب لدربند 
أجل موانىء بحر قزوین ۰ وفی ابن حوقل ان الدينة كانت فى اة الرابمة 
( العاشرة ) آکبر من اردبیل التى كانت قصبة اذرییجان « فى وسطها مرسی للسفن ٠‏ 
وفى هذا المرسى الخارج من البحر اليها بناء قد بني كالسد بين جبلین مطتين على 
هذا المرسى الخارج ماؤہ من بحر الخزر ٠‏ وفى هذا السد باب مغلق على الماء قد 
استحكم من وصيده بعقد قد عقد على الماء نفسه والاء من تحته ۰۰۰ وعلى فم الدخل 
الذى تدخل فيه السفن ء سلسلة ممدودة وعليها قفل لمن ینظر فى أمر الحر فلا 
پخرج الر کب ولا يدخل الا بامر صاحب القفل ٭ والسد من صخر ورصاص ۰۰۰ 
وهذه المدينة عليها سور منیع من حجارة »”* © ٠‏ وفیه بابان : الباب الكبير والباب 
الصغير غير الباب الثالث الار" الذكر وهو نحو البحر ٭ وعلى الاسوار آبرجة۱ 0۱+ 
وتصنع فى دربند ثیاب.الکتان تجلب منها الى سائر البلاد ٠‏ وبها زعفران كثير ٭ 


۰ هذا اللص من ابن حوقل ( ۲ : ۴۴۳۹ ) ۰ (م)‎ )١5( 
۰ ) م‎ ( ٠ ) ۲۷۱ هذا القول للمقدسی ( ص‎ )۱۳( 


ب ۲۱۵ هسه 


وفى سوق باب الابواب مسجد جامع ٠‏ فقد كانت ثفرا من غور الاسلام 
لان أهل الکفر كانوا یحیطون بها من كل جانب فى أول العهد ٠‏ واسهب ياقوت 
فى ذكر الامم التى فى أعلى جبال القفقاس وعضابھا فى ناحبة الغرب فان فبها على 
ما قال « يفا وسبعين أمة » لكل أمة لغة لا يعرفها مجاورهم » ٠‏ وأول تلك الامم 
الخزر والبهم نسب بحر فزوين فعرف بحر الخزر ٠‏ ووصف بافوت السور 
العظيم الذى على المدينة وكان يمتد من دربند حتى الغرب لنصد عنها شر الاعداء 
ويقال انه من بناء انوشسروان ملك فارس فى الثة السادسة للسلاد ٭ ونهر 
السمور”" '“ وهو يصب فى بحر قزوين على شیء يسير من جنوب دربند قد ذکره 
القدسی باسم نهر الملك » وكان على نهر السمور جسر > ببنه وبين الدربند عشرون 
فرسخا ء وكان على الطريق الماد من شماخي ٭ 

ومناء باكوه أو باكويه ( باكو الحالية ) فى جنوب دربند وقد اشار 
الاصطخرى الى نفطها ٠‏ وسسط ياقوت وغيره فى الكلام على هذا النفط + قال 
بافوت : قبها « عين نفط عظیمة تبلغ فالتها فى كل يوم الف درهم ( 4۰ باونا ) ٭ 
وا ی جاسها عین أخرى تسمل بنفط ابض لا تتقطع لبلا ولا نهارا ٠٠٠‏ وهناك ارض 
لا تزال تضطرم نارا » ٠‏ وتكلم المستوفى على قلعة باكوية التى كانت نطل على 
المدينة فتنشر علبها ظلها فى وسط النهار ٭ والى جنوب باكو ولاية كشتاسفي قرب 
فم نهر الكر وسقيها من نهر يحمل منه ٭ ویکثر فبها القمح والقطن ٠‏ وأخيرا 
كان فى الجبال القرية من دربند قلعة يقال لها فة وجامعها « ناء على تل » على 
ما فى المقدسى ٠‏ وقد ورد ذكر قبلة غير مرة فى حروب تیمور ٠‏ وزاد الستوفی 
انه يكثر فها الحرير والقمہ(*'“ ۰ 

(۱۷) ورد ذكره بهذا الاسم فى البلاذری ( ص ٦۰٢‏ و ۲۰۸ ۰ (م) ۰ 

(۱۸) الاصطخری ۶ و ۱۰ ؛ ابن حوقل ۲2۱ و ۲۵۱ ؛ المقدسى ۲۷۱ و ۲۷۹ و ۲۸۱ * 


ياقوت ۱ : 2۳۷ و ٩۷۷‏ ؛ ۳ : ۲۲۵ و ۲۸۲ و ۳۱۷ ؛ 4 : ۲۲ ؛ الستوفی ۱۵۹ - ۱۱۱ ؛ القزوینو 
۲ : ۲۸۹ ؛ على الیزدی 5١5:2١‏ ۰ 


۲۱۲ - 


کر سارہ 


وکرجستان ء هی التی نسميها جورجا الاآن » وابخاز ویقال لها ابخازية > 
لم تدخلا فى عداد الولايات الاسلامة الا بعد ان فتح تیمور هذه النواحی فی خنام 
الثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) ۰ وتفليس قصبة کرجستان وهی فی أعالى نهر الكر 
وقد عرفها البلدانیون مع ذلك فى المة الرابعة ( العاشرة ) فوصفها ابن حوفل 
بقوله : « عليها سوران وهی حصية لها ثلائة أبواب ء وبها حمامات ماژها سخین 
من غير نار » وهی خصبة كثيرة الخيرات » ٠‏ ويخرق الدينة نهر الكر > وهی 
جاسان بحسر على ما فى القدسی ٭ 

اما افلم ابخاس أو ابخاز المحاور لها فكان ء على ما فى المقدسى ء بعد من 
جبل القبق أى القوقاس + وفيه قرية يونس وبها مسلمون وحولها قبائل من 
الكرج ( آهل جورجا ) واللان وغيرهم ٭ وتنحدر من جبل ألبرز انهار كثيرة على 
ما ذكر المستوفى الذى زاد على ذلك ان فرص من المدن الكيرة بجورجا © ۰ 


۰ 1 
mds - أ‎ 


كانت ارمشة الکری تنقسم الى ارمشة الداخلة وارمشة الخارجة وهی وان 
كان اكثر اهلها نصارى » الا ان خضوعھا لحكم المسلمين كان منذ زمن بعبد ٠‏ 
وفى هذه البلاد جبال عظيمة تمد بین بحيرة وان وحيرة كوكجة ٠‏ ومن هذه 
الجال مخرج نهر ارس ورافدى الفرات ٠‏ وكانت قصبة ارمينية الاسلامية فى 
الازمنة الاولى دبيبل » وتسمى ايضا دوين أو توین > وتدل علها لان قربة صغيرة 
فى جنوب اریفان أو اريوان قرب نهر ارس ٭ وكانت دیل فى الثة الرابعة 
( العاشرة ) أكبر من اردبسل وهی اجل ناحة وبلدة بارمشة الداخلة ء وعليها 


(۱۹) الاصطخری ۱۸۰ ؛ ابن حوقل ۲٤۲‏ ؛ القدسی ۲۷۵ 7ب ۲۷۷ ؛ الستوفی ١5١‏ و ۲۰۲ ؛ 
باقوت ١‏ : ۷۸ و ٣٣٥٢٣‏ و ۸۵۷ ٠‏ 

كتب الستوفی جبال البرز بصيغة الجمع وأراد بذلك سلسلة الجبال ٠‏ على انه اطلق هذه 
اللفظة دون تدقيق , اذ ان قسما من هذه السلسلة هو جبل القوقاس ٠‏ ويلفظ اليوم آلبرز بصورة 
البرز أو البروز [ بكسر الهمزة فى كليهما | وهو اسم أعلى قمة فى القوقاس ٠‏ وفى فارس يطلق اسم 
البرز اليوم على سلسلة جبال كبيرة ( وأعلى قمة فيها دماوند ) فی شمال طهران * 


ب ۷ . 


سور له ثملائة أبواب "2 » وجامعها الى جنب السعة ء ویطل" جيل اراراط بقمشه 
على دبيل وهی فى جنوبه وراء نهر الرس٭ وقد اشرنا (ص ۱۲۳) الى ان الروایات 
الاسلامبة تقول ان جبل الحودی فى الحزيرة هو الحل الذى استوت عليه سفنة 
توح ٠‏ ویقال لا ٴراراط فى ارمينية جبل الحارث ( اما ان یکون الاسم مشتقا من 
الحرث واما ان الحارث كان علما لرجل فيما قبل الاسلام حل” فى هذه الدیار ) ٠‏ 
وكانت فمة اراراط الصغری تسمی الحويرث ( تصغير الحارث ) > وقال 
الاصطخرى ان الثلوج على هذين الحبلين دائمة ولا برتقى الى اعلاهما من الارتفاع 
وصعوبة المسلك ٠‏ ومحتطب اهل دبيل ومتصيدهم فى هذه الحبال ٭ وزاد المقدسى 
على ذلك انه كان بين شعاب هذه الجال « ألف مدینة » ٠‏ « ويرتفع ( فى دبيل ) 
ثباب مرعزي وصوف مصبوغ بالقرمز وهو صبغ احمر اصله من دود كدود القز »۰ 
ووصف القدسی فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بلد دسل فقال : « الاكراد به الا از 
الغالب عليه النصارى ٠‏ ذات ربض عتق قد حف" به السانبن » ٠‏ وانى » وهی 
فصبة ارمينية التصرانية قديما » وقد استولى عليها الب ارسلان السجلوقى وأمر 
بنهها سنة 4۵5 ( 1١54‏ ) قد قال فها المستوفى > انها بلد فى الجبال تكثر فيه 
الفواكه + وعلى بعد يسير من شمال شرقى دسل بحيرة عذبة المياه سماها علي اليزدى 
كوكحة تنکیز ( البحيرة الزرقاء ) ٭ وسدو انه لم يطلق عليها هذا الاسم من 
الصنفین السلمین الاوائل غر ال اک 

وبحبرة وان أو ارجيش > على ما سماها به الصنفون الاولون > كانت ولا مراء 
اشهر بحرات ارمنة ٭ فقد كان على شطٹاتھا مدينة اخلاط وارجش ووان 
ووسطان وقد وصفها الاصطخری ء وطولها عشرون فرسخا بیخرج منها سمك 
صفار یعرف بالطر ”بخ ( وهو ضرب من الشبوط ما ژال بصاد فیها بوفرة ) فیملح 
وبحمل الى كثير من الافطار کالوصل ونواحی الحزيرة بل الى اقصى بلاد 
خراسان ٠‏ فقد ذكر ياقوت فى الئة السابعة ( الثالثة عشرة ) انه ابتاع فى بلخ شین 
(۲) ای 0 : ۲۷۷ ) ان للسور أبوابا عدة ذكر منها ثلاثة فقط ۰ (م) ۰ 

(۲۱) الاصطخری ۸ و ۱۸۹ ؛ ابن حوقل ۲٤٤‏ ؛ المقدسى ۲۷ و ۲۷۷ و ۲۸۰ ؛ یاثوت 


؟ : ۱۸۲ و ۰۵8٩‏ ؛ ۱ لمستوفى ۱٢١‏ و ٦٦١‏ و ۱۹۶ ؛ على الیزدی ٦١٤ : ١‏ و ٢٢ 5١٠8‏ : ۲۷۸ ؛ 
ابن الاثر ٠ ۲۵ : ٠١‏ 


- ۲۱۸ بت 
من هذا السمك الملح ٠‏ وماء البحیرۃ ملح مر ٭ و کانت اخلاط أو خلاط وهی فی 
طرف الشيرة الثریی من اجل مدن ارمنبة » وصفها الستوفی(* بائها مديئة فى 
سهلة تحف بها البساتين وعلیها حصن ء والجامع فى الاسواق » والبرد قبها فارس 
فى الشتاء > وهی اهلة جدا ٠‏ والنهر بخرقها ویصل جاسها جسر ٠‏ ونوه 
الستوفی بالبساتين الجاورة لها ٭ ویطل على اخلاط الجبل العظبم السمی كوه سيان 
وکان على ما فى الستوفی بری من بعد خمسين فرسخا ولا تفارق الثلوج فمته ۰ 
وارجش > وهی على الساحل الشمالى للسحيرة » وكثيرا ما عرفت اللحیرة 
باسمها » كانت على ما ذكر الستوفی قد احكم تحصننها الوزير علي شاه بامر غازان 
خان فى المثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) » ويكثر القمح فى نواحيها » وتبعد عنها من 
شرفیھا مدينة بارگيري أو بهرگري قرب بندماهى ( سد السمك ) وهی على 
الطريق من ارجيش الى خوي فى اذرببجان ٠‏ ذكر المستوفى ان فبها قلعة حصينة 
فی راس الحسل ٠‏ و کان نھرھا پنحدر من هروج آلاطاق حت ابتنی ارغون 
الایلخانی قصرا عظبما بصطاف فه فى وسط حير للصيد عليه سور ٭ ومدينة وان 
وقد عرفت اللحيرة بها الوم » قرب شاطئها الشرقی » ولم ینته النا وصف لها ٭ 
وكانت فلعة وسطام أو وسطان فى ساحل البحيرة الجنوبی وقد تكلم عليها المستوفى 
فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وقال ان بالقرب منها مدينة کبرة ٭ وأخيرا كان 
فى جنوب غربى بحيرة وان مدينة بدليس ( بتلس ) ٠‏ وصفها القدسی بانها « فى واد 
عميق بجری فبه نهران فى المديئة يجتمعان وهی جانبان فيها قلعة من حجارة » ٠‏ 
وعلى ما جاء فى یافوت ان « تفاحها يضرب به المثل فى الجودة والكثرة والرخص 
ويحمل الى بلدان كثيرة ,2299 + 
وكانت حاصلات وتجارات هذه الاقاليم الشمالية قلبلة ٭ فكان يصنع فیها 
اصناف من الشاب الصبوغة بالقرمز واصله من دود پر بی على شحر الملوط الذى 
يكثر فى انحاء اذرببجان ٠‏ والى القرمز ينسب الحربر القرمزی (م[ہ٥1٥۵دہ٥0)‏ 
+ 22110111112 
(۲۲) الاصطخرى ۱۸۸ و ۱۹۰ ؛ ابن حوقل ۲8۵ و ۲۹۸ ؛ المقدسى ۳۷۷ ؛ ياقوت ۱ : ۵۲۰ ؛ 


۲ : 80۷ ؛ القزوینی ۲ : ۲۵۲ ؛ الستوفی ١54‏ و ۱3۵ و ۲۰۵ و ۲۲۹ ؛ جهان نما 4١١‏ و ٦١٤‏ ؛ 
على الیزدی ۱: ۱۸۵ و ٠ ٠۸۸‏ 


ھب و ت یھ سس ذا م ا پیک 


- ۲۱۵ بت 


۱ وت ۲ 5 5 
ومنه حاءت اللفظتان (Crimson)‏ د (Carmine)‏ 3 + ووصف ابن حوفل 


والمقدسى القرمز فقال الاول : « اصله من دود ينسج على نفسه كدودة القز اذا 
نسحت على نفسها القز » ۰ وقال المقدسى ان القرمز « دودة نظهر فى الارض 
وتخرج اليها النسوان ينقرنها بنحاسة معهن ثم یجعلنها فى فرن » ٭ ویصیغ به 
المرعزي والحرير والصوف وكان هذا الصبغ معروفا فى كل مكان ٠‏ ومما اشتهرت 
به‌ارمشة ايضا : « الا"نماط والتكك الرفعة والسط والمحفوريات والوسائد 
والستور ٠‏ وكذلك التين والشاه بلوط وسمك يقال له الطربخ من بحيرة وان 
ب على ما اشرنا اليه وكل ما يعرف من عملهم هذا لا نظير له فى شىء من 
الارض » + وكانت تجلب منها هذه السلع وتحمل كلها من دیل ٠‏ وكان يحمل 
الابرسسم من برذعة ومن سائر النواحی المجاورة ٠‏ ومن باب الابواب تحمل 
البغال الجباد ٠‏ وأخيرا بقع الى هذا الميناء الذى يقال له الدربند رقيق كثير من 
سار اللدان الشمالة الصافة ۸ہ( ۰۲۳ ۱ 


9000وت ااا ا ا ل 


: ) ۷٩ : ۶ ( جاء فى تاج العروس‎ )۲٤( 

« القرمز بالكسر هو صبغ ارمنى أحمر يقال انه يكون من عصارة دود يكرن فى اجامهم ٭ 
فارسى معرب ۰۰۰۰ وقيل هو احمر كالعدس مخبب بقع على نوع من الباوط فى شهر آذار فان غفل عله 
ولم بجمع صار طائرا وطار ٠‏ وهذا الحب منه شىء يسمى القرهز من خاصيته صبغ ما كان حيوانيا 
کالصوف والقز دون القطن » ۰ (م ) ٠‏ 

(۲) ابن سوقل ۲4۶ ؛ القدسی ۲۸۰ و ۲۸۱ ٠‏ 


الفصل الا عدر 


امال 


اقليم الجبال ای عراق العجم > ولواحيه الاربع - قرهيسين ای كرمان شاهان - بهستون 
ومنحوتانها ب کنکور - الدیور ب شهرژور - حلوان - طريق خراسان العظیم - 
کرند ب کردستان فى عهد السلاجقة - بهار جمچمال - الانی 
والیشتر - همذان ورساتيقها ۔ درکزین - خرفانین 
وآوه الشمالية - نهاوند ب كرج دوذداود 
وکرج ابی دلف 2 فراهان ۰ 


ان اللاد الحلة الواسعة التی سماها البونان مبدیة ( ماذي و2168 ) المتدة 
من سهول العراق والحزيرة فى الغرب الى مفازة فارس اللحة الکبری فى الشرق» 
قد سماها البلدالبون العرب اقلم الحبال ٠‏ ثم بطل استعمال هذا الاسم > وصار 
الاقليم ايام ملوك السلحوقية فى المثة السادسة ( الثانبة عشرة ) يعرف غلطا بعراق 
العجم ٠‏ وقد سمي بذلك تمبيزا له عن عراق العرب » وهو ما يعرف به القسم 
الاسفل من ما بين النهرين”' ٠‏ 

وقد حصل هذا التغير فى اسم هذا الاقليم على الوجه الا تى حسبما بظهر : 


۱ (۱) اطلق العرب بالاصل اسم « عجم » و « اعجمى » على الاجنبی » أى من لم يكن عربيا کاستعمال 
۱ الیو ان للفظة ہپربریق * وہما ان الفرس کائوا ول احانپ صارت للعرب علاقة بهم 0 اصبحت عجم 


واعجمی مختضة بالاجانب من الفرس ۰ وهی تقابل الان فى الاستعمال لفظة فارسی ٠‏ وجپال بالعربية 
جمم جبل ۰ وقد استعمل ابو الفداء ( ص 2۰۸ ) « بلاد الجبل » فقال « ذکر بلاد الجبل وهی عراق 
العجم » ۰ 


+ - ۱ 


ف ۲۲۱ - 

«فالعراق »> على ما قد با ( الفصل الثانى ص 4۲۷ الاشية ١‏ ) » اسم اطلقه السلمون 
على النصف الاسفل ل بین النهرين > كما اطلق العرب هذا الاسم بصيغة المثنى 
على المديئتين الکیںتین : الكوفة والبصرة فقالوا « الصراقین » ى « عاصمتي 
العراق » ٠‏ وكانت هذه التسمية هى التسمية القديمة الوارد ذكرها فى الادب 
العربى ٭ غير ان السلاجقة » وقد تولوا حکم بلاد فارس الغربية فى النصف 
الثانى من الئة الخامسة ( الحادية عشرة ) » جعلوا دار حكومتهم فى همذان > 
وبسطوا نفوذهم أيضا على ما بين النهرين حيث مقام الخليفة المامی ۰ واحرز 
السلاجقة من الخليفة لقب سلطان العرافین ء فكان اسم عراق العجم بتفق هو 
ووضعهم هذا على ما يظهر. + وسرعان ما اصح انی هذين العراقین يراد به اقليم 
الجال حیث كان السلطان السلجوقى يمضي أكثر وفته ٭ وهكذا صار بعرف 
لدى العامة بعراق العجم تمیبزا له عن الا خر ٠‏ ولياقوت رأي بصدد هذه التسمية ٠‏ 
فقد أشار الى ان نسمية العجم لهذا الاقلیم بالعراق فى ايامه غلط » وهو اصطلاح 
محدث + وقد استعمل ياقوت نفسه الاسم القديم فقال الجبال ٠‏ ولكن القزوینی 
معاصره » وقد کتب بالعرببة أيضا » اطلق على هذا الافلیم ما پرادفه بالفارسة 
فسماه قوهستان ( أى اقليم الجبل ) ٠‏ ومهما يكن من أمر فان لفظ « البال » > 
بطل استعماله على ما يظهر بعد الفتح المغولى + ولم يستعمله الستوفی البتة فى 
اة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ۰ وينقسم اقليم الجبال القديم الى قسمين : الصغیر » 
وهو كردستان فى الغرب > والکبیر وهو عراق العجم فى الشرق ٠‏ وما زال اسم 
« العراق » يطلق عليه حتى البوم ۰ وما زال ذلك القسم من البلاد الذي كان 
اقلم الممال قديما فی جنوب غربى طهران» يعرفهأهله البوم باسم «ولاية عراق»" ٠‏ 

وكانت المدن الاربع القديمة ‏ قرميسين ( کرمانشاه الحديئة ) وهمذان 
والري واصفهان ‏ أجل" مدن النواحى الاربع لهذا الاقليم منذ القدم ٠‏ ففى أيام 
بنی بوبه عأى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) »> كانت دواوين الدولة فى الرى » على ما 
فى ابن خوقل > ثم اصحت همذان فى حتام القرن التالى فاعدة سلاجقة بلاد 
غارس + ولكن اصفهان كانت فى جميع الاوقات على ما بظهر اوسع بلاد الجبال 


(۲) ياقوت ۲ : ۱۰ ؛ القزوينى ۲ : ۲۲۸ ؛ المستوفى ٠ ١5١‏ 


۔- ۲۲۲ بت 

واخصها وأكثرها مالا ٠‏ وفی بحثنا هذا يحسن ان نصف الاقلیم بحسب ولایات. 
مدنه العظيمة الاربع ٠‏ ونبد بالولاية الغرببة التى تشع کرمانشاه فقد كانت منذ 
أيام السلاجقة تعرف عادة بکردستان ویراد بذلك بلاد الكرد + 

وقصبة كرمان شاهان » وبختصر اسمها عادة الى کرمانشاه » قد عرفها العرب. 
قديما باسم قرميسين ( وتکنب أيضا فرماسین وقرماشين ) * وصفها ابن حوقل فى 
له الرابعة ( العاشرة ) فقال : « مدینة لطيفة فها میاه جارية وشحر وئمر ورخص 
وعون متدفقة وخيرات وتحارات » ٭ وكان المقدسى أول من ذكرها باسمها الفادسی 
كرمان شاهان وقال ان « الجامع فى الاسواق > وقد بنى عضد الدولة ( البويهي) 
ثم دارا حسنة » وهی على الجادة » + وتكلم القتزوینی فى الثة السابعة ( الثالثة 
عشرة ) على فرمسان وقال انها «- بقرب کرمنشاهان فكأنهما بلدة واحدة » ۰ 
واما ياقوت فقد ذكر الاسمين ء ولم بطل فى الكلام على المديئة بل قصر وصفه على 
الصور المنحوتة والخراثب وما فى جل بهستان الحاور من آثار + وكان من أثر 
الفتح المغولى فى المنّة السابعة ( الثالثة عشرة ) ان خربت كرمانشاه » فقال المستوفى 
فى المثة التالية ان هذه الدينة ضؤلت فى أيامه وصارت كالقرية وقال ان اسمها 
فى الكتب ما زال يكنب قرماسين ( وقد بطل منذ أبامه ) ٠‏ وهو الا خر قد فصر 
وصفه على منحوتات بهستان أو بستون ۰ 

وهذه الصور كانت منحوتة فى سفح الجبل العظيم وفاعدته » على حجر 
اسود ٠‏ وهی على مسيرة ہوم من شرق کرمانشاه فرب طريق خراسان ٠‏ وتحتوی. 
هذه الصور على بقایا يرقى تاریخها الى الملوك الاخمشين ( الثة الخامسة قبل اللاد ) 
والساسانبین ( السابعة للسلاد ) وقد وصفها الاصطخرى وابن حوقل فى الئة 
الرابعة ( العاشرة ) فذكرا ان اسم الجبل بهستون وبستون > وقالا انه كانت هنال 
قرية ندعی ساسانبان() ٭ ولا ريب فى الها هى القرية التى سماها الستوفی فى 
المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وسطام أو بسطام وتعرف اليوم باسم طاق بستان ٭ فبها 
صورة دارا الشهور بستقمل الملوك التابعين له ٭ وفها كتابة مسمارية بثلاث لغات. 


(؟) فى المطبوع من ابن حوقل ( ص ۲۵۹ ) : « سایسانان » ولعله من اوهام اللسخ والطبع ( م ) * 


۲۲۳ 


آشار اليها ابن حوقل وقد وصفها بقوله ان فيه « صورة مکتب ومعلم صان 
من ححارة » وبند معلمهم کالسیر یومی به لضرب الصسان » وان هناك قدورا 
منصوبة على اثاف » کل ذلك من ححارة » ٠‏ واما المنتحوتات الساسانبة التی اضفت 
الى الاولی بعد ما يربو على الف سئة فقد كانت « فى مکان يشسه الغار فيه عبن ماء 
تجری » ٠‏ وفيه على ما جاء فى ابن حوقل وتناقله من جاء بعده من مؤلفی الفرس 
د صورة دابة كسرى المسمى شبداز ( شبديز ) وعليه صورة كسرى من حجر 
وصورة امرأتنه شيرين فى سقف هذا الغار.» ٠‏ وهذه الصور وان الها بعض 
التشويه » ما زالت تری الى بومنا هذا » وقد صورت ووصفت غير مرة + وروی 
قرت كلذ عن روسل ات امن اللثة ار اش ز النامر م26 اوی کیا 
مما كان بحكى فى زمنهما بشأن هذه الصور ٭ فقصة خسرو وشيرين وعشقها 
النحات فرهاد الذى انتحر يأسا » تسمع محوارة تحویرا محلیا فى كثير من الامكنة 
المجاورة ٠‏ وحوادث القصة معروفة جیدا من الشاعنامة للفردوسى ومن شعر 
نظامى الشاعر العظيم ( وعنه نقل المستوفى ) بعنوان « عشق خسرو وشيرين ٠»‏ 

ویطل علی كرمانشاه من ناحية الشمال » فى يسار الذاهب بطریق خراسان ء 
الجبل الفرد المسمى سن سميرة ومنه يدأ الطريق الشمالى الى الدینور وافليم 
اذریسمان ۰ وائما سی هذا الجل بسن سميزة اة الى امرآة عرية بهذا 
الاسم كانت لها سن مشرفة على اسنانها فسمی‌السلمون الجبل بسنها حين مرت 
جبوشهم به ترید نهاوند ٭ ومما يلى بستون فى الناحبة الشرفیه على طريق خراسان 
العظیم قرية صحنة وقد ذکرها الاصطخری » وما زالت قائمة فلا یتیس آمرها 
بمدينة سحنة الحديثة التى سيأتى الکلام علیها ٠‏ ویی فرية صحنه مدينة کنکوار 
وقد سماها العرب بقصر اللصوص لان آهلها سرفوا دواب المسلمين ما سار جشهم 
الى نهاوند فى أول الفتح الاسلامی ٠‏ وکان فى هذه الدينة على ما فى ابن رسته 


۲۱۵ و‎ ٢٥٢ ؛ ابن حوقل‎ ٣۰۳ ؛ الیعقوبی ۰ ؛ الاصطخرى ۱۹۵ و‎ ۱٦١ ابن رسته‎ )٤( 
؛ المستوفى‎ ۹٩ : 5 ؛ القدسی ۲۸۶ و ۳۹۲ ؛ القزوینی ۲ : ۲۹۰ ؛ یاقوت۳ : ۲۵۰ ؛‎ ۲٢٢ و‎ 
بهستان هی الصورة القديمة للاسم ۰ وبیستون ومعناها بالفارسية‎ ۰ 40١ و ۲۰۳ ؛ سهان نما‎ ۸ 
۰ ھ بدون عمد » أى غير السندة ۰ ولعل. هذا الاسم جاء من تسنمية الناس لحال هذه الصور‎ 


ے۔. 5 


وغيره » ايوان على دكة من حجر وهو لكسرى ابرويز > ميني بالحص والحجارة 
على اساطين ٭ وكانت مدينة کنکوار جليلة القدر وفيها جو استحد تھا موس 
الظفر حاجب الخلفة القتدر ٠‏ وقال یافوت ان الدكة التى عليها القصور 
الساسانية ء ارتفاعها عن وجه الارض نحو عشرين ذراعا ٠‏ وزاد المستوفى على 
ذلك قوله ان الحجارة العظيمة التى بنت بها القصور جىء بها من جبل 
ا 

وعلى نحو خمسة وعشرین مبلا من غربى کنکوار > اطلال الدينور وكانت 
فى الئة الرابعة ( العاشرة ) فصبة للامارة الستقلة الصنبرة السوية إلى حسئویه أو 
حسنوبة رئمس القسلة الكردية الغالبة على هذه الانحاء » وفی أيام الفتح الاسلامی 
للاد فارس ء سميت الديئور ماه الكوفة لا'ن ( على ما فى البعقوبى ) « مالها كان 
پحمل فى اعطات أهل الكوفة » ٭ وسميت المديئة وما جاورها ماه الكوفة زمنا ما ٭ 
ووصف ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) الدينور فقال هی « كثلثى همذان 
وتزید على همذان من جهة آداب أهلها وتصرفهم فى العلم » ٠‏ وزاد القدسی على 
ذلك انها « حسنة الاسواق وقد احدق بها ساتين » ٠‏ وكان الجامع » وهو من 
بناء حسئويه فى السوق!”'ٴ « على الثبر قبة حسنة ومقصورة ما ریت أحسن منها » ٭ 
وكانت الديئور مديئة آهلة حين کنب المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) > 
طبة الهواء وافرة اماه يكثر فبها القمح والاعناب ٭ ولمل ما يرى فى هذا الوضع 
من خراب الان ء قد حل به بعد فتح تبمور ء فقد ذكر علي البزدی ان تیمور ابقی 
بعض جندہ فى حامية هناك ٭ 

ولمله کانت ف جوار الدینور قلمة سرماج اة ولا بعرف حتی ان 
موضعها على ما بظھر ٭ وصفها ياقوت بأنها حصینة من أحصن القلاع وأشدها امتاعا ٭ 
بناها حسئويه بالصخور الهندمة وتوفی فبها سنة ۳۹۹ ( هلاه ) بعد ان حکم حکما 
انلز عل ما فى اتن تس زعا عدن سا ی اھ اون سس 


(ہ) ای ٦‏ ؛ ابن حوقل 5 ؛ ابن رسته ۱۷ ؛ القدسی ۳۹۳ ؛ ياقوت ۲ : 4٠‏ 
و هذا ؛  ١١٠١:‏ و ۲۸۱ ٠‏ 

وكتب اسم القرية صحنة وسحنة ( الستوفی: ١548‏ ) * 

(ت) فى القدسی ( ص ۳۹٣‏ ) : « والجامم ناء عن الاسواق » ( م ) ۰ 


x 
N 


ار 
0 
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۰ ۷ 


اقليما الجبال وجيلان ء مع اقاليم مازندرآن وقومس وجرجان 


لحي 


سے ۲۲۵ 


"السلجوفی على سرماج فی سنة 44۱ ( ۱۰۵۸ ) بعد ان ضرب الجصار علیها اربع 
سنین(۳؟ ولم يستول على هذه القلعة الا بعد ان انفذ جیشا من مئة الف رجل واستنزل 
( ينال ) من هذه القلعة العظيمة مقهورا(^ , 
القاعدة الحديثة لاقليم كردستان الفارسى ء وان لم يذكرها بهذا الاسم بلدانیو القرون 
الوسطی من عرب وفرس ٠‏ وكان فى موضع سحنة الحديثة فى القرون الوسطى > 
على ما جاء فى كتابى المسالك لابن خرداذبه وقدامة » مدينة شین ومعنی الاسم 
بالفارسة «ثلاثون رأسا» بحسب تفسير ياقوت الصحیح له + وی سسبر عون كثيرة 
لا تحصى وكانت تدعی صد خانية ( أى البيوت الئة ) أو منابع المياه لكثرة عبونها 
ومنابعها + وقد بنی الخليفة الامين حصنها ونزلہ الأمون بعسكره » بنهم جند من 
القبائل الكردية النى كانت فی المراعی المحاورة وقد استخد مهم فی محار به اک 
وخلعه من الخلافة ٭ و کات سبسر رستاقا من الرساعق الار بعة والعشرین التابعة 
لهمذان + ولعل اسم سحنة الحدیث تصحیف صد خانية اختصرت الى سسخانة ( أى 
الاين بنا ) الا انه لا دلل على ذلك + 

وعلی مسيرة اربع مراحل شمال غربی الدینور » مدينة شهر زور فى كورة 
شهر روز + وقد ذکر ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) شهر زور بأنها مديئة 
الارجاء ٭ و کانت « من رغد السش وكثرة الرخص وخصب الناحية: بحالة واسعة 
وصورة رائعة » ۰ ووصنها الرحالة ابن مهلهل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » على ما 
افتسه منه ياقوت بقوله « شهرزور مدینات وفری » فها مدينة کبر: وهی فصتها فى 

(۷) فى الکامل لابن الاثير ( حوادث سنة ٤٤١‏ ه ) « وتحصن ابراهيم ينال بقلعة سرماج 
وامتنع على آخیه فحصره طغرل بك فیها و کانث عساکره قد بلغت مثة الف من آنواع العسکر وقاتله ٠‏ 
فملکها فى أربعة آیام » ۰ ( م ) ٠‏ 

(۸) الیعقوبی ۲۷۱ ؛ ابن حوقل ٦٦٢‏ ؛ القدسی ۳۹۶ ؛ الستوفی ۱۷۹ ؛یاقوت ۲ : ۸۲ . 
على الیزدی ۲ : ۵۳۰ ؛ ابن الاثير م : ۰۱۸ و ۰۱۹ ؛ ٩‏ : ۳۸۰ ۰ وعلى ما فى ياقوت ( ۶ : 1۰۰ ) 
الکلمة الفارسية « ماه » معناها « قصبة البلد » بالعربية ۰ ولفظة « ماه » الثی تری فى الاسمین 
القديمين لدینور ونهاوند مى ( مادا ) بالفارسية القديمة ۰ وقد انتهت اليئا الکلمة نفسها عن طربق 


اليونان بصورة ميدية والیدیین لانها اسم مکان ٠‏ وقد زار اطلال دیئور آخبا دی مورکن 
De Morgan‏ ووصفها فی کنابه 126788 Mission en‏ ( ۲ : ۹۰ و 41( ۰ 


ے اا 
وقتنا هذا » ٭ .يقال لها نیم راء عند الفرس ٠‏ ( ومعناء منزل نصف الطريق ) لانها 
تقوم فى نصف الطریق بين الدائن ( طيسفون )والشیز» وفيهما بیتا الناد العظيمان 
فى أيام الساسانیین ٭ وبقرب من هذه الدينة جبل يعرف بشعران وآخر يعرف بان » 
على ما ذكر القزوينى « ينبت حب الزلم الذى یصلح لا دوية الباه » وكان أكراد 
هذه الكورة حين زارها ابن مهلهل تنشیء ستین الف بىت ٭ وحين كتب المستوفى 
فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كانت شهرزور مدینة زاهرة وأهلها أكراد(' 2 ۰ 

کان‌طریق خراسان» وقد مر" وصفه فی‌الفصل الاول» بأخذ من بغداد فشر ”ق 
الى اقصى حدود بلاد الاسلام ٭ فبعد ان پخترق سهل ما بين النهرين » يدخل فى 
منطقة جبال فارس عند حلوان وهی من مدن اقليم الجبال ٭ وقد عد"ها بمضهم فى 
ضمن العراق العربى + وقال ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان « حلوان 
نحو نصف الدینور وبناؤها من طين وححارة ٭ وهی وان كانت مدينة حارة فيها تخل 
ورمان وشجر تین كثير موصوف ء فان الثلج یکون منها على فرسخين فى الصيف 
غير منقطع ابدا » ٭ وقال القدسی ان لها حصنا عتيقا فيه الجامع ولسورها ثمانیة آبواب 
سرد اسماءها وقال « ثم كنيسة اليهود يعظمونها خارج البلد » من الحص واليجارة 
المربعة المنلاحکة ٭ وكانت حلوان حين كتب القزوینی فى الثة السابعة ( ال‌اللة عثيرة ) 
خرابا ٭ « وفی حواليها عدة عبون كبريتية ينتفع بها من عدة ادواء » ٭ وفى الله 
التالية نوه المستوفى بقمحها » ولكنه قال ان الدينة كانت خالية خاوية ما خلا مزارات 
الاولياء وكان فى ناحيتها ثلائون فرية ٭ 

وعلى طریق خراسان » على اربعة فراسخ فوق حلوان من ناحبة کرند » مديئة 
ماذرستان على مافی یافوت» کان شهاه ایوان عظم وبين يديه دكة عظيمة وآثر بستان 
خراب بناه بهرام جور « اللك الساسانی وقد آل فى أيام ياقوت الى الخراب + 

(۹) فى ياقوت ( ۲ : ۳۶۰ ) ان « شهرزور يقال له نيم از دای » ( م ) ۰ 

(۱۰) ابن خرداذبه ۱۲۰ ؛ قدامه ۲۱۲ ؛ ابن حوقل ۲۲۳ و ٦٦٢٢‏ ؛ ياقوت ٣‏ : ۲۱۰ و ۰و۳ ؛ 
٤‏ : ۹۸۸ ؛ القزوینی ۲ : 537 ؛ الستوفی ۱٦۷‏ ۰ 

ان كورة شهرزور ما زالت محتفظة پاسمها ۰ اما الدبنة القدیمة فهی حيث الخرائب السماة 
الاآن پاسیل تبه ٠‏ ۱ 

قلئا : ولا پمکن الجزم بهذا الرأى » اذ يرى بعضهم ان مديئة شهرزور قد يمثلها ٹل بکرآوه 


( قرب حلبجه )۰ أو الخرائپ القریبة من شورمال ٠‏ اما كورة شسهرزور فهی الیسوم جنء من لواء 
السليمانية ۰ (م ) ٠‏ ۱ 


= ۷ 5 
وعلى ستة فراسخ مما بلى ماذرستان » مدينة کرند ویدو ان آول من ذكرها المستوفى 
فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » وقد جمع اسم کرند الى قرية مجاورة لها يقال 
لها خوشان ولا أثر لها الیوم٭ مع ان المستوفى قالانها فى أيامه آهلة أكثر من كر نده 
وهذان الموضعان عند رأس درب حلوان فى سهل خصب ويتفق موضعهما ‏ اذ كما 
بنا لم يذكر الہلدانیون العرب القدماء موضع كليهما ‏ مع ا مرج المعروف بمرج 
القلعة + ووصفها ابن حوفل فقال انها مديئة عليها سور لطيف وحولھا رساتيق اهلة 
كثيرة الخيرات ٭ وروی اليعقوبى ان « بهذا الموضع دواب الخلفاء فى المروج » * 
وعلی آر بعة فراسخ مما ,بلى هذه المروج يمر الطریق بط ر» فيها على ما فى القدمی 
بقایا ايوان للاکاسرة » بناه خسرو جرد بن شاهان على ما ذکر اقوت ۰ وفی طزر 
أسواق حسنة ٠‏ ولعلها فصر يزيد الذی ذکره غير ياقوت من الصنفین ٠‏ وعلى ستة 
فراسخ مما بلى طزر آبضا » الزبديةه وهی « منزل صالح » على ما فى ابن حوفل٭ 
ویستدل من وجودها على الطریق العام انها قد تکون فى موضع قرية هرون اباد 
الحدیثة ٠‏ وينعطف طريق خراسان هنا نحو الشرق شخترق سهل مایدشت 
( او ماهدشت ) قاصدا کرمانشاه ٠‏ وذكر المستوفى ان فى سهل مايدشت فى أيامه 
خمسين قرية ذات مروج خضر يائعة كثيرة الماه المنحدرة الها من البال المجاورة 
لها ٠‏ وفی هذه الارجاء فلعة هرسين وعند فاعدتها مدينة صغيرة ما زالت فائمة على 
نحو عشرین مبلا جنوب شرقى کرمانشاه۳* ۰ 
اما ما يقال فى أصل اقلیم كردستان ء فيروى انه فى نحو منتصف المثة السادسة 
( الثانية عشرة ) اقتطع السلطان سنجر السلجوقى القسم الغربى من اقلیم الجال > أى 
ما كان منه من اعمال کرمانشاه وسماه کردستان وولی عليه ابن آخبه سلیمان شاه 


الملقب أبوه (أو اثنوه) وهو الذىصار فما بعد أى منسئة ٤٥٥٥-٤٥٥‏ (9ه١١ا‏ - 


(۱۱) ابن حوقل ۱٦۸‏ و ۲٥٢‏ و ۲۱۲ ؛ ابن رسته ١560‏ ؛ اليعقوبى ۲۷۰ ؛ القدسی ۱۲۲ و ۱۳۰ 
و ۳۹۳ ؛ القزويتئ ۲ : ۲۳۲۹ و ۲۰۲ ؛ الممستوفى ۱۳۸ و ۱٦۸‏ ؛ ياقوت ۲ : ۵۳۲۷ ؛ 
۶ : ۳۸۲ ؛ جهان نما 2۵۰ ٠‏ 

ما زالت غرائب حلوان تری عند القرية السماة الان سربل ( راس الجسر ) وعلى النهر هناك 


بت ۲٢۸‏ بت 

۱ ) - خلفا لعمه فى رئاسة الست السلحوقی وسلطنة العراقين ٠‏ وهذه هی رواية 
الستوفی الذی قال ان کردستان فى أيام سلیمان شاه ازدهر ازدهارا عظما وبلغ ارتفاعه 
ملیونی دیناد ذهبا ( ما یعادل نحو ملیون استرلینی ) ».وهو عشمرة آضعاف ما كان پد ره 
هذا الاقليم فى امثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) أيام الحکم المغولى حين كان الستوفی نفسه 
مستوفما أموال الدولة ٭ واتخذ سلیمان شاه بهار وهى مدینة ما زالت قائمة على لحو 
مانبة أمبال شمال همذان ‏ قاعدة له ٭ وكان فبها قلعة منيعة ٠‏ وفى أيام المغول بلى 
السلطان آایتو عاصمة ثانبة فى سلطان أباد جمحمال ( جمجمال ) قرب حافة جبل 
بستون ٠‏ وقد وصف المستوفى هذه الدينة فقالهى وسط صقع وافر الخيرات کئیں 
القمح + وأشار فى وصف السالك الى موضع جمجمال أو جمجمال ‏ وهی على 
اربعة فراسخ من قربة سحنة وستة من كرما نشاه ‏ وما زالتأطلالها قالمة معبلة ھی 
الخارطة فى الموضع المنوه به ٭ وقد ذكر على اليزدى هذه المدينة غير مرة حين وصفه 
زحف مور الى كردستان ۰ 

ومن المدن النى يقع ذكرها فى أخبار حروب تبمور > وأشار البها الستوفی > 
مديئة دربند تاج خانون « مدينة متوسطة السعة أكثرها قد استولى عليه الخراب. 
الان » ٭ ودربند زنكى وهی دونها م وكانت فيها مراتع حسنة وهواؤها طبب 
معندل ء والظاهر انه لم یق لهاتين المدينتين لر فى الخارطة ٭ وبما ان دربند تعني 
الدرب الحبلى ء وان علي اليزدى ذكر اسم الاو لی بصورة دربند تاشی خانون > فان 
هانين الدینتین الشتر كتين باسم دربند كانتا فى الحدود الغربة للاد كردستان على 
ما بظهر ء ( بين شهرزور وحلوان ) فى الال التى تهيمن على سهول ما بين. 
الٹھرین ۰ 

وذكر الستوفی أيضا اربع مین ار سی کیان هی الا ران 
وأخفتان ودربیل ٭ وقال ان هذه المدن كانت فى أيامه جليلة » اما اليوم فليس من 
السير تسین مواضعها ٭ وكانت آلانی ء وقد ورد ذكرها فى بعض المخطوطات 
بصورة ألابى » فى الثة الثامنة ( الرابعة عشمرة ) قصبة الافليم المعشرة على ما بظهر 
وان لم يذكرها غير الستوفی على ما نعلم ٭ ويكثر فبها القمح وهواؤها طب 
ومروجها وافرة الاه ویکثر الصيد فى انحائها ٭ وفى الشتر أيضا ببت للنار قديم 


بت ۲۲۵ ب 


يسمى اردحش ( اروخش أو ارخش ) بد ان كتب السالك لم تعین موضعها ۰ 
الا ان سهل الشتر ما زال معروفا ولعل هن مواضعه القديمة المدينة التى ذكرها 
الستوفی وهی بلا ريب مطابقة لدينة لشتر أو لاشتر النى ذكر ابن حوقل وغيره 
الها عل کر فراسیخ جنسوب غربی نهاوند واتی ار فرسی‌خا قنسمال 
شاب ر خاست(۲ ۲۲ ٠‏ ویحسن بنا ان سين من الحهة الثاسة انه يشك کل الشك فى 
قراءة اسم الشتر » فان کثرا من اوثق الخطوطات واصحها و کذلك جهان نما 
الثر کنة » آوردته بصورة الشر كما وفعت فبها صور أخرى مختلفة لهذا الاسم ٭ 
ولا یعلم شىء عن -خفتيان” 2 ( وأوردها جهان نما حقشیان » والمخطوطات بصور 
آخری ) سوى انها كانت فلعة محكمة البناء حولها القرى على ضفاف نهر الزاب ٠‏ 
وغين واضح ما اذا كان هذا الزاب هو الزاب الاعلى أم الاسفل ٠‏ فموضعها غير 
معلوم والامر كذلك فى دربل ( أو دزیل ) وهی « مدينة وسطة ذات هواء 
طيب » ٭ ولم يشر الستوقی الى موضعها ولو بوجه التقریب ٠‏ وبهذا بختتم الستوفی 
کلامه فى اقلیم کردستان(؟۱) ۰ 

وهمدان ( وقد کٹھا العرب بصورة همذان )2*0 وهی اکتانا القديمة 
اعدة افلیم ماذي + وصف این حوقل فی اة الرابعة ( الماشرة ) همان نها 
« مدینة كيرة حسنة مقدارها فرسخ فى مثله > محدئة » اسلامية + ولها سور 
وربض ٠‏ وللمدينة أربعة آبواب ء كثيرة التحارات والر » ولها مياه وبساتين كثيرة 
وزروع خصية » وغلات وافرة ولاسیما الزعفران ٠‏ وفال القدسی ان اسواق 
الدينة ثلائة صفوف > والحامع فى السوق وینانه عتبق ۰ وقال ياقوت » وله فى 
همذان فوائد کتھا قسل ان بقوضها الفتح المغولى وبحلها آرضا يابا فى سنة ٦٦۷‏ 


(۱۲) هذه تسمية ابن حوقل لها ( ص ۳٣٣‏ ) ۰ وفی الستوفی « شابور خواست » ( ص 
٠) ۲‏ (رم) ۰ 

(۱۳۲) ذکرها ابن خلکان فى وفیات الاعیان ( ۱ : 59ه و ۰۷۰ ) (م ) ۰ 

)١١(‏ ابن حوقل ۹ و ۲۱۶ ؛ ياقوت ۱ : ۲۷۰ ؛ ۲ : ۰ ؛ الستوفی ۱۹۷ و ۱۹۲ ؛ 
على الیزدی ۱ : ۰۸۶ و ٢۸٥‏ و ۵۹۹ و ٦٦٦‏ ؛ جهان نما ٦٥٤‏ ۰ 

ولم يذكر البلدانیون العرپ القدماء بلدة بهار والانی وخفتیان ودربیل ولا المدينتين المعروفتين 
پالدربند ٠‏ 

(1) همذان هی عکمتانا فی الكثابات الاخمينية وقد كتبها اليونان بصورة اکبتانا (1000818۳8) 


۳۳٣٢ 

( ۱۲۲۶ ) » انها اربعة وعشرون رستاقا لكل رستاق قصبة » وقد سرد اسماءها ء 
لم أورد الستوفی هذه الاسماء فى المة التالية وقد زاد عليها اسماء القرى التی 
فى كل دستاق ٠‏ على ان أكثرها لا يمكن تسين موضعه الاآن ۰ ووصف المستوفى 
هذه المدينة فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) بانها فرسخان فى مثلهما وفى وسطها 
تقوم القلعة العتيقة وقد بنیت بالطین » يقال لها شهرستان ٠‏ وقلعة همذان العشقة 
هذه كنظيرتها التى فى اصفهان ٠‏ وسيأتى ذكرها - سماها ابن الفقه ساروق(٦١)‏ 
ولكنه لم يفسر معنى الاسم ٠‏ وكان سوق الصاغة فى همذان مشهورا » أنشى فى 
موضع قرية قديمة يقال لها زمينديه ٠‏ وكان محبط أسوار الدينة ۱۷۰۰۶ خطوة 
وفوام همذان فى اول ايامها » على ما ذکر المستوفى » خمس مدن وهی : فلعة 
كبريت وقلعة ماكين”" ۱ و کرد لاخ وخورشد و کورشت ٠‏ وزاد على ذلك « ان 
الاخيرة وهی مدينة كانت واسعة فى القدیم قد آلت الى الخراب » + ومن آعمال 
همذان أيضا النواحى الخمس العظيمة الاآنية مع قراها وهی : فریواد قرب 
اللدینتےة ثم ازمدين وشسرامين وأعلم ٠‏ وأخيرا یلحق بها كورة سمردرود 
وبرهندرود ٭ ويحسن بنا ان نقول انه لا يركن الى قراءة هذه الاسماء > فان 
مخطوطات الكتاب الختلفة مشايئة فى ذلك کر (۱۹) , 

وعلى ثلائة فراسخ من همذان ء قرية بقال لها جوهستة ( و ولم تذكر المراجع 
فى أية جهة من همذان ھی > كما لم تذکر الخوارط اسمها ) فبھا اطلال قصر الماك 
بهرام جور ٠‏ وصفه ابن الفقبه فقال ان القصر كله حجر واحد منقور فه الجر 
والدروب والغرف « وفى كل ركن من اركانه صورة جارية وفه كتابة بالفارسےة 

من أوله الى آخره » تشد بفتوحات الاكاسرة ٭ وعلى مقدار نصف فرسخ من 
هذا القصر ٤‏ تل مشرف عليه « ناووس الظلية » » وروی ابن الفقه حكاية الملك 
بهرام جور وجاريته الحوبة» جاء فبها خر صيده كثيرا من الظاء ذ فى البرية القرية 


۰ ) فی مامش ابن الفقيه ( ص ۲۱۹) : الشاروق ( م‎ )١1( 

(۱۷) فى حاشية المطبوع من المستوفى ( صن ۷۱ ) : قلعة ماكير أو مالكرة ٠‏ رم ) . 

(۱۸) ابن حوقل ۹ و ۲۲۰ ؛ القدسیٰ ۲۹۲ ؛ ابن الفقيه ۲۱۹ ؛ ياقوت ٤‏ : ۹۸۸ ؛ 
المستوفى ١١١‏ و ۱۵۲ ۰ 

وقد كرر جهان نما التركية ( ص ۳۰۰.) ما فى الستوفی من اسماء الرساتیق والقری ۰ 


- ۲٣ - 


من ذلك الموضع » ثم فتله جاريته جزاء آفوالها المهينة التی انتقصت فبھا من مقدرته 
على الصد ٠‏ 

والى جنوب غربى همذان يشمخ جبل ألوند العظيم أو أروند » على ما كتبه 
ياقوت ٠‏ وهذا الاسم يرى فى دراهم الفضة التی ضربها فها أبو سعد الايلخانى, 
فى سنة ۷۲۹ ( ۱۳۷۹ )250+ وسرد المستوفى حديثا طوبلا عن كوه الوند فقاله 
فه ان محبطه لاون فرسخا وقمته لا تفارقها الثلوج شتاء وصيفا ٭ وكان فى ذروة 
الحبل عين سخرج ماؤها من شق فى صخرة ٠‏ وزاد على ذلك انه رشع من ذراه 
آیضا اثنان واربمون اھر فاذا سرا غربا من همذان وعسرنا درب الوند فی, 
الطریق الى کنکوار الفنا اسداباد » وقد وصفها ابن حوقل بانها مدينة آهلة ٭ وذکر 
القدسی ان على مقدار فرسخ منها ايوانا فى بناء سماه ياقوت مطابخ کسری ٭ و کان 
فى اسداباد جامع وأسواق عامرة وهی كثيرة الضر والسل ٠‏ وفال الستوفی اند 
كان من أعمالها خمس وثلائون ضبعة”” ۲۲ ۰ 

والسهل‌الذی تقوم‌شه همذان تصرف ماهه‌الی‌الشمال والشرق» فتتحد محاریه 
العديدة لتؤلف آوائل نهر کاوماها (کاوماسا) وسنذ کره فى کلامنا على نهر قم٭ وال 
شمال همذان ناحة در کزین وفی شمالها أيضا ناحبه خر فان ۰ وقد کتب الستوفی, 
فى المثة الامنة ( الرابعة عثيرة ) عن دركزين وقال انها مدينة جلبلة كانت قبلا 
قرية وهی قصبة ناحبة أعلم وقد مر" بنا فى الصفحة السابقة انها واحدة من 
خمس نواح من أعمال همذان ٭ وقال ان ناحية أعلم ‏ وذكرها يافوت قله أيضا ‏ 
سماها الفرس خطأ باسم ار» وكانت هضبة عالية بين همذان وزنجان ٠‏ وتكثر 
فيها الاعناب والقطن والقمح ٠‏ ما خرقان وتسمى فى الغالب خرقانين فهى الى 
شمال أعلم وفبها كثير من القرى سرد الستوفی اسماءها ( ولكن قراءتها فى 
مخطوطات کتابه لا يوئق بها ) ٭ وقصتها : آوه أو آبه همذان وما زالت قائمة ٭ 
وانما سست بذلك تمبیزا لها عن آوه ساوه وسانی ذكرها ٠‏ وقد تکنب آوه 


(۱5) هو ابو سعيد بهادر شان تاسع الايلخانيين ٠‏ وفى المتحف العراقى عدد من هذه النقود 
بينها نقد باسمه ضرب فى اروند سنة ۲۲ ايلخانية وتعادل سنة ۷۳۵ للهجرة ۰ (م) ° 

(۲۰) ابن حوقل ۲ ؛ ابن الفقيه ۲۰۵ ؛ المقدسى ۲۹۲ ؛ پاقوت ١‏ : ۲۲۵ و ۲۶۰ 5 
5 : ۱۱۰ و ۷۲۲ ؛ القزوینی ۲ : ۲۳۰ و ۲۱۱ ؛ السئوفی ۱۵۲ و ۲۰۲ ۰ 


جات 


PY‏ سم 
الشمالية هذه احبانا بصورة آوا على ما ذکر ياقوت ٭ وجاء ذکرها منذ المثة الرابعة 
( العاشرة ) فقد نوه بها القدسی ٠‏ وکان نهر خر"فان » على ما فى الستوفی » 
بفیض فی الریع و سیل ماؤہ فى نهر كوشك رود م يغنى فى الفاوز الكميرة فى 
نواحى الرى ٭ ولا پتحاوز ماء نهر خرقان فى الصف حدود هذه الناحة فان 
ال مع ا 


ومدينة نهاوند على نحو اربعين سلا جنوب همذان وكانت مدینة جليلة منذ 
ایام الساسانان ٭ وبعد ان فتحها المسلمون بجش من أهل الصرة صارت تعرف 
الدينة وناحیتها باسم ماء اللصرة لان خراجها كان پحمل فى اعطمات آهل البصرة 
مثل خراج الدینور الذی كان بحمل فى اعطبات أهل الكوفة ( راجم الصفحة 
٤‏ ) + وتکلم ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) فقال هى مدينة جلبلة كثيرة 
التحارة والرسايق ٭ ویرتفع الها زعفران الروذراور > وبها جامعان احدهما 
عتيق والا خر محدث ٠‏ وذكر اقوت : پروی ان کثیرا من عرب البصرة سکنوها 
منذ أيام الفتح الاولى ٠‏ واشتهرت نهاوند بصنف من العطور + وروی المستوفى 
فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ان جل آهلها فى أيامه من الاکراد ٠‏ ویکثر فى 
رسانقها قطن لاسيما فى ثلالة رسائيق ذكر اسماءها وهی : ملاير واسفيذان 
و جهوق» وعلى نحو نصف الطريق بین همذان ونهاوند رستاق روذراور « وهو 
رستاق كير عظيم یزدع فيه الزعفران » والئبر مله بموضع يعرف يكرج 
الروذراور » وروذراور على ما فى یافوت « مسيرة اة فراسيخ هها ثلاث ونسعون 
قرية » ٠‏ وجاء اسمها فى الستوفی بصورة رودارود وغير ذلك ٠‏ وذكر من مدنها 
سر کان و توي وكلتاهما ما زالت تری + ويطلق على ناحيتها الاآن اسم ا 

وفی شرقی نهاوند كورة الایغاد ين وقصبتها يقال لها کرج » واشتهرت باسم 


(۲۱) القدسی ۲۵ و ١ه‏ و ۳۸۹ ؛ الیعقوبی ۱ : ۳۱۹ و 2۰۸ ؛ الستوفی ۱۵۲ و ۲۱۷ 
جهان نما ۳۰۱ و ود . 

(۲۲) ابن رسته ۱٦١‏ ؛ ابن حوقل ۲۵۸ و ۲۵۹ و ۲۸۲ ؛ المقدسى ۳۹۳ ؛ پاقوت ۲ : ۸۳۲ ؛ 
۶ : ۲۵۱ و ۸۲۷ ؛ الستوفی ۱۵۲ و ۱۵۲ . 

لا ریپ ان اطلال كرج روذراور هی التی وصفها دی مودکن ۷0۳8[ 1(6 فى کتابه « بعفة 
ال فارس »> 26786 Mission en‏ ( ۲ : ۱۳۰ ) واطلق علیها اسم رودلاور ٠‏ 


~N - 

۰ 3555 5 رک ۰ ا‎ ١ 
ولا ,بعر ف الا ن الوضع الحقيقى لكرج هده + ولكن مع‎ ٠ کر ج ابی د لف‎ 
التدفيق فى السافات التى ذكرت فى وصف المسالك ومما قاله المستوفى فى ان‎ 
المدينة كانت وراء جال راسمند ( وهی الحال العروفة البوم باسم راسند ) ینغی‎ 
فراصو الحالی ٭ وتکلم ابن حوفل فى المئة الرابعة ( العاشرة ) على كرج فقال انها‎ 
اصغر من بروجرد ولکنها كانت مدینه ذات شأن « بنانها عال و کانت مد بنه طويلة‎ 
تحو فرسخین ولها سوقان احدهما على باب مسجد الجامع وسوق آخر وينهما‎ 
صبحراء کیرۃ ۰ وتصافھما المنازل والساکن و الحمامات + وبناۋهم من طبن ولس‎ 
اما ابو دلف ء‎ ٠ بها كثير بسانين ومنتزهات » وتحف بها أراض قلملة وافرة الخصب‎ 
وهو الذى سب الله هذا الموضع > فقد كان قائدا شهيرا وشاعرا فى فصر هرون‎ 
وقد أقام ابو دلف وآله فى هده الکورة وفی ما حول‎ +٠ الر شید و ایند المأمون‎ 
۶ ۰ 9 سس 2ا کے پا ا‎ 7 ۳۳ 
وقد اوغرت لهم ايغارا آی‎ ٠ البر ج! ؛ وهو على اثنى عشر فرسخا امام اصفهان‎ 
انها معفاة من الخراج ما خلا ما يدقع سنویا من الال ال الگ وروی‎ 
ياقوت ان « كرج » فارسبة وآهلها پسمونها کره ٭ و کانت فرازين « فلعة على باب‎ 
کرج » + وقد اشار الستوفی الى نهرها باسم کره - کره رود - وفال ان جبل‎ 
راسمند كان يطل على السهل فى شمالها ٭ وعند حافة الحبل عين ماء غزيرة يقال‎ 
لها عبن الاك کسخسرو تسقی الراتع الجاورة طولها ستة فراسخ فى عرض ثلانة‎ 
وجل راسمند > على‎ ٠ و کانت تعرف باسم مرغزار كيتو وتحمبها فلعة فرذین‎ 
ابو دلف هو القاسم بن عیسی بن ادريس بن معقل بن عمير وینتهی نسبه الى ربيعة بن‎ )۲۲( 
٠ وكان أبوه قد شرع فى عمارة مديئة الكرج واتمها هو‎ ٠ ) نزار بن معد بن عدنان العجلى ( ابن خلکان‎ 
وقد ہنی ابو دلف ایشا الحاجر وهی منزل خصيب كبير على‎ ٠ وكان بها أهله وعشبرته وآولاده‎ 
واشتهر بالشجاعة‎ ٠ ) ۱۷١ طريق الحج بين الكوفة ونجد وماژها من البرك والا”بار ( ابن رسته‎ 
والكرم ؛ والف جملة كشب وكان من رجال المأمون ثم المعتصم وحبسه الافشين فى أيام العتصم بسبب‎ 
ثم سعي ابن ابى دواد فاطلقه وكانت وفاته فى بغداد سنة‎ ٠ ما كان بين الترك والعرب من لزاع‎ 
ه ( تاريخ بغداد للخطيب البغدادى :458745 ) ۰ ومدحه كثير من الشعراء‎ ۲٢٢ وقيل‎ ٥ 
وفى‎ ٠ ) ۷ کابی تمام وبكر بن النطاح وعلى بن جبلة العكوك ( راجم : سو ۲ [۱۹:۷] ص‎ 

سامراء بقايا جامع كبير من بناء المتوكل يعرف اليوم بجامع اہی دلف ( م ) * 
(5؟) جاء فی ياقوت ( ۱ : ٦٢٤‏ ) فى مادة « الايغارين » تفسير لمعنى « الايغار » قال : « الايغار 
اسم لكل ما حمی نفسه من الضياع وغيرها ویمنع مله ۰۰۰ ولا يسمى الايغار ایغارا حتى يأمر السلطان 
بحمايته فلا تدخله العمال لمساحة خراج ولا مقاسمة غلة فيكون الايغار لعقبه من بعده على ممر السنین 

خلا الصدقات فانها خارجة عنها بحصیها المصدق ویاخذ الواجب عنها » ٠‏ (م) ٠‏ 


یب 


ما قبل » صخرة سوداء تشمخ مثل جبل بستون ٭ وتشق سفوحه وديان صغيرة 
ومحبطه عشرة فراسخ اما موضع البرج وهی مدينة الايغادين الثانية فلم "توصل 
الى تعینها ولكن موضعها معروف بوجه التقريب فقد قال ابن حوفل انها مدينة 
حسنة الحال فى الطريق الذاهب الى اصبهان على اثنى عشر فرسخا من الکرج*6۲» 

وأسفل منها بانحدار نهر الكرج وفى شمال كرج أبىدلف» مدینة ساروقفى, 
رستاق فراهان وقد أشار الها ياقوت والمستوفى وعد اها من أعمال همذان ٭ ودولة. 
آباد » وهی ما زالت قائمة فى تلك الانحاء » ذكرت فى جملة المواضع الجليلة > 
وكان بالقرب منها ملائحة وهی بحيرة کون اربعة فراسخ فى مثلها فاذا كانت. 
ايام الصف وجفت السحيرة صارت ملحا جيدا پأخذہ الناس ويحملونه الى اللدان 
فساع ٠‏ وقد سمى المغول هذه البحيرة » على ما فى الستوفی > جغان ناوور ومعناها 
« البحيرة الملحة » وهی بلا ريب بحيرة "توالة الحالية ٭ وآخرا فان فى جنوب 
شرفی همذان » فى نحو نصف الطريق بين هذه المديئة ونهاوند ء بلدة رامن 
الصفبرة وقد ذكرها بافوت فی جملة مدن هذه الناحة الا ان غبره من الصنفان. 
لم پتعرض لوصفها” ۳ ۰ 


(۲۵) ابن سوقل ۲۵۸ و ۲۹۲ ؛ القدسی ۲۹۶ ؛ ياقوت ١‏ : 2۲۰ و ۵2۸ ؛ ۲ : ۸۷۲ ۰ 
5 : ۲۵۰ و ۲۷۰ ؛ الستوفی ۱۵۱ و ۲۰۶ ۰ 

)٢٢(‏ ياقرت ۴ : ۸۷۰ و ۸۸۷ ؛ ٤‏ : ۱۸۲ [ قلدا : هذه الاشارة خطأ فهی تعود الى بلدة باسم 
رامين من آعمال الوصل ۰ اما رامن فقد وردت فى پاقوت ۲ : ۷۲۷ ( م ) ] ؛ الستوفی ۱۵۱ ٠‏ 

واجل مدن هذه الناحية اليوم المشهورة بصنم السجاد , هى سلطان آباد وقد أسسها فتح على 
شاه فى مطلع القرن التاسع عشر ٠‏ وتعرف عادة باسم شهر ناو ( الدينة الجديدة ) ٠‏ [ ۰ ه ٠‏ 

قلنا ؛ لم بتعد وصف ياقوت ۲ : ۷۲۷ لبلدة رامن ذکر بعدھا عن همئان وبروجرد وهی 
بينهما ٠‏ ولكن ابن حوقل قد سبق ياقوت الى مثل هذا القول ووصفها بانها « مديئة صالحة 
الحال » ٠‏ رم ) ۰ 


الفصل الرابع عدر 


اب ال ي 


اللر الصغری - بروجرد ب خرماباذ ب شابرخواست - سپروان 
والصیمرة . اصفهان وکورها - فروژان وفارفان وٹھر 
زندہ رود - اردستان - قاشان ل قم وکلییکان 
ونهر قم ب آوه وساوه ب لهر 
كاوماها ٠‏ 


ف عضرت غ اق بولج فوا نار سل نے 
الاکراد ٠‏ وانهار هذه البلاد الجلية تقسمها الى قسمين : اللر الکری فى الحلوب 
واللر الصغرى فى الشمال » ويفصل بین اللر الصغرى واللر الکری نهر كارون 
الاعلى ٠‏ وقد آثرنا بسط القول فى مدن اللر الکبری فى فصلنا عن خوزستان > 
وان عد" بعض المؤلفين كورة اللر الكبرى جزءا من عراق العجم أيضا ٠‏ 

و کانت آهم مدن اللر الصغرى » حسما جاءت فى المستوفى فى الئة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) : بروجرد وخر"ماباد وشابورخواست ٠‏ وقد وصف ابن حوقل 
فى اللة الرابعة ( العاشرة )بروجرد فقال هی مدينة حسنة طولها أكثر من عرضها 
وطولها نحو نصف فرسخ ٠‏ وفواکه الکرج منها » وبها زعفران كثير ٭ واستحدث 
حموبه() فبها منبرا ٭ و کان حمویه وزير آل ابی دلف وقد مر" ذکرهم ٠‏ وحان 


(۱) هكذا ضبط ابن حوقل هذا الاسم ۰ اما الولف فقد ذکره بصورة « حمولة » ۰ (م ) * 


ے. ۲۳۵ 


یز 2 
كنب المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كان فها جامعان : عشق ومحدث + 
اما الدينة فكان الخراب قد استولى علبها فى ايامه حسب قوله ٠‏ وأشار الها 
علي الیزدی غير مرة فى سباق وصفه حروب تبمور ء الا اله سماها وروجرد حشما 
ذكرها وقال ان القلعة السماة آرسان قد جددت بأمر مور( 


وخر ماباذ وقد كانت منذ ایام تیمور اجل موضع فى اللر الصغرى بعد 
بروجرد ء لم يذكرها أحد من بلدانبى العرب فى القرون الوسعلى بهذا الاسم ٠‏ 
ولعل خر ماباذ هی مدینة شابر خواست على رأي بعضهم » فقد كثر ذكرها قبل 
ذلك ٠‏ على ان ما شت خطل هذا الرأى ذکر الستوفی لهما كلا على انفراد » هذا 
الى كونه أشار الى موضع شابور خواست ٠‏ وكانت خرماباذ حين كتب الستوفی فى 
الثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) مدہنة حسنة وان دب" الخراب فى بعضها ٭ وكان 
یکثر فيها التخل + وقال ان هذه المديئة هى الموضع الوحبد الذى ينمو فيه النخيل 
فى بلاد الجال ما خلا الصيمرة ٭ على ان هذا القول لا پمکن الاخذ به على 
علانه + 

آما شابور خواست وقد كشها البلدانبون العرب بصورة سابور خواست 
وقد اشتهرت بتمورها آیضا منذ أبام ابن حوقل ٠‏ وفی المثة الرابعة ( العاشر: ) 
خضعت سابور خواست وبروجرد ونهاوند لحسئويه الزعیم الكردى الذى أقام 
دولته فى الدینور ( أنظر الصفحة ۲۲۵ آعلاه ) ٠‏ وفى دزبز » قلعة سابور خواست 
وهی تضاهى سرماج مناعة » خأ بدر بن حسنویه أمواله التى وقعت فى سنة 4۱6 
٠١ (‏ ) بأبدی الموبهيين ٠‏ وفى المثة الخامسة ( الحادية عشرة ) ورد ذكر سابور 
خواست غير مرة فى آخبار السلاجقة ٭ وفى سنة 1٠١5 ( ٦۹۹‏ ) استولی عليها 
الاتابك منكوبرس كما استولى على نهاوند وليشتر ( اليشتر )+ وحين کنب المستوفى 
تاریخ گزیدة فى النصف الاول من الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كان فى اللر 
الصفری فى أبامه مدن آهلة هی : بروجرد وخرماباذ وشابور خواست ( على ما 
كنبها بالفارسية ) وذکر ان هذه الاخبرة وان كانت فى ما مضی مدينة عظلمة آهلة 


(۲) ابن سوقل ۸ و ۲۱۲ ؛ ياقوت ۱ : 095 ؛ ۲ : ۷۲۷ ؛ الستوفی ۱ ؛ عل الیزدی 
١‏ : ۵۸۷ ؛ ۲ : ۵۱۵ ۰ 


- 2 
مدینة افلیم لیس الا ٭ وفال ان موضعها مما بلى بروجرد فی الجنوب ٠‏ « فالطريق 
من نهاو ند الى اصفهان پتشعب يمينا الى شابور خواست » ويسارا ( أى الى الشرق ) 
پیقی الطریق الاصی على انجاهه الى کرج ابی دلف ٠‏ وهذا یتفق وما أورده ابن 
حوفل والقدسی » فقد قال الاول ان من نهاوند الى لاشتر عشرة فراسخ ( جنوبا ) 
ومن لاشتر الى الشابرخاست اثنا عشر فرسخا ٠‏ ومن الشابر خاست الى اللور 
( الکری ) ملا ون فرسخا - أى الى الفاوز التی فى شمال دزفل » على ما سياتى 
ببانه فى الفصل السادس عشر ۰ وزاد القدسی على ذلك ان من سابور خواست 
الى کرج ابی دلف أربع مراحل على مثل ما كان من سابور خواست الى اللر(۳) ٭ 
وفی غرب اللر الصفری على حد العراق الغربی : کورتا ماسبذان ومهرجان 
قذق» واهم مدنهما : السيروان والصیمرة + وما زالت تری اطلال هائين 
الدینتین ٭ وماسذان اسم يطلق الاآن على البقعة التی فى جنوب سهل ماي دشت + 
و کات سيروان ( أو السيروان ) على ما فى ابن حوفل « مدينة صغيرة غير ان الغالب 
على بنائها الحص والححر کمدینة الموصل فى أبنيتها ٭ وفيها الثمر الكثير والجوز 
والدستسوبه(*؟ وما يكون فى بلاد الصرود والجروم ۰ ٠‏ وكان فها أيضا النخل 
على ما قلنا ٭ وأشار القزوينى الى ما فى كورة ماسبذان من الکباریت والزاجات 
والبوارق ( جمع البورق ) والاملاح ۰ وعل نحو خمسان مالا من شرقها: 
الصمرة وهی كالسيروان وبقيت زمنا مدينة آهلة بعد زوال الدينة الاخيرة و کانت 
اصلح موضعا منها ٭ واشتهرت كورة مهرجان فذق ء وهی التى تحبط بالصیمرة > 
)٣(‏ ابن حوقل ۲۵۹ و ۲۹۶ ؛ القدسی ٩۰۱‏ ؛ ياقوت ۲ : ۰۷۲ ؛ ۲ : 5 و ۸۲ و ۲۲۵ ؛ 
ابن الاثير ٩‏ : ی۱۷ ؛ ۱۰ : ۲۷۶ ؛ الستوفی ۱۵۱ و ۱۹۵ ؛ تاريخ کزیده لناشره کانتان صو 
١‏ : ۲۲ وفی الورقة ۱٥۹‏ ب من مخطوطته نيذة عن اللر الصغری فى نهاية القسم الحادی عشر 

من الفصل الرابع ٠‏ وهی تتقدم القسم الذى يبحث فى المغول ٠‏ 

ووردت كتابة الاسم بصور مختلفة : سابور خواست وشابر خاست وشابور خواست ولا يعرف 
نوضع خرائبها ٠‏ 

(5) فى الالفاظ الفارسيه العربة لاادی شير ( ص ۳ ) : الدستنبویه وع البطيخ الاصفر معرب 
عن دستنبوی ای الشمامة وهو مركب من « دست » ای يد ومن « بوى » أى الرائحة ٠‏ وفى مجلة 
الزراعة العراقية ( ۷ [۱۹۰۲] ص ٥٥٤‏ ) مقال للدكتور مصطفى جواد ذكر فيه نصوصا يدل ظاهرما 


على ان الدستنبوية هو الليمون العروف بالمسكى عند العراقيين ۰ ( م ) » 
)٥(‏ فى المعاجم : الصرود الاراضى الباردة وهی خلاف الجروم أى الاراضی الحارة ٠‏ ( م ) * 


- ۲۳۸ - 

بكثرة خيرانها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وأشار ااقدمی الى انها کببرة عامرة' + 
ووصف ياقوت الصممرة فقال « بها نخل وزیتون وجوز وئلج » ٠‏ وفى الطريق 
بین الصيمرة وال حان وهی ضيعة مجاورة لها «قنطرة عجيبة بديعة تكون ضعفه 
قنطرة خانقین » وهی بین حلوان وخانقين ٠‏ وحين كنب المستوفى فى ال الثامنة 
( الرابعة عشرة ) كانت الصصمرة مدینة حسنة وان أخذ الخراب يدب فها ٭ وكانت. 
اھا ی۹ 

وفى الطرف الجنوبی الشمرفی من اقليم الجبال » لبس سعيد عن شضیر 
الفازة الکبری » مديئة اصفهان ( وکتب العرب هذا الاسم « اصهان » والفرس 
« اسباهان » ) وكانت منذ اقدم الازمنة موضعا جليل القدر لعظم خیرات اراضيها 
ووفرة ماهها الاانمة من زاینده رود ۲ء وتقوم السوم اصنهان وارباضها علی, 
ضفاف هذا النهر اما فى القرون الوسطی فکانت احاوها الا هلة على ضفة زاینده 
رود الشمالية أى السبری فقط » وقد كان فى هذا الوضع مدینتان متقاربتان هما : 
فى السرق جى ويقال لها أبضا شهرستانه( بحف بها سور ذو مثة برج » وعلی, 
لین من جنوبها : البهودية وهی ضعف جى ٠‏ وقد نسبت هذه الدينة على ما اجمعت 
عليه الروایات الى البهود الذين اسکنهم بوخذ نصر فها ۰ 

ووصف ابن رسته فی ختام المثة الثالثة ( التاسعة ) مدينة جى فقال طولها 
نصف فرسخ وسعتها لحو ۷۰۰۰ جريب ( أى نحو ٩۰۰‏ أكر ) + ولها أربعة 
أبواب : الاول باب ور ويقال له أيضا باب زدين روذ وهو الاسم القديم للنهر ٭ 
والثانى باب اسفيج والثالث باب طيرة والرابع باب البهودية ٠‏ وذكر ابن رسته 
عدد أبراج السور بین باب وباب وأورد المسافات بنها بالذراع ٠‏ وبمدينة حى بناء 
عتبق يقال له الساروق على مثال الحصون ٠‏ وهذا الاسم يشبه اسم فلع همذان 
على ما قد بسا ٠‏ وال ابن رسته : « لا يعرف بانبه لقدمه فقد بنى قبل الطوفان » ٠‏ 
ووصف ابن حوقل والقدسی فى الئة التالة جى والهودية فقالا : فى کل واحدة 


(خ ابن حوقل ٦٦٢‏ و ٦٦٢٢‏ ؛ القدسی 594 ؛ اليعقوبى ۲٦۹‏ ؛ القزوینی ۲ : ۱۷۲ ؛ ياقوت. 
٤ : *‏ و ۵۲۵ ؛ المستوفى ۱۵۱ ٠‏ 

(۷) سيذكر المؤلف هذا النهر بصورة : زندرود فى آوائل الفصل السادس عشر (م) ٠‏ 

(۸) تعنى شهرستان أو شهرستانه بالفارسية : المذيئنة ومی تطلق على العاصمة من المدن ۰ (م) « 


ه758 بت 


منهما ملبر والبهودية وحدها تضارع همذان سعة بل هى أكبر مديئة فی اقلم 
الجبال » وقد تسنٹنی الرى من ذلك ٠‏ وكانت اصفهان مركزا تجاريا فى اقلم 
الجبال « پرتفع منها العتابی وسائر ياب القطن ويجود ٠‏ تجلب منها الى سائر 
النواحى ٭ وبها زعفران وفواكه وهی أخصب مدن الحال واوسعها عرصة وأكثرها 
ماء وتجارة » ٠‏ وعلى ما فى القدسی « يقال ان بختنصر لا جلى بنی اسرائيل من 
الارض المقدسة لم پروا بلدا تشاكله ارضهم غيرها فسکنوها » ٭ وقال ان للمدينة 
اثنى عشر دربا ٭ وبناڑھم طين وأسواقها بعض مغطاة وبعض مكشوفة ۰ والجامع 
فى الاسواق حسن على اساطين مدورة وله مئارة فى فلته طول سعین ذراعا + 
وكانت مدينة جى المحاورة للمهودية على ملين من شرفبھا + ويقال لها الدينة على 
ما فى القدسی وهی ترادف لفظة شهرستانة ٭ وكان على النهر أسفل قلعتها القديمة 
جسر سفن فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٭ 

وفى سنة ٠٠٠١١ ( ٤٤٤‏ ) زار الرحالة الفارسی ناصر خسرو اصفهان وفال 
انها کر مدينة رآها فى جمع البلاد الناطقة بالفارسية ٠‏ وكان فيها مثتا صراف 
وخمسون رباطا ویقال ان طول سورها ثلائة فراسخ ونصف وله شرفات ومراق 
یصعد بها الى أعلاه* وکان مسحدها الجامع بناء فخماء وسوق الصرافین مما تحسن 
رؤبته ٭ ولكل سوق من أسواقها الكثيرة باب يغلق علمها ٠‏ وحين كتب بافوت 
فى مطلع المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) كان الخراب قد دب فى البهودية وجى 
وبقيت ثانتهما أكثر سكانا ٭ وتكلم أيضا على جامع جى الذى بناه الخليفة الراشد 
بالل ابو جعفر المنصور الذی خلعه عمه() محمد القتفی فى سنة ۵۳۰ ( ١١5‏ ) 
تم انه قتل فى حرب بنهماا" “ ودفن فى ظاهر باب الصحن الا ان البهودية 
استعادت شیا من منزلتها السابقة بعد الفتح المغولى ٠‏ وحين كتب أبو الفداء فى 
سنة ۷۷۹ ( ۱۳۷۱ ) كانت البهودية عامرة بنها وبين شهرستان ميل من شرفيها 
تقوم على قسم من موضع جى القديمة + . 


)٩(‏ الذی فى التواریخ , وهو القول القبول » ان جماعة من القضاة خلعوه بتحریض السلطان 
.مسعود السلجوقی ( الدکتور مصطفی جواد ) ٠‏ 

(۱۰) ذكر الژرخون » ان الباطنية اغتالوه فقتلوه ولم تكن حرب بینه وبين عمه قط ( الدکتود 
.مصطفى جواد ) ٠‏ 


1 
4 


+745 مہ 


وسرد معاصره المستوفى حدیثا طويلا عن اصفهان وكورها ذاكرا اسماء 
كثير من مواضعها التى ما زالت موجودة ٭ وشت وصفه لها ان پھودہة القرون 
الوسعلی هى مدينة اصفهان التى وصفها شاردان زور0 فى ختام القرن السابع 
عشر حبن اضحت عاصمة بلاد فارس فى عهد الشاه عباس ٭ وما زالت معالم محدها 
التالد ظاهرة للسان الوم ٭ وعلى ما فى الستوفی کان طول آسوار الدينة ۷۱۰۰۰ 
خطوة ٠‏ ويرفى زمنها الى المثة الرابعة ( العاشرة ) اذ بناها عضد الدولة الویهی ۰ 
و کان فى بقعة اصفهان فلا اربعة فری اشست الها محال الدينة وهی كران 
( وذکر شاردان ان باب كران كان فى جبهتها الشرقية ) وكوشك وجوبارة 
( وکات هی الحلة الشرقية حبن کتب شاردان ٭ و کان باب جوبارة فى الشمال. 
الشرقی ) ودردشت ( والباب الذی بهذا الاسم فى الشمال ٭ ومحلة دردشت فی 
الشمال الفربی ) ٠‏ وعلی ما ذكر الستوفی ان آکثر الحلات سکانا فى أيام السلاجقة 
كانت الحلة التى يقال لها جلبارة ( وهی محلة کلبار عند شاردان و کانت حول. 
مبدان كهنه الحالى « أى المبدان القدیم » ) حيث كانت مدرسة السلطان محمد 
السلحوقی وقره » وفها قطمة ححر تزن عشرة آلاف من" ( ولعل ذلك دل 
ما يقرب من ۳۷ طنا ) وهی صنم ("بد ) عظیم حمله السلطان من الهند ونصبه آمام 


+1. 


ولا استولی یمور على اصفهان فى ختام المئة الامنة ( الرابعة عشرة ) ورد. 


وض شاردان اطلال هذه القلعة وهى ما زالت شاخصة بانها فى ظاهر باب در دشت. 


وا ی ذلك فقد علمنا ان ملكشاه السلحوقی أقام قلعة حصيئة أخرى ‏ شاه دز 
« القلعة الملكة  »‏ فوق قمة جل عند اصفهان فى سنة ۰ ( ۱۱۰۷) + واورد. 
الله العاشرة ) السادسة عشرة ( خصعت فارس للشاه اسماعیل الصفوی وفی 

(۱۱) على ان التاريخ لم يدون ان السلطان محمدا ل وقد حكم من سنة ٦۹۸‏ الى ۵۱۱ ( ۱۱۰۶ س 


۷ ) وهو ابن ملکشاه - قد قام بفتوحاته فى الهند ولعل الاسم اشتبه على المستوفى فذكره وهو 
يريد به محمودا الغزلوی ٠‏ ( م ) ٠‏ 


3 ا ۱ 
ختامها نقل الشاه عباس الكير فاعدة ملکه من اردبل الى اصفهان + وتقل ايضا 
جمع الادمن من جلفا » وهی على نهر ارس > واسکنهم فى حي جدید بالدينة 
انشاه على ضفة نهر زاينده رود الجنوبة أى البمنی ٭ واضاف الشاه عباس أيضا 
الى اصفهان احماء وارباضا جديدة فى شمال النهر ٠‏ وقد وصف ذلك كله شاردان 

وصفا وافا فقد عاش فى اصفهان سنين كثيرة فى خلال النصف الاخير من القرن 
السابع عشر للمبلاد(۳ ٠‏ 


والنواحی الثمان حول اصفهان » وقد عني المستوفى بذکر اسماٹھا واسماء 
قراها » ما زالت موجودة ٠‏ ووردت هذه الاسماء نفسها فى البعقوبی وفى غيره من 
مصنفى الثنین الثالثة والرابعة ( التاسعة والعاشرة ) ٠‏ وكان اربع من هذه النواحی 
فى شمال النهر ٭ اما الاريم الاخری ففى يمه فى الحنوب ٠‏ فاذا ابتدأنا هن 
الضفة الشمالية رڈینا ناحمة الدينة » وكان يقال لها جى ء وهو اسم المدينة العتيقة 
التى فى شرقبها ٠‏ وكانت ناحية مربين فى غرب اصفهان وفيها بیت نار قديم یناه 
الملك الاسطورى طهمورث الملقب ب « دیوبند » أى « مكف الشباطین » ۰ وال 
الشمال الغربى على شىء بسير هن أبواب الدينة ناحبة برخوار ٭ وكانت جز 
ر كز الحديثة ) أوسع قراها ٭ والى الشمال الشرفی ناحبة قهاب وهی رابعة 
النواحی التی فى شمال النهر ٭ وفى جنوب زایندہ رود والى جنوب شرقى مدينة 
شهرستانه القديمة » ناحة بر آن ٠‏ ویلها فى منحدر النهر ناحبة رودشت + 
وقصتھا فارفاان وكانت مديئة واسعة فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ولكنها الا ن 
فریة قرب سبخة گاوخاني الكبيرة ٠‏ وكانت ناحية كرارج فى جنوب برآن ٭ وا ی 
غربها فى أعلى الضفة الیمنی لنهر زايئده رود » ناحية خان لنجان الكبيرة وهی آخر 
النواحى الادبع التى فى جنوب النهر: ٭ وكانت أهم مدينة فيها فیروزان ٠‏ ولم 


09 اين رسته ۱۰ و ۱3۲ ؛ ابن حوقل 15١‏ ؛ القدسی ۳۸٦‏ و ۲۸۷ و ۳۸۸ و ۳۸۹ ؛ ناصر 
لخسرو ۹۳ ؛ ياقرت ۱ : ۲۹۵ ؛ ۲ : ۱۸۱ ؛ ۳ : ۲8۱ ؛ 4 : ٤٥٤‏ و ٠١45‏ ابو الفداء ١١٤‏ * 
السترفی ۱۶۲ ؛ على الیردی ١‏ : 4۳۱ ؛ القزوینی ۲ : ۲۰۵ ۰ ويملا" وصف اصفهان المجلد الثامن 
( انظر بوجه خاص ص ۱٢١‏ و ۱٢١‏ و ۱٤١‏ و ۱۵۲و ۲٢٢‏ و ۲۲۷ و ۲٢۹‏ ففيها نبد خاصه بها ) 
من رحلات الشفاليه شاردان فى ارس Perse‏ دہ Voyage du Chevalier Chardin‏ 
( امستردام ۱۷۱۱ ) آنظر عن اصفهان الحالية هتم شندلر 11011111122-861120161 فى کتابه العراق 
العجمی اشرقی 1780 Eastern Persian‏ ( ۱۸۹۷ ص ۱۸ و ۱۹ و ۱۲۰ و ۱۲۲ ) ° 


س 6۲ ۲۷ نب 

تبق معالم ما لبقايا هذه الدينة على ما يظهر مع انها كانت مدينة کبيرة ذات جانبین 
فى الله الثامنة ( الرابعة عشرة ) وبين ,بديها نهر زاینده رود ٠‏ قال ابن بطوطة ء 
وقد مر" بها » انها تبعد ستة فراسخ من اصفهان + وفی المة الرابعة ( العاشرة ) 
كانت ناحية خان لنجان مشهورة بفواكهها الوافرة وبخصوبة ارضها ٠‏ ويكتب 
اسمها غالا خالنیحان أو خولنحان كما عرفت باسم خان الابرار ٭ واسم خان لنجان 
اذا رید به المديئة فانها تنطق ولا رہب على فيروزان الارة الذكر وهی التى 
تذ کر كتب المسالك انها آول مرحلة باتحاه الحنوب فى الطريق الغربى من 
اصفهان الى شيراز ٭ وفى الة الغخامسة ( الحادہة عشرة ) مر" ناصر خسرو بخان 
لنجان فى طريقه الى اصفهان ورأى على باب الدينة کتابة فيها اسم طغرل بك 

۱۳, > 
۱ ۰ ٤ السلحوفی!‎ 

و هر اصفهان ,بعر ف اليوم طهر زندرود وسماه مصنفونا على اختلافهم باسم 
زاینده رود أو زرنروذ ٠‏ ویطلق اسم زرین رود البوم على أحد فروع هذا 
الٹھر ٠‏ وکان الجری الاصلی یسمی فى اعالبه جوي سرد ( النهر البارد ) 
ومخرجه فى زرده كوه ( الحل الاصفر ) وما زال هذا ال بعر ف بهذا الاسم 
لان صخوره من الححر الكلسى الاصفر » وهو على الاين فرسیخا غرب اصفهان 
ولا سعد كثيرا من منابع هر دجيل أو کارون فی خوزستان ٠‏ وفی نلك الانحاء 
أيضا » على ما فى المستوفى » جبل اشكهران وهو الذی بسن حد اللر الکری ٭ 
وفى أسفل مدینة فيروزان فى خان لنجان پستقبل نهر زنده رود رافدا بضارع 
المجرى الاصلى سعة پنحدر من جوار کلسکان ( جر باذقان ) وبعد ان ,يمر باصفهان 
و سقى تواحها الثمان بنحرف زنده رود شٹا إسيرا الى شرق رودشت ویفور 
أخيرا فى کاوخانی على شفير المفازة الكبرى ٠‏ ويقال » على ما ذكر ابن خرداذبه فى 
المثة اللالئة ( التاسعة ) » ان هذا النهر « يغور فى رمل فى آخرها ثم بخرج بكرمان 

(۱۲) ابن خرداذبه ۲۰ و 8ه ؛ ابن رسته ۱۵۲ ؛ قدامة ۱۹۷ ؛ ابن حوقل ۲۰۱ ؛ الیعقوبی 
۷۰۵ ؛ المقدسى ۳۸۹ و ٤٥۸‏ ؛ ياقوت ١‏ : ۲۹۶ ؛ ۲ :۰ :۲۹ ؛ ۲ : ۸۲٩‏ ۰ المستوفى ۱:۲ واکش 
ما فيه عنها اقتبسه صاحب جهان نما : ۲۹۱ ؛ ابن بطوطة ۲ : 2۲ ؛ نامس خسرو ۹۲ ۰ 
وتشتهر خان لنجان ایضا بانها الموضع الذی التجاً اليه الفردوسی حين فر من غضب السلطان محمود 
الغزنوى ۰ وورد وصف استقبال وال خان لنجان له فى نسخة من الشاهنامة محفوظة فى التحف 


البريطانى (8 518 (Or. 1403, F۴01.‏ وقد نشر نصه وترجمته سی شفر 503616۲ .0 
فى طیعته لتاصر خسرو ( اللحق ٤‏ ص ۲۹۸ ) ۰ 


بت ۷۵۳ بت 
على ستين فرسخا '“ من الوضع الذی غار فيه ثم يصب فى البحر » ۰ ولکن 
الستوفی لا بيد هذا القول بطسعة الحال لان بين اصفهان و کرمان جبالا عالية 
وان روی هو الزعم القائل ان کسر القصب التی ترمی فی سبخة کاوخانی تخرج 
فى کرمان وعقب ذلك « ولکن هذه الحكاية لا تصدق »۹ + 

و کات ثائين » وهی فى شمال کاوخانی عند حافة الفازة الکبری و کذلك 
الدن التى فى جنوب شرقیها بانجاه يزد ء تعد من آعمال اقلیم فادس فى القرون 
الوسطبی على ما سنسنه فى الفصل الثامن عشر ٠‏ الا ان اردستان وهی على بضعة 
أسال شمالغر بی نائین کانت من أعمال اقلم الحبال» وقد وصف‌الاصطخری اردستان 
فى الئة الرابعة ( العاشرة ) بانها مدينة حصينة علها سور ذو خمسة آبواب ٭ 
وهىميل فی‌مثله » والسحد ا لامع فى وسط الدينة ٭ وکان يعمل فيها تیاب اطرربر 
وتحمل الى الا فاق ٠‏ وفى زوارة وهی فى شمال‌شرفی اردستان أشة من بناء الملك 
انوشروان العادل ٭ وذكر القدسی ان اردستان « أرض على بباض الدفیق ومنه 
اشتاق اسمها » فالفارسية ء ارد : الدقيق ٭ فمعنی اردستان موضع كالدقيق ٠‏ 
والاطلال التى آشار الها بافوت باسم آزوارة ء قال ان « بناءها ازاج » وفی وسط 
حصن منها بت نار » يقال ان انو شروان ولد فيه ٠‏ غير .ان الستوفی وقد كنب 
الاسم بصورة زوارة نسب كل هذه الاطلال ہما فيها بيت الناد الى الماك بهمن بن 
اسفنديار ٭ وقال ان المديئة التى تقوم فى حافة الفازة كان حولها ۳۰ قرية وذكر 
أنها من بناء دستان أخى البطل رستم على ما يقال ٭ 

وعلى شفير المفازة بين اردستان وقاشان کر گس كوه « جبل النسر » ٭ وصفه 
القدسی بانه أعلى جال مفازة فارس وامنمها ویلیه سياه كوه « الجبل الاسود » 
وهو دونه فى الکبر غير اله منیع ٠‏ وهذان الحلان عالبان وعرا السنك الى 
ذراهما ٭ وجبل سياه كوه « جبل أسود یح المنظر والمخبر » وكلا الجبلين » على 
ما قال الاصطخرى » مأوى للصوص يعتصمون به ٭ وفى هذا الجبل ماء يسمى 
آب‌بنده « اذا صرت عنده كنت كأنك فى حظيرة والجبل محبط بك » ٠‏ وفی نحو 


تت 


٠ ) م‎ ( ٠ وهم الژلف فى نقله هذا الرقم فقال تسعین فرسخا‎ )٠٤( 
٠ ۲۱۶ و ۱۷۹ ؛ الستوفی ۲۰۱ و ۲۰۲ و‎ ٠ ابن رسته ۱۵۲ ؛ ابن خرداذبه‎ )١١( 


س ۲۵۵6 


نصف الطريق فى الفازة بین کر كس كوه وسياه كوه ء رباط حصين يقال له 
دير الحص من جص وآجر » علله أبواب حديد ٠‏ وهذا الرباط على ما ذكر 
الاصطخرى يسكنه بذرقة السلطان" © وفیہ حياض الماء يجتمع فبها ماء الطر ٠‏ 
وقال القدسی انه رآه شعثا وعلى باب الرباط بقال مقيم ۰ ووصف المستوفى 
کر گس کوه بانه جبل منقطع عن الجال ومحبطه نحو عشرة فراسخ © ٠‏ وكانت 
اللسور تشش فى صخور ذراه ٠‏ وتکثر فه الوعول التى تحتمل العطش اياما 
طويلة ٭ والى غرب اردستان مدينة نطنز أو نطنزة ولم يذكرها احد من بلدانبي 
المرب قبل ياقوت“ ٠‏ وروی الستوفی ان قلعتها كانت تسمی وشاق نسبة الى 
وال كان على نطنز ٭ وقد عرفت هذه القلعة قديما باسم کسسرات» وفى جواد 
نطنز أيضا قرية كبيرة يقال لها طرٴقء هی « شبه بلدة » على قول بافوت + 
ولا'هلها على ما ذكر القزوينى « ید باسطة فى الالات المستلرفة من العاج 
والا بنوس يحمل منها الى سائر البلاد ۰6۱٩۱»‏ 

وقد وصف الاصطخرى مدینة فاشان بانها « مدینه صغيرة > بناؤها وبناء 
قم الغالب عليه الطين » ٠‏ وکنب بلدانيو العرب القدماء اسمها بصورة قاشان 
لا كاشان ٠‏ واشتهرت فاشان فى ديار الشرق بقرمسدها الذى يقال له القاشی 
( والقاشانى ) واصحت هذه التسمبة تطلق على القرمید الازرق والاخضر المخد 
فى تزویق المساجد حتى يومنا هذا ٠‏ وعلى ما فى القدسی كان بقاشان « عقارب 
عحسة » وقد أشار ياقوت الى « ما بحلب منها من الغضائر القاشانی » وفال ان 
« أهلها كلهم شعة امامية » ٠‏ وذهب المستوفى الى ان اول من بى فاشان زبيدة 
زوجة هرونالرشيد » ونوه بقصر فين وهو بقرب قاشان وقال فيه حباض و کهاریز 


رد البدرقة بالدال المهملة وقد تعجم : الخفارة ٠‏ يقال بعث السلطان بذرقة مع القافلة ای 
من پخفرها ٠‏ وهی فارسية معربة ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۷) فى الاصطخرى ( ص ۲۲۸ ) وابن حوقل ( ص ۰۲ ) ان دور ( بفتح الدال ) اسفله 
نحو فرسخين ٠‏ ( م ) ٠‏ 

(۱۸) بل سبقه ابو سعد السمعانی الى ذكر هذه اليلدة ( أنظر الالساب + وجه الورقة 
۶ ) (م) ۰ 

(19) الاصطخری ۲۰۲ و ۲۲۸ و ۲۳۲۰ و ۲۲۱ ؛ ابن حوقل ۲۸۸ م ۲۹۱ ؛ القدسی ۳۹۰ 
و 8۹۰ و 1٩۱‏ ؛ ياقوت ۱ : ۱۹۸ 4 ۲ : ۰۲۱ ؛ ۶ : ۷۹۲ ؛ [ القزوینی ۲ : ۲۷۲ رم ) ] ۰ 
الستوفی ۱۵۰ و ۱۵۱ و ۲۰۱ ؛ جهان نما ۲۹۹ ٠‏ 


سے 
تستمد الماء من نهر يأتى من فهرود ٭ وكان نهر فاشان جف صفا قل ان يصل 
ظاهر الدينة » اما فى الریع فغالا ها يطغى فضانه على المدينة + وبعد ان يحتازها 
كان یفنی فى الفازة الحاورة لها ۰ 

ومدينة قم » وهی الى شمال قاشان > مشهورة الان عند الشبعة بمشهدها > 
وهو مشهد فاطمة أخت علي الرضا الامام السادس »> وقد عاش فى أيام هرون 
الرشيد ٠‏ والمعروف انها توت مسمومة فى طريقها الى اخيها فى خراسان ٭ وصف 
ابن حوقل مدينة قم فى المثة الرابعة ( العاشرة ) فقال ان جميع أهلها شيعة » 
و کات حننذاك مد ینه عليها سور ء خصبه وبها بسانين وأشحار فستق ومدق ٠‏ 

۰ 5 03 

وكان اسم قم القديم على ما فى بافوت : کشندان م فاسقط العرب بعض حروفها 
فسميت بتعريبهم فما » ٠‏ وفال أيضا” '> د داخل المدينة حصن قديم للعجم » 
ما زال يرى ٭ « ولها واد بحری فسه الماء بين المدينتين ( أى بین الحصن القديم 
والمدينة الاسلامية ) عليه فناطر معقودة بححارة » ۰ وذ کر الستوفی ان دار أسوار 
قم كان عشرة آلاف خطوة > وقد اشتهرت قم اشتهار آوه بكثرة مخابىء الثلج 
3 32 ۰ ۳ ۰ 4 4 4 2 2 ۶ 
التى تحفر فى الارض ٠‏ ويكثر فيها السرو و تعصر الخمر من عنبها الاحمر الفاخر ٭ 
وحين كتب المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كان الخراب قد دب" فى 
معظلم مدينة قم ٭ ومما بحسن ذكره انه لا المستوفى ولا غيره من الصنفين القدماء 
لح الى قبر فاطمة وان كانت الدينة معروفة بانها مر و ےا مد 
فى الستوفی ٠‏ وهذا الحبل بر تفع بين نهر قم والرافد الابسر لنهر اصفهان المار 
كر باشکان وقد قسره المستوفى ببس «» مو ضح الورود « و کتب امه صورة 
كلبادكان ٠‏ ونوه بخصب احبة کلسکان ء وذكر ان من أعمالها خمسين قرية ٭ 
وأشار القدسی الى جرباذقان فقال هی فى نصف الطريق بين كرج ابی دلف 


(۲۰) لم يرد هذا القول فى ,ياقوت ٠‏ وقد وجدناه فى البلدان لليعقوبى ( ص ۲۷۲ ) (م) * 
لقف ( اليعقوبى ۲۷۳ ( م ) ] ؛ الاصطخرى ۲۰۱ ؛ ابن حوقل ۲٦٢٢‏ ؛ القدسی ۲۹۰ ؛ 
ياقوت £ : ۱۵ و ۱۷۵ ؛ الستوفی ١6١‏ و ۲۱۷ ؛ جهان نما ۲۰۵ ٠‏ 


مت ۲۵۲ بت 


واصفهان وان قرية خانسار » وقد عرفت الناحية باسمها » كانت محاورة لها على 
ما فى باقوت ٠‏ وكانت مدينة د لبجان اسفل منها على نهر قم + وذکرها یافوت 
بصورة لجان أو د ليكان ٠‏ وقد كانت فى ما مضی عامرة الا انها آلت الى الخراب 
حين کنب المستوفى ٭ وبعد ان بجتاز نهر فم مدينة قم ء يلتقى بالنهر الكبير الا نی 
من همذان وهو نهر كاوماها أو كاوماسا ٭ ویستقیل فى یسنه على بعد قلبل فوق 
م نهر آوه وفى ساره اللهر المار بساوه وهذه الانهار يتشعب كلها الى جداول 
كثيرة توصل فیما بينها سواق ثم تفنی أخيرا فى المفازة الكبرى شمال شرقى قم ٠‏ 
ومدينة آوه ( وسمی آوه ساوه تمسزا لها عن اوه القرية من همذان ٠‏ 
أنظر ص 781١‏ ) على شیء سیر غرب قم + وبنع نهر آوه فى تفرش وهی » على 
وصف الستوفی لها » ولاية لا يكون الوصول الى أى طرف منها الا بدروب ٭ 
وهی وافرة الخيرات كثيرة الضباع ٠‏ وقد ذكرها المقدسى باسم آوه الرى ٠‏ اما 
ياقوت فقال انها فرية أو بلدة ٭ وکنب اسمها بصورة آبه وقال ان اهلها شيعة ٭ 
وفى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وصف المستوفى آوه وقال عليها سور محبطه 
الف خطوة وفها مخابىء محفورة لاختزان الثلج لان الحاجة تمس الى الثلج فى 
اشتداد القبظ ٠‏ وخزها ردىء ٠‏ وذكر ان بين آوه وقم جبل منقطع يقال له 
كوه ك ( جبل الملح ) لان تربته بخالطها اللح» وبلوغ قمة هذا الجل ممتنع 
لان ارضه هشة ولا پستقیم الثلج على سفوحه ٠‏ وملحه لا يستعمله الناس لشدة 
مرارته ٠‏ ود ور هذا الحل ملائة فراسخ وهو شاهق جدا فيرى من عشرة 
فراسخ(۲۳) ۰ 
ومدينة ساوه فى منتصف السافة بین همذان والری على طریق القوافل 
التى تقطع بلاد فارس ( أى طریق خراسان ) ٠‏ و کانت ذات شأن فى الئة الرابعة 
( العاشرة ) ۰ وصفها ابن حوفل بانها « كثيرة الجمال وأكثر الحجاج بحجون 
على جمالهم لانهم مع فليتهم الجمال جمالون » ٠‏ وفال القدسی ان الدينة « علیها 
حصن وبها حمامات ظريفة والجامع بعید عن السوق وهی على الجادة » ٭ وذکر 


(۲۲) الاصطخری ۱۹۰ و ١98‏ ؛ القدسی ۲۵ و ١ه‏ و ۲۰۷ و ۲۸۰ و 2۰۲ ؛ ياقوت 
۱ : ۰۷ ؛ ۲ : 21 و ۲۹۲ و ۰۸۶ ؛ الستوفی ۱۶۷ و ۵۰ و ۲۰۶ و ۲۱۰۱ ۰ 


- A - 

پاسم فراصو ( الاء الاسود ) ٠‏ ومنابعه على ما مر" سانه فی مفازة همذان حث 
تنیحدر جداول متشعة من اسداباد وجبل الوند و کورة فریواد فحری‌آولا الى ناحة 
الشمال مم ينعطف انعطافا حادا الى الشرق فستقبل من الجنوب رافدا عظیما هو 
النهر الذی ینبع بالقرب من کرج ابی دلف ویستقبل مما يل ساوه وآوه دافدین 
آخرین قد مر" ذکرهما ٭ وأنشىء فى هذا اللهر سد عظيم يختزن الاء للسقی فى 
موسم الصهود ۰ ويختاط محری کاوماها بنهر فم الاتی من كلسكان ٭ وذكر 
الستوفی ان ماه هذين اللهرین الفائضة بعد ان تحتاز موضعا يقال له هفتاد بولان 
آی « القناطی الثمانين » يفنى ما شقی منها فى الفازة الكبرى ٠‏ وقال الستوفی 
ان مثل نهر کاوماها فى ناحته مثل نهر زنده رود فى اصفهان ٭ فقد كان کلاهما 
مصدر الخير والرکة لهاان الدینتن ٠‏ ومما تحسن الاشارة اله ان أحدا من 

البلدانيين العرب القدماء لم یذ کر ها م 


(۴) ابن حوقل ۲٥۸‏ ؛ القسی ۳۹۲ ؛ ياقوت ۳ : ۲۵۰ ؛ ۶ : ۵۲۰ ؛ الفزوینی ۲ : ۲۵۸ ٠‏ 
الستوفی ۱۸ و ۱2٩‏ و ۱۵۲ و ۲۱۷ ۰ 


بني السد الذی فى کاوماها شمس الدین صاحب دیوان السلطان احمد بن هولاکو ثالث 
[یلخانیی بلاد فارس 


قلئا : هو شمس الدین محمد بن محمد الجوینی صاحب دواوین الدولة الايلخانية ( م ) " 


الفصل افاس عش 


| . ا تہ 
۰ ھا غه 


الری - ورامین وطهران ‏ قزوين وقلعة اموت - زنجان - السلطانية ب شیز 
او ستوریق ‏ خونج ب ناحيتا الطالقان وطارم - قلعة شميران ب 
تجارات اقليم الجبال وغلاته ب هسالك اقليم الجبال 
واذربيجان وأقاليم الحدود الشسمالية 


الغرييةهء 


فى الطرف الشمالى الشرقی من اقليم الجبال » مدينة الري ٭ وكتبها بلدانیو 
العرب مقترنة دائما بال التعريف ٠‏ وهی مدينة ريجس 0جو( عند الونان ٠‏ 
وقد كانت الري فى المثة الرابعة ( العاشرة ) على ما بظهر آکبر القصبات الادبع 
لاقليم الجال ٠‏ قال ابن حوقل « ليس بعد بغداد فى الشرق مدینة أعمر من 
الري الا ان سسابور أكبر منها عرصة وافسح رقعة » ومقدارها فرسخ ونصف 
فى مثله » ٭ وكانت الرى فى أيام الخلافة الماسة يقال لها المحمدية » وانما سميت 
بهذا الاسم لان محمدا » وهو المهدى الخليفة العامی » نزلها فى خلافة ابه المنصور 
وبنى أكثر مدينة الرى ٭ وبها ولد ابنه هرون الرشيد ٭ وصارت مدينة المحمدية 
هذه أكبر دار للشرب فى هذا الافلیم ٭ وقد وجد اسمها هذا على كثير من النقود 
ان2 

« وبناء الرى من طین ويستعمل فبها الا جر والجص » ٠‏ وعلى ما فى ابن 


- 8558 


ب ۲۷۵ مت 


حوقل کان للری حصن حسن مشهور له خمسة آبواب : باب باطاق ( فى اطنوب. 
الغربى ) ویخرج منه طریق بغداد ٭ وباب پلیسان( فى الشمال الغربی ) ویفضی 
اى قزوين ٠‏ وباب كوهك ( فى الشمال الشرقى ) ویفطی الى طبرستان ٠‏ وباب 
ہشام ( فى الشرق ) وبخرج منه طربق خراسان ٠‏ وباب سين ( فى الجنوب ) 
ويفضى الى قم ٠‏ وكانت أسواق الدينة عند هذه الابواب وخارجها ‏ وأعظمها تحار 
ربض ساربانان وروذه ٭ ویها معظم التحارات والخانات » وهو شارع عربض 
مششك الاشة والعقارات والساکن ٠‏ وفی الدينة على قول ابن حوقل : « نهران 
للشرب » پسمی آحدهما سور قى ویجری على روذه » والا خر الصلانی بجری 
على ساربانان » ٠‏ وذكر اقوت آیضا نهر موسی الا "نی من جبل الديلم ء فقد یکون 
هذا اللهر هو الجبلانی أو نهر کنلان ا مار الذ کر ٭ وأشار القدمی الى بنائين جلملين 
فى الری آحدهما دار البطبخ وهو اسم يطلق عادة على سوق الفاكهة ء والثانى داد 
الكتب بأسفل الروذه فى خان » ولم تكن كثيرة الكتب على قول القدسی ٠‏ 

وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) قال ابن حوقل والمقدسى ان الرى قد خرب 
أكثرها وتحولت تحارنها الى ارباض المدينة القديمة » وكان بطل" على السحد 
الجامع الذى بناه الخليفة المهدى وفر غ من عمارته فى سنة ۱۵۸ ( هلالا ) » على 
ما روى یافوت » الحصن وهو على قلة جل صعب المرتقى « اذا صعدت الى تلك 
القلعة اطلعت على سطوح الرى كلها » على وصف ابن رسته ٠‏ اما ما رواه ياقوت 
عن الرى فغير واضح کثیرا الا انه اقتس فى شطر مما روى وصفا خططا قديما 
للمدینه جاء شه ان الدينة الداخلة فها السحد الجامع ودار الامارة و<ولها 
خندق ۰ وأهل الری بدعونها « الدینة » ٠‏ والدينة الخارجة كان غالها يعرف 
بالحمدية وقد كانت فى آول آمرها ربضا محصنا ٭ وکان على قلة جبل يطل على 
الدينة التحتانية ( الداخلة ) وعل ما نقله یافوت كان هذا الحصن يعرف بالزسدية 
( وقد ورد اسمه فى بعض الخطوطات بصورة الزيندي ۴'۷ ٠‏ وقد كان المدی 


)١(‏ قلنا : سمى ياقوت هذا الحصن بالزينبدى بتقدیم النون على الباء ( ۲ : ۸۵۵ ) ۰ عل 
اننا لم نعثر فى مادتى « الرى » و « الزبيدية » من مسجم البلدان على ما يدل على ان الحصن كان 
, يسمى بالزبيدية أيضا ( م ) ۰ 


ا 


¬ اهاب 
نزله أيام مقامه بالرى ٠‏ ثم جعل بعد ذلك سجنا ثم خرب وعمر فى سنة ۷۸۷ 
۸٩۱ (‏ ) ٠وكان‏ فى الرى قلعة أخرى يقال لها قلعة الفرخان وعرفت أيضا 
بالحوسق ٠‏ وفی المثة الرابعة ( العاشرة ) کره فخر الدولة البوبهی القصر القديم 
القائم فوق قلة الجبل فابتنى له أبنية مشمرفة على البساتین سماها فخر باذ ٭ 

وأشهر رساتيق الری فى الازمنة الاولی وأكثرها خصوبة : رستاق روده 
( أو الروذه ) وفه قرية كبيرة بهذا الاسم فى ما بل ربض الدينة ٭ وورامین وقد 
أخذت مكان الرى بعدئذ وضارت اولى مدن ذلك القسم من اقليم الجبال ٭ وبشاويه 
وما زالت قائمة تعرف باسم فشاویه ٠‏ وأخيرا "قوسین وديزه والقصران الخارج 
والداخل + وديزه اسم فریتین كميرتنين أو مديئتين على مسيرة يوم من الرى وهما 
دیزه القصرين وديزه ورامين + و کل هذه الرسانق وغيرها مما ذكره ابن حوقل 
كانت اشبه بمدن صغيرة « يزيد ما فى احدها من أهلها على عشرة الاف رجل » 4 
وفى سنة ۱۱۷ ( ۱٢۲٢١‏ )استولت جحافل الغول على الرى ونهبتها واحرقتها ولم تقم 
لها قائمة منذ نزول هذه الکارثة بها ٭ وحين مر" بها ياقوت فى ذلك الزمان قال 
« ریت حیطان خرابها قائما وقد خربت دورها + وكثير منها مبني بالا جر الملمق 
الحکم الملمع بالزرقة مدهون كما تدهن الغضائر » + ولم ينج من أذى المغول 
غير ربض الشافعية وهو أصغر أحماء الدينة ٠‏ اما احباء الحنضة والشعة فقد خربت 
ولم 0 ها او ۳ 

وقد حاول غازان خان المغولى نعمير الرى وانقاذها من الخراب المستحوذ 
علمها فأمر باعادة بناء المدينة والسكنى شها ٭ ولكنه خاب فى ذلك لان سکانها كانوا 
قد انتقلوا عنها الى مدينتى ورامين وطهران المحاورتين لها لاسما الى الاولى اذ 
کانت آطیب هواء من الری القديمة ۰ واضحت فى مطلم اق الام ( الرابعة 
عشرة ) أكثر مدن هذه الناحبة ازدهارا + وخرائب ورامبن على شىء سير من 
ياقوت ۲ : ۱۵۳ و ۸۹8 و ۸۹۵ ؛ ۲ : دح ؛ 5 : 2۳۱ ۰ 

ولم يتبين ما اذاکانت قلمة الری التی بناها الهدی واطلق علیها الزبيدية ( ان صحت قراءة 


الاسم ) قد نسبت الى زبيدة زوجة هرون الرشید ام الى امرأة غيرها بهذا الاسم ٠‏ 
9) ابن حوقل ۲۷۰ و ۲۸۹ ؛ ياقوت ۲ : ۰۷۲ و ۸۲۲ و ۸۹۳ و ۸۹۶ ٠‏ 


— Yo ۔-‎ 


جنوب الرى ٠‏ والى شمالها » على ما ذ كر المستوفى ء جبل طبر له - وهو على ما يظن 
غير الحل الذى بنی عليه ( الخليفة ) المهدى فلعته المارة الذكر ‏ + وكان شه 
معدن الفضة ویأتی منه ربح كثير ۰ وفلعة طبرك هذه » على ما فى تاریخ ظهير 
الدين ء قد بناها منوجهر الزيارى فى مطلع المثة الخامسة ( الادية عشرة ) + وروى 
یاقوت ان طفرل الثانی*) آخر سلاطين سلاجقة العراق خربها فى سنة ١۸۸‏ 
٠ ) ١١99 (‏ وتحدث طوبلا عن حصار هذا الحصن المنيع الشهور وقال ان جسل 
طبرك على یمین القاصد خراسان وعن بساره جبل الرى الاعظم ( ويظن انه 
موضع القلعة التی بناها الهدی ) ٭ وهو متصل بخراب الرى ۰ ووصف الستوفی 
ضريح امام زاده عبد العظيم بانه على مقربة من الرى وما زال هذا الشهد من 
الزارات المكرمة فى طهران البوم ٠‏ وفيه ضریح الحسين بن علي الرضا الامام 
الشامن + 

ومن الولابات الشهورة فرب الری : ولابة شهریار ٠‏ وذکر الستوفی عرضا 
قلعة بهذا الاسم تقوم فى شمالی الدبنة ٭ وقد اصحت هذه القلعة بعد ذلك ذات شأن 
لان شهريار أو ری شهربار هو الاسم الذى آطلقه علي اليزدى على الرى حين 
وصف حروب تبمور ٭ اما ورامين فكانت ء على ما بسنا » أول المراكز الا”علة الا 
ان الخراب قد نال من هذه المدينة فى مطاع المثة التاسعة ( الخامسة عشرة ) وبعد 
زمن قام فى موضعھا مدينة طهران التى لم تكن فى الثة السابعة ( الثالئة عشرة ) غير 
قرربة من أكبر فرى الرى ٭ وفى طهران القديمة ( وتلفظ تھران آیضا ) كان 
لاهلها تحت الارض بوت « کنافقاء البربوع » على ما فى القزوينى « وفها اثنتا 
عشرة محلة كل محلة تحارب الاخرى » ٭ ووصف المستوفى طهران فى القرن 
التالى فقال هی مدينة وسطة ٭ ولكن فى ختام المثة الثابة عشرة ( الثامنة عشرة ) 
اتخذها افا محمد شاه مؤسس الدولة القاجارية عاصمة للاد فارس2*0 ۰ 


( الصنحيح : الثالث, ٠‏ الاول طغرلبك الفاتح » ءالثانی طغرل بن السلطان محمد بن ملکشاه ٠‏ 
والثالث طغرل الثالث بن ارسلان بن طغرل الثانی ۰ ( الدکتور مصطفی جواد ) ٠‏ 

)٥(‏ القزوینی ۲ : ۸ و ۲۵۰۰ ؛ الستوفی ۱4۲ و ١55‏ و ۲۰۵ ؛ یاقوت ۲ : ۵۰۷ و 4ه 
على الیزدی ۱ : ١۸۳‏ و ١۸۹‏ و ۵۹۷ ۰ 

وروی ظهير الدين ( D0۲1‏ فى : 01161162 ١ Muhammadanische‏ : ۱۵ من الس 
الفارسی ) ان طبرك تعنى « الجبیل » فهی تصغير طبر ومعناها « جبل » فى اللهجة الطبرية وقد 
آشر نا الى طبرك اصفهان فى ص ۲:۰ ۰ 


د ۲۵۳ سم 


والانهار التى تسقى سهل الرى وورامین وطهران تنساب من هذا السهل 
الى حدود الفازة الكبرى فتفنی فبها ٠‏ وكان من أهم هذه الانهار : نهر موسی > 
وقد مر ذكره » وعليه فری كثيرة ٠‏ وتكلم المستوفى أيضا على نهر کرج وكانت 
عليه قنطرة ذات طاق واحد يقال لها پل خاتون (قنطرة الخانون) ويقال انها اما سمیت 
پذلك نسسة الى السدة زسدة زوجة هرون الرشید ٠‏ وما زالت بقایا هذه القنطرة 
تری قرب طهران ٠‏ وذكر القزوينى ان أهل الرى من الشيعة یکرهون نهر 
سورين ويتطيرون منه لان جثه القسل بحبی حفيد علي زین العابدين الامام الرابع 
غسلت فيه فلا يقربونه20 ٠‏ على ان المستوفى ذكر ان أهم انهار الرى نهر جايجرود ' 
ومخرجه فى جل جایج تحت دماوند ويتشعب الى اربعين نهرا عند وصوله سهل 
الرى ۰ 

وعند الحد الغربى لهذا السهل ناحبة ساوج بلاغ ومعناها بالتركية 
« العيون الباردة  »‏ وهی على ما وصفها الستوفی بقعة كانت ذات شأن فى أيام 
السلاجقة ۰ وقد بلغ خراجها فى أيام الغول انی عشر الف دیناد ٭ وكان من 
أهم قراها العديدة "ستقار اباد ( وما زالت قائمة ) وهى مرحلة جليلة فى المسالك 
التى وصفها المستوفى ۰ وكان یسقی ناحية ساوج بلاغ كرهرود ومخرجه فى 
الحال شرق قزوین وهو یسقی نواحى الرى وشھریار وتلتقی به هناك انهار كثيرة 
تتحدر من الجال فى الشمال قبل ان تفلی مياهه الباقة من السقى فى المفازة 
الکری) ‏ 

وقزوين على نحو مئة ميل شمال غربی طهران وهی فى أسفل الجسال 
العظمة ٠‏ وقد كانت منذ أقدم الازمنة موضعا جلبلا تحرس الدروب المخترفة افلیم 
طرستان وتؤدى الى شطئان بحر قزوين ۰ وكانت البقاع الحليلة فى الشمال 

ری وجدنا ان القزوینی ( ۱ : ۱۸۱ ) ویاقوت ( معجم البلدان ۳ : ۱۸١‏ ) قد نقلا ما ذکراه 
عن نهر سورین من مسعر بن مهلهل ٠‏ وقد اتفقا فى ما نقلاه ومذا نصه : 

« نهر سورین : بالری ۰ قال مسعر بن مهلهل رایت آمل الری یکرهونه ویتطیرون منه ولا 
يقربونه نسالت شیخا من امل الری عن سببه فقال لان السیف الذی قشل به يحيى بن زید بن على 
ہن الحسين بن على بن ابى طالب رضی الله عنه سل فيه » ٠‏ ( م) ° 


(۷) التزوینی ١‏ : ۱۸۱ ؛ المستوفى ١44‏ و۱8۸ و ۱۹١‏ و ۲۱5 وانظر مخطوطة المتحف البريطانى 
Add. 543, 8‏ الورقة ۱۷۹ ب ؛ جھان نما ۲۹۲ و ۲۰۸ ۰ 


ڈگ 65لا سم 

الغربى تلف منذ القدم قسما من بلاد الديلم ( وقد مر" وصفها فى الفصل الثانى 
عشر ) وكانت وفنا ما مستقلة استقلالا داخليا فلم تخضع لحكم العباسيين ٠‏ وكانت 
قزوین فى هذا العصر أهم ثفر يقف بوجه اولك الکفار الاشداء ٭ وكانت مشحونة 
بقوة كيرة ا المسلمين ٠‏ وفى أيام بنی أمية كان محمد بن الحجاج 
- والحجاج عامل بنی آمية المشهور على العراق - قد به أبوه على دس جیش 
لحاربة الکفار فى جبال الديلم + « فنزل محمد فزوين وبنى نها مسجدا » وصفه 
ياقوت بأنه « السجد الذی على باب داد بنى جنید ويسمى مسجد الثور > فلم بزل 
قائما حتي بنى الرشید السجد الجامع » ٭ ووصف ابن حوقل فى الشة الرابعة 
( الماشر2 ) قروین فقال « مدینة عليها حصن وداخلها مدينة صغيرة عليها حصن » ۰ 
وفى المديئة الداخلة مسيجدان ٠‏ وآراضها خصبة ويكون مقدارها ميلا فى مثله + 
وا ١‏ أشداء مقاتلة فكان خلفاء بنی العباس پرسلون من هذه الدینه حملاتهم 
معاقبة أهل الطالقان والديلم + 

ولقزوین على ما ذكر اللعقوبی واديان > يقال لاحدهما الوادى الكبير ولا خر 
وادى سيرم ٠‏ وكان بالقرب منها آثار لسوت النار ٭ ونوه القدسی بكثرة كرومها ٠‏ 
و كان اسم احدى المدينتين : مدینة موسی والاخرى مدینة ميارك ویقال لها المارکة 
آیضا ٭ وانما سمت الاولى بذلك لان الخليفة موسی الهادى ( الاخ الاكبر لهرون 
الرشيد ) قد ابتناھا فنست اليه ٠‏ وكان بناژه لها فى خلافة أبنه المهدى + ولا لزل 
هرون الرشيد بعد ذلك ( وقد خلف الهادى ) فزوین فى طريقه الى خراسان 
أنشأ الجامع الجديد وبنى أسوار المدينة ٭ وكان مبارك التركى من موالى المأمون 
أو المعتصم قد بنى قلعة الماركية فی مارك أباد ويقال لها آیضا مدينة مبارك ٭ 

وظلت فزوین فى القرون الوسطى مدينة زاهرة غير ان الغول فى مطلع المئة 
السابعة ( الثالثة عثيرة ) خربوها ٠‏ وبعد ذلك بمثة سنة أفاض المستوفى وكان من 
أهل فزوین فى الحديث عن قزوين ٠‏ اقتبس بعضه مما بتناقله الناس فبها ٭ فروی 
انه كان فى موضع فزوين الحديئة مدينة فارسية قديمة بناها الملك شابور يقال 
لها شاد شابور « فرح سابور » ٭ وقرب خرائيها كانت الدینتان الاسلاستان مدينة 


- 00 له 


مومی ومبارك اباد ( وكان مبارك على قول المستوفى من موالى الخليفة الهادى ) ٠‏ 
مم ان هرون الرشيد حواط هذه المدن الثلاث بسور حصين ولم يكمل الا فى 
سنة 584 ( ۸۹۸ ) اذ أكمله القائد التركى موسی بن بغا فى عهد الخليفة العتز ٭ 
ثم ان صدر الدين وزير السلطان السلحوقی ارسلان الثانى جدد بناءه بالا جر فی 
سنه ۵۷۲ ( ۱۱۷۰ ) واستطرد الستوفی فقال كان من أعمال قزوين ثلائمثة فربة 
أجملها فارسجين وسکناباد وورد اسماهما فى مساق وصفه للمسالك ٭ وذکر 
أبضا استماغ جملة آنهار كانت تسقى تاحبة فزوین وهی : خرود » و کذلك بوه رود 
وكردان رود ء و کانا بایان من الطالقان ٠‏ وترکان رود ويأتى من ناحبة خر فان 
( أنظر ص ٠ ) 78١‏ وعلى ما جاء فی القزوينى ء كانت الانهار التى تسقى بساتین 
المدينة : وادى درج فى الشرق ووادى أترك فى الغرب ٭ وسرد هذا المؤاف أبضا 
اسماء جملة مدن وقرى كانت فى سهل قزوين وفى البقاع الحبلية المطلة علبھا!“ ۰ 


وكانت دستوا ( أو دستبى ) فى أيام بنى آمية دار ضرب للنقود ٭ ويطلق هذا 
الاسم عن کور کرد اعل فراها ند اباد ٭ وكانت دستوا فى أيام الامويين 
مقسومة بین الری وهمذان ۰ والذى انتهی النا ان طریق الرى الذاهب من الری 
الى اقليماذر بسجان راسا کان بخترفها عادلا عن قزوين» ولم یقلاسم دستوا أثر فى 
الخارطة ء الا ان موضعها يشغى ان يكون جنوب قزوین > وقد صارت تعد فى أيام 
بنی العباس من آعمالها ٠‏ ۱ 


وال شمال غربی قزوين » على فنن الحال الفاصلة بان هذه الکورة ورود بار 
النی عل نهر شاهرود فى طرستان > قلاع الاسماعلية الشهورة ( الخششسة 

(۸) ابن حوقل ۹ و ٣٦۳‏ و ۲۷۱ ؛.الیعقوبی ۲۷۱ ؛ ابن خرداذبه لاه ؛ المقدسى ۲۹۱ ؛ پاقوت 
£ : ۸۸ و ۸۹ و ٤٥٤‏ و 2۵۵ ؛ القزويني ۲ : ١9٠‏ و ۱۹۲ و ۱۹۵ ٦۹٢و‏ 544 و ۲۷٢‏ و ۲۷۰ 
و ۲۹۰ ؛ الستوفی ۱4۵ و ۱٤١‏ و ۱۹۱ و ۲۱۷ ۰ 

و کان القزوینی على ما يدل عليه اسمه , من آهل زوين ( کالستوفی ) ۰ وقد آورد الستوفی 
فى تاریخه ( کزیده ) حدیثا مستفیضا عن بلده » ترجمه السیو باربيه دی میناد .۰ 1387016۲) 
Meynard)‏ مل فى المجلة الاآسيوية ‏ 48186101186 10111181 لسنة ۱۸۰۷ المجلد الثانى 
ص ۲۵۷ ۰ ووضم القزویتی ( ۲ : ۲۹۱ ) مخططا ارضيا تقريبيا للمديئة رسم المديئة فيه داخل 


دواثر من آسوار مشتركة ا مرکز فالداثرة الداخلة مدينة شهرستان كانت تحیط بها الدينة العظمی ٠‏ 


وحول هذه البساتين وتحف بها الزارع ویخترق نهراها الزادغ ٠‏ 


a 


ب ۲۵۷ مس 


= الحشاشين ) و کانت خسن قلعة عدا على ما فى المستوفى منها اوت وكانت 
کرسی ملكهم ء وميمون دز آمنع حصونهم ٭ ويقال ان معنی ألموت « عش العقاب » 
أو « ما وجده العقاب »“ بلسان هل طبرستان ٭ وقبل ان أول من اَذ له قلعة 
فى هذه البقاع بعض ملوك الديلم فقد ارسل عقابا للصيد فتبعہ فرآه وقع على هذا 
الوضع فوجده موضعا حصينا ٠‏ وكان القزوینی » وهو ولا مراء ممن یجید معرفة 
الموضع ء قد وصف القلمة بقوله انها « على قلة جبل وحولها وهاد لا يمكن نصب 
المنجنيق عليها ولا الشاب یلٹھا » ٠‏ وقلعة ألموت على ستة فراسخ من فزوین وقد 
بنی آخر حصونها الحسن الداعى العلوى الملقب بالداعی الى الحق فى سنة ٢٤٤‏ 
( ۸۱۰ ) وفى سنة 4۸۳ ( ٠١9٠‏ ) أو 445 ( ٠١84‏ ) على ما فى القزوینی 
- صارت ألوت فى حوزة حسن الصاح الملقب بشخ الجبل ولشت مثة واحدی 


وسبعين سنة أمنعم حصون الاسماعيلية ٠‏ ثم استولى هولاكو خان المغولى عليها 
وأمر بتجريدها من آلانها الحرية فى سنة 504 ( 1705 ) ٭ وبعد سقوطها سرعان, 


ما انهارت مقاومة قلاع الحششہة الواحدة تلو الاخرى فوقعت بيده كلها 
فحعلها قاعا ب صفصفا ٠‏ وقد زار كثير من الرحالة ما بظن انه موضعها ٠‏ وما زالت 


آثار كثير من قلاع الاسماعبلية الاخرى على ما يقال ظاهرة فى الجبال شمال. 


۱۰ 5 
۰ ٩ فروین!‎ 


وأبهر وزنحان » وهما مدینتان يقترن ذکرهما معا فى الغالب ء على الطريق 
غرب فزوین » وقد اشتهرتا منذ قدیم الزمان + ذكر ابن حوقل فى المثة الرابعة 


(9) فى القزوينى (؟ : ۲۰۰ ) ان اسمها پلسان الدیلم « آله آموت » أى « تعلیم العقاب » وفى 
« تاریخ العراق بين احتلالين لعباس العزاوی ( ۱ : ۱۵۲ ح ۲ ) لقلا عن جامع التواريخ لرشید 
الدین ء ان اسم الوت هو تاریخ حكومتهم وظهورهم » وحروفه تساوی 1۷۷ ۰ (م ) ٠‏ 

* ۱۶۷ القزوینی ۲ : ۲۰۰ ؛ الستوفی‎ )0٠١( 

آورد الستوفی فى تاريخ کزیده ( الفصل الرابع - القسم التاسع ب الجزء الشائی ) تاریخ 
الاسماعپلية ای الحشيشية ( الحشاشین ) فى فارس ۰ وقذ ترجم هذا القسم وعلق عليه دیفر پمری 
)Defrémery(‏ فى الجلة الاسیویة ( لسنة ۱۸4۹ 4 ۱ : ۲۱ ) وسرد فيها ر ص ٦۸‏ ) اسمام 
قلاع الاسماعيلية التی .استولی علیها عولاکؤ وآمر بتقویضها ۰ غير ان مواضم معظمها غير معروفة ٠‏ 
وکانت کرد كوه ولنبسز آخر ما سقط من قلاعهم ۰ ويظهر ان هولاکو لم یخرب الوت تخریبا تاما » 


أو لعلها بنيت ثانية بعد ذلك » اذ ان الشاه سليمان الصفوى اتخذھا سجنا على ها ذكره شازدان فی 


رحلته فی فارس ( 3١ : ٠١‏ ) ۰ وفى القرن الماضى زار الكولونيل مونتيث Monteith‏ اطلالیا 
ووصفها فى 868٩ل‏ لسنة ۱۸۳۲ ( ص ٠١‏ ) ۰ 


— ۷ = 


( العاشرة ) ان ابهر مأهولة بالا ”كراد كثيرة المياه والاشحار ويكثر فها القمح ولها 
حصن منيع شید على دكة ٠‏ وأشار القزوينى الى ان المدينة كلها مشتملة على طواحين 
تدور عن الا۰۲۱۱ وبها نوع من الکشری مدٴور بححم النارنج يقال له العاسی 
لذيذ جدا ما فى البلاد شىء مثله ٠‏ وفال ياقوت : السجم سمونها آوهر ٭ وذکر 
الستوفی ان الانابك بهاء الدين حدر قد جدد بناء القلعة فى أيام السلاحقة فعرفت 
بالحدرية ٠‏ وكان محبط أسوار المدينة ۵۵۰۰ خطوة ٠‏ ونهر أبهر بعد ان سقى 
نواحيها بجرى نحو مدینة قزوين ثم بغنی فى المفازة ٠‏ ومدينة زنجان على نحو 
خمسين مبلا الى شمال غربى أبهر على نهر زنجان وهو بحری غرب سفيدرود ٭ 
وفال ابن حوقل ان زنحان أكبر من أبهر وانها على طريق اذرسجان ٠‏ وذكر 
ياقوت ان العجم يقولون زنکان ٠‏ وروی المستوفى ان مؤسسها هو الملك اردشير 
بابكان وكان اسمها أولا شاهين ٠‏ وقد خربت زنجان فى خلال الفتح المغولى ٭ 
وطول آسوارها ال بقت الى زمنه عشرة الاآف خطوة »> وكانت ناحيتها كثيرة 
الخیرات ٭ بلغ خراجها عشرین ألف دیناد ٭ وقال الستوفی ان اللغة السائدة فها 
فى مطلع المثة الثامنة ( الرابسة عشمرة ) كانت ما تزال لغة بهلوية صرفة > 
E‏ من خلالها بلا رب انها لهيحة محلة فارس2" ٩‏ 

وفى نحو نصف الطريق بین ابهر وزنحان » وسط السهل العظيم الذى 
يؤلف منقسم الماء بین الانهار الفائضة غرب سفيدرود وشرق المفازة الکبری > 
أطلال السلطانية ء الدينة الفولية التى أنشأها ارغون خان واتمها السلطان ا اہتو 
فى سنة ۷۰6 ( ١١+86‏ ) وجعلها قاعدة الدولة الايلخاسة ٭ قال ابو الفداء ان اسمها 
المغولى كان قنغرلان ٠‏ وذكر المستوفى ان من أعمالها تسع مدن ٠‏ ومحط أسوارها 
٠٠٠٠‏ خطوة ٠‏ وفى وسط حصنها قبر آایتو وعليه قوش منحوتة فى الححر ٠‏ 
وما زالت أطلال هذا القبر المقبب ( أو السجد ) قائمة ولكن لا أثر للمديئة اليوم ٠‏ 


اس يت 
رد وقد جاء فی ياقوت ( ۱ : ۱۰۶ ) ان معنى ابهر مركب من « آب » وهو الاء و د هر » 
وهو الرحی ٠‏ (م) ' 
)١١(‏ ابن حوقل ۷۸ و ۲۷۱ و ۲۷۵ ؛ القدسی ۳۷۸ و ۲۹۲ ؛ القزوینی ۲ : ۱۹۱ ؛ ياقوت 
بد E‏ :۵۷۲ و لاه و ۹٦١۸‏ ؛ 5 : ۱۰۱۷ ؛ الستوفی ١411‏ و ۱۶۷ و ۲۱۷ * 


- ۷۵۸ 

على ان المستوفى قال ان السلطانبة كانت تشتمل فى أيامه على مبان أفخم مما فى آبة 
مدینة فارسبة أخرى ما خلا تبریز ٠‏ وفى طريق أبهر على خمسة فراسخ شرق 
السلطانة قرية “قهود « ويسميها المغول صاين قلعة » على ما ذكر المستوفى ٠‏ وما زال 
هذا الوضع موجودا باسمه الاخير صابن ۰ ويقال له آیضا بانوخان » وباتوخان 
حفيد جنکیز خان ٠‏ وفلعة سرجهان الشعة فوق فلة الحل فى نصف الطريق 
بین صاين قلعة والسلطانبة ٠‏ وكانت تمعد عن الاخيرة خمسة فراسخ ٠‏ وتتوج 
قمة جل وتشرف على السهول الواسعة الممتدة من هناك شرفا الى ابهر وفزوین + 
ووصف ياقوت سرجهان وكانت من كورة طارم بأنها من احصن القلاع وأحكمها 
وقد رآها ٭ وحين کنب المستوفى كان الخراب قد استولی عليها بسبب الفتح 
المغولى فنقل سلاحها وحامتها الى صاين فلعة ٭ 

والى غرب 'السلطانية : سهرورد و سجاس > وهما بلیدتان متقاربتان بقينا 
حتی زمن الستوقی فى الثة الثامنة ( الرابعة عشر: ) غل شیء من حسن ال > آما 
البوم فقد آلتا الى اشراب* و کتب ابن حوقل فى الثة الرابعة (العاشرة) ان سهرورد 
قد غلب علبھا الاکراد وهی کشهرزور فی‌ساحتها ورفمتهاه وهی‌حصنة فی‌جنوب 
زنجان فى طریق همذان» آما سجاس أو سجاس فانها قرب سهرورده ووصف 
الستوفی هاتين البلدتين بانهما خربتا فى خلال الفتح المغولى فلم تکونا فى أيامه غير 
قريتين کبیرتین أهلتين٠‏ وكانت الکورتان القریتان منها يقال لهما جرود وأنجرود 
(و تعرفانالیوم باسم آیجرود وانكوران)و كانت سحاس على خمسةقر اسخغر ب السلطانية ٠‏ 
بحف" بها نيف ومثة فرية يسكنها المغول ٠‏ وكان فى الحبل المجاور لها قبر ارغون 
خان فحمل « کروغاء ( وهو المعبد الطاهر ) على عادة الفول > وابتنت ابنته ٩‏ اي 
-خاتون خانقاها للدراويش هناك( © ۰ 

وفى الد الغربى لاقلم‌الجال قرب منبع من منابع سفيدرود» الا نار الشهورة 

(19) ابن سوقل ۲۵۸ و 578 ؛ القزوینی ٢‏ : ۲۱ ؛ پاقوت ۳ : 40 و ۷۰ و ۲۰۳ ؛ ابر 
۲لفدا۰۷۰ ؛ الستوفی ۱4۶ و ۱2۵ و ۱۸ و ١55‏ و ۱۹۲ ۰ 

والظاهر ان سجاس وسهرورد لا ذکر لهما فى الخارطة الوم وان كتب السر رولنسون 


:503 .11 ( 3118.608 ۱۸:۰ ص ۱۰ ) ان سجاس کانت فى زمنه قرية صغيرة ۰ على لحو ۲۶ 
ميلا جنوب شرقى زئجان ٠‏ وقال ان سهرورد « قد ضاعت اليوم » ۰ : 


ے ,۲۵۹۸۹ 5 


السماة الوم «نخت سلیمان» وفيها بركة صغيرة شحسالاء منها ولا يشح” مهما مل 
منه ٠‏ وهذه الا ثار قد عد"ها بعضهم من بقايا مدينة شيز التی أشار البها البلدانیون 
العرب القدماء ٭ وذكرها المستوفى أيضا باسم ستوريق ٠‏ ووصف ابن خرداذبه فى 
المثة الثالئة ( التاسعة ) بست النار فى الشبز فقال هو عظيم القدر عند المجوس ويقال 
له اذرجشنس ء كان اذا ملك منهم الملك زاره من المدائن ( طس‌فون ) مائسيا 
فستریح فى شهرزور وهی نصف الطريق ( وقد مر" ذكرها فى ص 5359 ) ثم 
يتابع سيره الى شيز » فقد ذكرت الاخبار ان فى _شيز ولد زرادشت + وفال يافوت 
ان اسمها الفارسى كان جبس وتسمی آیضا كزن » وشيز تصحيف عربی لهذا 
الاسم ٭ واقتبس ياقوت حديئا مستفيضا عن ابن مهلهل الذى كنب فى سنة ۳۳۱ 
( 40 ) بصف شبز وكان قد زارها باحثا عن معادن الذهب التى فى بطن جبالها 
على ما يقال فقال ان « هذه الدینة بحیط بها سور وبها بحير فى وسطها لا يدرك 
قراره واستدارته نحو جريب ( ثلث اکر ) » ویخرج منه سبعة آنهار ‏ ومتى بل" 
بمائه تراب صار فى الوقت ححرا صلدا » + ووصف ابن مهلهل ایضا بيت نار عظيم 
الشأن فى شيز « منه نذكى نيران المجوس من الشرق الى المغرب وانهم كانوا 
يوقدون فبه منذ سبعمثة سنة ولا ينقطع الوقود عنه ساعة من الزمان » ٭ ووصف 
الستوفی مدینة شيز فقال انها اولى مدن ولاية انجرود سماها المغول ستوریق * 
ووصف قصرا عظما فها بناه الملك کیخسرو على ما يقال » كان فى صحنه بركة 
أو بحرة صغيرة لا يدرك قرارها ولا يقل ماؤها وان كان هناك نهر بأخذ منها 
على الدوام » فاذا قطع الماء عن هذا اللهر لا يفيض ماؤها ٭ وذكر المستوفى ان 


اباقاخان المغولى ابتنى له فيها قصرا اذ كانت تحیط بها مروج نضرة غ۱ 


وفى الطرف الشمالی الفربی من اقليم الجبال على الطريق من زنجان الى 
اردسل مدینة خونج التحارية الحللة ٭ جاء فى ابن حوقل ان هذه الدينة كانت 
فی الله الرابعة ) العاشرة ) مشهورة بالخل الحاد والاغنام والقر ٠‏ واورد 


0یپ .ََٛ 06-0 پسس ںوسسلپ س 
)١5(‏ ابن خرداذبه ۱۱۹ ؛ ابن الفقيه ۲۸٦‏ ؛ القزوینی ۲ : ٦٦۷‏ ؛ ياقوت ۲ : ۲۵۳ ؛ 


المستوفى 158 ٠‏ 
وقد عد السر هنرى رولنسون ( 12608 لسنة ١854٠‏ ص 50 ) تخت سليمان أو شين انها 


اكبتانا 10881828 الشمالية لدى الكتية الیونان ٭ 


۲۹٢۶‏ لم 
ياقوت ء وقد زار المدينة » اسمها بصورة خونا ولكنه قال انها تسمى فى أيامه كاغد 
كنان أى « صناع الكاغد » ۰ « وأهلها يكرهون تسميتها بخونا لقرينة فسحة نقرن 
بهذا الاسم » فى معناه الفارسی + والمستوفى وقد ذكر فى مسالكه ان کاغد کنان 
على ستة فراسخ جئوب سفيد رود وأربعة عشر فرسخا شمال زنجان فی الطريق 
الى اردسل قال انها قد تخربت فى اثناء الفتح المغولى وانها حين صنف كتابه 
صارت كالقرية ٭ وكان يسقى اراضيها فرع من فروع سفبدرود ٭ وكان الکاغد 
الفاخر يصنع فها فى أبامه ٠‏ وأطلق عليها الغول الذين سکنوها اسم « المغولية » > 
ولم ينسن حتی الاآن على ما بظھر تعبین موقع خونج الحقیفی + 
وبمحاذاة السفح الحنوبى للجبال التى تفصل اقليم الجبال عن بلاد الديلم 
وطرستان فى الشمال الکور الثلاث : پشکل در ة والطالقان وطارم ٭ وكثيرا ما 
كان پستعمل الاسمان الاخران بدون تدقق احدهما فى موضع الا خر + و کانت 
كل كورة من هذه الكور تنقسم الى قسمين : أعلى وأسفل + فالاعی ما كان 
فى الجبال فهو بذلك يعد تابعا لاقليم الديلم * وكانت بشكل در"ة » على ما فی 
المستوفى > الى غرب فزوین وجنوب الطالقان وها اربعون قرية كان ريعها قبلا 
وقفا على جامع قزوين » وقد زالت من الخارطة ٭ والطالقان وهی بين سهل 
السلطانبة وسلسلة الحبال الشمالة » وقد اختفی اسمها من الخارطة ء كثيرا ما 
ذكرها بلدانیو العرب القدماء ٠‏ فقد أشار القدسی الى انها « كبيرة عامرة سلة 
لیس فى الكورة مثلها ٠‏ وقد كان بحب ان تکون حضرة السلطان ( أى سلطان 
الديلم ) وعندي انهم كرهوا ذلك لتطرفها » ٭ وأشار القزوينى الى ما فى الطالقان 
من زیتون ورمان ٠‏ وسرد ياقوت أسماء عدد من قراها ٠‏ وأورد الستوفی شتا 
طويلا باسماء هذه القرى ٠‏ على ان آغلها البوم لا يمكن رؤيته فى الخارطة 
الحديثة ٠‏ وكان من رأيه ان معظم الطالقان یمود الى کلان دون غيرها ۰ 
وا ی شمال زنحان بامتداد أسفل الرتفعات الجبلية أيضا » كورة طارم + 
عرفها البلدانيونالعرب بالطارمين» مثنی الطارم» ويريدون بذلك طارم السفلى وطارم 
العليا ٭ وطارم العليا تدخل كلها فى بلاد الدیلم » ونهر طارم على ما ذکرنا من 
فروع سفیدرود الیمنی وكانت فروعه الكثيرة نسقی هذه الكورة الخصة ٠‏ فالد 


چ رتسب 


۔- 5 
ياقوت وقد كتب الاسم بصورة تارم أو نرم انه لس فها مدينة مشهورة ٠‏ غير ان 
هذه اللاد اشتهرت فى التاريخ بأسرة وهسوذان ٭ وكان ركن الدولة البوبھی 
قد خلع آخر امرائها ٠‏ وذكر الستوفی ان فیروزاباد كانت قصبة طارم السفلى ٠‏ 
واندر ( أو ايدى ) أهم مدينة فى طارم العليا ٭ ويقال لحصنها قلعة تاج ٭ وسرد 
اسماء خمسة من أعمالها فى كل عمل منها قرى كثيرة ۰ 

وذكر المستوفى فى طارم السفلى قلعة شميران العظيمة وموضعها غير معروف 
وهی سميران بحسب تهحئة ياقوت لها وقد زار خرائها + ونقل یافوت حدیثا 
مستفیضا عن ابن مهلهل الذی رأى سمیران فى نحو سنة ۳۳ ( ۹2۳ ) وکانت 
پومذاك من أمنع قلاع ملوك الديالة فقال ان فبها « الفین ولمائمثة ويفا وخمسين 
دارا كارا وصفارا » ٭ و کان فخر الدولة الویهی قد ملك هذه القلعة فى سنة ۳۷۹ 
( ۹۸۹) وخلع آخر آمراء أسرة وهسوذان ء وکان طفلا قد تزوج هذا الزعیم 
الوبھی آمّه ٭ وفی نحو هذا الزمن وصف القدسی هذه القلعة وقد سماها 
باسم سميروم بانها من أعمال سلاروند وهى فلعة عليها « سباع ذهب وشمس 
وقمر » وسوتهم لبن ٭ وفی أواسط القرن التالى كان الرحالة الفارسی ناصر خسرو 
قد زارشميران فى طريقه الى مكة سنة 2۳۸ ( ٠١45‏ ) وفال انها قصبة ولابة طارم 
فى بلاد الدیلم وهی على ثلائة فراسخ غرب ملتقی شاهرود بسفیدرود فى طریق 
سراو باذرسحان ٠‏ وفی حافة الدينة قلعة عالیة مشيدة على صيخر صلد محاطة بثلاثة 
أسوار یقیم بها الف رجل ویحمل الاء الى القلعة بقناة ٭ وکان یافوت قد زار 
سميران فى أوائل الة السابعة ( الثالثة عشرة ) فوجدها مخربة ». خربها شيخ 
الحششية صاحب آلوت ٠‏ « وبها آثار حسنة تدل على انها كانت من أمهات 
القلاع » ٠‏ وهی على نهر کبیر بأنى من جبال طارم ٭ وبظهر ان موضعها لم بعینه 
آحد من الرحالين الحدثین ٭ وذکر ياقوت آبضا فلعة أخرى فى هذه الكورة 
يقال لها قلاط كانت فى جال تارم من جبال الديلم وهی بین فزوين وخلخال 
على قلة جبل ولها ربض فى السهل فيه سوق وتحتها نهر عليه قنطرة حجر كثيرة 
المقود(* '“ وذكر ياقوت ان هذه القلعة كانت من قلاع شيخ الحشيشية صاحب 


٠ عبارة ياقوت فى صفة القنطرة : « عليه قنطرة الواح ترفع وتوضح » * (مم)‎ )١5( 


- ۲ بت 

ألموت وهی مثل سميران لا يعرف موضعها" © ۰ 

وحدثنا المقدسى ہما فل" ودل عن تحارات وغلات جملة مدن فى افلم الالء 
فقال : يحمل من الرى أصناف من النسيج منها صنف يقال له المتيرات ٭ والقطن 
ويغزل بها ویصیغ بالنبل ٭ وكانت برود الرى المقلمة مشهورة ٭ وتصنع فيها 
السال" والامشاط والقصاع + وكانت الامشاط والقصاع على ما ذكر القزوینی 
تعمل من خشب صلب مخروط يعرف با تنج و کان يؤتى به من غابات طبرستان + 
وكانت الرى مشهورة أيضا ببطیخها وخوخها ويجاب منها طين پفسل به الرأس» 
فى غاية اللعومة ٠‏ 

ومن فزوين : تحمل الاكسية وجوارب الادم للاسفار والقسى والنعناع ٭ 
ومن قم : الکراسی واللجم والركب وبز وزعفران كثير ٭ ومن قاشان : پحمل 
القمافم ( بابس البسر ) والطلخون ( بات ) ٠‏ وتشتهر اصفهان بحللها ونمکسودھا 
وأففالها ٭ ومن همذان وتواحها تحمل الاجسان والزعفران وجلود اللعالب 
والسمور" © وبالقرب منها معدن القصدير ۰ وكان يصنع فى الدينة البز 


والخفاف ٠‏ وأخرا بحمل من الدینود جين ۱۳۹ ۰ 


وأهم ما كان بخترق اقلم الحال من طرق : طریق القوافل الکیر العروف 
بطریق خراسان » وهو الذی مر" وصفه فى الفصل التمهندی ٠‏ ,بدأ هذا الطریق 
من بغداد ویصل الى ما وراء النهر وأقاصى الشرق ٠‏ فکان بدخل اقلیم الجبال عند 
حلوان ویقطعه من آوله الى آخره » فسمر بقرمسان ( أو کرمانشاه ) آولا > ومنها 
الى همذان ثم الى ساوه ثم پنحه شمالا الى الری ثم يشرق من افلم الحال الى 
فومس ومنها الى خراسان ٠‏ واكمل وصف قديم انتهی الينا لطریق خراسان » 
وصف ابن رسته فى ختام الة الثالئة ( مطلع العاشرة ) ء على ما بسنا ٭ فقد وصفه 


(15) ابن حوقل ۲۵۲ ؛ القدسی ۲۰۰ پاقوت ۱ : ۱۳۲ و ۸۵۱ £ ۲ ؛ ۹: و ۵۰۰ ۳ : ۱82۸ 
و 4٩۲‏ و ۵۳۳ ؛ ۶ : ۱۵۱ ؛ القزوینی ۲ : ۲٦۸‏ ؛ الستوفی ١59‏ و ۱۵۰ و ۱۹۸ و ۲۱۷ ؛ 
جهان نما ۲۹۷ ؛ ناصر خسرو ه [ص 4 ۵ من الترجمة العربية] ٠‏ 

(۱۷) السمور : حیوان بری لونه آحمر مائل الى السواد ومنه ما يكون آسود لامعا واشقر ٠‏ 
یتخذ من جلده فراء ثمينة ۰ ویعرف فی العراق بالسنسار ویمیش فيه ۰ (م) ۰ 

(۱۸) القدسی ۲۹۵ و ۲۹۲ ؛ القزوینی ۲ : ۲۵۰ ٠‏ 


٦٦۳ ؤے‎ 

مرحلة مرحلة ذاکرا الانهار والقناطر التی پسرہا مسنا نزوله وصعوده والتفافه 
ودورانه » مسما ما يمر به من فری ومدن ٠‏ وانتهی اللا الى ذلك اربعة اوصاف 
قديمة اخری لهذا الطریق آخرها وصف القدسی وفه آورد السافات بالراحل + 

وبعد الفتح الغولی وقام الدولة الابلخاننة فى فارس اضحت السلطانية عاصمة 
هذه الدولة ومن مة صارت مر كزا لهذه الشسکة من الطرق ٭ وعلبه فان المستوفى 
فى وصفه السالك بدلا من ان سدأ من بغداد ويشر ”ق منها وصف الطرق متدثا بها 
من السلطانية باتحامها الى بغداد ٠‏ فايع بذلك اتعجاها معاکسا للاول + على ان 
الراحل من حاوان الى همذان ( وهی معكوسة باللسبة الى الطریق القدیم ) شىء 
واحد فى الواقع فى كلا الوصفين ٠‏ ولکن الطریق بدلا من ان يذهب من همذان 
الى الری بطريق ساوه ء جعله المغول پتحه شمالا الى السلطانية مختر قا ناحيتي 
دركزين وخرقان فلا يمر بمدينة كبيرة » وليس ما ذكره المستوفى من مراحل 
هذا الطریق الا اسماء فری لا مرف شیء عن سا 

ومن قرب کرمانشاه» عند جبل سن سميرة (أنظر الصفحة ۲۲۳) كان الطریق 
الذاهب الى مراغة فى اذربسجان والی الشمال يأخذ من طريق خراسان فنحه أولا 
الى الدینود ثم الى سسسر ( لعلها تطابق سسحنة الحالية ٠‏ أنظر ص ۲۳۳ ) قالى حدود 
اقلم ایال ٭ وهذا الطريق الذى نصف الا ن تنمته المارة باذرسجان > قد وصفه 
قدامة وابن خرداذبه » ويرى وصف اجزائه الاولى فى ابن حوقل ٭ فمن كرمانشاه 
( قرسسين ) ومن کنکوار ومن همذان “تفرع طرق من يمينه تذهب نحو الجنوب 
الشرفی الى نهاوند ومنها ومن همذان كان الطريق يذهب الى كرج ابی دلف مارا 
ببروجرد ومن کرج ابی دلف الى اصفهان ٭ وأورد المستوفى مراحل الطريق من 
كتكوار الى نهاوند ٠‏ ثم يتفرع الطربق عندها بانحاه اصفهان بنما ذكر المقدسى ان 
الطریق من کرج بتحه الى الری مارا با وه ورامن( ۲ ۰ 


لبنت 


(۱۹) ابن رسته ۱۵ - ۱٦۹‏ ؛ ابن خرداذبه ۱۹ - ۲۲ ؛ قدامة ۱۹۸ - ۲۰۰ ؛ ابن حوقل 
5 - ۲۵۸ ؛ القدسی 2۰۰ 2۰۲ ؛ الستوفی ۱۹۲ ۰ 

(۲۰) ابن خرداذبه ۱۱۹ و ۱۲۰ ؛ قدامة ۱۹۹ و ۲۰۰ و ۲۱۲ ؛ابن حوقل ۲۵۹ و ۲۰۷ و ۲۵۸ ٤‏ 
القدسی 2۰۱ و ۶۰۲ ؛ الستوفی ۱۹۰ 


کچ ود 


والطريق الحالى من أصفهان الى طهران ( مارا بالرى ) بأخذ فی الصعود فيمر 
بقاشان وقم ٠‏ اما طريق القوافل فى أوائل العصور الوسطى فكان اتحاهه الى الشرق 
أكثر والى حافة الفازة أقرب ٭ وكان يتفرع من بساره بحو الغرب فروع تذهب الى 
قاشان وقم ٠‏ على أن المقدسى فى ختام الثة الرابعة ( العاشرة ) فال ان هذا الطریق 
کان يذهب رأسا الى قاشان وقم » أى على ما هو عليه البوم ٭ والذی فى الستوفی 
ان هذا الطریق بعد أن بحتاز بهانين المدينتين ينعطف يسرة فیمر با وه فساوه ثم 
الى السلطانية + وعند مرحلة سومغان بلتقی به الطریق ا ماد من هذه العاصمة 
الحديدة الى الرى > على ما سنصفه فى الفقرة التالیة(۳۱) ۰ 


وذكر ابن حوقل وغيره عدد مراحل الطريق فيما بين المدن التى فى غرب 
الرى حتی اذرسحان » وكذلك مراحل الطريق من زنحان شمالا الى اردببل ٠‏ وقد 
أفاض الستوفی فى بيان مراحل هذا الطريق ٠‏ شين السلطانية والرى يمر الطريق 
بأبهر الى فارسحين تا ركا قزوين فى شماله ٠‏ ومنها يبلغ مرحلة يقال لها سومغان 
( قراءة هذا الاسم غير ثابتة ) وفها ينقسم الطربق * فكان طريق خراسان بستقبل 
الرى مارا بمقام عبد العظيم ومنها الى ورامين ٠‏ اما الفرع الا خر وهو الايمن فشحه 
جنوبا » فذهب طريق اصفهان آولا الى سکزاباد فساوه عل ما مر" و۹90 4 

ومن الطرق التی كانت تحتاز اذرسحان » فى اوائل عهد الخلافة على ما 
سبقت الاشارة اله » الطریق الشمالى التفرع من طربق خراسان عند همذان 
الذاهب الى سیسر ومنھا الى برزة فى اذربیجان » وهی على ستين مبلا جنوب بحيرة 
ارمة شیع تشص هباد © فال البمین یمر الطریق بمراغة فی شرق الع 
الى لبربز ثم یشیرق الى اردبيل مارا بسراو ٭ والفرع الابسر التفرع عند برزة 
پلازم غرب اللحيرة فبمر بمدينة ارمية مم الى خوى ومنها يمر بنخجوان ( شوى ) 
فيصل دسل قاعدة ارمشة ٭ ومن ريز كان يأخذ طریق مر بمرند الى خوى 
ومنها يمر بارجیش الى خلاط وهی فى الطرف الغربى لبحيرة وان ٠‏ ولم بصف 

(۲۱) ابن رسته ۱۹۰ و ۱۹۱ ؛ ابن خرداذبه 8ه و ۵٩‏ ؛ ابن حوقل ۲۸۹ و ۲۹۰ ؛ القدسی 
۱ ؛ المستوفى ۱۹۹ ۰ 


(۲۲) ابن حوقل ۲۵۰۲ و ۲۵۸ ؛ القدسی ۲۸۲ ؛ الستوفی ١95‏ و ۱۹۸ ٠‏ 
(۲۷) آنظر الخارطة ۲ ص ٠ )١١5(‏ 


ب ۵ سم 


هذا القسم الاخبر من الطریق غير الاصطخری والقدسی(*۲۲ ٠‏ 
ومن اردییل پجناز الطريق كورة موغان فى الشمال فسلغ ورثان ٭ وهناك 
بعبر نهر ارس ومنها الى برذعة مارا بالببلقان ٭ ومن برذعة ینجه طریق يمر 
بشمكور فیتجه نحو الشمال الغربى ويصل الى نهر الکر ووجهته تفلیس بجورجا ٠‏ 
أما فى اليمينفيأخذ طريقآخر یر" ببرزنج‌عند معبر نهر الكر وینتھی ا ی شماخی قاعدة 
ولاه شروان ومنها الى باب الابواب ويقال لها دربند + وذكر القدسی وغيره طريقا 
من اردییل قاعدة ارمينية الى برذعة ولكن لیس من الیسیر التحقق من طوله(*۳) + 
۱ وفى آیام ا مخول » كان نظام الطرق القاطعة اذربسجان الى الحدود الشمالة 
الغرببة على ما وصفه المستوفى فى الة الثامئة ( الرابعة عشمرة ) » يبدأ من السلطانمةه 
العاصمة الجديدة » ويتفرع عند زنحان ٠‏ فالفر ع الاہمن وهو الشمالی كان يمر 
بالخو نج أو كاغد کنان وبعمر سفيد رود ثم پمر بمديئة خلخال فاصدا اردسل ومنها 
الى باجروان فاعدة موغان ٭ ومن زنجان يعبر الطريق سفید رود على قنطرة حجر 
( يقال لها فنطرة سسد روذ ) وبعض هذا الطريق ذكره أيضا الاصطخری وابن 
حوفل مع ذكر طریق من البانج ‏ وبمتابعة وصف الستوفی للطريق من باجروان 
نرى انه أشار أولا الى الطريق الفرعى فى الشرق الى حمود أباد ٭ ثم ذكر مراحل 
الحادة الکبری الذاهبة من باجروان الى تفلس مارة برذعة وشمکور ٠‏ 
وان عدنا الى موضع تفرع الطریق فى زنجان > ريا ان الفرع الایسر > وقد 
وصفه المستوفى » يذهب الى المنانج فى اذرسحان ومنها الى تمریز مارا بأوجان متابعا 
الخط الذى وصفه بلدانبو العرب القدماء ( باتحاه معاكس ) ٠‏ وذ کر المستوفى 
أيضا الطريق من تبریز الى ارجیش على بحيرة وان » ومنها بعدل عن الطريق الايسر 
المحاذى لشاطىء الحبرة الى خلاط ٭ وذ کر السافات فى الطريق التحه نحو الشمال 
الغربى الى ملاسحرد ٠‏ ثم يمر بارزن الروم ( ادضروم ) محتازا ارزنحان الى 
(۲۶) ابن خرداذبه ۱۱٩‏ - ۱۲۱ ؛ قدامة ۲۱۲ و ۲۱۲ ؛ الاصطخری ۱۹۶ ؛ ابن حوقل ۲۵۲ س 
٤‏ ؛ القدسی ۲۸۲ و ۲۸۳ ۰ 


(۲۵) ابن خرداذبه ۱۲۱ و ۱۲۲ ؛ قدامة ۲۱۳ ؛ الاصطخری ۱۹۲ و ۱۹۳ ؛ ابن حوقل ۲۵۱ ؛ 
القدسی ۲۱۸ ۰ 


س ٣٣٣‏ سم 


سبواس قاعدة اقلبم الروم السلجوقى ٠‏ وأخيرا ذكر المستوفى الطريق من تبریز 
باتحاه الشمال الشرقى الى باجروان وهو يمر با هر ویجتاز دربين من دروب 
الجل ٠‏ وروی المستوفى ان الوزير علي شاه بنى حديثا على هذا الطريق 
سا رل 1 


(۲۰) المستوفى ۱۹۸ و ۱۹۹ ؛ الاصطخرى ۱۹١‏ ؛ ابن حوقل ۲۵۲ ٠‏ 


الفصل السادر س عش 


گر ۰ مان 


هر دجيل ای کارون ۔ خوزستان والاهواز ٹستر آو شوستر - الشاذروان العظيم ل نهر 
السرقان ‏ عسکر هکرم ‏ چندیس‌ابود ‏ دزفول - السوس ولهر کرخەه ‏ بصنا 
ومتوث ‏ قرقوب ودور الراسبی - الحوبزة ونهر تبری - الدورق وكورة 
سرق ۔ حصن مهدى ب فيض دجيل رامهرمز وكورة 
الزط ب بلاد اللر الكبرى ب ايذج أو مال آمر ب 
سوسن - لردکان - تجارات خوزستان 
وغلاته سس هسالکه ٠‏ 


تالف اقلیم خوزستان من الادض الرسوية التی کو ھا نهر کادون 
وروافده الكثيرة ٭ وقد عرف العرب نهر کارون باسم دجیل الاهواز("۲ ۰ وانما 
سموه بدجيل ( تصغیر دجلة ) الاهواز لاله يمر بمدينة الاهواز فميزوه بذلك عن 
دجيل دجلة فى أعلى بغداد + ومعنی خوزستان « بلاد الخوز » ويكتب هذا الاسم 
أيضا بصورة حوز أو هوز ٠‏ وجمع الهوز بالعربة الاهواز + وكانت الاهواز 
فاعدة الافلیم واسمها مختصر من « سوق الاهواز ۰ وسصة هنذا الاقليم 
بخوزستان البوم قد بطلت » وصارت هذه الولابة التابعة لبلاد فارس تسمی عربستان 
دی اقليم العرب 206 ٠‏ و کذلك تفیّر اسم نهر دجيل وصار یعرف الان بنهر 


(۱) ان عن خوزستان الخارطة ۲ ص ٠ 1٠‏ 
(۲) عاد الفرس الى تسميتها بخوزستان معد أيام البهلوى رضا شاه (م) ٠‏ 


۷ بت 


کر ۲۸ - 

کارون وهو اسم مصحف على ما يقال من كوه رنك « الجبل الملوان » وهو الجبل 
الذی بنحدر منه هذا الثهر فالاسم « کارون » على ما پظهر لم بعرفہ بلداو القرون 
الوسطی من عرب وفرس ٠‏ 

وأعالى نهر دجيل » أى كارون » تتخلل الشعاب الحلة فى بلاد اللر 
الكبرى ٠‏ اما روافده فتتحدر من بلاد اللر الصغرى وجال كردستان ٭ ومخرج 
دجيل فى كوه زرد « الجل الاصفر » ( أنظر ص ۲4۲ ) ٠‏ ومن الجانب الثانى 
لهذه الحال پنحدر نهر زندرود الذاهب الى اصفهان ٠‏ وبعد ان رشق محری 
دجيل المتعرج وكثير من روافده الصغيرة سلسلة الجبال يصل الى مدينة ”تسر وهی 
التى عدها المستوفى فى اة الثامنة ( الرابعة عشرة ) قاعدة اقلیم خوزستان ٭ ولذلك 
سمي هذا النهر بدجيل تستر ٠‏ ویخرج من اللهر عند نستر فرع يعود ثاثية البه 
عند عسكر مكرم ومنها یمر بالاهواز حبث بلتقی هو ونهر جندسابور أى نهر 
دزفول» وبأخذ نهر دزفول ماءه من بروجرد فى اللر الصغرى ( أنظر ص۲۳۵ )+ 
وكانت آعاله تعرف باسم فرعة ( أو قوعة ) وبعد ان یلتقی به نهر آخر يقال له 
کزکی بجناز النھر مدينة دزفول فیاتقی بدجیل على ما مر" بنا ٭ ولدجیل رافد 
كبير آخر أكثر انجاها الى الغرب هو نهر السوس ویعرف آیضا بنھر كرخه ٠‏ 
ومخرجه فی جبال اللر الصغرى ٠‏ وكان بلتقی به نهر کو لكأو ونر "خر ماباد . 
وبعد أن تحری هذه الانهار التحدة مسافة طويلة وتحاوز مدينة السوس تأنى الى 
آراضی الحويزة فى غرب الاهواز ثم تلتقی بدجيل ٭ وعلى شىء يسير اسفل من 
ملتقى هذه الروافد » پصیر نهر دجيل فضا عظما بحمل ماه انهار خوزستان 
مجتمعة وبجرى شرق فيض دجلة ( على ما مر وصفه فى الفصل الثانى ) الى ان 
يصب فى خلیج فارس*) ۰ 

و کانت الاهواز ء وهی قاعدة الاقلیم ‏ تعرف قدیما باسم هرمز شهر ( وجاءت 
فى الخطوطات بصورة هرمز أوشير وهرمز اردشیر ) وهو اسمها الفارسی ٭ 
ووصف القدسی هذه الدينة بانها عانت كثيرا من اذى الز نج ابان ور تهم فى المثة 


(؟)ابن سراپپون ۲۲ ؛ ابن رسته ۹۰ و ٩۱‏ ؛ یاقوت ۲ : 593 و ٢٥٥٥‏ ؛ الستوفی ۲۰۶ 
و ۲۱۶ و ۲۱۵ و ۲۱۱ ؛ جهان نما ۲۸ . 


7518 سا 
الثالئة ( التاسعة ) واتتخذها زعمهم وفتا ما مقرا له + وفى الم التالة أعاد الامبر 
عضد الدولة السویهی بناء قسم منها ‏ و آشار القدسی الى ان البضائع والاموال كانت 
"تحمل الى الاهواز من الاطراف فکانت « خزانة الصرة » ۰ 

و کات الاهواز حين بشت » جاسين : الشرفی و هو الکبر » وفه الجامع 
ومعظم الاسواق > وبنه وبين جزيرة فى نهر دجيل فنطرة ٭ وفى الجزيرة جانب 
الدينة الغربى ٭ والقنطرة من الا جر ء ویقال لها قنطرة هندوان كان عضد الدولة 
هدمها وبناها وكان عليها مسجد شرف على النهر + وعلى هذا النهر دوالب عدة 
الحزيرة الاٴقصی وهو جائها الغربى ٠‏ وعلى شىء سير أسفل الاهواز ء شاذروان 
عظيم قد بني من | لصح پشحر الاء عنده ٠‏ والشاذروان برد الاء وويفرقه ثلائة آنهار 
تمتد الى ضياعهم وتسقی مزارعهم التى فى يسار النھر فوق الشاذروان ٭ 
وفى الشاذروان أبواب تفتح اذا کشر الاء لولاها لضسرقت الاهواز ٠‏ 
وهواء الاهواز على ما فى المقدسى منتن ذميم « وفی الٹھار حر السموم وفی اللیل 
بق و براعث كالذئاب » على حد قو له ۰ وذکر القدسی انك تسمع للماء المتحدر 
من الشاذروان صوتا یملع من النوم أكثر السنة ٠‏ وفى المدينة عقارب وححمات 

٤ ۰ ۲ 4 ۶ 5 7 5‏ 
وماء حميم ونراب سبخ ویقتات أهلها خز الرز وهو عسر الهضم” “2 ٠‏ 

وعلى نقشض سمعة الاهواز السئة »> كانت شهرة فاعدة خوزستان الثاسة التى 
سماها العرب تستر والفرس شوستر أو شوشتر ٠‏ وكانت هذه ال مدینة على ستين 
سلا شمال الاهواز بخط مستقيم ٭ وهی على ضعف هذه المسافة بطريق الماء لكثرة 
منعرجات دجيل ٠‏ وقد ذكر القدسی ان ساتين الاترج والعنب والنخل كانت 
تسف بمديئة تستر ٭ وعلى ما روى > لیس بالافلم طب ولا حصن ولا أجل” 
من هذه الدينة ٭ والحر عندهم شدید » وكانت آسوافها عامرة « معدن كل حاذق 
می عمل الدیباج والقطن » » ودیاجها مشهور فى كل مكان ٭ وكان الجامع وسط 


)٤(‏ الاصطخرى ۸۸ ؛ ابن حوقل ۱۷۱ ؛ المقدسى ٦٠٤‏ و 4٠١‏ ؛ ياقوت 51٠١ : ١‏ س 1۱۳ ؛ 
£ : ۹۹ ؛ المستوفى ١59‏ ۰ 


۲٣۷۰۳ —‏ ہے 
الاسواق فى الىز ازين ء وعند الحسمر أسفل المديئة موضع نزه به القصارون ٭ 

وفى سنة ۹٢‏ للمبلاد وفع فالبربان ہوم[ قبصر الروم أسيرا ید 
اللك شابور ( سابور الاول ) انی ملوك الدولة الساسانية ٠‏ وفى السئوات السبع 
من اسره اشتغل » على ما ذكر المؤرخون الفرس > فى بناء الشاذروان العظيم الذی 
یقطم دجيل تحت تستر + و کان العرب يعد”ون هذا الشاذروان من عحالب الاشة 
وما زالت آثاره باقمة حتی الوم : فلقد دص" قاع اللهر بالححارة ورصف كله فی, 
فرب تستر حتی تراجع الماء فنه وارتفع الى الدينة واساب ماه فى قناة باتحاه 
الشرق كانت تصد الماء الى النهر أسفل الدينة بأميال بعد ان تسقی تلك النواحی٭ 
وذكرت ا مراجع القديمة ان شاذروان نستر كان طوله نحوا من ميل ٭ وعلى ما جام 
فى القدسی كان عليه جسر يعبره الطريق الضارب غربا من تستر الى العراق ٠‏ 
ویعلو النهر قنطرة عتبقة ذات عقود صغيرة يربو طولها على دبع ميل وكانت فوقه 
الشاذروان » ومنها بعر الطريق ٠‏ ولس هناك ما يدل على وجود هذه القنطرة فی 
أوائل القرون الوسطى ٠‏ ووصف الستوفی فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) مدینة 
شوستر فقال : لها اربعة أبواب وفیها قلعة حصينة + وسمى معاصرہ ابن بطوطة 
نهر دجيل ( أى کارون ) النهر الازرق ٠‏ وذكر جسرها فقال انه « کجسر بغداد 
والحلة » كان على النهر فى غرب الدينة عند باب دسبول”' ٭ وتبستط فى ذکر 
الترب المختلفة شها وكانت الدينة حين زارها كثيرة کو یں 

والشاذروان الكير فى تستر قد بني > على ما بسنا » ليرفع ماء النهر الى 
الدينة ولتسنی لائه الدخول فى قناة لأخذ من دجيل فوق الدينة فسقى احیتها 
الشرقية ٠‏ ويقال لهذه القناة البوم آب‌کرکر ٠‏ وكانت تعرف فى القرون الوسطی, 


۶ 


باسم | لسمر قان أو الشرفان ٭ وعلى رواية ابن مهلهل ‏ وهو رحالة من أهل المثة 


* ) سیذکر الژلف لها تسمية آخری بصورة دزفول ( م‎ )٥( 

رم الاصطشری ۸٩‏ و ٩۲‏ ؛ ابن حوقل ۱۷۲ و ۱۷5 و ۱۷۰ ؛ القدسی 2۰۵ و 2۰٩‏ ؛ ياقوت 
١‏ : ۷ ؛ الستوفي ۱٦۸‏ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۲۶ ٠‏ 

وقد روى الطبری ( ۱ : ۸۲۷ ) قصة فالران وبناء سابور الارل للشاذروان ۰ ودقق فى ذکر 
اسم قیصر الروم هذا بصورة الریانوس ( وهو قريب جدا من اسمه الرومانی ) ٠‏ وسرد السعودی 
أخبار هذه الحوادث فى أيام سابور الثانی خطا ( ۲ : ۱۸۶ ) ٠‏ 


-_ ۲۷۱ بت 


الرابعة ( العاشرة ) نقل عنه ياقوت ان ماء السرقان أسض وماء نهر دجيل نفسه 
آحمر ٭ وکان يجتمع ثانبة پنهر دجيل ( وما كان من هذا النهر اسفل شوستر 
يسمى اليوم الشطبط ) نهر السرفان على نحو ۲۵ ميلا جنوب شوستر عند موضع 
یقرب من اطلال بندفير ٭ وتشير هذه الاطلال الى موضع مدينة يقال لها عسكر 
مكرم وقد كانت فى القرون الوسطى اجل مدينة على السرقان ٠‏ وكان هذا النهر 
یشقها ویسقی اراضيها ٠‏ وكان يكثر فبها قصب السكر »> وهو أجود ما يزرع منه 
فى خوزستان كلها على ما يقال ٠‏ 

وفى اللصف الاول من المثة التاسعة ( الخامسة عشرة ) أشار حافظ ابرو 
وعلى البزدی » وقد كتا بعد زمن سمور ء الى هذه الانهار بالا سماء الااتة : 
فضلة ماه نهر دجيل نفسه المنسابة الى الشرق فوق شوستر ( أى ماه المسرقان 
أو اب کر کر) كان يقال لها حنذاك دودانکه‌آی‌السدسان «مثنی‌السدس» بنما كانت 
معظم مياه دجيل الجاررية فوق الشاذروان غربی الدينة سمی جهار دانکه أى 
« أربعة آسداس » ٭ اما البوم فیتفرع من دجيل نهر یتجه صوب الجنوب الشرقی 
يقال له مینتو يجرى فى سر منقور فى الصخور التى تقوم فوقها قلعة شوستر ۰ 
وكان بسقی الاراضی العاللة التى فى جنوب الدينة + وهذا اللهر هو الذى ذکره 
الستوفی باسم نهر دشتاباد ٭ وآشار اليه حافظ ابرو بقوله ان جهار دانکه كان 
پنشطر قرب افدينة شطرین احدهما كان پتحد ثانبة اسفلها بده‌دانکه 
( أو السرقان ) ٠‏ وعل ما يقال ان اول من حفر نهر السرقان اردشبر بابكان 
مژسس الدولة الساسانية ٠‏ وذكر الستوفی مدينة السرقان فقال انها تقوم على 
ضفة اللهر ٠‏ وجنوب هذه المدينة » على ما بسنا » فى نحو نصف السافة بین تستر ٠‏ 
والاهواز ء يعود نهر السرقان فيصب فى دجيل قرب مديئة عسكر مكرم ٠‏ 

وكانت كورة المسرقان مشهورة بصنف فاخر من التمور وبقصب السكر 
الذى نوهنا به ۰ ۱ 

واما عسکر مکرم فقد سمیت بذلك لان مكرما ء وهو قائد عربی كان الحجاج 
عامل بنی أسة الشهور على العراق قد بعثه الى خوزستان لاخماد فتنة نشبت هناك > 


۲۷۲ 7 

قد عسکر قرب اطلال مدينة فارسية يقال لها رستم کو ادء وصحّف العرب هذا 
الاسم وقالوا رستقباذ » فعرفت بعسكر مكرم + ونشأت فى موضع المعسكر العربى 
مدينة جديدة بهذا الاسم + وقد زال اسم عسکر مکرم من الخارطة ولکن موضعھا 
تشیر البه الخرائب العروفة باسم .بندقير أى ( سد القير ) حيث يلتقى آبكركر 
( المسرقان ) بنهر کارون + وفی المثة الرابعة ( العاشرة ) كانت عسكر مكرم مدينة 
ذات جابین شقها نهر السرقان أعمرهما الجانب الغربى ء وبين الجانیین جسران 
من سفن ٠‏ والدينة بهة الاسواق کثرة الخير وآسوافها وجامعها فى الحانب 
الغربى ٠‏ ومن عيوب عسکر مکرم عقارب سامة لا بسلم من لسمها آحد ٭ وعلى 
ما فى الستوفی كان يقال للمدينة الفارسية القديمة برج شابور ٠‏ وانما سمبت 
بذلك لان الملك سابور الثانی جدد عمارنها ووسعها ٭ وذكر المستوفى انها كانت 
تسمی فى أيامه لشكر ومعنى ذلك بالفارسية « السكر » وكانت حين کنب فى 
المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) اصح مدينة فى خوزستان كلها + 

ونهر المسرقان » على ما جاء فى ابن سراببون وغيره من المصنفين الاولین فى 
امثة الرابعة ( العاشرة ) » لا برجم الى دجيل فيصب فيه عند عسكر مكرم بل 
یواصل ره وحده بموازاة نهر دشل فنتهی آخره الى الفض +. وقد وصف. 
ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) رکوبه نهر السرقان وفت نزول الماء فيه 
من عسکر مکرم الى الاهواز وقال « سرنا فى الماء ستة فراسخ ثم خرجنا وسرنا فى 
وسط النھر وكان البافی من هذا النهر ( أربعة فراسخ ) طریقا يابسا الى الاهواز » + 
ولا یمکن الاآن تعقب معالم القسم الاسفل من مجری السرقان القدیم لان مضي 
الف من السنین على هذه الارض الرسوبة قد غير وجه الارض کل التغير ٭ 
وأسفل من الاهواز كان ,مدأ فى المثة الثالثة ( التاسعة ) القسم العريض الاخير 
من دجلل المعروف بنهر السدرة وبعد ان بستقبل كثيرا من الروافد ينتهى الى حصن 
مهدى قرب رأس فيض کارون) + 

(۷) ابن سرابيون ۲۲ ؛ الاصطخرى ٩۰‏ و ۹۲ ؛ ابن حوقل ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۵ ؛ العدسی 


۹ و ۱۱ ؛ على الیزدی ۰۸۸ و ۰٩۱‏ و ٢۹۹‏ ؛ حافظ ابرو ۸۲ ؛ الستوفی ١59‏ و ۱۷۰ ؛ 
پاقوت ۷ : 4۱۱ و 2۱۲ ؛ ۲ : ١۷٦‏ : حمزة الاصفهانی £۷ ٠‏ 


۲۷۳ - 


وعلى مايية فراسخ شمال غربی تستر ء فى الطریق الى دزفول ء الاطلال 
التى يقال لها البوم شاه أباد ٭ وهی تعین موضع مدينة جند بسابور أو جند یشابور ٭ 
وقد كانت جندیسابور فى أيام الساسانبین فاعدة خوزستان* وبقبت حتی أيام الخليفة 
المنصور مشهورة بمدرستها الطسة العظيمة التى أسسها الطبیب النصرانی بختشوع 
ومن بعده ابناؤہ وأحفاده وكانوا من ذوى الحظوة لدی غير واحد من خلفاء بنی 
العاس + وكان یکثر فى نواحبھا قصب السكر ويحمل الى خراسان وأقاصى 
الشرق ٠‏ على ان المقدسى ذكر فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان جند يسابور « فد 
اختلّت وغلب علبها الاكراد » ٠‏ « ولهم ٴطرٴز كثير ومزارعالارزاز » ٠‏ وفى المدينة 
قر يعقوب بن اللت الصفار ٠‏ وكان قد اتتخذ هذه المدينة فاعدة له ومات فيها 
سنة ۲۹۵ ( ۸۷۸ ) + وفال المستوفى فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ان جندى 
شابور آهلة » فيها قصب السكر ٠‏ اما البوم فلس منها الا آثار ٠‏ 

ودزفول أى « قنطرة دز » أو « قلنطرة القلعة » » على نهر دز جلوب 
جند سابور ٠‏ وانما سمبت بذلك لانها عند فنطرة مشهورة يقال ان سابور الثانى 
بناها ٭ وقد سماها الاصطخرى قنطرة اندامش > وما زالت آثارها شاخصة + وكان 
يقال للمدینة أيضًا فى المثة الرابعة ( العاشرة ) قصر روناش ٠‏ على ان القدمی أشار 
الها انا باسم مديئة القنطرة فقط ٠‏ ولهذه المديلة وقنطرتها الشهورة اسماء 
أخرى ٠‏ فابن سراببون سماها قنطرة الروم ٭ واسم دز اطلقه على نهر 
جند سابور ۰ اما ابن رسته فذكرها باسم قنطرة الروذ « أى قنطرة النھر » ٭ 
وابن خرداذبه باسم قنطرة الزاب» فان‌الز اب‌اسم نهر دز على رأبهه ووصف‌الستوفی 
فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) القنطرة فقال انها 4۲ عقدا وطولها ۳۷۰ خطوة 
وعرض الطریق الذی فوفها ۱۵ خطوة ٠‏ و کانت تسمی على قوله قنطرة انديمشك 
( و انداش ) ۰ 

وکانت مدینة دزفول على جانبي النهر وفوق جانبها الشرفی عناة منقورة 
فى الصخر عليها ناعور عظيم يرفع الماء الى علو خمسين ذراعا فیسقی بيوت المدينة ٠‏ 
وحول دزفول مراتع مشهورة یکثر فيها النرجس ٠‏ وذكر علي الیزدی هذا 


ان ی یا تچ اد و سا تس[ 


ىت- ۲۷۵ بت 

النهر باس « زال » ٭ ووصف القنطرة فى دزفول ( وقد کتب الاسم بصورة 
دزيل على الطريقة الفارسية ) بانها ذات ۲۸ عقدا كيرا و ۲۷ عقدا صغيرا تتخال 
العقود الکار » فكلها هه عقدا ٠‏ وان رجعنا الى الخارطة الحديثة وجدنا ان نهر 
دزپل البوم يلتقى بکارون بازاء بندفر ( عسكر مكرم ) ٠‏ الا انه كان قديما يصب 
فى دجمل اسفل من ذلك بقلل ٭ ولعل محراه الاعلى كان أقرب الى جند ,سابور 
مما هو عليه الاآن ٭ وكان عند ملتقاه بدجیل فى القرون الوسطى ء ولعل ذلك 
فى شمال الاهواز » كورتان خصتان شهما مدن كيرة يقال لهما مناذر الکبری 
ومناذر الصغرى ٠‏ وذكر ابن حوقل فى الئة الرابعة ( العاشرة ) ان ھانین الکودتین 
« عامرتان بالنخیل والزروع ٩‏ ۰ 

والارض التى فى شمال دزفول وتستر وشرفهما كانت تعرف فى أوائل 
ارون الوشطی سحو ار © واهلها من فان ال وا عجر كد متها بد 
هذا العهد الى الكورتين الحلتن : اللر الصغرى واللر الکبری ٠‏ وهما من 
اقلیم الجبال على ما بسنا فى الفصل الرابع عشر ٠‏ وحين كتب ابن حوفل فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) كان اللر قد بدأوا بھجرتھم فقد ذكر هذا الصنف ان الغالب 
على هذه الانحاء الاکراد ٭ وقال ان بلد اللر « خصب عليه هواء الحبال »230 + 

والى جنوب غربى دزفول اطلال السوس وهی سوسة القديمة فرب نهر 
کرخة ٠‏ وقد كانت فى القرون الوسطى مدینة اهلة وقصة كورة شعها مدن 
كثيرة ٭ ويكثر فيها القز والنارنج وقصب السكر + وكان فها قلعة محكمة قديمة 
وبها أسواق بهبة وجامع سوي على أساطين مدورة ٠‏ ویروی ان قبر النبي دائيال 
قد بني فى عقيق نهر كرخة المار فى الجانب الابعد من مدینة السوس ٭ وعلى 


(۸) ابن رسته ۹۰ ؛ اہن خرداذبه ١95‏ ؛ ابن سرابيون ۲۲ ؛ الاصطخرى ٩۳‏ و ۹۵ و ۱۹۷ ؛ 
ابن حوقل ۱۷١‏ و ۱۷۷ و ۲۵۹ ؛ القدسی ۲۸۵ و ه٠5‏ و 2۰۸ ؛ الیعقوبی "5١‏ ؛ پاقوت ۲ : ۱۳۰ ؛ 
4 : ۱۱۱ ؛ الستوفی ١59‏ ؛ على الیزدی ٥۸۸ : ١‏ و ٠ ٢٥۹۱‏ ۱ 

اما الاطباء المعروفون باسم بختيشوع فكانوا نصارى فى خدمة الخلفاء العباسيين منذ ایام المنصور 
حتی هرون الرشيد , فقد کالوا أطباء دار الخلافة ۰ راجع علهم ابن ابی اصيبعة ١49 - ۱۲۵ : ١‏ 
و ۲۰۲ طبعة أ ۰ ملل ٠‏ 

(۹) الاصطخرى ۸۸ و ۹۶ ؛ ابن حوقل ۱۷۱ و ۱۷١‏ ؛ القدسی ٠ 2۰٩‏ 


د هلالا ب 
حافة النهر فى أقرب موضع من القبر الزعوم » مسجد حسن شیر الى مكان هذا 
الشر ٭ ووصف المستوفى هذه الدينة فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقال انها 
موضع زاهر وذكر قبر النبي دائيال فى غربيها ( والظاهر انه كان حينذاك فى 
ارض پابسة ) وقال انهم بحرمون صد السمك فى هذا اللهر تکریما لدائيال ٭ 
ومدينة كر خا ( أو كرخة ) وهی قرب السوس » وبها يعرف الان نهر كرخة 
المار بتلول السوس ء على ,شىء يسير فوق هذه الاطلال وهی فى يمين النهر أى 
فى جانبه الغربى * وصفها المقدسى فقال : « صغيرة عامرة طببة > سوفها يوم الاحد > 
وعليها حصن » ولها الساتن ۱۰ + 

001 /۷'"“" بالقرب منه ٠‏ منها 
ما كان فى الغرب ومنها ما كان أسفل السوس > قد كانت مدنا جليلة فی القرون 
الوسطى ولكن لا أثر لها البوم فى الخارطة الحديثة ومع ذلك فقد لمحت كتب 
السالك عن مواضمها بوجه شور » و کان من آهم هذه الدن : هذا وعی عل ال 
من مرحلة جنوب السوس على نهر ( أو لعله رافد صغير من روافد نهر كرخة ) 
كان يقال له دجيل بصنا و کانت مرکزا تتجاریا عظیما ٭ وفی بصنا تعمل الستور التی 
“محمل الى الا فاق» الکتوب علها « عمل بصنا » وينسجون فها الا”نماط”! “ ویفزلون 
الصوف « وعلها حصنان محكمان ٭ والجامع حسن على باب المدينة من نحو النهر 
والنهر منها على رمية سهم » ٠‏ وفى دجيل نهرها « سبعة ارحية فى السفن » على 
ما فى القدسی ٭ وقرب بصنا مدینة بيروت أو بيروذ وهی على مرحلة أيضا من 
السوس ولعلھا الى غرب نهر کرخا ۰ زارها ياقوت فى المثة السابعة ( الثالة 
عشرة ) ٠‏ وقال المقدسى انها كبيرة بها نخل كثير بسمونها « البصرة الصغرى » 
لرواج تحارتها ٠‏ 

وتوت أو شون فيه قلمة حصيئة وهى من مدن هذه الحا على تسا 


فراسخ من جنوب السوس بين الاهواز وقرقوب ٭ و قر"قوی- وبها يعمل النسيج 


(۱۰) الاصطخرى ۸۸ و ٩۲‏ و ۹۳ ؛ ابن حوقل ١154‏ ؛ المقدسى 4۰۵ و 2۰۷ و ٦:۸‏ ؛ الستوفی . 
۹۰ ؛ اہو الفداء ۲۱۱ ؛ باقوت + : YoY‏ ( وطبع فيه اسم کرخا بصورة کرجا خطا کک 
(۱۱) الائماط : واحدها النمط ٠‏ وهو شرپ من البسط ٠‏ آنظر : تاج العروس ٩‏ : ۲۳۱ ( م ) 


- ۲۷۲ - 


الطر"ز المعروف بالسوسنحرد - مدينة ذات شأن فى نصف الطريق بين السوس 
والطیب‌التی فى العراق ٠‏ وكانت على مرحلة من السوس ومرحلتين من بصنا ٠‏ 
وفى هذه الكورة مدينة أخرى لا يعرف موضعها ولعلها فى شمال فرقوب > هی 
دور الراسبى ٠‏ وصفها ياقوت بانها بين الطب وجند يسابور وفى هذه الدور ولد 
وعاش ۲+ وقد مات فى سنة ۳۰۱ ( ۹۱۳ ) وتقلد الولاية سنان كثيرة 
من حد واسط الى حد شهر زور فى أيام الخليفة المقتدر ٠‏ واشتهر الراسبی 
بثرائه العظيم ء فقد خلف مالا عظبما أورد ياقوت کشفا غریا ب ۰ 

وكان يتصل بنهر کرخة فى نحو سمت الاهواز أنهار تنحدر من ۱و یز 2 
( أو الحويزة وهی تصغير حوز أو هوز على ما مر ببانه > وهم أهل هذا الاقليم ) + 
وقد وصفها الستوفی فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقال هی من ازهر مدن 
خوزستان يكثر فها القمح والقطن وفصب السكر + وكان يسكن الدينة فى ذلك 
الزمن الصایة(* ۰۱ وكانت مدينة نهر “يرا أو نهر تیرین على نهر أو ترعة بهذا الاسم 
بظھر انه كان من الروافد الیمنی فى أسفل نهر كرخة بارض الحويزة ٠‏ وكانت 
على مرحلة غرب الاهواز فى طريق واسط « وبها ثياب تشبه تاب بفداد وتحمل 
الها فتدلس بها » + ۱ 

ویانی نهر كرخة من الغرب فيصب فى دجيل تحت الاهواز ورہما فى 
أسفل مجراہ العريض > على ما أشرنا الله » وهو المعروف بنهر السدرة ٠‏ وفى الشرق 
أسفل من ذلك ملتقى نهر الدورق به » وعليه مدينة باسمه وهی قصة كورة 
سرکق يقال لها دور ق الفرس « وهى ذات رستاق واسع وسوق كير و خصائص 


(۱۲) هو ابو الحسين على بن احمد الراسبى وكان من عظماء العمال وافراد الرجال ( معجم البلدان. 
۲ : ۲1۱۷ (م) ۰ 

(۱۲) الاصطخری ۱۷۱ و ۱۷۵ ؛ ابن حوقل ٩۳‏ ؛ القدسی ٠٥٤‏ و 2۰۸ ؛ ياقوت ١‏ : 101 
و ۷۸۹ ؛ ۲ :55 ؛ ٤‏ : 1۵ و ۲ ؛ حافظ ابرو ۸۲ ب ؛ اہو الفداء ۳۱۳ ۰ 

(۱۶) ما زال الصابثة يسكدون فى تلك الانحاء وعلى ضفاف دجلة الجنوبی فى العراق ۰ 
راجع عنهم ما کتبه الاب انستاس الکرملی فى الشرق ( السنوات ۱۹۰۰ - ۱۹۰۲ ) وعبد الحمید عبادق 
فى کتابه مندائی » ولا سیما کتاب اللیدی دراود ‏ 2418201868115 E. 8. Drower: The‏ 
وکتابنا « العراق فى القرن السابع عشر كما رآه الرحالة تافرئیه » ( ص ۱۰۰ - ۱۱۵ ) وفيه تعلیقات. 
ونبذ افعة عن الصابثة للدکتور عبد الجبار عبدال , وهو منهم ( م ) ٠‏ 


5 ۷۷ = 


وخيرات وسوقها متشعب واليها بقصد حجاج فارس وكرمان » فى طريقهم الى مكة ٭ 
وكانت الدورق مشهورة بستورهاء والجامع على طرف السوق» وعلى نهرها فرى كثيرة 
وبها الکسریت الاصفر قرب عون الکبریت الحارة » يقصد حماماتها اصحاب 
العاهات ء فمن نزل فبها يسيراً يسيراً انتفع بمائها » وهی تشع فى جبل ویجتمع 
ماژها فى حوضین(* ٠‏ وفی الثة الرابعة ( العاشرة ) كان فى الدورق أبنية 
ساسانمة عحسة وبها ببت نار أيضا على ما ذکر ابن مهلهل ٠‏ 

وفى هذه الكورة قرب الدورق مدينتان » هما میرافیان ومبراشان وقد وصفهما 
القدسی الاولى على « نهر بصل الله المد والحزر » وبرستاقها فری كثيرة وأعمال 
نفيسة » ٠‏ ومرائان » ذات جاسين فى کل جانب جامع ولها أسواق عامرة ٭ 
وماه الاهوار التى فى جنوبی اقلیم خوزستان كانت تتصرف فى الة الرابعة 
( العاشرة ) الى خليج فارس فى انهار تتحدر جنوبا من الدورق وتصب فى البحر 
عند باسبان ٭ وكان قرب باسبان جزيرة دورفستان وقد ذكرها ياقوت والقزوينى 
وقالا « يرف البها مراكب الحر التى تقدم من ناحبة الهند ء وفى وسطها قلمة كان 
فى أيام الخلفاء يحمل الها المنضون من بغداد » ٭ وكانت السفن حتى المثة السابعة 
( الثالئة عشرة ) تصعد فها شمالا فتسلك انهارا وترعا تجری الى عسكر مكرم 
فى الناحية الشرقیة من دجيل "© ٠‏ 

ونهر دجيل أسفل الاهواز يزداد عرضا فيصبح فيضا يصل اليه المد والجزر 
وهو القسم الاسفل من نهر السدرة ٭ وعلى هذا الفيض سوق بحر ء وهو موضع 
كان حتی أيام الخليفة القتدر فى منتصف الئة الرابعة ( العاشر ۲ تجبى فه 
مکوس باهثلة ٠‏ ومدينة سوق الاربعاء » بالقرب منه » وهی فى شرق دجيل على نهر 
يشق الدينة الى جانبین بينهما فنطرۃ 5 من خشب تحتها السفن + والجانب الشرقی 


(۱۵) قال القزوینی ( ۲ : ۲۱ ) ان الماء بجتمع فى حوضينل احدهما للرجال والاخر 
للساء ( م ) ٠‏ 

)7( الاصطخری ٩۳‏ ؛ ابن حوقل ۱۷۰ ؛ القدسی ۶۰۷ و 2۱۲ ؛ ياقوت ۱ : 2۱۱ * ۲ : ۲۷۱ 
و ۱۸ و ۱۲۰ ؛ المستوفى ۱٦۹‏ ؛ القزوبنی ۲ : ۰ و ۲۶۲ ۰ ويظهر ان كلا هن مدينتى نهر ترا 
ومناذر كان موضعا جلیلا فی أيام بنی امية فقد كانتا بين سنتی ۹۰ و ۹۷ ( ۷۰۹ - ۷۱۹ ) دارا لضرب 
التسود ٠‏ 

(۱۷) قصل المقتدر سنة ۲۲۰ فهو لم يبلغ نهاية الثلث الاٴول من الثة الرابعة فضلا عن 
منتصفها ( م ) * 


ب ۲۷۸ بت 
من سوق الاريعاء أعمر وفه الجامع » ومدینة کی بقربها » وفها يكثر قصب 
السكر » وهی ذات قرى عامرة ٠‏ 

وفى رأس فيض دجيل العريض حصن يقال له حصن مهدى ء به جامع 
ورباطات ٠‏ وقد إلى الحصن على ما قال الخليفة السدی ابو هرون الر سيد ۰ 
وحصن مهدى على بضعة آمبال فوق متفر ”ع اللهر العضدى الحاری غربا والموصل 
رأس فيض دجيل بدجلة الااعمی عند بيان ٠‏ ویحف" بهذا النهر سباح وأهوار 
( أنظر الفصل الثالث ص 54 ) ۰ اما فيض دجيل فنصب فى خليج فارس 
عند سلممانان ٭ وهی محاز خطر للمراكب التى كانت على ما بظھر تصل الى الاهواز 
بصورة أسلم اذا ما جازت فى الانهار والجداول المختلفة مارة بباسيان فى صعودها الى 
الدورقومنها 'تتابع طر بقها فى هر السدرة» أما حصن مهد ی » ولا بعر ف موضعه | لصحح» 
قال انه كان يقوم عند ملتفى طرق كثيرة ويسيطر على أعالى فيض دجيل حیث 
أرض الحويزة من الشمال الغربى و مصب نهر الدورق الا نى من الشرق ۰ ومن 
فوق هذا الموضع بدء نهر السدرة الصاعد الى الاهواز والاهواز تبعد عشرين 
قر سعذا عن حصن مهدی ۲ ۰ 

و عل مسار 5 UW‏ أيام هن شرق الاهواز مد یله تاش وما زالت تعرف 
بهذا الاسم ٭ وانما سمست بذلك سسة الى الملك هرمز حشد اردشير بابكان ٭ وفى 
الله الرابعة 0 العاشرة ( اشتهر تن هده المدبنة بدود الفز و بالابر يسم الذی بحمل 
منها الى سائر الا فاق ٭ وكان فى رامهرمز جامع بھی وأسواق عامرة بناها عضد 
الدو له السوبهی + وروی التقدسی انه « جعل عل آسوافها دروب تغلق فی کل 
لملة پسکنها البزازون والعطارون والحصارون » ٠‏ وکان بها على ما قال دار كتب 
مشهورة بدرس فها » آشاها ابن سلوار كدار الكتب التى فى البصرة + وشرب 
أهل رامهرمز من نهر يأخذ من نهر طاب + وكان هذا النهر يجف غالبا فى أيام 


(۱۸) ابن سرابیون ۲۰ ؛ قدامة ۱۹۶ ؛ الاصطخرى ۹۳ و ۹۲ ؛ ابن حوقل ۱۷۲ و ۱۷۰ ؛ القدسی 


٠ ۱٩۲ : ۳ ؛‎ ٩۲ : ۲ ؛‎ ۱۸۰ : ١ ؛ ياقرت‎ 8١۹ و‎ ۴۳ 


بت ۲۷۸ ب 

الصیف ۰ وكان الناس فيها « بحتاجون فى لبالى الصيف الى الکلل مع كثرة البق » 
على فول القدسی + وذكر المستوفى فى الئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ان اسم 
رامهرمز كان يختصر حیذاك الى رامز وظلت حتى أبامه مدبئة زاهرة يكثر فى 
ارحائها القمح والقطن وقصب السكر ٭ 

وعلى ستة فراسخ من جنوب شرفی دامهرمز ء فى طریق ارجان ء غير 
بعد عن نهر طاب وهو نهر بعین حدود اقلیم فارس : الحومة أو ديار الط ویقال 
لهم أيضا الحات ٭ وهم قبائل جاءت من الهند ( وهم او ر على ما يقال ) * وبسقی 
هذه الكورة نهر طاب ٠‏ وفبھا فر بتان عامرنان هما الزط والخابران ٭ ووراءهما » 
قبل آر"جان بمرحلتين عند حدود فارس فی الطریق بين ارتجان والدورق : 1ك وهی 
بلدة صغيرة وبناحتها على ما فى الاصطخری بر كان صغر © ٠‏ واسك بلدة ذات 
تخل وبها يعمل الدوشاب ‏ وهو دبس الزبب - الذى يحمل منها الى الا"فاق + 
وبالقرب من اسك آثار ساسانمة هی ايوان عال بازاء قة مشفة شيف سمكها على 
مئة ذراع بناها الملك فاذ على عبن غزيرة ٠‏ وا ی شرق آسك » على بضعة أميال 
من أراجان غرب القناطر التى على نهر طاب > مدينة سنبیل التتجارية فی.وسط 
كورة باسمها + وكانت متاخمة لحدود فارس(۲۰) ۰ 


وديار اللر فى شرق تستر و شمالها بامتداد نهر دجيل الاعلى ( نهر کارون ‏ 
ورواقده الكثيرة + اما اللاد التى فی شرق کارون الاعلی وجنوبه ( و هر کارون 
ہژلف هنا عدوة کر ة وہنٹنی راجعا وذلك بان منعه فی الال النی فی غرب 
اصفهان وموضع فى شمال تستر ومنھا ينحاز أخيرا نحو الجنوب فنحدر الى خليج 
فارس ) فقد سماها المستوفى اللر الكبرى وهی تناخم ولابة شولستان عبر الحدود 


)۱٩(‏ فى الاصطخرى ( ص ۹۲ ) : « ولهم بناحية آسك متاخما لارض فارس.جبل يتقد مده نار 
أبدا لا پنطفی ٠‏ ويرى منها الضوء بالليل والدخان بالنهار وهو فى حد خوزستان ۰ وپشبه فيما اظن, 
انه عيبل نفط أو زفت أو غيره مما تعملفيه النار » فوقم فيه علىقديم الايام نار » فعلىقدر ما تخرج يحثرقه 
أبدا فيما أحسبه من غير ان رأيت علامة لذلك ولا سمعت به وأنا أقوله ظنا » ٠‏ ( م) ٠‏ 

(۲۰) الاصطخری ۹۲ و ۹۳ و 95 ؛ ابن حوقل ۱۷۰ و ١95‏ ؛ المقدسى 4۰۷ و ۱۳ ؛ ياقوت 
١٦۷‏ ؛ الستوفی ۱۱۹ ٠‏ 

والغريب ان یاقوتا ذکر ( ۲ ۰ ۷۹۱ ) فرية الزط خطأ فوضعها بصورة الرط مع اله پعرف 
الزط حق العرفة وقد ذکر فى مادة « الزط » ( ۲ : ۹۳۰ ) اله نهر یاسمهم ٠‏ 


5-3 


فى فارس ٠‏ وكانت أولى مدن اللر الكبرى : ايدج ويقال لها أيضا مال الاير ٭ 
وصفها المقدسى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بانها من اجل مدن خوزستان وهی 
قرب الجال ٠‏ وقصر السلطان فى موضع يقال له أسد آباد ويقع بها فى الشتاء 
لج كلير بخزن ویحمل الى الاهواز والنواحى الاخرى لیبعہ فبها صيفا ٭ ومزارعهم 
على الامطار وفها أجود أنواع الفستق ٠‏ وقال ابن بطوطة » وقد زارها فى مطلع 
المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ء ان الغالب على تسمة ایذج فى زمنه مال الامير ٭ 
وهی ما زالت حتى الوم تعرف بهذا الاسم ولا يقال لها ایذج ٭ 

وكانت ايدج الى ذلك مشهورة بقنطر تھا العظيمة على دجيل » وقد وصفها 
باقوت فقال هى من عجائب الدنيا المذكورة + كانت هذه القنطرة وما زالت آثارها 
باقة تعرف بقنطرة ختره زاد ء وانما سميت بذلك نسبة الى أم الملك اردشیر ٭ 
والقنطرة منة على واد » وهی طاق واحد نعلو مثة وخمسين ذراعا عن الوادى 
« ودونها بفرسخين أصوار من الماء<' "2 يعرف بفم البواب و کان‌هذا الصور خطراء ٠‏ 
وقد جدد هذه القنطرة فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وزير ركن الدولة البويهى”"")ه 
۱ واستغرق العمل فى ذلك سنتین ٠‏ وكانت حجارتھا تلتحم بالرصاص والحديد ٠‏ 
وقيل انه انفق على هذا العمل مئة وخمسین الف ديار" ( ۷۵ الف باون ) 
وروی ياقوت ان ایذج كثيرة الزلازل وبها معادن كثيرة وبها ضرب من القاقلى تنفع 
عصارته النقرس ٠‏ وزاد على ذلك ان بها بست نار عتيق كان یوقد الى أيام الرشيد ٭ 

وعلى ضفتي اللهر » على أربعة فراسخ شمال غربى ایذج ء مدينة صغيرة يقال 
لها سوسن وتعرف أيضا باسم عوج ( أو عروح ) ٠‏ وحول‌هذا الموضع إساتين 
پکثر ها الب والنارنج والاترج واللیمون ٠‏ وقال المستوفى ان الحال » التی 
لا یفارفها وت و و ہی عنها نحو اربعة فراسخ ۰ وکان بقال لعروج أو 
سوسن : جابلق ایضا ٭ ويرى بعض المصنفين انها « شوشن القصر » المذكورة 


(۲۱) هو مجمع انهار ٠‏ وکل ماء داثر يسبى صورا ( م ) * 

(۲۲) اسم هذا الوزیر « أبو عبداش محمد بن احمد القمى » ( آثار البلاد من ۲۰۱ - ۲۰۲ ) (م )۰ 

(۲۲) فى القروینی ( ۲ : ۲۰۲ ) :« لم یمکٹھم عقد الطابق الا بعد سني فانه انفق على ذلك 
وى أجرة الفعلة ٠٠٠‏ ثلاثيئة الف وخمسين الف ديئار » (م) ۰ 


- ۲۸۱ - 


فى سفر دانیال!ٴ ٠"‏ وعلى لحو مثة وخمسین ميلا شرق مال الامير » على حدود 
فارس وقرب أقصى روافد كارون فى الشرق ء مديئة لرجان ( وتسمى آیضا 
لردكان أو لركان وكلها صور مشتقة من اسم لر ) ٠‏ وقد وصفها الاصطخرى 
بانها فصبة رستاق سردان ( أو السسردن ) وهی مدينة واسعة كثيرة الاشجار أطرى 
المستوفى عنبھا الكثير ٠‏ تعد فى الغالب من أعمال اقليم فارس لانها على 
دو دي ٩‏ ۰ 

وأهم تجارات خوزستان وغلاتها السكر ٠‏ فان قصب السكر كان يكثر فى كل 
تاحبة منها ٭ قال المقدمى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) : « كل سكر تراه بلدان الاعاجم 
والعراق واليمن فمن خوزستان يحمل » ۰ وقال يعمل بالاهواز فوط من القز حسنة 
تلسها النساء ٭ ومن نستر یرتفع الدیاج الحسن المشهور فى سائر الا فاق والانماط 
واشاب الحسنة ٠‏ ويحمل من تستر فواكه كثيرة ولاسيما الدستنبوی ( البطبخ ) ٭ 
ومن السوس وهی موطن قصب السكر يحمل السكر الكثير الى سائر الجهات وبها 
بز وخزوز + ومن عسكر مكرم مقانع القز والنادیل والشاب ٭ ومن بصنا الستور 
الحدة ٠‏ ومن فرقوب الانماط + ومن نهر تیری آزر کار( ۲) ۰ 

وكانت انهار خوزستان صالحة لسير السفن ء وأكثر تحاراتها تنقل بين مدنها 
فى انلك الانهار ٭ ومجتمم طرقها فى الاهواز ء وللقادم الى الاهواز من البصرة ان 
پقصدھا بطريق الماء فى النهر العضدى أو فى ار فبحتاز السيخة من عسكر ابی جعفر 
يازاء الاب الى حصن مهدى ومنها الى الاهواز مارا بسوق الاربعاء(۳۲) ۰ 

وقد اورد الاصطخری والقدسی السافات بن مدن خوزستان بکشیر من 
التفصل ٠‏ فقد كان پخرج من الاهواز طریق يتجه غربا الى نهر نيرى ثم الى واسط 


)٢٢(‏ ما فى سفر دانپال ( ۸ : ۲ ) : « فرابت فى الرژیا وکان فی رؤياى وانا فى شوشن القهر 
الذى فى ولاية عیلام » ۰ ( م ) ٠‏ 

)٢٢(‏ الاصطخری ۱۰۳ و ۱٢١‏ ؛ ابن حوقل ۱۸۲ و ۱۹۷ ؛ القدسی 4١4‏ ؛ القزوینی ۲ : ۲۰۱ ؛ 
باقوت ۱ : ٦١١‏ ؛ ٤‏ : ۱۸۹ ؛ الستوفی ۱۵۱ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۲۹ ٠‏ 

وعن سوسن راجم‌ما قاله السر هنرى لايارد والسر هنری رولنسون فى ۳08 لسنة ۱۸۲۹ 
ص ۸۳ وسنة ۱۸۶۲ ص ۱۰۳ ٠‏ 

٠ ٦١٤ القدسی‎ )٢٢( 

(۲۷) قدامة ۱۹٤‏ ؛ المقدسى ۱۳۵ ٠‏ 


ڪڪ 


- YAY - 

فى العراق ٠‏ ویداً الطريق الشمالى من قاعدة الاقلیم فیمر بعسكر مكرم الى تستر * 
ويتيجه غربا من جند پسابود والسوس الى الطيب ٭ ومن الطيب طريق آخر يذهب 
الى واسط * 

وذكر القدسی الطريق الذى بخترق جبال اللر من جند يسابور الى گل بایکان فی, 
اقلم الجبال وهو شمال غربى اصفهان ٠‏ و کان یخرج من عسكر مكرم طربق آخر 
( وصفه قدامة وغيره ) ينئجه شرفا الى ایذج ومنها بحتاز الجبال فيصل إلى. 
اصفھان('۲) ۰ 

وكان يلتقى فى رامهرمز طریقان احدھما من عسكر مکرم و الا خر من الاهواز ٭ 
وهن راممرمز يضربان شرفا وپصلان حسدود فارس عند تهسر طاب خلف. 
ار“جان ٠‏ وقد ذكر قدامة وغيره من المصنفين هذين الطريقين فأشاروا الى انهما فسم 
من الطریق الذاهب من الصرة الى شيراز ٠‏ وذكر الاصطخری أبضا طربقا آخر 
معظمه بالماء من حصن مهدى الى ارجان ,يمر اسان على الساحل الى الدورق 
ومنها الى آسلت فارجان ٠‏ وقد ذكر المقدسى المراحل من شمال رامهرمز الى ایذج > 
ووصف آیضا طريقا من رامهرمز بجتاز جبال اللر الى اصفهان وطربقا آخر يسجتاز 
صحراء اللر شمال دزفول فيمر بسابور خواست الى كرج ابی دلف » على انه لم 
يذ كر المسافات الا بالمراحل ٭ ومن الصعب > ان لم یکن مستحيلا » تعبین مواضع هذه 
المراحل الاآن ٭ وقد ذكر المقدسى طريقا 'الثا فى الشمال بخترق الجبال من ارٴجان 
فى سبعة أيام حتى بصل سميرم ( فى فارس ) فى جنوب اصفهان ويصاقب حدود. 


و لا ۳۹ 
خوزستان وفارس” ۰ 


(۲۸) الاصطخری ۹۹ ؛ ابن حوقل ۱۷۸ ؛ القدسی 4١8‏ 4۲۰ ؛ ابن رسته ۱۸۷ و ۱۸۸ 4 
قدامة ۱۹۷ ۰ 

۲۰ قدامة ۱۹۶ ؛ ابن رسته ۱۸۸ ؛ الاسطخری ۹۵ ؛ ابن حوقل ۱۷۷ ؛ المقدسى 4۰۱ و‎ )۲٩( 
۱ ٠ 2۵٩4 و 40۲ و‎ 


الفصل السابع عم 


فارس 


تقسیم الاقليم الى خمس كور كورة أردشير خره ب شبراڑ - بحيرة ماهلوبة ‏ لور 
سكان ‏ جويم بت بحرة دشت ارزن - کوار ب خبر والصيمكان ‏ كارزين 
وكورة قباذ خره ب جهرم ‏ حويم آہی احمد - ماندستان س 
ايراهستان ب جور أو فيرول اباد اسياف 
فارس ب جزيرة قيس ل سراف ل 
نجيرم ‏ توچ - الفندجان - 
خارك وسائر جزر 


خليج فارس ٠‏ 


كان اقلیم فارس ء موطن الدولة الاخمينية وقاعدة حكومتها ٠‏ وقد عرفه 
البونان باسم برسس (819مو12) > وجروا خطأ على استعمال اسم هذا الافلیم 
الاوسط وأرادوا به المملكة كلها ٠‏ وشاع وهمهم فى استعمال هذا الاسم فى انحاء 
أوربة الى یومنا هذا ٭ فالاسم وزہ×ط ( بلاد فارس ) عندنا ‏ وهو مشتق من 
وزوحوط اللوناية ‏ قد صار اسما عاما يطلق على دولة الشاه بأسرها » فى حين 
ان الفرس أنفسهم يسمون بلادهم مملكة ابران ٠‏ وما فارس > ی ٭ز ہہ 
القديمة » الا اقليم واحد من أقاليمها الجنوبية ٠‏ وقد ورث الصرب 
عن المملكة الساسانية تقسيم فارس على خمسة أقسام » يقال لكل قسم منها كورة ٠‏ 
وظل هذا التقسيم ‏ ومن الملائم أن نأخذ به فى وصف الافليم ‏ معمولا به جتی 
أيام المغول ٠‏ وهذه الكور الخمس » هی : ( ١‏ ) أردشير خر ء وقصبتها شيراز 

ب ۲۸۳ سه 


Af -‏ سے 

او ھا ا اور او اوو کرت2 رید تھا شاور وهی اک اه 
() أراجان ومدينتها العظمى آر"جان ٠‏ (4) اصطخر > ومدینتها اصطخر القديمة 
( پرسپولیس 119ورهودء2 ) قصبة فارس الساسانية ٭ وأخيرا (ه) دار ابجرد > 
و مدینها بالاسم نفسه دار ایحرد ٠‏ 

مم ان مما بحسن ذكره » أن اقليم فادس ء كان فى أيام الخلافة يضم مدينة 
"مود وناحتها وناحبة روذان ( وهى بین أنار الحديئة وبهرام أباد) ٠‏ وقد كانت هاتان 
الناحيتان جزءا من كورة اصطخر ٠‏ على ان يزد » بعد الفتح المغولى » كانت من 
اقليم الجبال ٭ أما اليوم » فتعد" جزءا من كرمان ٠‏ وكذلك القول فى ناحیة روذان 
القديمة ٠‏ ومعنى « خر"ه » بالفارسسة القديمة « بهاء ٩۱»‏ ٭ وعليه يكون أردشير 
خر وشابور خر اسمين لکورتین > الاولى تخلد محد أردشير مؤژسس الدولة 
الساسانية » والثانية تخلد ذكر ابنه المشهور سابور أو شابور » وهو سابور (دمرزة8) 
عند اليونان ٭ وأخيرا قسّم البلدانیون العرب افلم فارس على قسمين ء هما : 
الاراضى الحارة والاراضى 0 » أى الجروم والصرود » يفصل بينهما خط 
يمتد شرقا وغربا ٭ وما زلنا حتى البوم نحد هذا التقسيم متبعا فى الاراضى الخفيضة 
القریة من الساحل » الممتدة من الهضاب التی تلى الدروب > فانها تعرف بھاتین 
اللفظتين : گرم سير وسرد سير أى النطقة اطارة والمنطقة الباردة » وهما تسميتان 
حرس اھ سو ل الو نان 

وشيراز » قصة فارس » قد مرها العرب واتعخذ السلمون موضعها وقث 
الفتوح فى أيام الخليفة عمر » معسكرا لهم لما أناخوا على فتح اصطخر ۰ ولعل ما 
بلفته من منزلة » برجم » على ها ذكر القدسی » الى كونها فى وسط البلاد ء اذ 
يقال انها على ستين فرسخا من الحدود فى كل جهة من الجهات الاربع » وعلى 
ثمانین فرسخا من كل زاوية من زوايا الاقلیم الاربع ٭ وجاء فى الاخبار ان شيراز 


(۱) جاء فى معجم البلدان ( ١95 : ١‏ ) ان اردشير خره « اسم مركب , معثاه بهاء أردشير ٠‏ 
واردشير ملك من ملوك الفرس » * ( م ) ٠‏ 

(۲) انفرد المقدسى ( ص 8۲۱ ) بتقسيم فارس على ست ( بدلا من حمس ) كور » مکودا من 
المواحى المحيطة بشيراز كورة قائمة ہنفسها ٠‏ 

الاصطخرى ٩۷‏ و ۱۳۰ ؛ البلاذری 583 ؛ المقدسى 14۷ ۰ 
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50 
فد تولی عمارتها فى سنة 54 ( ۱4۸ ) محمد آخو الحجاج أو ابن عمه(؟ > 
واطجاج هو عامل بنى أمية الشهور على العراق ٭ ثم انسمت رفعتها وصارت 
مدينة كميرة فى النصف الاخير من الثة الثالئة ( التاسعة ) حين اتخذھا بنو الصفار 
فاعدة لدويلتهم نصف المستقلة ٭ وكانت شيراز فى المثة الرابعة ( العاشرة ) نحوا 
من فرسخ فى السعة » أسواقها ضبقة يزدحم فبها الناس ء وكان للمدينة حينذاك 
ثمانية آبواب"* » وهی: باب اصطخر > تستر » بنداستانه » غسان > سل » "کواد > 
آمندر » مهندر » ومیاه شيراز من القناة التى تجری من جوم وهى قرية على خمسة 
فراسخ من شمالها الغربی ٭ و لشیراز سمارستان » وفها دار عضد الدولة الویهی ۰ 
التى اشا فيها خزانة کتب على ما جاء فى فارسنامه ۰ 

وعلى نصف فرسخ من جنوب شیراز ء بنی عضد الدولة البویهی » اللقب 
بفنا خسرو > فصرا آخر له وخط حوله مدينة جديدة نسبت اليه » فقيل لها کرد 
فناخسرو ٭ وجعل الى جنب فصره بستانا أنفق عليه الاموال العظيمة » سعته نحو 
من فرسخ ٠‏ ونقل الى الدور التی نشأت حوله الصوافین وصناع الخز والدیساج 
وغيرهم من أصحاب الحرف الذين نقلهم بنو بوبه من أقاصى البلاد وأسكنوهم 
فى فارس ٠‏ وكان يقام فى کرد فناخسرو احتفال فى كل سنة ٭ وقد صارت هذه 
الدینة أہضا دارا لضرب النقود حنا من الزمن ٠‏ ولكن عزآها لم .يدم بعد موت 
مؤسسها فقد أشرفت على ا حراب قل ختام الثة الرابعة (العاشرة) وصار ربضها يعرف 
بسوق الاامیر ٠‏ وايجار حوائیته عشرون آلف دینار ( عشرة الااف باون ) فى 
السنة ۰ ۱ 

واول من بنی سور شیراز وأحكمه » صمصام الدولة أو سلطان الدولة 
( وهما ابن وحفيد عضد الدولة الار ذکره ) ٠‏ و کان عرض حائطه شمانية أذرع 
وطوله اثنى عشر ألف ذراع ٠‏ وله ما لا يقل عن أحد عشر بابا ٭ وفی منتصف 
عقيل ابن عم الحجاج » ٠‏ (م) ٠‏ ۱ 

)٤(‏ ما فى المقدسى ( ص 55٠‏ من المتن ) : لشسيراز ثمانية دروب ٠‏ وسرد اسماء‌ها ( على النحو 


برلين « ثمانية أبواب » ۰ والظاهر ان لسترنج أخذ بهذه القراءة ٠‏ (م) * 


A -‏ بت 

المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) تخرب هذا السور فعمره محمود شاه اجو > غريم 
آل مظفر » وأحكمه بأبراج من الا جر + وحين زار الستوفی مدينة شيراز 
رآها ذات سبع عشرة محلة ونسعة أبواب ٭ وهذه الابواب هی باب اصطخر > 
وباب دارك ( أو دراك موسى ) نسب الى جبل بهذا الاسم على لحو من فرسخين من 
شیر از وفيه بخزنون لج الشتاء فى مخابىء لاستعماله أيام الصيف ٠‏ ثم باب السضاء ء 
وباب کازرون ء وباب سسلم > وباب قبا ( وجاء فى بعض المخطوطات بصورة فنا 
وقنا) » ثم باب نو ( الاب الحديد ) ء وأخيرا باب الدولة > وباب السعادة ٭ 
وزاد الستوفی » على ابراده أسماء هذه الابواب قوله ء ان شیراز مدينة فى غاية 
الحسن > ذات أسواق عامرة » غير انها قذرة على ما وصف + وكان ماژها من 
قناة ركن أباد المشهورة ء وهی التى حفرها ركن الدولة البويهى أبو عضد الدولة 
المار الذكر ء ومن قناة بستان سعدی ٭ وفى أيام الريع تنحدر السپول من جبل 

دارك فتسخترق الدینة ثم تجتمع فى بحيرة ماهلوية + 
وكان فى شيراز ثلائة مساجد جامعة > أولها الجامع العتيق وقد بناه عمرو 
بن اللت الصفار فى النصف الا"خبر من المثة الثالثة ( التاسعة ) وأشار المستوفى 
الى ان هذا الجامع لم یخل من المصلين له والشانی الحامع الحديد وهو من 
النصف الا خر من الئة السادسة ( الثائیة عشرة ) باه الا"تابك سعد بن زنكى 
السلغرى ء وثالثها سحد مغر فى مربعة الحلاقین وقد بناءأول أتابك من 
السلغريين ٭ وما زال سمارستان عضد الدولة قائما ٭ ويزور الشعة فى شيراز مشهد 
محمد وأحمد ولدى الامام السابع موسی الكاظم ٠‏ وما أسلفنا من كلام على شيراز 
قد عزازه ابن بطوطة » معاصر المستوفى > فقد تكلم هو أيضا على الحامع العتيق 


27 فها ؤقال : شماله باب يعر ف باب حسن ء كما تكلم على مشهد مد و کان قه مدرسةه 


2 انه قد أطرى الانهار الخمسة التی "شق المديئة م أحدها اللهر المعروف برکن 
آباد » بنعت من عین فى سفح جيل هنالك یسمی القلبعة » وبقربه بستان مليح 
یحف“ بقبر الشاعر سعدى [ الشيرازى ] المتوفى سنة 59١‏ ( ۱۲۹۲ ) أى قبل 


(ھ) جاء اسمه فى رحلة ابن بطوطة ( ۲ : 55 ) ابو اسحق بن محمد شاه پنجوا ٠‏ ( م ) ٠‏ 


— ۸۷ - 


تزيارة ابن بطوطة لها بنصف قرن > وقد كانت لسعدی منزلة رفبعة فی قصر الاتابك 
أبى بكر بن الا"نابك سعد باني المسجد الجديد ٭ وكان فى السستان الذنی 
فيه قبر سعدى > والناس يزورونه كثيرا » حياض حسئة من الرمر لفسل الشاب > 
صنعھا سعدى عند نهر ركن آباد ٭ ۱ 

وفى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) نجت شيراز لسن حظها من محاصرة 
تيمورلنك لها الذى تغلب على آل مظفر فى وقعة بانيله فى الارض السیعلة فى 
ظاهرها ء فلم تعان ا مدینة الا شيئًا قليلا من الاٴذی على ما ذكر على البزدى ٠‏ لان 
تیمورلنك قد عسكر فى بستان يقال له تخت قراجه فى ظاهر باب سلم وباب السعادة 
الفضبين الى يزد ٠‏ وذكر هذا المؤلف نفسه ان الابواب الثمانة الا“خرى كا 
مغلقة حين ذاك » وأشار أبضا الى كوه قلعة سرخ ( أى تل القلعة الحمراء ) قرب 
شيراز » ولا بعلم موضعها ٠‏ ومما ذكره المستوفى من القلاع المشهورة بالقرب من 
شيراز » فلعة تيز > وتقوم على تل منفرد بعد ثلائة فراسخ عن جنوب شرقی 
الدینة » وقد كان بها عين ماء فى قمة التل » وأخرى فى السهل أسفلها ٠‏ وأما ما 
. یلها فمفازة معطشة ء مقدارها مسيرة يو ۰ 

وشيراز لا تقوم على نهر كبير ء غير أن آنهارها تنعحدر شرقا » على ما بنا » 
وتصب فى بحيرة تغمر وهدة فى السهل على بضعة فراسخ من الدينة ٭ وقد سمى 
الاصطخرى هذه الحبرة بالحنكان ٠‏ وجاء اسمها فى أبى الفداء وابن بطوطة 
بصورة الحمکان ٭ ووردت فى فارسنامه وفى المستوفى باسم ماهلوية ويقال لها 
اليوم بسدرة ماهلو >,وماژها ملح ٭ ويرتفع من أطرافها الملح ويحمل الى شيراز ء 
وصد السمك فها كثير » وطول الحیرة ائنا عشر فرسخا » وعلى شطا نها 
الجنوية فری ناحبة الكهرجان » وفى جنوبها الشرفی مدينة خورستان ويقال لها 

(9) قراءة اسم تيز ليست مضبوطة » فقد جاءت فى غير مخطوطة من كتاب السئوفی بصور 
0+ رف 

الاصطخری ۱۲4 ؛ القدسی 1۲٩‏ و 2۳۰ و ٤‏ ؛ فارسنامة ۷۱ أ ب ؛ پاقوت ۲ : ۳۹۹ ؛ 
٤‏ : ۲۵۸ ؛ الستوفی ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۹ و ۲۰۳ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۰۳ و ۷۷ و ۸۷ ؛ على الیزدی 
١‏ و۰4 و ٠٦٦‏ و ٦٦٦‏ ۰ وانما عرف بستان تخت قراجة ( ای عرش قراجة ) » بذلك نسبة ال 


الإنابك قراجة الذى حكم فارس على آئر وفاة الاتابك جاول فى سنه ۵۱۰ ( ۱۱۱۱ ) ۰ ویقال ان هذا 
البستان هو الذى يعرف اليوم بتخت قجر ۰ : 


- ۲۸۸ تس 


آیضا سروستان ویکثر فبها اضل والقمح وهی خصبة یجتمع فها ما یکون فى 
يلاد الصرود والحروم ۰ و کانت کوینحان » على ما فى فارسنامه والستوفی ء بلدة 
صغيرة بالقرب من سروستان“ ٭ 

وأطول أنهار فارس > نهر سكتان »مخرجه على ثلاثين ملا من شمال غربى, 
شيراز » ويجرى منحرفا بانجاه الجنوب الشرفی مسافة تزید على مثة و سین هيلا » ثم 
ينعطف اتعطافا كيرا فتحه نحو الغرب الى مسافة مثة وخمسين ملا أخرى > وتكثر 
التعاریج فى محراه الا“خير ء ثم انه بعد ان يستقبل میاه نهر فيروز اباد من الشمال > 
بقع فى البحر على شىء سير جنوب "نجیر ما“ ٠‏ وذكر الاصطخری ان اسم «سكان» 
مشتق من اسم قریة سك" » وهی فى غرب النعطف الكبير لنهر سكان بالقرب منه 
أما غيره من المصنفین » فقد أورد اسمه بالصور المختلفة الا ىة : ستّجان » کان > 
سبکان + وآورده الستوفی بصورة زکان آو ژکان ۰ وفال صاحب فارسنامه ومن 
جاء بعده من المصئفين » أن مخرح هذا اللهر فى ناحية يقال لها ماحمر م ٠‏ أما 
الاصطخری فقال انه پخرج من رستاق الرویحان وهو السهل الذی فى جنوب. 
جویم و خلار ء وهاتان قربتان کبیرتا الشأن » الاولی على خمسة فراسخ والاخری 
على تسعة فراسخ من شیراز فى الطریق الذاهب الى النوبنجان فى شمال دشت. 
أرزن ٭ ویخرج من فرب جوم » على ما بسنا » آحد آنهار شراز + و کات 
خلار » على ما فى المستوفى » تشتهر بحجر الا"رحاء وان كان أهلها لا أرحاء 
لهم ٭ وكانوا يحملون. حبوبهم الى أماكن أخرى لطحنها ٠‏ وكان يحمل منها أيضا 
عسل كثير ٠‏ وكان دشت أرزن ( أى سهل اللوز ا مر" ) معروفا بمرائعه الممرعة. 
( مر غزار ) ۰ .وکان طول بحيرة دشت أرزن نحوا من عشرة فراسخ فى 
موسم الامطار > وماؤها عذب ٭ وربما تجف" فى الصيف حتى لا یقی فيها من الماء 


(۷) ابن خرداذبه ۵۲ ؛ الاصطخرى ۱۲۲ و ۱۳۱ ؛ القدسی 2۲۲ و 108 ؛ فارستامة ۷۳ | ؛ 
۰ ب ؛ الستوفي ۱۷۲ و ۲٢٢‏ ؛ ابو الفداء ۶۳ ؛ ابن بطوطة ۲ : 5١‏ ؛ پاقوت ۲ : ۱۹۳ ۰ 
وجا» فيه اسم جیکان ( بدلا من : جنکان ) وهو من وهم اللساخ ٠‏ 

(۸) وبعرف محراه الاعلى باسم قرا أغاج ۰ أى الشجرة السوداء ١‏ بالتر کية ) ۰ ومجراه الاسفل, 
پاسیم نهر ماند ۰ ولعل نهر سكان بطابق نهر ستکس (ویاماج)ز8) عند نیخس  (Nearchus)‏ 
انظر الکولوئیل روس فى 82108 لسئة ۱۸۸۲ ص ۷۱۲ ٠‏ 0 
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یاس پاىربیاں ابر" عو ل ل د 


با .۱ ۲ ۷۲ 
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O. ۱ 


وجھھضجصت سور _۔ 


بت AA‏ هس 


الا القلل ويصاد شها سمك كثير على ما ذ کر الاصطخری وزاد الستوفی على ذلك ان 
الاٴسود كانت تکثر فى غابة قربة منهاا؟؟ + 

وعلى عشرة فراسخ من جنوب شیراز یمر" نهر سكتان بمدينة کوار أو کوار 
وهی قرب ضفته السرى ۰ وقد آنشیء فى هذا اللهر ء على ما جاء فى الستوفی ء 
سد من شاطىء الى شاطیء لکی پر تفع الاء به مدخل انھار السقی ٠‏ و کانت ا مراعی 
القريبة من کوار مشهورة ٠‏ ویکثر فيها الکرز البری واللوز وكذلك الرمان الكير 
وفی ما یل کوار » فى يسار نهر سکان أيضا » مدینة حير » وهی مشهورة بقر 
سعيد أخى الحسن الصری الفقيه ٠‏ وذکر الستوفی ان « خر » كانت آکبر من 
کوار » وآن بالقرب منها القلعة الشهورة السماة تير خدا ( سهم الله ) » وانما سمیت 
بذلك لامتناعها واعتصامها » فقد كانت تقوم على قمة جبل ء فلا لغها سهام الاعداء ٭ 
وأسفل من خبر یتجه نهر سکان جنوبا فینساب فى مجری متمعج مخترقا ناحية 
الصیمکان » و کانت مدينة الصیمکان قرب ضفته السری عند ملتقی رافد كير به 
دد من دار آیحرد فی الشرق(" ۲ ۰ ۱ 

و کانت الصیمکان > عل ما جاء فى الستوفی » مدینة حسنة » تقوم على النهر 
وعله هناك جسر ٠‏ ومما پلفت النظر ان فى أعلى هذا الحسر > تنمو آشحار بلاد 
الصرود ( أى أشحار المطقة الباردة ) فقط کالحنار ( الدلب ) والحوز وفی أسفله 
يكثر النارنج واللیمون وغیرهما من فواکه بلاد ا حروم ٭ وما بعصر فیها من خمور 
فى غابة القوة فلا تشرب الا بعد مزجها ہما یعادل ضعفيها أو ثلائة أضعافها من 
الاء ٭ وهير لك لا تعد عنها کثرا » وهی فرية كيرة من آعمال الصسمکان ٠‏ وكان 
بالقرب من یمین نهر سکان » فى جنوب ناحية الصیمکان ء الدن الثلات : کارزین > 
وقير » وأبرز ٭ وکانت کورنها تعرف بقباذ خراة ( أى بهاء قباذ ) تخلیدا لذكرى 

الامطلخری ۱۲۰ و ۱۲۲ ؛ ابن خرداذبه ٤‏ ؛ فارسنامه ۷۷ ب ۰ ۷٩‏ ب ۰ ۸۰ ب ٢۲۸۱‏ ؛ 
ياقوت ۲ : 4۵۷ ؛ الستوفی ۱۷۷ و ۱۷۹ و ۲۱۶ و ٢٢٢‏ ۰ 

۰۱ الاصطخری ۱۰۵ و ۱۲۰ ؛ فارسنامه ۷۱ ب ۰ ۷۲ ۰1 ۰۱۸۱ ۰۱۸۲ 85 أ ؛ ياقوت 
۲ : ۲۹۹ : الْستوفی ۱۷۲ و ۱۷۲ و ۱۷۹ ۰ ویقال الیوم لهذه الناحية سیماکون ء و کثرا ما تكتب 


فى الخوارط خطا بصورة أكون اه انظر ٩۵8۸015‏ ."ا فى Six Months in Persia‏ 
a ۲۳۲ : ۳‏ 


ب ٣۸+‏ -ے 


أحد الملوك الساسانین ٭ وذكر الاصطخری ان كارزين نحو الثلث من اصطخر 
( پرسولس ) ولها قلعة منيعة يرفع الاء اليها من نهر سكان > وكانت ضاربة فی 
الفضاء حى لثری منها قلاع كثيرة بصدة عنھا'' 2 ٭ 

اومدینة جهترم ( أو جهرام) » وقد کانت تحسب أحانا'مق آعمال کورة 
دار أبحرد ء فى جنوب الصیمکان وشرق کارزین » وحولها سيط من الادض 
خصب » واشتهرت بقلمتها العظيمة التی تبعد عن الدینة خمسة فراسخ > يقال 
لها قلعة "خورشته ٭ وکان نظام اللك وزير السلاجقة العظيم ء قد آحکم بناءها وزاد 
في تحصینها . وأول من بناها خورشةء وکان عامل بني أمية على جهرم۰.۲۲۳ وإلى 
جنوب شرقی جهرم مدينة جویم أبى أحمد » ( وقد عرفت بذلك تمییزا لها عن 
جویم التى فى أعالى نهر سکان » آنظر الصفحة ۲۸۹) > وصفها القدسی بانها 
على نهر صفر » حولها اللضل ولها جامع حسن ء وبين الجامع والسوق زفاق 
طويل » وتعرف الناحبة التی فى جنوبها الغربى بایراهستان ٠‏ وبالقرب من الدینة 
قلعة شعة يقال لها سميران ( أو شميران ) وصفها الستوفی بقوله انها « عش 
اللصوص وفطاع الطرق » وتكثر حولها الراعی »> وأحسنها ما كان بين جويم وضفة 
نهر سكان تکثر فى تواحبها الخباری الا سنة وتکثر الا'سود فى غاباتها ٠‏ 

ومدینة الكاريان » وتشرف علبھا قلعة حصينة » على مرحلة غرب جويم > 
« وبها بت نار معظم عند المجوس تحمل ناره الى ببوت النار فى الا فاق » ٭ وقلمتها 
على رأس جبل » حصيئة لا تقتحم وفى غرب الكاريان » فى منعطف نهر سكان الى 
الغرب » مدینة لاغر وهی موضع كان له حين كنب الستوفی فى ال الثامنة 
( الرانعة عشرة ة ) بعضن الشأن ٠‏ فقد كان مرحلة فى طریق القوافل الذاهبة من 
" شيراز الى جزيرة فس ۰ وجاء ذکر لاغر آیضا عند الکلام على کهرجان ( أو 
مکرجان ) وهذا الموضع لا آثر له فى الخارطة ٠‏ وما بين لاغر والساحل > وہمحاذاۃ 


)١۱(‏ الاصطخری ۱۲۵ ؛ القدسی 1۲۲ ؛ فارسنامه ۱۷۲ ۰ ۷۲ ۰ ۸۲ ب ۰ ۲۸۲ ؛ الستوفی 
۳ و ۱۷۹ ٠‏ ویظهر مما جاء فى فارسنامه ر الورقة ۷۸ ۱ ) والستوفی ( ص ۱۷۷ ) أن كورة آخری 
غير هذه يقال لها كورة قباذ خره قد كانت على ضفاف نهر طاب فوق ارسان ٠‏ 

(۱۲) الاصطخری ۱۰۷ ؛ فارسنامة 1٩‏ أ ۰ ۸۲ ب ؛ الستوفی ۱۷۵ و ۱۷۹ ۰ 

وقد جاء اسم القلعة فى مخطرطات مختلفة بصورة خروشة وخررشة وخرشة , وکذلك بصورة 
خرشد وخرشر ۰ ولکن البلدائيين المرب القدماء لم یذکروها ٠‏ 


عسو 


- ۲۹۸۱ - 

الحانب الایمن من نهر سکان الى شماله » مفازة ماندستان وهی فى وسط السافة 
بين نجبرم ویوشکانات ٭ ولبس فى هذه الفازة قری أو ودیان الا فى ما ندر حين 
هطول الامطار الغزيرة » على ها ذكر الستوفی » فيمكن ان ينمو فى هذه المفازة 
القطن والقمح » فغل" فى نهاية الشتاء الواحد أل“ ۰ 

وماندستان » وهو ما كانت تعرف به هذه المفازة فى القرون الوسطی - ومعناه 
« بلاد ماند » - تحتفظ ولا ريب ياسم نهر ماند » وهذا الاسم » على ما قد بستا » 
يطلق البوم علىأسفل نهر سكانء ویستقبل هذا النهر من‌الشمال فى نحو من نصف 
المسافة بين لاغر والبحر ء رافدا كيرا يقال له نهر فبروز اباد » ومدينة فيرو زاباد 
كنال لها فما و وكانت فى يام الساسانين مدینة كورة اردشين خر 
« بدلا من شيراز الحدئة » ٭ وحكى الاصطخری « يقال ان مكانها كان ماء واففا 
كالسحيرة +٠٠‏ فاحتال الملك اردشير فى ازالة ماء ذلك المكان بما فتح من محاریه > 
فنی بذلك المكان جور ۰۰۰ وفى وسط الدينة بناء مثل الدكة یسمی الطر بال(*۲) 
كان ما زال ها فى ا كة الرابعة ( العاشرة ) وما بعدها  ٠‏ ویعرف بلسان الفرس 
بايوان ٭ وهو بناء بناه أردشير » على الدكة ٠‏ وكانت جور فى هذا الزمن « فرية 
فی السعة من اصطخر ۰۰۰ وعليها سور عامر وخندق » ولها أربعة أبواب : باب 
ہما لی الشرق يسمى باب مهر ٠‏ ومما یی المغرب باب بهرام ٭ ومما یل الشمال 
باب هرمز ٭ ومما بلى الجنوب باب أردشير » ۰ 

واسم جور » ویلفظ بالفارسية گور > یوافق اسم القبر ٭ فکان اذا خرج 
الھا عضد الدولة ( اللویهی ) قبل قد ذهب اللك الى القبر ٠‏ فکره ذلك > قسماها 
فيروز آباذ ومعناه آتم دولته(*۰۱ وتكلم القدسی » وقد حکی قصتها » على رحبتها 
الواسعة ء وعلی بساتن فيروز اباد الحسئة ٠‏ « وهی مدینة نزهة جدا » يسين الرجل 
(۸۱۳ الاصطخری ۱۱۷ ؛ القدسی ۶۲۷ و 2۲۸ ؛ فارسنامة 1٩‏ ب ۷۳ ب ۰ ۸۲ ب ؛ ۱۸۹ ؛ 
«المستوفى ۲ و ۱۷۳ و ۱۷۵ و ۱۷۹ و ۱۸۰ : جهان نما ۲٦۸‏ : القزویتی ۲ : ۱۷۹۲ ۰ 

)١5(‏ الطربال : علم یبنی ٠‏ وکل بناء عال ٠‏ معرب تربالى ٠‏ وهو اسم قصر متيل شامخ بناه 
ناردشیر بن بابك بقرب مدينة جور من اعمال فارس » وشيد فوقه معیدا للئار ۰ ( الالفاظ الفارسية 


.المعزبة لاادی شير ۰ ص ١١١‏ ) ( م ) ٦‏ 
)١١(‏ هذا التفسير عن ياقوت ۰ وقال المقدسى : ان معنی بيروز اباذ فى أتم دولة ر ص :55 ) (م )۰ 


بت ۲۵۹۲ بت 


منها من کل باب حوا من فرسخ فى بساتين وقصور » ٭ وماژها من جبل قريب * 
يخرجمن قدر نحاس فيه ثقبة ضيقة ء ماء حاد جداء و كانعلى نحو من أربعة فراسخ 
من المدينة قلعة حصينة يقال لها قلعة سهادة « أو شهارة » على فول البلداسين 
الفرس ٠‏ وقد سمی الاصطخری نهر فروز آباد نهر تيرزه ٠‏ اما فارسنامة 
والستوفی ء تقد سمياه بنهر برازة( أو براده ) وهو بضرج من احبة 
انسفغان<" ٦ء‏ ويقال ان الاسکندر الکیں قد غير محری النھر الاصلى حين كان 
ضاربا الحصار على جور ء فأغرق ما حولها من ضياع و کون البحيرة التی احتال 
فى ازالة ساهها من بعده برازة الحکیم فى عهد الملك آردشیر > ثم انه مد" الماء من 
النهر الى الدينة ‏ فى قناة أنشأها » فنسب النهر البه فقيل له نهر برازة ٭ وذکر 
القزوینی ان فى فيروز آباد بست نار مشهورا ء وأشار الى البثر العجية على باب 
المدينة التى يخرج منها ماء حاد جدا ولا پحتاج الى استقائه ٭ ونو"ه بالورد الجودي 
وهو ورد أحمر من أجود أنواع الورد وله شهرة دید سی تاليا ۶ كن 
ما تاه زد "خنیفتنان أو حشفقان ويلفظها الفرس نا فكان ٭ و کان‌بین‌اطال 
قرية كيرة بهذا الاسم بخرج منها طریق صخری وعر پنحدر الى فروزاباد(" ۰۲۲ 

وكان يقال للساحل السحرى فى كورة اردشير ر » السسيف ( أى 
الشاطیء ) وكان لها ملائة أسياف على خلج فارس كلها فى گرمسیر أى المنطقة 
الحارة وهی : سيف عمارة فى شرق جزيرة فیس > وسيف زهير على الساحل 
جنوب ایراهستان وحول سیراف ٠‏ وأخيرا سيف المظفر الى شمال حيرم ٭ وكانت 


تعمارة وزهير والظفر ثلاث قائلعربمة عبر تا ی ‌السو اح ل الشمالية من الطر فالا خر 


من خليج فارس وآقامت فى هذه الديار من فارس ٠‏ وكان فى سیف عمادة فى الله 
الرابعة ( العاشرة ) فلعة على البحر لا يقدر أحد أن برتقی البها » » يقال لها فلعة 
الديكدان ( أو الديكاية ) وتعرف أيضا بحصن ابن عمارة وسيفها یتسع لعشرين 
مرکا ٭ « ولا یرتقی الى القلعة الا فى شىء من المحامل » ٭ وعلى مسافة فصيرة من 


)١١(‏ ما فى الاصطخری ( ص ۱۲۱ ) : « ونه تيرزة يخرج من ناحية ذارجان سياه » فيسقى 
رستاق الخنيفغان وجور » ۰ (م) ° 

(۱۷) الاصطخری ۰۵ ۰ و ۱۲۱ و۱۲۳ ؛ القدسی ۶۲۲ ؛ فارسنامه ۰ ۷۲ ب ء ٩۷پ‏ ۱۸۲؛ 
المستوفى ۱۷۲ و ۱۷۹ و ۲۱۹ ؛ القزوینی ۲ : ۱۲۱ * 


۔- ۲۸۳ 


غربها » جزيرة فس » ویکنها الفرس بصورة کش ٭ وصارت فى الله السادسة 
( الثانية عشرة ) مرفاً تجارۃ خليج فارس بعد خراب سيراف التى ستأتی على وصفها 
فریا ٭ وفى جزيرة قبس أنشئت مدينة عليها سور مكين ٭ وشربهم من صهاريج 
كثيرة » وفى فربها مغاص على اللؤل > وهی مرفاً مراکب بلاد الهند والعرب > 
ويكثر فى الحزيرة النخل ٠‏ ووصف القزوینی حر"ھا فى الصف فقال انها 
« أشبه شىء بست حمام حار شديدة السذونة » + ومع ذلك فقد كانت فس مدينة 
آهلة عامرة ٭ وكانت الجزيرة على أربعة فراسخ من الساحل * وفى الساحل مرف 
هزو » والها كان بنحدر فى المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) طريق قوافل من شیراز 
مارا بلاغر + وكانت هرو حين رآها ياقوت قد خربتء الا انها كانت فى اللة 
الرابعة ( العاشرة ) قلعة حصيئة لبئى بوبه جعلوها محسا لمن سخطوا عليه ۰ 
وكان بالقرب من المدينة قرية يقال لها ساوية ( وجاء اسمها فى المخطوطات بصور 
مختلفة : تابه > تانه ٭ أما القراءة الصحصحة لها فغير معروفة )۰۲*۱ 

والى الغرب من سيف عمارة > بامتداد ساحل البحر ء سیف زهير و کانت 
مدینته :كران فى الداخل ومرفاء الشهوران سيراف ونابَسّد٭ وهذه الناحية كانت 
تمند حتى تحیرم مما یی قم نهر سكان ٠‏ ومما بى هذه الناحة نحو الداخل ء ناحبة 
ابراهستان ٠‏ وفى ناحبة كران » على ما فى الاصطخری » « طين آخضر كالسلق > 
بو کل » لبس فى ما علمته فى بلد مثله » ٠‏ وعد الستوفین كدران من اعمال 


(۱۸) الاصطغری ۱۱٩‏ و ۱۶۰ ؛ ابن حوقل ۱۸۸ ؛ ياقوت ۲ : ۷۱۱ ؛ ۶ : ۳۳۳۲ و ۹۷8 ؛ فارسنامه 
۷۶ ب ؛ الستوفی ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۸۰ ؟ القزوینی ۲ : ۱۱۱ ۰ 

وہلفظ اسم الجزيرة بصورة قيس وقیش و کیش ° 

وسرد الستوفی ( ص ۲۰۰ ) الراحل التی فى الطریق من لاغر الى هزو ۰ ولکن لا لم بسلك 
سالج معاصر هذا الطریق , لا نجد هذه الاسماء فى الخارطة , فمعظیها لا يعرف موضعه ۰ وقد ذكر 
المستوفى ما بینها من مسافات بالفراسخ 

قال حر إن رد اراي ل اران ھی سج شیف بور زاگ 
من القراءات ) ٠‏ ثم ۵ الى آب آنبار كنار ٠‏ ثم ه الى هرم ( سيرم أو مرمز ) * ثم 1 فى دروب وعرة 
واقفة الانحدار الى قرية داروك ( دارزك › أورك دورك ٠)‏ ثم 5 الى ماهان ( هامان » مايان ) ٠‏ ثم ٦‏ من 
درب لردك الى هزو على سيف البحر » ۰ وهذه الناحية التى سماها الستوفی بقارياب ء توافق باراب 
على ما يظهر ٠‏ وهی فى نصف الطريق بين الكاريان وكران » على ما جاء فى المقدسى ( ص ٠ ) ٥٥٤‏ 
أما مدينة صج , فامرھا مبهم ء اذ ليس فى الناحية بلدة بهذا الاسم ٠‏ ولكن قد تقر : جم ( الاصطخری 
٦ء‏ ومما يؤسف عليه ان صاحب جهان نما أو غيره من بلداتیی العرب لم يذكروا هذا الطريق * 

والظاهر ان سيف بنی الصفار يوافق سيف عمارة ان وازئا بين ما جاء فى الاصطخری ( ص ۱٩۱‏ ) 
وما كثبه ياقوت ( ٣‏ : ۲۱۷ ) ۰ 


۲۸۹۵ 5 

ایراهستان وقال ان فى أطرافها لا ينمو غير النخل + وفى جنوبها كانت احة 
ومديئة ميمند » غير بصدة عن مرفاً نابند ٭ ونابند عند رأس الخور العروف بخور 
أو خليج نابند ٭ ويكثر فى ميمند » على ما ذكر الستوفی » العنب وفاكهة المنطقة 
الحارة ( كرسين ) وقد اشتهرت بالهرة من الستاع(۳ + 

وعلى الساحل فى أعلى نابند وا ی شمالها الغربی » مرفأ سیراف ٠‏ وكانت فی 
الثة الرابعة ( العاشرة ) الفرضة العظمى فى خلیج فارس قل اشتهار آمر جزيرة 
قس ٠‏ وذكر الاصطخرى أن سيراف تقارب شیراز فى الكبر والفخامة > 
« وبناؤهم بالساج وخشب يحمل من بلاد الزنج ( زنزبار أو زنجار اليوم ) > 
وأبنبتهم طقات » وهى على شفير البحر » ٠‏ وقال أيضا ان « أهلها پالنون فى 
نفقات الانة حتى ان الرجل من التحار لينفق على داره زيادة عن ملائین آلف 
دینار » ( ۱۵ آلف پاون ) ٠‏ ثم فال وأهلها | سير أهل فارس ء ومنهم من یجوز 
ماله ستين آلف ألف درهم ( ملیونا پاون ) ما اكتسبه الا من تحارة البحر » ٭ 
« وليس حواليها بساتین وأشجار ء وانما فواكههم وأطيب مباههم من جبل مشرف 
عليهم يسمى جم » ۰ وفى هذا الجبل قلعة عظيمة يقال لها سميران ٠‏ وتكلم 
القدسی على سيراف وقال انها أفضل تجارة من البصرة ٠‏ وان دورها أحسن ما 
ری ٠‏ وحکی انه « جاءت زلزلة سنة ۳۵ أو ۳۹۷ ( ۹۷۷ ) فقلقلتها وح رکتھا 
سبعة أيام حتی هرب الئاس الى البحر وتهدم أكثر تلك الدور وتفطرت » ٠‏ 
وبذهاب دولة بنی بويه » أخذت سيراف بالزوال + وروی صاحب فارسئامه ان 
آخر ما أصابها من خراب أوقعه بها ركن الدولة خمارتكين أمير جزيرة مس > 
فقد انخذ من هذه الحزيرة مرفاً للتحارة » ولكنه بقى نى سفنه الحربیة فى 
سیراف ٠‏ وحين زارها ياقوت فى مطلع الثة السابعة ( الثالئة عشرة ) » لم ببق 
فيها قائما غير جامعها الملسح على سوارى ساج » وقد رآها » وبها اثار عمارة فى 
طرف الساحل * ولم يكن للمراکب فيها حينذاك میناء » فاذا قدمت اليها استأمنت 
فى موضع يقال له نابند ٭ وذکر ياقوت ان أهلها بسمونها فى زمنه شیلاو * 


٩(‏ الاصطخری ۱۰6 و ۱۵۲ ؛ ياقوت ۱ : ٦١۹‏ 4 ۲ : 185 ؛ ۲ : ۲۱۲ و ۲۱۷ ؛ الستوفی 
۲ و ۱۷۳ ؛ ابو الفداء ۲۲۲ ۰ 


5-0-0 


ونجيرم ء ميناء قلیل الشأن » الى غرب سيراف » وهو مما بلى فم نهر سكان > 
وكان فى أول سيف المظفر » وهذا السيف كان بمتد حننذاك حتى جنابة فى 
كورة أر”جان 0 وکان نجیر م حہن کب المقدسى حامعان وأسواق حسئة « وبرك 
تملا من المطر » + وكانت احة الدستقان آیضا فى جملة سف الظفر ء وكانت 
أجل مدنها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) صفارة والظاهر ان هذه الناحة كانت 
بالقرب من جدابة ء غير انه لا .يعرف الوضع الحققی لد بنه فار 
وبالقرب من حد" كورة أراجان » يصب نهر شابور فى البحر ٭ وعلى مسافة 

قليلة من فمه » ولعل ذلك فوق التقاء نهر جر"ه به » وسنأتی على ذكره فما بعد > 
كانت شوم مدینه توج أو تواز » الم رکز التحاری الهم ۰ وقد كانت نوج فى المثة , 
الرابعة ( العاشرة ) تقارب آرٴجان فى الکر على ما ذكر الاصطخری > وهی 
« مديئة شديدة الحر > فى وهدة ء وهی كثيرة اللضل » وتواج مدينة ذات تحارة > 
يعمل فها تباب كتان تنسب الها » آلوانها حسنة »> ولها طرز مذهة ٠‏ وكان نهر 
عضد الدولة الویهی فها عربا جاء بهم من الشام والت وج الى الخراب فى 
مطلم المثة السادسة ( الثانية عشرة ) ٭ اما موضعها فلم یمین حتی الا ن ٭ ولکن يقال 
ان الدينة كانت عند نهر شابور أو بقربه فى وهدة من الا دض على ۱۲ فرسخا 
من جنابة على الساحل و ار بعهة فراسخ من الدرب النحدر من دریز ۰ وکانت توج 
من الواضع الشهورة أيام الفتح الاسلامی ويرقى زمن جامعها الى ذلك العهد + 
على انها كانت خرابا يابا حين كنب الستوفی ٠‏ 

(۲۰) لعل ناحية الدستقان عذه توافق سيف بنی الصفار وقد مر ذكره ٠‏ 

الاصطخری ۲ و ٠١١‏ و ۱١١‏ و ۱۲۷ و ۱۶۱ و ۱۵۶ ؛ القدسی 2۲۲ و ٣٤٤‏ و 1۲۷ ؛ 
فارسنامه ۷۳ ب , ۷۶ ۱ ؛ پاقوٹ ۲ : ۲۱۱ و ۲۱۷ ؛ الستوفی ۱۷۲ ۰ 

وقد وصف خرائب سراف الكابتن ستیف 81128 فى 11108 لسنة ۱۸۹۵ ص ۱٦١‏ ۰ 

قلنا : بل راجم عن وصف خرائب سراف کتاب السر أوريل شناین وهو أحدث وأكمل ما وثفنا 
عليه فى بابه وعنوانه : 


Stein (Sir Aurel), Archaeological Reconnaissances in North-Western 
India and South-Bastern Iran. (London, 1937; pp. 202-212). 


وقد عزز هذا المؤلف بحثه عن سيراف بخارطة وصور كثيرة لاطلال هذه المدينة الاثرية هيأها بنفسه 
حيل تحرى ذلك الموضع ۰ (م) ٠‏ 


بت ۲۸ بت 

و کانت مدينة الغندجان المشهورة ء فى دشت بارين » بالقرب من توج ۰ 
وقد وصف فارسنامة موضع الغندجان » ولم یق لها آثر البوم على ما بظهر ء بانها 
على أربعة فراسخ من جره و ۱۷ فرسخا من توج » وتکلم أيضا على نهر جره 
وفال انه رشق فسما من الغندجان + و کانت هذه الدينة فى الثة الرابعة ( العاشرة ) 
تقارپ » على ما يقال » اصطخر ‏ پرسپولیس ) أو جنابة فى الکبر * ویرتفع منها 
السط والستور ٠‏ و کانت تعد من بلاد الحروم ٭ ووصف القدسی نهرا فى جال 
الفندجان فقال : « وبها نهر بين جبلین پخرج منه دخان لا يمكن آحدا ان پقربہ » 
وان اجتاز به طاثر سقط فيه فاحترق » + و کان فها أہضا عون حارة معدسة ہر 
من بفتسل بمائها » وأكثر أهل الغندجان على ما جاء فى الستوفی » من صناع 
اللعال والخفاف ومن الحاكة ٠‏ وفی أيامه صار اسم الفندجان بطلقه النساس 
على ناحية دشت بارين ٭ وبالقرب منها قلعة حصینة يقال لها فلعة رمزوان ( وجاعت 
بصورة دمدران وغير ذلك ) وصها صهاريج كبيرة أنشثت لخزن الماه ٭ وناحية 
بوشكانات فى نصف الطریق بين الغندجان ومفازة ماندستان ( أنظر الصفحة ٠۹۱‏ ) 
الى شمال نجيرم ٠‏ وكانت هذه المفازة » على ما ذكر المستوفى » خالية من المدن > 
الا ان التمور أهم غلاتها ٭ لان بوشكانات من بلاد الحروم فى الخلیج("۲۳ ۰ 

وجزيرة خارك ء البعبدة عن فم نهر شابور » كانت من ضمن كورة أردشير 
خر ه ٭ وكانت مناء للسفن اذا خرجت من الصرة تربد جزيرة فس والهند ۰ 
وقد زار ياقوت هذه الحزيرة وقال : « يقابلها فى البر جنابه ومهروبان » تنظر 


(۲۱) ذكر المقدسى وياقوت وغيرهما من المصنفين الاقدمين , ان دشت بارين كان اسم « الدينة » 
والغندجان اسم « الناحية » ٠‏ على ان الا'مر فى الا'صل لا يمكن ان يكون كذلك لاٴن الاسم دشت 
بارين » معناه سهل بارين , وهذا لا يطلق على مدينة ٠‏ وكثيرا ما حصل فى الشرق ان أطلق على آهم 
مدینة فى احية أو اقليم اسم تلك الناحية أو ذلك الاقليم ء فيحتمل جریا على هذه القاعدة انه سين 
بطل استعمال اسم الغندجان » حل محله دشت بارين فاطلق اسم دشت بارین على الدینة دعل الناحية فى 
وقت واحد » على ما بيئه الستوفی آبضا بعد ذلك ولکنه خالفهم فى الاسم الذی اتخذ للناحية والدينة 
خقال انه الغندجان ٠‏ 

الاصطخری ٠١5‏ و ۱۲۸ و ۱۳۰ و ۱۵۲ و ۱۵۲ ؛ القدسی 1۲۲ و ۲۳ و 2۳۲ و ۲۵ و 550 
و 44۸ ؛ فارسنامه ۰۱۷۲ ۰۲۷۰ ۷۹ ب » ۸۲ ب ۰ ۱۸٦‏ ؛ الستوفی ۱۷۱ و ۱۷۷ و ۱۷۹ و ۲۱۸ ؛ 
یاقوت ١‏ : ۱۹۹ و ۸۹۰ ؛ ۲ : كلاه ؛ ۲ : ۵ و ۸۲۰ ۰ وقد كان البلدانیون القدماء بعدون توج 
خی الغالب من آعمال کورة شابور خره ۰ 


~~ AY ے‎ 


هذه من هذه للحيد النظر » ء و كانت كلتاهما على ساحل كورة آرٴجان ٭ وهذه 
الحزيرة خصة وافرة الخرات تكثر فها الفاكهة ویحود فها النخل وفی بحرها 
من أحسن مغاص اللولؤ ٭ وقد ذكرت مراجعنا جزرا كثيرة فى خلیج فارس غير 
هذه » وعد نه من كورة او وشا خر اه + غير ان أعظمها شأنا فى التحارة » جز يرا 
خارك وفس ٠‏ اما الحزر الاخرى فلس من السير التحقق لها ٭ وكانت أوال 
أهم جزيرة فى جزد البحرين عند الساحل العربى ٭ وقد جاء ذكرها فى أخبار 
الفتوحات الاسلامية الاأولى ٭ وأول من ذكر بوشهر ( بوشیر اللوم ) ياقوت > 
وقابلها فى الداخل رشهر أو راشهر تو"ج على ما ذكر اللاذری ٠‏ والحزيرة 
التى يقال لها لاوان ( اللان > ولان > أو لار ) > هى البوم بالاستناد الى المسافات 
النى آوردها البلدانیون » جزيرة الشبخ شعیب فى غرب جزيرة فیس ٠‏ وجزيرة 
آبرون ھی ولا شك هندرابی الحالية » وهذه مع جين ( أو خين ) بالقرب من 
جزيرة فیس ٭ 

والحزيرة الکىری عند مضايق الخليج التى يقال لها البوم _کثم ء 07 
آیضا الحزيرة الطويلة » ربما کانت الحزيرة التی آشادت البها مر نمدا الؤلفة فی 
العصور الوسطی ‏ بالاسماء الختلفة الا تة - لعل منشأ ذلك اختلاف النسخ - : 
جزيرة بني ( أو ابن ) کوان ء وجزيرة آبر کافان » وجزيرة أبركمان ۰ وذکر 
باقوت انها تسمى آیضالافت ٠‏ و کانت جزيرة خاسك » أو جاسك » احدی الحزد 
القریة منها ء وقد لا تکون غير اسم آخر لزيرة کشم ( الجزيرة الطويلة ) ٭ و کان 
« لا'هلها جلادة و-ضرة فى حرب البحر » ٠‏ وعلى ما ذکر القزوینی کانوا پسعلون 
على السفن ویسلبون ما فيها » وفى هذه الجزر مفاوص اللؤلؤ » الا ان معظم 
هذه الجزر غير مأهول الا فى مواسم الفوص ٭ ومما يل جزيرة کشم ء فى شرفیهاء 
جزيرة هرمز ٭ وبما ان هذه الجزيرة كانت من اقلیم کرمان » فسنتکلم عليها فى 
الفصل الذی عقدناه عن هذا الاقل "° ۰ 


(۲۲) الاصطخری ۳۲ ؛ ابن خرداذبه 35١‏ ؛ البلاذری ۳۸٦‏ و ۲۸۷ ؛ یاقوت ۱ : ۲۹۵ و ۰۰۲ ؛ 
۳ : ۳۸۷ و ۵۳۷ ؛ ۶ : ۳۶۱ و ۲۶۲ ؛ الستوفنی ۱۸۱ و ۲۲۲ ؛ القزوينى ۲ : ۱۱۷ ۰ 


الفصل الاس عئر 


فا رس ام" 


كورة شابور خرة ب هديئة سابور وكهفها ‏ نهر رثن ى النوبنجان ب القلعة 
البیضاء وشعب بوان - زموم الا"کراد - كازرون وبحيرة کازرون - 
نهر اخشين ونهر جرشیق س جره وقنطرة سبوك ب 
کورة ارجان ومدینة ارجان ب هر طاب اس 
بهبهان - نهر شبرین - کنبذ ملغان - 
مهروبان ہہ سیٹیز وجنابة 
ب هر الشاذکان ٭ 


کانت کودة ساپور نخره ای « بهاه سابود 4 ( سابوز هو سای 
الاسم الفارسی شابور » على ما قد بنا ) ءأصغر الکور الخمس فى اقلیم فارس* 
ولا تتعدی حدودها حوض نهر شابور الاعلى ورواقده ٠‏ 

وکانت قصبة هذه الکورة فى الزمن القدیم » مدينة شاپور ٭ وأصل اسمها 
٠ 0‏ وأكثر ما كانت تعرف بشهرستان » أى « موضع الدينة » 
أو القصة والعاصمة ٠‏ قال ابن حوقل : « آما سابور فمدينة هى فى السعة نحو 
اصطخر الا انها أعمر وأجمع وأيسر أهلا » ٠‏ غير ان القدسی تكلم عليها فى 


كان بشابور 


(۱) جاء الاسم فىالمخطوطات بوجه عام ( ورمماكان ذلكخطا ) بصورة نشابور (بفتح النون وكسرها) ٠‏ 
اما بشابور فأصلها به شابور ٠‏ وكانت قديما وهشابور » ومعنی ذلك « ساہور الصالح » أو « رفعة 
سابور » ۰ و« به » قد تصدرت أسسماء أمكنة آخری أنظر : به اردشير ء أو كواشير فى أوائل الفصل 
الحادى والعشرين ٠‏ 


د ۲۹۸ بت 


3 ۲۷۵۵ بت 
النصف الاخير من الثة الرابعة ( العاشرة ) بقوله انها « البوم قد اختلت وخرب 
آطرافها ۰۰۰ وخف" الد وقل" أملها وآذهبت کازرون دولتها » + ومم ذلك فقد 
كانت سابور وافرة الخيرات فبها قصب السکر والزیتون والعب والفواکه والازهار ٭ 
ویکثر فها التين هالاسمین والخرنوبء وتسمى د لاء وفى سورها أربعة أبواب : 
باب هرمز ء وباب مهر > وباب بهرام » وباب شهر ( أى باب المدينة ) ٠‏ ولها 
جامع فى ظاهر البلد » وسجد آخر يسمى مسجد الخضر »> أى مسجد الياس ٠‏ 
وقال صاحب فارس نامه فى مطلع المثة السادسة ( الثاسة عشرة ) ان شاپور فى 
أيامه قد استولى علها الخراب ٠‏ وحين كتب الستوفی بعد ذلك بقرنين » كان 
اسم شاپور أو شابور » قد انتقل الى كورة كازرون المحاورة لها ٠‏ 

والظاهر ان الستوفی »> عرف نهر شابور باسم شهريار رود ء وفال ان 
المدينة كانت تمسمى دين دار »م نسية الى مؤسسها الائول الملك طهمورث 
الاسطوری « مکتف الشيطان » ٠‏ ثم 9 الاسکندر الكن » ئئ 
شابور بناءها فعرفت باسم بناشابور » على ما قال الستوفی ٠‏ ثم صارت شابور 
أو شابور » وکانت فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وافرة الحبوب » بکثر 
۳ الشلوفر والینفسج واللاسمین والثرجس > وینسج فبها الحریر ٭ والی ذلك 
فقد آشار الستوفی الى تمثال هائل معروف للملك سابور کان فى کهف فرب 
أطلالها » ووصفه بقوله انه « تمثال أسود لرجل یفوق الححم الطبیعی > منتصب 
فى هیکل قال بعضهم انه طلسم » وزعم آخرون انه كان انسانا مسخه الله حجرا ٭ 
وكان ملوك تلك اللاد يزورونه > ويکر موله بسح تمثاله بالزیت » + وقد سق 
للمقدسی فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان نوه بهذا الكهف وقال انه « على فرسخ 
من النوبندجان » ۰ ووصف « صورة سابور على باب كهف عليه تاج ٠‏ خلفه 
ماء واقف لا مد" له ولا منفذ ہوم ريح تخرج شديدة > واحته ثلالة أوراق 
خضر ۰ طول مشط رجله ثلالة عشر شبرا » ومن رأسه الى قدمیه آحد عشر 
ذراعا ٩۲‏ ۰ 
.چو ان حوقل ۱۹۵ ؛ المقدسى 1۳۲ و 4454 ؛ فارس نامه ۷٢‏ ب , ۷۵ | حيث جاءت تهجئة الاسم 


بصورة بيشاور ويشسابور ؛ السیئوفی ۵ و ٦‏ ۰ انظر C.A. De Bode‏ فى كتابه 
Travels in Luristan‏ لندن + 1١846‏ < ۱ ۰ ۲۱۵ ۰ 


س *وخ"” لم 


وكان البلدانيون العرب بسمون أعالى نهر شابور بنهر رتين » ومخرجه فى 
ندحية خماییجان أو خمايكان العلیا ٠‏ وكان أكبر قراها ديه علي على ما ذكر 
المستوفى ۰ وكانت خمایجان السفلى تعد من أعمال كورة اصطخر ( پرسولس ء 
وسبأنی وصفها فى الفصل القادم ) وهی حول السضاء على رافد لنهر کر" ٠‏ 
و كان فى ھانین الناحتین ء خمایحان العلما والسفلى > مار اللاد الباردة كالحوز 
والزعاة یسل هيا اش الد جرگ تھا كاري اعات الغال + 
وفى غرب خمایحان ناحبة أنبوران ومدینتها النوبندجان ويقال لها أيضا النوبندگان 
أو النوہنجان » وكانت هذه المدينة » حين كتب الاصطخرى » أكبر من کازرون ٭ 
وهواؤها جار ویکثر فها اللخل ٠‏ وتكلم المقدسى على أسواقها الحسنة العامرة ء 
وسائينها ذات العبون الكثيرة » وجامعها ٠‏ وآلت النوبنحان فى آبام السلاجقة الى 
الخراب ء ولكن الا نابك الا مر جاولى المشهور9؟ > قد جدد بناءها فى المة 
الخامسة ( الحادية عشرة ) ٠‏ 

وعلى فرسخین من النونحان » يدا الشعب الشهور الذى يعده المسلمون 
احدی جنات الدنا الاربع وهو شب بوان ٠‏ وتقع ساهه فى نهر کر" فى كورة 
اصطخر ٠‏ وطول هذا الشعب ثلاثة فراسخ ونصف > وعرضه فرسخ ونصف ۰ 
و کان لا نظير له فى الخصب والرخاء » وعلة ذلك » على ما فى الستوفی > طسعة 
الجبال التى تکتتف جاسه » فانها نختزن “لوج الشتاء فاذا ذابت صفا آمدت الوادی 
بالمياه + وعلی فرسخین من شمال شرقى النوبنجان التحصينات الحبلية العروفة 
بقلعة سفید أى القلعة السضاء » واسفد دز - أى قلعة اسفندیار » وهی على ضهر 
جل دوره عدة أمال وجافته حادة قائمة الاتحدار + ولمل القدسی قد آشار :اله 
باسم قصر أبى طالب الذى يقال له « عبان » على ما ذكر ٭ وال صاحب فادس 
نامه ان قلعة سفد قد جدد بناء‌ها بو نصر وهو من أهل تیرمردان ء فى آوائل عهد 


(۳) كان الامير جاولى ( بالجيم الثلثة ویکتب غالبا جاولی بالجيم ) وقد ورد اسمه كثيرا فى فارس 
نامه والمستوفى . مقرونا ہما جدده من مدن وقلاع فى اقليم فارس , وبما آنشاه من سدود فى 
الانهار , حاكم اقليم فارس عن السلطان محمد السلجوقى ٠‏ وقد لقب الاتابك جاولى سقاووه ( ومعناه 
الباز ) پفخر الدولة ۰ ومات فى سنة 5٠١‏ ( ۱۱۱۵ ) بعد أن حكم اقليمى كرمان وفارس زهاء عشرين 
سنهہ ۰ 


بے ۳۵ بت 


السلاجقة » مم صارت فى أيدى عاملهم فى مطلع المثة السادسة ( الثانية عشرة ) ۰ 
ولا برتقی الى قمة الجل البالغ محيطها عشرین فرسخا » الا بدرب واحد وکان 
بحمی أسفل هذا الدرب حصن يقال له دزك شناك » و کانت هذه القمة منسطة 
السطح » فها عون كثيرة وساتی وافرة الفواکه ٭ ومحاصرة ىمور لقلعة سفد 
كن ختام الا الامنة ( الرابعة عشرة ) قد اکستها شهر: تاريضة ۰ فانه فی 
مسيره من بهبهان الى شیراز استولی علیها عنوة بعد تضييق الخناق .عليها ومقانلتها 
پومین کاملین وذلك فى ربع سنة ۷۹۵( ۱۳۵۳ )6 ۰ 

وعلى مرحلة من شرق النونجان فى الطريق الذاهب الى شيراز » تقح 
تير مردان ٭ وهی بلمدة حولها ست قرى > أجلها کر جن أو جر كن وهی عی‌خسة 
فراسخ من اللونحان + و کان ا الا شم ای لعل 
كثير ٭ ومدينة اسوران من هذه الكورة وهی فی غرب اللوبنجان فى الطريق 
الى أر”جان ٠‏ وتحاورها أيضا ناحية باشت قوطا وقصبتھا باشت وما زالت قائمة ٠‏ 
ويشق” هذه الاراضى نھران هما درخد وا حوہذان٭ وعلى ضفاف هر خو راواذان » 
وبقال له أيضا الخوبذان » مديئة تصرف باسمه على اربصة فراسخ من 
التونحان ٠‏ وكانت مدينة الخوبذان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة آهلة » 
لها جامع وأسواقها عامرة ٭ وعلى أربعة أو ستة فراسخ غرب هذا النهر » وعلى 
مرحلتين من النونحان » كانت المدينة الصغيرة درخد » على نهر درخد ومخرج 
هذا اللهر فى بحيرة صنيرة » ويرى بعضهم انه يصب فيها ٭ وقد جاء فى الا خبار 
ان نهر درخید واسع عريض فلا يعبر ٭ ونهر الخوبذان رافد من رواقد نهر 
شيرين ء وساأتی وصف هذا النهر فى الكلام على كورة آرجان ٠‏ وكان على نهر 
الخوبذان أو نهر درخيد قنطرة عظيمة بناها رجل يسمى أبا طالب النوبنجانی 
بانی قلعة عان وقد مر" ذكرها فى الفقرة السابقة ٠‏ ولم یتفق الاصطخرى 


)٤(‏ الاصطخری ۱۱۰ و ۱۱۱ و ۱۲۰ و ۱۲۷ ؛ القدسی ٦٤٤‏ و 1۳۷ و 4٤۷‏ ؛ فارس نامه لا ب ؛ 
۷۸ ۸۲ ب ؛ الستوفی ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۲۱۹ ؛ على الیزدی ٠٦٠٦ : ١‏ ۰ 
وجاء في الخطوطات صور . مختلفة لاسم القلعة السفل , وهی دزکی نشکمان واسناد ۰ وقلعة 
سفید وصفها وصفا حسنا « مکدونالد کیتر gi Macdonald Kin neir‏ كتابه Persian Empire‏ 
س ۷۳ ٠‏ 1 


پچ 


کچھ ۳۵۲۴ مت 


والقدسی على أى اللهرین كانت تقوم هذه القنطرة الشهيرة ٠‏ وقد زاد الصنفون 
الحدئون هذا الوضوع التاسا وارتب‌اکا » حين آعطوا أسماء مختلفة لهذین 
النهرين ء فصار من الصمب علينا الان ان لم يكن مستحیلا » معرفة أى من 
هذين النهرين هو الذى تعسنه خوارطنا ٠‏ وقد وصف المقدسى هذه القنطرة فقال. 
+ وجسر أبى طالب عمل فى هذا العصر »> يعجز عن مثله کل بناء بالشسام 
وأفور »۳۱ ۰ فكان بناؤها فى النصف الاخير من المثة الرابعة ( العاشرة ) ء والظاهر 
ان ياقوت ا حموی أشار فى المئة السابعة ( الثاللة عشرة ) الى انها ما زالت بافیة ٭ وقد 
ذكر علي اليزدى كثيرا من هذه المواضع فى وصفه مسير تیمور لنك من بهبهان 


الى یز( ۰ 


وفى هذا القسم الحبلى من فارس ء وقد عرف بعدئذ بجل جبلويه » قبائل. 
الاٴکراد الخمس ویقال لها زم" الا کراد » وكانت فيها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
مراعبهم ومنازلهم ٠‏ وتكلم القسی على قلعة لهم فى الجبل فرب منازلهم » « لها 
رستاق ونهر وهی وسط الحال ذات بساتین ونضل وفواكه وخيرات .29 ۰ 

ومدینة كازرون » أضحت منذ النصف الا"خر من الثة الرابعة ( العاشرة ) 
حين خربت سابور » أجل مدن كورة سابور ٭ ووصفها ابن حوقل بقوله انها فی, 
أيامه أصغر من النوبندجان » حسنة البناء وسوتهم من جص وحجارة ٠‏ وأشار 
الها المقدسى بعده بزمن قليل > فقال هی « دماط الا عاجم » وكانت واسعة 
التجارة » تعمل فيها شاب الکتان « وقد بنى عضد الدولة [ البؤيهى ] دارا جمع, 


. (5) يريد المقدسى ب « أقور » اقليم الجزيرة ۰۰( م ) * 

(") تتباین تهجئة الاسماء تباينا كبيرا ٠‏ فخورا واذان اختصر الى الخوبذان ٠‏ وكتبه بعضهم. 
بصورة شوابذان وخباذان وخاودان 2 أو خاوران على ما فى على اليزدى ٠‏ وكتب اسم درخید بصورة. 
درخوید ؛ الا ان دخوند ( على ما جاء فى المقدسى ) ریما كان من وهم النساخ ليس الا ٠‏ 

الاصطخرى ۱۱۰ و ۱۲۰ ؛ ؛ المقدسى >٤‏ و 55٠‏ ؛ فارس نامه ثلا أ ب ء ۱۷۹ ۸۰ ب 
الستوفی ۱۷١‏ و ۲۱۸ ؛ ياقوت ١‏ : ۹۰۵ ؛ ۲ ۸۷: ؛ ۳ ۸۲۸ ؛ ابن الاثير ۸ : ۱۲۲ و ۲۰۲ ۰ على 
الیزدی 7 ۰ ۰ 

(۷) الاسطخری ۹۸ و ۱۱۳ ؛ القدسی ٦٤‏ ؛ ياقوت ۲ : ۸۲۱ ؛ الستوفی ۱۷١‏ و ۲۰۹ ۰ 

معنی زم بالکردية « قبيلة » ( وأصح وجه لکتابتها « زومه » ) وقد وردت هذه الکلمة خطا بصورة 
رم ۰ أنظر : ترجمة البروفسور دىغويه لابن شرداذبه ۰ ص ۲۲ الحاشية ۰ 


e 
فبها السماسرة » دخلها على السلطان کل يوم عشرة الى درهم ۰ ( أى أربعماثة‎ 
ووصف القدسی دور المدينة فقال انها كانت كلها قصورا لها بساتن‎ ٠ ) باون‎ 
وذكر الستوفی ان كازرون كانت تتألف فى‎ ٠ » والجامع على تل يصعد اليه‎ « 
الاصل من ثلاث فرى متجاورة » هى : نورد ودربست وراهشان » أنشثت على قني‎ 
بهذه الاسماء وظل شرب أهلها من هذه القني التى صارت من ضمن أحاء المديئة ٭‎ 
وتمود كازرون فاخرة لاسيما العروف منها بجيلان ٭ وكان يحمل منها یاب قطن‎ 
٠ نسمى الكرباس ٭ ويقال لمراعيها الشهورة مرغزار نرس أى مراعى النرجس‎ 
۷۳۰ وكان ما حولها يعرف ببلاد شول على ما ذكر ابن بطوطة وقد مر" بها سنة‎ 
وكان فى السهل > على شیء يسير من‎ ٠ +وهی اليوم تعرف ,شولستان‎ ) 156 ( 
شرق المدينة » بحيرة كازرون وكان يقال لها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بحيرة‎ 
موز“ أو مورك ( وقراءة الاسم غير مضبوطة ) طولها نحو من عشرة فراسخ‎ 
وماؤها مالح وفيها صید كثير » ۰ والدربان المشهوران فى الطريق الذى فوق‎ « 
اليحيرة الصاعدان الى شيراز » والمعروفان اليوم عند المسافرين باسم كتال پیر زن‎ 
درب المرأة العجوز ) وکتال دختر ( درب النت ) قد سمی الستوفی آولهما‎ ( 
هوشتكك وهو على ثلالة فراسخ من کازرون » والثانى مالان وهو فوقه و کلاهما‎ 
۰ )۱۰( اند بك الانسود ار‎ 
والطرق المنحدرة الى الساحل البحرى من كازرون تمر" بدريز الى كمارج‎ 
ثم تمر بخشت على نهر سابور الى توج وقد مر وصفها فى الفصل السابق‎ 
) وكانت دريز هديئة صغيرة ٭ وكان بها فى المثة الرابعة ( العاشرة‎ ۰ ) ۲۹١ (ص‎ 
> صناع کتان كثير » ۰ وخشث تلیها ولها قلمة حصینة على ما جاء فى القدسی‎ « 
وورد ذكر خشت وكمارج فى فارس نامه سوية ٭ ووصف‎ ٠ ولها رستاق واسع‎ 


(۸) هذا نص المقدسى , اما المؤلف فقد وهم بنقله , فقال « دخلها على السلطان كل سنة عشرة 
آلاف درهم » ٠‏ ( م ) ۰ 

۰ ذکرها الاصطخری ( ص ۱۲۲ ) بصورة : بحيرة توز ۰ (م)‎ )٩( 

(۱۰) الاصطخری ۱۲۲ ؛ ابن حوقل ۱۹۷ ؛ القدسی ٦٢٤‏ ؛ الستوفی ۱۷۱ و ۱۸۰ و ۲۰۰ و ۲۶۸۵ ۰ 

جاءت أسماء الاحياء الثلائة فى کازرون بصور مختلفة فى نسخ خطية آخری للمستوفی : ور ,2 
دريست , ورحبان أو رحیان ۰ ابن بطوطة ۲ : ۸۹ ۰ وقد جاء فى فارس نامه ( الورقة ۸۰ ب ) اسم 
البحيرة « مور » فى غاية الوضوح , ويقال لها آحیانا درياجه شور « البحرة اللحة ي ۰ 


مه 


س ی .ہہ 


الستوفی أهل هذين الموضعين برداءة الخلق وقال انهم لصوص دهاة + 

وعلى شىء سير أسفل من خشت »© ستقبل نهر سابور فى يساره میاه 
نهر جره » هو الذى عرفه البلدانیون العرب بنهر جرشيق * وهذا النهر قبل 
التقائه بنهر سایور ببضعة أمال ء يقع فى بساره نهر صغير سمتوه نهر اخشین ٠‏ 
ویخرج نهر اخشین من خلال جبال ناحبة داذین ٠‏ وماء هذا اللهر » على ما فی 
الاصطخری » عذب « شرب وسقى الاراضی ٠‏ واذا سل به شاب خرجت 
خضرا » ٠‏ واما نهر جرشیق فانه بخرج من جبال فى جنوب جره فى رسناق 
ماصرم ( وعلى ما فى الستوفی ء كانت ماصرم ناحبة تمتد من هذا اللهر شمالا حتی, 
أعالى نهر سکان ) ٠‏ وقل أن يلغ مدینة جراه « بجری تحت قنطرة ححارة عادية 
[ أى عتيقة ] تعرف بقنطرة سوك » ٠‏ ثم يسقى هذا النهر رستاق داذین ٭ وآخیرا 
بعد أن ستقبل نهر اخشين بقع فى نهر سابور على شیء يسير دوق تواج ٠‏ وذكر 
فارسنامه والمستوفى ان‌اللاد التى عند أعالىنهر. جره قربمدينة جر"ه» و لف‌قسما 
من رستاق الغندجان وهذا الضر یقودنا الى معرفة موضع دشت بارین » وقد مر" 
نا القول سی صفحة سابقة انه من آعمال كورة آردشیر خر"ه ۰ ووصف القدسی 
مدیئة جر فقال انها «على رأس جل » كثيرة اللضل ۰ ٠‏ وفال ياقوت 
ان العامة تقول لها فی أيامه « گر ة » ۰ وقد أيده فى ذلك صاحب فارس نامه 
والستوفی ٠‏ وقد أشارا آبضا الى فمحها ونخلها والى شدة خصب رستافه۱ ۲۲ ۰ 

آما کورة آرجان تھی آبعد کور فارس الخمس غربا ۰ وقصتها دة 
أرتجان فى أقصى حدها الغربى على نهر طاب ٠‏ ونهر طاب یژلف فى هذا الجانب 
الحد” الفاصل بین اقليمي فارس وخوزستان ۰ وأطلال آرجان على بضعة آسال. 
من شمال مدينة بھبھان الحالية التى انتقل الها أهلها وصارت أهم مدن هذه 
الكورة منذ خنام الة السادسة ( الثانية عشرة ) ٠‏ 

وكانت آرجان فى الثة الرابعة ( العاشرة ) « مدينة كبيرة كثيرة الخیر 
بها تخل كثير وزیتون » + وكان عليها ستة أبواب تغلق كل لبلة » وهی : باب 


(۱۱) الاصطخرى ۱۲۰ و ۱۲۷ و ۱۵۲ ؛ القدسی 1۳۳ و 494 و ٦٤٤‏ ؛ فارس‌نامه ۷۵ ب ا 
٦ء‏ ۷۹ ب ؛ الستوفی ۱۷۹ و ۱۷۷ و ۲۱۸ و ۲۱۹ ؛ ياقوت ۲ : ۲۰ و ٦۷‏ ۰ 


ب ۳۰۵ سه 


الاهواز » وباب ريشهر » وباب شيراز » ثم باب الرصافة » وباب المدان ء وأخيرا 
باب الکالان ٭ وبها جامع حسن وأسواق عامرة + وفی الدينة يعمل الصابون ۰ 
وكان قرب أراجان فنطرتان مشهورتان من .حجر على نهر طاب تعبرهما انطرق 
الذاهة الى خوزستان » وما زالت بقاباهما شاخصة » ویقال ان احداهما تسب الى 
الدیلمی طبیب الحجاج » عامل بنى أمية على العراق ٭ قال الاصطخرى فی 
وصفها « هى طاق واحد سعة الطاق على الارض ما بين العمودين نحو مانين خطوة 
وارتفاعه مقدار ما يجوز فيه راكب الجمل بده علم من أكبر ما يكون و + 
وكانت هذه القنطرة ء وتعرف بقنطرة ثكان » على رمبة سهم من مدینة آرتجان فى 
الطريق الى سنبيل + أما القنطرة الثانية فكان طولها أكثر من ۳۰۰۰ ذراع ء وهی 
من بناء الساسانيين ٠‏ وتعرف بالقنطرة الكسروية » وكانت فى الطریق الذاهب 
الى قرية دھلزان ٠‏ وفى جبل قرب آرٴجان کهف فال القزوینی فى وصفه 
« يبع مله الومیا الحبد » » وله خواص. طببة وفى آرجان أيضا بثر لا قرار لها 
يقال لها ثر صاہكث « بفور الدهر كله منها ماء » بسقی تلك القرية حتی فى 
أجف أيام الصف + 

وفى مطلع الئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ذكر المستوفى » ان أرتجان كان 
يسميها العامة أرخان أو أرغان ٭ وأشار علبي الیزدی فى نهاية هذه المثة الى نهر 
طاب باسم آب أرغون ٠‏ وعلى ما جاء فى المستوفى » قاست آرتجان كثيرا من 
الاهوال حين استولى علھا فى الله السابعة ( الثالثة عشرة ) الاسماعيلية ( وهم 
الحشيشية أصحاب شيخ الحل ) ٭ ولم بق لها ان ستصد ازدهارها الاول ٭ 
وقد كان للاسماعيلية قلاع فى قمم الحل الحاور لها اسم احداها قلعة طغور 
والاخرى دزكلات ٠‏ وكثيرا ما كان رجال هذه القلاع ينزلون الى الدينة 
فينهبون ما فبها وما فى رستاقها ٠‏ ثم ان آرجان فى النصف الاخير من الئة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) استحوذ عليها الخراب وقام مقامها بعد وقت قصير مدینة بهبهان 
وهی على نحو من ستة أميال أسفلمنها على نهر طاب» ولم يذكر أحد من البلدانبین 
العرب اسم بهبهان ٭ وأول من ذكرها علي اليزدى فى وصفه مسير تیمود من 
الاهواز الى شيراز فى ربع سنة ۷۹۵ ( ۱۳۹۳ ) ٠‏ وصارت بهبهان منذ هذا 


٦ 7‏ سے 


النارپخ أجل مديئة فى هذه الناحیة التى كانت تعرف قلا بكورة أر“جان59 ٠ء‏ 
والنهر الذی سماه اللدانبون العرب نهر طاب » يقال له الوم حراحسة 
وجراحى أو نهر كردستان ٠‏ أما الاسم 0 طاب » فانه البوم اتقل اعشاطا الى آنهار 
سخير اباد وهى روافد نهر هنديان أو نهر زأهرة الذى يصب فى خلمج فارس عند هندیان 
وهو غير نهر طاب + فقد كان مخرج طاب فى القرون الوسعلى » ان أخذنا ہما 
ذكره الاصطخری والقدسی » فى جال جنوب غربى اصفهان بقرب السرج 
مقابل سمیر م فى كورة اصطخر ۰ 3 نحدر الى ناحة قال لها السردن فى 
خوزستان ٠‏ وکان یلتقی ببسار طاب نهر مسين » وفربة مسين تقع بالقرب من 
اجتماعه به » ثم يجرى اللهران المتخدان الى آرجان + وأسفل هذه الدينة بسفی 
طاب رستاق ریشهر ثم یتحه جنوبا ويقع فى البحر غرب مهروبان ٭ وشع نهر 
مسين الار الذكر فى جبال فرب سميرم أيضا ويمر بموضع يقال له سيسخت قبل 
التقائه بطاب على ما ذكر صاحب فارس نامه والستوفی + ویقال ان طوله اربعون 
فرستخا وعرضه من السعة ها لا سهل معها عبوره + وكان بالقرب من أعالى نهر 
طاب > بلاد شابور أو بلاسابور + وقصتها تسمى جومة وهی على الحد" بین فارس 
وخوزستان ٠‏ وکان رستاق بلاسابور شدید الخصب » غير ان الزراعة فيه أيام 
المستوفى قد انعدمت ۰ وكان بامتداد محری طاب » على ما فى فارس نامه > کورة 
قباذ خر"ه ٠‏ غير ان جميع الصنفات القديمة تطلق هذا الاسم على الكورة التى 
۲ رف ۳ 

حول كارزين على ما جاء وصفه فی الصفحة ۸۰۹ 2 

(۱۲) الاصطخرى ۱۲۸ و ۱۳۶ و ۱۵۲ ؛ ابن رسته ۱۸۹ ابن خرداذبه ٦٤‏ ؛ المقدسى 2۲۵ ؛ 
القزوينى ۲٢‏ 55 و ١٦۶‏ ؛ المستوفى ۱۷۷ و ۱۷۸ ؛ على الیزدی ٠٠٦ : ١‏ ۰ 

وقد ذكر صنيع الدولة فى كتابه « مرآة البلدان » ( المطبوع بالحجر فى طهران سنة ۱۲۹6 ها, 
پلجلد الاول ص 501 ) ان أول من نزل بهبهان بامر تيمور عشائر الكوهكلو البدوية وقد انتقلوا 
الیها من الكوفة ٠‏ وعن أطلال أرجان والقنطرتين المعروفتين اليوم باسم بل بكم وبل دختر « أى قنطرة 
السيدة وقنطرة البنت » راجع 2006 1(6 فى كتابه 1:11115]811 ١‏ : ۲۹۰ و ۲۹۷ ٠‏ وغالبا ما 
ذكرت المخطوطات اسم القنطرة الاولى بصورة قنطرة ركان أو تكان ٠‏ والى ذلك فقد ذکر ابن حوقل 
ر ص ۱۷۰ ) جسرا من خضب فوق نهر طاب « معلقا بين السماء والماء » وبيئه وبيل الماء لحر 
عشر أذرع » ٠‏ 

(۱۳) الاصطخرى ۱۱۹ ؛ المقدسى ۲۶ و 458 ؛ فارس‌نامه ۷۷ ب ء ۰۱۷۸ ۱۷۹ ؛ الستوفی 191 
و ۱۷۷ و ۲۱۸ ۰ 

والظاهر ان البلدانيین العرب قد خلطوا بين أعالى نهر ارجان ‏ طاب ) ودافده ( مسين ) وبين 


شر ریت 


وفى أسفل ار جان » ,يدور نهر طاب »> على ما قد بنا » حول رستاق 
رشهر ( فلا بلتیس اسم هذا الرستاق بربشھر بوشير ا مار الذكر فى صفحة ۲۹۷) 
وما عدا ريشهر ء فقد كان هنا فى نصف الطریق بين ارجان ومهروبان » مدينة 
قال لها دریان ( و کذلك دیرجان آو درجان ) وقد کان بها فی .اة الراسة 
( العاشرة ) أسواق عامرة ورستافها خصب كثير الخرات ٠‏ ودام شأن دیشهر فى 
أيام السلاجقة » وتکلم صاحب فارس‌نامه على قلمتها وقال ان السفن كانت تصنع 
فبها ٭ وذکر الستوفی ان الفرس عرفوا الوضع باسم برببان وقال ان اسمها الا ول 
كان ریصهر ٠‏ وفها تعمل ثاب الکنان > ولا هلها تجارة واسعة مع موانیء الخليج ٠‏ 
والحر فبها صيفا شديد مؤذْ فصعد أهلها الى دزكلات وهی على فرسخ منها » 
وقد مر" بنا انها كانت فلا من قلاع الاسماعبلية ٭ وبالقرب من رشهر بلدة 
هندیحان وهی مدينة ورستاق على نهر آرجان الاسفل وحکی القدسی ان 
هندیحان » أو هندوان » كانت سوفا عظيمة للسمك ولها جامع حسن ٭ وفی دستاق 
هنديجان بقایا سوت نار و آرحاء من الزمن القديم ٭ وبها الى ذلك » على ما يقال » 
« دفائن كما فى أرض مصر » وتکلم القزوینی على بثر « يعلو منها دخان لا يتهيأ 
لاحد أن بتربها » واذا طار طائر فوقها سقط محترقا » ٠‏ وأخيرا »حيس > 
وهی مدینة فى هذه الکورة فى الطريق الى شيراز » كان فبها مأصر أيام بنى 
موق 

و کانت الحلا دكان » وتلفظ أيضا الحلا"دجان >'ناحیة قريبة منها بین أسافل 
نهری طاب وشيرين ٠‏ ویخرج نهر شيرين - الاء الحلو - فى جبل یسمی جبل 
دنار فى ناحة باز رنج أو بازرنك ٠‏ ویشق ناحة فرزك وهی على أربعة فراسخ 


الانهار التى هى على ما نعلم الفروع العلیا لنهر كارون ٠‏ ومما يلاحل أيضا ان نهر أرجان فى أسفله 
قرب خليج فارس قد تغير مجراه على ما يظهر منذ المئة الرابعة ( العاشرة ) وقد قال المقدسى انه يقع 
فى البحر قرب سيئيز , ولعل ذلك هن وهم النساخ لا غير بدلا من « قرب [نهر] تستر » ای فيض 
ا ۱ 

(15) الاصطخرى ۱۱۲ و۱۱۳ و۱۱۹ و۱۲۱؛ المقدسى ۶۲۲ و1۲ و٤٤٦؛‏ فارس نامه ۷۸آ ب ب؛ 
الستوفی ۱۷۷ و ۱۷۸ ؛ ياقوت 4 : ۹٦٦‏ و ۹۹۳ ؛ القزوینی ۲ : 1۸١‏ ۰ 

الظاهر ان هندیجان وهندوان وهندیان يشير كلها الى موضح واجد ٠‏ وقد آوردت الخطوطات صورا 
كثيرة لا يحتمل ان یکتپ به اسم حبس ۰ فجاء : خبس , جيس , جنس ۰ وقد كانت هرخلة بريد 
على ما ذكرت كتب المسالك ۰ 


۳٣۸ =‏ ہہ 
من جنوب شرفی أراجان ٠‏ وذكر علي اليزدى ان تبمورلنك » فى مسيره من 
بهبهان الى شيراز ء عبر نهر شیرین بعد مفادرته بھبھان ببوم » ثم وصل بعد أربعة 
یام الى نهر خاودان ( وقد مر" ذكره فى الصفحة ۳۰۱ باسم : الخوبذان ) ۰ 
ثم سار منه الى النوہنجان ٠‏ وقد مر" بنا ان الخوبذان رافد لنهر شيرين > وهذا 
الاخير يطابق » على ما يظهر ء النهر المعروف البوم فى أعاليه باسم نهر خبراباد 
( مع روافده الكثيرة ) وفى أسفله باسم نهر زهرة وهو ما تسميه الخوارط اللديثة 
بنهر طاب أو هندیان ٠‏ وكان على أحد روافد نهر شيرين » گنذ ملغان » وهی 
موضع ذو شأن فى الطريق من النوبنجان الى أرتجان > ويقال لها اليوم دوگنبدان 
« أى القتتان » وترى فبها خرائب واسعة + وكان بجوارها جل دینار وناحية 
بازرنگ على ما مر" ببانه ٭ وكذلك صرام » حيث بقسو الحو فى الشتاء ٭ ولا 
يفارق الثلج قمم الجل المجاور لها حتى فى الصيف ٠‏ على ان مدينة گہذمتغان 
كانت من بلاد الجروم ومشهورة بتضلها ٠‏ ويلفظ اسمها أيضا بصورة کنسد 
مجان أو ملقان ۰ وتكلم القدسی فى الكة الرابعة ( العاشرة ) على القرية هنا 
وقال هى خربة ٭ وذكر صاحب فارس‌نامه فى مطلع المنّة السادسة ( الثانية عشرة ) 
هذه المدينة الصغيرة وفال : كان بحميها فلعة بخزن فها ما يكفى من المؤونة 
لحامتها مدة ثلاث أو أربع سنوات ٠‏ وكانت تكثل رؤوس الحال المجاورة 
قلاع أخرى مثلها » نذکر منها بوجه خاص قلعة خنک ٭ وقال المستوفى ان 
الناحیة القرية منها كانت تعرف باسم پول‌بولو ب( وجاءت فى بعض الخلوطات 
بصورة : پول‌لولو ) وقد كانت ناحية عظيمة الخصب معروفة بمشمشها الجد + 
وقال ان قلعة كنيف ملغان كانت من اللعة والقوة بحث یتمکن رجل واحد 
فيها من ان بصد" جشا(٩‏ ۰ 


وغير بعید من فم نهر شيرين - وهو نهر طاب الحدیث أو زهرة » على ما 


(۱۵) الاصطخری ۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۳ و ۱۱۹ و ۱۲۰ ؛ القدسی 2۲۵ ؛ فارس نامه ٦۷ب‏ ۰ ۱۷۷ 
۸ ب ۰ كلا ۰۱ ۸۲ ب ۰ ۸۵ ب ؛ الستوفی ۱۷١‏ و ۱۷۷ و ۱۷۸ و ۱۷۹ و ۲۱۸ ؛ یاقوت 
٦٦٦ : ۰۳‏ ؛ على الیزدی ۱ : ۱۰۰ ؛ حافظ آبرو ۲۱ ب ؛ 82006 08 لورستان ۱ : ۲۵۸ ۰ 

یقوم الیوم فی‌شمال د وکنبدان القلعة العروفة بقلعة أرو » ولعلها هی التی جاءت فى فارس نامه 
پاسم ختك ٠‏ 


- ۳۵۵4 س 


قد بسنا ل منناء مهروبان » على حد" فارس الغربى ٭ وکانت أول فرضة تصلها 
السفن الذاهبة الى الهند بعد خروجها من البصرة وفض دجلة » ومهروبان عد“ 
فرضة أرجان ٠‏ وكانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة آهلة لها جامم حسن 
وأسواق عامرة ٠‏ قال الستوفی ان الفرس بسمونها ماهي رویان أو مهرویان + 
ویعمل فيها الکتان ویحمل منها التمر ء غير ان اللاحة وسير السفن آهم مورد 
لاهلها ٠‏ وفی سنة 44۳ ( ۱۰۵۲ ) بلغ ناصر خسرو مهروبان ووصفها فقال : 
هى مدينة على ساحل البحر فى جانبه الشرقی > آسواقها عامرة » مسطود على 
مسجدها الجامع اسم پعقوب بن اللث الصفار ٠‏ وبحفظ آهلها الاء فى حباض 
ونی بها ثلائة ربط ينزل فبها من فصد آر"جان من السافرین ٠‏ وتحارتها 
عظمة ٠‏ ويلى مهروبان شرفا على ساحل الخلیج من آسفلها » سینبز أو شیلیز > 
وبقاياها عند سيف يقال له البوم بندر ديلم + وقد وصف الاصطخری فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) هذه الملدة فقال انها اکر من مهروبان + وهی على خور صغير > 
فتکون الدينة على نصف فرسخ من البحر ٠‏ وهی « شديدة الحر > وبها تخل 
وما يكون فى الحروم من الفواكه ۰ وقال القدسی لها جامع » ودار الامارة ٠‏ 
وأسواقها عامرة جيدة + وذكر ياقوت ان القرامطة فى سنة ۳۷۱ ( ۹۳۳ ) أغاروا 
على سبنیز فقتلوا أهلها وخر”بوها ولم .ببق الا ایز ٭ آما فارس‌نامه فى المة 
السادسة ( الثاسة عشرة ) والمستوفى فى الله الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقالا انها 
ما زالت مدبنة عامرة مزدهرة پزرع فها الكتان وینسج ٠‏ وكان یحمی هذه الفرضة 
فلعة ( حصار ) ٠‏ وكان زیت المسارج يحمل من رستاقها الى الا”فاق”'' + 
وفى جنوب سینیز كانت جتابة ( أو جتابا ) » وما زالت خرائها تری ٭ 
وهی بالفرب من قم النهر الذى سماه البلدانبون العرب الشاذكان ٠‏ وجتابة على 
ما فى الاصطخری > شديدة الحر ء وخور جنابة « مكان مخوف لا تکاد نسلم منه 
سفيئة عند هیحان السحر » ٭ وهی آکیر من مهروبان ولها أسواق عامرة وفبها 
ولد أبو طاهر القرمطی ٭ والفرس یعرفونها باسم گفه آو آب گنده لائها القذر ٭ 


۱۹0( الاصطخرى ٤‏ و ۱۳۸ ؛ القدسی 1۲7 ؛ ناصر خسرو 299 [* هی افج العربیة] ؛ 
ياقوت ۱ : ۰۰۲ ؛ ۳ : ۲۲۱ ؛ فارس نامه ۷۸ ب ۰ ۷۹ | ؛ الستوفی ۱۷۸ ٠‏ 


ڈو وب 


۲ ومن أعمالها أربع قرى على سیف اللحر محاو رة لها ۰ آما نهر الشاذ كان فاله 
۳ يخر ج من احبة بازرنك وبسقی سهل الدستقان » ثم بقع فى البحر ٭ وغير واضح 
1 أى نهر طابقه فى ا حارطة الحديثة ٠‏ على انه ولا شك آحد اللهرین الصغيرين 
۱ اللذین یقعان فى خلیج فارس قرب جنابة + ویحسن بنا ان نذکر ان هذه الناحية 
خالبة من آنهار کببرة » وان قال الستوفی ان نهر الشاذکان « نهر كير لا بهون 
سل : ۲ و کے ۷ 
عبوره » طوله تسعة فراسیخ » لانه كان یتصتوره نهرا على شىء من الکبر" ۰ 


7 بھی 


(۷) الاسطخری ۲۲ و ۳۶ و ۱۱۹ و ۱۲۸ ؛ القدسی ٦٢٤٤‏ ؛ فارس نامه ۷۸ ب ؛ الستوفی 
۸ و ۲۱۸ ۰ 


الفصل القاسع #سر 


فا رس ا 


كورة اصطخر ومديئة اصطخر ای برسپولیس ب نهر الكر وبلوار - بحيرة الہختکان 
وما حولها من مدن ب سهل هرودشت ب البيضاء ومابين ‏ كوشك زرد ہہ 
سرمق ویزدخواست - الطرق الثلاث هن شيراز الى اصفهان - 
ابرقوه . بزد : تاحیتهسا وهدلها - احية 
الروذان ومدنها ‏ شسسسهر بابك 
وهراة 5 


تشمل كورة اصطخر جمبع القسم الشمالى من اقلم فارس + وكانت هذه 
الكورة فى القرون الوسطی ء على ما قد بسنا » تشتمل على بزد والدن والرسایق 
القرسة منها مما يكون فی حد الفازة الکری ٠‏ ومديئة هذه الكورة كانت اصطخر 
على ما قد سمى به العرب الدينة الساسانیة التى كانت تعرف عند الیونان باسم 
پرسپولیس ٭ 

وتقوم مدینة اصطخر على نهر پلوار » على بضعة أميال فوق افترانہ بنهر 
الکر" » وعلى مسافة بسيرة غرب بقايا القصور الاخمينبة العظيمة ٭ وفى أيام الفتح 
الاسلامى كانت اصطخر من أجل مدن فارس الساسانية » ان لم تكن أجلها ء وكان 
أخذها صلحا بمعاهدة + وصفها ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) فقال : 
« سعتها مقدار مسل ٭ وكان فى قديم الايام على اصطخر » سور قد تهدم » > 

س ۳۱۱ بت 


7 ۳۱۲ بت 


« وقلطرة خراسان خارج من المديلة » على بابها » » ولا يعرف لم سميت هذه 
القنطرة بذلك ٭ وهی فنطرة فخمة حسنة ء وراءها أبنية ومساكن تکتتفها السانینء 
وثبها كثير من الرز والرمان ٭ ولم يزد البلدانیون العرب الا خرون شيئا على ما 
قاله ابن حوفل » كما ان المصنفين المسلمين لم يذكروا شا مفبدا عن القمور والاشة 
الاخمشة الشهودة التى پنسسونها عادة الى جمشيد والملك سلممان ٭ وقال المستوفى 
ان حراب اصطخر ( و يصعب أن بعثر اليوم على معالم الدینة الاسلامية ) سسه الفتن 
الهوجاء التى نشبت فيها » فاضطر أخيرا صمصام الدولة ابن عضد الدولة الویهی 
الى أن پرسل البها جيشا بقبادة الامير فطلمش > فى النصف الا"ضبر من المثة الرابعة 
( العاشرة ) » فكان مصيرها الدمار والخراب + وتضاءلت اصطخر منذ ذلك الحين 
وأمست قرية لا يسكنها أكثر من مثة انسان على ما ذكر صاحب فارس‌نامه فى مطلع 
امه السادسة ( الثاة عثيرة ) ۰ 

وتکلل البحال التى فى شمال غربی ا مدینة ء ثلاث قلاع » هی : قلعة 
اصطخریار ( صدیق اصطخر ) » وقلمة شکسته ( القلمة الکسرة ) > وقلعة 
شنکوان ٭ وكان بطلق علیها جملة سی کنذان ( أى القباب الثلاث ) و کان برفع 
الاء الى أولى هذه القلاع من غور عمق فى الجبل ء آشیء فيه سد ٠‏ وعمل 
عضد الدولة الموبهى فى هذه القلعة حماضا عظمة تر نفع على عشرین سارية » يكفى 
ماؤها ألف رجل اذا ما ضرب الحصار عليها مدة سنة ٭ وكان قرب هذه القلاع 
نوق الجل » مدان لتدریب الجند » آمر سيلة وانشائه عضد الدولة أا :+ 

ونهر پلوار - وسماہ البلدانیون العرب فرواب » و کتبه الفرس بصورة 
پرواب - پخرج فى شمال آوجان أو از جان عند قرية فر واب فى الحوبرقان, 
فجری آولا" الى الشرق » مم يدور الى الحنسوب الضربی فوق بازار کد 
Pasargadae‏ علد قر كورش ٭ وقد سمى المسلمون هذا الشر بمشهد أم 
سليمان ( مشهد ١ادر‏ سليمان ) ٠‏ ثم بخترق النهر غور اصطخر فيمر بهذه المدينة 


4۱ ۸۳ ۰ ب / ۸۱ ب‎ ٦۷ ؛ فارسامه‎ ٥ البلاذرى ۸ ؛ ابن جوقل 154 ؛ المقدسى‎ )١( 
۰ المستونى ۱۷۳ و ۱۷۶ و ۱۷۸ و ۱۷۹ ؛ حافظ أبرو هم ب‎ 

ما زالت ترى اطلال القلاع الثلاث ۰ وقد زار احداها 1۷۲0۲16۲ J.‏ انظر : Second Journey‏ 
Through 8‏ ر لسن ۱۸۱۸) ؛ ص ۸۳ سا ۸٦‏ ؛ دی‌بود : لرستان ۱ : ۱۱۷ ۰ 


بت ۳۱۳ له 


وہدخل سهل مرودشت حبث بسقط فى نهر الکر على مسافة فلبلة فوق السد العظيم 
المسمى بند أمير ٭ ومخرج نهر الکر" فى ناحية کروان على شىء سير جنوب 
آوجان ء فهو لا سعد عن مخرج نهر پلوار » لکنه پنحه فى أوله اتحاها معا کسا 
له » ویحری نهر الکر نحو الشمال الغربى » ویدور دورة عظمة > جاريا تحت 
قنطرة شهربار وهی فى الطریق الصبفی من شيراز الى اصفهان فى ناحبة الاأرد ٭ 
لم الکر جنوبا قمر فرب فریتی. کورد وکلارء 3 ہمیل الىالجنوب الشرفی 
فستقبل رافدا من شعب بوان ( أنظر صفحة ۳۰۰ ) ويشق ناختی رامجرد وكام 
فيروز ٠‏ ثم يخترق سهل مرودشت حيث بستقبل فى پساره نهر بلواد ويسقى 
تاحیتی کربال العلیا وکر بال السفلی ٭ ثم يكذ قري اش اوه لاه رد 
ویقع فى بحبرة السختکان بين ناحبة جفوز فى الجنوب وناحية کاسکان فى بساره ٭ 


وقال صاحب فارس نامه و غبره من الصنفین الفرس > ان نهر الکر > يعرف 
فى أعلاه باسم رود عاصى ء لاله وان سكر ماؤہ بسكر ( بند ) ء الا أن ماءہ عصى 
عن سقی الارض فلم بنتفع به ٭ وول هذه السدود الى على الکر » بعرف سند 
"رد موقد كان هذا السد من الزمن القديم » فلما انهار أعاد بناعه الاتابك فخر 
الدولة جاولى» فى مطلع اللثة السادسة ( الثانسة عشرة ) وسماه فخرستان نسبة 
افتران نهر پلوار به » بند أمير المشهور أو الند العضدى » ويعرف فسم من 
هذا السکر أيضا باسم سکر فناخسرو خر ٠‏ وهذه الاسماء كلها منسوبة الى عضد 
الدولة الویهی الذی آشاً السکر لسقى ناحة کربال العلیا » وقد كان هذا البند 
من عحائب فارس على ما ذکر القدسی » وهو من أهل ذلك الز من ٭ قال : « قد 
وارتفع فحعل عليه من الحانین عشرة دوالب وتحت كل دولاب رحا وجر” الماء 
فى قنی فاسقی ثلائملة قرية » وبنى ثم مدينة » قرب البند وکان يقال للسکر 
الاسفل على الکر" » بند قصار» وقد أنشىء لیرفع الماء ويسقى ناحية کربال السفلی * 
و کان هذا السد منذ قديم الز من » ولکنه انھار فى مطلع الم السادسة ( الثاسة 


ب ۳)٤‏ سے 


عشرة ) » فأصلحه الاتابك چاو لی المار الذكر الذى رم أيضا بند مير" + 

وبحبرة السختكان التى بقع فبها نهر الكر » وان كان حولھا الوم مفاوز ء الا 
انها كانت فى العصور الوسطى محاطة بقرى ومدن ذات رساتيق خصة + واه 
هذه البحيرة تولف بحبرتین متصلتين : الحنوبية منهما كانت تعرف فى العصور 
الوسطى سحيرة السختكان » والشمالية تسمى بحيرة الاسفوية أو جوبانان ٭ وماء 
هذه البحيرة ملح » وصيدها كثير » وعامة سمك شيراز منها » وفی أطرافها آجام 
كثيرة ومنها قصب وبردى ٭ وناحية جفوز فى الطرف الغربى من البحيرة ء وفیها 
مدينة خرمه ( وما زالت الان قرية ذات شأن ) وهی على ١4‏ فرسخا من شيراز 
فى طریق كرمان المحاذى لشاطىء بحيرة البختکان الحنوبی ٠‏ وذكر المقدسى فى 
المثة الرابعة ( العاشرة ) ان خرمة لها رستاق واسع وبها قلعة فوق رس جل > 
وكانت فلعة حصيئة محکمة البناء » على ما قال المستوفى وقد كتب فى العهد المغولى + 
وآشار فارس‌نامه الى خاي + 

و کان الطرف الحنوبی الشرفی من بحرة السختکان » فى كورة دار آبحرد > 
وعليه اميه وليريز » وسنتکلم علییما فى الفصل القادم ٭ وبالقرب من طرفها 
الشرفی » حیث البوم مفازة معطشة » كانت تقوم فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
المدینتان الحليلتان : صاهك أو صاه.ك» الكبرى والصفری ٠‏ وكتب الفرس 
هذا الاسم بصورة جاهك ( ومعناه حفرة صغيرة أو بش ) ٭ ویجتمم عند صاهك 
الکری طريقان ‏ أولهما يمتد فى الحانب الشمالى من بحيرة الیختکان آنا من 
اصعلخر » والثانى پمند بمحاذاة شاطٹھا الجنوبى آنا من شیراز - » ویخرج منها 
طریق واحد نحو کرمان ٭ ووصف القدسی صاهك الکبری فقال انها مدہنة 
صغيرة ولاهلها + حذق فى کتابة الصاحف » ٠‏ وبالقرب منها ع على ما فى 
الستوفی » معدن الحدید ‏ وتکلم فارس‌نامه على ما يعمل فيها من السبوف الصقلة ٠‏ 
وفى الطریق من صاهك الکبری الى اصطخر » وعلى الساحل الشمالی من شطر 


(۲) الاصطخرى ۱۲۱ ؛ القدسی 5514 ؛ فارس‌نامه ۹ ب ؛ الستوفی ۲۱۳ و ۲۱۸ ؛ حافظ ابرو 
۲ ۰ ياقوت ۲ : ۱۰۷ ۰ 

(؟) الاصطخری ۱۲۲ و ۱۲۰ ؛ القدسی ۶۲۷ ؛ فارس‌نامه ۰۱۸۰ ۸۲ ب ۰ ۸۷ ب ؛ الستوفی 
۶ و ۱۷۹ و ۲۲۵ و ۲۲۱ ۰ 


بت ۳۱۵ ہے 
بحيرة السختكان العروف سحيرة الاسفوية أو حوبانان ء مدینتان كانتا على شأن كير 
فى القرون الوسطى > ولا أثر لهما فى الخارطة الاآن ٠‏ أقصاهما شرقا على ستة 
أو ثماننة فراسخ من صاهك الكبرى ء هى مدينة الدّد”نحان » وتعرف بقرية الا ٴس ٠‏ 
وسماها المستوفى بالفارسة « ديهمورد » ٠‏ ويكثر فى رستاقها القمح والا س ¢ 
فعرفت المدبنة به ٭ وفى غرب فرية الااس ء على ستة أو سبعة فراسخ فوفها فى 
طریق اصطخر » فرية عبد الرحمن ويقال لها أيضا أباده »> وهی مدينة فى ناحية 
رام ه وفى هذه المديئة ببوت وقصور حسنة ٠‏ وحکی القزوینی ان آبارها : « عمقها 
فامات كثيرة ء جافة القعر عامة السنة ۰ حتى اذا كان الوقت المعلوم عندهم فى 
السنة » بع ماء برتفع على وجه الارض ٠‏ ویجری وينتفع به فى سقى الزدوع 
م بغور » ٠‏ وكان لا بادة فى ايام السلاجقة فلعة حصنة فها آلات الحرب وبها 
حباض عظيمة لما“ ٠‏ 

أما سهل مرودشت الرحب » فتخترفه أسافل نهر الكر بعد أن يسنقل میاه 
بلوار ٭ وتشرف على هذا السهل من الشمال اصعلخر وفلاعھا الثلاث > وكان 
السهل بنقسم بين عدة نواح + فالقرب من الطرف الغربى لبحيرة الیختکان > 
ناحیتا كر بال السفلى وكربال العلا » وأعلى من ذلك » على نهر الكر » ناحینا حف راد 
ران وغل ضاق تھی لزان مزاع اة الى ٠‏ ٠و‏ كانت فن اد سفرك 
( وجاء اسمها بصورة : حبرك فى مخطوطات أقدم ) القلعة العظلمة “خوار » قرب 
قربة تعرف بهذا الاسم ٭ وقد ذكر الاصعلخری هذا الموضع ء كما ذكره فارس نامه 
غير هرة وقال انه فى نصف الطریق بين السكر العضدى على الكر وأباده على 
بحيرة النختکان » فهو على عشرة فراسخ من كل منهما ٠‏ وقد أشار يافوت الى 
خوار أيضا مرتين » ولكنه لم يعرف موضمها على ما بظهر ۰ وماؤها من الا بار > 
وکات فلا نة حمتئة > اما شهل مرودشت قد كان شهو را کرد تسد 
وسقه من السكور التى على الكر ٠‏ وذكر فارس‌نامه انه اشتق اسمه من قرية 
8515 ےس ب » ۸۳! . الستوفی ۱۷۰ و ۱۷۹ ؛ القزويئى ۲ : ۱۹۰ ۰ 


وقد كان ما خلا مدينة آباده ( أو اباذه ) قرية بهذا الاسم أيضا فى الطريق من أصطخر الى 
أصفهان ء سناتی على وصفها ٠‏ 


52 ۳۱۹ - 


مرو ال" و گی ی اه اصطخر حت فامت بعدئذ بستان 
جمشيد أسفل من الاطلال الاخمشة9 2 ۰ 

وفوق مروذشت تقع ناحیة كام هروز» ومعتلمها على .يمان نهر الکرء وكانت 
قصيتها وهی کذلك البوم » مدينة السضاء » واسم السضاء عربى النجار ٭ وهذا 
الاسم من الاسماه العريية الثادرة التى اتخذها الفرس ( الا انهم لفظوا الاسم 
ببزا ) وظلوا على الا خذ به الى وقتنا هذا ء وانما سمبت هذه المدينة السضاء « لان 
لها قلعة ببضاء نص من بعد » ٠‏ وزاد ابن حوقل على فوله هذا ان « اسمها 
بالفارسية نساتك 2176 ومعناه على ما ذكر ياقوت دار اسضد أى القصر الابيض > 
« وكانت هذه المديئة معسکرا للمسلمين یقصدونها فى فد فنح اصطخر » ۰ وكانت 
السضاء نحوا من اصعلخر كرا على ما كانت عليه هذه الاخيرة فى الئة الرابعة 
( العاشرة ) ٠‏ وأشار البها القدسی فقال « السضاء ظريفة طببة ء بها جامع حسن 
ومشهد يقصد » ٠‏ وحولها مراع مشهورة » وكانت المدينة » وهی فى وسط حقول 
القمح الخضر > رز ساضها اللامع ٭ وفى ناحبة كام فيروز عدة فری ء سرد 
الاصعلیخری آسماه‌ها » وفی أيامه كان فى غابات الملوط بالقرب منها » آسود مفترسة 
تیخشاها فطعان الاشة التى ترعی فی مراعيها + 

وكان الى شمال كام فبروز وشرفها » ناحبة رامیحرد » وقصتها مديئة مان ٠‏ 
وفی نصف الطریق بنها وبين شیراز > مدينة بقال لها هزار » أو آزار سابود » 
وسمی شا سابور ۰ ورا ما نردد ذکرها فی لا الرابعة ( العاشرة ) ۰ 
قال القد. ی فبها : « صغبرة لها رستاق واسع » شربهم من قفني » ٠‏ وهی أول مرحلة 
بريد فى الطریق الذاهب من شیراز الى مایبن » وفی الطریق الصيفى لی الخملی من 
شيراز الى اصفهان ۰ و کانت ماین قصة رامحرد » وصنها القدسی بقوله : 
« عامرة كثيرة الفواکه » ٠‏ وقال الستوفی ان دخلها فى أيام الدولة المغولية 
۰ دینار ابلخانی ( نحو ۱۷۵۰۰ باون ) ٠‏ وکان فى هذه الدينة مشهند 


)٥(‏ الاصطخری ٠١4‏ ؛ فارس نامه 15 ب ۰ب ۰ ۰۱۸۲ ب ۸5 پ۲ الستوفی 
۶ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ ؛ پاقوت ۱ : ۱۹ £ ۲ : ۸۰ ۰ 

11 عا اس ور یی هر رو الوزام اف ی سو 
« نشانك »فى الاصطخرى ( ص ٠ ) ١١١‏ (م) ۰ 


دس ] 


۳۱۷ بت 


مشهور للشیخ گل‌آندام ٭ وعند حافة الدرب > فى الطریق الذاهب شمالا ء 
مشهد اسماعیل ابن الامام السابع موسی الکاظم ٭ وکانت. ناحية رامجرد كثيرة 
الغلات وافرة الخیرات لوفرة أنهار السقی فها الا خذة من فوق السکر الذی 
على الکر عند بند محرد ٭ وهو الذى كان الاتابك جاولى قد أصلحه وعمره » 


5 


على ما بنا » وفى رامجرد أيضا فلعة ,يقال لها سعيد آباد » « وهی على جبل شاهق 
پرتقی البها فرسخا ٭ وكانت فى الشرك [ أى فى زمن قبل الاسلام ] تعرف بقلعة 
اسفيد باذ ( أى الموضع الا بيض ) » ٠‏ وبها امتنع غير مرة رؤساء الفتن على 
جوش بنی أمية التى جردوها علبهم لتأديبهم ٠‏ ثم استولى علبھا فى ختام المثة الثالثة 
( الناسعة ) يعقوب بن اللث الصفار » وأعاد بناءها وأحكم حصونها « وجعلها 
محسا لمن سخط عليه » ٠‏ ولعل فى قراءة اسفيد باذ وهما ء فانه يكتب اُحانا 
بصورة اسفنديار » وهذا يطابق » على ما يظهر ء اسم اسفیدان فى فارس نامه 
والمستوفى ء وقد كانت بقربه قرية فمستان وكهف فى الجبل الجاور لها“ ۰ 


وقلعة أبرج ( وغالا ما تكتب خطا بصوره اير ج ( ۰ وقد ذكرها الاصعلخرى 
فى ضمن هذه الكورة ۰ وما زال موضعها ظاهرا فى الخارطة ۰ وفى فارس نامه 
والستوفی ان أبرج قرية كيرة » فى اسفل جل قامت بعض سوتها على منحدزه ٠‏ 
اما قلعتها دز أبرج > فعضها ما أحكم تحصنه بالناء وبعضها ما حصلته جروف 
وأسنان قمة الحل الذى تقوم عليه ء فكانت مليعة لا تقتحم + وكان لها بساتين ء 
وساهها زاخرة وافرة ٠‏ وذكر المستوفى هدينة أوجان أو أزجان » وهی على 
مرحلة شمال مابين » الا انه لم يفدنا بأخار عنها ٠‏ ولعل أوجان توافق الموضع 
الذى سماه قدامة حوسكان ( أو حوسحان ) حيث طبع الاسم خطأ بصورة خوسکان 

(۷) قدامة 195 ؛ الاصطخری ۰۱۱۱ ۱۱۷ ۰ ۱۲۶ ۰ ۱۳۲ ؛ ابن حوقل ۱۹۷ ؛ القدسی 1۳۲ , 
f 1۵۸ ۷‏ فارس نامه 55 أ + ۸۱ ب ؛ ال توفی ۷۶ , ۱۷۵ ۰ ۱۸۰ f‏ ياقوت 
؟ : ۵۲۱ ؛ ۳ : ٩۳‏ و ۸۲۸ ٠‏ 

لعل قلعة سعيد اباد هى منصور اباد الحالية ء وقد وصفها شندلر (H. Schindler!‏ 
غو 2208 لسنة ۱۸۹۱ ص ۲۹۰ ۰ 


بت ۳۱۸ سے 

کا ایشا وم سی فا ا سر سک ×٠‏ 

وأعدل الطرق الذاهة من شيراز الى أصفهان » هو الطریق النحه نحو مایبن 
ومنها الى کوش زرد مارا بدي ه كردق ویرد خواست :الى فو مشه على حد" اقليم 
فارس ٭ ومن مابين يصعد الطريق فى الدرب الى الشمال شمر نهر الكر عند قنطرة 
شھریار » وبالقرب منها كانت مسلحة صلاح الدبن فى سهل يقال له دشت رون 
أو دشت روم ٭ ویلها شمالا » على ما فى المستوفى » درب الاثم والبلت ( كريوه 
مادر » ودختر ) ٠‏ ثم كوشك زرد ( الجوسق الاصفر ) ولعله بوافق فصر 
أعين عند الاصطخرى والمقدسى ٠‏ وكانت سهول دشت رون الکری والصغرى 
مشهورة بمراعيها ٠‏ وأرضها الزراعة وافرة الخصب > وتؤتى أربع غلات فى 
السنة » ويسقيها نهر الكر وروافده + وأول ذكر لكوشك زرد جاء فى فارس نامهء 
جبت ورد فى الغالب بصورة كوشك زر أى الحوسق الذهبى ٠‏ والى الشمال 
أيضا » بين كوشك زرد وديهكردو » تمتد أرض أوفر خصبا وأعم مرتعا تعرف 
بناحیة ارد أو آورد» وأھم مدینتبن فبها » على ما فى الاصطخری » جه و تسمبرستان 
( وجاءت فى فارس‌نامه بصورة طبمرجان ) ٠‏ وأشار المستوفى الى ديه كردو + 
وجاء فى فارس نامه بصورة ديه گوز ( بدل جوز ) وهما بدلان على اسم ٹریڈ 
معناه قرية الجوز ٠‏ ولم پذکر البلدانیزن العرب القدماء هذا الاسم ( وهو فارسى 
بحسب الصور التی آوردناها له أعلاه ) ء ولکن يتين من موضعه فى السالك ء 
انا فيه كرون الحالة قابل اسطكران عند الَدامة والاسطیه ی دم 

وتقوم على حدود سهل دشت أرد الشرقة » اقلبد وسرمق وقرية أباده > 
ثم شورستان وقرية سروستان فى منتصف الطریق بین دیه‌گردو ويزد خواست ٠‏ 
وكان لاقلید قلعة حسنة » على ما جاء فى فارس نامه ٠‏ وكانت شل سرمق > 


(۸) قدامة 197 ؛ الاصطخرى ۱۰۲ و ۱۳١‏ ؛ المقدسى ۶0۷ و 8هغ ؛ فارس‌نامه ٦٦‏ ب , ۱۸۳ ؛ 
الستوفی ۱۷ و ۱۷۹ ۰ 

لا شك فى أن اسم أبرج » على ما ورد فى فارس نامه , هو اللفظ الضحيح ۰ آما اپرج. 
( على ما طبع فى کتابی الاصطخری والقدسی ) فقد جاء من وهم نساخ الخطوطات , فنقل پافوت. 
ذلك عنهم ( ۱ : ۶۱٩‏ ) ۰ والقلعة القديمة القائمة فوق آبرج > العروفة الیوم باسم اشکٹوان » 
تذکرنا باسم شنکوان الار الذكر .( فى الصفحة ٠ ) ۳١١‏ وقد كان اسم قلعة من قلاع اصطخر الثلاث - 
انظر ۰ 8601300168 فى ۴868 لسنة ۱۸۹۱ ص ۲۹۰ . 


بت ۳۱۵ - 


مشهورة بحقول القمح ٠‏ وقد كتب القدسی اسم سرمق بصورة جرمق + وفال 
فها حسنة الناء « آخصب هذه الدن وأكثرها آشحارا » ٭ ویکثر فها الا جاص 
الاصفر » فسحفف ویحمل منها الى سائر البلدان ٠‏ وفرية أبادة م مرحلة فى 
طريق اللربد الحالى من شيراز الى اصفهان » وأول من ذكرها فارس نامه “م 
الستوفی ٠‏ وكذلك يقال عن شورستان وهی على نهر ملح بحری شرف الى الفازة ٠‏ 
أما قربة سروستان فقد قال فیها المقدسى ء فى المثة الرابعة ( العاشرة ) : « الجامع 
وسط البلد » وقنيهم ظاهرة » تحمل ماءها من الجبال الجاورة ٭ آما يزد خواست > 
الدپنة التی فى شمال سروستان » فأول من ذكرها فارس‌نامه » ولکن لا دیب فى 
انها هی التى تحت القدسی اسمها فحعله آز کاس ٠‏ وآورد اشوین بزد خواست 
مع ديهكردو ولکنه لم پصفھا ٭ وغالا ما يكتب اسمها بصورة و ٠‏ 
أما قومشه > وقد سماها القدسی قومسه > فانها على ما سنا » فى حد افلم 
فارس الشما ی ٠‏ وكانت فى الغالب تعد من أعمال اصفهان ٭ وقد أشار المستوفى 
إلى قلعة قولنحان المشة بالطين التى كانت تحمبھا ء وذكر انه كان لهذه القلعة 
رساتيق خصبة ٭ والى غرب يزدخواست > تقوم مدينة سميرم قرب منایع نهر طاب * 
ويشقها الطريق الغربى من شيراز الى اصفهان ۰ قال المقدسى فيها « بها جامع حسن 
محدث ناء عن الاسواق. > كثيرة الحوز والفواكه + وئم قلعة مذكورة » فيها عین 
ماء » ٭ وذکر ياقوت ان اسم هذه القلعة كان وهان زاد ٠‏ والطریق الغربی الا تی 
من شیراز الى اصفهان » رشق" مدينة البضاء فى سهل مرودشت > ثم يتابع سيره 
الى مهر جاناواذ ( أو مهرجاناباد ) ٭ وقد وصفها القدسی بقوله : « لها رستاق 
واسع » شربهم من أنهار » ٠‏ والظاهر انها كانت على ضفاف الکر " » أو على أحد 
روافده الغربة ٭ وبين هذه الدینة وسميرم » لم يكن من الدن المهمة غير كورد 
وكلا”ر ( على نهر الكر ء حسما بنا ) » وهما مدينتان متجاورتان على م قال 
القسی والمستوفى » تشتهران بكثرة القمح وثمار بلاد الصرود ٭ وأشار 


)٩(‏ ابن خرداذبه ٥۸۸‏ ؛ قدامة ۱۹٦‏ ؛ الاصطخری ۱۰۳ و ۱۲۲ ؛ القدسی ۷ و 105۸ ؛ فارس نامه 
ب ؛ ۰۱۱۱ ۸۰ ب ۰ ۰۸۱۸۱ ۱۸۳ ب / ۸۶4 سأ ب ؛ الستوفی ۱۷۶ ۰ ۱۷۵ ۰ ۱۷۹ ۲۰۰۰ ؛ 
پاقوت ١‏ : ۱۹۷ ؛ابن بطوطة ۲ : ۵۲ ٠‏ 


- نض بت 


الاصطخرى الى حسن بنائها وقصورها + والظاهر انه لا أثر اليوم لهذ, 
الوضعن( ِا 

وأفصر الطرق الثلائة من شيراز الى اصفهان » هو الطریق الذی وصفاه 
آنفا » الار" بماین وسهل دشت دون » وهو الذی سماه فارس نامه بالطریق 
الشتوی ۰ اما الطریق الصیفی ء فقد كان أطول الطرق الثلائة وآقصاها شرقا ٠‏ 
و کان یمر“ باصطخر مختر فا کمن ومحاذیا فر کورش الى دیه‌ید > حبث بتفرع 
من یمنه طرق آل یزد ۰ ویواصل طرق اصفهان سیره ال الغرب » مارا بسرمق 
وقرية اباده الى يزد خواست وفومشه ۰ وکمسین وهی غير بصدة عن ضفه نهر 
پلوار الشرقة » كانت » على ما ذكر المستوفى ء مديلة كبيرة الشأن فى اش 
الثامنه ( الرابعة عشرة ) ` تقوم فى رستاق خصب كير القمح ٠‏ ولها مراع واسعة 
بامتداد النهر ٠‏ وفى أعلى ذلك ء عند منحنی نهر پلوار ء بازار کد 1:89086ووة2 
وفر كورش » وقال المسلمون انه قير أم سلیمان على ما سبق سانه » وهذا الضريح 
الملكى المربع الجوانب ء المني بالحجر > ما زال يرى هناك > ویقال ان طلسما 
بحرسه ۰ وکل من حاول السكنى داخل جدرانه باغته العمى على ما جاء فى 
فارس نامه ٭ وكان بقال لما حوله من مراع » مرغزار کالان ٠‏ أما ديهبيد « فرية 
الصفصاف » فانها المرحلة التاللة فى شماله » حبث پتشعب الطریق ۰ وهی التى 
ذكرها المقدسى وغيره من البلدانبین العرب باسم قرية الببذ ٠‏ والى شمالها أیضا ء 
فى نحو من نصف الطريق بین اصطخر ويزد > تقوم مدينة أبسرقوه ٭ 

وأبرفوه » أو أبرقويه  »‏ وتختصر أحانا الى برقوه ب قد قال فها ابن 
حوقل » انها مدينة محصنة”! © « تكون نحو الثلث من اصطخر » > ولها أسواق 
عامرة ٭ وذكر القدسی ان لها جامعا جيدا ٠‏ وقال المستوفى » ان أهلها من الصنّاع 


(۱۰) الاصطخرى ۱۲١‏ ؛ فارسنامه 537 1 , ۸£ أ ب ء المقدسى ۳۸۹ ء ٣۳۷‏ لاه4 458 ؛ 
الستوفی ۱۷۵ ؛ ياقوت ۳ : ۱۵۱ ؛ ۶ : ۹2۲ ۰ 

ومما بحسن أن شب اليه ء ان الشدسی » فى وصفه السالك ( ص ٦٥۸‏ ) قد آشار ال 
كورد وكلار » وكأن الواحدة جنب الاخرى ٠‏ اما فارس نامه » فقد ذكر فى المسالك ( الورقة ۸5 ب ) 
ان كلار على خمسة فراسخ من شمال كورد ٠‏ 

(۱۱) القول للمقدسى ( ص ۳۷ ) (م ) ٠‏ 


- ۳۳۱ بت 


وتفل" رساتبقها كثيرا من القمح والقطن » وزاد على ما تقدم ان لحو ها مزية خاصة 
و البهودی لا یفی فیها با اذا جاوز مكنه رت ؟ ومن ثم لا تجد 
فى آبرفوه یهودیا ٭ ووصف الستوفی قرا فى الدينة نفسها لولي مشهود بسمی 
طاووس الحرمين ( مكة والدينة ) ٠‏ ومن الامور الشائعة عن هذا القر > انه لشدة 
تواضع صاحبه » بأبى القبر ان يرتفع فوفه سقف ومع ان كثيرين آفاموا سقفا فوق 
القر مرارا الا انه تهدم بقدرة خارقة على ما ذكر المستوفى ء حتى لا يكون من 
عظام الولي” ما ينعد الناس له ٭ وكان بالقرب من أبرقوه فرية مراغة ( أو فراغة ) 
وفبها أشجار السرو العظيمة المشهورة فى سائر البلدان بأنها أكبر وأحسن حتى 
مما فی بلخ أو کن کو ا وروی 

أما يزد » فقد كانت تعرف فى قديم الزمان باسم كته + وقد اتقل هذا الاسم 
حين غلب اسم زد على المدينة الى ناحمتها » فقبل لها حومة يزد أو جومة يزد ٭ 
ووصف ابن حوقل فی ال ثة الرابعة ( العاشرة ) مدینه يزد بقوله « الغالب على 
اُہنتھا آزاج الطين » وبها مدینة محصنة بحصن ء وللحصن بابان من حديد > 
ويسمى أحدها باب ايزد والا خر باب المسحد لقربه من الجامع » وجامعها فى 
الریض » ولها نهر بیخرج من ناحية الحبل الذى عليه القلعة ء ورستاقها يشتمل على 
رخص » وهی على طرف الفازة » وثثمارها كثيرة تحمل الى أصبهان ٠‏ وبالقرب منها 
« معدن الا نك ۰۱۲۱۰ وتکلم القزوينى وغيره على حريرها بقوله : « بها صناع 
الحرير السندس فى غاية الحسن والصفاقة » بحمل منها الى سائر البلاد » ٭ وزاد 
الستوفى عل ذلك ان بشان الدينة من اللِن » وهو يدوم هنا دوام الا جر فى 
سائر الملاد » اذ يندر أن يهطل المطر فبها » غير ان مباهها وافرة » من القني الا تة 


ورس سس سل و موی سبيت 


(۱۲) الاصطغری ۱۲۹ ؛ ابن حوقل ۱۹١‏ ؛ القدسی 1۳۷ و ٦٥۷٤‏ ؛ فارس نامه ۸۱ ب » 
۶ ب ؛ الستوفی ۱۷4 و ۱۷۵ و ۱۸۰ و ۲۰۰ ؛ جهان نما ۲۷۱ * 

وظاهرة قبر لا قبة عليه ؛ قد وصفها أيضا ابن بطوطة ( ۲ : ۱۱۲ ) فى کلامه على قير ابن حنبل 
ببغداد ٠‏ وللبروفسور جولدسیهر » ملاحظات نافعة على هذه الخرافة الغريبة فى کتابه : 
Muhammedanische Studien‏ ر ۱ : ۲۵۷ ) * 

(۱۳) جاء فى طبعة ابن حوقل لسنة ۱۹۳۹ ۱( ۲ : ۲۸۰ والحاشية ) : فى الاصل باب آندور و کتبه 
ناشر الطبعة الاول بصورة ايزد تبعا لیاقوت ٠‏ 

آما معدن الا”نك فهو الرصاص الابیض ٠‏ واللفظة فارسية ٠‏ (م ) ۰ 


۳۲۲ 


من الجبل ٭ وفی کل بيت حوض للماء ٭ 

وعلى مرحلة من شمال يزد » آنحيرة « فرية التين » ۰ م فى الرحلة الثانية 
خزانة ( وقد طبعت وهما : خرانة ) وهی قرية كبيرة ٠‏ « بها زرع وضرع 
وساتین وکروم » ۰ وعلیها فلعة فوق جبل قريب منها ٭ وفى الرحلة الثالئة » على 
حد" الفازة » ساغند ٠‏ وساغند » على ما ذکر ابن حوقل > « قرية شها نحو 
اربعيئة اسان » وعلیها حصن ٠‏ لها عين ماء جار بزرع علیها » وعليها قفني 
وبسانين عامرة » ۰ آما الدن الثلاث : مد وعقدة ونایین » فانها فی‌شمال غربی 
يزد » تلی احداها الاخری على حد" الفازة ٠‏ وهی تعد فى الغالب من آعمال 
ان الق سح ری مره ی E E A‏ 
ومحیط آسوارها »4۰۰ خطوة » على ما ذكر الستوفی ٭ على ان مراجعنا لم تصف 
هذه الواضع > بل اقتصرت على ذکر اسمائها "© ۰ 

وعلى نحو من ۷۵ مبلا جنوب يزد » فى نصف الطریق بین هذه الدينة 
وشهر بابك » مدينة آنار ٠‏ وتبعد عنها بهرام آباد ستين ميلا باتحاه الحنوب 
الشرفی ٠‏ و کلتا هاتين المدينتين معدودة البوم من آعمال افلم کرمان ٭ غير ان هذه 
الناحية جميعها كانت فى القرون الوسطی تؤلف فسما من اقلم فادس ء و کان يقال 
لها الروذان ٠‏ والدن الثلاث الهمة فى هذه الناحبة هى : آبان ( البوم : آناد ) 
وأذكان وأناس ( بالقرب من بهرام اباد )° ٭ 


(۱6) الاصطخری ۱۰۰ ؛ ابن حوقل ١95‏ ۰ ۲۹۶ ۰ ۲۹۵ ؛ القدسی 4۲5 , ۳۷ , 1۳ ؛ 
القزوینی ۲ : ۱۸۷ ؛ الستوفی ۱٥١‏ ؛ ياقوت ۲ : 595 ۰ 5 : ۷۱۱ و :۷۳ ۰ 

(۱۵) ذکرت مراجعنا أن آبان كانت على ۲۵ فرسخا من الفهرج ( وهی على خمسة فراسخ من 
جنوب شرفی يزد )۰ ومدبنة الروذان على ۱۸ فرسخا من آبان» و کانت آناس على مرحلة قصيرة أو بریدین 
من الروذان ۰ وا ی ذلك , فان آناس على مرحلة طوبلة وفرسخين ( أى بريد واحد ) من بیمند ۰ وبیمند 
على اربعة فراسخ غرب السیرجان ۰ وکان من الروذان الى شهر بابك مسيرة ثلائة آپام۰ فمسيرة الیوم 
الأول الى قرية الجمال ۰ وهذه السافات ترینا ان موضعی أنار وبهرام آباد الحديثتين پوافقان بالتعاقب 
ما كان یعرف فى القرون الوسطی بابان واناس ۰ اما مدينة الروذان التی يظن انها الوضم السمی 
آذکان » فقد كانت اذا بين الائنتین بالقرب من قرية کلناباد الحالية ؛ الاصطخری ۱۲۰ و ۱۱۸ ؛ ابن 
خرداذبه 58 ۰ القدسی 10۷ و 2۷۳ ٠‏ 

وقد زاد باقوت الامر تعقیدا ذکره ( ۲ : ۹۲۵ ) ان مدينة آنار توافق اناس وذلك غير واقع 
بالنظر الى السافات التي بيناها , ولعل آنار هنا ليست الا من وهم اللساخ فى کتابة اسم آناس 
التی عدها فى مادة آخری ( ۱ : ۲۳۱۷ ) من آعمال اقلیم کرمان ٠‏ 


~~ ۳۲۳ — 


أما أناس قصبة الناحبة فهى على ما ذكر الاصطخری‌نحو من أبرقوه فىالكبره 
وتكلم المقدسى على جامعها » فقال : « بها جامع لطيف حسن یصعد اليه بدرج » + 
وقال ان بها حمامات وہساتین حسنة « ولس بها ربض > وقد أحاطت بها الرمال » ٠‏ 
وحصن أناس منیع بثمانية أبواب > سرد القدسی اسماءها » فانه زار هذا الموضع ٠‏ 
و « هی معدن القصارين والحاكة » + ويقال ان ناحة الروذان كانت فا وستان 
فرسخا مربعا وكانت فى أول مرها » كما هی البوم » من أعمال كرمان ٠‏ الا انها 
هى المئة الرابعة ( العاشرة ) أضيفت الى فارس ٠‏ وقد دام هذا التنظيم على ما فى 
اہارس نامه الى بام ألب أرسلان السلجوقى الذى بعد أن تم" له الاستلاء على هذه 
الديار فى منتصف الئة الخامسة ( الحادية عشرة ) > أعاد الحاق الروذان نهاشا 
بكرمان9 ۲۲ ۰ 

وبين الروذان وشهر بابك » الدينة الصغيرة ديها شترا ان» وهی بالعربية قرية 
الجسمال * وذکر القدسی : « لها جامع به منارة طوبلة » والنهر تحت البلد » 
وحولها بسائين حسنة » ۰ أما شهر بابك فمعناها مدينة بابك أو بابك > وهو أبو 
أردشير أول ملوك الساسانيين ٭ وكانت تعد فى اقليم كرمان ٠‏ وما زال هذا الموضع 
قائما » وذكره الاصطخری والمقدسى وغيرهما ء الا انهم لم پأنوا بوصف له ٭ 
وقد عدها المستوفى من كرمان > وفال يكثر فيها القمح والقطن والتمر + وعلى 
مرحلتين من غرب شهر بابك » فى الطریق الى اصطخر » الدینة الصغيرة هراة 
التى جمع صاحب فارس نامه بینها وبين صاهك ( وقد مر" ذكرها فى صفحة 
٤‏ ) + قال الاصطخری فها ان هراة كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) أكبر 
من أبرقوه ٭ ويحمل منها » على ما فى المقدسى ء سائر الفواكه لاسيما التفاح 
والزيتون ٭ ولها أسواق عامرة » وفيها جامع حوله طرق ٠‏ ولها نهر کبیر ,تخلل 
بسائیٹھا٭ ولمديئة هراة باب واحد ٭ وذكر المقدسى ان «صر عا» مدينة صغيرة بقرب 
هراة ٭ وذكر القزوینی ء وقد کنب فى المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) ان فى 


(13) الاصطخرى ٠٠١‏ ۰ ۱۲۰ ؛ المقدسى 2۳۷ و 2۳۸ و 2۱۲ ؛ فارس‌نامه ٦٤‏ ب ؛ ياقوت 
۴۲ : ۸۲۰ ۰ 


ما زالت آنار ذات خيرات کثرة تزید غلتها من القمح عن حاجتها فیحمل منها الى سائر الجهات ٠‏ 


۳۲۷6 ١ 


هراة تکثر أشجار الغيراء » وقال : « قالوا ان 'ساءها يغتلمن اذا آزهرت أشحار 


( وقد كتب اسمها بصورة كدرو ) > معدن الحديد الد" + 


بت جک مسا سکیم أت ا 
(۱۷) وجد ميجر سایکس (50169 1۵[0۲) بالقرب من شهر بابك › بتايا بيت نار + 
انظر : Ten Thousand Miles in Persia‏ ص ۷۸ ۰ 
الاصطخری ۱۰۲ ؛ ابن حوقل ۱۸۲ ؛ القدسی ۵۲ و 4۲۳۲ و 1۲۶ و ۲۵ و ۳٩‏ و 2۳۷ و و4 £ 
فارس نامه 55 ۰1 ۱٦۸‏ ؛ ياقوت ۱ : ٥‏ و ۱۷۸ ؛ الستوفی ۱۷۰ و ۱۸۲ ؛ القزوینی ۲ : ۱۸۹ + 
تتشابه تهچثة اسم قربة هراة مع هراة الدپنة الشهورة فى خراسان ٠‏ 


n 3 1‏ 0 
الشیراء » + والى جنوب شرقى صاهك » على حد كورة دار أبحر د » مدینه قط رم 
وهی ما زالت على شىء من المكانة ٭ وفها » على ما ذكر فارس‌نامه والمستوفى 


الفصل المشر دم 


فارس «تزر» 


كورة دار ابجرد أو كورة شبانکاره ب مدینة دار ابجرد - دركان وايك س 
ریز واصطهبانات - فسا وروليز وخسو م لاد وفرج ۔ 
طارم ب سورو ب تجارات فارس وصااعاٹھا ٠‏ 
مسالك اقلیم فارس ۴ 


كانت كورة دار أبحرد » أبعد كور فارس الخمس الى الشرق ٠‏ وهی نكاد 
تطابق ولاية شانکاره التى سلخت من فارس أيام السسادة المغولية ولألف منها 
حكومة قائمة بنفسها ٭ وقد كانت شانکاره » على ما ذكر صاحب فارس نامه > 
( وهو على كل حال لم يطلق هذا الاسم على كورة دار أبجرد ) » فسلة انحددت 
من فضلویه وهی ا ديلمية الاصل ء كان أبناؤها على مذهب الاسماعلة من 
فرق الشبعة + وفی أيام السلاجقة » تغلت فسلة شانکاره والاکراد على الاتابك 
جاولى ٠‏ وبعد انهبار الدولة السلحوقية » استولت قسلة شبانكاره على القسم الشرقى 
من اقليم فارس > فنسب البهم ٠‏ وقد ذکر مار کوپولو ولابة شانکاره تحت اسم 
سنكاره (وإومدم8) فقال انها سابعة الممالك الثمان حسب تقسيمه للاد فارس 
ومهما يكن من أمر » فقد بطل هذا الاسم أيضا ٠‏ وهی تعرف اليوم باسم 
دار آبحرد() + 


Sir H. Yule : The Book of Ser Marco 2010 (ق) انظر سر يول‎ 
۰ ) بقية الحاشية فى الصفحة الاتیة‎ ( ٠ ۸٤ : ١ ) الطبعة الثانية‎ ۱۸۷١ لندن‎ ( 


Yo — 


- ۳۲۹ لم 


وقد كانت قصة هذه الكورة أيام الخلافة ء مدينة دار آبحرد » أو دار 
ک گا سر ني ری بقوله « علبهاسور عامر » وعليها خندق » ولها أربعة 
آبواب » وفی وسط الدينة جبل حجارة » ۰ وقال القدسی « والدينة دودها رم 
مکسر » ذات بساتین ونخل » حسنة الاسواق » ولهم آبار وقنی » و کان بالقرب من 
دار أبحرد فة الومباء الشهورة وعلى هذه القة باب حدید پفتح مرة فى السنة 
ويدخله عامل السلطان فیجمع ما نز" فى نلك السنة من المومياء » ثم يجعل فى 
صندوق ويختم عليه ويبعث به الى شيراز لستعمله اللوك''' ٭ وفى مطلع المئة 
السادسة ( الثانیة عشرة ) حل" الخراب فى أكثر مدينة دار آبحرد » على ما فى 
فارس نامه ٠‏ وان بقی فى وسطها حصن عنیع ٠‏ وكانت حولها مراع مشهورة 
تعرف بمر غزار دار ابجرد ٠‏ وبناحية دار أبحرد جبال من الملح بسبعة آلوان 
يؤخذ منها اللہ" ٠‏ وذكر المستوفى انه كان قریا من دار اہجرد درب منبع 
حصین عليه قلعة عظيمة يقال لها تنك زینه(*) ۰ 

وحين حكم الشبانكاره دار ابجرد » نقلوا قصبة الولاية الى داركان 
( أو زركان ) وفى شمالها كانت تقوم قلعة ایگ ( أو أويكك ) ٠‏ أما البلدانيون 
العرب فانهم ذكروا هذين الموضعين فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وسموها الداركان 
أو الداراكان وابج ٭ وفال الاصطخرى كان فى كل منهما مشر + أما الستوفی 


ووردت شبانكاره فى تاريخ ابن الاثير ( ٠١‏ : ۲۱۲ ) بصورة الضوانکاره ٠‏ آما من حارب 
الاتابك جاولى من رؤساء هذه القبيلة فى مطلم الثة السادسة ( الثانية عشرة ) فقد كان فضلوه وأشاه 
خسرو ؛ ولعل كتابة فارس نامه للاسم الاخير بصورة حسويه أصوب ( بدلا من حسئويه ) ۰ 

(؟) آما ما قاله المقدسى ( ص 4۲۸ | فهو : « على قبة المومياء باب حديد , وقد وكل رجل بحفظه , 
فاذا كان شهر مهرماه » صعد العامل والقاضی وصاحب البريد والعدول » وأحضرت الفاتيح وفتح الباب » 
ثم دخل رجل عريان » فيجمع ما نز فى ثلك السدة » ولا يبلغ رطلا على ما سمعت من بعض العدول , 
ثم یجمل فى شىء ويختم عليه ٠‏ ويبعث مع عدة من المشايخ الى شيراز ۰ ثم یفسل الموضع ٠‏ فكل 
ها ثرى فى أيدى الناس , فانما هو معجون بذلك الماء , ولا يوجد الخالص الا فى خزائن 
الملرك » ۰ ( م) ° 

(۲) قال الاصطخری ( ص ۱۵۵ ) : « وبناحية دار ابجرد جبال من ا ملح الابیض والاصفر والاشضر 
والاسود والاحمر 2 تنحت من هذه الجبال موائد وغير ذلك وتحمل الى ساثر الدن » +٠‏ ( م ) ٠‏ 

)٤(‏ الاصطخرى ۴٣‏ و ۱۵۵ ؛ المقدسى ۲۸ ؛ فارس نامه ٦۸‏ ب ۰ ۸۱ 1 ۰ ۹ ؛ 
الستوفی ۱۸۱ ٠‏ 

وذكر ابن الفقيه ( ص ١99‏ ) ان قبة المومياء أو قبة تشبهها تری بالقرب من آرجان ( انظر 
س ۲۰۵ اعلام ) ۰ 


۳۷ - 


فقد کنب الاسم بصورة زركان وسمى القلعة بقلعة آویگ ء وقال ان هذه الناحية 
كانت وافرة الخصب > يكثر فبھا القطن والقمح والتمر وغير ذلك من الفواكهء 
وذكر أيضا أن سلة خسويه كانت أول من أحكم تحصان قلعة آويك فى یام 
السلاجقة ٠‏ وزاد ياقوت علبه » ان فواكهها كانت تحلب منها الى جزيرة كش 
( أى قبس ) ٠‏ 

والى شمال شرقى ایج » مدينة وناحة يريز ( أو يريز ) » وهی فى الطرف 
الشرقی من بحيرة الیختکان » وقد سری اسم الدينة حنا على السحرة ۰ وقال. 
القدسی ان « نيريز کيرة » الحامع الى جانب السوق » وما زالت تری آطلال هذا 
الجامع عليه مکتوب سنة ۳4۰ ( ۹۵۱ ) + وعند ساحل البحيرة مدينة خير ( وجاءت 
أيضا بصورة خار والخره ) » وقد ورد ذکرها من الثة الرابعة ( العاشرة ) فما 
بعدها بأنها مرحلة فى الطریق الحاذی لحانب بحيرة البختکان الحنوبی ء الذاهب 
من شيراز الى کرمان + وأطلق الستوفی وفادس نامه على الناحية التی حول 
ا جرد 
ل 0م 

وفى نصف الطريق بین خيره وایگ ء مدينة اصطهبانات ء وقد كتب 
اللدائيون العرب هذا الاسم أيضا بصورة الاصطهبانان وأحيانا الاصبهانات > 
فاختصره الفرس الى اصطهان ٭ وصف الستوفی هذه المدينة بأن الاشحار تلتف 
علها » وبحوارها قلعة حصيئة خر"بها الاتابك جاولى ء ثم أمر بعد ذلك بتجديدها + 
وفى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) استولت فبلة خسويه على القلعة ٠‏ 

اما مدينة فسا » ويلفظها الفرس بسا ء فقد كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
ثانمة المدن فى كورة دار أبجرد وتقارب شيراز فى الكبر ٠‏ كانت حسنه البناء > 
واکٹر الخشب فى أبنيتهم السرو > صحيحة الهواء > أسوافها عامرة عليها حصن 
وخندق ء ولها ريض واسع يمتد خارج أبواب المديئة وفيها الرطب واجوز دالا ترج 


(6) الاصطغری ۱۰۷ و ۱۰۸ و ۱۲۲ و ۱۳٩‏ و ۰ ؛ المقدسى 2۲۲ و 2۲٩‏ و5519 و 558 ؟ 
فارس نامه ۸ب ۰ ٩‏ أساب ؛ الستوفی ۱ ياقوت ۱ : ۶۱۵ ۶ ۲ : ۵5*۰ ٠‏ وانظر کابٹن لوفیته 
Lovett‏ فى 1108 لسنة ۱۸۷۲ ص ۲۰۳ ۰ 


۳۲۸ ¬ 

وغير ذلك ٭ وقال القدسی : « الجامع فبها من آجر ء له صحنان » على عمل جامع 
مدینة السلام » ٠‏ وفال صاحب فارس نامه ان فسا تقارب اصفهان فى الکر ۰ 
خر بتها قببلة شانکاره ثم آعاد بناء‌ها الانابك چاولی ٠‏ وزاد الستوفی على ذلك > 
ان الدينة كانت تسمی قدیما ساسان » و کانت منية بهيئة مثلث ٠‏ ساهها وافرة 
تحمل البها بقنی ولس فها آبار ٭ و کانت شق ميسكاهان وشق رودبال ( رودبار ) 
من آعمالها ءوبالقرپ منها قلعة خوادان المنبعة » فها حباض عظيمة للماء(۱) + 
ومدينة کڈ رٴمء على بضعة أميال شمال فسا فى الطریق الى سروستان » على 
ما وصفت به فى کنب المسالك ٠‏ وكانت ناحيتها وناحية رونیز ( أو روبئز ) من 
آعمال فسا » على ما جاء فى فارس نامه ٠‏ وتولف الاخيرة قسما من تاحبة خسو 
التى ذكر القدسی انها على مرحلة جنوب غربى دار ابجرد فى الطريق الى جويم 
أبى أحمد ( أنظر الصفحة ۲۷۹۰ أعلاه ) ٠‏ وقد أورد البلدانبون الاقدمون هذا 
الاسم بصورة رونیج ( أو روبنج ) ٭ ولعل هذه المدينة تطابق خسو ( أو كسو ) 
الحالية ٠‏ وقال الستوفی فى كرم وروز انهما مدینتان هواؤهما حار كثيرتا الماء ۰ 
وعلى ما ذكر القدسی ء كانت ناحبة خسو ( أو خشو ) توغل نحو الشرق لا"نها 
كانت تشتمل ء الى دونمج » على مدن رستاق الرستاق وفرج وطارم + وعد 

الستوفی خسو من أعمال دار أبجرد"؟ مه 
والى الحنوب من رومز » المدينة الصغيرة يزد خواست » وقد ذكر القدسی 
وبافوت انها من كورة دار ابحرد ٠‏ والى جنوب هذه المدينة » مدہنة لار ۰ 
ولم يذكر أحد من البلدانيين المرب القدماء لار ء كما لم ترد فى فادس 


| ال١‎ ء۱٦۹۹ الاصطخرى ۱۰۸ و ۱۲۷ و ۱۳۹ ؛ المقدسى ۳۲ و 1۲۱ و 22۸ ؛ فارس نامه‎ )٦( 
۰ ۲۷۲ ۱؛ الستوفی ۱۷۵ و ۱۷۹ و ۱۸۱ ؛ جهان نما‎ ۸۲ ١ ب‎ ۲ 

(۷) ابن خرداذبه 5ه ؛ الاصطخرى ۱۰۸ ۰ ١٦۱۱ء‏ ۱۳۲۲ ؛ القدسی 2۲۲ و 1۲۳ و ٤٥٤‏ و هدهع 
غارس نامه 1٩‏ ب ؛ السئوفی ۱۸۱ ۰ 

والظامر أن تهجئة الاسم بصورة روبنج وهي ما أشد به ناشر كتاب القدسی , قد استند فیها ال 
ياقوت ( ۲ : ۸۲۸ ) فانه ضبط تهجئة الاسم حرفا حرفا ٠‏ وجاءت فى مخطوطات فارس نامه والستوفی 
بصورة رونيز ( عوضا عن روئیج وهی تهجثة ترجع الى زمن آقدم ) وكانت ما زالت اسم ناحية فی تلك 
االجھات حینذاد ٠‏ وعل هذا يتبين ان « روبئج » بحسب ورودها فى الطبو ع من الاصطخری والقدسی 
قد تکون من وهم الئساخ وانه بتغيير. طفيف فى نقاط الحروف تقر رونيج أو روئين بدلا من روينج 
۶روبئز ٠‏ 


سیت 


۔ ۳۲۵ بت 


مامه » الذی يرقى الى مطلع المثة السادسة ( الثانبة عشرة ) ٭ وأول من تكلم على 
'لار من المصنفين » المستوفى فى النصف الاٴول من الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) 
قال ان لار اسم ولاية على البحر > آغلب أهلها من التجار الذين بجوبون البحر 
كثيرا ٭ وكان پنمو فبها القمح والقطن والتمر ٭ وقد زار ابن بطوطة معاصره مدينة 
لار فى سحو سنة ۷۳۰ ( ۱۳۳۰ ) ووصفها بقوله : « مديئة كبيرة كثيرة العبون 
والمياه المطردة واللساتین ء ولها أسواق حسان » ٭ وصارت لار فى أيام شاه شجاع 
المظفرى فى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ثم فى أيام الامراء التيموريين > 
مدہنة لضرب النقود ء وهذا پدلنا على انها كانت حنذاك موضعا على شىء غير قليل 
من الکر والشأن ٠‏ 

آمافر كث» وهی على ثلاث مراحل من جنوب شرقى دار ابجرد » فانها ما 
زالت من الدن الكبيرة ٭ ذكر المقدسى ء وقد كتبها بصورة فر جء ان بحانبها مدينة 
برك ٭ ويظهر ان ھذین الاسمين لم يأتما الا من اختلاف قراءة اسمیهما الفارسيين 
الاولين ٭ ومدينة براك « فى هودة على فرسخین من الجبل » والجامع على جانب 
السوق » حسن نظف » ٠أما‏ جارتھا فرج فقد كان لها قلعة على تل ء وكانت فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) مدینة غير كيرة « الا ان بها جامعا وحماما » » والماء فهما کثر ٭ 


ومن الطیعی ان بقع اللبس فى اسمى هاتین المدينتين فبطلق اسم احداهما على 
الاخرى ٠‏ وكتب فارس نامه هذا الاسم بصورة يرك وقال انه كان للمدينة قلعة 
مكينة لا تقتحم مبنية بحجارة غاية فى الكبر ٭ وزاد المستوفى على ذلك انه كان 
بكثر فى برك ( على ما كتب الاسم ) القمح والتمر ٠‏ أما رستاق الرستاق > فقد 
وصفها المقدسى بقوله « صغيرة لس لسوقها ذاك الكبر » الا ان رستاقها أربعة 
فراسخ فى مثله » وهی على مرحلة شمال غربی فرج فى الطريق الى دار يجرد ء 

ومدينة تارم » وتلفظ أيضا طارم » على اسم احبة فى اقليم الجبال ( أنظر 
الصفحة ۷۹۰ أعلاه ) » على مر حلتين شرق فرك فى الطريق الى ساحل البحر ٭ 

(8) المقدسى 2۲۸ و 10۶ الحاشية 12 ؛ فارس نامه 354 ۱ ۰ ۸۳ | ؛ المستوفى ۱۸۱ ؛ ياقوت 
۲ : ۵1۰ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۲2۰ ٠‏ 


والظاھر ان مدینة برك , توافق القلعة القدیمة بهمن وهی ذات ثلائه آسوار وخندق ۰ وكانت 
على نحو من ميل جنوپ مدينة فرك الحالية ٠‏ انظر : ستاك Sta‏ فى Persia‏ ۱ : ۷۵۹ ۰ 


تاو ہے 
أشار القدسی الیها فقال : « تارم : جامعهم لاء عن السوق »> وشربهم من شعة 
نهر بدخل عليهم » لهم بساتين ونخل » وبها عسل كثير » ٭ وعلى ما فى فارس‌نامه» 
كانت تارم تقارب فرج فى الكبر لها قلعة قوية فيها حیاض للماه كثيرة ۰ وكان. 
طريق القوافل بخرج من طارم آخذا صوب‌الجنوب الى الساحل حيث ميناء سودو 
أو شهرو مقابل جزيرة هرمز ٠‏ وقد سمى المستوفى هذا المناء بتوسر ء الا ان 
قراءته غير مضوطة ٭ وتکلم اللدانيون العرب على سورو » فقالوا انها قربة « بها 
صادون » ولس بها مشر » ٠‏ وشرب اهلها من آبار حفرت فى جسل قريب 
منها"“ ٠‏ وزاد القدسی على ذلك ان سورو « قد بدت تعمر لان حمولات عمان 
البها » وقال هی مدینة « بحرية صغيرة على رأس حد کرمان »۲۲ ۰ 
أما تجارات وصناعات اقلم فارس فقد عنى بوصفها فى المثة الرابعة (العاشرة) 
الاصطخری والمقدسى ٠‏ ففى هذا الزمن كانت مدينة سيراف أجل فرضة فى فادس 
على ساحل الخليج » على ما قد بسنا ٭ فالبها كانت تقع أمتعة البحر وما يجلب من 
الهند من الاشاء النادرة والثميئة التى كان يقال لها بالعریسة بربهار ٭ وسرد 
الاصطخری ما برد الى سيراف ء بقوله : « بقع الها من أمتعة السحر من العود 
والشر والكافور والجواهر والخيزران والعاج والا بنوس والفلفل والصندل 
وسائرالطيب والادوية والتوابل » التى تحمل من الهند ٠‏ ویرتفع من سيراف الفوط 
وأزر الکنان > وكانت سوتا كيرة للؤلؤ ٭ 
وقد ذاع صت فارس فى كل زمان ہما يعمل فها من العطور وماء الورد. 
شتی صنوفه » ولاسيما المعمول من الورد الاحمر وهو يكثر فى رسائيق جور 
أو فيروز اباد ٭ وكان ماء الورد » على ما ذكر ابن حوقل » بحمل الى سائر البلدان 
لاسيما الى الهند والصين وخراسان والغرب والشام ومصر + ویرتفع من جور 
أأيضا » الى ماء الورد ء ماء الطلع وماء القيصوم وماء الزعفران وماء السوسن وماء 
الخلاف ٠‏ ويعمل سابور » على ما جاء فى المقدسى ء عشرة أدهان : « دهن بلفسج 


)٩(‏ قال القدسی ( ص 597 ) : « شربهم من ماء يقبل من الجبل » فيجتمع فى هوضع > اذا 
انقطع حفروا ذلك الموضع لحو خمسة أذرع فيخرج علیهم ماء حلو » ٠‏ (م ) ۰ 

(۱۰) الاصطخری ۱۱۷ ؛ ابن حوقل ۲۲۶ ؛ فارس نامه 59 | ؛ المقدسى ۷ و 5565 ؛ المستوفى. 
۰ و ۲۰۱ ۰ 


7 نب كك 


ونیلوفر ونرجس وكارده وسوسن وزبق ومرسين ومرزتجوس وبادرنك 
و نار نج » و تحمل هذه الادهان الى سائر آفاق الشرق ۰ 

وكانت لسط فارس وشابها الموشاة شهرة بعدة فى کل العصور ۰ وفی 
الشرق حیث كانت الثياب تدل على منزلة الشخص وعلو مقامه ء كان للسلطان فی 
كل بلد من فارس طراز ,بوشى فيه اسمه وطفراؤہ ٠‏ وكانت أشهر هذه الطرز 
ترتفع من تواح ء وكان برتفع كذلك من فسا أنواع من اباب بها طراز الوشی 
مذهها » منه ما كان أزرق كلون الطاووس وأخضر ء يعمل ذلك كله للسلطان + 


أما تجارات فارس الاخرى > فیحسن أن تصنفها بحسب الدن التى تعمل 
فبها ه فمن شير از پرتفع « الاكسية السر* كانات والششیر“اتوالاٴ راد الحاد » ويعمل بها 
خز ودیاج وقصب وحلل » ٭ ويرتفع من جهرم « السط والنخاخ والستور 
والصلیات »۱۲۲ هذا الى الادمان التى ترتفع منها على ما ذکرنا ٭ ویرتفع من 
سابور الادهان هن کل جنس و قصب السکر والاترج والحوز والزيت والفوا که 
والصفصاف ٠‏ و بر تفع من كازرون ودریز سا بكتان وساب القصب على عمل الدسقی 
الصری ء والنادیل الخملة + ومن الغندجان » قصبة دشت بارين » السط والستور 
والقاعد » وبها طراز للسلطان ٠‏ ویرتفع من آر"جان الدوشاب يعمل من الزہب 
و قال لہ ا ہضا الد بس ۰ وبر تفع منها أيضا « الصابون والفوط وساب الكندكية « 4 
و کان يحمل الى آر"جان ما يقال له البربهار ٭ ویحمل من فرضة مهربان « الاسماك 
والتمور والقرب الحاد » ومن سشز « شاب تشاکل الة لقصب » * ویرتفع منها أيضا 
الکتان وكذلك من جنابة ۰ 

ویرتفم من اصطخر الا زر“ ٠‏ ومن الروذان اب جباد والشمشکات 
( نوع من الخفاف ) والقسرپ ٠‏ ویحمل منها التوابل ٭ ومن يزد وأبرقوه ساب 
القطن + 

(۱۱) جاء فی تاج العروس ( ۲ : ۲۸۲ ) : « النخ : بساط طویل » طوله آکثر من عرضه > 
وهو فارسی معرب » وجمعه نخاخ » ٠‏ والصلیات : واحدها المصلى وهو السجاد الصغبر الذی یصل 


عليه ۰ ( م ) ۰ 
(۱۲) ما فى القدسی ( ص 18۲ ) : الارز ٠‏ ( م ) ٠‏ 


WN — 


وبرتفع من دار أبحرد « كل شىء نفس من الشاب المرتفعه والوسط والدون 
وما پشاکل الطرستانی والسط الجدة والحصر » ٠‏ ويحمل منها دهن الرازقى 
والطبوب والبزر الكثير ٭ ویحمل من أر”جان ودار أبجرد المومباء على ما قد بسنا ٭ 

وقال الاصطخری « و بدار و سمك بالخندق الذى حط بالملد ء لا 
شوك فيه ولا عفلم ولا فقار > وهو من ألذ السموك » ٠‏ ویرتفع من فر بج« الثباب 
والبسط والستور والدیس الجید والبزر والکتان » ٭ ومن طارم « الدوشاب والقرب 
والدلاء الحسان » + ویرتفع من فسا شاب الشعر والقز والبسط والزلای والفوط 
والمناديل والستور المذهة العلمة وبزر الهان والعصفر والفروش والخر کاهات(" ۰0۱ 
وأخيرا ٤‏ بفارس » على ما ذکر ابن حوقل ء الفضة فى نائین والحدید والزشق 
فی جبال اصطخر » وكذلك فى نواح مختلفة من فارس معدن الا”نك والصفر 
والکبربت والنفط ٭ وليس بها ذهب © ٠‏ وبفارس أصباغ من مختلف الانواع > 
فكثر فبها الصبتاغون وعملهم صبغ الاب © ۰ 


أما الطرق فى فارس ء فقد أسهبت فى وصفها جملة كبيرة من الراجم العربية 
والفارسية 3 وذ کرت مسافات هده السالك بالفر اسخ او حه عام ۰ على ان م 
یؤسف عليه » ان البعقوبی » وهو من أجل مراجعنا فى المسالك » بفتقر كل الافتقار 
الى ما يتعلق بفارس منها ٠‏ ولم پوفر لنا ابن رسته كثيرا فى هذا الاب ٠‏ وأول 
الواصفين لهذه المسالك »> ابن خرداذبه وقدامة فى اه الثالئة ( التاسعة ) > انم 
الااصطخری والمقدسى فى الثة الرابعة ( العاشرة ) ٭ وفى مطلع الثة السادسة علي 
مؤلف فارس نامه الفارسى بذ کر مالك فارس عناية فائقة ء فلم ترك منها شاردة 
ولا واردة + فلهذا الكتاب قبمة جليلة الشأن فى جغرافة افلیم فارس خلال نلك 
الحقبة » ما أحوجنا الى مثلها لسائر بلاد ايران ٭ وقد دون المستوفى > فى المثة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) وهو مؤلف فارسی أيضا ء ما أحدثه الفتح المغولى من 

(؟1١)‏ الخركاهات واحدتها الخرکاه وهی الخيمة الكبيرة ٠‏ فارسية معربة ٠‏ رم ) ۰ 


: اما الاصطخری ( ص ۱۵۵۰ ) فقد قال‎ ٠ » وبها معدن ذهب‎ « : ) 3٠١ : ۲ ( فی ابن حوقل‎ )١5( 
۰ ) م‎ ( ٠ » ولا أعرف بها معدن ذهب‎ 


. ٤٦٤ ات‎ ٦٤٤ ؛ ابن حوقل ۲۱۲ ہہ ۲۱۵ ؛ المقدسى‎ ۱۵۵ ٠١55 الاصطخری‎ )١6( 
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النبدلات ٠‏ ثم" فى ختام هذه المثة ء أسهب علي اليزدى فى وصف زحف تيمور 
من الاهواز الى شيراز » وهی تقع على طريق من أهم الطرق * 

تتشمب طرق هذا الاقليم كلها من شیراز ۰ ومن الاوفق ان نبدأ بالطرق 
الذاهة الى ساحل البحر ٠‏ فان سيراف وجزيرة فس ثم جزيرة هرمز > وقد 
أضحت کل واحدة منها بالتعافب أهم فرضة على خليج فارس » كانت الطرق 
تؤدى اللها » على نحو ما هی عليه الیوم طرق القوافل والبريد المتحدرة الى بوشير 
التى بلغت البوم شأو هرمز فى القديم ٠‏ فأبعد هذه الطرق شرفا » الذاهة الى 
الساحل » كان الطريق المؤدى الى الفرضة القابلة زيرة هرمز ٭ ومنها بحاذی 
الساحل » فنتهی الى مدینة هرمز ۰ وسنآتی فى الفصل الثانی والعشرين على 
وصف هذين الموضعين ٠‏ فاذا بارح الطریق شیراز » مر" سمروستان وسا الى داد 
ابجرد وفرج وطارم ٭ اذا دار الى الحنوب فانه كان پصل قدیما الى مدبنة سودو 
أو شهرو أو على ما سماها به الستوفی توسر ٭ ونشاً فى أيام الصفوبین > غير بعيد 
منها ء بندر عباس ء وهی ما زالت قائمة » على ها مسأتى ببانه » وقد انتهت الينا 
ا ف سفن ا کن 


وانی هذه الطرق > الطريق الاآخذ من شیراز جنوبا » وكان ينتهى فى 
الا'زمنة الاولى بسيراف ٭ ولكن بعد خراب هذه الفرضة سلكت القوافل طریقا 
یتفر ع مله فى منتصفه فینحه الى الجنوب الشرقى نحو الساحل ٠‏ وكان هذا 
الطریق الجدید » ینتهی الى الفرضة القابلة لجزيرة قيس > وهو الطریق الذى 
وصفه الستوفی ۰ وذکر القدسی آیضا طریقا مهما آخر بخرج من دار أبجرد 
على طریق هرمز ء یتحه نحو الجنوب الغربی الى سيراف » وکان يقاطع الطریق 
من شبراز الى جزيرة قيس الذی وصفه الستوفی بعد هذا الزمن ٠‏ وكل هذه 
الطرق البادئة من شیراز كانت تمر بکوار الى جور أو فیروز اباد وكان فيها يتفرع 
الطريق القديم ذات اليمين منحدرا الى سيراف ٠‏ والطريق الذى جاء ذكره فی 
فارس نامه » يتعطفف فى فيرو زاباد الى السار فيمر بكارزين الى لاغر » ومنها 


رد ابن خرداذبه ۵۲ و ۵۳ ؛ الاصطخرى ۱۳۱ و ۱۳۲ و ۱۷۰ ؛ المقدسى 106 و ٥٥٤‏ ؛ 
فارس نامه ۸۵ ۱ ؛ الستوفی ۲۰۰ ۰ 
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انی الى كران وینتھی بسیراف ٠‏ أما طريق المستوفى ء فانه اذا بارح فيروزاباد > 
اتجہ شرفا بضعة فراسخ » ثم انحدر مثل طريق فارس نامه الى لاغر > وفيها پتفرع. 
نحو الجنوب الشرفی ونحو السار فیمر" بفاریاب ثم بالفازة الى هزو وهی الفرضة. 
القابلة طزيرة فیس ٠‏ ولا بری وصف هذا الطریق من لاغر الى هزو الا فی 
الستوفی با للاسف ٠‏ وقراءة ما جاء فى الخطوطات عن آسماء مراحله لا بر کن. 
البها فى الغالب » والظاهر آیضا انه لم يسلك هذا الطريق آحد من السباح الحدئن, 
ليتسلى لنا تصویب قراءة هذه الاسماء » فقت خوارطنا خالبة من ذكرها ٭ ویمر 
الطریق من دار ابحرد ء على ما وصفه القدسی » بجوم أبى آحمد الى فارياب. 
أو باراب » وهی مرحلة فى طريق الستوفی » ثم الى كران فى طریق فادس‌نامه. 


° ۷ 
ومنها ینتهی پسبرافی! 0 


والطریق الغربی الذاهب الى الساحل » كان بسلك فى قسمه الاعلى » الطریق 
الحالى من شيراز الى بوشیر » فکان یمر بکازرون ودریز الى تو"ج » ال مدینة التحارية 
الجليلة فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » ومنها الى فرضة جنابة ٭ وجاء فی فارس امه 
وصف طریق آخر ذی شأن منایر لهذا الطریق ‏ وهو ا ار بأرض ماصرم الى 
جر ء ومنها الى توح مارا بالغندجان » وعند الغندجان كان بتفرع مله فرع ینحدر 
جنوبا الى فرضة نجیرم > وهی على مسافة قليلة من غرب سيراف ٭ ولم يشر غير 
الستوفی الى الطريق الذاهب الى الغرب من شيراز حتى کازرون ٠‏ وكانت توج 
فى أيامه فد خربت ۰ وأول فرضة على خليج ارس حنذاك كانت جزيرة 
و 00 

وأوفى طرق فارس وصفا » الطريق الذاهب من شيراز باتحاه الشسسمال 
الغربى الى أر“جان وخوزستان ٠‏ فقد انتهى البنا عن هذا الطريق ما لا يقل عن 
الثمانية أوصاف ۰ وان اختلفت فى ذكر بعض الراحل ٭ وآخر وصف منها ء 
لعلي البزدی » فقد وصف مسير تیمور فى سنة ۷۵۵ ( ۱۳۹۳ ) من الاهواز الى 


(۱۷) الاصطخری ۸ و ۱۲۹ ؛ القدسی 65 و ٦٥٥٤‏ ؛ فارس نامه ۱۸١‏ - ب ؛ الستوفی ۲۰۰ 
وانظر صفحة ۲۹۳ الحاشية ۱۸ من کتابنا هذا ۰ 


(۱۸) الاسطخری ۱۲۰ ؛ القدسی 4۵۳ 9 ٤٤٤‏ و ٥٤‏ ؛ فارس نامه ۱۸٦‏ ؛ الستوفی ۲۰۰ م 


سص ~o‏ 
شيراز مارا ببهبهان » حين هاجم فى طريقه قلعة سضد ٠‏ فجاء وصفه هذا الطریق 
منتهیا بشيراز بخلاف من سبقه ۰ وكان الطريق من شيراز الى خوزستان » 
على ما جاء وصفه فى كتب المسالك » یتجه نحو الشمال الغربى مارا بجویم الى 
النوبنجان ء ومنها مارا یکنیذ ملغان الى آرجان » ثم یقطع نهر طاب على قنطرتہ 
العظيمة فینتهی الى بستانك على حد فارس ٠‏ وقد ذکر القدسی واللدانیون الاولون 
السافات من آرجان الى فرضة مهربان > ومنها نحو الجنوب الشرقی بمحاذاة 


3 


الساحل الى فرضة سينيز » ثم الى جنابة9 > ۰ 

وكان فى القرون الوسطی ء ثلائة طرق منفصل بعضها عن بعض > من شيراز 
الى اصفهان ٠‏ وآبعد هذه الطرق غريا » الطريق الا"خذ يمينا من طریق آرجان 
عند جويم » وقد كان هذا الطريق يذهب الى البيضاء فى سهل مرودشت » مم 
يمر بكورد وكلائر الى سميرم واصفهان ٠‏ وقد وصف هذا الطريق ابن خرداذبه 
والقدسی + أما الطریق الاوسط » فهو الطریق الصيفى الار باللاد الحلية + وقد 
کان يذهب من شیراز الى مائین ء ومنها یمر" بكوشك زرد ودیه گردو » ویخترق 
پزدخواست الى أصفهان » وقد وصف هذا الطریق » بشىء من الاختلاف فى 
أسماء المراحل » البلدانيون العرب الاولون » وكذلك الصنفون الفرس التاخرون 
آما أبعد هذه الطرق الثلائة شرفا » فهو الطريق الشتوى أو طريق القوافل الذى 
بقطع السهول ٠‏ وكان بخرج من شيراز میمعاً ناحبة الشمال الشرقی الى اصطخر > 
ومنها الى ديهبيد ٠‏ وفى هذا الموضع كان پخرج من یمینه طريق یمر بأبرقوه 
الى يزد ٭ آما الطريق الى أصفهان + فكان ینعطف الى السار ٭ فيمر بسرمق 
وفرية اباده » ثم يلتقى بالطریق الصيفى فى يرد خواست » الى قومشه وبنتهى . 
بأصفهان ٠‏ وقد وصف هذا الطريق الشتوى » وهو طريق الرید الحالی من 
شيراز الى اصفهان » المقدسى وفارس‌نامه ٭ وسردت جميع الصادر تقریا أسماء 
ها قبه من مراحل الى یزد(" "2 + 


(15) ابن خرداذبه ٤٤‏ ؛ ٤٤‏ ؛ قدامة ۱۹۵ ؛ ابن رسته ۱۸۹ و ۱۹۰ ؛ الاصطخری ۱۳۳۲ 
و ۱۳١‏ ؛ المقدسى 40۲ و 400 ؛ فارس نامه ۸۰ ب ؛ الستوفی ۲۰۱ ؛ على اليزدى ١‏ : ۰۰ ۰ 
(۲۰) عن الطريق الغربى » أنظر : ابن خرداذبه 8ه ؛ المقدسى 0۷ و ٠ ٦٥٤۸‏ وعن الطريق الصيفي 
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والطرق من شيراز الى شهر بابك ومنها الى السيرجان احدى فصسات.‎ 
الاول : فى شمال بحيرة السختکان ٭ والثانى,‎ ٠ کرمان ء كانت سلك مسلكين‎ 
بمحاذاة ساحل البحيرة الحنوبى ۰ فالطریق الشمالى كان يخرج أولا من شيراز‎ 
الى اصعلخر ( پرسولس ) ومن اصطخر الى شهر بابك طريقان : الاول كان يمر‎ 
بقرية هراة »> والاآخر بمدينة آبادہ الى صاهك حمث یلتقی بالطريق المحاذى‎ 
> أما هذا الطریق الحنوبى ء فقد كان اذا بارح شيراز‎ ٠ لساحل اللحيرة الحنوبی‎ 
نجه الى ناحية الشرق فى الجانب الشمالى لبحيرة ماهلو الى خرامة ٭ ثم يصل خيرة.‎ 
وقد ذكر فارس نامه مسافات طریق فرعی من خيرة‎ ٠ من جنوب بحيرة البختکان‎ 
أما الطريق الکیر فكان يذهب من خيرة الى صاهك الكبرى,‎ ٠ الى نیریز وقطره‎ 
حيث بلتقی بالطريق الا"تی من اصطخر بمحاذاة ساحل البحر الشمالى » على ما قد.‎ 
بسنا ومن صاهك الکبری » كان يقطع طریقا صحراويا بانجاہ الشمال الشرقى.‎ 
وقد ذكرت المراجم العرببة والفارسة وصفا كاملا لهذه المسالك.‎ ٠ الى شهر بابك‎ 
التى فى شمال بحيرة اللسختكان وفى جنوبها ٭ غير ان أسماء بعض المراحل التى,‎ 
تتوسطها لا برکن الى صحة قراءتها » نعني بذلك آسماء القری التی لم یق لها‎ 
أثر الوم ء اذ ان جميع هذه البقاع قد أجدبت وأمحلت وخلت من سکانها مننہ‎ 
٠ نهاية القرون الوسطی(۲۲)‎ 


أو الجبلیٴ : قدامة ۱۹٦‏ و ۱۹۷ ؛ الاسطخری ۱۳۲ و ۱۳۲ ؛ المقدسى 458 ؛ فارس نامه ۸۳ ب 4 
الستوفی ۲۰۰ ۰ وعن الطريق الشتوی : المقدسى ٦٥۸‏ ؛ فارس نامه ۸۶ ب ۰ وعن طريق يزد : ابن 
خرداذبه ۵۱ ؛ الاصطخری ۱۲۹ ؛ القدسی 10۷ ؛ فارس نامه ۸٦‏ ب ؛ الستوفی ۲۰۱ ۰ 

(۲۱) عن الطریق الار بهراة : القدسی ٥٥٤‏ و 555 و ٤٥۷‏ ۰ عن الطریق الار باباده وشمال 
البحرة : ابن خرداذبه ۵۲ ؛ قدامة ۱۹۰ ؛ الاصطخری ۱۳۲۰ و ۱۳۱ ؛ فارس امه ۸۶ ب ۰ عن الطریق 
ا مار بشيرة وجنوب البحيرة : ابن شرداذبه 4۸ ؛ القدسی 46۵ ؛ فارس نامه ۸۵ | ؛ الستوفی ۲۰۱ ٠‏ 
عن “الطرق اللتقیة فى السبرجان والاتیة من فارس , آنظر : الفصل القادم ٠‏ والفصل الثائور 
والفشرين ٠‏ ۱ 


هقب 


كور كرمان الخمس ‏ قصيتا الاقليم ‏ القصبة الاول : السيرجان ء 
موضعها وتاریغها - القصبة الثانية : بردسر ء وهی مدبنة 
کرمان الیوم - ماهان وولیها - خبیص لب ژرند 
وكوه بئان وهی کوبنان Cobinan‏ 
لدی مارکو بولق ۰ 


اقليم کرمان » على ما ذكر الاصطخرى » أكثره من بلاد الجروم » ونحو من 
ربعه فقط جبلى پڑتی غلات بلاد الصرود ٠‏ فان معظم الاقليم فى المفازة العظمى ٠‏ 
» وفى أضعاف مدنه مفاوز كثيرة ء ولس اتصال عماراتھا مثلاتصال‌عمارات فارس ٠‏ 
وفال یافوت « قد كانت [ أى بلاد کرمان ] فى أيام السلحوقة من آعمر الللدان 
وأطسها » » ثم حين کتب فى الثة السابعة ( الثالئة عشرة ) كانت « قد تشعنت بقاعها 
واستوحشت معاملها وخربت أكثر بلادها » ٠‏ وأخيرا استولی عليها الخراب وتمکن 
منها الدمار من جراء غزو سمور لها فى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ۰ 

وجعل القدسی فى المثة. الرابعة ( العاشرة ) افلیم کرمان خمس كور ء کل 
كورة باسم فصیتها »> وهی : (۱) بردسير > ولها ناحیة خبيص فى شمالها ٭ ثم 
(۲) السیرجان » على حد فارس ٠‏ ثم (۳) بم * و (4) نرماسیر وهی على شفير الفازة 
شرفا ٭ وأخيرا (ه) جيرفت وهی تتاخم ساحل بحر هرمز ٠‏ وکان الحد فى الشمال 


WY ات‎ 


۱ )۳۳۸ ۔ 
والشرق : المفازة الكبرى ٭ وفی الجنوب الغربى : البحر ٠‏ ولها فى غرب كرمان 
« فى حد الشیرجان » دخلة فى حد فارس » مثل الكم » حسب وصف الاصطخری 
لها ٠‏ وكانت شهر بابك » على ها روته بعض الاخار القديمة ء تعد من اقليم 
کرمان() ۰ 

وقصة الافلیم الحالية » مدينة كرمان ٠‏ وهذا الاقليم وفصته یعرفان باسم 
واحد على ما هو جار فى بلاد الشرق غالا ٭ ومع ذلك ء فقد كان لاقلیم کرمان فى 
القرون الوسطى فصتان » هما : السیرجان وبردسير ٠‏ وتوافق المدينة الاخيرة مدينة 
کرمان الحالية القائمة قرب الناحبة التی ما زالت تعرف بناحبة بردسير ٠‏ 

أما السيرجان قصة كرمان الاسلامية القديمة » فانها كانت أجل مدینة فى 
أيام بنى ساسان ٭ وكتب البلدانیون العرب اسمها بصورة السيرجان والشیرجان 
( معرافة بأل ) ٠‏ ومع انه لم یق البوم مدینة بهذا الاسم » الا ان ناحبة السيرجان 
ما زالت تولف القسم الغربى من ولاية كرمان وأجل مدنها سعد آباد ٠‏ وما 
الخرائب التى اكتشفت حدینا فى قلعة سنك الجائمة على سن جل » على خمسة 
فراسخ شرق سعد اباد فى طريق یافنت ہ إلا موضع السيرجان القصبة القديمة على 
ما سين ٠‏ اذ يستدل بحالها تھا أطلال مدينة عظيمة ٠‏ وندل مسافات المسالك فى 
القرون الوسطى » على ان موضع هذه الخرائب هو حیث كانت مدينة السيرجان ٭ 
ومع .ان ناحية السيرجان الحالية لا تولف الا جزءا فقط من الكورة القديمة » 
فانها فد احتفظت بالاسم القديم » ظلت السيرجان بعد الفتح العربى »> قصية الاقليم 
الاسلامى حتى أواسط المثة الرابعة ( العاشرة ) » حين صارت ايران الحنوبة 
كلها تحت سلطان بنى بوبه ٭ فانهم عینوا على كرمان عاملا اسمه ابن الباس ٠‏ فنقل 
هذا العامل » لسبب غير معروف ء مقامه الى بردسير ( مديئة كرمان الحالية ) ثم 


(۱) الاصطخری ۱۵۸ و ۱٦١‏ و ۱٦١‏ ؛ المقدسى 45٠‏ و ٦٦٤‏ ؛ ياقرت ٢٢۳ : ٤‏ ۰ 

(۲) تقوم قلعة سنکك » وتسمى أيضا القلعة البيضاء ؛ على جبل من حجارة الكلس » يعلو نحوا 
.من ثلاثمثة قدم عن السهل ء بيضى الشكل ۰ طوله نحو من 4٠٠‏ يارد ٠‏ وما زال يحيط بالاطلال 
سور خفيض من اللبن ۰ يقوم على أسس أقدم زمنا ۰ وأول من زارها مستکشفا الميجر سایکس فى 
سنة ۱۹۰۰ واسهب فى وصف هذه الخرائب فى الصفحة ۳۱؛ من‌کتابه 1۳ 11165 Ten Thousand‏ 
8 المطبوع غى لندن سلة ۱۹۰۲ ۰ 0" 


تع 


تے ۳۳۹۸ الم 


بانتقال دواوين الحكومة من السيرجان الها » سقطت منزلة السیرجان وفل" 
شأنها ٠‏ ومع ذلك » فقد ظلت السيرجان حين كتب الاصطخرى « أكبر مدينة 
بکرمان » وأبنيتها آزاج لقلة الخشب بها » على ما ذكر ٠‏ اما القدسی فقد قال 
ان السيرجان كانت فى أيام بنى بويه « أبهى وآوسم من شيراز ء ولها سوقان : عتيق 
وجديد ٠‏ والاموال كثيرة جمة ٠‏ وبها خصائص وصناعة »> وشوارع فرجة > 
ودور حسنة » بها ساتين + ولها نمانة دروب » ( وقد سرد المقدسى أسماءها > 
ولكن قراءة بعضها فى المخطوطات لا ير كن البها ) ٠‏ وبنى عضد الدولة البويهى على 
باب حكيم » دارا حسنة وكان مسجدها الجامع بین السوق العتيق والسوق الجدید» 
أقام منارته عضد الدولة ٠‏ ومباه البلد من فناتین شقهما عمرو وطاهر ابنا ليث الصفار 
فى المثة الثالثة ( التاسعة ) ٠‏ 

آما ياقوت ء وقد كتب فى المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) فقد قال ان السيرجان 
فى أيامه ثانية مدن كرمان « وهی خمسة وأربعون منہرا كارا وصغارا » وقد نص 
على ان مدينة السيرجان ء « كانت تسمى القصرين » ولم بوضح لم سميت بذلك» 
وورد فى تاریخ ابن الاثير وميرخوائد اسم السبرجان غير مرة فى الکلام على بنی 
بوبه والسلاجقة ٭ وقال المستوفى فيها بعد الفتح المغولى ء ان لها قلعة حصینة > 
وارضها خصة ء كثيرة القطن والقمح ٠‏ ثم انتقلت السيرجان الى أيدى .الامراء 
المظفريين الذين فامت دولتهم فی شيراز وحكموا فارس »> وفى مطلع الة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) قهروا دولة قراختای » فدانت لهم كرمان كلها ٭ وفى سنة ۷۸۹ 
(۱۳۸۷) زحف مور الىفارس وحشد قواته ازاء شيراز فانقاد له الامراء الظفریون 
طائمین ٭ ثم انه لما غادر فارس لفتح العراق » جمل منهم فبها حکاما تابعين له ٠‏ 
فلما خلا لهم الجو وتمکنوا من الامر » تمر"دوا وخلموا طاعته » فما كان من تيمور 
الا أن أعاد الكرة على فارس فى سنة ۷۹۵ ( ۱۳۹۳ ) وتغلب على القوات المظفرية 
بعد وقعة حامة ء وولى ابنه الامير عمر شيخ على فارس وکرمان ٠‏ 

على ان کثیرا من النواحى ء لا سيما نواحى كرمان » بت ان تستکین لتیمور 
وثبت گودرز والي السيرجان على الحکم فيها باسم آل مظفر ٭ واضطر الامیر عمر 


™ مه لك 

شىخ أخيرا الى ان بو حه جشا لمحاصرة هذا الحصن المع ۰ وكانت قلعة السيرمحان 
قد جددت حصونها منذ عهد قريب ء على ما ذكر علي اليزدى » فكانت مكينة 
الحوانب برتد عنها من هاجمها » فمضت سنة على حصارها وهی ثابتة لا تزعزعها 
على أنه » وهو تهب لذلك > استدعاه ا 0 ولکن المدة ادر کته حان كان بسحتاز 
کر دستان لحاق بشيمور فى معسكره الذى ضربه أمام امد فى الجزيرة ٠‏ وكان 
ذلك فى سنه ۷۹۹ ( ١١914‏ ) + وظلت السيرجان مقاومة سنتان فاستسلم مقائلتها 
بعد ذلك لا لحقهم من جوع لا من غلبة القوة علهم ٭ وأخيرا لا اضطر گودرز 
الى التسليم ۰ آمر ىمور بقتله هو ومن بھی من رحاله القلائل ¢ عدرا لیکو نوا 
عبرة لمن اعتبر فى هذا الاقليم ٠‏ وترلك السيرجان قاعا صفصفا ٠‏ وقد تكلم حافظط 
أبرو عل السيرجان » مع انه کنب فى عهد من جاء بعد يمور > قال انها المدينة 
الثانية فى كرمان ( تلى بردسين ) لها قلعة حصینة تتوج صخرة عالية ٠‏ ثم خفى 
اسم السیرجان بعد هذا الزمن من التار یخ ولم يعرف موضعها الصحبح الا حدیثا 
فى أطلال قلعة سنك على ما قد بسا ۰ 

ہنا ا » ان قصة الافلیم الحالة مدینة كرمان ٭ وهذه المدينة » وان لم 

(۲) الاصطخرى ١55‏ ؛ القدسی ٦٦٤‏ و ٦۷٤‏ ؛ ياقوت ٠١١ : ٤‏ و ٦٦٢٢‏ ؛ الستوفی ۱۸۲ ؛ 
حافظ أبرو ۱۶۰ | ؛ على اليزدى 3١8 : ١‏ و 337 و ۷۸٢‏ مرخواند القسم الرابعم ص ۱۷۰ ؛ 
القسم السادس 4۸ و 55 ٠‏ 

ذكر البلدانيون العرب موضع السيرجان بالمراحل هن أمكنة مختلفة معروفة ٠‏ وهم غالبا ما ذكروا 
المراحل ہما يساويها بالفراسخ ٠‏ ولكن مما يؤسف عليه ان وصف المسالك فى كرمان یفتقر الى ما فى 
كل طريق من مراحل مع وصف المدن التى تمر بها ( بخلاف ما ذكروه عن مسالك اقليم الجبال 
وفارس ) ٠‏ ومع ذلك فاننا نلخص فيما ياتى المسافات التى ذکروها » وهی تجمع على ان هوضع قلعة 
سنك هو مديئة السيرجان ۰ فمن شهر بابك فى الشمال الغربى حيث تجتمع الطرق الا"تية من شيراز 
راصعلدر الى السيرجان ۲۶ أو ۲۲ فرسخا بحسب اختلاف الطرق ۰ وكانت السيرجان على ۲۸ الى 453 
فرسخا ای ثلاث مراحل طويلة من صاهك الكبرى ۰ ومن رستاق الرستاق ( وهی على مرحلة يوم 
قصيرة من شمال غربى فرج ) كانت السنيرجان على أربع مراحل , وکانت تبعد عن نیریز حمسن 
مراحل ونصف مرحلة ۰ وكان الطريق الذاهب الى الشرق وا ی الجنوب الشرقى من السيرجان الى جيرفت 
پقدر بست مراحل أى 05 فرسخا ٠‏ وكان الى رايين خمس مراحل والى سروستان ( فى الجدوب 
الشرقى من رايين ) ٤‏ آو ۷ فرسخا ٠‏ وآخيرا كانت المسافة من السيرجان الى ماهان ثلاث مراحل, 
وال بردسبر ر مدينة کرمان ) مرحلتين ٠‏ اما المراجم عن هذه المسافات » فهى : ابن خرداذبه .1 


و 1٩‏ و ۵۲ ؛ قدامة ۱۹۵ و ۱۹۹ ؛ ابن الفقيه ۲۰ و ۲۰۸ ؛ الاصطخری ۱۳۱ و ۱۳۵ و ٦٦۸‏ و ۱٦۹‏ ؛ 
القدسی 158 و 11۶ و ٩۷۲‏ ۰ 


ب ۲۳۵ بت 


نكن القصة الاسلامة الاولی » الا انها كانت على ما یظهر مدينة جلبلة منذ أيام 
الساسانبین ٠‏ آما أصلها » فقد قال فه حمزة الاصفهانی » وهو من مؤرخى الثة 
الرابعة ( العاشرة ) » انها من بناء الملك اردشير مؤسس الدولة الساسانبة > فسماها 
بيه أردشير ومعناها الوضع الطبب لاردشیر ٠‏ فحرف العرب هذا الاسم حين تلفظھم 
به وقالوا بر سير ( أو بهدسير) وبردسير ( أو برد شير ) ٠‏ أما الفرس فانهم على 
ما ذكر القدسی « پسمونها بلسائهم كواشير » من ويه ارتخشیر وهو اللفظ الا"عرق 
زمنا لاسم ہہ دشيو ٭ وزاد ياقوت على ذلك أنه فى أيامه كانت تسمی 02 
وجواشير ويقال كواشير ٭ وهذه الصور كلها تقابل الاسم العربى بردسير وتستعمل 


5 0 
بدلا منه دون ر۲۴ 


ومدینة برد سير هذه > التى أصحت صة اقلیم کرمان الحدبدة فی عهد 
بنى بوبه ء لا ريب فى انها تطابق كل المطابقة مدينة كرمان الحالبة » رشت ذلك : 
ما ذكرته كتب السالك عن موضعها ء ووصف البلدانبین العرب لكثير من الاابنة 
فى بردسير > والعوارض الطبيعية فبها » و کل ذلك ما زال موجودا بری فى مديلة 
كرمان ٭ كما دعمت التواريخ العربسة والفارسية ء على ما سبأتى بنا » هذه المطابقة 
وعززنها ٠‏ فمدینة بردسير صارت تعرف بعد المئة الرابعة ( العاشرة ) باسم 
گواشير » وجرى على ألسئة الناس عد"هم اياها قصبة كرمان ٠‏ وبمرور الزمن حل 
محل هذه الاسماء اسم « مدينة كرمان » أو « كرمان » فقط اختصارا ٭ فخلع 
الاقليم اسمه ‏ على ما هو الحال غالبا - على القصبة ٠‏ 

والقدسی ء وقد أطال فى كلامه على بردسير > قال فى بردسير حين اتخذها 
ولاة بنى بوبه قصبة الاقليم الجديدة ء انها : قصبة لست بالكيرة لكنها حصینة ٠‏ 
على جانبها قلعةكييرة عالية فيها بساتين» وقد حفر فبها بثر عليمة عجية ء وهذه القلعة 


٠ ۲۹۵ : 1 همه ؛ ۲ : ۹۲۷ ؛‎ : ١ ؛ پاقوت‎ ٦٦٤ حمزة الاصفهانی 55 ؛ المقدسى ۰ و‎ )٤( 

وقد وردت تهجئة الاسم احيانا بصورة « بزدشير » وليس ذلك الا من وهم النساخ جاء من 
اعجام الحروف فى الكتابة العربية ٠‏ اما اليوم , فان بردسير يطلق على نأحية صغيرة فی جنوب 
غربی مدپنة كرمان الحالية , وقصبتها ماشیز ٠‏ وليس اليوم مدينة باسم بردسير ٠‏ وانظر ص ۲۹۸ 
الحاشية ء من هذا الكتاب , ان أردت مثالا آخن على ورود « به » أو « وه » على آسماء الامكنة 
الفارسية ٠‏ 


۳۸۲ س 

من بناء أبي علي بن الباس > كان يصعد البها ابن الاس على الدواب الحلیة العتادة 
لصعودها » وينام فيها کل لملة ٠‏ وعل اللاب حصن مان وخندق ذو فناطر ۰ وفى 
وسط البلد قلعة 'ثالئة والجامع قربها وهو لطف ويحدق باللد ٭ وللمدينة أربعة 
أبواب الثلائة الاولى منها سمبت باسماء المدن: التی تؤدى الها الطرق الخارجة منها > 
وهی : باب ماهان وباب خيص وباب زرند ٠‏ والرابع باب مبارك ٭ ولعله سمى 
بذلك سبة الى رحل اسمه سارك ٠‏ وزاد القدسی على ذلك ان فى الدینة ہساتین 
كثيرة وأكثر شر بهم من آبار » والقني تسقی ,ساننهم الحطة بيا(“ ٠‏ 

ومنذ أن نقل ابن الياس > فى أيام عضد الدولة » دواوين الاقليم الى بردسير » 
دامن هذه المدينة قصبة لكرمان » على ما بسنا » وارتبط مصيرها ہمصیر الاقلیم 
كله ٠‏ فقد كان كل من حكم بلاد فارس ا تھا به على جارى العادة ٭ وفى التصف 
الاول من الئة الخامسة ( الحادية عشرة ) » سقط بنو بويه بقيام السلاجقة فكانوا 
سادة اقليم کرمان من سنة 4۳۳ الى ۵۸۳ ( ٠١4١‏ الى ۱۱۸۷) ٠‏ والسيرجان وان 
كانت فى أيامهم من أجل مدنهم ء الا ان بردسير ظلت دارا للملك + وفى تاریخ 
السلاجقة لابن ابراهيم جاء اسم القصبة احبانا بصورة بردسير وأحبانا بصورة 
كواشين » ینما أشار میرخواند فى فصول كتاب روضة الصفا التى تتناول هذا 
العصر » الى القصبة السلجوقة باسم « مدينة كرمان » أو « كرمان » بوجه 
الاختصار ٠‏ ولم برد فط اسم « بردسير » عنده ٭ وعليه فاسما بردسير وكرمان » 
كانا يستعملان دون تقد للاشارة الى موضع واحد دون غيره » فابن الاير مثلا ذکر 
فى آخار سنة ٤‏ ) ۱ اخراج ایرانشاہ السلحوفی « عن مدینة بر دسبر 
التى هی مدینة كرمان ۰ 

۰ 11۱ المقدسى‎ )٥( 

() ابن الاثير ٠١‏ : ۲۱۹ ۰ ولقول ابن الاثير هذا مظهر خداع , یستشف منه الجزم بان بردسير 
"كانت مديئة كرمان الحديثة على ان الامر وان كان صحیحا لا شك فيه من الناحيتين التاربخية والخططية , 
فان هذا القول لا يصح الاخذ به كبرهان عليها , لان « مدينة كرمان » يراد بها قصبة ( ای مديئة 


اقليم ) كرمان ٠‏ فهى عبارة مبهمة ٠‏ وقد روى ابن الاثير فی جزء سابق من تاريخه ( ۳ : ٠٠١‏ ) 
كيف فتح العرب فى ایام عمر السيرجان وزاد على ذلك هذه الكلمات « وهی مدينة ( ای قصبة ) 


— ۳۸۳ بت 


وفى سنة ۵۸۳ ( ۱۱۸۷ ) اکتسحت قبائل الفز التر کمانية > اقلیم کرمان > 
ونهبت بردسير وخربت معظمها » واتخذت مدينة زرند قصبة موفتة للاقلم ۰ 
و کانت‌فوة السلاجقة حينذاكآخذة فى الضعف والاضمحلال» وفی‌سنة ٦٦۹‏ (۱۲۷۷) 
خضعت کر مان كلها للفوذ الدولة العروفة بقراختای « فراخطای » القصيرة العمر ۰ 
وقال میرخواند ان قتلق خان آول آمراء هذه الاسرة » استولی على « مدينة کرمان » » 
ویقال انه دفن فى الدرسة التی آنشاها فى حي" يقال له ترك أباد فى ظاهر مدینة 
کرمان ٠‏ ومن الحهة الثانية ذكر الستوفی فی تاریخ ليله » وابن ابراهم فى 
تاریخ السلاجقة » ان فتلق خان استولى فى سنة ٦٦۹‏ ( ۱۲۲۲ ) على « مدينة 
بردسير » ( أو كواشير على ما فى گزيدة ) ۰ فاضحی بذلك أميرا على مملكة 
کرمان كلها + وأخيرا » فمعاصره باقوت > ذکر بردسیر اسما لقصبة کرمان فى هذا 
الزمن ( آی فى المثة الثالثة عشرة للسلاد )"° ء 

ما الفتح المغولى لايران ء فلم يؤر فى کرمان تأثيرا محسوسا ٠‏ وفى آوائل 
المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) تزوجت ابنة آخر أمير من أمراء قراختای أمير فادس 
الظفری الذی تو یا لحکم فى اقلم کرمان تحت ظل المغول» والمستوفى ء فى كلامه على 
القصبة كواشير » أى برد شير ء وصف جامعها القدیم » وقال ان زمنه یرقی الى 
ختام المثة الاولى للهجرة » فى عهد الخليفة الاموى عمر الثانى المتوفى سنة ۷۲۰ 
للسلاد + ووصف أيضا الستان الذى أشأه ابن الاس عامل بنى بويه » وكان 
يعرف ساغ سيرجانى أى « بستان الا تی من السيرجان » + وكان هذا السستان حين 
كتب ذلك فى سنة ۷۳۰ ( ۱۳۳۰ ) زاهرا زاهيا ٭ وزاد المستوفى على ذلك ء ان 
ابن الماس بنى أيضا القلعة التى فوق الحمل وهی التى وصفها القدسی على ما 
بسنا ٭ وكان فى ا مدینة جامع يسمى جامع تبریزی » بناه توران شاه السلجوفی > 


كرمان » ۰ هم ان السيرجان فى الواقم ليست كرمان الحالية على ما يفهم من هذه العبارة فى 
آول نظرة ٠‏ 

فلا : وجدنا ان ابن الاثر ( ۱۰ : ۲۱۹ ) ذکر تيرانشاه لا ايرانشاه فى سياقة هذا 
الخبر * رم ٠٠)‏ 

(۷) الستوفی : کزیده ۰ الفصل الرابع ؛ القسم العاشر » عهد براق حاجب ؛ ابن ابراهیم 
٥ : ۶‏ و ۲۰۰ و ۲۰۱ ؛ ميرشوائد : الجزه الرابم ۱۰۶ و ۱۰۵ و ۱۲۸ و ۱۲۹ ؛ ياقوت ٠ ٦٦٢ : ٤‏ 


تب ۳۵۵ بت 


والزار الشهور المنشأ على قر الولى شاه شحاع الکرمانی ٠‏ وذکر حافظ آبرو » 
وقد شا بعد سلفه ء ان ترخان خانون ابنة فتلق خان القراختائى » ابتنت 
فى سنة ٦٦٦‏ ( ۱۲۹۸ ) جامعا فخما کیرا فى کرمان الى غيره من الجوامع 
والدادس > وسنشير الى احداها عما قريب ٠‏ وهذا الژلف نفسه ء وقد کب 
سنة ۸۷۰ ( ۱۵۱۷ ) > آشار الى الدينة دون تفریق بين نسمیتها بردسير ( أو 
گواشیر ) و کرمان( ۰ 

وهده الاوصاف التى انتهت النا عن بردسير من مختلف مراجعنا » من 
القدسی فى المثة الرابعة ( العاشرة ) حتى خافظ آبرو فى آوائل الثة التاسعة 
( الخامسة عشرة ) »قد أشارت اشارة واضحة الى كثير من الابنية الى ما زالت 
قائمة ء وبعضها مشعث خرب فى مديلة كرمان الحالية ٠‏ وذكر القدسی > على ما 
پت » القلاع الثلاث التی اشتهرت بها المدينة ٠‏ وردد ابن ابراهم غير مرة فى 
تاریخ السلاجقة الاشارة الى القلعة التى فوق الحل ( قلعة كوه ) والقلعة العنقة 
والقلعة الحديدة ب وهی توافق » على ما بتضح > المواضع الثلائة النی وصفها 
القدسی - * أما فى كر مان ال داثة فاننا نسحد أولا ولعة عتيقة توج جبلا قرسا منها من 
الشرق يقال لها الوم ولعة دخثر أى « فلعة الشت » وهی تنسب الى اللك أردشير 
على ما پزعمون » ونحد انا فى جنوب الدبنة الشرقی > جلا آخر « محکم التحصین 
فى الزمن القدہم بأسوار وأبراج » وقد تداعت الاآن » تعرف بقلعة آردشیر + 
فنبغى ان تكون هی القلعة التى فى ظاهر باب الدينة ٭ وأخيرا نسحد القلعة العشقة فى 
وسط البلد وكانت ولا شك حمث قصر الوالى الاتن(٩)‏ , 

آما جامع توران .شاه » وهو الذى ذكره المستوفى » فما زال قائما يعرف 
بمسحد ملك ٭ وفى کرمان أيضا بناء آخر » پصل مدينة كرمان بالزمن الذی كانت 
تسمى فه بردسير » وهو القبة الخضراء ( أو الزرقاء ) العظيمة > المسماة فة 
سبز ء وقد كانت حتى وقت قريب تقوم فوق فر ترخان خانون ابنة قتلق خان آمبر 


ادم سس سے 


۰ ] ۱۶۰ ¢ الستوفی ۲ حافظل آبرو ۱۳۹ ب‎ (A) 


)٩(‏ وضع الميجر سايكس تخطيطا لمدينة كرمان ( ص ۱۸۸ ) وكتب لمحة عن هذين الحصسین 
القديمين ص ۱۹۰ من 712061814 Thousand Miles in‏ 00 


3 NES ہے‎ 


فراختای » على ما مر" آنفا ٠‏ وجاء فى الناریخ عن هذه الاميرة » انها بعد وفاة 
أبيها » خلعت أخاها عن العرش واصحت مدی خمس وعشرين سنة الحاکم 
الحقيقى لكرمان » تحکم باسم زوجها ‏ ابن عم قتلق خان - وباسم ابنيها اللذين 
سمحت لهما بتولى العرش اسما الواحد تلو الاآخر + وروی مير خواند انها توفیت 
فى سنة ۸۱( ۱۲۸۷۲ ) ودفنت تحت وة مدرسة شهر.» أى مدرسة المديئة ٠‏ 
وفى الفة الخضراء القائمة فوق قبرها » كتابة على الجدران تنوه بأسماء البنائين 
وسنة ۱۲٤۲ ( 54٠‏ ) وهی سنہ الانتهاء من عمارتھا أى فى أيام الحكم الاسمي 
لابن قتلق خان الذى خلعته اخته ترخان خانون فيما بعد © ٠‏ 

ولم پذکر البلدانيون العرب عن غيرها من المدن فى ناحیة بردسير الا لحات 
خضفة ٠‏ فلم تقم فيها مجاميع من القرى ‏ على ما كان الامر عليه فى فارس ء و كان فی 
أضعاف مدن كرمان مفاوز ٭ فعلى عشرين ملا من جنوب غربى كرمان مدینة 
بغين ٠‏ ویلها » على نحو المسافة نفسها ماشيز ٠‏ وهانان الدینتان فى الطریق من 
كر مان الى السيرجان + ولس فى هذه البقعة اليوم غير: هانين الدینتبن ٭ وقد ردد 
ابن ابراهیم ذكرهما فى تاریخ السلاجقة فى أخار النصف الاخير من الثة الزابعة 
( العاشرة ) ٠‏ ومما يدعو الى العجب > ان بغين وماشيز لم پذکرهما لا البلدانيون 
العرب الاو اون ولا الستوفی » بل ولا الصادر الفارسية التی وصفت حروب مور 
على ما بغلهر ۰ وعلی مر حلتين فصیرتین من جنوب شرقی مدينة کرمان » مدینة 
ماهان » وهی مشهورة السوم بمزار نعمة الله الولی الصوفى ونستراداس 
(Nostradamus)‏ 


۾ 
٦‏ ایران الذى ما زالت ؤاته تروی فى تلك 


ی ماسوو ميس بدي اتد 9 سس ...ا می نو ين 


030١)‏ اهارت قبة سبن انھیارا كاملا بزلزال سنا ۱۸۹۲ ٠‏ وقد وصنها ميجر ساپکس الذى 
تشر صورة لها تمثلها حبل رآها قبل الزلزال ر ۳۵۲51۵ ص ۲۹۵ ) ۰ واورد ميجر سايكس 
أيضا وصفا لهذه القبة ص ۱۹۶ ء وکذلك لجامع توران شاه , وقد حکم من ٤۷۷‏ الى ٦۹۰‏ ( ۱۰۸۶ - 
٠ 2) ۷‏ ابن ابراهیم ۰/۸ ۶ ۱۷۷ , ۱۸۷ ۰ ۱۸۹ ۰ ۱۹۰ ۰ ۶ء مرخواند 5 : ۱۲۹ و ۱۳۰ 
رانظر ایشا ٩00‏ فى ۰۳۵181۵ ۱ : ۲۰۲ و ۲۰8 ؛ وشندلر : Reise in Persien‏ 
Schindler‏ فى Zeitschrift der Gesellschaft für Brdkunde‏ ر برلن ¢ ۱۸۸۱ 
ص ۲۲۹ و ۲۲۰ ۰ 


(۱۱) منجم مشهور ء عاش فى سنه ۶۳" ندا ۱۱۰ م ٠‏ ولد فى افلیم بروفنس بفر نسة ۰ 


a 
الانحاء الاسلامية من آسية ۰ وقد توفی سنة ۸۳۵ ( 1488 ) وله من العمر نيف‎ 
وفى المثة‎ ٠ ) ویقال انه كان من أصحاب الشاعر حافظ ( الشيرازى‎ ٠ ومثة سنة‎ 
الرابعة ( العاشرة ) وصف المقدسى ماهان بقوله « مدينة العرب > الجامع وسط‎ 
البلد » وفى وسطها قلعة بباب واحد بحیط بها خندق ٭ وتسير منها مرحلة الى‎ 
القصبة فى آشجار مشتبكة ومياه جارية » شربهم من تهر » ٭‎ 


اما غیترا» و کوغون » وینهما فرسخ » ولم ببق لهما اليومأثر على ما یظهر > 
فقد كانتا جنوب ماهان على مرحلة غرب رايين ( وهی ما زالت قائمة ) + وصف 
القدسی غبیرا فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بقوله « صغيرة لها قری ۰۰۰۰ فى وسطها 
قلعة » وقد بنى ابن الباس ( الوا ی البویهی ) خارج البلد سوثا » ٠‏ ولمدينة غیرا 
و کوفون جامع حسن » وشرب آهلیما من نهر وقنى ٭ وعلى نحو من خمسین مبلا 
شرق کرمان » فى شفير الفازة العظمى » خیص » و کانت على ثلاث مراحل من 
ماهان ٭ و کان مستوی الفازة خفیضا ء اذ ان الفازة هنا أكثر اطمثانا بكثير من 
عضبة ابران الوسطی التی تقوم علبها مدينة کرمان ٠‏ فکانت خیص > على ما 
آشار اليه الاصطیخری ء من جروم کرمان » وبھا نخل کثر ٭ وزاد القدسی 
على ذلك « عليها حصن بأربعة أبواب عامرة » معدن الابریسم > كثيرة النوت > 
شربهم من نهر جيدة التمور »۰0۱۲۱ 

وعلى مرحلتین من شمال غربی کرمان » مدينة زرند ۰ وکان فى نصف 
الطریق بين الدینتین فى القرون الوسطی » مدينة جنزروذ » لم يبق لها أثر على 
ما يظهر + وقد وصف القدمی جنزروذ بقوله « الحامع فى الاسواق > كثيرة 
الفواکه » ولهم نهر » بسمی نهر جنز + آما زرند فما زالت قائمة ء قال المقدسى « قد 
نی ابن الياس على حافتها قلعة » و کانت زرند فى المثة الرابعة ( العاشرة ) كبيرة » 


() اين ابراهيم ٦٦‏ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۹ ۰ ۱۲۱ ؛ الاصطخری ۲۳۵ ؛ القدسی 4٩۲‏ و ۳ 
کولونیل سی ٠‏ ای ۰ يت ۷۵۵ Khurasan and 815182: O. E.‏ مس ۱ء 

وجد میج ساپکس ر 8 ص ٤٤‏ ) فى خبیص شامد قبر ء فيه تاریخ ۱۷۳ ( ۷۸ 
وكذلك بقایا بناء يظهر منه انه كان كنيسة نصرانية أو معبدا لغير المسلمين ٠‏ وذکر القدسی رص ٥٤٤‏ ) 
اربع مدن فى ناحية خبيص , هى : نشك , کشید , كوك ء وکثروا ( بفتح أوله وثالثة ورابعه 
وسکون ثانيه ) » ولكنه لم يشر الى مواضعها ٠‏ والظاهر أنه لا اثر لها اليوم ٠‏ 


طويلة بصفونه كما یصفی الحدید » ۰ 


5 ۳۵۷ ¬ 

« عليها حصن بستة آبواب » والجامع فى المبدان عند السوق » ٠‏ وکان برتفع منها 
سبج يقال له الطانة » و كانت البطانة الزرندية تحمل الى فارس والعراق فى المثة 

الرابعة ( العاشرة ) لشهرتها هناك ۰ 
وعلى خمسان مىلا شمال زرند ء مدينة راور » على شفير الفازة الکتری ۰ 
والى الغرب من راور : كوبئان > وقد زارها مارکو پولو ٭ وصف القدسی 
هاتين الدینتان وقال ان راور فى المثة الرابعة ( العاشرة ) كانت « أكبر من کوه‌یبان 
( کوبنان ) لها حصن على رأس الحد » ٭ وقال فى کوینان أو کوه‌ییان « صغيرة» 
لها بابان » وریض فه حمامات وخانات ٠‏ والجامم على اللاب » قد اللفت بها 
الساتن » والحل منها قريب » ٠‏ وبالقرب منها مدينة بهاباد » وقد كته القدسی 
بصورة بهاوذ » وذكره مع مدينة قواق وفال هما عامرتان > بنهما اة فراسخ 
وهما من المنطقة الباردة » كلها بساتين ٭ وما زالت بهاباد قائمة ٭ اما قواق فلس 
لها آثر فى الخارطة ٭ وذکر ياقوت فى المة السابعة ( الثاللة عشرة ) ان « فنها 
وفی قربة أخرى يقال لها بهاباذ » يعمل التوتما الذی بحمل الى أقطار الدنبا » وأشار 
الستوفی فى المثة التالبة للسابعة الى کوه‌بنان التی سماها معاصره مار کو پولو بمدينة 
« کوبنان ‏ وداه » وقد وصف هذا الرحالة الندفی » التوتما التی تصنع 
شها بقوله « شىء فى غاية الصلاح للعيون » + وقد كانت التوتا فى المثة الرابعة 
( الماشرة ) من أهم تحارات اقلیم کرمان ۰ وقال القدسی « التوتباء الرازبی ء 
وانما سمی مرازیبا لانهم یتیخذون شبه آصابع من الخزف کبارا » ثم بصبونه عليه 


فلتزق به فسقی کالرازیب ٠‏ ورأيتهم یجمعونه من الجبال وقد بنوا أكوارا عجية 
رطف 


(۱۲) الاصطخری ۲۳۳ ؛ ابن حوقل ۲۲۶ و ۲۹۲ ؛ القدسی 1*۲ و ٣۷٤‏ و 49 ؛ ياقوت 
۱ : ۳۱۹ ؛ الستوفی ۱۸۳ ۰ انظر ,1 Yule, The Book of Ser Marco P010,‏ 
127-0 للاطلاع على وصف عمل التوتیا ۰ وقد شاهد میجر سایکس (1761818 ص ۲۷۲ ) عملها 
فی کوه‌بنان فى وقتنا فى الطريقة نفسها الوصوفة آعلاه ٠‏ 

ویغلب أن يصحف اسم راور الى زاور , وهو من وهم النساخ ء وکذلك ظهر اسم كوه بئان 
بصورة كوهيان وكوه بيان بسبب الاعجام ٠‏ وبئان الاسم الفارسى للفستق البرى » فمعنى كومينان 
جبل الفستق ۰ 


بت ۳۵۸ ب 


وعلی نحو من خسن مبلا غرب کوه‌بنان »> على شفیر الفازة فى نصف 
الطریق بان هذه الدينة ویزد > تقوم بلدة باق فى وقتنا هذا ٭ وفی اقلم کرمان 
مدیتان اسمهما متشابه كثيرا وهو بافق الارة الذکر > وبافت أو بافد ۰ وهذه 
الاخيرة على ماين ميلا جنوب مدينة کرمان وتبعد مثنى ميل عن بافق الشمالية ٠‏ 
وهذا التشابه بین الاسمين قد ازداد لسا بکون بافقی ( الشمالية ) غالبا ما تلففل 
البوم بافد ٠‏ ومن مة » فانها تتفق اسما مع المديئة التى فى جنوب ماشبز > اذ ان من 
الشائع فى اللغة الفارسبة قلب القاف دالا أو تاء ٭ وذکر ياقوت بلدة باسم باقد 
قال شها « بلدة بکرمان » على طريق شيراز » من اللاد الحارة » ٠‏ وذکر ابن 
ابراهيم فى تاريخ السلاجقة » اسمى الدینتین بافد وبافق » ولکن لم يورد ابن 


ابر اهم ولا ياقوت ¢ وصفا يفي بتعین مواط 32 0۱ ۱ 
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(15) ياقوت ۱ : ٤۷٤‏ ؛ اہو الفداء ۳٣٣‏ ؛ ابن ابراهيم ۳۱ , ٣٤‏ ۰ ۷٦ء‏ ۹۰ء ۱۵۸ ۰ ۱۵۹ ۰ 
۵۶ ۱۷۲ ؛ Persia: Slack‏ ۲ : ۱۲ . 


الفصل الما دالمشرود 


۰ 
۱ > 2 ۱ اوت 


كورة السيرجان ‏ کورٹا ہم ولرهاسير ب ريكان - جرفت وقمادين : كمادى 
01 لدی مارکوہولو - دلفريد - جبال الہارز والقٹص - 
روذكان رالمنوجان ب هرمز العتيقة والجديدة وکمپرون - 
تجارات اقليم کرمان ب مسالكها ٠‏ 


تقوم كورة السيرجان د وكانت مدینة السبرجان أجلمدن هذا الاقليم» وقد كانت 
قصبة اقليم كرمان القديمة التى مر" وصفنا لها فى الفصل السابق ‏ فى غرب ناحبة 
بردسير عل حد فارس ٠‏ وقد ذكر القدسی جملة مدن فى هذه الكورة لم يعد 
لها آئر: اليوم يا للاسف فى الخارطة » مع ان مواضعها بالنسبة الى موضع مدينة 
السیر جان معروفة ۰ ۱ 

فعلى أربعة فراسخ غرب السیرجان ء عند حد اقليم فارس : مديئة بیمشد > 
قبل فها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) « علبھا حصن ملع وأبواب حدید » ٠‏ و کانت 
'موضعا جلبلا أيضا لكونه ملتقى ثلاث طرق هی الطريق الا تى من شهر بابك 
( فى الشمال ) والا"نی من الروذان ( فى الشمال الشرقى ) والا تی من صاهك 
( فى الغرب  )‏ ومنها الى السيرجان حيث تلتقی جميعا ٠‏ وصف القدسی بیمند 
أن « الجامع وسط السوق > شربهم من قني » ٭ ثم انه على مرحلة بوم من شرق 
السيرجان » فى طریق داپین » موضع يقال له الشامات مدینة « كثيرة الساتین 


بت ۳٣۹‏ س 


گس ری ب 


والکروم » فواکهها تحمل الى النواحی > والجامع وسط البلد » ٭ ويقال لهذه 
البلدة أيضا قوهستان ٭ وعلى مرحلة واحدة أيضا شرق الشامات ء بهار ٭ وعلى 
مرحلة أخرى : داب ٭ وفى الوضعان الاخيرين تخل كثير ٠‏ وى خناب ء غبيرا 
وقد مر" وصفها فى كورة بردسير ٠‏ وعلى مسيرة ومین مس جنوب شرفى 
السيرجان » فى طريق جيرفت » تقوم مدينة باسم یکتب اما واجب أو اجت 
( وللاسم فراءات أخرى ) ٠‏ وقال المقدسى فى واجب انها « عامرة كثيرة اللساتین 
لهم منازه » شربهم من قنى » الجامع فى الاسواق ° ٠‏ 

أما كورة بم ( ویکنها البلدائيون العرب بتشديد ال یم ) > فهى حول الدينة 
التی بهذا الاسم » فى الحنوب الشرقى من ماهان » على شفير الفازة العظمی ء 
وعند الحد الشرقى لكرمان ٠‏ وصف ابن حوقل مدينة بم فى الة الرابمة 
( العاشرة ) ٭ بأنها أكبر وأصح هواء من جيرفت » بها نخیل ء ولها قلعة منبعة 
مشهورة ٭ « وہمدینة ہم ملائة مساجد يجمعون فيها الجمعات » فمئها مسجد 
للخوارج » وسحد جامع فى البزازين » ومسحد جامع فی القلعة » ٭ « ويعمل 
بم » یا من قطنهم فاخرة حسنة » تحمل الى أباعد الديار » ويحمل من بم أيضا 
العمائم والمناديل والطیالسة » ٠‏ وذكر المقدسى : « عليها حصن بأربعة أبواب : 
باب ترماسیر » باب كوسكان » باب أسسيكان ء باب كورجين ٠‏ فها بعض الاسواق 
وبقة الاسواق خارج ٭ وفی 7 البلد نهر بحری على حافة النلد ویدخل 
القلعة ٭ ومن أسواقها سوق جسر جرجان ٠‏ ومن حمامانهم المذكورة > حمام 
زقاق یذ ٭ وجبل كود نها على فرسخ ء بقربها قرية عظيمة » أكثر ما يعمل 
من الشاب بها » وأشار المستوفى فى الثة الثامنة ( الرابعة.عشرة ) الى قلعة بم المنبعة 
وتكلم على هوائها وقال ار( 


(۱) ابن خرداذبه ٤٩‏ و 4ه ؛ الاصطخری ۱۱۸ و ١59‏ ؛ القدسی 114 و 415 ۰ وجاء اسم 
اجت فى ابن حوقل بصورة اجته » وفی ابن خرداذبه : باخته وفاخته أو قاخته , وکلها ولا شك 
تصحیف لبافت الدينة الارة الذکر فى الفصل السابق ( ص ۳٣۸‏ ) ۰ وها زالت قائمة فى لحو 
من الوضم الوصوف ٠‏ 

(۲) قد وصف قلعة ہم القديمة وهي ما زالت قالمة ال الیرم ء ميجر سایکس ( انظر 0607818 
ص ۲٦٢‏ و ۲۱۸ ).۰ واطلال الدينة الثى كانت فى القرون الوسطی » تری على ضفة اللهر علد 
کزاران , تبعد نحوا من ميل عن الحصن ٠‏ 


¬ ۳۵۱ بت 


آما دايين ء فهى الى جنوب ماهان » على نحو من سبعین ميلا شمال غربی بم ٠‏ 
وصفها القدسی بقوله : « صغيرة > الجامم وسط الاسواق » كثيرة السانین » ۰ 
وفی ثلث الطریق من رايين الى بم ء تقوم | وارك و مهر کرد ( أو مهر جرد ) وهنا 
ملتصقتان ٠‏ آما الاولی فما زالت » وهی تلفظ الوم : أبارك ٭ و کانت تقوم بان 
الاثنتين فى المثة الرابعة ( العاشرة ) قلعة ء بناها ابن الباس عامل بنى بوبه ٭ وشرب 
أهلهما من نهر » وبناؤهم طبن + وتقوم بین أبارك وبم مدينة دهرزين وكتبها 
المقدسى بصورة دارزين » وغيره بصورة دارجين وديروزين « بها جامع حسن ء 
ولهم مئازه وبساتين ومزارع » وشربهم من نهر ۰( ٠‏ 

اما كورة نرماسير ( وبالفارسية نرماشير ) » فانها جلوب شرفی بم » على 
شفير المفازة » وتقوم فصبتها مدینة نرماسیر فى نصف الطريق بین بم والفهرج > 
وما زالت الفهرج قائمة ٠‏ وكانت نرماسير فى المثة الرابعة ( العاشرة ) > مديئة 
جاملة الشأن » نوه المقدسى بقصورها الحسنة الاسقة وكثرة أهلها ٭ وبها تجار من 
خراسان » لهم تجارة مع عمان « وعليها طريق حاج سجستان » ومنها نقل 
البهربهار » ٠‏ وكانت نرماسیر فى الثة الرابعة ( العاشرة ) أصغر من السيرجان 
« عليها حصن بأربعة أبواب : باب بم » باب صوركون » باب المصلى > باب كوشك ٭ 
والجامع وسط الاسواق ء يصعد البه بشر درجات من الا جر » به منارة ليس لها 
فى الاقليم من نظير ٠‏ وثثم قلعة يقال لها كوش وران ( ولم یفسر هذا الاسم ) > 
وعلى باب بم ثلائة حصون يعرفن بالاخوات . يحدق بالبلد البساتين والنخيل » ٠‏ 
ولا آثر البوم فى الخارطة لمدينة نرماسير ٠‏ ولكن الاطلال المعروف موضعها باسم 
جكك اباد « أى مدينة العصفور » القائمة على یمین النهر البطىء الذى يدور فى 
سهل نرماسير » یشفی أن تکون هی بقایا مدينة القرون الوسطى العظيمة ٠‏ وهذا 
الوضع البوم فى قفر بلقع وان كان الستوفی حتى المة الثامئة ( الرابعة عشرة ) 
قد آشار الى رماسیر بانها بلدة اهلة ۰ ۱ 

وعل عشرین ملا من جنوب الفهرج » مدينة ريكان ( وتکنب أيضا ریقان 


(۲) ابن حوقل ٣‏ و ۲۲ ؛ القدسی ٥‏ و 555 و 2۷۰ ؛ الستوفی ۲ ؛ باقوت 5 : ۷۰۰ ۰ 
وقد وصف ميجر سایکس آبارك ودارزین ٠‏ أنظر : Persia‏ ص ۲۱۵ ٠‏ 


=: of — 


أو ریغان ) ٭ ذكر القدسی ان لها خصنا « والجامع على بابها » كثيرة النضل 
والسساتين » ٭ وأشار الستوفی المها ء فقال هى بلد فى غابة الحر » یکثر فيها التضل 
والقمح ٭ وبين ريغان وبم » مدينة كرك » وقد جمع القدسی بينها وبين جارتها 
باهر ( ولا پلئس هذا الاسم باسم بهار فى السيرجان أنظر ص 48" ) ٭ وقد كانت 
هاتان المدينتان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) « عامرنين لهما بساتین وتضل » ۰ و کانت 
مدينة_نسا من كورة نرماسير أيضاء ولكن موضعها غير معروف كان ( لها بسانین » 


A : 8 ۱‏ ۲ 3 
فى سهلة ء والجامع فى الاسواق ء شربهم من نهر »° ٠‏ 


وقد كان جمیع النصف الحنوبی من اقلم كرمان حتى ساحل البحر ء تحتو 
كودة جیرٴ فلت (أو جر فت ) ٠‏ وكانت جيرفت فى القرون الوسطى مديئة جليلة 
الشأن » پنخللھا نهر ء لم .سم البلدانيون العرب غيره فى هذا الافليم + وتعرف 
خرائب جيرفت اليوم ( وقد بقى هذا الاسم اليوم على ناحية جيرفت فقط ) بشهر 
دفانوس ( أى مدینة الملك وبرزمو2) الذی يضرب الال بطغيانه فى الشرق وفى 
أيامه دخل أهل الكهف السبعة كهفهم على ما فى القرآن ( السودة ۱۸ الااية ۸ ؟ 
وأنظر صفحة ۱۸۸ أعلاه ) وقد أضحت قصة أهل الكهف من الاقاصص الشعسة ٠‏ 
ويمر بالقرب من هذه الخرائب » نهر يقال له خليل رود ( أو حليل رود ) وهو 
الذى سماه البلدائيون العرب والفرس ب « ديو رود » ( أى نهر ابلس ) لشدة 
جریه ٭ وهو أحد رواقد بم پور > وبصب شرق الهامون أى المنافم + 

وفى المثة الرابعة ( العاشرة ) » وصف ابن حوفل جيرفت فقال « مدینة 
طولها نحو من میلین » وهی متجر خراسان وسجستان » ویجتمع فبها ما یکون فى 
الصرود واطروم » ٠‏ « وترتفع من نواحی جيرفت اللبل الكثير والکمون ولهم فاد 
٠‏ وبقرب جيرفت ناحبة تعرف بالزان ( وفی الاصطخرى 
السجان ) عامرة بالساتین والقری » یکثر فبها الرطب والحوز والاترج ٠‏ والثلوج 


) ۱۸۲ فى الطبعة الحجرپة للمسترفی ۰ ( ص‎ ۰ 534 ۰ ٦٦٤٦ ؛ القدسی‎ 8٩ ابن خرداذبه‎ )٤( 
اقرأ « رماسیر » بدل « ماشیز » وذلك استنادا الى آحسن الخطوطات المؤيدة بنص جهان نما التركية‎ 
۰ ۲۲۰ ص ۲۵۷ ) ۰ وانظر عن جكك آباد سایکس : 261818 ص‎ ( 

٠ الفانید : السکر‎ )٥( 


و دوشاب 4 


۳ 


تحمل الیها من الجبال القريبة ٠‏ وماؤها من نهر يعرف ب « ديو روذ « له وجبة > 
وجرى سريع بجری على الصخور » وفه ماء بالتقدیر يدير خمسین رحى » ۰ 
ومن رشعب درفارد القر يب من جيرفت ميرنها وفه » على ما جاء فى القدسی > 
البطبخ الحلو والنرجس الذى يعمل منه الطب المشهور ٠‏ وعلى الدينة حصن 
بأدبعة أبواب » هی : باب شاپور ( سابور ) > باب بم » باب السیرجان » باب المصلى ٭ 
« والجامع على طرف عند باب بم من اجر وحص »> بسد عن الاسواق » ٠‏ وزاد 
المقدسى على ذلك قوله « هی أكبر من اصطخر ء بناؤهم طين » أساسه ححر » ۰ 
وفال یافوت 6 ان ولاه جیرفت سن کن الخیرات بقال لها جردوس ۰ 
وأشار الستوفی الى الغابات المكتظة بالسباع » التى كانت تحط بالدينة قبلا ۰ 
آما فى آیامہ » فقد نشأت فى موضعها بساتين النخیل ٠‏ وكثيرا ما أشار ابن ابراهيم 
فى تاریخ السلاجقة الى فمادين فى الثة السادسة ( الثانية عشرة ) بقوله انه موضع 
عند باب جيرفت » وفيه پختزن تحار بلاد الروم والهند سلعهم وحت یجتمع 
المسافرون بحرا وبرا ٠‏ وذكر فى مكان آخر ان السلع الفاخرة النفيسة الا تبة 
من الصين وبلاد ما وراء النهر و خطای‌ومن‌هندستان وخراسانومن الزنحار وا حشة 
ومصر ومن الروم وأرمينية والعراق والجزيرة واذربسجان » كان كلها یاع فى 
أسواق قمادين ٠‏ وقمادين الفارسية هی الموضع الذى ذكره ماركو پولو باسم 
نو أو مدينة كمادى ٠‏ وقد كانت قبلا موضعا عظيما جليلا ٠‏ ولكن حين 
زازها قار كو ولو کات کسر مود خر اما لها من کرات الد اا ٠‏ وا 
يفسر لنا سب اختفاء جيرفت وفمادین من التاریخ بعد ختام اللثة السابعة ( الثالثة 
عشرة ) وخلو الخارطة من اسمهما ٠‏ و کان حول جيرفت ناحية الروذبار النی 
ذکرها اللدانسون العرب وجاءت عند ماركو پولو باسم Reobarlee‏ 
ریوہارلی”؟ 5 


(") عن اطلال شهردقيانوس وهی على یمین نهر خليل روذ ء على مسافة قصيرة من غرب 
سرجاز » انظر Keith 4210180  :‏ فی R09‏ ل لسنة ۱۸۵۰ ٠‏ ص ٤۷‏ وسايكس : 
608 ص ۲۱۷ ؛ الاصطخرى ۱٦٦‏ ؛ ابن حوقل ۲۲۲ ؛ القدسی 4375 ۰ ٤۷١‏ ؛ ياقوت 
۲ : ۵۷ ؛ الستوفی ۱۸۲ ؛ ابن ابراهيم ۸ ۰ 45 , ۸۳ ؛ شندلر : 848ل لسنة ۱۸۹۸ ص 19 ۰ و 
of Ser Marco Polo‏ عاممظ :مط 4A : ۱ (Yule)‏ * 


کچ رپ ~~ 

وعلی مرحلة من شمال شرفی جيرفت وفی نصف الطريق الى دارچین » بلدة 
هرمز الملك ( وقد سمیت بذلك تمییزا لها عن فرضة هرمز ) وكان يقال لها 
أيضا قرية الجوز * وهی على ما جاء فى الادریسی - ولكن غير واضح من أين 
استقى روايته ‏ مدينة قديمة أسسها الملك هرمز الساسانی فى المثة الثالثة للسلاد » 
وكانت فصبة اقلم کرمان ٠‏ وظلت على ذلك حتى خرابها » فنقلت دواوين الدولة 
الى السيرجان » فظلت هذه المدينة فصة الافليم فى الدور الساسانی الاخير ٭ وقد 
أشار المقدسى وغيره من البلدانیین الاولين الى موضع هرمز الملك » غير انهم لم 
يذكروا شيا عنها ٭ وزاد الادريسى ان هرمز هذه كانت فى أيامه ( أو على أكثر 
احتمال فى أيام المؤلف المجهول الذی استقى منه روايته ) مدینة آنبقة لطفة 
على صغرها ٠‏ أهلها أخلاط » يكثر فيها ا ماء وأسواقها عامرة حسنة ٠‏ وكانت تبعد » 
على قوله » مرحلة من ب ۰ 

وعلى مرحلة یوم شمال خرائب جيرفت »> دلفريد ء وقد سماها القدسی 
درفانى» وابن حوفل درفاردہ وهىفى شب خصب‌تجتمع فبه فواكهالصرود واطروم 
على ما یسناه ومنه ميرة جيرفت ۰ وعلى مرحلة أخرى من شمال غربی دلفريد > 
جبل العادن حيث الفضة ٠‏ وتکثر بوجه خاص فى واد فى جيل الفضة“ ٠‏ 

والى شرق جيرفت » جبل البارز ء وكان فى المثة الرابعة ( العاشرة ) تکسوه 
غابات كثيفة ٠‏ واله التتجأ المجوس المطاردون فى أيام الفتح الاسلامى الاول تخلصا 
من الجش الذى جرده عليهم خلفاء بنى أمية » ولم يخضع هذه البلاد للاسلام 
الا بنو الصفار ٠‏ واشتهرت بعد ذلك بمعادن حديد ٭ وأقرب منها الى ساحل 
البحر ء فى جنوب شرقى جيرفت » بلاد جبل افص + كان بها فى المثة الرابعة 


(۷) الاصطخرى ١5١‏ و ۱٦۹‏ ؛ ابن حوقل ۲۱٩‏ و ۲۲۵ ؛ المقدسى ٦۷۳‏ ؛ الادريسى ( طبعة 
جوبرت ) ١‏ : ۲۲ ومخطوطتا باريس : الرقم ۲۲۲۱ عربيات ء الورقة ۱۰۷ ب » والرقم ۲۲۲۲ , 
الورقة ٠١8‏ | ؛ ياقوت ۲ : ٩۵۱‏ ۰ 

وقد طابق ميجر سایکس ( ( 162818 ص 444 ) بين هرمز اللك ( ولا وجود لها الاآن 
بهذا الاسم ) وبين 10۵16۲ 011212111112 2811010818 لدی امیائس مرشلینوس ۰ 

(۸) الاصطخری ۱1۱۵ ٠‏ وقد کتب الاسم بصورة دربای ء ولعل ذلك من وهم الساخ ۰ ابن 
حوقل ۲۲۱ و ۲۲۲ ؛ القدسی ٦٦۷‏ و ٤۷١‏ ؛ ابو الفداء ۲۳۵ ٠‏ 


هه م ب 


( العاشرة ) قبائل جبلية » وفی شرقبها البلوص ( أو البلوج ) وكانوا يتنقلون عند 
تخومها الشرفية أمام الحدود السفلى للمفازة الكبرى ٭ وسياتى الكلام على 
أجيال القفص من اللصوص عند وصفنا المفازة الكبرى ٠‏ وكان يقال لقسم من هذه 
البلاد البعيدة : الخواش > نسبة الى قبائل یعرفون بالاخواش ۰ وهم أصحاب 
ابل ومراع و کانوا فى شعب شديد الحر يكثر فبه قصب السكر ويحمل الى 
سجستان وخراسان ٠‏ وهذه الرقعة الجبلية هى التى تفصل بين الطرف الجنوبى 
للمفازة الکبری ومكران + وقد كانت هذه المرتفعات سبعة أجل » ولكل جيل 
رئيس منهم » وقد حمل عليهم عضد الدولة اللویهی فى المخة الرابعة ( العاشرة ) 
لاخضاعهم ۰ وهم « رجالة لا دواب لهم » ٠‏ « وهم صنف من الاکراد کانوا 
اصحاب نعم وبيوت شعر مثل البادية » » لا مدن لهم ٠‏ وفى الافسام السفلی من 
بلادهم نخل کشر( ۰ 

وعلى خسین ميلا جنوب غربی جيرفت ء عدینة گلاشکرد» وقد كتبها 
القدسی بصورة ولاشحرد وفال فها : « علها حصن ولها فهندز ببمونه كوشه » 
شربهم من قنى ذات بساتین » ۰ ومنون « كثيرة البساتين والارنج » وهی من 
معادن الثبل »شربهم من قنی » وهی على مرحلة شمال ولاشجرد نحو جيرفت » 
ولمل خرائیها ھی ما يعرف البوم باسم فریاب أو پریاب( ٩‏ ۰ وعلی خمسین 
ميلا من جنوب ولاشجرد المدينة الحلبلة منوقان ء ویقال لها البوم منوجان ۰ 
قال فها القدسی « هی بصرة کرمان » اشارة الى مکانتها التحارية ٭ وهی جانبان ء 
بنهما واد يبابس يقال له کلان ويعرف أحد جانسها باسم کوئین وال خر زامان » 
بنهما قلعة [ ما زالت قائمة ] وجامع يسمى جامم سيان ٠‏ وعلی مرحلة منها » 
فى رملة قريبة من البحر » مدینة درهقان » ولا آثر لها البوم على ما يبدو ٭ وکان 
الجامم وسظ البلد » ولها بساتين فيها نيل » وشربهم من فنی ٠‏ 

4 الكراسس ای ققبية مرهج ره ا سارہ ورا ميجن ای کا ہیں ۱۳۲ 
و ۲۰۳ ) ۰ وتقوم فى شرق نرماشیر ٠‏ الاصطخرى ٢٦١‏ و ١534‏ و ۱٦۸‏ ؛ابن حوقل ۲۲۰ ۰ ۲۲۱ , 
۶ ؛ القدسی 1۷۱ ؛ ياقوت 4 : ٠ ١48‏ وينبغى ان يقرأ فيه : البارز بدلا من القارن ٠‏ 


)٠١(‏ وقد أشار ميجر سایکس ( ۳6۳518 ص ۲۰ ) الى فرياب بقوله كانت حينا ما 
.مديئة عظيمة ثم خربها طوفان على ما ترويه الاأساطير المحلية ٠‏ 


ے ۳6۹۷ تے 


وبين ولاشحرد ومنوجان نهر كثير الروافد يقال له الاآن رودخانه دزدئ + 
ذكره الاصطخرى باسم نهر الزنكان ء ویاقوت باسم نهر راغان ٠‏ وأشار المقدسى 
الى مدینة روذكان وقال انها عامرة ء بها بساتين ونضل ونارن كثير » ولعلها كانت 
على هذا النهر ٠‏ والى شمال شرقی منوقان » فى طریق ربگان » وهی 
على ثلاث مراحل من مبناء هرمز ء مدينتا باس وجكين ء متحاورتان » لكل منهما 
جامع وسوق ٠‏ ونهر سلىمان أو جوي سلیمان » مدينة عامرة كثيرة الاهل على 
مرحلة غرب دیگان » وقد ذکرها القدسی فى كورة جيرفت ٠‏ « وها نهر بتخلل 
البلد » والجامع وفهندز وسطها » ٠‏ وأخيرا ذکر القدسی فى القسم الشما ی من 
ناحية جبل القفص مدينة فوهستان » ویقال لها فوهستان أبى غانم تمبزا لها عن 
غيرها وهی « وسطة حارة كثيرة النتخبل » والجامع وسطها وبها قهندز ا 

أما هرمز القديمة » أى هرمز التى فى البر > فهى تبعد نحو بريدين أو 
مرحلة نصف يوم من ساحل البحر + على خليج من بحر فارس يسمى الجير على 
ما فى الاصطخری « بدخل فيه السفن من البحر » ٠‏ وما زالت خرالب المدينة تری 
فى موضع يقال له البوم مناب واسمها الدارج مناو ٠‏ وكانت هرمز القديمة فى 
المثة الرابعة ( العاشرة ) مجمع تجارة کرمان وسحستان وفى الاأزمنة الاخبرة ء 
لا بنيت هرمز الجديدة فى الجزيرة » حلت محل قيس مثلما حلت قبس محل 
سيراف فلا » وأصبحت أجل فرضة تجارية فى خليج فارس + وتكلم الاصعلخری 
على هرمز ( القديمة ) وقال « بها مسجد جامع > ومساكن التحار فى رستافھا » 
متفرفین فى القرى نحو فرسخين » والبلد كثير النخل » والغالب على زرعهم الذرة ء 
ویزدع فبها الثبل والكمون وقصب السكر » ٠‏ وأطرى المقدسى أسواق هرمز فقال 
« سوفهم جاد » وشربهم من قنى » وبناژهم من طين » + والعر صة على ساحل 
البحر ء تبعد عن هرمز مرحلة نصف يوم » وبظن انها كانت عند مدخل خلیج 
هرمن + 

وقد ذكر ابن خرداذبه فى أواسط المثة الثالئة ( التاسمة ) ء الحزيرة القریة 


(۱۱) الاصطخرى ١59‏ ؛ المقدسى 8457 ۰ ٤١۷‏ ؛ ياثوت ٤‏ : ۲۳۰ . 


— ۳۵۷ مه 


منها باسم آرموز ( وکتبها الستوفی : أرموص ) ولا ريب فى انها هى الجزيرة التى 
تمرف بجريرة چرون + ففى مطلم الثة الثامئة ( الرابعة غشيرة ) - وذكر أحد 
مراجعنا السنة ۷۱۵ ( ۱۳۱۵  )‏ هحر ملك هرمز المدينة التى على ساحل الحر > 
لاتصال غزوات اللصوص لها » وبنى هرمز الحديدة فى الحزيرة الارة الذ کر 
العروفة باسم جرون ( أو زدون ). وهی سعد فرسخا عن الساحل ٠‏ وفی هذا 
الزمن » زار ابن بطوطه هرمز الجديدة ٠‏ وقد وصفها معاصره الستوفی وآطری 
كثرة نخلها وقصب سکرها ٠‏ وحکی ابن بطوطة ان هرمز القديمة كانت تسمی 
فى أيامه موغ آستان » وأطلق على المدينة الجديدة اسم الحزيرة العروفة بحزيرة 
جرون » وهى مدينة حسنه لها أسواق حافلة » وبها جامع » وهی متجر سلع الهند 
5 0 ۱ 

وفى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) »> جرد مور حملة على الدن 
الساحلية القربة من هرمز القديمة » فاستولى على سبع قلاع هناك أحرقها كلها 
وفر” مقانلتها الى حزبرة جرون ٠‏ أما هذه القلاع السبع ء فان علي اليزدى سرد 
أسماءها » وهى : قلعة الناء فى هرمز القديُبة » وتنگ زندان ء وكشكك ء وحصار 
شامل » وفلعة منوجان ( وقد مر" ذکر المدينة ) » وترزك > وتازیان * وفى سنة 
۰ (۱۵۱2) استولی البرتغاليون على هرمز > واسمها الشائع أرمز > بقيادة ألبوكرك 
)A1 11011610116(‏ وعرفت المنساء الس احلیة/ النی نزلوا ها باسم گمرون 
( ۵ ساددہ6) ٭ وهو الوضع الذی اطلق/علبه الشاء عباس بعد فرن اسم 
بندر عباس ٠‏ وهو فرضة کرمان الحالية ٠‏ ولا تقوم فى موضع سورو أو 
شهرو الارة الذكر فى الفصل العقود لفارس ٭ ویقال/ان الاسم گمہرون هو الذى 
حرف الى كمرك ( من البونانية لمجدم؟) ومن هذا الاسم شاعت كلمة 
الكمرك فی أنحاء الشرق ٭ وأشارت جهان نما التركية الى ان گمرو میناء هرمز ٭ 
ومنها الى مديئة لار ( فى فارس ) مسيرة أربعة أو خمسة با" ٭ 


)١١(‏ ابن خرداذبه ٦٦‏ ؛ الاصطخرى 1١58‏ و1550 ١3193‏ ؛ ابن حوقل ۲۲۰ و ۲۲۲ و ۲۲۳ ؛ 
القدسی 43 و 1۷۲ ؛ المستوفى ۱۸۲ و ۲۲۲ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۲۳۰ ؛ ابو الفداء ۳۳۹ ؛ على 
اليزدى ١‏ : ۷۸۹ و ۸۰۹ و ۸۱۰ ؛ جهان نما ۲۵۸ و ۲۹۰ ٭ 

وقد اختلف فى اسم الملك الذى نقل القصبة الى الجزيرة فقيل اله شمس الدين وقطب الدين 


xX 


أ ۳۵۸ مت 


وتجارات کرمان تقصر کثیرا عن تجارة فادس » ولم ینته الينا من البلدانيان 
المرب شىء كثير عن تحارة هذا الاقلیم » ذکر القدسی ان فى کرمان تمورا وذرة 
وهی طعامهم ٠‏ وتحمل من کرمان التمور الى خراسان » والنيل الى فادس > وغلات 
تاحبة ولا شحرد الى هرمز > ومنها تحمل فى السفن الى آقاصی البلدان(۳) ۰ 

وما ذكره بلداننو الثة الثالثة والمئة الرابعة ( التاسعة والعاشرة ) عن مسالكافليم 
کرمان ء أقل كثيرا مما وصفوا به مسالك اقليم فارس ٠‏ وهم الى ذلك آوردوا 
السالك بالراحل فقط ء وهو مقاس غير دقبق ٭ ويفتقر وصفهم لعظم الطرق الى 
ذكر مراحلها الواحدة تلو الاخرى بالفراسخ ۰ 

فالطرق الا"نية من فارس الى کرمان » تجتمع فى بیمند » وهی على ما با » 
على أربعة فراسخ من غرب السیرجان ۰ فمن الشمال الشرقی ینحدر طریق من 
آناس وناحبة روذان الى بیمند ( وقد ذکره الاصطخری والقدسی ) + ومن صاهك 
الکری الى سمند ( والسیرجان ) طریقان جاء وصفهما بالفراسخ ء الاول يمر 
بشهر بابك ( ولم يذكره غير ابن خرداذبه ) والا خر یقطع الفازة الى بیمند رأسا ٠‏ 
وکان يبلغ الها بطريقين : الاول ( ذکره ابن خرداذبه ) يمر بقرية اللح > 
والا خر يمر برباط بشت لخم ( ذكره قدامة والاصطخری ) ٠‏ والی ذلك » ذکر 
القدسی الطریق من يريز ( بالراحل ) الى سمند والسیرجان » وفد وصف هو 
والاصطخری » الطریق من الحنوب الغربی الذاهب رأسا من رستاق الرستاق الى 
السیرجان وسبرته نف وأربعة أ ۰ 

وكان من السیرجان الى بردسير ( مدينة کرمان ) مسيرة یومین ٠‏ وذکر 
الستوفی انها عشرون فرسخا » ولم ینہ الينا اسماء ما بینھما من محطات * مع اله 
كان بالقرب من هذا الطریق : ماشيز وبغين على ما فد بسنا ٠‏ ذکرهما ابن ابراهیم » 
أو فخر الدين ٠‏ وقد استولى الانکلیز على جزيرة هرمز فى سنة ١71515‏ ۰ وعن وضعھا الحالى آنظر : 


08ا8 فى ud Geographical Magazine‏ ۱۸۷۰ء ۱ : ۱۲ + و 2111053 لسنة ۱۸۹١‏ 
س ۱۱۰ ۰ وقد کتب الاسم بصورة هرمز وهورموز ٠‏ 

(۱۳) القدسي 4۷۰ ۰ 

)١5(‏ ابن خرداذبه 4۸ و لاه ؛ قدامة ۱۹۵ ؛ الاصطخری ۱۳۱ و ۱٦۸‏ ؛ القدسی 1۰0 و 2۷۲ ؛ 
(لستوفی: ۲۰۱ ۰ 


53 0 — 


وقد كنب فى المئة الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) » غير مرة » وقال انهما كانتا 
فائمتین فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٭ ومن بردسير ( کرمان ) الى زرند مرحاتان ٠‏ 
وكانت جنزروذ تتوسطهما ٭ ومن السيرجان الى ماهان مسيرة ثلائة أيام ٠‏ ومنها 
الى خبيص ملائة أيام آخری ٠‏ ولكن لا يعرف ما بینھما من مبحطات(* 6۱ 

وكان طريق القوافل العظيم ء من السيرجان فشرقا الى مكران ء يمر بجملة 
مدن لم یق لها اتر ٭ فقد كان يأتى الى رايين > ومنها فى طريق يمر بدرزین 
وبم ونرماسير الى الفهرج على شفير المفازة ٭ وقد ذكر ابن خرداذبه وقدامة المراحل 
فى هذا الطريق بالفراسخ » هذا الى ما انتهى الينا فى مرجعین آخرین عن الحطات 
التى فى مرحلة کل يوم © ٠‏ 


اما الطريق من السيرجان » نحو الجنوب الشرقى الى جيرفت ء فمع ان 
ابن خرداذبه فد وصفه بالفراسخ » والاصطخرى بالراحل ء لا یمکنا ان نعين من 
المواضع التى جاء ذكرها فيه غير درفارد ء فلریما لا يمكن العثور عليها فى الخارطة 
ما خلا مدینة بافت الجنوية ٭ كما ان القراءات المختلفة لهذه الاسماء فى الممخطوطات 
لا يصح الركون اليها فى أى حال » ومن جيرفت ینعطف الطريق جنوبا فیمر 
بولاشجرد ومنوفان ثم ينتهى بالساحل عند هرمز ( القديمة ) ٠‏ وعلى ما جاء فى 
الاصطخرى » كان يتفرع منه عند ولاشجرد طريق يضرب غربا الى حد اقليم 
فارس > يمر بسلسلة من المدن والقرى قد اختفت اليوم كلها » بل لا يمكن > 
یا للاأسف » تمین منتهى هذا الطريق فى حد اقليم فارس"۷ ء 
والطريق من هرمز القديمة الى ريكان ونرماسير » قد ذكره القدسی 
بالراحل + وكان یمر بمدینتی باس وجكين ۰ أما الطريق نحو الجنوب من داين 
الى جيرفت » فقد ذكر الاصطخرى السافات فيه ما بين دارجين وهرمز الملك. 
بالراحل(۱) + 


۰ ۲۰۱ ؛ القدسی 1۷۳ ؛ الستوفی‎ ۱٦۹ الاصطخری‎ )٠١( 

۰ 1۷۳ ؛ القدسی‎ ۱٦۸ ؛ الاصطخری‎ ۱۹١ ابن خرداذبه 49 ؛ قدامة‎ )٦١( 
۰ ۱٦١۹ ؛ الاصطغري‎ ٥٥ ابن خرداذبه‎ )۱۷( 

(۱۸) الاصطخری 159 ؛ القدسی 1۷۳ ۰ 


الفصل التالت دالعش ددم 


النازة الکی ومکرن 


امتداد الفازة الکبری وخواصها - الواحات الثلاث : الجرمق ونابند وسئیج ‏ 
أهم مسالك الفاذة - اقليم مکران - فازبور ومیناء التیل - 
مدن اخری - السند والهند - میناء الديبل - المنصورة 
واللتان - نهر مهران  )120118(‏ کورة 
طوران وقصدار مب کورة البدهة 
وقندابيل ۰ 


نمتد الفازة الكبرى فى ایران فتقطع هضبة ايران العالية » من الشمال الغربی 
الى الجنوب الشرقى ء فتفصل الاقاليم الخصبة فى هذه البقاع الى مجموعتین ۰ فان 
هذه المفازة تبدأ من جنوب جال ألبرز التى يشرف شمالیها على بحر فزوین > 
وتمد" الى جال مكران المحدبة » الاقلیم التاخم لبحر فارس ٠‏ ويقدر طول المغازة 
بنحو من ۸۰۰ سل ء ولکن عرضها یختلف باختلاف بقاعها ء لان شکل هذه الرفعة 
الفسبحة من الضافى القاحلة آشبه شىء بزجاجة الساعة الرملية الضيقة العنق » 
لا يتجاوز عنقها الضيق مثة ميل وهو يفصل بین کرمان وسیستان » بينما پتسع 
عرضها کنیا فى الشمال والجنوب حتى ليتجاوز فى بعض المواضع مثتی میل""؟» 
القسم الشمالى منها فى الخارطة رقم ٠‏ ( امام الفصل ۱۳ ) ٠‏ والقسم الاسفل منها فى الخارطة رقم 
٦‏ ( امام الفصل ۱۷ ) والخارطة رقم ۷ ( امام الفصل ۲۳ ) والخارطة ۸ ( امام الفصل 54 ) » 
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1 مه 


ے ۳۱ - 


وقد عرف البلدانمون العرب فى القرون الوسطی هذه الصحراء بالفازة > 
وعنوا كيرا بتعین حدودها ٠‏ فمن غریبها وجنوبها الفربی يحدها اقلیم الجبال 
وكورة يزد ( و کانت تعد بالاصل جزءا من اقليم فادس ) و کرمان » وفى جنوبها 
تتداخل فى أضعاف جبال ساحل مکران ٠‏ ومن شرقنها وشمالها الشرفی خراسان 
والافالیم التابعة لها والحاورة : وهی فومس فى شمال الفازة » ثم زاوية من اقليم 
خراسان نفسه » ثم فوهستان ء وفى أسفل ذلك سحستان وهی عند القسم الضيق 
من المفازة مقابل كرمان ٭ وسحستان البوم مفازة بلوجستان » وكانت فى العصور 
الوسطى تعد جزءا من مكران + 

وما كته ابن حوقل والمقدسى عن المفازة انما كان عن خرة ومشاهدة ء اذ أن 
كلبهما اجتاز قفارها غير مرة ٭ أوجز ابن حوقل وصفها فقال : « لسست فى حبز 
اقليم بعينه » وهی من أكثر المفاوز لصوصا وفسادا » قد جعلوا منها ملأ يعتصمون 
به ويأوون اله ٭ ولس فها قرية ولا مدينة سوى فى ثلائة مواضع ٭ أما القدسی 
فقد سط فى الكلام عليها ٭ ونحن نلخص شا مما ذكره قال : مثل الفازة كمثل 
البحر » كىفما شئت فسر اذا عرفت السمت وسلكت حبث تلمح الحياض والقباب 
المعمولة شها فوق حباض الماه التى كان يعنى بانشائها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
بامتداد أهم طرقها بین مرحلة كل يوم وأخرى ٠‏ وقد أمضى القدسی فى هذه 
الفازة سبعين یوما » مخترقا اياها من اقصاها الى آقصاها ‏ وتكلم كلام خير على 
ما فبها من دروب ومعارج فى جبال فيها وكلها مخيف » سباخها وسرودها 
وجرومها ء وقال ان فها رمالا قلملة ونخلا وزروعا فى أضعاف كثير من وديانها 


و کات المفازة فى ذلك الزمن مخفة » لان عصابات من البلوص ( وهم 


.وتعرف هذه الفازة الیوم ب « دشت لوط » أى مفازة لوط ۰ ویعرف ما فیها من مستنقعات ملحة 
,وسباخ ہہ « دشت كوير » » [ بوزن : صغیر ] ٠‏ ويطلق احیانا اسم كوير على المفازة باجممها انش ٠‏ 
سر ا لوط بر مغر لوطا یہ ہیں موس ا سی سس ۰ آنظر : 
Sykes‏ 0 فی 261818 ص ۰۳۲ 

: قلنا : وآنظر أيضا الطبعة الجديدة من کتاب‎ 
Sir Percy. Sykes, A History of Exploration (London, 1949: .م‎ 7٦ 378. 
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البلوج ) كانوا يعتصمون فى جبال القفص عند تخوم کرمان » وهم « قوم لا خلاق 
لهم » وجوه وحشة وقلوب قاسية » وبأس وجلادة » لا یقون على أحد حتى یقتلوا 
من ظفروا به بالاٴحجار كما تقتل الحیّات » تراهم یمسکون رأس الرجل على 
بلاطة ويضربونه بالحجارة حتى ینصدع » وسألهم القدسی عن سسب ذلك ء فقالوا 
له لثلا تفسد سسوفنا » وفى أيام القدسی آبادهم عضد الدولة الویهی » وحمل منهم 
أمة رهائن الى فارس ٠‏ فسلم الطريق من شر"هم ء اذ كان مع القوافل بذرفة من 
قبل السلطان ٠‏ وكان هؤلاء البلوص > على ما ذكر القدسی ء « رجالة ء وربما 
ركبوا الجمئازات »۲۱ » وهم وان کانوا یعون الاسلام > الا انهم « آشد" على 
السلمین من الروم والترك : اذا أسروا الرجل آمروه بالعدو معهم نحو عشرين 
فرسخا حافی القدم جائع الکبد ٭ زادهم شىء مثل الجوز پتخذ من النبق ٠‏ وهم 
أصبر خلق الله على الجوع والعطش » + 

وبعد المقدسى بنحو من نصف فرن » أى فى سنة ٠٠١١ ( ٤٤٤‏ ) > فطع 
ناصر خسرو الجزء الشمالى من المفازة فى عودته من ححه الى مكة ۰ ولم بطلق 
ناصر خسرو على المفازة الكبرى اسما خاصا بها » بل أشار الها فقط بلفظ بأبان » 
أى « أرض لا ماء فيها » ٠‏ على انه ذكر أهم صفتین خطرتین فيها : الرمال المتحركة 
( ريك روان .) والساخ ( شورستان ) التى قد سلغ طولها ستة فراسخ ٠‏ غادر 
ناصر خسرو نابین فى اقلیم الجبال الى الواحات الوسطى فى الجرمق » ومنها الى 
طس فى قوهستان ء سالكا الطريق الذى سنصفه الاآن ٠‏ على ان وصفه هذا 
الطريق غامض لم يزد الا القليل على ما نعرفه عنه ٠‏ فقد تكلم على گیلکی أمير 
طبس وقال انه اشر الا من والسلام فى المفازة » وهابه لصوص القفص الذين 
سماهم كوفج ء وزال خطرهم ٠‏ وذكر ان بین كل فرسخین من الطريق الذى 
سلكه » قبابا فوق حياض الماء » شيدت حتى لا بضل" المسافرون الطريق ولكى يأووا 
البها فى الحر والقر ٭ وذكر انه لو لا العناية بهذه الحاض لا استطاع أحد اجتاذ 
المفازة وهم فى خوف من اللصوص ٭ وقد عزاز قول ناصر خسرو هذا » ما جاه 


(۲) الجمازات : واحدتها الجمازة ٠‏ وهى ناقة تعدو الجمزى ۰ والجمزى نوع من العدو السريع, 
کالوثوب ( م ) ٠‏ ۱ 


ات ۳۹ 


فى وصف كتابي المسالك لابن حوقل والمقدسى عن طرق القوافل العديدة فى هذه 
القفار المتدة الى كثير من الجهات > ففى جميعها > حباض للماء بين مرحلة 
ومرحلة(۳) ٠‏ 

وعلی مدی الخط الاوسط لهذه الفازة الکبری » ثلاث واحات معد احداها 
عن الاخری بعدا كبيرا ٠‏ والبها طبعا تتوجه طرق الفازة الختلفة التى تقطعها من 
الفرب الى. الشرق ۰ كانت هذه الواحات تعرف فى القرون الوسطی بالحرمق 
ونابند ( وما زالت تسمی بذلك ) وسنيج ٠‏ ولم يكن فى الفازة » على ما ذکر 
القدسی » من مدن غير هذه الاخيرة + 

وتتوسط القسم الاأعلى الواسع من المفازة ء عند منتصف الطريق بین اصفهان 
وطس فى فوهستان » واحة يقال لها الیوم جندك أو ببابانك وهی التى كان يعرفها 
العرب فى القرون الوسطی بالجرمق » وكانت تكتب بالفارسية بصورة كرمه ۰ 
وهی ثلاث قرى : الجرمق ( أو كرمه ) وبادق ( أو پاده بالفارسية ) وأرابه ٭ 
وأطلق ابن حوفل على هذه القرى اسم سهده وتفسيرها ثلاث قرى ٭ وذكر ناصر 
خسرو انه كان فى هذا الموضع فى المثة الخامسة ( الحادية عشرة ) من شر الى 
اننتى عشرة فرية + وكان فى ساده أيضا حصن صغير فه بذرقة الامیر كيلكى 
لحماية مسالك المفازة + وكان فى هذه الواحة نخبل وزروع ومواش كثيرة ٠‏ وقال 
ابن حوفل كانت هذه القری الثلاث فى ری العين قرسة بعضها من بعضها ٠‏ وكان 
فيها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) نحو ألف رجل ٠‏ ولم يزد من جاء بعده من 
المصنفين شیثا على ما ذکر ٭ وكل من كنب عنها حتی زمن الستوفی فى الثة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) بطابق قول ابن حوقل » وكلهم ناقل عنه ٭ 

أما نابند » الواحة الثانیة » فما زالت تعرف بهذا الاسم ٠‏ وهی فى الطرف 
الشمالى من جزء المفازة الضق بان راور فى كرمان وخور فى فوهستان ٠‏ قال 
ابن حوقل فى ابند انها « رباط فيه مقدار عشرین مسكنا وفیہ ماء یجری > عليه 
رحى صغيرة » ولهم تخل » ولهم زرع على ماء عين ٠‏ وشل نابند بفرسخين عبن ماء 


(۳) ابن حوقل ۲۸۷ و ۲۸۸ ؛ المقدسى ٤۸۸‏ و ٦۸۹‏ ؛ اضر لسر ١١92 ( ۹8 - ٩۳‏ ب ۱۰۵ 
من الترجمة العربية ) ؛ ياقوت £ : ۱2۷ ۰ 


ے E‏ 
وعندها تخلات وقاب » ولس بها آحد » وهی ملحأ تلصوص » ٠‏ 

آما الواحة الثالثة فالى الحنوب آیضا ء فى أضيق قسم من الفازة وهی مرحلة 
فى نصف الطریق بین نرماسیر فى کرمان وزرنج قصبة سجستان ٠‏ وفى هذا 
ا موضع واد صغير فه عون » پسمبه الفرس الوم بنصرت آباد » ولکن ما زال 
البلوج يعرفونه باسم اسبى أو اسفى وهذا الاسم يطابق قراءة الاسم « اسبيد » 
لهذه الواحة فى القدسی الذى سماها أيضا سنيج أو مشک ء وعد"ها من مدن 
سیجستان ٭ آما ابن حوقل فقد جعلھا من أعمال. کرمان ٠‏ ولم يكن فی الفازة > 
على ما بنا » مدينة غبرها بحسب قول| البلدانیین العرب ٠‏ وفال فبها القدسی : 
« عامرة آهلة » بها مزارع كثيرة وقنى » غير انها كانت فى حدود الفازة ۲*۲۰ ۰ 

وتسط بلدانبو المثة الرابعة ( العاشرة ) فى صفة طرق الفازة ٭ فمن غربها 
كان یخرج » من اصفهان ومن نايين > طريقان پجتمعان فى الجرمتی : آولهما 
( وقد وصفه القدسی ) مانی مراحل ۰ ومن لابين الى الحرمق خمس مراحل ٭ 
وبين کل بضعة فراسخ منه حياض للماء وقباب ٭ 

والقدسی مرجعنا فى وصف الطریق من الحرمق التحه شمالا الى الدامغان 
فی قومس رأسا وطوله تسمون فرسخا ٭ خمسون فرسخا الى موضع يقال له و نده > 
م آریعون فرسخا الى الدامغان + ومن الحرمق. يشر ”ق » وبعد مسبرة أربعة أيام 
يبلغ موضعا يقال له ٭ نوخانی أو نوجای * وبين كل ثلائة أو أربعة فراسخ منه 
قباب للماه ٠‏ ويتفرع الطريق فى نوجای الى فرعين : يتجه أحدهما نحو الشمال 
الشرقى الى نرشيز > والا خر نحو الجنوب الشرقی الى طس ٠‏ وكلا الموضعين 
فى افلیم قوهستان ٠‏ والمسافة من نوجاى الى ترشیز أربع مراحل ٠‏ تتوسطها بن 
أفريدون ( وتعرف الوم باسم ده‌نابند ولا يلس هذا الموضع بواحة لابند » وقد 

مر" ذکرها الان ) ) ٭ وذکر القدمی آیضا طريقا يقطع الفازة م من الجرمق الى 

(5) ابن حوقل ۲۸۹ و ۲۹۳ ؛ القدسی ۸ و 454 و 2۹۵ ؛ اصر خسرو ٩۳‏ و ۹۶ 
و ۱۰۳ - ۱۰ من الترجمة العربية ) ؛ الستوفی ۱۸۳ ؛ ياقوت ۳ : ۱۷۰ ۰ 

وواحة بیابانك ( ویقال لها جندلك او خور ) قد ذکرها تافرنيه فى الثة السابعة عشرة للميلاد ٠‏ 
( الرحلات ۱ : ۷۱۹ ؛ لاهای ۱۷۱۸ م ) ۰ وزارها الکولونیل ماك كريكور (۷۵6876807) 


فى سنة ۱۸۷۰ انظر : 7 ٩۱ : ١‏ ۰ ثم زار الیچر سایکس نابند واسفی ای 
ثصرت اباد ( انظر 1561818 ص ۳۸ و ٣١٤٤‏ ۰ 


5 ۳٣) ے‎ 


بن أفريدون هذه فى سبعة آیام » فى کل مرحلة منه حوض ٠‏ ومن نوجاى پنجہ 
الطريق نحو الجنوب الشرقی فلغ طبس بعد مسيرة ثلاث مراحل ۰ وذكر ابن 
خرداذبه المسافات بين طبس وترشيز عن طريق بن بالفراسخ ٠‏ أما فى غير هذا 
الطریق ء فان طرق الفازة قد وردت بذ کر مرحلة الوم فقط9 2 , 

. والطریق من بزد الى طبس رأسا ء كان یمر" بأنجبرة وخزانة فسلغ ساغند 
وهی فى شفير المفازة ٠‏ وقد مر" ذكر هذه المواضع فى اقلم فارس ( آنظر ص 
٠ ) ۷‏ من ساغند الى طبس ذكر ابن خرداذيه ا مراحل الست التی فيه 
بالفراسخ ٠‏ وقد نقل ابن حوقل والقدسی وصفه لهذا الطريق » ولکنهما ذکراه 
بالايام واتبعا طریقا بخالفه بعض الثیء ٭ وكان على مرحلتين من ساغند حصن يقال 
له رباط آب شتران ( أى رباط نهر الجمل ) ۰ وكان الماء يأنى من قناة ويصب الى 
بر كة ٠‏ وقد وصف القدسی هذا الرباط بقوله « ما رأبت أحسن منه » من ا ححارۃ 
والحص »> عليه أبواب حديد > وفه قوم حفظونه » + بناه ناصر الدولة ابن 
سیمحور وهو من قادة بنى بوبه الشهورین ۰ وكان والي هذه الجھات فى أواسط 
المئة الرابعة ( العاشرة ) + 

وبعد هذا الحصن شلات مراحل > تنتهى المفازة ٭ وعندها بحانب الطريق 
طبس » على ما ذکر ابن حوقل ( معیدا قول الاصطخری ) ء ويسير سيرا متصلا 
من الحطة التی فى جنوب هذه الدينة بمرحلة » الى الحطة التی فى شمالها بمرحلة 
فى الطريق الذاهب الى بن“ ٠‏ 

والطريق الا خر الذى بقطع الفازة » يبدأ من قرية بيرة فى ناحبة يقال لها 
شور ء أى الماء ا لالح »:وكانت عند حد" كرمان قرب کوه‌بنان * والطريق من هذا 
الوضع الى كري تسم أو مان مراحل ‏ فى كل مرحلة منها حوض ماء - 
وكري قرية عند حد الفازة فى قوهستان » تقوم على بضعة أسال من جنوب شرقی 
طس ٠‏ وذکر الاصطخری عن هذا الطریق ء وقد كان يعرف بطریق شور » ان 


٠ 1٩۱ الاصطخرى ۲۳۱ ؛ ابن حوقل ۲۹۱ ؛ ابن خرداذبه ؟ه ؛ القدسی‎ )٥( 
٠ ٦۹۳ و‎ 4٩۱ ؛ ابن حوقل ۲۳۵ ؛ القدسی‎ ۲۳٢ ابن خرداذبه ۳۱ ؛ الاصطخرى‎ )٥( 


3 ۳۹۷ ات 

على نحو فرسخين من شماله « حجارة فى صور الفواكه ( لا ريب فى انها من, 
التحجرات ) من اللوز والتفاح ونحوه » وفبها صور تقارب الناس والاأشجار 
وغير ذلك » ٠‏ وذكر القدسی انه الى الطريق ا ار الذكر » طريق آخر پتحہ رأسا 
من كوه بنان الى كري طوله ستون فرسخا » وعند كل ثانى مرحلة حياض للماء ٠‏ 

وراور(۲۲ » وقد جاء ذكرها فى الفصل الحادى والعشرين » على بضعة 
فراسخ من شرق كودبنان فى حد كرمان ٭ وكان يتحه من هذا الوضع طريق 
فيه خمس مراحل الى لابند وهی الواحة الارة الذكر ء ومنها طريق فه ثلاث 
مراحل الى خور فى فوهستان ٠‏ وكان بین كل ثلانة أو أربعة فراسخ من هذا 
الطریق » حباض الاء المألوفة + أما مديئة خبص » وهی على ثلاث مراحل من 
ماهان » فى حد كرمان > فقد كانت » على ها ذکرنا ضمن حدود المفازة تقریا 
( داجع ص 8485 ) ٠‏ وكان يخرج. منها طريق يتتهى الى خوست ( خوسف 
الحالية ) فى فوهستان » ويقطع فى عشر مراحل ٠‏ وكان حد فوهستان بقع على 
مرحلتين قبل بلوغ خوست عند فرية كوكور وهی فى منتهی المفازة ۰ وهذا 
الطريق » عند مكان يقال له فر الخارجى » « حصى صفار بعضه فى لون الكافور 
بياضا » وبعضه أخضر فى لون الزجاج » ٭ وفى موضع آخر يبعد عن الطريق نحو 
اربعة فراسخ « ححارة صفار سود » مظهرها بسترعی النظر(*) ٠‏ 

والطریق الاخیر من نرماسير فى کرمان الى زرنج قصبة سیستان ء بقطع 
الجزء الضبق من الفازة مارا بواحة سنيج أو اسبی » وقد مر" وصفها ٠‏ و کانت 
الرحلة الاولی فى هذا الطریق الى فهرج وهی فى حد الفازة » وبعد أربع مراحل. 
ينتهى الى سنيج ٠‏ وقد ذکر ابن خرداذبه السافة بین مرحلة ومرحلة من هذا 
الطريق بالفراسخ ٠‏ أما الاصطخری فقد ذكره بالايام » وذكر أيضا طريقا ثانا 
ینتهی الى سنيج سماه الطريق الجدید ٠‏ الا انه أطول مسافة ٭ ومن سنيج الى 
زرنج سبعة أو ثعایة أيام » وكان هذا الطريق بحتاز حد سستان فى كاونيشك > 


رس ٩۲‏ و 1٩۴۲‏ ) بصورة زاور ۰ (م) ۰ ۱ 
(۸) الاسطخری ۲۳۲ و ۲۳۲ و ۲۳4 ؛ اہن حوقل ۲۹۲ و ۲۹۳ و ۲۹6 ؛ القدسی 49١‏ و ٦۹٤‏ ۰ 


5 — 


وهی لانبعد عن كندر الوضع الذی ما زال يرى فى الخارطة ٭ وكان بین كاونيشك 
وكندر » على ثلات أو أربع مراحل جنوب زرنج » رباط بناه عمرو الصفار فى 
الثة الثالئة ( التاسعة ) كان يعرف » على ما ذكر الاصطخرى » بقنطرة کرمان » 
فقد قال « ليس هناك قنطرة ولكن تسمى كذلك » ۰ ولهذا الموضع شأن خاص ء 
اذ ان بحيرة زره كانت تمتد جنوبا فى العصور الوسطی حتی هذا الموضع » على 
ما سنسته فى الفصل القادم**“ + 


فو رو 


لست جال ساحل مکران القاحلة فى مظهرها الطسعی العام ء الا امتدادا 
للمفازة الکبری ٠‏ ومع ان بلاد مکران كانت فى القرون الوسطی أوفر خصبا وأكثر 
آهلا عما هى عليه البوم » على ما یظهر » فان هذا الاقليم لم يكن قط غنيا أو ذا 
شأن سیاسی ٭ وأهم ما فى مکران قصب السكر وصنف من السكر الابيض عرفه 
العرب بالفانیذ ( من يانسد الفارسسة ) وكان يحمل منه الى اللدان الحاورة '“ ۰ 

وسرد الللدانبون الاوائل أسماء كثير من الدن فى مكران > ولكنهم لم 
بتسطوا فى وصفها ٠‏ كان أجل مركز تجاری فيه » فرضة التیز على ساحل خلیج 
فارس ۰ و كانت قصبة الاقليم فتزبور أو نحور وهی فى داخل اللاد فى موضع 
یعرف الوم باسم پنج‌گور ٠‏ وکان للنجور فى الثة الرابعة ( العاشرة ) على ما 
ذكر القدسی » حصن من طين حوله خندق » وهی بین النخيل » لها بابان ء باب 
التیز فى الجنوب الغربى يفضى الى الطريق الذاهب الى فرضة الخلیج - وباب 
طوران - فى الشمال الشرفی كان يفضى الى الطریق الذاهب الى ناحبة طوران » 


(۹) ابن خرداذبه 19 و ۵۰ ؛ الاصطخری ۲۳۷ و ۲۵۱ و ۲۵۲ ؛ ابن حوقل ۲۹٦‏ و ۳۰٣‏ 
و ۳۰۷ ؛ القدسی 497 ۰ سر ف ۰ کولدسمد 00108۳030 Sir F.‏ فى Bašstern Persia‏ 
۱ : ۲۵۲ ۰ : 
(۰) ابن حوقل ٦٦٢‏ و ۲۳۲ و ۲۳۳۲ ؛ القدسی 1۷۵ و ٦۷٤‏ ؛ ياقوت £ ١٦٦:‏ ۰ 
وقد توفر على البحث فی‌مواضع مدن العصور المتوسطة فى مکران ء سر ت ۰ ها ۰ هولدج 
Sir 1, H. ۵00۴‏ نی Geographical Journal‏ 
لسنة ۱۸۹ ص ۳۸۷ ٠‏ والمملومات التی لدينا الاتن ليست باحسن مما توصل اليه ٠‏ 
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وكانت قصبتها قصدار ( أو فزاداد ) » وشربهم من نهر والجامع وسط الاسواق ٠‏ 
وعلى رأى القدسی » ان أهل الاقلیم « قوم غتم » لیس معهم من الاسلام الا اسم > 
لسانهم بلوصى” لق ”" 
وبقایا فرضة النز العظمة > تقوم فى رأس ما كان فى العصور الوسطی میناء 
حسنا تدخله السفن الصغيرة ٠‏ قال القدسی فى التيز : « كثيرة النخیل ء بها رباطات 
فاضلة وجامع حسن ء وهم قوم متوسطون » غير الها فرضة مشهورة » ۰ وفى 
الثة السادسة ( الثانية عشرة ) استحوذت هذه الفرضة على تجارة هرمز النی لت 
الى الخراب وصارت آطلالا(۲ ٩‏ ۰ 
أما مدن مکران الاخرى > فالبلدانيون العرب » لم يذكروا غير أسمائها دون. 
أى وصف لها + فاسما المد ينتن المشهورتين بسود وفهرج المحاورة لها » جاءا فى. 
القدسی بصورة بربور ( بدلا من بنور ) وفهل فهرة ٭ وذكر ياقوت الاسم الآخير 
بصورة 7ئ ما مدینة قصرفند > فی شمال الشز > فما زالت موضعا 
ذا شأن ٠‏ وکج" » وهى على مسافة قليلة فى شرق فصرفند »> جاء اسمها بصورة 
کیج وكيز ء وورد آیضا اسم جالك ودزك ۰ آما خواش > أو خواص > ویحتمل 
انها کوشت الحاللة » فانها الى شرق خواش فى ناحية السرهد ( وقد مر" ذکرها 
فى صفحة ۳٥٢‏ ) ٭ وكانت راسك فى العصور الوسطی مد ینه ذات شان لخصب. 
ناحتها المعروفة بالخروج ٠‏ على انه لا یمکننا من وصف المسالك مطابقتها باللدة 
الحالية التى بهذا الاسم + وكانت آرماببل وقميلى > مديئتين جلبلنين على الساحل, 
)١١(‏ وما توور 1 دجون الوازدة فى بن الطبومات م الان وهم الشات :جا بوضع نقطتیل, 
نوق أول حرف من فئزبور ٠‏ 
الاصطخرى ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۷ ؛ ابن حوقل ۲۲۹ و ۲٢٢‏ ؛ المقدسى 4۷۸ ٠‏ وقد اطلق على, 
هذه المديئة اسم بلج كور م ای القبور الخمسة » نسبة الى خمسة من المقاتلين العرب الذين استشهدوا 
فيها اثناء الفتح العربى الاول ٠‏ وهی على مرحلة واحدة من غرب قلعة ناغة » وتسمی الناحية المحيطة 
بها باسم بنج كور أيضا ٠‏ انظر 871:٥8‏ فى 261818 ص ۲۳ ٠‏ 
(۱۲) القدسی ٤۷۸‏ ؛ ياقوت ٩۰۷ : ١‏ ۰ وللاظلاع على ما هى عليه الاآن خرالب تيز , راجع : 
5 فى Persia‏ ص ۱۰۱ و ۰ ° Schindler mls,‏ فى JRAS‏ 
لسنة ۱۸۹۸ ص ٥٤‏ ۰ وآنظر ایضا : تاريخ افضل کرمانی » طبعة هوتسما فى .010/46 لسنة ۱۸۸۱ 
ص ۲۹۶ و 8۰۲ ۰ 


(۱۳) تقوم فهرج على بضعة آمیال من شرق بمبور فى مکران ۰ ولا یلتبس اسمها بمدپنة فهرج 
التى على بضعة آمیال من شرق نرماسير فى کرمان ۰ وهناك فهرج الثة قرب يزد * 


~۳۹ 


أو بالقرب منه فى نحو نصف الطريق بين التيز والديبل عند فم نهر مهران 
مقدار منزلتين ٭ وبين ماوق داتس قدا قزمت وت ان أنهي بن 
أغنماء التحار ء أكثر تجاراتهم مع الهند(* 2 ٠‏ ۱ 

وكتابنا هذا لم نرم فه الى البحث عن الهند فى العصور الوسطى ٠‏ بل ان 
البلدانيين العرب أنفسهم لم يعنوا بوصف هذه البلاد وصفا كاملا شاملا .2 
لم بعرفوا من الموانىء الهندية » فيما پلی الطرف الشرقی لخلیج فارس ء أكثر من 
ل N‏ ا ارد مس 
(Indus)‏ » والدیل فى اقليم السند » وكانت قصبته المنصورة » واسمها 
بالهندية برهمناباذ » و كانت مدینة عظيمة على فرع من فروع نهر الاندس الاسفل ۰ 
وكان العرب يسمون نهر اندس نهر مهر ان ۰ وذكروا كثيرا من المدن النی على 
ضفافه » آهمها الستان وهى ا مد بنه العطمهة ای فى أعلى راود من روافد السند 
وهو السندروذ » وكان فيها ببت صلم ( بذ ) مشهور + والاصطخری الذی شه 
نهر مهران باللیل فى الكبر والنفع ء قال ان فيه تماسبح مثل تماسیح ليل مصر > 
وعرف العرب هل اقلم السند بالط" » واسمهم بالفارسة جت ۰ والمقول اليوم 
انهم أسالاف النور أو الفحر میک 

406 و ۲۳۲ ؛ القدسی‎ ۲٢٢ الاصطخرى ۱۷۰ و ۱۷۱ و ۱۷۷ و ۱۷۸ ؛ ابن حوقل‎ )١١( 
۰ ۳۳۲ : £ ؛‎ ۷۹ : ١ ؛ ياقوت‎ ٦۷ و‎ 

ویکثر وهم النساخ فى کتابة ارمائيل بدلا من ارمابيل ۰ ولعل آطلال أرمابيل فى لس بلا 
٠ 51 13618(‏ واطلال قمبلی فى شیروکوت (162801604) انظر سر تی ٠‏ هولدج فى .31168 
لسنة ۱۸۹١‏ ص 1*۰ ۰ 

ومما بنبغى ذكره : أن البلدانيين العرب القدماء لم بعرفوا الا شیئا قلیلا عن مكران 7 
ولم يزد عليهم من جاء بعدهم ما يستدق الذكر ۰ فقد أعاد ياقوت قول من سبقه من بلدانیی اللة 
الرابعة ( العاشرة ) لا غير ٠‏ وغاية ما آفادنا به القزوینی ( ۲ : ۱۸۱ ) عن هذا الاقليم ذكره القنطرة 
العجيبة فيه : قال : « ان بارض مكران نهرا عليه قنطرة من الحجر ء قطعة واحدة ء من عبر عليها 
پتقبا جميع ما فى بطنه بحیث لا يبقى فيها شىء ولو كانوا آلوفا ء هذا حالهم ٠‏ فمن أراد من الئاس 
القىء عبر على تلك القنطرة » ٠‏ 


۲۲۸ و ۲۲۷ و‎ ٦٢٢ الاصطخرى ۱۷۱ و ۱۷۲ و ۱۷۳ و ۱۷۵ و ۱۸۰ ؛ ابن حوقل‎ )١١( 
٠ 4۸۲ و 2۸۲ و‎ ٦۷۹ و‎ ٦۷٤ و ۲۳۰ و ۲۳۶ و ۲۲۵ ؛ القدسی‎ 


تری أطلال میناء الدیبل الیرم فى داخل البلاد على نحو عشرین ميلا جنوپ غربی تا (18118) 
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وقد وصف اللدانيون العرب » كورتين عند حدود مكران الشمالية الشرفة 
مصافتين لحد الهند » هما طوران وقصتها قصدار » وال هة الى الشمال منها 
وفصتها فندابيل ٠‏ وجاء اسم فصدار بصورة القزدار آیضا > فقد ورد ذكرها 
بھذہ الصورة فى فتوحات السلطان محمود الغزنوي الاولى ٠‏ قال فيها ابن حوفل 
انها على واد » وفى وسط الوادی حصن ٠‏ « وهی ناحبة خصبة » وبها آعناب 
وفواكه الصرود ورمان حسن » ٠‏ وزاد المقدسى عليه انها « ذات جاسين » بینھما 
واد ياس بلا جسور > فى آحدهما دار السلطان فيه قلعة » ويسمى الجانب 
الاخر بودين وفه دور التتجار والمطارح »> واليها یقصد نفر خراسان » ٠‏ وزاد 
القدسی على ذلك ان شانها من طبن وشربها من فنى ء « الا أن ماءها ردىء » 

أما طوران » وهو اسم ناحبة قصدار » فنالا ما كانت تضم اليها ما فى 
شمالها من أرض الناحية المعروفة بال « بدهة » وقصتها قندابيل ٠‏ والمتحقق 
انها قندوه الحالیة وهی فى جنوب سببی وشرق كلات ٭ قال ابن حوقل فى فندابیل 
« مدينة كيرة » ولس بها خضل » وهی فى برية مفردة بذاتها » ٭ ومن أعمالها 
عدینة كيز کانان أو کنکان ٠‏ ويمكن القول استادا الى وصف موضعها فى 
السالك انها كلات الحديئة ٠‏ وهاتان الدینتان كثيرا ما تعسدان من أعمال طوران ۰ 
وجاء ذكر أسماء غيرهما أيضا ہما لا يمكن التحقق منها الاآن لضاالة أخارها 
ولشدة اختلاف المخطوطات فى تهحتها(! ۲ ٠‏ والى شمال هائين الناحیتین : 
بالس أو والشتان ومدينتا سسی ومستنج ٠‏ الا ان البلدانيين القدماء عدوها من 
أعمال سجستان ٠‏ وعليه سنشير الها فى الفصل القادم ٠‏ 
وقق ۶۵ میلا خرق الوب الشرقی لكراتشى ٠‏ اما المنصورة فهى على فرع قديم من فروع دلتا 
الاندس » على لحو من أربعين ميلا شمال شرقی حیدر اباد ۰ والسند لیس بطبيمة الحال الا التسمية 
الفارسية القديمة للهند , ولکن استعمال العرب لها كان مبهما » آرادوا به الدلالة على الاقلیم العظیم 
الذی فی شرق مکران وبعضه الیوم يقال له بلوجستان , وبعضه الا"خر بلاد السند الحالية آما السند 
بروذ فهو ثهر الشئد ٠‏ 
7 سم وت الباكستانية إلى الوقوف على بقايا الدیبل . انظر مجلة «سومر» (۱۹۰۱[۷] 


(17) ابن خرداذبه 05 ؛ الاصطخری ۸۱ و ۱۷۰ و ۱۷۸ ؛ ابن حوقل ۲٢٢‏ و ۲۳۲ و ۲۳۲ ؛ 
للقدسى ١٤٤‏ و ١۷۸‏ + ۱ 


- ۳۲۷۱ - 


آما طرق مکران » فانها استمرار لطرق الفازة الکری التی سبق وصفها 
وهی تنتهی فى بلاد الهند ٭ على ان مما یژسف عليه » ان هذه الطرق قد ذکرت 
بایجاز ولم ,تعد وصفها » على ما هو مألوف ء ذكر الايام التى بين بلدة وأخرى » 
ولا يوق با قبل عن المسافات التى بينها ٭ ومع ذلك» فان ابن خرداذبه قد أفاض فى 
القول فى أحد هذه الطرق فذكره بالفراسخ ووصفه مرحلة مرحلة وان كان 
يستحيل علينا اليوم نصين خطه الحقيقى فى المفازة ٭ يبدأ هذا الطريق من الفهرج 
عند شفير الفازة فى شرق بم ونرماسير فى کرمان ٭ وذكر ابن خرداذبه مراحله 
الاربع عشرة الى فتزبور قصبة مكران > ومنها يتجه شرفا الى قصدار » أشار فيه الى 
أسماء ثلاث محطات ۰ وذكر القدسی طريقا موازيا له تقریا » واصفا اياه بالاتجاه 
المعاكس وهو من قصدار الى جي أو نهر سليمان » وهی على عشرين فرسخا شرق 
بم » الا ان هذا الطریق يكون مسيرة شمال فنزبور ويمر بحالك وخواص "° ۰ 

ومن فرضة التیز الى كيز خمس مراحل » ثم مرحلتان الى فنزبور وكان 
ینتهی الى هذه الدينة طريق آخر من قصر فند ولكنه لا يأنبها رأسا ٠‏ ومن كيز 
ومن قصر قند الى أرماببل ست مراحل على ما انتهى اليا » ثم مرحلتان الى فمبلى 
ومنها أربع مراحل الى الديبل فى فم الاندس* ۰ 

والمعروف انه كان من فنزبور الى الدییل أربع عشرة مرحلة ٠‏ وجاءت 
المسافات من قصدار الى قندابیل والى كي زكانان ( كلات ) بأرقام تقريسة » وكذلك 
من هذين الموضعين الى سيبى و مستنج فى والشتان ٠‏ وتختتم كتب السالك وصفها 
سرد موجز لعدد الايام التی متطلها الوصول الى اللتان والمنصورة > المدينتين 


اللتین على نهر مهران من قصدار ومن قندابیل ومن حدود والشتان مما لى 
(۹) ۾ 


۰ 


(۱۷) ابن خرداذبه 6ه ؛ المقدسى 4۸1 ۰ 
(۱۸) الاصطخری ۱۷۸ ؛ ابن حوقل ۲۳۳ ؛ المقدسى 548 * 
(۱۹) الاسطخرى ۱۷۹ ؛ ابن حوقل ۲۳۲ و ۲۳4 ؛ القدسی ٠ ٥۸٦‏ 


الفصل ار ابع د المش دنه 
تا 5 


سجستان ای یمروز وزابلستان - زرنج وهي القاعدة - بحيرة زره ب نهر هیلمند. 
والانهار الااخذة منه - العاصمة العتيقة للاقليم وهی رام شهرستان س له - فره 
ونهر فره - نهر خاش ورستاق نيشك - فرین ومدن اخری سب 
روڈ ہار وبست س رسانیق زمینداور ب رخج وبالس 
ای والشتان - فندهاد ب غزلة وكابل ا 
معدن اللفسة - المسالك فى 
سجسيتان ۰ 


سکستان ( دونوزهوو8 ) - هى البلاد السهلبة حول بحيرة زره وفى شرقها > 
ویدخل فیها دلتا نهر هبلمند وغيره من الانهار النی تصب فى هذا الحر الداخل 
[ ای بحبرةۃ زره ]> وکات مرتفعات رسناق فندهار » وهی بامتداد أعالى هبلمند » 
تعرف بزایلستان ۰ وسستان بقال لها بالفارمسة سمروز أيضا > و معناه نصفبف ہوم 
أو الارض الجنوية ٭ ویقال ان هذا الاقلیم انما سمی بذلك » لوقوعه فى جنوب 
خراسان ٠‏ وفال الاصطخری > ان سجستان « خصبة كثيرة الطعام والتمور 
والاعناب ٠٠١‏ ویرتفع منها غلة عظيمة من الحلتیت( > حتی انه قد غلب على 


)١(‏ جاء فى تاج العروس ( مادة : حلت ١‏ : 088 ) : « قال ابن سيده : الحلثیت عربى أو 
همرب ٠‏ قال : ولم يبلغنى انه ينبت ببلاد العرب ولكن ينبت بين بست وبلاد الثیقان ٠‏ قال : وهو بات 


ات ۷۷ س 
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طعامهم ويجعلونه فى عامة أطعمتهم »۲۳ ٠‏ 

ولا يغرب عن الال » ان بحبرة زره كانت فى القرون الوسطی آوسع 
رقعة مما صارت اليه فى أيامنا ٭ و کان بقع فى البحيرة غير نهر هبلمند » وهو نهر 
عظيم ذو روافد كثيرة ء لانة أنهار آخری كيرة » هی نهر خواش ونهر فره 
والنهر الا تى من آنجاء أسفزاز ( وهی سبزوار هراة ) ویقال له البوم هارود + 
وفى الاساطير الفارسية > ان سيستان وزابلستان اشتهرتا بكونهما موطن زال 
أبى البطل القومی « دستم » الذی‌ما زاليتحدث الناس بأعماله وما ثثره”2٠‏ وف صدر 
أيام الدولة العماسية » اشتهرت سيستان آیضا » بأن فيها نشأ آمراء بنى الصفار 
الذين. حكموا فى النصف الثانى من المثة الثالثة ( التاسعة ) معظم بلاد ایران 
الحنوبية واشرقة > وقد کانوا أمراء مستقلین ۰ 

وكانت قاعدة الاقليم فى العصور الوسطى » مدينة زاو ثج العظيمة > وقد 
خر بھا سمور وما زالت أطلالها تنتشر فى رفعة واسعة من الارض ٠‏ على ان 
اسم زرنج قد خفي البوم » بل ان استعماله بطل منذ أواخر العصور الوسطى > 
ولم یکن البلدانيون العرب التأخرون يعرفونها الا بمدينة سجستان ٭ ويقابلها 
بالفارسية شهر سيستان ٭ وكان ذلك اسمها حين خر بھا یمور آخیرا ولم یق 
منها حجرا على حجر“ ٭ وكانت زرنج فى أيام الملوك الساسانيين مدينة عظيمة > 


يسلنطح ثم يخرج من وسطه قصبة تسمو فى راسها کمبرة ٠‏ قال : والحلتيت أيضا صمغ يخرج فی 
اصول ورق تلك القصبة ۰ قال : وأهل تلك البلاد يطبخون بقلة الحلتيت ویاکلونها » وليست مما 
يبقى على الشتاء » ۰ ( م ) ٠‏ 

(۲) الاصطخری ۲۶۰ ؛ ابن حوقل ۲۰۱ ٠‏ 
رم ) ° 

(ی) تری خرالب زرنج حول القريتين الحديثتين : زاهدان وشهرستان » بامنداد عقیق آکبر نهر 
آخذ من هیلمند ۰ وقد جف ماه فى القرون الوسطی ۰ وللاطلاع على حال هذه الخرائب الیوم وغيرها 
من الواضم الخربة » داجم السر هتری رولنصن (1108012 4W‏ .11 8[(۲) فى 1508ل لسنة ۱۸۷۳ 
ص ۲۸۰ و ۲۸۳ و ۲۸۶ ؛ والسر ف ٠كولد‏ سید (Sir 1". Goldsmid)‏ كعاب Eastern Persia‏ 
ر ۰۱ : ۳۰۱ ؛ وسایکس (8668) فى 2612818 رص هلالا و ۳۸۲ و 388 ) ۰ ونشر سافج 
سر Savage Lan dor)‏ .11ھ۵) مخططا لاحم اطلالها فى کتاب 12008 Across 00٢۲٥٥٥0‏ 
۴ : ۲۲۸ ,۰ 


وما زال بری بالقرب من زاهدان » بقايا برج علوه نحو من ثمانين قدما ,.یسمی ميل زاهدان » 


Y4 -‏ 
وجاء ذکرها غير مرة فى أخار الفتوحات الاسلامية الاولى ء سنة ۲۰ ( ٠ ) 5141١‏ 
و کانت تقوم بالقرب من نهر سناروذ وهو من الانهار الكبيرة الا خذة من هیلمند 
نحو الغرب » وتصل ماهه فى أيام الفيضان الى بحيرة زره ٭ 
وذکر البعقوبی فى المثة الثالثة ( التاسعة ) ان محط زرنج اربعة فراسخ ۰ 
وانتهی النا من ابن حوقل فى المثة التالية لها » وصف مفصل لهذه المدينة » قال : 
د هى مدينة عليها حصن » ولها خمسة أبواب ٠‏ ولها ربض واسع » وعليه سور 
وحصن دائر بالربض ء وخندق على الربض حصين » وه ماء » وماؤه ينع من 
مكانه ويقع فيه فضل من الماه الجارية اليها ٭ وللربض ثلائة عشر بابا » ٭ والابواب 
الخمسة للمديئة الداخلة كلها حديد ٭ ائنان متحاوران یفضان الى الحلوب الشرفی 
خر ج منهما ای‌فادس» بعرفان بسابی فارس > ويسمى أحدهما الباب ا طحدید والا خر 
الباب العتبق وباب یفضی الى الشمال » بخرج منه الى خراسان » هو باب كر كويه 
نسبة الى مدينة کرکویه القرية منها ٠‏ وکان باب نشك فى الطریق الشرقی 
پخرج منه الى بست ٭ ويعرف الاب الخامس ساب الطعام » وهو آعمر أبوابها » 
یغضی الى الطریق الذاهب جنوبا الذى بخترق الاسواق والساتين فى ظاهر زرنج ٭ 
والسجد الجامع كان فى الربض قرب البابين اللذين فى الجنوب الغربى 
على طريق فارس ٠‏ والحبس عند الجامع + وهناك أيضا دار الامارة ٭ وبين باب 
نيك وباب كركويه فى الشمال الشرقی من الدينة ء أبنية عظيمة تسمی أرك أى 
قلعة ء وفها كانت الخزانة ٠‏ بناها عمرو بن اللیث الصفاد ء ثانى أمراء الدولة 
الصفارية ٠‏ وكان أخوه الامير يعقوب > مؤؤسس هذه الدولة ء قد بنى له قصرا صار 
دار الامارة الجديدة وهی فى هذا الجزء من المدينة الداخلة بین الابین اللذين فى 
الجنوب الغربى وباب الطعام ٭ وبالقرب منها قصر عمرو أيضا ٠‏ وكانت هذه الابشة» 
كسائر أبنية الدينة » « من طين > آزاج معقودة ء لان الخشب بها یتسوس ولا 


وله درج لولبية ٠‏ وفيه كتابتان بالكوفية يمكن قراءة شىء منهما ٠‏ ويروى ان هذا البرج قد خربه 
تيمورلنك ٠‏ انظر : تیت (1816' ,2 .&) فى ,11545 لسنة ۱۹۰۰ ص ۱۷۱ ۰ 

ونقوم نصرت اباد ء قاعدة سيستان الحالية ء على بضعة أميال جنوب هذه الخرائب ۰ وكانت 
تعرف أولا باسم ناصر اباد , الا ان هذا الاسم قد بطل اليوم ٠‏ وعلى ما ذكر المستر سافج لندر » 
تعرف اليوم بشهر نصرية أيضا ١ ٠‏ 


5 Ve — 


شت » لرطوبة جوها وانتشار الارضة فيها ٠‏ وفى المدينة الداخلة وریضها » كير 
من الفنادق ٠‏ وفى الربض دور الامارة ٠‏ وأسواق الدينة الداخلة حوا ی السحد 
الجامع ٠‏ وأسواق الربض أسواق عامرة آیضا ء منها سوق يسمى سوق عمرو > 
ناه ثانى الامراء الصفاريين ٠‏ « وغلة هذا السوق فى كل يوم نحو ألف درهم 
( 4۰ باونا ) ووقفه على المسسحد الجامع والببمارستان والسجد الحرام » ۰ 

والسوق فى الربض متصل غير منقطع نحو نصف فرسخ ء ممتد من باب 
فارس فى السور الداخل ء الى باب فارس فى سود الربض ٠‏ وكانت الماه وافرة 
فى انحاء زرنج » تجری اليها فى آنهار صغيرة وقنی متصلة تأخذ من نهر سناروذ 
وتدخل الى المدينة الداخلة من ملائة مواضع : من الاب العتبق » ومن الاب الحدید > 
ومن باب الطعام * « ومقدار هذه الانهار > اذا اجتمعت » ما يدير الرحی ٠‏ وعند 
السجد الجامع حوضان عظیمان یدخلهما الاء الجادی ویخرج ویتفرق فى بوت 
أهلالبلد »۰ وبيوت الربض تجری‌البها اماه فى قنی آیضا ولا غتی عن هذه الماه لشدة 
حر الدينة ٠‏ وفی كل ست سرداب يعيش فيه الناس فى فصل القبظ لاشتداد الحرارة 
فى زرنج ۰ وأرض المدينة سبخة ورمال » بها تخل « وتشتد رياحهم وتدوم > 
وتقل رمالهم من مکان الى مکان ٭ ولولا انهم یحتالون فها بساسات > 
لطمّت القری والدن بهاء وذلك ان جميع البلد رمل » ٠‏ ولدوام رياحهم 
« نصبوا علیها أرحية لطحن قموحهم > یدیرونها بالريح » ٠‏ وهو آمر اختصت به 
هذه البلاد ٭ و کانت « الرمال التحر كة » مبعث خطر وضرر دائم لاأهل الدينة ۰ 
ولابن حوفل حديث طویل بلغه فى سنة ۳۸۰ ( ٩۷۰‏ ) » ذكر فيه کف ان 
الریاح قبل ذلك بسنة « أكبت بالرمل على الجامع » ۰ 

هذا ما كان من حال زرنج فى المشة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وقد ردد 
القدسی هذا الوصف آیضا ٠‏ فأشار الى غنی أهلها والى انهم ذوو عقل وعلم » ونوه 
بقلعتھا الحصينة وبمنارتيها المسهورتين فى مسجدها الجامع + بنى احداهما يعقوب 
بن اللت الصفار(*؟ ٭ وبقت هذه المدينة على ازدهارها فرونا كثيرة حتى انها 


ره) قال القدسی ( آحسن التقاسيم ٠‏ ص ۲۰۵ ) : « ۰۰۰ الجامم فيها » له منارتان : القديمة. 
واخری من ضفر بناها يعقوب من الليث » ( م ) ٠‏ 


س۷۲۷ 5 


على ما يدو قد بحت من التدمير فى خلال الغزو المغولى سنة (٦٦٦‏ ۱۲۲۲) > حين 
بعث جنکیزخان نخموعہ لتخریب سستان * وشت زمنا بعد هذا التاریخ يحكمها 
وال مغولى + وفى النصف الاول من المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) تكلم الستوفی 
على زرنج ( ويلفظ الفرس اسمها زرنگ ) وقال انها مدينتة على غاية من 
الازدهار » وكان بحمی زرنج من الرمال المتتخركة التى تأنبها من الفازة المجاورة 
لها ء « بند » عظيم يقال ان أول من بناء الملك گرشاسف فى قديم الزمان ٠‏ 
وجدده بعد ذلك الملك بهمن بن أسفنديار ٭ وأطرى المستوفى بساتین زرنج التى 
"تكثر فها الفواكه الطنبة ٠‏ وكان یسقی هذه البساتين سياه رود ( النهر الاسود ) 
وهو يأخذ من أحد فروع هبلمند ٠‏ على انه فى أواخر هذا القرن أى سنة ۷۸۵ 
( ۱۳۸۳) > ظهر مور بححافله أمام المدينة » وكانت تعرف حين ذاك » على 
ما بسنا » شهرسستان ( أى مديئة سسنتان ) وما عتمت أن لاقت مصيرها المحتوم ٭ 
ذلك ان تیمورلنك استولی‌عل‌قلعتها وفوضّھا » وهىالقلعة المعروفة ب « حصار زره » 
ولعلها كانت تقوم فى شمال زرنج بالقرب من حافة البحيرة ٠‏ آما سيستان العاصمة 
نفسها » فقد سدت أبوابها بوجهه وامتنعت عن التسليم 5 فحاصرها حصارا لم 
.بطل أمده » فقد استولى علنها عنوة وأعمل السيف فى رقاب أهلها > ودك 
آسوارها وخرب دورها ٭ ومنذ ذلك الحين تحولت زرنج الى خرائب لا اسم 
2 

وبحيرة زر ء» أو زره » كانت فى القرون الوسطی على ما ینا » آوسع 
بكثير مما هى عليه الوم ٠‏ الا ان هذه البحيرة » كانت فى كل الازمان « یتسع 
الماء مها وينقص على قدر زيادة الاء [ فى الانهار ] ونقصانه »29 ٠‏ وقال ابن 
حوقل فى وصفها فى المثة الرابعة ( العاشرة ) : « طولها نحو ثلائين فرسخا ( مئة 
هيل ) من ناحبة كسّوين ( أو کرین) على طريق فوهستان الى قنطرة كرمان على 

() البلاذرى ۲۹۲ و ۳۹۶ ؛ اليعقوبى ۲۸۱ ؛ الاصطخرى ۲۳۹ ب ۲۲ ؛ ابن حوقل ۲۹۷ ب 
,۹ و ۳۰۱ ؛ القدسی ۳۰۵ ؛ المستوفى ۱۸۲ ؛ على اليزدى ۱ : ۲۱۲ ۰ 

(۷) وقد نشر ميجر سايكس فی کتابه 6۳918 فى الصفحة :۲۱ و ۲۷۲ عددا من الخوارط 


«البيانية , توضم حالة دلثا هيلمند والبحيرة فى لومنا ۰ فغى أقصئى الطرف الجنوبى ملل خوض البحيرة 
اللي بقل ری کے ب را مس من نی مد وال رده ۰ ياردة وله جروف 


نڪ 


+٦ 


و و مب سا و 7 ا مه دی موم میم 
۱ 


ھت اه 
3 ۱ 1 ما ی ی 
1 3-4 سسس س ر 


a 


وس وس ای القور 7 ماسب 0 
e‏ 
سم ۱ 
ص ۰ 
۱ 7 سے 2 سو رم ۱ 
5 ۳ 


0 و 
۵ گر ره 


ا ہے 
54 م ته ٥‏ 


القاس يادوميال ال كديري 
۱ ھ ۰ ۷۲۰ ۲۰ ےھ مه ۷ Sees Ao‏ 


7 55 8 ۰ اقلم سحستان 
3۱ ۱ ۰ ۱ ۸ 9 0 ۳ 1 ۱ 1 هي قسم ني 


5 03 


طريق فارس » عند حد سجستان فى المرحلة الثالثة فى الطريق من زرنج الى 
نرماسير ( أنظر ص ٦٦‏ أعلاه ) ٠‏ وعرض هذه الحيرة مقدار مرحلة ( أى 
مسيرة یوم وهو نحو ثلائین مبلا ) وهی عذبة الماء » وافرة القصب > ويرتفع منها 
سمك کثر ۰ و « حوالها كلها قرى سوى الوجه الذى إلى الفازة » وفی هذه 
القرى كان هذا السمك بحفف ويحمل الى سائر اللاد ۰ 

وأكبر الانهار التى تحمل الاء الى بحيرة زره » هو نهر هبلمند العظيم الذى 
آجاد باقوت فى وصفه « انه ينصب اليه ماه لف نهر » ٭ وقد ضط اسمه بصورة 
هند مند ٠‏ آما هيد مند فلعله من خطأ النساخ ٠‏ وكذلك هير مند ( أو هيرسد ) 
وبهذا الاسم الاخير ذکر الستوفی اللهر » كما سماء آیضا آب زده » آی نهر زره ٭ 
وما هيلمند الا الصبغة الحدیشة الا "کثر شبوعا ٠‏ ومحرج هذا النهر الكير فی‌اطبال بین 
غزنة وباسان » وانؤلف هذه الحال الموم فسما من آففاستان » وقد كانت فى 
القرون الوسطى تعرف بناحية ( أو مملكة ) الغور ٭ ويجرى هیلمند نحو الجنوب 
الغربى فنحدر فى الوادى العريض المعروف بزمینداور الى مديلة بست حيث 
پلتقی بضفته السرى نهر قندھار الذى يسقى بلاد رحج ٭ وكانت سنت أولى 
مدن سجستان التى يبلغها النهر ٭ ومن هذه الدينة ينعطف هیلمند انعطافه العظیم 
نصف الدائرى ۶ باتحاهه جنوبا فغربا فشمالا حتی يلغ زرنج ومنها يدور نحو 
الغرب ثانبة ثم بقع فى بحيرة زره ٠‏ 

وتقوم فى نهر هیلمند » على بعد مرحلة > أى مسافة نحو ملائین ميلا من 
زرنج » سدود آششت لتقسيم مياهه على أنهار الرى ٠‏ وفى هذا الوضع تفرغ 
اعظم كمية من مائه فى أنهار خمسةكبيرة تجری نحو زرنج والبحيرة ٠‏ فاول هذه 
الانهار التشقة عنه : نهر الطعام وهو آبندها جنوبا ٭ وكان سقى الرسانق 
خارج باب الطعام من أبواب زدنج وقد مر" ذکره ٠‏ ومن هذه الرساتیق ما بنتهی 


ارتفاعها خمسون قدما - يقال له شلا » ویجری هذا اللهر لحو الجنوب الشرقی فيقع فی كود زره » 
أى وهدة زره وهی عقيق ان للبحيرة الى جتوب غدوة هیلمند الاسفل ٠‏ وتستقبل هذه الوهدة ٠‏ 
( كود ) فى مموسم الفیضان فضلة مياه البخيرة ٠‏ ومساخة كود زره نحو مثة ميل هن الشرق الى 
الغرب وثلاثين ميلا عرضا ۰ انظر : سايكس فى 261818 س ۲۱۵ ٠‏ 


= ۳۷۸ ہہ 

الى حد نيشك ويلبه نهر يقال له نهر باشتروذ ٭ ثم نهر ثالث ہو نهر سناروذ > 
كان يأخذ من یلمند على فرسخ من زرنج ء وهو النهر الذى يحمل الاء الى, 
فاعدة الاقليم ٠‏ ولهذا فقد أشار ابن حوقل الى ان فى موسم الفيضان كانت تجری 
فبه السفن من بست الى زرنج ٠‏ أما النهر الرابع » فکان یسقی مقدار ثلاثين, 
فرية ویقال له نهر شعبة ٭ واللهر الخاس كان نهر مسلي» وکانت فضلة ماه 
نهر هیلمند بعد ذلك تجری فى نهر يسمى نهر كرك > « وقد سكر هناك سکر 
يمنع الماء ان بحری الى بحيرة زره حتی بجیء الد" » فاذا جاءت أيام المد“ زال. 
السكر ووقع فضل هذا النهر الى بحيرة زره >“ ء 

ويؤخذ من أقوال البلدانيين العرب الا ولبن » أن زرنج لم تكن قاعدة 
سجستان فى أيام ملوك العجم القدماء » بل كانت مديئة اسمها رام شهرستان ويقال. 
لها أيضا أبر شهريار ٭ وهذه الدينة كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) قد دفنتها 
رمال المفازة » وأبنيتها وبعض بيوتها بقبت قائمة الى ذلك الزمن ۰ ويقال ان موضع 
هذه العاصمة القديمة كان على ثلاث مراحل من زرنج » عن يسار الذاهب من 
زرنج الى كرمان « اذا جزت » ( مدينة ) دارك بحذاء ( مدينة ) راسك » وهما 
موضعان مجهولان ٠‏ ويقال ان الفرع الكبير المنشق من هبلمند « كان يجرى. 
عليها فى الایام الخالية فبسقى رساتيقها ٭ تم انقلم السكر فى هذا النهر وائبثق الاء 
من ومال الى نهر آخر فانقطع عنها » ومن ثم تحول ما كان یکتتف الدينة العشقة. 
من رساتيق الى مفازة » فهجرها الناس وبنوا زرنج ٭ 

وعلى مسافة بسيرة غرب بحيرة زره » على حد فوهستان ء عند شفير المفازة. 
العظمى » مدينة نه أو نيه » وقد ذكرها الللدانيون العرب الاولون بكونها من أعمال. 
سيستان ٠‏ قال فیها المقدسى « علنها حصن ء بناژهم طين » وشربهم أكثره من قنی » 
بجری اليها الاء من الجبال + وأشار الى نه أيضا ياقوت والمستوفى ٠‏ ولم يرد 
الاخير شیثا الا فوله : بناها الملك أردشير بابكان ٭. وما يشاهد البوم من بقايا 

(۸) الاصطخرى ۲۶۲ 554 ؛ ابن حوقل ۳۰۰ ب ۲۰۱ ؛ القدسی ۳۲۹ ؛ ياقوت ١‏ وی 


4 : ۲۷۲ و ۹۹۲ و ۹۹۳ ؛ المستوفى ۲٦٢‏ و ٠ ۲٢٢‏ واشار المقدسى الى البحيرة باسم بحيرة الصنط 
ولعل ذلك من وهم النساخ ٠‏ ۲ ۱ 


كينا 


- )۳۷۹۵۸ ۔ 


الحصون والخرائب الهائلة لا يدل الا على انها كانت فى القرون الوسطى موضعا 
فلن الشان(*) ۰ 

آما ما يقع من أنهار فى بحيرة زره من الشمال ء وهی الانهار النحدرة من 
آسفتزار ( سبزوار هراة ) ویقال لها البوم هارود > فلم یذ کرها البلدانیون العرب 
على ما یدوء الا انهم آشاروا الى نهر فره * ومخرجه فى جبال ناحيةالغور ٭ 
ووادى فره هذا » بعد ان بحتاز الجال ء بدخل افلیم سجستان ويصل الى مدینة 
فره » وقد وصفها ابن حوقل بقوله هی أرض سهلة ومدینة كيرة » أبنيتها طين 
ولها رستاق پشتمل على نحو من ستين فربة » وبها نضل وفواكه وزروع ٠‏ وزاد 
القدسی على ذلك قوله « فره : ذات جانبین > جاب للخوارج وجاب لااهل 
الجماعة » » وعلى مرحلة من جنوب الدينة » قنطرة على نهر فره يقال لها نطرة 
فره ( وبالفارسة پل فره ) ٠‏ وعندها يعبر الطریق الا تى الى زرنج من ضفة 
اللهر الیمنی الى السبری ٠‏ وکانت هذه القنطرة » وعندها مدينة أيضا » على أربع 
مراحل فوق جوین ٭ وکان فى نحو نصف الطریق بين الدینتین ( على ما ذگر ابن 
رسته ) موضع يقال له ھن ٠‏ وقرب كهن » على بعد فرسخ من غربها » کئیں 
رمل كير » ذو خاصية اسماع الاصوات ٠‏ فان القبت على رمل هذا التل الماء أو أى 
شىء حتى الصغير « سمعت منه صونا شديدا ودويا هائلا مسمعا » ٠‏ وذكر البيرونى 
أبضا هذا الحل العحبب ء وقد كتب فى المثة الخامسة ( الحادية عشرة ) ٭ ومثل 
هذه الخاصات التی فى الرمال المتنقلة تلاحظ البوم فى کان المفازة بين سحستان 
وفوهستان ٠‏ والدينة الزدوجة الحديثة لاش - جوین » وهی فى يونا موضع 
جليل الشان قد ذکرها القدسی باسم ٴکوین ( عوضا عن كوين ) م وقال فیها 
« كوين » علیها حصن منبع کیر ء ولیس بها منبر من أجل انهم خوارج » ٠‏ 


(۹) الاصطخرى ۲:۲ ؛ ابن حوقل ۲۰۰ ؛ القدسی ۲۰۳ ؛ ياقوت 4 : ۸۷۱ ؛ السئوفی ۱۸۳ * 

لا يعلم موضع رام شهرستان بالضبط ٠‏ وقد جعل سر ف ٠‏ رولنصن ( 808ل لسنة ۱۸۷۲ 
س ۲۷٢‏ ) موضعها فى رامرود بالقرب من مخرج شلا » حيث ترى هناك أطلال واسعة كبيرة ٠‏ وقد 
وصف هذه الخزائب التى تسمى اليوم شهر رستم أى مدينة رسٹم » ووضم لها مخططا : سفج 
لاندر » فى کتابه coveted Lands‏ 407088 ۲ : ۲۷۰ ۰ ووصف ميجر سايكس خرائب نه 
فى کتابه 7۲687818 ر س ٤۱۳‏ ) ۰ 


0-03 ہک 


أما غير المقدسى من بلدانبى القرون الوسطى » فلم يذكروا هذا الموضع الا بكونه 
مرحلة فى الطريق ٠‏ ولم يذكروا الاسم « لاش » * 

وفى نحو نصف المسافة بین جوين وزرنج » يعبر الطريق أكبر فروع 
هلمند على قنطرة ٠‏ وعلى بضعة فراسخ جنوبها » الدینة الحلملة کر کنو ابه 
كانت هذه الدينة على مرحلة شمال زرنج » وباسمها على ما سنا » سمي” باب 
زرنج الشمالى ٭ وکان اهل کرکوبه من الخوارج على ما ذکر یاقوت ٭ وفی 
کرکویه بيت نار معفم عند الجوس ۰ وآسهب القزوینی » وقد کنب فى خنام 
الثة السابعة ( الثالثة عشرة ) فى صفة هذه الناية ٭ قال « بها قتان عظیمتان ء 
زعموا انهما من عهد رستم الشديد ٭ وعلى رأس القبئين قرنان قد جعل ميل كل 
واحد منهما الى الا خر تشبھا بقرنى الثور » بقاؤهما من عهد رستم الى زماننا ٠٠١‏ 
وتحت القبتين بت ار للمحوس ٠٠٠‏ وار هذا الست لا تطفاً أبدا » ولها خدم 
پتناوبون فى اشعال الثار » بقعد الوسوم بالخدمة على بعد من النار عشرین 
ذراعا » ويغطى فمه وأنفاسه ويأخذ بكلتين من فضة عودا من الطرفاء نحو الشبر 
قله فى النار ٭ وكلما هم" النار بالخبو بلقی خشبة خشبة ٠‏ وهذا الببت من أعظم 
بيوت النار عند الجوس » + وعلى شىء يسير من كركويه » على ثلائه فراسخ 
من زرنج » كانت مديئة کر ك» وقال ياقوت ان بعضهم سا كرون وهو ا 
زالت الى يومنا تعرف بهذا الاسم ٠‏ وزاد ياقوت على ذلك انها « بليدة نزهة كثيرة 
الخيرات » وأهلها كلهم خوارج ء حاكة »۰۲ ۰ 


(۱۰) ابن رسته ٠ ۱۷١‏ وبصدد الكثبان الرملية المسمعة آصواتا , راجع الہیرولی ؛ الاٴآثار الباقية من 
القرون الخالية وقد نقله الى الانكليزية سخو (58.688:3 .12 .0) ص ۲۳۰ من الترجة ( ص٢٥۲‏ منالمئن 
العر ہی ) ٠‏ وللاطلاع على مثال فی پومنا هذا لئل رملى يسمع أصواتا کاصوات « القيثارة الاہولیة » 
(Aeolian Harp)‏ انظر : سر ف ٠‏ کولد سمد ) Persia‏ نت( 08۵۷ا ٠‏ : لوم ) 
فقد زار هذا التل العجيب فى مشهد الامام زيد على خمسة أميال غرب قلعة كاه ٠‏ 

الاصطخرى ۲4۶ ؛ ابن حوقل ۲۰۲ و ۲۰۵ ؛ المقدسى ۲۰۳ و ۲۲۹ ؛ الستوفی ۲۱۵ ؛ القزويئى 
۴ : ۱۱۲ پاقوت ۲ : ۶۲ و ۸۸۸ ؛ ۶ : ۲۱۲ و ۲۷۹ ۰ 

آما موضع کرکویه ءفیمگن البخث عله ہیل الخرائب الواسعة فى جنوپ بیشاوران » وعندها فنطرة 
قديمة ذات عقدین ؛ يقال لها تخت بول ۰ انظر ایضا : سر کولد سمد فی Eastern Persia‏ 
(۱: ۲۱۰ ) ویت ¥۵۵ فى كتابه خراسان وسیستان ( ص ۱۱۸) ۰ 

كان الزردشتپون پسمون بيت النار الذکور اعلاه » میئیو کرکو ۰ ( الٹھت حاشية المؤلف ) ٠‏ 


- ۳۸۱ سه 


أما نهر خاش > أو ختواش > اوخواش ۲ » فانه بقع فى بحيرة زره 
بين نهر فره وهيلمند * وقد سماه ابن حوقل نهر نينشنك ٠‏ ونيشك اسم الناحية 
العامرة فى شرق زرنج » وبها سمى » على ما ذكرنا » الاب الشرقى فى العاصمة 
زرنج ٭ ومخرج هذا النهر فى جال الغور أيضا ٭ ومدينة خواش راكبة عليه » 
وهی على لحو مرحلة من زرنج ٠‏ وذكر ابن حوقل ان مدينة خواش أكبر 
مدن هذه الناحة ء بها تخل وآشحار ٭ وحين كتب يافوت » صار اسمها يلفظ 
بصورة خاش » على ما هو البوم ٭ وأجل مدينة فى هذه الناحية ء وان كانت 


قلنا : القيثارة الايولية آلة موسيقية تتالف من صندوق مستطيل فارغ , مربوط على وجهه أوثار , 
تعزف من تلقاء نفسها بفعل الريح ٠‏ وانتهی الينا من أخبار رؤساء اليهرد ( الربينيين ) ان الملك 
داود كان يعلق قيثارته فوق منامه ليلا ء فاذا انتصف الليل سمع منها صوت ناعم ٠‏ والمعروف ان 
الصيئيين الى يومنا يطيرون طيارات من الورق يعلق فى خيطها آلة تعطى أصواتا موسيقية اذا لامستها 
الريح ٠‏ ونجد مثل ذلك فى العراق لدى الصبيان الذين يطيرون طيارات ورقية ء فانهم يعلقرن فى 
خيط الطيارة آلة خفيفة تسمى « الدنبركة أو السنطور > تعطى آصواتا موسيقية وهى فى الجو ٠‏ 

وتنسب القيثارة الايولية الى ايولس (480118) وهو فى الاساطير اليونانية ء على ما ذكر عوميرس , 
ابن میبوٹس (1110005118) ضابط الريح وحاكم جزيرة ايولية العائمة ٠‏ وايولية © .480118 
مقاظعة يونانية قديمة فى آسية الصغرى ( راجع دائرة المعارف البريطانية ٠‏ مادة : Aeolian Harp‏ 
من الطبعة الرابعة عشرة ) ٠‏ 


ان الظاهرة العجيبة التی تسمى « موسيقى الرمال » , قد سمعها الكثير من علماء الجيولوجية 
.ورواد الصحارى والقفار ٠‏ روی بعضهم » ان وعا من الوسیقی الصاخبة التى تشبه الى حد ما « الجاز » 
العنيف » تسمم فى بعض الاحیان فى صحراء کلهاری ( فى جنوبی افريقية ) » حيث يوجد « لسان » 
.من الرمل الابیض مستقر على « ضهر » من الرمل الاخمر ۰ وقد ترتفع هذه الوسیقی حتی تشبه صوت 
.محرك الطائرة ٠‏ ویرون فی تفسير ذلك ء ان هذا « اللسان » من الرمل الابیض ء پزحف كله على 
«الرمل الاحمر المستقر فيحدث الصوت ٠‏ 


وذكر غيرهم , الهم سمعوا غير مرة فى صحراء بيرو » اصواتا موسيقية واضحة تشبه طنطنة 
الاجراس النحاسية ء وقال آخرون الهم سمعوا موسيقى الرمال جلية فى بلاد الافغان ء على اربعيل 
.ميلا من مدينة كابل الى الشرق ٠‏ 

وفى مصر غرفت ظاهرة موسيقى الرمال أيضا ۰ فان البدو ء فى أقصى الجنوب الفربی من صحارى 
:عصر » يزعمون ان هذه الموسيقى اما ان تکون اصوات الاجزاس فى الكنائس والاديرة التى طمرتها 
الرمال ؛ أو انها صفیر الجن وعويل الشياطين ٠‏ ولو زرت « جبل الناقوس » فى وادى العربة شمال 
مدينة الطور پشبه جزيرة سينا » لسمعت عجبا عجابا ؛ رنين یبدا خافتا ثم يعلو رويدا رويدا حتى يزعج 
السامع ويخيفه ء وقد فسر بعضهم سبب ذلك ان الطبقة العليا هن الرمل تكون شديدة الحرارة » 
فتاتی الرنح فتخرکها فتحدث الوسیقی ۰ ( م ) ° 

(۱۱) فى هله الارجاء 2 ثلائة مواضع بهذا الاسم أو ہما یشابهه ء هی نهر ومدينة خاش 
الحاليين ۰ ثم مدينة بهذا الاسم فى جبل القفص ( انظر ص ۲۵:۵ ) وأخيرا خواص مکران ( أنظر 
ص ۳۸۸ ) 0 


- ۳۸۲- 
أصغر من خواش ء مدينة قر نين أو القرنین ٠‏ وهی موطن آل الصفار بعتوب 
وعمرو ابنی الليث الصفار الشهور ٭ وكانت فرئین فى المفلزة فى شمال غربی 
را غ ملا ا الطريق الس ال ہت ره ره قرا اور 
خرداذبه » « آثر مربط فرس رستم » ٭ وتکلم القدسی على قرئين فقال : هی 
صغيرة وعلیها حصن ولها نهر وبها جامع ولها ربض ٠‏ وأشار الستوفی البها آیضا 
وفال : یکثر فى رساتيقها الخصبة القمح والفواکه + 
وفى نصف الطریق بین فرنین وفره > مدینة جزء الصغيرة وهی نحو فرنین 
سعة ٠‏ ذكر ابن حوقل انها تشتمل « على فری ورساتیق » وهی خصبة » وماژهم 
من قنی لهم » وأبنيتهم آیضا من طين » ٭ وذکر ياقوت ان اهلها فى أيامه کانوا 
يقولون لها كزه ٠‏ ویقال للناحية التى تحف بنهر خواش : نيشك » وکانت فى 
المة الرابعة ( العاشرة ) كثيرة السکان » على ما بسنا ٭ وحروری > « قرية عامرة. 
سلطائية » وهی ما زالت قائمة على ضفة النهر آسفل خواش حيث يعبر الطريق 
الا تی من بست نهر خواش عل كنطرة آجر ٭ وکانت فریة سروزن المرحلة 
التالية لها فى طریق زرنج » وبين هاتين القريتين زانبوق > وهی قرية علبها حصن 
منیع قال القدسی انها نحو جوين سمة ۰ 
وعلى مسيرة یوم شمال زرنج » هدينة الطاق ,الحليلة 7 ولم تعان کنب 
المسالك موضعها الصحبح ٠‏ قال المقدسى : « الطاق صغيرة كثيرة الاعناب واسعة 
الرستاق » ٭ وذكر ابو الفداء فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ء لقلا عن ابن 
سعيد » وقد سماها حصن الطاق : « هو على جبل مرتفع عند التواء النهر » 
( أى نهر هیلمند ) » وعنده بنعطف النهر غربا بعد أن تتفرع منه الانهار الجارية 
الى زرنج فبقع فى بحيرة زره ٭ وقد جاء ذكر هذا الحصن مع قلعة زره ( أو حصار 
زده ) فى جملة المدن التى استولى عليها تيمورلنك قبیل هجومه على زرنج ٠‏ وفی 
أخبار الفتوح الاسلامية الاولی ء جاء ذكر قلعة آخری فى هذه الانحاء » هى زالق» 
فيل انها على خمسة فراسخ هن كركويه ومن زرنج * ولا يعرف عنها شیء غير 
ذلك ٠‏ ولم يرد لها ذکر فما بيده ©, 


)١١(‏ البلاثری ۲۹۳ و ۲۹۰ ؛ ابن حوقل ۳۰۱ و ۳۰۲ و ۳۰۲ و ۳۰۶ ؛ ابن خرداذبه ۵۰ ؛ 


5 ۳۸۳ — 


آما بست » فانها على نحو خط عرض زرنج ٠‏ والطريق من زرنج يأخذ 
شرفا مارا بحروری > على ما بسنا » ویقطع الفازة ٭ اما محری هلمند ء فانه 
یضاعف السافة اذ يلتوى التواء نصف دائری باتحاه الحنوب » وفی منتصف 
ا محراه تقوم مدینة رودبار ٭ وقد ذکر اللاذری هذا الوضع على ما بظھر 
فى ایام الفتوحات الاسلامية الاولى > فتكلم على مدينة يقال لها الروذبار فى 
سجستان ء فى طریق قندھار وبالقرب من الروذبار هذه » كانت کش ( أو كس ) ۰ 
ویدو انها هى الموضع العروف البوم باسم كاج أو كهيج ٠‏ ولم يذكر البلدانيون ' 
العرب الروذبار الا عرضا ء ولعلها تطابق روذبار التى وصفها الاصطخرى وقال 
انها من أعمال فيروز فند قرب بست ٭ « وأكثر غلاتها الملح » ولهم مع ذلك زدوع 
وفواكه ومیاه جارية » ۰ وفى هذه الانحاء موضع آخر هو الزالقان » وتکتب 
أيضا الصالقان أو الجهالكان ٠‏ وصفها ابن حوقل بكونها من بست على مرحلة 
واحدة ء ولکنه لم یذکر فى أى اتجاه هی منها ٠‏ ولم برد هذا الاسم فى کنب 
المسالك ٠‏ وكانت مدينة « أكثر أهلها حاكة » وبها فواكه ونخیل وزروع ء 
وماؤهم أنهار جارية » وكانت فى الثة الرابعة ( العاشرة ) نحوا من القرنین فى 
اتیج 

وأبست( أو ست ) على نهر هیلمند ء عند ملتقی النهر الالتی من ناحية 
قندهار معه ٭ وقد كانت دائماً موضعاً جللا" ٠‏ قال الاصطخرى « على 
باب بست » جسر من السفن كما يكون على أنهار العراق » وعليه بعر الطريق 
الا تی من زرنج » وكانت بست فى الثة الرابعة ( العاشرة ) ثانية الدن الجلملة 
فى سجستان ٠‏ « وزي" آهلها زي أهل العراق » وبها متاجر الى بلد الهند » 
وبها تخل وأعناب » وهی خصة جدا » ٠‏ وكانت بست تعد أجل مدن اللاد 
الجبلية فى شرق سجستان التى تشتمل على الناحيتين الكبيرتين : زمين داور 
ورخج ٠‏ فال المقدسى ان حول بست وفلعتها آرباضا كبيرة على فرسخ فوق ملتقى 
تهر خردروی ( نهر آرگنداب الحالى ) بھیرمند ( هیلمند ) ٭ ولها جاسم حسن 


القدسى ۳۰٢‏ ؛ ياقوت ۲ : ۷۲ و ١۸٦‏ ؛ ٤‏ : ۲۷۲ ؛ الستوفی ۱۸۰ ؛ ابو الفداء ۲۲ ۰ على اليزدى 
:° 


- ۳۸٤٣ - 


وأسواق عامرة ٠‏ « وعلى نصف فرسخ من نحو غزئين ( غزنة ) > مدينة صغيرة 
تسمی العسكر > ینز لھا السلطان » وقال ياقوت فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) > 
ان الخراب فى بست ظاهر » وئو"ه بانها « من البلاد الحارة المزاج » وهی كثيرة 
الانهار والساتين » ۰ وفى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) أوقع تیمود بها 
وبما جاورها ء الدمار حين زحفه اللها من زرنج » وخراب فى طريقه أحد 
السكور العظمة فى هبلمند المسمى بند رستم ء وكان هذا السكر يسكر الباه النی 
سقي الرسائسق فی غرب ا 1 

وما زال الوادی العریض الذى یجری فيه نهر هیلمند منحدرا من جبال 
هندو کش الى بست » يعرف باسم زمين داور » وهو الاسم الذی آطلقه اللداسون 
العرب على ناحیته ٭ وهذه هی التسمية الفادسية > ویقابلها بالعريية آدض 
الداور أو بلد الداور * ومعتی هاتین النسمتان واحد » هو أرض الا بواب ای 
دروب الجال ٭ وکانت هذه البلاد فى القرون الوسطی -خصبة عامرة كثيرة 
السکان > بها آدع مدن جلللة » هی درتل ودرغش وبغنین وشروان ۰ ولها 
فری ورساتىق عديدة ٠‏ وأكبر مدن هذه اللاحة درتل أو تل » على ما کنب 
الاصطخری اسمها + والظاهر انه يطابق الدينة التی وصفها المقدسى اسم 
الداور وقال « الداور : كيرة طيبة وهی ثثر جليل عليها حراس مرتبون » اذ 
كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) على حد جال الغور وهی عند ضفة نهر هيلمند 
على لات مراحل فوق بست ٠‏ وورد فى آخبار الفتوحات الاسلامية الاولى ء ان 
بالقرب منها جبل الزور حيث الصنم العظيم المسمى زور أو زون + وقد غلمه 
العرب ٭ وكان هذا الصنم كله من ذهب وعیناه مرصعتان بيافوت * 

ومدینة درغش » على هبلمند فى الضفة التى عليها درثل ء وهی أعلى منها 
بمرحلة ٠‏ أما بغنين » فكانت على مرحلة من غرب درتل فى البلاد التى 'نسكنها 
القائل التركبة المعروفة بالشلنك + وتقيم بينهم قسلة الحَلج ٭ وقد هاجرت 


09 البلاذری ۳۹۶ و 494 ؛ الاصطخرى ۲4۶ و ۲4۵ و ۲8۸ ؛ ابن حوقل ۲۰۲ و ۲۰۶ ۶ 
القدسی ۲۹۷ و ۲۰۶ ؛ ياقوت ۲ : ۱۰ و ۷۱۲ ٩‏ 5 : ۱۸۶ ؛ على اليزدى ١‏ : ۲۷۰ ۰ 


- ۳۸۵ - 


قائل الخلج هذه بعد ذلك نحو الغرب » الا ان ابن حوقل فی الثة الرابعة 
( العاشرة ) » وصفهم بقوله انهم من بلد الداور « على خلق الاتراك وزيهم 
ولماسهم » ٠‏ وفى زمين داور مدينة خامسة هی خواش ( واسمها كاسم الموضع الذى 
على نهر خواش > وقد مر" ذكره ) + قال الاصطخری انها بلد لا سور عليه » 
وبها قلعة ٠‏ ومما یؤژسف عليه ان موضعها لم تذ کره المراجع » غير ان بعضهم 
عدها من أعمال كابل ٠‏ 

وبين بست ودرتل » على مرحلة جنوب المدينة الاخيرة » سروان أو شروان 
ولم تكن على نهر هیلمند على ما يظهر » قال فبها ابن حوفل : مدینة صغيرة نحو 
القرنین » الا انها أعمر وأكثر آهلا » وبها فواكه واسعة تحمل » وتخيل وكروم 
تجلب منها وتتقل من رسانيقها ومن فيروز فند ٠‏ وهذه الاخيرة جنوب ناحية 
شروان ٭ وعلى مرحلة من شرق بست ٩‏ ٭ 

ورستاق رحج » يتألف مما حول قندهار من بلاد » وهو فى شرق بست 
بامتداد ضفاف النهرين المعروفين البوم ب « ترنك » و « آرگنداب » ٭ وكانت قاعدة 
رخج فى العصور الوسطی : بنجوای + وهی الصيغة العریة ل « بنج واى » 
( أى الانهار الخمسة ) ۰ وما زال هذا الاسم يطلق على الناحبة غرب قندھار قرب 
التقاء نهرى ترنك وارگنداب ٠‏ وقد كانت بلاد رخج على غاية الرفاهة والخصب 
والسعة فى القرون الوسطى ٠‏ « وعامتها صواف‌پرتفم لبيت الال منها مال عظيم 
جسيم » ۰ ومن الصعب تسين موضع پنجسوای » فقد كانت على طريق 
بست على اربع مراحل منها » وعندها كانت تتشعب الطرق : طريق یتجه 
شمالا فصل غزنة فى النتى عشرة مرحلة ٠‏ وطريق اخر الى الشرق ,بلغ سيبى 
فى ست مراحل ٠‏ ولعلها لم تكن بعيدة عن قندهار ٠‏ غير ان المسافة بین المدينتين 
لم تذکرها المراجع ٭ وعلى مرحلة من غرب پنجوای ء قلعة كوهك ( أى الإبيل) ٠‏ 
وحول القلعة الدينة ٭ وكانت پنجوای نفسها منيعة » وبها جامع حسن ٠‏ وشرب 


(۱4) البلاذری ۶ ؛ الاصطخرى ۲8۶ و ۲2۵ و ۲۸ ؛ ابن حوقل ۲۰۳ و 5١45‏ ؛ المقدسى 
۵ ؛ ياقوت ۲ : ۵۶۱ ۶ £ : ۲۲۰ ۰ 

لم يبق اليوم مديئة من مدن زامين داور ۰ الا ان درتل قاعدة هذه البلاد پنبغی الها كانت حيث 
موضع كيرشك الحديثة ٠‏ 


- ۳۸ 
أهلها من نهر ٠‏ 
وعلى مرحلة من هذا الموضع فى طریق سى ء مدینة بكراواذ ( عوضا 
عن بكر اباد » وقد أشار الها الاصطخرى وابن حوقل باسم تکی اباذ » ولعل 
ذلك من وهم النساخ ) ٭ وهی « مديئة كبيرة » الجامع فى السوق » ٠‏ وكانت 
على نهر يلتقى بنهر فندهار * 
أما مديئة قندهار ( أو القندهار ) فقد ذكرت غير مرة فى أخار الفتوح 
الاسلامية الاولى ء فى جملة الواضع القرية من حدود الهند ٠‏ وأشار البلاذرى 
الى ان المسلمين وصلوها من سحستان بعد أن اجتازوا المفازة > ثم انوا المدينة 
فى السفن من ناحیة النهر ففتحوها وكسروا البد العظيم ء وقد كان ولا شك 
تمثالا لبوذا ٭ وبعد الفتوحات » لم يرد اسم فندهار الا عرضا فى القدسی وابن 
رسته واليعقوبى » وذكروها انها فى الهند أو على حدود الهند ٠‏ ولم بوصلنا أحد 
من أصحاب المسالك الى قندھار يا للاأسف ٠‏ ولا ذكر لهذا الاسم فى الاصطخری 
وابن حوقل فى ساق كلامهما على هذا الاقليم ٭ وربما تكون پنجوای قد حلت 
محلها فى صدر القرون الوسطى ٠‏ اذ ان ياقوت الحموى » لم يأثنا بوصف لها > 
وبرز اسمها ثانية فى التاریخ عند الکلام على تخريب الفول لها فى النصف 
الاول من المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ثم ندمير تمور لها فى ختام الملة 
ا 
وكانت ناحیة سیبی » تعرف لدى البلدانيين العرب باسم بالس ء ويقال 
لها أيضا بالش أو والشتان ٭ وفاعدنها » على ما فى الاصطخری : سسی » و کتست 
أيضا سيوي أو سبوى ٠‏ ولكن الوالى كان یقیم عادة فى القصر ء ( أى القلعة ) ٠‏ 
والقصر بلدة صغيرة على فرسخ من أسفنجاى أو سفنحاوی » وهی ثانبة مدن هذه 
الناحبة ء ولم يعين موضعها الصحبح ولكنها كانت على مرحلتين شمال سسى فى 
طريق پنجوای رخج ٠‏ أما مدينة مستنك أو ستنج فقد ذكرها آیضا الاصطخرى 
)۱١(‏ البلاذری 2۲۶ و ٤:٤١‏ ؛ الاصطخری ۲4۵ و 9 ابن حول ۲۰۱ و ۳۲۰۲ 


و ۳۰۵ ؛ القدسی ۲۰۵ ؛ ياقوت ٤‏ : ۲۳۱ ؛ على الیزدی: ۱ : ۳۷۳ ؛ الدکتور هه ۰ و ۰ بلو 
0 ۷۷۰ .11 فى کتاپ the Tigris‏ ما From the Indus‏ س 11۰ . 


¬ ۱۳۸۷ بت 


والقدسی وفال الاخیر ان فى هذه الناحية الفین ومثتی فرية ٠‏ ولکن لم ينته الينا 


وست ای موضع من هذه المواضم 237 ۰ 


وغزنة أو غزنين ء اشتهرت فى التاریخ فى ختام المثة الرابعة ( مطلع المثة 
الحادية عشرة ) اذ كانت عاصمة السلطان محمود الغزنوى العظيم وقد ساد فى وقت 
واحد على الهند فى الشرق وبغداد فى الغرب ٠‏ ولکنه لم ینته الينا یا للاأسف 
وصف واف لغزنة حين جد د محمود بناءھا وزیتها ہما غنمه من غزواته فى 
الهند ٠‏ وقد وصف الاصطخرى هذه المديئة قبل هذا الزمن بحبل ء فقال انها 
كالياميان ء ولا بساتين لها ٠‏ ولها نهر « ولیس فى هذه المدن التی فى نواحی بلج 
أكثر مالا وتجارة من غزنة ء فانها فرضة الهند » ٠‏ وسرد القدمی أسماء كثير من 
رساتيقها وقراها ومدنها ومعظمها لا يعرف موضعہ البوم ٭ وكتب اسمها بصورة 
غزنين » بصيغة المثنى ء ولكنه لم يشر الى ما یقصدہ بغزنين وان استسعمل اسم غزنین 
فى الا زمنة أكثر من غزنة ٠‏ وزاد المقدسى على ذلك ان اللاد التى ما بین غزنة 
وكابل كانت تعرف بکاہلستان ». 

جدد الشلطان محمود بناء غزنة فى حو سنة 4۱۵ ( ٠١4‏ ) حين رجوعه 
الى بلاده محملا بالغنائم من الهند + وبلغت المدينة أوج ازدهارها فى أيامه واستمرت 
على ذلك نحو نيف وفرن ٠‏ وقد لقب السلطان علاء الدين الغورى هذه المدينة 
بجھان سوز » ( أى مفسدة العالم ) » انتقاما لوت أخبه على ید بهرام شاه الغزنوى »> 
واستولى على غزنة عنوة سنة ۵646 ( 1١45‏ ) ثم أمر بنهب الدينة وحرقها » فلم 
يقم لها فائمة بعد هذه الكارثة ٠‏ ولكن الظاهر ان قبر محمود العظيم فى الجامع 
قد حا من هذا الدمار أو قد جدد بناؤه » فقد رآه ابن بطوطة حين كان فى هذا 
الوضع فى الئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ۰ وقال ان غزنة فى أيامه معظمها خراب 
ولم یق مها الا يسير ٭ وكانت قبل ذلك مدینة كبيرة ٠‏ وتکلم عليها معاصره 
المستوفى فقال انها بلدة صغيرة » البرد فیها شديد جدا لعظم ارتفاع موضعها ٠‏ 
ولم یزودنا بوصف ذى وزن له" ٠2‏ 


۰ ۲۹۷ الاصطخرى ۱۷۹ و ۲4۶ ؛ ابن حوقل ۲۰۱ ؛ القدسی‎ )١١( 
و ۲۹۷ ؛ ابن بطوطة ۳ : ۸۸ ؛ الستوفی‎ ۲۹٦٢ الاصطخری ۲۸۰ ؛ ابن حوقل ۳۲۸ ؛ القدسی‎ )۱۷( 


- ۳۸ - 


وكان البلدانیون العرب » على ما قد رأينا » يسمون الاقلیم الجبلى فى أعالى 
نهر هبلمند ونهر قندهار » بزابلستان ٭ وهو اسم مبهم الاستعمال » ولكنه فى الغالب 
بعین البلاد التى حول غزنة ٭ ومن جهة ثانمة » كانت كابلستان اقليم كابل ء 
وهی أبعد شمالا من غزنة > على حدود الاسان ٠‏ وهذا هو التقسيم الموجود فى 
آخار فتوحات سمور ٠‏ وقد وصف المعقوبی فى الثة ال‌اللة ( التاسعة ) مدینة 
كابل بقوله : « التحار يدخلون البها ويحملون منها الاهليلج الكابلى الكبار »6۲۲+ 
وقال أيضا : « مدینة كابل العظمى » يقال لها جر واس» ۰ اما الاصطخری فى الثة 
الثالبة » فقد قال ان اسمها طابان ٠‏ ولکن الظاهر ان اسمها الشائع كان کابل > 
وأكثر ما كان بطلق ء على ناحتها ۰ 


وکان فى کابل فهندز - آی فلعة ‏ مشهور ٭ وعلى الدینه سور منيع > ولا 
يؤدى الها الا طریق واحد ء و کانت فرضة لتحارة الهند ٠‏ « یاع بها من الثبل فى 
كل حول » ما یسمل بقصبتھا على ما بذكره تجارهم بألفی آلف دینار(" '© وزائد » ٠‏ 
وفيها تجارات الهند والصین الثمينة ٭ وللسلمین فى کابل ربض »> ومئله لليهود 
والوشین ٭ وفها أسواق عامرة كثيرة السلع ٠‏ وذكر القدسی أيضا ان فى قلعتها 
يثرا عجبة وان كابل فى نظره « بلد الهلبلج الرفع » ٠‏ وعد کابلستان فى آخر 
اقلیم سحستان ٠‏ وقال القزوينى فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) : « بجلب منها 


۰ ۸٤۰ 
ولم يائنا العتبى فى كتابه « سيرة محمود صاحب غزنة » بوصفب مسهپ عن عاصمة هذا‎ 
يول (1318لآا .11) فى داثرة المعارف البريطانية‎ ٠ وانظر مادة ( غزئة ) التى كتبها سر هى‎ ٠ السلطان‎ 

( الطبعة التاسعة ) المجلد العاشر ٠‏ ص 05١‏ وفيها تخطيط للمدينة ٠‏ 

(۱۸) الاهليلج أطلق فى القرون الوسطى ء على ثمر جاف وحب قابض الخاصية ۰ يجلب 
من الهند ٠‏ اشتهر كثيرا فی طبخ العقاقير فى تلك الايام ٠‏ وهذا الاسم یونانی الاصل ۰ مره 
الهددى المستعمل فى تركيب التوابل مختلف الانواع ۰ وأجودها يقال له الكابلى أى النتج فی كابل ٠‏ 
وسمی العرب هذا العثار ( على ما انتهى الينا ) اهليلج أو هليلج ۰ ولابن البيطار فى كتابه 
« الجامع لفردات الادوية والاغذية » ( وقد نقله الدكتور جى ٠‏ سونثیمر 85011111611261 ,ل DF.‏ 
راجع ١‏ : 157 ؛ ۲ : ۵۷۲ ) نبذتان فيه ٠‏ أنظر أيضا دوزى فى تكملة المعجمات العربية ( مادة : 
اهليلج ) و 16۲105 Glossary of Anglo-Indian‏ تالیف يول وبرئل 281372611 Yule and‏ 
فى مادة : 11720581312 . 


(15) هذا ما ذكره الاصطخرى , اما المؤلف فقد جعل المبلخ الف الف ديئار » ای ما يساوى لصف 
نیون باون استرلینی ( م ) ۰ 


- ۳۸۵ بت 


( أى من کابل ) النوق السخاتی » وهی آحسن آنواع الابل » فى آنحاه آسية 
الوسطی ٠‏ وذکر ابن بطوطة مدينة کابل وقد زارها فى المثة التالسة > فقال : 
« كانت فيما سلف مدينة عظيمة ء وبها الا ن قرية پسکنها طائفة من الاعاجم بقال 
لهم الافغان » 8 

ونهر كابل » رافد من روافد نهر الاندس ( نهر مهران ) ء ویتکون من 
التقاء جدولين ينحدران من جال هندو کش وهی الحال التى فى شمال کابل( ۰۲۳ 
وعند ملبعه الشرقی جبل الفضة ء وقد سماه العرب بنجھیر ( من بنج - هير أى 
خمسة جال ء فى لفة تلك اللاد ) + ومنه كان بستخرج مقدار كير من هذا 
العدن الثمين*. وصارت بنحهير دارا للضرب(۲۳۱ فى أيام بنى الصفار فى المثة 
الثالئة ( التاسعة ) ٭ وكان على دراهمها اسم الخليفة العابى ولا شك ٭ وصف 
ابن حوقل مدینة بنجهير بقوله « مدينة على جبل » وتشتمل على نحو عشرة آلاف 
رجل » ويغلب على أهلها الغث واللغب والفساد » ٠‏ وجارباية » تحاورها على 
نهر بتحهر آیضا » آی نهر کابل » كان هذا التهر حبن ذاك مت منها الى 
سهول الهند مارا يقس وان وهى مدينة كبيرة لها جامع ٠‏ وذكر القدسی آیضا مدينة 
شان » وقال انها من رستاق اسکیمشت « وبها عين عحسة ء وعلى حافتها مسحد 
قنسة بن مسلم » وهو القائد المشهور فى الفتوح الاسلامية الأأولى ٠‏ وأسهب 
ياقوت فى حديثه عن جبل الفضة وعن المعد”نين من أهله > وفبهم شر" > قال : 
ان الل كان کالغربال من كثرة الحثر ٠‏ وكان الرجال شعون عروق الفضة 
فى أعماق الارض > مستعينين بالصاسح ء وهم يتسابقون وبتنافسون فى البلوغ 
اليها ٭ « والرجل منهم يصح غنبا ویسی فقيرا » أو يصبح فقیرا ويمسى غنيا » ٭ 


(۲۶) هند و کش معناھا بالفارسية ( الجبل ) « قاتل الهنود » ۰ وابن بطوطة ( ۲ : ۸4 ) أول 
من ذکر هذا الاسم » فلم ينوه به قبله البلدانيون العرب ٠‏ وقال الما سمى بذلك « لان العبيد 
والجوارى پژتی بهم من بلاد الهند ( الى فارس ) يموت هنالك الكثير منهم » ٠‏ 

(۲۱) بنجهیر 2 فى أفغانستان اليوم ٠‏ وكالت من دور الضرب أيام بنى الصفار والسامانيين 
والداوديين ٠‏ وجاء اسمها فى بعض النقود بصورة « بنجر » ٠‏ زاجم : 

O. Codrington, A Manual of Musulman Numismatics, (London, 1904, 


10۰ 145). ٠) رم‎ 
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ویتفق أن بنفق الرجل منهم على الحفر ملائمئة ألف درهم ( ۱۲ ألف پاون ات 
وقد خرب جنکیزخان هذا الوضع ٠‏ وحان زارها ابن بطوطة فى الئة اللامنة 
( الرابعة عشرة ) وتكلم على نهر پنجهیر العظيم الاأزرق > لم يشاهد هناك من 
مناجم الفضة الا بقایا الحفر القديمة ٠‏ 


أما تحارات سحستان » فقليلة ۰ وما ذكره المقدسى منها » التمور والز ناسل 
والحال من اللف والحصر مت 


اما السالك فى سحستان » فکلها تجتمع فى زرنج » فالیها بنتهی طریق الفازة 
من نرماسير مارا بسنيج وقد جاء وصفه فى الفصل السابق ٠‏ ومن زرنج ينيجه 
طريق نحو الشمال فاصدا هراة مارا يكركوية ومنها يعبر جسرا على نهر هبلمئد 
الى جوين وهی على نهر فره ٠‏ ومن جوين بصل طريق الى فره يصعد مع النهر 
ویصر النهر على قنطرة فره ( وقد ذكرها فى الصفحة ۳۷۹ ) + وما وراءها 
مديئة فره نفسها ٭ وعلى ثلاث مراحل شمال فره مديئة أسفزار ( أو سبزواد 
هراة ) أولى مدن خراسان ٠‏ ولم تنته الينا يا للاأسف مسافات هذا الطريق 
بالفراسخ » بل وصلنا ما مه من مراحل الايام ٠‏ وأوئق مراجعنا فها : الاصطخری 


(؟؟) ولطرافة وصف ياقوت للطريقة التی كان آهل بنجهير یتبمونها فی استخراج الفضة , ننقل 
وصفه بحروفه ( معجم البلدان ۷٤٤ - ۷:۲ : ١‏ ) لما فيه من فائدة عمرانبة ۰ قال : « بلجهير ٠‏ 
فيها جبل الفضة ۰ واملها اخلاط , وبينهم عصبية وشر وقتل ۰۰۰ والفضة فى اعل جبل مشرف 
على البلدة والسوق * والجبل کالغربال من كثرة الحفر » وانما يتبعون عروقها یجدونها تدلهم على 
انها تفضى الى الجوهر ٠‏ وهم اذا وجدوا عرقا حفروا آبدا الى أن يصيروا الى الفضة ؛ فیتفق ان 
للرجل منهم فى الحفر ثلائمئة الف .درهم أو زائدا أو ناقصا , فربما صادف ما يستغنى به هو 
وعقبه , وربما حصل له مقدار نفقته , وربما أكدى وافتقر لغلبة الاء وغير ذلك , وربما یتبعم رجل 
عرقا وبتیم آخر شعبة أخرى منه بعينه ء فياخذان جميعا فى الحفر ٠‏ والعادة عندهم , ان من سبق 
فاعترض على صناحبه فقد استحق ذلك العرق وما يغضى اليه ٠‏ فهم يعملون عنده هذه المسابقة عملا 
لا تعمله الشسياطين ٠‏ فاذا سبق أحد الرجلين ء ذهبت نفقة الاآخر هدرا , وان اسستويا اشثراكا ۰ 
وهم يحفرون أبدا ما حييت السروج واتقدت المصابيح ۰ فاذا صاروا فى البعد الى موضم لا يحيى 
السراج لم یتقدموا . ومن تقدم مات فی سرع وقث ۰۰۰ » . 

وهذا يشبه ما يثبعه العدنون اليوم فى المناجم البعيدة الفور , باتخاذ مصابيح خاصة يقال 
لها مصابيح الامان ۰ رم ) ۰ 

(۲6) الیعقوبی ۲۹۰ و ۲۹۱ ؛ الاسطخری ۲۷۸ و ۲۸۰ ؛ ابن حوقل ۲۲۷ و ۳۲۸ ؛ القدسی 
۷ و ۲۰۳ و ۲۰۶ و ۲۲۵ ؛ ياقرت ۹۰٣ : ٢٢۷٢٢ : ١‏ و ۹۰٥‏ ؛ ۲ : 104 ؛ القزوبنی ۲ ۱۰۲ ٠‏ 
على اليزدى ۱ : ۵۵۸ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۸۵ و ۸٩‏ ؛ الستونی ۱۸۸ ۰ 


3 ۳۵۹۱ تب 


وابن حوقل”* "© ٠‏ والى ذلك » فشك فى تھحثئة أسماء کنر من الحطات ٠‏ 

ومن زرنج بتحه الطريق شرفا الى حرودی على نهر خواش > ومنها بقطع 
الفازة بخط مستقيم فلغ مديلة بست فى خمس مراحل ٭ وعند بست تنقسم 
الطرق : طريق يذهب الى بلاد زمين داور فى أعالى هلمند » وطريق الى بنجواى 
رخج فى انحاء قندهار ٠‏ وعند ينجواى تنقسم الطرق ثانبة : طریق يأخذ الى 
الشمال الشرقی الى غزنة » وطريق ان الى سی مارا ببلدة يقال لها أسفنجاى + 
ومما بلاحظ ء ان المسافات فى هذه الطرق قد جاءت أيضا بالمراحل فقط ۰ وان 
كرا من آسماء الراحل شك جدا فی قراءنه(۳۳ ۰ 


(۲۵) ابن رسته ۱۷۵ ؛ الاصطخری ۲۶۸ و ۲۶۹ ؛ ابن حوقل ۲۰۶ و ۲۰۵ ؛ القدمی 
۳۵۰ 0 
(۲۵) الاصطخری ۲:۹ - ۲۵۲ ؛ ابن حوقل ۳۰۵ ل ۲۰۷ ؛ القدسی ۳٣۹‏ و ۲۵۰ ٠‏ 


الفصل خاس «المر ون 


اقلیم قوهستان , هو توئوکاین (1'111008111') لدی ماركو بولو ب قاين ونون ترشیز ورستاق 
پشت : سروة زرادشت العظيمة ‏ زاوة - بوزجان واقليم زم - رستاق باخرز 
ومالن ب خواف ژیرکوه ب دشت بياض ل کنایاد وبحستان تب 
طيس الثمار ب خوست او خوسف برجند ومومناباد ب 
طہسں مسسيلان » ودره ٠‏ 


عد" البلدانيون العرب اقليم قوهستان »> من أعمال خراسان کسجستان ٭ 
وقوهستان معناه بلاد الحل ٠‏ وانما سمى هذا الاقليم بذلك »> لطبيعة أرضه ٠‏ 
فالحال فه تناظر السهول فى اقلم سحستان » الذى فى شرق فوهستان على 
دلنا هبلمند ٠‏ وأشار ابن حول الى ان أكثر مدن قوهستان صرودية وان النخيل 
لا ينمو الا فی طس گیلکی عند حافة المفازة الکبری ٭ وكان « پسکنها فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) الا کراد وأصحاب السوائم من الابل والغنم » ٠‏ ولا ريب 
فى ان هذا الاقليم بطابق « مملكة تونوكاين » التى ذكرها ماركو پولو ٠‏ وقد 
ركب اسمها من اسمي مديشها الكيرتين : « تون » و « قاين » © ويريد به 


البلاد کل(“ 5 


(۱) الاصطخرى ۲۷۳ و ۲۷٢‏ ؛ ابن حوقل ۲۲6 و ۲۲۰ ؛ القدسی ۲۰۱ ؛ ماركوبولو ( طبعة يول ) 
انلامو ۱۳۱ .۰ 


کلب العرب الاسم قوهستان ( بالقاف ) وهو كوهستان بالفارسية ۰ ومعنی « كوه » فیها الجبل ۰ 


ا ۳۵۹۷ بت 


— ۳۵۹۳ بت 

وأجل مدن قوهستان : قاين ٠‏ قال فها ابن حوقل : « لها فهندز » وعليه 
خندق » ومسحد جامع ودار الامارة فى القهندز ۰ وماژهم من القنی ء و سانینهم 
قلبلة > وقراها متفرقة » وهی ناحبة من الصرود » ٠‏ ولقاین ملائة آبواب » وهی 
فرضة خراسان ٠‏ وذکر ابن حوقل « فى حد قاين منها » على مسبرة بومین مما 
بل نسابور > الطين النحاحی الذی بحمل الى الا فاق للا کل » وزار ناصر خسرو 
مدينة قاين سنة 446 ( ۱۰۵۲) ووصف الدبنه الداخلة وفال هى فلع حصيئة » 
E EE a‏ 
وعلى جميع رص و ہو الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) موقع قاين المركزى بین المدن ٠‏ فهى حسب فوله على عشرين فرسخا من 
كل مدینة 0 من مدن قوهستان ٠‏ وكانت مدینة حسنة » وشرب أهلها فى 
ابوت من قنی ء ولها سرادیب سنا آیام القیظ ۰ وتبکر آئمادها فی اشح 
وتحنی محاصللها قبل غيرها » ویکثر فها القمح والفواکه ولاسیما الزعفران ٭ 
وتحود ا مواشی فى مراعبها لكثرة عشبھا ٭ وزاد الستوفی على ذلك ان آهلها شدیدو 
السمر: ٠‏ 

آما مدينة تون ء فهی على سف وخمسين ملا من غربی قاين الى شمالها فلبلا * 
قال القدسی فها » انها عامرة اهلة » أصغر من قاين » علبها حصن ولها جامع 
حسن > وأكثر آهلها حاكة ٠‏ وأطرى ناصر خسرو سجادها » وکان بها اربعمئة 
نول لعمل السجاد حنذالك ولا رآها كان امراب غالبا علبھا ء آما حصنها فکان ما زال 
باقنا + وفی آرباضها الشرفة بساتين كثيرة حسنة » وافرة الفستق ۰ وفال 
الستوفی ء ان تون آول ما بنيت > بشت على غرار مدينة صيلية » ولکنه لم 
یوضح ۳ ذلك ٠‏ و تکلم على فلعتها العطمة وخندفها الحاف العسق ٭ و کال 
بحف بالقلعة شوادع وأسواق المديئة الخارجة ٠‏ ورساتیقھا وافرة الضرات لان 
أهلها » على ما ذكر » بحذفون بناء السدود ( الشد ) فحمعون عندها مساه 
الا مطار ویحسونها » وكانوا بنتجون من أراضيهم البطبخ وهو مشهور بحلاوة 


وغالبا ما يكتب قوهستان بدون واو ء فیقال قهستان ٠‏ 


ے۰ ۳۹۵ 
طعمه » ويكثر عندهم القمح والفواكه ٭ وتفل" كثيرا من الحرير لان هواء تون 


معتدل ء وقنسها عدید:(۲) ۰ 

وفى شمال غربى قوهستان » رستاق بشت أو بوشت ء أو بشت العرب ۰ 
وأجل مدنه : ترشیزو کد ر ٠‏ وقد ذكرالبلدانسون العرب اسمها القديم بصورة 
طريثيث وٴطرثیث ثم كتبت ترشیش وترشیس ٠‏ وعرفت آحبانا بحومة بساپور ۰ 
وقالابن حوقلان ترشبز كثيرة الا هل واطبر» وكانفىرستاق بشت سبع مدن‌آخری 
فيها مساجد جامعة. ووضف المقدسي جامع ترشيز بقوله: بها جامع ليس 
بعد جامع دمشق أغنى منه. وعند بابه حوض للماء مدور» وبها أسواق 
عامرة فكانت خزانة خراسان» ومنها تحمل التجارات إلى فارس 
واصفهان ومنهما إليها. وكانت مديئة كندر القريبة منھاء في نحو ترشيز 
خيرات وغنى» وفي رستاقها ۲٢٢‏ قرية كبيرة. 


وذكر ابن الائبر انه فى سنة ۵۲۰ ( ۱۱۲١‏ ) » حاصر وزير السلطان سنحر 
السلجوقى مدینة ترشیز ونهبها » وهی التى أصبحت بعدئذ من مدان الاسماعيلية 
أى الحشيشية ٠‏ فان « شيخ الل » استولى على أكثر الاماکن الحصینة فى 
جوارها ونی کشا من القلاع لارهاب هذه الاسداء من فوهستان ٠‏ وقد جعل 
ياقوت قدوم الاسماعبلية الى هذه الواضع فى سنة ۵۳۰ ١١(‏ ) وروی ان 
رس هذه الناحة ء استمد الاتراك لنصرته » لرد" الملاحدة » وهم الاسماعلة » 
فرأى قل وطأة الاتراك وقلة غنائهم » ولم تكن همتهم صادفة فى دفع العدو > وانما 
کان قصدھم تحصل ما يحصلونه مما آلحق الدمار بترشبز ٠‏ وفی منتصف ال 
السابعة ( الثالثة عشرة ) » تمکن هولاكو خان المغولى من القضاء على قوة الاسماعیلیة 

(۷) ابن حوقل ۳۲۶و ۳۲۵ ؛ المقدسى ۳۲۱ ؛ ناصر خسرو ٩۵‏ ؛ الستوفی 520 وفى جامع 
قاين , كتابة فیها سنة ۷۹٦‏ ( ۱۳۹۶ ) ء داجم سر کولد سمد فى ۳61518 ۱1۳۵۵/6۲0 : ۳۶۱ ٠‏ 

(۲) ما زال فى پومنا ناحية باسم ترشبز ,2 ولکن لا مدينة فيها بهذا الاسم ۰ ومدینة کندر 
الصغيرة مؤشرة فى الخارطة واستنادا الى الاصطخرى فان مدينة ترشپز , على مرحلة من غرپ کندر , 
وعليه ان موضع ترشين تعينه خرائب فيروز اباد قرب قرية عبد الاباد الحالية ٠‏ وعلى كل حال » 


فمديئة ترشیز الثی كانت فى القرون الوسطى لا تطابق سلطاناباد القاعدة الحديثة لباحية ترشين » 
لان هذه المدينة فى شرق كندر ٠‏ 
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واستولت جيوشه فيما يقال على سبعين قلعة من قلاعهم فى اقليم قوهستان ٠‏ ثم 
سرعان ما استعادت ترشيز مكانتها حتى ان المستوفى بعد ذلك بقرن ء قال انها من , 
أجل مدن فوهستان وان كان بعضها ما زال خرابا ٭ وذكر القلاع الاربع الشهورة 
القرية منها وهی فلعة بردارود » وقلعة كال ( أو ھکال ) > ومحاهد اباد > 
وآشگاه ( بست النار ) - وقد كانت كلها ولا ريب من قلاع الاسماعبلية ٭ ونوته 
بوفرة فمح ترشبز » وقال انه كان يحمل الى الانحاء الشمالية حول نیسابور + 
وفى خنام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » كانت ترشبز من القلاع اللمنيعة التى 
لا تقتحم لعلو أسوارها » ولكنها ما عتمت ان انھارت أمام تیمود ولم یق من 
ترشيز قاثما بعد نهبها غير أنقاض + وكان ذلك فى سنة ۷۸۳ ( ۱۳۸۱) ٠‏ 

ومنذ ذلك الحين » اختفى اسم ترشیز من الخارطة(*) ٠‏ 
وذکر الستوفی > ائه ما زالت فی قرية. کشمر فرب ترشیز > شحرة 
السرو الشهورة التی غرسها زرادشت كلها لاعحق لات کشتاسب الجوسية + 
وقد نمت هذه الشحرة نموا عظما » حتی أضحت شجرة لم بر مثلها فى عظمها ٠‏ 
وهی » على ما جاء فى الشاهنامه » قد نشأت من غصن انی به زرادشت من 
الحنة ٠‏ وقد كان لهذه السروة من القدرة شىء عظيم حتى انها حالت دون 
وصول ضرر الزلازل الى کشمر ٠‏ وذكر القزوينى ان الخليفة المتوكل > أمر 
بقطع هذه السروة العظيمة فى سنة ۲١۷‏ ( 51م ) وحملها قطعا على الجمال عبر 
فارس لاستعمالها فى بناء قصره الحديد فى سامراء »> فقطعت ولم تنفع شفاعة 
الشافعين وتضرآعهم ٠‏ ولا وصلت السروة الى ضفاف دجلة كان المتوكل قد لقى 


حتفه غملة على ید ابه“ ۰ 


ری ابن حوقل ۲۹۵ و ۲۹٦٢‏ ؛ القسی ۲۱۷ و ۳۱۸ ؛ ياقوت ۱ : ۱۲۸ ؛ ۲ : ۵۲۶ ؛ 
4 : ۳۰۹ ؛ الستوفی ۱۸۳ ؛ على الیزدی ١‏ : ۲۵۶ ؛ ابن الاثير ٠ ٤٤١ : ٠١‏ 
ویمٹل شيخ الجبل فى زمننا ( على ما أقرته المحاكم الانكليزية ) » اغا خان » رئيس طالفة الخوجة 
فى بومبی ٠‏ ومما يدعو الى العجب أن نجد جماعة من الاسماعيلية ما زالوا باقين فی قوهستان , وهم 
يؤدون الاعشار الى اغاخان , على نحو ما كان يفعل أسلافهم لشسيخ ألموت ٠‏ وقد رای ميجر سایکس 
( 26518 ص ٥٠٤‏ ) فى قرية سهده ( بکسر اوله وثالثه ) فى جنرب قاين ء نحو الف عائلة من 
هؤلاء الاسماعيلية يبعثون فى كل سنة مبلغا كبيرا من الال الى رئيس طائفتهم الدينى فى الهند ٠‏ 
ماركو بولو ( طبعة يول ٠ ) ۱۸۵ : ١‏ 
(ه) المستوفى ۱۸۳ ؛ الشاهنامة ( طبعة ترترمكان 4 : ۱۰١۷‏ الاسطر الثمانية من الاسفل ) ؛ 


- ۳۹۲ - 

وال شرق رستاق ترشز ء رستاق زاوة ٠‏ و کان رستاق ژاوة » أو بعضه » 
تیا باسم رخ وقصتها بشك أو مدينة زاوة » وکان اسم رخ حبن كتنب 
ياقوت ء بلفظ رخ عادة ٭ وفی المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) اشتهرت زاوة : بكونها 
مقأم الولی العروف بحدر كان يلس اللّاد وفی الصيف يدل النار وفى الشتاء 
يدخل فى وسط الثلج ٠‏ والبه تنتسب طائفة الحيدرية من الفقراء ( الدراویش ) ٭ 
وكان هذا الشمخ بافا الى محىء التثر سنة ٦٦۷‏ ( ۱۲۲۰ ) + ثم عرف باسم 
الشیخ قطب الدين ٠‏ ولا زار ابن بطوطة زاوة فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) > 
وصف مریدی الشيخ فقال « بحعلون حدق الحديد فى آیدیهم وأعناقهم واذانهم » 
ویحلونها فى أعضاء آخری من آجسامهم فکان ذلك اظهارا لتقواهم وزهدهم ٠‏ 
ووصف الستوفی زاوة بانها مدينة حسنة تقوم فى ناحبة كثيرة الخیرات ومن آعمالها 
خمسون قرية » ولها قلعة حصينة من اللبن » وسقیها وافر يكثر يها القمح 
والقطن والاعناب والفواكه وكذلك الحرير ٭ وتكلم أيضا على نربة الشيخ الذی 
كان مكرما فى زمنه ٭ وزاوة اليوم ء هو الاسم الشائع للناحة ء أما الدبنة فتعرف 
عادة بتربة الحدری ٠‏ وما زالت هذه التربة زار" + 

والى شرق رستاق زاوة » فى شمال شرقى قوهستان ء فرب نهر هراة : ناحیة 
زام » أو جام وكانت فصبتھا فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بوزجان ٭ وكانت مدينة 
كبيرة » من أعمالها : مثة وثمانون قرية ٠‏ وكان الفرس بلفتلون بوزجان بصورة 
بوزكان » وفی الازمنة الحدينة کتوه يوجكان ۰ ووصفها المستوفى فى المثة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) » وقد سماها جام ء فقال تقوم فى ناحبة عظيمة الخيرات وافرة 
المناه والحرير بها كثير. لكثرة شحر التوت ٠‏ واشتهرت المدينة بكثرة مزاراتها » 


لح سس سس سس مس سس م سه ا ات سا س جس 


القزویئی ۲ : ۲۹۹ وفیه جاء الاسم بصورة کشم وهو من خطا الطبع ٠‏ وما ذكره الفزویئی ر المئة 
الثالئة عشرة للمیلاد ) بصددها لا يتعدى ما تنافلته الروایات » ولم يرد فى الطبری ولا فى غيره من 
التواريخ العربية القديمة: ذکر لسروة کشمر على ما بظهر ۰ واطال کتاب دبستان , وهو س هؤلفات 
المئة السادسة عشرة للميلاد ( وقد ترجمه شيا 8068 وتروير 1۳0۷۵۲ : ۳٣٣‏ ۰ ۳۹ ) › 
فى حكاية قصة السروة ٠‏ وينبغى ان يكون عمر سروة زرادشت نحو ١415٠‏ سنة ٠‏ ولعلها هى التی 
ارادها ماركو بولو فى عبارته 801 47876 ( رحلة مارکو بولو ٠‏ طبعة يول ۱ : ۱۳۱ ) * 

(3) المقدسى ۳۱۹ ؛ ياقرت ۲ : ۷۷۰ و ۹۱۰ ؛ القزوینی ۲ : ۲٥٢‏ ؛ ابن بطوطة ۲ : ۷۹ ؛ 
الستوفی ۱۸۸ ؛ سر کولد سمد فى 2618518 Eastern‏ ۱ : ۲۵۲ ۰ ۱ 


— ۳۹۷ ب 

فقد دفن فیها كثير من الرجال الصالحين ٠‏ وذكر ابن بطوطة أشهرهم وهو 
الولى الزاهد شهاب الدين أحمد الحامى ء وأولاده وأحفاده « ولهم بها نعمة 
وثروة » ٭ وكان هذا الولى مشهورا حتی ان تسمور » فى خنام المثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) زار ره بنفسه ٠‏ وتعرف الدينة اليوم » وما زالت موضعا زاهرا > 
شیخ جام » وهی البوم عامرة" ٠‏ 

ما ناحية باخرز » أو گواخرز » ففی جنوب جام الى غرب نهر هراة > 
وعندها پنحه محراه نحو الشمال ٭ و کانت قصية باخرز مدينة مالن ٠‏ ویظهر من 
السافات الواردة فى كتب السالك ان موضعها بطابق مدينة شهرناو ( الدينة 
الحديثة ) الحالية ٠‏ وكانت فى الثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة عامرة « ويرتفع 
منها الحبوب والزیب وشاب كثيرة » ۰ وفسر ياقوت اسم باخرز فقال « اصلها 
باد هر زه لانها مهب الریاح » وهی باللغة الهلوية » شتمل على مثة وئمان 
وستين قرية » منهاج-وأذقان ٭ أما المستوفى فقد ذكر اسم قصبتھا بصورة مالان ۰ 
وأفاض فى ذكر خراتها ولاسما بطبخها الطويل وقد كان مشهورا فى انحاء 
نان 

والى جنوب غربی باخرز ء ناحبة نو اف ( وهی خواب قدیما ) وتکتتف 
قصنتها السماة باسمها + واشتهرت خواف فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بكثرة ما 
قها من الزس والرمان ٭ و کات سلاو منك» 3 کت سلام > تن مدن هذه 
الناحة فى الازمنة الاولى »> ومن مدنها الهمة أيضا سنحان ( أو سککان ) 
وخرجرد ۰ وقد ذكر ابن حوقل هذه المدينة بصورة خرکرد » وكذلك مدينة 
فر کرد ( وفد کنبھا یاقوت فرجرد أو فلجرد ) على مرحلة من شرقها ۰ اماكلوسوي 
او کوسویه » فکانت آقرب الى نهر هراء شمال قر كردم و کانت کوسویه اکر هذه 
الدن الثلاث »> ونحو ثلث مدینة بوشنج الجاورة لها فى خراسان » وستأتى على 


(۷) ابن خرداذبه ٤٤‏ ؛ ابن رسته ۱۷۱ ؛ الیعقوبی ۲۷۸ ؛ ابن حوقل ۲۱۲ ؛ القدسی ۲۱۹ 
و ۳۲۱ ؛ پاقوت ۱ : ۷۵۰ ؛ ۲ : ۹۰۹ ؛ ۲ : ۸۹۰ ؛ الستوفی ۱۸۸ و ۱۹۷ ۰ ابن بطوطة ۲ : ۷۵ ٠‏ 
على الیزدی ۲ : ۲۱۱ و ۲۲۹ ۰ وأنظر : سی ۰ ای ٠‏ یات فى : خراسان وسیستان ٠‏ 
ص ۲۷ ٠‏ 

(۸) المقدسى ۳۱۹ ؛ یاقوت ۱ : 20۸ ؛ ۲ : ١10‏ ؛ ۶ : ۲۹۸ ؛ المستوفى ۱۸۷ ٠‏ 


بت ۳۸۸ بت 

وصفها ٭ ویعد" كثير من الراجع هذه الدن الثلاث من آعمال اقلم خراسان ٠‏ وبناء 
أهل کوسوی من طين ٠‏ ومع صغر الدینتین الا خريين ء فان فبهما بساتین حسنة 
ومباه كثيرة ٠‏ وذکر اقوت أيضا مدینتی سر اوند ولاز » وقال انهما فى زمنه من 
المدن المهمة فى احبة خواف ء ولا يعرف موضعاهما ٭ وأطرى الستوفی الاعناب 
والبطیخ والرمان والتین فى خواف » وفال ان الحرير یکثر فى ناحتها ٠‏ وذکر 
أن سلام وسنحان وزوز ن ( أو زوزن) آهم مدنها فى المثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) ٠‏ وکانت زوزن لا كتب القدسی ء « عامرة كثيرة الحاکة وصناع 
اللبود » ٠‏ و كانت نقطة مهمة فى نظام الطرق » فهی تتصل بقاين وسلام ( سلومك ) 
وفرجرد ۰ وسمی ياقوت زوزن « الصر: الصفری » لكثرة تحارتها » وأشار 
الى ان فبها بت نار للمحوس ء ومن أعمالها مث وأربم وعشرون رة ۰ 

وذكر المستوفى » وقد كنب فى الئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » جملة مواضع 
فى أواسط قوهستان ما زالت تری فى الخارطة الا ان الملداسين العرب الاولين 
لم پذکروها + فقد آشار الى ناحبة زبركوه ( أى أسفل الجبل ) وقال انها كثيرة 
الخيرات بكثر فيها القمح والقطن والحرير ويحمل الى سائر اللاد ٠‏ وما 
زالت البلاد الجبلية جنوب زوزن وشرق قاين تعرف بهذا الاسم ٭ وذكر المستوفى 
الذن: الللاث المقمة فها ۶ وعى: :اشن © وسفد وإسحكت ومازالت ان 
يومنا ٭ وفى شمال غربى قاين » ناحة کنب اسمها بصورة دشت باض ومعناه 
السهل الابیض » وينطق بها الفرس البوم دشت ساز » وكانت قصبتها مدينة فارس > 
وقد اطری الستوفی جوزها ولوزها وقال انها کانت بلاق » ای مصایف لا هل 
تون وجناباد + 


وتعرف الدينة الاخيرة البوم باسم گناباد » وهی مدينة كبيرة فى شسمال 
شرفی تون » سماها ابن حوفل بابذ ء والقدسی جناود > وها غير ذلك من 


)٩(‏ الاصطخری ۲٦۷‏ ؛ ابن حوقل ۳۱۳ و ۳۱۹ ؛ ابن رسته ۱۷۱ ؛ الیعقوبی ۲۷۸ ؛ القدسی 
۸ و ۳۰۸ و ۳۷۹ و ۳۲۱ ؛ یاقوت ۲ : 1۸ و ۹۰۸ ؛ ۲ : ۹۱۰ 4 4 ؛ ۲:۱ الستوفی ۱۸۸ ۰ 
وانظر سی ۰ ای ۰ يات ۲88 .5 .0 : خراسان وسیستان ( ص ۱۲۸ و ۱۲۹ ) للاطلاع على حال 
هله المواضع الیوم ۰ 


ط ۳۹۵۸ ۔ 
القراءات ٭ كان بناڑھا فى الثة الرابعة ( العاشرة ) من طين ء ومن أعمالها سعون 
قرية ء وماؤها من القنى ٠‏ وقال ياقوت انها تسمی گنابذ عوضا عن جنابذ ٠‏ وقال 
الستوفی : لها قلعتان كل قلعة على جبل فى طرف من المديئة » يقال لاحداهما قلعة 
خواشر وللاخرى قلعة درجان » وكان بری منهما القرى المجاورة وما وراءها من 
المفازة ٠‏ ونواه بان الرمل لم بغز بساتین كتاباد على نحو ما حدث فى بعض 
انحاء قوهستان ٠‏ وماؤها من قنى » طول تلك القنى فى الغالب أربعة فراسخ » 
ماؤها من عبون فى سفح الجبل وذكران مباهها عند رأس العين تجتمع فى آبار 
یلم عمقها أحبانا سبعمثة ذراع ٠‏ وكان پرتفع منها حرير كير وفمح ويحمل الى 
المدن الاخرى ٠‏ وعلى ملائین مبلا شمال غربی گناباد » ومثلها من شمال تون ء 
المديئة الصغيرة بحستان > وسدو ان ياقوت الحموى أول من ذكرها وفال انها 
قرية فی زمنه » وذکر الستوفی انها تشبه تون » ول يزه عن ذلك 6 ۰ 

وقد كانت وما زالت فى فوهستان » مدینتان يقال لهما + طبس ہ ء ولذلك 
كثيرا ما ذکرهما الملدانمون العرب بصیغة انى »> فقالوا طبسين ٠‏ والى ذلك > 
فقد كان آحبانا يطلق خطاً الاسم طبسين ( المثنى ) على هذه الدينة أو تلك ویراد 
واحدة منهما » على أن البلدانيين العرب »> كان یمبزون بین المدينتين » فسموا 
الواحدة طبس التمر > والاخرى طبس الاب ٠‏ 

وكانت طس التمر » على شفير الفازة العظمى > وینتهی البها كثير مما كان 
يحتاز المفازة من طرق ٠‏ ولذلك سماها الللاذری باب خراسان ٠‏ وكانت هذه 
المديئة فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » على ما ذکر ابن حوقل » أصغر من قاين ء 
وعلیها حصن ء ونخلها كثين « وهی ناحية جرومية » لانها على حافة المفازة ٠‏ 


سس 


ر۰ دشت بیاض ؛ أو دشت بياز » اسم مركب من الفارسية والعربية ء ومثل ذلك نادر جدا 
فى تسمیات بلاد ایران ۰ فان كانت الكلمة الاخيرة عربية حقا , لا یبعد ان الفرس نسوا معناها الاول 
( ای البياض ) وعدوها علما ٠‏ 


ابن حوقل ۳۲۵ ؛ القدسی ۳۱۹ و ۳۲۰ و ۳۲۲ ؛ الستوفی ۱۸۲ و ۱۸4 ؛ ياقوت ۱ : 2٩۷‏ ؛ 
۴۲ : ۱۲۰ ؛ ۶ :۲۰۹ ۰ 
تعرف مديئة فارس اليوم باسم قلعة كهنه ( أى القلعة العتيقة ) أفظر From Indus yi Bellew‏ 
98 0 س ۳۲۹ ۰ 


10-2 ہہ 


وهاؤها من القنی » كثير ٠‏ وتکلم القدسی على جامعها اللطيف وقال « شربهم من 
حياض تجری البها قنى ظاهرة » ورأيت بها حمامات طبة » ولم أر بقوهستان نهراً 
جاريا ولا موضعا ذا مشاجر الا طبس » فانى سرت نحو مرحلة كلها قرى ونخل 
وكلى » ۰ 

وفال ناصر خسرو » وقد مر" بطنس سنة 444 ( ٠١67‏ ) انها مدينة حسنة 
عامرة لا سور عليها » وتحف" بها البساتین والتخل ٭ وكان يقبض على زمامها 
ید من حديد أبو الحسن گیلکی بن محمد وهو من گیلان - مما أشاع الامن 
والسلام فى أنحائها » فعرفت بطبس كيلكى:سة الى هذا الامير الشهور » و كان على 
ما ذكر ناصر خسرو معروفا بحزمه وعدله ٠‏ وفى النصف الثانى من المئة الخامسة 
( الحادية عشرة ) » انتقلت طبس الى ایدی الاسماعلة ٠‏ وفى سلة 4984 
( ۱۱۰۲ ه ) حاصرها الحش الذى بعثه السلطان سنحر السلحوقى لمقائلة 
الحشيشية وخرب بعض أبنيتها ٭ وسمى ياقوت والستوفی طبس التمر هذه بطبس 
گیلکی ٭ وذكرها المستوفى فى موضعين > وذلك فى كلامه على المفازة العثلمى وفى 
وصفه فوهستان + ویرتفع من طبس » ما سوى التمور > الليمون والنارنج أكثر 
من سائر مدن خراسان ٠‏ وماؤها كثير من عين » وهو یکفی لادارة رحيين ٭ وكان 
على طبس حصن منيع » وحولها كثير من القرى © ٠‏ 

وعلى حافة الفازة شمال طبس > فى نصف طریق ترشیز > قري ةربن 8 
وکانت » على ما ذكر ابن حوقل » عامرة وفها نحو من خمسمئة رجل ٠‏ والظاهر 
ان هذا الموضع يطابق أفريدون > المرحلة التى ذكرها ابن خرداذبه ٠‏ ویدو 
ان ابن حوقل ذكر فى مسالكه فرية أخرى وقال انها « بن » أخرى + ويؤخذ 
مما أورده من مسافات ان هانين المرحلتين ان لم تكونا موضعا واحدا > فهما 
فريتان متحاورتان باسم واحد ٠‏ وین البوم ء تمثلھا ده‌نابند ( فلا تسس بالدينة 
التى فى الفازة ذات الاسم نفسه » وقد مر" وصفها فى الصفحة ۳ ۳) ٠‏ 
و کات فرية مهمة ء لان عندها يدخل فوهستان أحد طرق الفازة الا تی من 


(۱۱) البلاذری 4۰۲ ؛ ابن حوقل ۲۲۶ و ۲۲۵ ؛ القدسی ۲۲۱ و ۲۲۲ ؛ ناصر سرو 84 ؛ 
ياقرت ۲ : ۵۱۳ و ۵۱8 ؛ ۶ : ۲۲۳۲ ؛ الستوفی ۱۸۳ و ۱۸۶ ؛ ابن الاثير ۱۰ : ۲۲۱ ۰ 


ب عم 
و CY)‏ 


سر هی 5 


وعلى نحو من ثلاثة فراسخ جنوب شرفى طبس » على حافة المفازة » حيث بدخل 
الفازة طریق شود الاتی من کوهبنان » کات "کر يأو كرين ٭ قال البلاذرى 
انها احدى قلعتی طبس ٠‏ وهذا قد يسوغ تسمة طبس التمر وحدها بطسين ٠‏ 
وقد وصف ابن حوقل كرى بأن عندها تتجمع طرق كثيرة » « وهی قرية فيها 
نحو ألف رجل ولها رستاق كير » ٭ وذكرها القدسی باسم كرين وقال انها 
أصغر من طس ٠‏ ومن أعمالها قرية الرقة ٭ - وقد كانت على ۱۲ فرسخا من 
طبس و 7١‏ من تون ٭ وكانت الرقة حين زارها ناصر خسرو فى سنة 444 
( ۱۰۵۷۲) قد صارت مدينة حسنة لها مسجد جامع وحولها بسانین ومیاهھا وافرة ٭ 
وعلى نحو ثلاث مراحل جنوب شرقى طبس مدینتا خور وخوست » وکانتا 
مرحلتان بنتھی الهما الطريقان اللذان يقطعان الفازة من راور وخسص فى کرمان 
( آنظر الصفحة 45م ) ۰ وکانت خور » على ما ذكر ابن حوقل > آصفر 
من طبس »> ولها جامع وماژها شحبح ولها بساتین قليلة ولم يكن لها حصن على 
قول القدسی ٠‏ 


أما خوست » فهى وان لم يكن فيها مسجد جامع فى المثة الرابعة ( العاشرة ) > 
الا انها كانت موضعا ذا شأن ٭ فهى حصنة ولها فلعة » وأبنيتها من طين ولها 
بسانين قلبلة « وشربهم من القنى » وبمائهم ضبق » ٠‏ وقال المقدسى « هى أكبر 
وأقل أهلا من تون > قلملة الاشحار » ٠‏ ووداءها » تقوم جال فوهستان الحرد ۰ 
و کنب ياقوت اسمها خطأ بصورة جوسف وهو وهم من الناسخ فى كتابة خوسف > 
أو خوسب » الحديثة لاسمها ٭ وأول من ذكره المستوفى ٠‏ وبافوت » وان اعترف 
بانه لم پتحقق ضبط الاسم وقال « ووجدتها فى بعض الکتب هذا » وبعضهم يسميها 
جوزف » بالزاء » » الا انه ذكرها فى مادة أخرى باسمها الصحیح خوست ء حين 
نقل عن القدسی ٠‏ وقد أشرنا الان » ان المستوفى أول من ذكر اسمها بتهجتنه 
الحديئة » ووصف خوسف بانها بلدة صغيرة ولها قرى « يسقيها نهر » فیکثر فیها 


(۱۲) ابن خرداذبه ؟ه ؛ الاصطخرى ۲۳۱ و ۲۳۱ ؛ ابن حوقل ۲۹۵ ٠‏ 


ب ٤٤‏ س 


القمح۳ ۰ 

وعلى نحو من عشرین مبلا شرق خوسف» مدينة ‏ بر جندء وقد صارت البوم 
قصبة فوهستان عوضا عن قاين ٭ ولم یذکر برجند قبل ياقوت » على ما بظهر أحد 
من البلدانبین العرب ٠‏ قال ياقوت فى الثة السابعة ( الثالثة عشرة ) انها من أحسن 
فری الافلیم ٭ وأشار المستوفى البها فىالمثة التالية لها » فقال انها قصبة اقليم جليلة » 
تحف” بها الرسائيق والقرى العامرة » وكان بکثر فيها الاعناب والفواكه الاخرى 
والزعفران ٠‏ ولا پجود فها القمح ٠‏ وعلى مسيرة يوم شرفی برجند » الناحية 
الحلبة التى ما زالت تعرف بمومناباد - أى بلد المؤمن ‏ قال مھا المستوفى : 
عليها حصن منيع وكانت قبلا من قلاع الحشيشية ٠‏ ولها فری عامرة كثيرة » أشار 
المستوفى بوجه خاص الى شاخن وكانت على نهر بقال له فشارود » وهی ما زالت 
قائمة على مسيرة ثلالة أيام من جنوب شرقى قاين © ٠‏ 

وعلى نحو خمسين مبلا من شرق برجند » مدينة طبس الثانبة التى عرفها 
البلدانمون العرب بطبس العتاب » وسماها الفرس طبس مسینان + وقد وصف ابن 
حوقل هذه الدينة فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وقال هی « آکر من ابد ( گناباد 
فى شمال غربى قاين ) » ولها حصن خراب ولا قهندز لها » وأبنيتها من طين » ۰ 
وذكر القدسی انها كثيرة العتاب ٠‏ وقال القزوينى فى الئة السابعة ( الثالثة عشرة ): 
على قلة جبل » بقرب طبس ء فرية ايراوة » ولها قلمة حصيئة » كثيرة البساتين 
والاشیجار والمياه ٠‏ وأشار المستوفى الى أن میاه طس مسيئان تكفى الدينة أيام 
الجدب سبعين یوما ٠‏ أما رساتيقها فلا يكفيها ماؤها أكثر من سبعة أيام ٭ وروی 
انه كانت فبها بش » فى قاعها مادة سامة » کل من شرب منها صدفة مقدارا ضشلا > 
حتى وان كان بقدر حبة الدخن مات لساعته ء ولهذا كان الناس يحكمون سد 

(۱۳) البلاذرى 4۰۳ ؛ الاصطخرى ۲۳۲ و ۲۷٢‏ ؛ ابن حوقل ۲۹۱ و ۲۲۵ ؛ المقدسى ۳۲۱ و ۳۲۲؛ 
پاقوت ۲ : ۱۰۲ ؛ £ : ۲۳۲ و ۲۷۰ ؛ الستوفی ۱۸۶ ؛ اصر خسرو 94 ۰ 
)١5(‏ ياقوت ۱ : ۷۸۳ ؛ الستوفی ۱۸۶ ؛ سایکس فى 261818 ۳۰۵ و ۲۰۸ ۰ 


وتکلم ميجر سایکس , وقد کتب اسمها بصورة شاخن ء على قلعة قديمة بالقرپ منها ولعلها كانت 
قبلا من قلاع الحشيشية التی مر ذکرها ٠‏ 


س ۳ 
فوهتها ٠‏ وكان فبها بشر أخرى تبتلم فى الشتاء كل ما اجتمع فيها من ماء + وهی 
الصف تسقى رساتيق الدينة كلها دون ان ينضب ماؤها ٠‏ وفيها بش ثالثة كل من 
حدق ساطنها رأى صورة سمكة ٭ وما زالت هذه الدينة الى اليوم تعرف بطبس 
مسینان ء وهی مديئة جليلة يقال لها أيضا سنى خانه ( أى بيت أو منزل الستة ) 
لان أكثر أهلها الیوم من الافغان الستة ٭ وعلى نحو ستين ميلا جنوب طبس العتاب > 
قریةدر"ه » وفها قلعة قديمة تقوم على جبل قريب منها ٠‏ والظاهر ان البلدانیین 
العرب لم يذكروا دره » وأول من نوه بها المستوفى فقد ذكر ان قلعة دره عن 
الامكنة المنبعة ء فيها عبن ماء قد ا نبطت فى داخل القلعة ٠‏ ويكثر فيها شجر الاب 
والقمح ء وأقل من ذلك الاعناب والفواكه الاٴخری * 

أما تحارات قوهستان » فقليلة ٠‏ أوجز القدسی ذكرها بقوله : « برتفع من 
فوهستان ياب شابه اللسابورية ء بيض > وبسط ومصليات حسنة »290 ۰ 

أما ما يعرف من المسالك فى قوهستان ء فالافضل ان 'تکلم عليها فی فصل 
آت لاتصالها بطرق خراسان ٭ وقد ذكر المقدسى وغيره المسافات بین مدن فوهستان 
بالراحل + ولكنه لم يذكر ما بينها من فراسخ ٠‏ ويظهر ان الطرق المستقيمة فى 
هذا الاقلیم الجلى قلبلة ٠‏ 


اا مد د د س 
(۱) ابن حوقل ۲۲۵ ؛ القدسی ۰۱ و :۳۲ ! يافوت ۳ : ۵۱۳ و 2154 ؛ القزوينى ۲ : ۲۰۲ ؟ 
الستوفی ۱۸4 ؛ سایکس فى ۳07812 ۲۹۰ و ۲۹۷ ٠‏ 


الفصل السادس دالمش‌دده 


تومس‌وطرستان وجرجان 


افليم قومس ‏ الدامفان ب پسطام ب ببار ب سمئان وخوار ب طريق خراسان الار بقومس بت 
اقليم طبرستان أو مازندران - آمل ب سارية .ب جبل دماوند ورساتیق فادوسبان 
وقارن وروبنج - فيروز كوه وغيرها من القلاع ‏ اتل وسالوس وناحية 
روبان ‏ حصن الطاق وناحية رستمدار ب ممطير وطميسة - 
كبود جامه وخليج نیم مردان - اقلیم كركان أو جرجان ‏ 
نهر جرجان ونهر اترك - مدینة جرجان 
واستراباد ب هيئاء ابسکون ب احیة 
: دهستان وآخر ‏ مسالك 
طبر ستان وجرجان ٠‏ 


پمتد افلیم فومس الصغير فى محاذاة جبل آلبرز الذى سيأتى وصفه أدناه 
وتحده من الشمال هذه المرتفعات » وتؤلف آراضه رفعة ضيقة بين حافة هذه 
الجبال وبين المفازة الكبرى فى جنوبه ٭ ويقطع طريق خراسان هذا الاقلیم من 
أقصاه الى أقصاه » آنيا من الرى » فى اقليم الجبال > الى نیسابور فى خراسان ٭ 
وتقوم أهم مدن اقليم قومس ء على امتداد هذا الطريق ٠‏ وقد بطل اليوم استعمال 
اسم فومس > وصار معظم الاقلیم ضمن حدود خراسان الحديثة ٭ أما طرفه فى 
أقصى الغرب ء فقد صار ناحبة من واحی الرى أى طهران الحدبنة۱) ٠‏ 


)١(‏ راجم الخارطة ٥‏ فى الصفحة ۲۲۰ حول هذه الاقاليم ٠‏ المقدسى ۲۵۲ ؛ ياقوت 4 : ۲۰۳ ؛ 
الستوفی ۱۹۹ ٠‏ 


سس ي ہم 


س 0+ 5 


وكانت قاعدة الاقليم : دامغان » وكتبها العرب الدامغان ٭ وكثيرا ما أشاروا 
البها » على عادتهم » باسم قومس ( أى مدينة قومس ) ء فافتبست العاصمة اسم 
اقلمها ٭ والدامغان » على ما ذكر ابن حوفل » « قليلة الاء > وهی متوسطة العمارة» 
وبرانفع منها أكسبة معروفة تحمل الى الامصار » وهی فاشية فى جميع الارض » ٠‏ 
وقال المقدسى ان الدامغان قد خربت أطرافها فى المثّة الرابعة ( العاشرة ) ولكن كان 
« عليها حصن بثلائة أبواب : باب الرى وباب خراسان » ولم يذكر اسم الاب 
الثالت ٭ وقال لهم سوقان : أعلى وأسفل « والجامع فى الازقة بهي“ نظيف ولهم 
بحاض مثل مرو » ۰ وذكرت جميع امراج المتأخرة » كثرة رياحها ء وفال 
ياقوت وغيره ان الریاح تهب عليها من واد محاور لها ٭ فکانت آشجار الدامغان 
لا تنقطع عن الاهتزاز ٠‏ وفی الدينة ء بناء عظيم من زمن الاكاسرة > يقسم الیاه 
الجارية الى الدامنان على مثة وعشرین نهرا للسقى”"© ٭ وتکثر فى بسانینها الکمشری 
الفاخرة ٠‏ وقال المستوفى ان محط أسوار دامنان عشرة آلاف خطوة ٠‏ وقال 
یافوت ان على مسيرة يوم من الدامغان ( ثلائة فراسخ » على ما ذكر المستوفى ) > 
فى وسط الصل > قلعة كرد كوه » والواقف بالدامغان يراها ء وهی من قلاع 
الحششة الشهورة ۰ وقال الستوفی ان هذء القلنة کان یقال لها د تداق 
(أى اه القن ) رق رستانها المت ‏ بطردااہ .راان الستوفی 
أيضا الى معدن الذهب فى بل كودزر ( جبل الذهب ) قرب الدامغان » ولکنه 
لم یمین موطن الذهب'" ٠‏ 

والدينة الثنية فى الكبر بقومس : بسطام ( أو بسطام ) وتلفظ اليوم 


وقومس ۰ الصيغة العربية للاسم ۰ اما الصيغة الفارسية فهى كومس ٠‏ وسماه المستوفى 
ديار قومس ٠‏ 

)٢(‏ هذا ما قاله ياقوت بصدد مقسم الاء فى الدامغان ء لقلا عن الرحالة مسعر بن مهلهل ( معجم 
البلدان ؟ : ٦۵۷۹‏ ) : « وبها ( ای بالدامفان ) مقسم للماء » كسروى عجيب » يخرج ماؤه من مغارة فى 
الجبل: ثم ينقسم اذا انحدر عنه عل‌مثة وعشرين قسما لمئة وعشرين رستاقا ء لا يزيد (بتشدید الياء الثالية) 
قسما على صاحبه ؛ ولا يمكن تأليفه على غير هذه القسمة ء وهو مستطرف جدا » ما رأيت فى سائر 
البلدان مثله ولا شاهدت آحسن منه » أ ۰ ها ۰ وانظر ذلك آیضا فى آثار البلاد للفزوینی 
( ص ۲۸۵ ) * ( م )° 

(۲) ابن خرداذبه ۳ ؛ قدامة ۲۰۱ ؛ ابن حوقل ۲۷۱ ؛ المقدسى ۳۵۵ ؛ ۲۵۹ ؛ ياقوت 
٩۳۹ : ۲‏ ؛ القزوينى ۲ : ۲8۵ ؛ الستوفی ١9١‏ ۰ ۲۰ * 


س ا س 

سطام + قال ابن حوفل ان رستافها آخصب رساسق الاقلم ۰ وتکثر الفواكه 
فى بسائیلھا ٠‏ وأشار المقدسى الى جامعها فقال « ظريفة » الجامع كأنه حصن > 
فى وسط الاسواق » ٭ ويظهر ان ناصر خرو ء وقد زارها فى سنة 4۳۸ 
1١45‏ )> عداها قصة الاقلم ء اذ سماها مدینة قوس ٭ وأشار الى قر مشهور 
فيها للصوفى العظيم الشبخ ابی يزيد العروف بايزيد الیسطامی وقد توفى ودفن 
فها سنة ۷۹۰ ( ۸۷ ) ۰ وما زال قبره مكرما فى يومنا ٭ وأطرى ياقوت 
تفاح بسطام اطراء عارف به ٠‏ وقال 0 وعلى تل باژائها > فصر مفر ط السعة ء 
عليه سور » ویقال انه من بناء سابور دی الا کتاف ( سابور الثانى ) » ۰ وأشار 
ياقوت أيضا الى أسواق الدبنة وكثرة نعمها ٭ وذكر ابن بطوطة عنها » وقد 
زارها فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » مثل ذلك وأشار الى القبة التى فوق 
قبر الشیخ الصوفی(* 

وعلى أربعة فراسخ من بسطم » فى الطريق الذاهب الى استراباد : مدینة 
"خر قنان» وقد كانت موضعا ذا شأن فى المثنين السابعة والثامنة ( الثالئة عشرة 
والرابعة عشرة ) ٠‏ قال المستوفى انها كالقرية » هواؤها طب » وماؤها كثير > 
وفيها بر الولى ابی الحسن الخرفانی المشهور ٠‏ وعلى نحو من خمسين ميلا جنوب 
شرقى بسطام » عند شفير المفازة الکبری » الدينة الصغيرة بسار ء ويقال لها اليوم 
بار جمد ٭ وصفها القدسی فى المثّة الرابعة ( العاشرة ) فقال انها مدينة صغيرة 
لبس بها مسجد جامع » وفيها حصن ء وأسواق عامرة » ومزارعها خصبة ٠‏ وتکثر 
فى بسائینها الكروم والثمار ۰ « وهی معدن الابل والا سمان و الا غنام ۰ وفی 


۳ 


(4) فى شذرات الذهب لابن العماد الحتبلى ( ۲ : ۱2۳ ) اله توفی سنة ۲۱۱ ها رم ) ۰ 


(ه) ابن حوقل ۲۷۱ ؛ القدسی ۳٥٢‏ ؛ اصر شسرو ۲ ؛ ياقوت ١‏ : ۰۲۲ ؛ ابن بطوطة 
۳ : ۸۲ ۰ أما مدینة شاهرود التى على هيليل جنوب بسطام » وهی الیرم مركن التجارة فى هذه 
الانحاء , فلم یذ کرھا أحد من البلدانيين العرب أو الفرس + وقد یب سی ود اله لم یتمکن 
من معرفة زمن بٹاٹھا ٠‏ راجم : مرآة البلدان ۱ : ۲۱۰۰ ۰ ۱ 


نت .ہم 

واحد الى الحصن الداخل() ۰ 

وقال الستوفی ان هواءها طب معتدل » وفيها قمح جمد ٠‏ وفی أقل من نصفه 
الطريق بين الدامغان والرى > مدينة سمنان أو سمنان > على طريق خراسان ٠‏ قال 
القدسی بها جامع لطیف فى السوق > وحياض للماء عظيمة ٠‏ وفال المستوفى ان 
5 تق سمنان مشهور »> وتکثر فها صنوف الفواكه ٠‏ وذكر أيضا آهوان <« 
وقال انها مدينة صغيرة بين سمنان والدامغان » فبها شور للصالحين » ويكثر فها 
القمح والفو که ۰ 


واخوار» أبعد مدن قومس غربا » على طریق خراسان » وآهم مدينة فى شرق 
الری »> وقد كشها العرب : الخوار ۰ قال ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
ان مدينة خوار « مدينة لطيفة صغيرة » نحو ربع ميل > وهی عامرة ۰۰۰ وفبها ماه 
جار پخرج من ناحية تاو ند ( جل دماوند ) » > وزاد على ذلك فوله 
ف وخوار » آشد" تلك اراس ( آی قومس ) سردا ۰۰۰ راتا ضاغ 
ورساتیق » ٭ وقال القزوینی فى خوار « بها قطن كثير » يحمل منها الى ساثر 
اللاد » ٭ وذکر الستوفی انها مشهورة بالقمح والشلتوك ء وهو الرز الشلب ۰ 
وسميت هذه الدينة خوار الري » تمییزا لها عن خوار التی فى فارس ( آنظر 
ص ۳۹۵ ) » و بهذه التسمبة جاءت فى آخار حروب تبمور ٭ وذ کر الستوفی > 
ان خوار هذه كان يقال لها أيضا بالفارسية محلة باغ » أى محلة الستان ۰ 


وذکر القدسی تحارات فومس > فقال : « لهم النادیل البيض من القطن 
المعلمة ». صغار و کار ¢ وسواذج ومحشناة » ربما سلغ المنديل منها ألفى درهم ' 


(3) اطال المقدسى فى صفة مدينة بيار , لان منها أخواله » قال : « وانما. استقصينا وصفها 
كالقصبات ء لان أصل آخوالى منها ء وكل قومسى تراه ببيت القدس , فاعلم انه منها ٠‏ وقد کائوا 
عرفوا جدنا أبا الطيب الشوا ء وذكروا انه رحل الى الشام مع ثمانية عشر رجلا » ( احسن التقاسيم ٠‏ 
ص ۲۵۷ ) س ( م ) ٠‏ 
(۷) القدسی ٣٥٢‏ و ۳۲۵۷ ؛ القزوینی ۲ : ۲8۲ ؛ ياقوت ۲ : 255 ؛ الستوفی 1 ۱۹۲ ۰ 
خرقان ( بضم أوله وسکون انیه ) ھی تهجة القزوینی لهذا الاسم ۰ وهی تشبه خرفانه 
( بفتح آوله وتشدید انيه مع الفتح ) فی اقلیم الجبال ء فاحداهما غير الاخری ٠‏ 


ہس 5*4 - 


( نحو ثمانين باونا ) ٭ ولهم أيضا أكسية ( من الصوف ) وطبالسة ( للرأس ) »۰0۲ 

واقليم قومس ء كان يخترق طوله كله طريق خراسان العظيم » على ما ينا ٭ 
.وقد أجمعت على ذلك كتب المسالك من ابن خرداذبه الى المستوفى ٠‏ فاذا غادر 
هذا الطریق مدینة الرى » وصل خوار فى ثلاث مراحل ٠‏ يليها بمرحلة ء فصر 
أو قرية الملح > ويقال لها بالفارسية د نمك على ما فى المستوفى ء وهو اسمها اليوم * 
والمرحلة التالیة » على ما فى کنب المسالك كلها » كانت رأس الكلب ء ولا يرى 
هذا الاسم الان فى الخارطة ء ولكن موضعه حيث قلعة لاسگرد العجية ( ولا أثر 
لهذا الاسم فما کته بلدانبو القرون الوسطى ) ۰ وهذه القلعة اليوم تتوّج جرفا 
جلما شرف على المفازة ٭ وتلها » بعد مرحلة طويلة : سمنان ٠‏ والى شرفها > 
على مرحلة طويلة أيضا : الدامغان ( وهی التی ذكرتها کنب المسالك القديمة 
ہاسم فومس ) * وعلى مرحلة مما بى الدامغان » كانت الحد“ادة وقد جاءت 
فى المستوفى باسم مهمان دوست ( أى الضيف الصديق ) ۰ ومنها الى بسطام 
مسيرة يوم ٠‏ أما اذا سلك الطريق الاأسفل > فالمرحلة عند محطة البريد التی 
على فرسخین من المديئة » وقد كانت وما زالت تعرف بقرية بذش » ومنها تدخل 
اقليم خراسان فشاك طريق البريد الى نبسابور ٠‏ وجاء فى القدسی > ان 
و وٹ ما بی جو 
۵ فرسخا وبرجع غربا الى الدامغان“ ٭ 

(۸) ابن حوقل ۲۷۰ ؛ المقدسى ۷ ؛ القزوينى ۲ : ۲8۳ ؛ المستوفى ۸۱ ١953‏ ؛ على 


الیزدی ۲ : ۲۱۲ ۰ 

تقوم اليوم فى موضع خوار ء مدینة أردون ٠‏ الا ان ناحيتها ما ژالت تحتفظل پاسم مدینثها 
القديمة خوار 1 

)٩(‏ ابن خرداذبه ۲۲ و ۲۲ ؛ قدامة ۲۰۰ و ۲۰۱ ؛ ابن رسته ١59‏ و ۱۷۰ ( وقد أسهب 
فى مسالك هذا الاقليم ) ؛ الاصطخرى ۲۱۵ و ۲٦٦٢‏ ؛ ابن حوقل ۲۷۶ و ۲۷۰ ؛ المقدسى ۳۷۱ 
و ۲۷۲ ؛ الستوفی ٠ ١95‏ 

ولاطلاع على صورة تمثل لاسكرد الحديثة ء انظر :+ H.W. Bellew‏ فى From the‏ 

ی٤ من‎ 120118 to the Tigris 

آما بذش » فمن الغريب ان پاٹوت الحموی ¢ ذکر الاسم فى معجمه هرة بتھجئثله الصحیحة 2 
ومرة ( بصورة مغلوطة ) باسم « نذش » أى بالنون ٠‏ ياقوت ۱ : “لاه ؛ £ :۷۷۲۰ ۰ ۱ 


طرستان + 


ہس £۹ 


كانت منطقة الجبال العالیة - ویتالف معظمها مما پسرف السوم بجبال 
آلبرز”' '© الممتدة فى حذاء الساحل الجنوبى لبحر قزوين ء مما فى شرق قومس 
وشمالها - تعرف لدى الملداسين العرب الاولين بطبرستان ٠‏ وه طن » فى لفة 
"تلك اللاد معناها « الحیل » ٠‏ فطبرستان » تعنی « بلاد الحبل » 0 
وفی الثة السابعة ( الثالثة عشرة ) » أى فى سحو.من زمن الفتوحات المغولية > 
بطل استعمال اسم طبرستان » على ما يظهر » وحل" محله مازندران ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين أصبح ماز ندران الاسم الشائع لهذا الافلیم ٠‏ وربما شمل اسم مازندران 
ضا افلیم جرجان الحاور له ۰ ولو اه بافوت ء وهو آول من ذ کر اسم مازندران > 
بانه لا پدری متى اخ بهذه التسمية ٭ ومع اله لم بعثر عليه فى الکتب السالفة ء 
فانه كان شائع الاستعمال فى جمبع أنحاء البلاد ٭ وقد كان الاسمان : طبرستان 
وماز ندران فى تلك الايام مترادفین فى واقع الامر ٭ ولكن بینما كان الاسم الاول 
يطلق على الحال العالية بوجه خاص » ويشمل بصورة ثانوية الرقعة الضيقة من 
الارض الخفيضة المحاذ به للیحر ٤‏ الممتدة من دلتا سید رود الى جنوب شر فى 


. بحر فزوين » ظهر اسم ماز ندران أول مرة دالا فى بادیء آمره على هذه الاراضى 


ر۰ البرز ( بفتح الهمزة وضم الباء )۰ ويلفظ اليوم البرز ( بکسر الهمزة وضم الباء ) , 
هو الاسم الحالى لسلسة الجبال العظيمة الفاصلة بين هضبة بلاد فارسى والاراضى الخفيضة على 
ساحل بحر قزوين ٠.على‏ ان هذا الاسم لم يرد قط لدى البلدانيين العرب الاولين الذين لم يعطوا أى 
اسم لهذه الجبال ٠‏ اما لفظة البرز ففارسية ٠‏ جاء فى معجم فلرس (۷۱1167'8) الفارسى اللائینی 
الها مشستقة من کلمتیل زنديتين , معناهما « الجبل العالى » اما الستوفی ص ۲۰۲ , ولعله أول من 
ذکر الاسم » فقد استعمله بمدلول غير واضح الحدود ٠‏ قال فى الفصل الذى عقده عن جبال بلاد 
غارس ء ان البرز سلسلة جبلية عالية » تمتد حتى تتصل بجبال باب الابواب ( أى جبال 
القفقاس ) » وانها : « فى القيقة , الجبال العظيمة الا"خذ بعضها برقاب بعض ء التى تؤلف سلسلة تند الى 
ها يديف على الف فرسخ من ترکستان ( فى آسية الوسطى ) الى الحجاز ( فى بلاد العرب ) ولهذا , 
فان كثيرين حسيوا انها جبال القاف ( الاسطورية ء التى تحيط بالارض ) وتتصل من الغرب بجبال 
"کرجستان ( جورجيا ) » ٠‏ راجع بصدد قمة آلبرز فى القفقاس , الصفحة 5١5‏ أعلاه ˆ 


ریچ پ و دہ ور دحج سحححك 722000 


س ۰ا4 س 

وفى صدر أيام الخلافة » لم یکن لهذا الاقلیم من الوجهة السياسية الا بمضرے 
الشأن ٠‏ فقد كان فى الواقع ء آخر جزء من أجزاء الدولة الساسانية قبل بالاسالام 
دينا ٭ وظل ملو كه من أهل البلاد - ویعرفون باصفهذ او اصهد طبرستان نمضا 
وفرنا من الزمان بعد فتح العرب بقية بلاد فارس مستقلين فى بلادهم الجبلية > 
يضر بون نقودهم وعلھا الرموز الفهلوية حتى منتصف الله الثاسة ( الثامنة ) م 
كما ظل الدين الجوسی بهیمن على غابات الجبال العظيمة وغياضها ٭ وكانت غلامت. 
هذا الاقليم فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » على ما ذكر المقدسى : الوم والرز والقن. 
وبعد ذلك الزمن ء ذكر القزوینی ان أهلها « یتعانون تر سة دود القز » هر نفس 
منھا الابريسم الكثير » ویحمل الى سائر البلاد » + وتعمل فها أكسية الصوقف 
والسحاد والميازر والنادیل الرفيعة والثباب ٠‏ « وبها الخشب الخلنج » يتاخت 
منه الظروف والا لات والاطاق والقصاع » ٭ « وأكثر أبشتها الكشب والقصب ». 
على ما ذكر ابن حوقل ٠‏ وقال أأيضا هواقلم كثير الامطار » وریما اتصل الط 
فى الصف والشتاء » فحعلوا سطوح ببونهم مسنمة بالقرامید )60 

وكانت قصبة طبرستان فى العصر العبابى الاآ'خیر : آمل ٠‏ وان أقام. 
الطاهريون » فى المثة الثالثة ( التاسعة ) فى مدينة سارية ٭ وكانت آمل » على ما 
ذكر ابن حوفل » أكبر من فزوین ولبس فى نواحيها أعمر منها ٭ وقال القدمیی, 
بها سمارستان وجامعان » العتق فى طرف الاسواق > بين الاشحار ٠‏ والاخو 
قربه » فرب سور المدبنة ٭ وفی کل جامع رواق عم ٭ وتجارات آمل كثيرة و 
يكثر فبها الرز » ولها نهر كبير بشق الدينة ویسقی الزارع ٠‏ ولم يزد بافورت. 
على وصف القدسی شنا ٠‏ الا ان الستوفی آشار الى حرها ووخامة هوائها » وقال. 
تكثر فُھا التمور والاعناب والحوز والنار نج والاتر نج واللمون 3 ولطسوبها 
وعطورها شهرة واسعة فى سائر البلاد ٭ و کانت فرضة امل تقوم حيث بقع نهرها 
۰ 5 5 0 . 2 5 
فى بحر فزوین > وهی بلدة صغيرة يقال لها عين الیم » وقد كنب ياقوت اسمها 


€ 
۰ 


() ابن حوقل ۲۷۰ و ۲۷۱ ؛ القدسی ۲۵ ؛ القزوپنی ۲ : ۲۷۰ ؛ ياقوت ۲ : 9۰۲ 
وان لفظة طبر : ص ۲۰۲ آعلاه .۰ ۱ 


- 4 بت 
بصورة أهلم وقال انها ليست بالكيرة » وقد خر”ب تیمور مدينة آمل فى ختام المثة 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) وأمر بنقض فلاع ماهانه مسر الثلاث > و کانت هذه 


القلاع على أربعة فراسخ من المدينة بازاء ساحل البحر ٭ 

وكانت قصبة طرستان الثائبة » وهی القديمة > مدينة سارية ء ويقال لها 
الوم سارى » فى شرق آمل ٠‏ قال المقدسى ان سارية عامرة فبها ثاب فاخضرة 
وأسواق » وهی حصيئة » حولها خندق » ولها جامع فيه نارئجة > وفى فنطرة 
الحسر ية ظاهرة وجسورها مشهورة ۰ ولم بنته النا الا شىء قليل عن سارية 
فى أواخر أيامها » فقد عانت كثيرا من الااذی فى المثة السابعة ( الثاللة عشرة ) 
خلال الفتح المغولي ٠‏ وكانت حين كتب المستوفى خرابا يابا ٠‏ غير ان رساتيقها 
كانت كثيرة الاعناب والقمح » وبها الحرير لکثرة ما یربی فنها من دود القن ۰۲۲ 

ويهيمن جيل دماوند العظیم على آنحاء طرستان كلها » وتری قممه التى 
لا يفارقها الثلج من سهول بلاد ايران النى تبعد مثة ميل أو أكثر عن جنوب 
طهران ٠‏ بل قال المستوفى انها ترى من مسافة مثة فرسخ > وأشار الى أن قممه 
لا تفارقها الثلوج ٠‏ وجبل دضاويد على ما كتب اسمه البلدانبون القدماء ». تعداه 
الاساطبر الفارسة مو طن سيسمر غ » الطير الخرافى الذى ر"بی زال أبا رستم 
وحاماه ٭ وحكى المستوفى كثيرا من القصص الخبالیة عن هذا البطل القومى + 
وقال ابن حوقل ء ان هذا الجبل العظيم يرى من قرب لوه « وهو فى وسط 
جال يعلو فوقها كالقبة ء ولم آسمع ان أحدا ارتقاه الى أعلاه » ٠‏ وزاد على 
ذلك « ويرتفع من قلنه دخان دائم » الدهر كله » ٠‏ « ويتحدث فى خرافات 
الفرس » ان السحرة من جميع أقطار الارض > لأوى اليه وان الضحاك 
( زهاك ء طاغية بلاد ايران القديم ) حي" فى هذا الجبل » 

وسمنت باسم دماوند » بلدة صغيرة تقوم على قلله الجنوبية > فال المستوفى 
انها تعرف بشبان أيضا ؟ كما سميت به الناحية الخصبة العريضة الشقة المتدة 
حول سفوحه ٠‏ وكان فى هذه الناحبة » فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدینة و یتمه 
ا ا و ا ہس تس ےريت 


0 ابن حوقل ۲۷۱ و ۲۷۲ و ۲۷۵ ؛ المفدسى ۲۵۶ و ۲۵۹ ؛ ياقوت ١‏ : ۲۵۶ و ٦٥٤‏ ؛ 
الستوفی ۱۰۹ ؛ على الیزدی ۰ ۳۹۱ و ۵۷۱ ؛ اہو الفداء 2۳۷ ٠‏ 


ے 2۱۲ ت 
وتحاورها شاه ٠‏ وقد وصفهما ابن حوقل ء بقوله : « لهما زروع وماه وبسائين 
وأعناب كثيرة » ٠‏ وقال یافوت ء وقد ری ويمه ( أو ويمه ) » قد استولی عليها 
الخراب وذكر ان قلعة ( فيروزكوه تری منها ٭ وقد زار يافوت هذه القلعة 
أيضا ٠‏ وذكر الستوفی ان ماءها من بنایع النهر الذى نساب الى السهل ويشق 
خوار الرى فى قومس ٠‏ وكانت فيروزكوه » من قلاع مازندران التى ذکرت 
فى جملة ما حاصره مور من قلاع واستولی عليه ٭ وفی سفوح دماوند > فلعة 
آخری ء لا تقل شأنا عن الاولى ء هی قلعة آستوناوند > أو أستتاباد ٠‏ قال 
القزوينى « عمسرت منذ ثلالة الاآف سنة »> لم يعرف انها أخذت فهرا » » الى 
ان ورد النتر سئة ۳۹۱۳ ( 1515 ) فاستولوا علبها عنوة ٠‏ وذكر بافوت 
ان هذه القلعة يقال لها جر 'هدأيضا ٠‏ وتصد عشرة فراسخ عن الرى ٠‏ وقال 
كانت حصنا للاصهید > الملك المجوسى القديم لتلك اللاد » وقد حاصره يحبى 
الرمکی حتى غليه وأخذ بناته الى بغداد » احداهن > واسمها البحرية » تزوجها 
الخليفة اللصور وصارت أم المهدى أبى هرون الرشد(*؟ + ثم ان فخر الدولة 
النويهى قد جدد بناء هذه القلعة سنة ۳۵۰ ( 551 ) ثم استولی علبها الحششبة(" كم 


وذكن دادو الشرن لعل 6 امنيا نوتس الام وان في 
طبرستان » لم بعد لها ذکر فى الخارطة ٭ وهی اما ان الخراب لحقها من الغزو 
المغولى فى الئة السابعة ( الثالئة عشرة ) أو ان سمور لنك دمر"ها » فقد اکنسح 
مازندران غير مرة فى لختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٭ والى ذلك » فان 
أسماء معظم هذه المدن والقلاع الضائعة » لم تذکرها کنب السالك ء فحال کل 


09 ما فی القزويدى ( ۲ ۰ ۱۹۵ ) : سنة ۱۱۸ ۰ (م ) ۰ 

(۱۶) قال پاقوت ( معجم البلدان ۱ : ۲44 ) : « استوناوند ۰۰۰۰ كان فى أيام الفرس معقلا 
للمصمغان ملك تلك الثاحية , یعتمد بكليته عليه ٠‏ ومعنی الصمغان : مس مغان » والس : 
الکبر , ومغان : الجوس ۰ فمعناه كبير الجوس ٠‏ وحاصره خالد ابن برمك حتی غلب على ملکه 
وقلع دولته ٠‏ وآخذ بنتين له » وقدم بهما بفداد , فشراهما الهدی واولدهما 2 فاحداهما ام 
المنصور بن المهدى ء واسمها البحرية ٠‏ وأولد الاخرى ولدا آخر » ٠‏ (م)٠‏ 

(۱۵) الاصطخرى ۲۰۲ ؛ ابن حوقل ٦٢٢‏ و ۲۷۰ ؛ القدسی ۲۹۲ ؛ القزوينئى ۲ : ١98‏ ؛ 
ياقرت ۱ : ۲8۳ و ٢٤٤‏ ؛ ۳ : ۹۳۰ ؛ 4 : ۹٤٤‏ ؛ الستوفی ١9١‏ و ۲۰۳ و 5١4‏ ؛ على اليزدى 
۴ : ۷ مازالت فيروز كوه قائمة ء الا ان موضم اسبتو او ند غير معروف على ما بظهر ۰ 


5 4۱۳ - 

ذلك دون تسین مواضعها فى الخارطة » ولو بصورة تقريبة » وفى الة الرابعة 
( العاشرة ) وصف ابن حوقل ثلاث نواح جلة بقوله : « فها أشجار عالیة > 
والشاض والماه > وهی خصبة جدا » ء كانت فى جنوب سارية » بنها وبين هذه 
النواحى مرحلة » وتمند غربا الى حدود الديلم فى اقليم يلان ٠‏ وأولى تلك 
النواحى : جمل فاذوسبان وهو جبل‌بادوسبان (الصيفة الفارسية للاسم)* وبادوسبان 
اسم الاسرة الحاكمة شبه المستقلة التى ساد رؤساؤها هذه الواحی نحوا من 
نمائمئة سنة » أى من أيام الفتح الاسلامى حتى زمن الغزو المغولى » وكانت القرى 
تنتشر فى هذه الناحية الجبلية » وأكبرها » قرية يقال لها فرية منصور ۰ ویلیها 
آرم خاست > أو أرم خاسته ء وهی قريتان : عليا وسفلی > وتبعد هذه القرية نحو 
رهم خاست ء أو وام خاسته » وهىقريتان : علبا وسفلى» وتبعد هذه القرية نحوا من 

مرحلة عن سارية ء ولم يكن فى هذه الجبال مدينة كبيرة ذات مسجد جامع ٠‏ 
وكان بحاور فاذوسان > الناحة الحلیة السماة جل قارن » وهی مستقر 
آل قارن + ویقال انهم من الفرئین ٭ ومهما يكن من آمر > فقد جاءت اسماء آل 
قارن فى آخار الساساسین وفی الزمن الاسلامی > و کانوا ما زالوا رؤساء تلك 
الناحیة > وکان أمنع سائل آل قاو نی توارئوها منذ ابم اکاسرة الساسانیین : 
فرام ( فريم ) وأعمر مدنهم » مدينة سهمار ( أو شهمار ) ٭ وفيها السجد 
الجامع ولا انی له فى سائر تلك الانحاء ٭ ولم تذکر كتب المسالك ء با للاأسف > 
موضع فريم > بوجه التحقيق ٠‏ ذكرها ياقوت > وكذلك المستوفى فى المثة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) ء فقال انها عند حد قومس ٭ وكانت الناحبة الحلية الثالثة > 
جل الروبنج » وهی شمال الرى » ومن ثمة ء فهى أقرب من غيرها الى حدود 
الديلم ٭ ولم يئنه الينا اسم مديئة أو قرية فى هذه الناححة ءالا انها على ما يقال 


كانت فى غاية الخصب وماؤها كثير ء وفى جبالها الاشحار والغابات أ ۰ 


ne 


(۱۳) الاصطخری ۲۰۵ و ۲۰۹۰ ؛ ابن حوقل ۸ و ۲3۹ ؛ ياقوت ۱ : ۲۱۲ ؛ ۲ : ۲۲ 
و ۸۹۰ ؛ الستوفيی ۱۹۱ ۰ وجاء اسم فاذوسبان بصورة قادوسیان فى الاصطخری وغيره من 
٣۲‏ هرفس که ی 
« كدوسى ہس (08011511) القديم الذى ذكره اسطرابون ( آنظر : للدکه فى Geschichte‏ 
١١١ der Perser und Araber zur Zeit der Sassaniden‏ حاشية ۲ ) وقد أوضح 


- 5١5 س‎ 


وعلى مسيرة بوم » أى خمسة فراسخ » من غرب آمل » فى السهلة التى قرب 
البحر » مديئة اتل أو نائلة ٠‏ وعلى مثل تلك المسافة من غرب اتل ء مديئة 
سالوس أو شالوس > قال المقدسى « بها قلعة من حجارة » الجامع على جاب > ۶ 
وجاء اسمها أيضا بصورة سالوش ٠‏ وبالقرب منها مدینتان آخریان هما الكبيرة 
وکچه ٠‏ وورد اسم شالوس فى أخبار حروب تيمور بصورة جالوس ٠‏ والظاهر 
ان تبمور لنك قد خرب فى خلال حروبه جميع هذه البلاد وكذلك البلاد الجملية 


۳ 5 5 ۷ 
النی فى جنوبها » أى رویان ورستمدار(۳؟ ۰ 


ومدينة کلار > وقد ظنها ياقوت انها مدينة کحه المذكورة آعلاه » كانت 
على مرحلة من شالوس > ولكن فى الجبال ٭ ومن كلار الى حدود الديلم مرحلة ٭ 
وفى هذه الاسماء شىء من اللسس ٠‏ ولكن يظهر ان كلار وكحه ورويان مدن 
متحاورة ان لم تكن تشیر الى مدينة واحدة بذانها ٠‏ وكانت دوبان » الى ذلك » اسم 
رستاق كير من رساتيق اللاد الجلية عند الحد الغربی لطبرستان ٭ وذكر ابو 
الفداء ان مدينة رویان » كان يقال لها شارستان آبضا » وانها كانت توح قمة 
درب جبلى ,بعد ١‏ فرسخا عن مدينة قزوين ۰ وذکر باقوت ان رویان قصبة 
الناحة الجللة فى طرستان > مثلما كانت آمل قصبة السهول الخفيضة فه ۰ كان 
بها أبنة حسنة وبساتين كثيرة الثمار ٭ و کان بالقرب من روہان ( أو كلار ) 
مدہنة سصد اباد الصغيرة ۰ 


أما حصن الطاق العظیم عند حدود الديلم » وهو آخر معقل لجأ اليه 
اصبهبد طبرستان بعد ان. غلبته جيوش الخليفة المنصور » فينبغى ان يكون فى احیة 


أن البادوسبان كانوا فى ایام الساسانيين ولاة هله الناحية مقابل الاصبهبد الذین کانوا 
القادة العسكريين لهذا الاقلیم الواقع فى تخوم المملكة ۰ راجم ایضا : 8 ,131 [ 
Namenbuch‏ ص (Karen) : sala ١١5١‏ ر قارن ) ٠‏ وص ۲٢٢‏ مادة : (Patkospan)‏ 
( فاذوسبان ) ۰ وللاطلاع على أسماء رؤساء الباذوسبان فى العصر الاسلامى » ألظر : 
G. ۶‏ فى : 1166165 Das Südliche Ufer des Kaspischen‏ من o.‏ 

دعل اسماء رؤساء قارن » آنظر الر جع نفسه ص ٠ ٢٠٢‏ 

(۱۷) ابن حوقل ۲۷۰ ؛ القدسی ۲۵۹ ؛ ابن الفقیه ۲۰۵ ؛ پاقوت ۳ : ۱۲ و ۲۲۷ و ۵۰۶5 ؛ 
٤‏ : ۷۲۱ ؛ على الیزدی ۱ : ۲۹۱ ۰ 

وقيل ان شالوس ء لا تبعد الا ثمائية فراسخ عن الری ء وهذا وهم ولا شك > فان هذه المسافة 
تجعلها على بحر قزوين أو فى القرب منه ٠‏ 


ه6١4‏ س 

روان هذه > وقد سهب ياقوت والقزوينى فى وصف هذا الوضع اقلين عمن 
مسقهما من الصنفین ۰ كان الطاق حصنا منيعا » « وکان فى قديم الزمان خزانة 
ملوك الفرس > وهو نقب فى موضع عال فى جبل صعب المسلك ٠‏ وهذا النقب 
شببه باللاب الصغير ء فاذا دخل فه الاسان مشى فه تحوا من ميل فى ظلمة 
شديدة ٠‏ ثم بخرج الى موضع واسع شببه بالدينة قد احاطت به الجبال من جمیع 
الجوانب » وفى هذه الرحبة مغارات و کهوف » وفى وسطها عين غزيرة الماء ینبع من 
صخرة ويغور ماڑھا فى صخرة أخرى » على مقربة من الاولى ٠‏ وافاض ياقوت 
بعد هذا الكلام فى ذكر عجائب هذا الموضع ۰ 


و عند منابع شاهرود - وهو الفر ع الشر فی لسشد رود ( أنظر ص ۲۰ 
أعلاه ) - ثاحبة رستمدار ٠‏ قال الستوفی ان شها تحوا من ثلائمثة فربة ٭ وهذه 
اللاحة التى كانت تسقيها آنهار کثرة تأخذ من شاهرود »> كانت بين مدینة فزوین 
وآمل » وفی شرق ناحمة روان + و کان على شاهرود ء على ما بنا فى الفصل 
الخامس عشر ( فى الصفحة ۷۵۵ ) اعظم قلاع الاسماعبلية أى الحشيشية ٭ وریما 
كان فى ناحبة رستمدار هذه » قلعة كلام » وقد وصفها ياقوت بقوله انها « قلعة 
قديمة فى جنال طبرستان » ملكها الملاحدة » فأنفذ السلطان محمد بن منکشاه 
( السلجوقى ) من حاصرها وملكها وخرتبها ء۱۹١‏ ۰ 


وعلى فرسخین من شرق آمل > فى طریق الساحل » مدينة ميله ٠‏ وعلى 
ثلائة فراسخ مما يلبها : بر جى > وهی على مرحلة من سارية ٠‏ وكانت مدينة 
ممطر » أو مامطير > على مرحلة من كل من آمل وسارية ء على ستة فراسخ 
من البحر > وهی تطابق بارفروش الحدیثة » قال ياقوت : « بها مسجد ومنبر > 
ولها رسانبق وقرى وعمارات كثيرة » ٭ وبالقرب من سارية » وربما الى شرفها > 
كانت ناسة ( أو نامشة ) ولها دستاق حسن » وهی على عشرین فرسخا من سارية ٭ 
ومهروان » على عشرة فراسخ من سارية » بها مدينة ذات منبر وحامية من 


(۱۸) ابن حوقل ۲۷۵ ؛ ياقوت ۲ : ۸۷۲ ؛ ۲ : ۹۳ و 2۹۰ و ۵۰۶ ؛ 5 : ۲۶۰ و ۲۹۱ 
بو ۲۹۷ ؛ القزوینی ۲ : ۲۳۸ ابو الفداء ه49 ؛ الستوفی ۷۹۰ ٠‏ 


ے 0 
ألف رجل + ولا يعرف » وآأسفا » الموضع الصحبح لهانين المدينتين ٭ وفى آخر 
الحدود الشرقة لطرستان » على ثلاث مراحل من سارية » فى طريق استراباد 
على مرحلة من الاخيرة : مدینة طمس ء أو طمستة ٠‏ وتقوم على درب عظيم ممدود 
من الحبل الى جوف البحر ء وسط الناقم ٭ قال ياقوت ان كسرى أنوشروان. 
( العادل ) بناه لیکون دربا يسلكه من یخرج من طبرستان(* ٠‏ 


۰ ۱ 7 5 7۔2 ۳ وام 

وفى جنوب شرفی بحر فزوین ء خليج١‏ شراده > على ما بسسمی البوم > 
وعنده لسان رملي طویل يمتد شرفا حتی یکاد بصل ساحل جرجان ٭ وقد وصف 
الستوفی هذا الخلیج وجزبرته » أو شه جزيرته » باسم نیم مردان » قبها موضع, 
آهل فى الئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وکان فرضة تقصدها السفن من سائر 
آنحاء بحر قزوین ٠‏ وکانت الفرضة معد ثملائة فراسخ عن استراباد ٭ ویقال 
للمدينة التی وراءها : شهرأباد وھی ذات تجارات رائجة. وبجوارها ناحیة 
يكثر فبھا الحرير والقمح والکروم ء يقال لها کبود جامه ء وقد كانت بلادا كثيرة 
الغنى والخير » الا ان الخراب استولى عليها فى حروب تیمور > فى ختام الثة الثامنة 
( رایمه ف ۸ نت روعد او روغد ء وقد جاء ذكرها فى خر 
مرور تسمور بها فى زحفه على مازندران > ریما كانت فى ناحية كبود جامه ٠‏ 
قال المستوفى كانت مدينة وسطة محبطها f»‏ خطوة 3 تقوم فى وسط رساتق 

أما تحارات طبرستان » فالى ما و"هنا به فى الصفحة 4۱۰ ء ذكر المقدسى, 
الاكسية الحسنة والطبالسة وثياب الخش المحمولة الى الا فاق ٠‏ وكان برتفع 
منها أيضا خشب الخلنج » وقد مر" ذكره > وكان يقطكم قطعا ویحمل منها قتصئع 
منه فی الری القصاع والاطاق والاوانی ۰ والخلنج خشب متلوع الالوان طب 


(15) ابن حوقل ۲۷۵ ؛ ياقوت ۲ : ۵۰۲ و ۰۰۶5 و ۵2۷ ! ۶ : ۲۹۸ و 12۲ و ٦٦۹۹‏ و ۷۲۳۲ ۰ 

وأقدم من ذکربارفروش ۰ باسم باره فروش ده ( أى القرية التی تباع فیها الاحمال ) : أحمد 

الرازی فى « هفت اقلیم » وهو مؤلف من الثة العاشرة ( السادسة عشرة ) ۰ انظر : دورن (1(078) 
فى 0006116۴ ۱11۵0۳0808018006 الجزء الرابع »> ص ۹۹ من التن الفارسی ٠‏ 


ب ۱۷ بت 


الراٰحة تصنم منه اسحا خرز السیحات ۰ وأحسن أنواعه ما ينمو فی حسال 


یمد اقلم جرجان + أو كركان » على ما ينطق به الفرس © فى جنوب 
شرفی بحر قزوین ۰ ويضم فى الاغلب السهول العريضة والا'ودية التى يسقيها 
نهرا جرجان وأترك ٠‏ وقد كان هذا الاقليم فى الاٴزمنة الاولى » قائما بنفسه ء 
وان كان مضافا الى خراسان ٠‏ ولكن ما أحدثه الفتح المغولى من تشير أدى الى 
الحاقه سياسيا بما زندران ٠‏ وهذا الاقليم » كغيره من نواحى جنوبى بحر قزوین» 
قد أغارت عليه جحافل الغول وخربته فى الثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ثم دمرتہ 
حروب مور فى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) مه 

وجرجان » على ما ذكر القدسی » وافر الانهار » وفى سهوله وجاله النخل ء 
ويكثر فيها النارنج والاعناب ٠‏ وأهم نهر فى هذا الاقلیم كان يعرف باسمه ء أى 
نهر جرجان + وهو النهر الذى قال القدسی > فى المئة الرابعة ( العاشرة ) > انه 
يعرف ب « طفوري » ٠‏ كما انه لم يذكر نهر آترك ٭ وفى الثة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) » جاء اسم النهر فى المستوفى بصورة اب جرجان » وفال ان 
نهر جرجان شع فى وادى شهر ناو ( الدينة الجديدة ) ومنها شق سهل سلطان 
درين فيصل الى مدينة جرجان فاذا جاوزها وفع فى بحر فزوین فرب جزيرة 
ا خلیج نم مردان + ومیحری هذا النهر برمته كان عمقا لا بکاد بضر ۰ 
وكثيرا ما غرق فه من حاول عوره من المسافرین + وكانت مناهه فى موسم 
الفنضان تحری فى آنهار للسقی » وان كانت :ذهب هدرا فى الغالب ٠‏ 
أما نهر أترك » فهو أطول من جرجان » ومخرجه فى سهول خراسان بین 


(۲۰) القدسی ۳٦۷‏ ؛ الستوفی ۰ و ۱۹۹ ؛ جهان نما ۲۳۹ و ۲2۱ ؛ على اليزدى ۱ : ۲۸۹ ٠‏ 
لقد تغرت طبعا هيئة خلیج آشراده وشبه جزيرته تغرا كبيرا منذ الشة الرابعة عشرة للمیلاد حیل 
كلتب الستوفی 0 وار بعلم الموضع الصحبه للمدينة والفرضة 9 


- 4۱۸ بت 

نسا و خر وشان قرب منابع نهر الشهد ۰ ویجری نهر الشهد نحو الجنوب الشرقی 
فى اتجاه معاکس للاول ٠‏ ونهر أترك عميق النور ومعظمه صعب الور > کنهر 
جرجان ء على ما ذكر الستوفی * وبعد ان بحری محاذيا حدود دهستان فى الحانب 
الشمالی من افلیم جرجان » بقع فى بحر فزوین + وطول مجراه نحو من ۱۲۰ 
فرسخا ٠‏ ويقال ان اسم أترك ان هو الا صبغة جمع ترك ٠‏ فنهر آترك انما سمي 
بذلك لان الا"تراك کانوا یسشون فى زمن ما على ضفافه ٠‏ ولم نعثر على اسم 
لهذا النهر فى كتنب الملداسين العرب الاولين ٠‏ والمستوفى > فى المئة الثاملة 
( الرابعة عشرة ) » من أقدم هن سماه بنهر أترك » وهی التسمية التى ما زال 
E‏ 


آما قصة جرجان ء فهى مدینة بالاسم کرات لها اليوم ومن گر گان ٠»‏ 
وصفها ابن حوقل فى الئة الرابعة ( العاشرة ) بقوله انها مدینة حسئة « بناؤها 
من طين » وهی آیس من آمل تربة » والطر فى جرجان أقل منه فى طبرستان ٭ 
وجرجان جانبان » بنهما یجری نهر جرجان » « عليه فنطرة معقودة بین 
الحایین » » فجرجان الحانب الشرقی > وبکر آباذ الات الغربی ۰ والجانبان > 
على وصف ابن حوقل وقد رآهما » فى نحو مدينة الری کبرا ٭ وتکثر فی 
بساتینها الفواکه > ویعمل بها الابریسم ٠‏ وسمی القدسی الجانب الشرفی من 
جرجان : شهرستان » وفال انها حسئة الساجد والاسواق » وفى ساننها رمان 
وزیتون وبطخ وباذنحان و نار نج ولیمون وأعناب » وهی جيدة فاخرة رخصة ٭ 
وفها آنهار علها جسور وطقان » وبها مدان بازاء دار الامير ٭ ولها تسعة أبواب ٭ 
وحر جرجان شدید » وذبابھا كثير > وحشرانها مؤذية » لا سيما براغبنها فانها 
ضارية تعرف بگرگان ء أى الذئاب ٭ وکانت بكر أباذ » حسب تهيحثة القدمی 
لها « شه مدينة عامرة بها مساجد » وتتعد آینتها مسافة كبيرة عن النهر وتمند فلبلا 


بمحاذاة ضفته الفربة ٭ 


(۲۱) القدسی ۳۰۶ و ۲۹۱۷ ؛ الستوفی ۲۱۲ ر ۲۱۲ ؛ جهان نما ۲۶۱ ؛'حافظ ابرو ۲۲ | ۰ 
يكتب الاسم اترك بدون الب قبل آخره ۰ بيئما جمم ترك : أتراك ۰ ومن ثمة قد يكون 
التفسير الشائم له لا يقوم على اساس صحیح ٠‏ 


ےت ۱4 سم 


ولا كتب |لقزوینی فى المثّة السابعة ( الثالئة عشرة ) » كانت جرجان مشهورة 
لان فيها مشهدا يقال“ له گور سرخ ( أى القبر الاحمر ) ويقال 
أولاد علي الذی سمه المستوفى محمد بن جعفر الصادق الامام 
السلس ٠‏ وذکر الستوفی ان حفيد ملکشاه السلحوقی قد جدٴد بناء المديئة > 
وکال محبط أسوارها ےت خطوة ٠‏ ولا كتب فى المثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) » کان الخراب قد دب" ر فيها » ولم تقم لها قائمة بعد اكتساح المغول لها ٭ 
أطي اکا الما وقد دكن ی٘۰ ه بها فلا : شجر الاب 
وهو ينبت من نفسه وتثمر اشجاره » وعمرها لا يزيد على السنتین أو الثلاث > 
مرتین فى السنة ٭ وكان أهل جرجان فى أيامه من الشبعة ولكنهم غير كثيرين٠‏ 
وفى سنة ۹۷۵ ( ۱۳۹۳ ) كان سمور ء الذی خر"ب مازندران واللاد الحاورة 
لها » قد وقف فى جرجان وابتنی له على ضفاف نهرها قصره العظیم شاسمن ٭ 
۶270 ات 


وثانية مدن اقليم جرجان : استراباد » قرب حدود مازندران » وصفها 
القدسی فى المثة الرابعة ( العاشرة ) بقوله انها مدينة أطبب هواء وأصح ماه من 
جرجان كلها + ويكثر فيها القز ٭ وقد خرب حصنها فى أيامه لان البویهیین 


"خربوا کل هذه النلاد فى أثناء قتالهم بنى زيار ٭ وزاد المقدسى على ذلك انه كان 


لها مسجد جامع بنى فى أيام الفتوحات الاسلامية الاولى » وما زال فائما فى السوق 
قرب باب المدينة ٭ وكل ما آورده ياقوت والستوفی عنها ان هو الا :اید للا مر" 
ذكره » وأطريا هواء إلتراباد ووفرة طعامها » ولم پزیدا على ذلك شیٹا + وکات 
فرضة جرجان واستزاباد على بحر قزوین ء مدينة! يسْكرون» ومد عن كل 
منهما مسيرة يوم 5 الظاهر ا قد غمره البحر فی غضون الئة السابعة 


(۲۲) ابن حوقل ۲۷۲ و ۲۷۳ ؛ المقدسى ۳۵۷ و ۳۵۸ ؛ القزوينى ٢‏ : ۲۳۵ ؛ المستوفى 
على اليزدى ١‏ : ۵۷۸ ؛ حافظ ابرو ۳۲۲ [۰۱ 
وكان يملك جرجان فى المثة الرابعة ( المأشرة ) » بنو زيار » وهم منها ٠‏ وکان سلطانهم 
قد امتد الى طبرستان والنواحی الحاورة لها ٠‏ وأشهر رجال بنی زيار ۰ قابوس ۰ التوفی سنة 
۳ ۱۰۱۲ ) وقبره ما زال قائما قرب| خرائب مدينة جرجان ء يقال له کنبد قابوس. ٠‏ 
انظر : سی ۰ ای * یاب ۷۵۱۵ .0.10 فى کتاب خراسان وسیستان : صن ۲۲۹ - ۲۶۱ * 


س + 5 


( الثالثة عشرة ) بعد الغزو المغولى ٭. وقد جاء فی الاصطخری وابن حوفل > 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » ان أبسكون سوق كير لتجارة الحریر وكانت 
فى ذلك الزمن ثغرا تصد" الانراكك والغز" » وهی فرضة تحارة بحر فزوین 
التى تحمل الى کبلان ٭ وکان عليها حصن منيع من الا جر ء ومسجدها الجامع فى 
السوق ٠‏ وفال القدسی « هی فرضة حرحان » + وزاد ياقوث على ذلك ان 
بحر فزوین كان پسمی غالا بحر آبسکون ٠‏ واشتهرت آبسکون فى التادیخ 
بکونھا آخر مدینة التحاً الها محمد ء آخز من حكم من شاهات خوارزم ء وقد 
فر" آمام جحافل المغول ومات شها ذلملا فى سنة ٦٦۷‏ ( ۱۲۲۰ شڈ 

وعلى مسيرة ستة أيام ( أو خمسين فرسخا ) من شمال أبسكون » وعلى أدبع 
مراحل من مدینة جرجان » موضع يعرف بدهستان فى ناحية بالاسم نفسه ٠‏ 
وكانت فى الثة الرابعة ( العاشرة ) مغرا فى حد الترك ٭ قال ابن حوقل : دهستان 
بالقرب من بحر قزوين ٭ ولم يكن فبها غير القرى وبعض البساتين ء وأعلها 
مبعثرون فيها ٠‏ وبالقرب منها ء خلیج ضحل فى بحر فزوین كانت السفن ترسو 
فيه » ويصيد آهل الساحل سمكا كثيرا منه ٭ وأهم نلك القرى :حر > وقد آشار 
القدسی الى انها مديئة » حولها أربع وعشرون قرية وهذه القرى « من أجل أعمال 
جرجان » ٠‏ وفى آخر : « منارة تری من البعد فى وسط القرى » ٠‏ 


والى شرق آخر > مدينة الرباط وهی « على فم المفازة » حبث بدخل هذه 
اللاحمة الطریق الذاهب الى خوارزم ٭ قال القدسی : « قد خراب السلطان حصنه > 
وكان بثلائة أبواب » وهو عامر ظريف ٠‏ وأسواق بهية ومنازل لطيفة ومساجد 
حسئة ٭ والمسحد الشق فه سواري خشب » وكان النصف الاسفل منه » فى أيام 
القدسی ء تحت الاٴرض ۰ وللمديئة جامع افیف ناد يي رود کر 

(۲۷) الاصطخرى ۲۱۳۲ و 7 ؛ ابن حوقل 7۹ ۳۳ ؛ القدسی ۱ وه 
و ۲۶۲ ؛ الستوفی ۱۹۰ و ۲۲۵ ٠‏ 


وذکر ابن سرابیون ( الورقة ٤٦‏ ب ) ان مديئة أبسكون تقوم على نهر جرجان قرب مصبه 
فى بحر قزوين ٠‏ المسعودى : التنبيه ۰ و ۱۷۹ ٠‏ 
(۲۶) قال المقدسى : ( ص ۲۵۹ ) فى الرباط « مسجد بمدارة لاصحاب الحديث » ٠‏ ( م ) ٠‏ 


س 4۲ بت 


ياقوت هذه الواضع مع مواضع آخری فى ناحبة دهستان » هی : خرتیر وفرغول 
وهبراثان > ولم بصفها + وذکر الستوفی » وقد وصف الطریق من جرجان الى 
خوارزم > مخترفا دهستان > ان هذه اللاحبة » كانت الحد بین السلمان والکفرة 
من الترك والکرد ٭ وهواژها حار » ولها نهر بسقنها » ولکن فواکهها قلملة” "2 ۰ 

وعلى أربع مراحل من دهستان » عند حد الفازة » حبث بيدأ الطریق 
باجتبازها الى خوارزم > تقوم مدينة فراوة ٭ ذكر الاصطخری الها خر فى بادية 
الغزة ٠‏ وكان « يقيم بها المرابطون » فى الثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وكان بها رباط 
پحمی البلاد التى وراءها لثلا بنتابھا الاتراك « ولست لهم بساتین ولا زدوع 
الا ماقل » وأهلها دون آلف رجل » + وقد كتب المقدسى اسمها بصورة أفراوة ۰ 
وقال ياقوت انها كانت رباطا بناه عدالله الطاهرى فی خلافة الأمون ٠‏ أما موضعها > 
فاکبر الظن ان فراوة تطابق قزل أروات الحديثة » وهذا الاسم تحریف قزل 
رباط ( أى الرباط الاحمر ) ٭ ولم پذکر ياقوت غير أسماء بعض المواضع الاخری 
فى اقلیم جرجان وقد كانت فری من أعمال مدينة جرجان أو استراباد ٠‏ ولم پنته 
البنا شىء عنها ولم تحدد مواضعها ٠‏ ويغلب ان تكون فراءة الاسم غير 
مضوطة۳۱) ۰ 

وذکر القدسی مما اشتهر من تحارات جرجان » صنفا من « القانع القز یه » 
كان پحمل فى أيامه الى اليمن فى جنوبی بلاد العرب * وكان بها دیاج دون + 
وکان يكثر فى جرجان الاعناب والنین والزیتون(۲۳) ٭ 


(۲۵) تری خرالب هذه الواضم عند حد مفازة خوارزم » فى مسريان قرب الجبال العروفة 
ب « کورن داغ » ۰ وقد انقطعت الزراعة فى هذه الناحية منذ آمد طوبل ؛ وهی الیوم صحراه 
لا ماء فیها ٠‏ 

ابن حوقل ۲۷۷ و ۲۸٦‏ ؛ القدسی ۲۵۸ و ۲۵۹ ؛ ياقوت ۱ : 5ه و ۰۰۰ ؛ ۲ : 1۱۸ 
و ٦۳۳‏ ؛ ۲ : ۸۸۰ ؛ 5 : 549 ؛ الستوفی ۱۹۰ و ۱۹۷ ٠‏ 

)٢٢(‏ لاصطخری ۲۷۳ : ابن حوقل ۳۲۶ ؛ القدسی ۳۳۳ ؛ ياقوت ۲ : ۸٦٦‏ ؛ السترفی 
٠ ۷‏ 

وقد ذکر ياقوت من هذه القری ستة عشر اسما ۰ ياقوت ۲ : ۱۲۷ و 1۸٩‏ و ۷۸۲ ؛ 
۳ : ۲۲۳ و ٩۲۲‏ و ۹۳۰ ؛ ۶ : ۲۷۷ و ۲۷۱ و ۲۹۵ و 5ه" و هوه و ۱۹۹ و VIA‏ 
و ۹۲٦‏ و ۹۲۷ ۰ 


(۲۷) القدسی ۳۹۷ ۰ 


_--. 2۲۲ بت 


ولست السالك فى طرستان وجرجان كثيرة ٠‏ لان الجبال فى الاقلیم الاول 
نكاد لا تخترقها الطرق ٭ وذكر الاصطخری ( ومنه افتبس ابن جوفل ) وا ہی 
الطریق الا"خذ شمالا من الری الى آمل > قاطعا الجال » مارا با سك وإ اور 
ےرے ‏ ےت 
من آمل فى محاذاة الساحل » ذكر فيه ابن حوقل والاصطخرى المراحل الى 
ل یسایس فى دک ( ادم > وک ذكرا ماحل ار اقب 
شرقا من آمل الى استراباد ومدينة جرجان » والطريق من مدینة جرجان الذاهب 
EL‏ القدسی مراحله » وكذلك ذكر المستوفى المراحل فى 
کلامه على الطریق من بسطام فى قومس الى عاصمة خوارزم ٠‏ وجاء فى القدسی 
أيضا وصف الطریق من بسطام الى مدينة جرجان فاطعا الدرب الجلى امارا بحهنة» 
وهی » على ما ذکر ابن حوقل « واد لقرية حسنة » ٭ وأخيرا وصف القدسی 
الطریق من جرجان الذاهب شرفا الى خراسان وهو يقطع فى خمسة أيام الى 
اسفرابین فى سهل جوین فیجتاز أجغ ویقال لها اليوم أشك ۰ وسنانی على وصف 
هذه الناحة فى الفصل القادم(۳۸) ٭ 
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(۲۸) الاصطخری 5١4‏ ب ۲۱۷ ؛ ابن حوقل ۲۷ - ۲۷۱ ؛ القدسی ۱۳۷۲ و ۲۷۷ “ 
الستوفی ۱۹۷ ۰ 


لسوت رم عت صو 


الفصل السابع دالمشرود 


خراسيان 


ارباع خراسان الاربهة ب ربع نیسابور ل مدينة نيسابور وشاذیاخ - 
كورة نيسابور ‏ طوس والشهد ‏ بيهق وسبزوار - جوين 
وجاجرم واسفرايين - أستوا وکوجان - رادكان 
ونسا واییورد - کلات ہ خابران 
وسسرخس ٠‏ 


" خراسان فى الفارسبة القديمة » معناها « البلاد الشرقة » ۰ وکان هذا 
الاسم فى أوائل القرون الوسطی » بطلق بوجه عام » على جميع الاقاليم الاسلامية 
فی شرق الفزة الکبری حتی حد جبال الهند ۰ فخراسان فى مداولها الواسع هذا ۶ 
كانت تضم کل بلاد ما وراء النهر التی فى الشمال الشرفی » ما خلا سجستان ومعها 
فوهستان فى الحنوب ۰ وکانت حدودها الخارجية » صحراء الصين والبامير من 
ناحية آسية الوسطی > وجبال هندکوش من ناحبة الهند ٠‏ الا ان حدودها هذه 
صارت بعد ذلك ء آکثر حصرا وأدق نسنا ٭ حتی لیمکن القول ان خراسان > 
وقد كان أحد أقاليم بلاد ايران فى القرون الوسطى ء لم يكن يمتد الى أبعد من 
نهر جیحون فى الشمال الشرقی ء ولكنه ظل یشتمل على جميع المرتفعات فى ما 
وراء هراة » النى هى البوم القسم الشمالى الغربى من آفناستان ٠‏ والى ذلك > 
فان البلاد فى أعالى نهر جبحون ء من ناحية البامير » كانت على ما عرفها العرب 


2 4۲۳ 


٤‏ ات 


فى القرون الوسطى ء تعد ناحبة من نواحی خراسان البعبدة ٭ وكان اقلیم خراسان 
فى أيام العرب » أى فى القرون الوسطى > بنقسم الى أربعة أرباع » نسب كل 
ربع الى احدى المدن الاربع الکری التى كانت فى أوقات مختلفة » عواصم للافلیم 
بصورة منفردة أو محتمعة وهذه الدن هی : نسابور » ومرو » وهراة > وبلخ ٭ 
وبعد الفتح الاسلامی الاول » كانت عاصمتا خراسان فى مرو وفی بلخ * الا ان 
الامراء الطاهريين > نقلوا دار الامارة الى ناحية الغرب فجعلوا نبسابور فى أيامهم 
عاصمة الاقليم > وهی أيضا اکر مدينة فى آقصی الارباع غربال'ٴ ٭ 


وفى الفارسة الحديثة يلفظ اسمها : شاپور ٭ وهی فى العربية : ایسابور ٭ 
.وهو مشتق من سوشاهبور فى الفارسة القديمة ء ومعناه : « ( شىء أو عمل أو 
مو ضع ) سابوز الطب » ٭ وانما سمبت المديئة بذلك » سسة الى الملك سابور 
الثانى الساسانی الذى جدا"د بناءها فى الثة الرابعة للمبلاد » اذ ان مؤسس نساہور 
كان سابور الأول بن أردشير بابكان ٭ وقد سرد الملداسون العرب فى المثة الثالثة 
( التاسمة ) تا طوبلا اه اکبر الدن فی کورة فاون ال کانت تضم 
معظم اقليم قوهستان ء وقد مر" وصفه ٠‏ وأهم ما قد يفيدنا به هذا الشت » التهحئة 
القديمة لبعض الاسماء » وكثير من هذه المواضع لا يمكن تعسنه اليو ۰ 


وفى صدر العهد الاسلامی > كان بقال أبضا لنساہور : أبرشهر ء ومعناه : 
مدينة الغيم فى الفارسية ٠‏ وبهذه النسمبة ظهرت فى الدراهم القديمة التى ضربها 
فبها الخلفاء الامويون والعاسون ٠‏ وسماها المقدسى وغيره باسم ایرانشهر - أى 
مدینة اران - أيضا ٠‏ ولكن هذا الاسم ریما لم یکن غير اسم رسمى ولقب شرف 


)١(‏ الاصطخری ۲۵۳ و 504 ؛ ابن حوقل ۳۰۸ و ۳۰۹ و ۳۱۰ ؛ القدسی ۲۹۵ ؛ الستوفی 
و6 ۰ 1 ۲ 

() الاصطخرى ۲۵۸ ؛ ابن حوقل ۳۱۳ + ابن خرداذبه ۲۶ ؛ الیعقسوہی ۲۷۸ ؛ أبن 
رسته ۱۷۱ ۰ 


القطع الائرل من اسم نيشابور ء فى الفارسية القديمة : « نیو » أو « نيك » ۰ وهو موسود 
فى الفارسية الحديثة بصورة « نیکو » أى : الطیب ۰ وقد تحول « نی سابور ) » العربی فى * 
الفارسية الحدبثة » الى نیشاپور » لان « ب » تلفظ « ب » ( مثلثة ) بالغارسية ۰ آنظر : نلدکه فى 
0q  Sassaniden‏ . ۰ 


عت 


4۷۵ 
لها ٠‏ كانت نبسابور فى المثّة الرابعة ( الغاشرة ) مدينة عامرة جلبلة مفترشة البناء » 
نحو فرسخ فى مثله > ولها مدينة وفهندز وربض ۰ ومسجدها الجامع فى الربض > 
وهو من بناء عمرو الصفار ء مقابل مبدان يعرف بالعسکر ٠‏ وبقربه دار الامارة > 
وتفضی الى مبدان آخر يقال له مدان الین والحس لا یعد كثيرا عن داد 
الامارة » وبين. بناء وبناء من هذه الاأبنية الثلائة لبحو من ربع فرسخ + 

وللقهندز بابان. + وللمدينة أربعة أبواب ٭ آحدها يعرف باب القنطرة > 
والثانی ساب که معقل » والثالث باب القهندز ( أى باب القلعة ) والرایع بباب 
قنطرة تكين ٠‏ وارباضها فى خارج فهندزها ومدینتها » وتحف" بهما » وأسواقها فى 
آرباضها » ولها آبواب كثيرة ٠‏ منها باب یعرف بباب القباب ٠‏ ويخرج منه الى 
الغرب ٠‏ ویقابله باب جنك ( أى باب الحرب ) آمام ناحية بشستفروش ۳ ٠‏ 
وباب فى الجئوب یعرف بياب أحوص أباذ وهنالك آماء آبواب آخری ٭ وأعظم 
آسوافها ؛ سوقان أحدهما يعرف بالربعة الكبيرة ء والاخر بالربعة الصغيرة » وکان 
سوق ا مربعة الكيرة » قرب السجد الجامع » وقد تقدم ذكره » وسوق المربعة 
الصغيرة على بعد قلبل من السوق الا خر ء فى الارباض الغربية قرب ميدان 
الحسنین ودار الامارة ٭ وهی أسواق طويلة مكنظة بالدكاكين » تمتد من مربعة 
الى الر بعة الاخرى » وتقطعها متعامدة معها أسواق آخری ء بقرب المربعة الكبيرة 
وهی تمتد جنوبا الى مقابر الحسینبین » وتنتهی شمالا برس القنطرة على النهر * 

وفی هذه الاسواق > خانات وفنادق یسکنها التجار » وفيها التجارات کل 
حصنف منها على حدة ۰ وللا ساكفة والز ازین والخرازین وغيرهم من أصحاب 
الحرف خاناتهم ٭ ولكل دار فى الدينة قناة تأخذ ماءها من نهر يقال له وادى 
.سغاور > پنحدر الى نسابور من قرية بشتنقان المجاورة لها ٭ وعلى هذا الوادى 
والقنی فو ام وحفظة » وعمق بعض -القنى. تحت الارض ریما بلغ مثة درجة ٠‏ 
وهذه القنی ء اذا ما جاوزت الدينة ظهرت على وجه الادض متسقي الزادع 
والساتین ٠‏ 


رم قال ياقوت ( معجم البلدان ٩۳۰ : ١‏ ) : « بشتنفروش , ويقال : بشتفروش ٠‏ بخ 
نون : كورة من اعمال نیسابور ء أحدثها پشتاسف الماك ء بها مئة وست وعشرون قرية * ١‏ (ء) " 


- ۲ بت 


ولس فى کل خراسان » على ما ذکر ابن حوقل > مدینة « أصح هواء 
وأفسح فضاء وأشد عمارة من نسابور » ٠‏ وتحارها أهل ثراء > وتؤ”مھا السايلة 
والقوافل فى کل يوم + « ویرتفع منها من أصناف شاب القطن والاہریسم > 
ما يلقل الى سائر الملدان » ٭ وأيد القدسی ما سبق ذکره » وزاد عليه اشياء آخری 
قال فى نسابور اثنتان وأربعون محلة » منها ما یکون مثل نصف شیراز ۰ 
ودرؤبها المؤدية الى الابواب زهاء الخمسين ٠‏ ومسجدها الجامع أربع رحبات > 
بناه عمرو الصفار » على ما قد بسنا » ويقوم سقفه على أساطين الأ جر ء يدور 
على صحنه ثلاثة أروقة + وأهم بناء فنه قد زوقت حبطانہ بالقرميد المذهب ٠‏ 
و للجامع أحد عشر بابا بها أعمدة رخام ٭ وحبطانہ وسقفه محملة مزاوقة ٭ 
ونهر نسابور » على ما سبق ذكره » يأتى من قربة بشستنقان » كان يدير 
سبعين رحى ٠‏ ومنه تحمل فنى كثيرة تجری تحت الارض > ويجرى الھر 
فا سافة فرسخ ۰ وکان لے داخل الدينة وفی دودها آبار کر عذبة ا 

وقال ياقوت > ان فى أيامه » أى فى المثة السابعة |( الثالئة عشرة ) کانوا 
یلفظون اسم هذه المديئة : نشاوور ٠‏ وأبان عن ان سابور بالرغم هما أصابها 
من الخراب فى زلزال سنة ۵4۰ ( 1١40‏ ) > فقد أعقب ذلك نهب عشائر الغز 
لها سنة ۵٤6۸‏ ( ۱۱۵۳ ) > ولم بر ياقوت فى خراسان مدينة أحسن منها » 
واشتهرت بسائینھا بالریاس( وغيره من الفواكه ٠‏ وبعد فتك الفز" بها وأسرهم 
السلطان سنجر السلجوقی وتخریهم المدبئة انتقل الناس الى محلة منها يقال لها 
شاذیاخ ء عمّرها ہیس عاملها من قبل الملك الا ہسیر سنحر + ومحلة 
شاذياخ > ویقال لها الشاذياح ء كانت قديما بستانا لعدالله بن طاهر فی أوائل 
المثة الثالثة ( التاسعة ) حين نزل نابور واتخذها دارا للامارة ٭ وقامت حول. 
قصره » حبث نزل جنده » وصارت أكبر أدباض نسابور ء ثم أضحت بعد غزو 


۰ ۲۲۹ الاصطخرى ۲۵ و ۲۵۵ ؛ ابن حوقل ۲۱۰ ب ۲۱۲ ؛ القدسی ۲۱۶ 7 ۲۱۰ و‎ )٤( 

(ه) الریباس ء على ما فى تاج العروس ( ۶ : ۱9۹ ) : « نبت له عسالیج غضة ال الخضرة » 
عراض الورق ء طعمها حامض مع قبض 2 پنبت فى الحبال ذوات الثلوج والبلاد الباردة من غير 
زوع » ۰ وفى جبال السلیمائیة فى العراق نبت يقال له هناك « ريواس » يشبه الريباس فى صفتد 
واسمه ولعل هذه من تلك ٠‏ ( م ) ۰ 


+۰۶۰9 مود ود ہیں 


¬ ۷ ب 


الغز“ عاصمة + وئژل یافوت » حين مقامه وقتا قصيرا بنسابور سنة ٦٦۳‏ ( 1815 )» 
فى الشاذياخ » وقد وصفها ٠‏ وبعد ذلك بزمن بسیر ء أى فى سنة ٦٦۸‏ (۱۲۲۱) 
استولى المغول علبھا بقمادة جتكيز خان ونهنوها » على ما انتهی خره الى یافوت + 
وقد كان حينذاك استأمن فى الموصل ٠‏ وقال ياقوت ان الفول « لم بتركوا بها 
حدارا فائما » ٠‏ 


على ان سسابور » صلح أمرها بعد غزو المغول » فان ابن بطوطة حين زارها 
فى ات الثامنة ( الرابعة عشرة ) » وجدها مدينة عامرة ٭ وفال أن مسجدها بدیع 
ويلبه أربع مدادس > ویقال لها دمشق الصغيرة لكثرة فواکهها وساننها ٭ وسقها 
أربعة أنهار تنحدر الها من الحال الحاورة ٭ وزاد ابن بطوطة على ذلك انه 
یصنع بنسابور « شاب الحرير من النخ والكمخاء » ويحمل الى أسوافها كثير من 
التحارات ٠‏ آما الستوفی > معاصره ء فقد دوی حدیشا طوبلا عن مدینة نشناہور 
و کورنها ٠‏ قال ان مدینة سشابور القديمة أسست فى أيام الا کاسرة على تخطيط 
كرقعة الشطرنج » فى كل ضلع ثمانية مربعات على ما يقال ٭ ثم انسعت رفعتها 
وعظمت ثرونها فى أيام بنى الصفار وصارت أجل مدن خراسان » حتى حلت سئة | 
۵ (۱۲۰۸) فخر تھا الزلازل ٠‏ وقد كان بعد هذا التاريخ » على قول الستوفی»۱ 
انتقال السکنی منها لاول مرة الى الشاذياخ * و کان حول هذه البلدة » سور دوره 
۷۰۰ خطوة + على ان شاپور » قد جد د بناڑھا فى الوقت نفسه » ولکن 
الزلازل خربتها ثانة فى سنة ۹۷۸ ( ۱۲۸۰) > فاتشت مدينة نشاپور الثالثة فى 
موضع آخر » وهذه هى المدينة التى وصفها المستوفى ٠‏ وكان دور أسوارها 
حئذاك ۱۵۰۰۰ خطوة > وهی تقوم عنذ حافة الحل مقابلة للحنوب ٠‏ وكانت 
نافيا كيه لان نهر نشاپور » وهو ینم فى الجبال على فرسخين أو آزید 
فی شر تھا » وافر الماء يدير أربمين رحى قبل وصوله الى المدينة ٭ وقال أيضا ان 
لا'كثر دور نشاپور صهاریج یخزن الاء فها لاٴجل موسم الجفاف * 

وتقوم مديئة بسابور الحالية » فى الجالب الشرقی من سهل نصف داثری > 
تکتنفه الحال ویواجه المفازة وهی فى جنوبه ۰ ویسقی هذا السهل آنهار كثيرة 


—~ 4۲ 
تنجدر البه من الرتفعات التی فى شماله وشرقه ٭ وسرد الستوفی أسماء عدد 
كير من هذه الانهار » وهی بعد أن نسقى رسائيق نسابور » تفنی فى الفازة ٠‏ 
وعلى خمسة فراسخ من شمال الدينة » عند منابع نهر نيشابور » كانت بحيرة صغيرة 
فى الجبال فى أعلى الضیق يقال لها چشمة سبز » أى « العين الخضراء » ٭ 
ومنها كان يخرج » على ما ذکر الستوفی ء نهران یجری أجدهما الى الغرب والا خر 
الى الشرق ٠‏ وينحدر اللهر الشرفی الى وادی الشهد ٠‏ والظاهر ان هذه السحيرة » 
كانت فى جبل يقال له كوه گلشان » وضه كانت مفارة الرباح المحسة » النى 
يهب من آعمافها ريح ویندفم منها فى الوقت نفسه ماء تكفى فوته لادارة رحی ٭ 
وذكر ان محبط بحيرة جشمه سبز نحو فرسخ » وحكبت عنها عجائب كثيرة » 
ويل انها لا قرار لها » وان رمي سهم من جانب » لا يقطعها الى الحانب 
الا خر ۰ 
واشتهرت فى سهل نيسابور > أربعة رساتیق بوفرة خصبها » وذکر القدمی 
فی الئة الرابعة ( العاشرة ) هذه النواحی » وهی : الشامات ( أى شامات الحسن ) » 
وریوند » وما زالت قائمة فى غرب نشابود »وما زل, و بشتفر وش ٭ وکان 
رستاق ما زل فى الشمال وأكبر فراه بشستفان ( أو بشتنقان ) وهی على فرسخ 
من نسابور وفها أنشأ عمرو الصفار بستانا له مشهورا ٠‏ ویرتفع منها ریاس 
الق ۰ ورف رستاق بشتفروش اليوم باسم پشت فروش > يمتد مسيرة يوم 
الى الشرق من باب جنك فى نسابور » على ما ذکر القدسی ء وکانت بساتین 
فراه الئة والست والشرین » على ما ذکر ياقوت » ذات غلة كبيرة 
من الشمش الذی یحمل الى ساثر الانحاء » و کان رستاق الشامات © يسمه 
الفرس على ما ذكر القدسی تك آب ء أى « اله بحری الاء » وهذا الرستاق 
فى غاية الخصب ٠‏ أما ریوند » فمدينة صغيرة فى رستاق على اسمها وهی على 
مرحلة غرب نیسابور ٠‏ وكان للمدينة فى المثّة الرابعة ( العاشرة ) جامع بالا جر ء 
ويشقها نهر » وهی كثيرة الاعناب » وبها سفرجل جد لا نظير له ٭ 


ومن أكبر اهار كورة سسابور ء عل قول الس توفی » شورة رود 


سالاد ق _ یت وص توس 


لو طسق سم ع ووس 


ساوت 


0 /, .,یصتَتم'متییییییبٰپٰٔپٔ تس تسب با :تست 


“تلو ا می بہت وش ہے اوک م کت ی 


کے واج ےس گر جم ششک 


+.--حد 


4۲٩ 
و کانت تلتقی فيه ماه اللهر الا"تی من دزباد  وبعد ان یسقی‎ ٠ “ النهر اللح‎ « 
رسانيق كثيرة » یفنی فى الفازة ٭ وقد ذكر الستوفی أيضا انهارا آخری ء غير‎ 
ان كثيرا من أسمائها مفلوط النههجئة ويصعب اليوم معرفتها » على ان بعضها‎ 
> لا صعوبة فى معرفته * من ذلك نهر بشتقان » ومخرجه من جهة چشمه سبز‎ 
ونهر بشستفروش > وكلاهما يفيض فى الربيع » على قول‎ ٠ على ما قد يبنا‎ 
المستوفى ء ویلتقی مع شوره رود + ثم هنالك نهر يقال له عطشاباد « أى نهر‎ 
المطش » وهذا النهر ء وان كان ماؤه فى الربیع كافيا لادارة عشرین رحى فى‎ 
مدی عشرین فرسخا من مجراه » فانه فى الفصول الاخرى لا یقی فبه من الماء ما‎ 

پروی عطش انسان » ومن ذلك جاء اسمه الشووم() ٭ 

والى جنوب شرفی نبسابور ء بنقسم طریق خراسان العظيم ء عند مرحلة 
عرفها العرب باسم فصر الریح » والفرس باسم دز یاد أو دمباد » وقد مر" بنا 
آنفا ذکر نهرها .بین الانهار التى تصب فى نهر شورة + ومنها كان طريق مرو 
پتحه شرفا » وطریق هراة يدور الى الحنوب الشرفی + وعند هذه الاخيرة » وعلى 
مرحلتین من ده باد » كانت قرية فرهادان > وهی التی سماها یافوت فرهاذ جرد ٠‏ 
وأطلق القدسی على ناحيتها التى كانت تعد من آعمال نسابور ء اسم آسفند » 


وکب ابن رسته اسمها بصورة آشند ء وکنه ياقوت : آشفند ء وزاد على ذلك 


ان بها ملا وئمادن فربة + والظاهر ء ان اسم الناحة القدیم قد ضاع الوم > و لکن 
هر عم E Seh‏ الوم کو 
القرية التی بقال لها فراجرد ( عوضا عن فرهاذ جرد القديم ) ما زالت بؤشر عنها 


.فى الخوارط فى الوضع الذی ذکرته کنب السالك(۲) ۰ 


ومدينة الشهد - أو مشهد الامام - فى الحهة الشرقة من سابور ء وتفصلها 
عنها سلسلة الجال التى فبها مخارج أكثر آنهار سهل نیسابور ٭ وهی البوم 


(3) ابن رسته ۱۷۱ ؛ القدسی ۲۰۰ و ۲۱۹ و ۲۱۷ ؛ باقوت ۱ : ۱۲۰ 4 ۲ : ۲۲۸ - ۲۳۱ ؛ 
4 ۲۹۱ و ۸۰۷ و ۸۵۸ ؛ این بطوطة ۳ : ۸۰ و ۸۱ ؛ الستوفی ۱۸۰ و ۲۰۹ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و۲۳۹ ؛ 
جهان نما ۲۲۸ ۰ وراجم ۷۵/6 .0.58 فى کتابه خراسان وسیستان ص ۲۵۱ و ۲۵۳ عن بحيرة 
جشمه سبز ومغارة الرياح ٠‏ وهما ما زالتا مشھورتیل فى خراسان ٠‏ 

(۷) ابن رسته ۱۷۱ ؛ القدسی ۳۰۰ و ۲۱۹ ؛ ياقوت ۸ : ۲۸۰ ؛ ۲ : ۸۸۷ ؛ المستوفى 395 
و ۱۹۷ ۰ 


7 ي بت 

قاعدة القسم الایرانی من خراسان ٭ وعلی بضعة آمبال من شمال الشسهد ء أطلاله 
طوس الدينة القدیمة(0) ٠‏ و کانت طوس فى المثة الرابعة ( العاشرة ) الدينة الثاسة 
فى ربع نسابور من أرباع خراسان ٠‏ وتتألف من المدينتين التوأمين الطابران 
و نوقان ٭ وعلى مرحلتی بريد عنها : الہستان العظیم فى قرية سناباذ » حيث قبسر 
الخليفة هرون الرشيد وقد توفی فيها سنة ۱۹۳ ( ۸۰۹ ) وقبر الامام الثامن علي 
الرضا وقد مات من سم دسه له الأمون"“ سنة ۷۰۲ ( ۸۱۷ ) > وكان يقال لقرية 
سناباذ هذه : برذعة أيضا» وتسمى كذلك اقب( ٠ ٩۱‏ ویظن ان هذه النسمية جاءت. 
من الكوى التى فى الضریح أو من سیب وهمى آخر ٭ 

وكانت نوقان فى المثة الثاللة ( الناسعة ) » على ما ذكر البعقوبى » أكبر نصفی 
طوس > الا ان الطابران قد جاوزتها کبرا فى المثة الثالية لها » وبقت الدينة الکری 
حتی أيام ياقوت > حين أخربت جحافل الغول طوس ء وکانت نوفان مشهورة 
بصنع البرام التى تحمل منها الى سائر البلدان » ویستخرج من جبالها معدن الذهب 
والفضة والتحاس والحديد ٠‏ وبالقرب من طوس كنات الفیرو زج »> وححر 
يقال له الخماهن والدهنج » وكانت هذه المعادن تجلب الى أسواق نوقان للسع ٭ 
وهذا القسم من طوس ماؤہ فلبل ٠‏ و كان الحصن المحاور للطابران بناء فخما عظلما 
,برى من بعد ء على فول القدسی ٠‏ وأسواق هذا النصف من المدينة عامرة وجامعها 
حسن الناء بديع التزویق ٠‏ وكان على القبرين فى سناباذ » فى اة الرابعة 
( العاشرة ) »> حصن حصين منبع ء وفبه قوم معتكفون ء على ما ذكر ابن حوقل ۰ 
وقال المقدسى : ان الامير عميد الدولة فائقا » بنى على قبر الامام علي الرضا » مسجدا 

(۸) نشر السيد محمد مهدى العلوى رسالة فى « تاريخ طوس » طبعت فى بغداد ٠‏ ( م ) ٠‏ 

)٩(‏ راجع هذا الوضوع فى كتاب « الامام على الرضا » لعبد القادر احمد اليوسف : ( بغداد 
۷ ؛ ص ۰۰ے ۱۱۰ ) ۰ (م)ء 

(۱۰) اطلق اسم المثقب على حصون مختلفة , احدها قرب المصيصة (1/10781168]10) وقد مر 
ذكرها فى الفصل التاسع صفحة ٠ ١75‏ ولم يفسر اصل تسميتها ببرذعة ٠‏ اما وقان ويلفظ نوكان » 
فهو ما زال اسم المحلة الشمالية الشرقية وبابها فى « الشهد » الحديثة وبابها المؤدى الى نوقان فى طوس 
وما زال هاء سناباذ اليوم يسقى القسم الشمال الغربى من الشهد ٠‏ 


ابن رسته ۱۷۲ ؛ ابن خرداذبه 4؟ ؛ ياقوت 4 : 4١4‏ ؛ ۷۵۵ .8 .0 فى كتاب خراسائي 
وسيستان ٠‏ ص ۲۱۱ و ۳۱۷ ۰ 


¬ 4۳۱ ب 


4 0 ۰ ۳ ۰ 
« ما بخراسان احسن منه » وبني قبر هرون الرشید بجانب ضریح الامام » وفامت 
فى أرض الستان الكيرة دور كثيرة وسوق ٠‏ 


ولم یزد باقوت فى وصفه مدينة طوس شیا على ما مر" ذكره ء غير انه ذكر 
ان من أشهر القبور فى الطابران : قبر الفقيه السني العظيم الامام الغزالى!"١)‏ 
المتوفى سنة ۵۰۵ ( ۱۱۱۱ ) وقد عاش فى بغداد بضع سنین مدرسا فى الدرستة 
النظامية ٠‏ وكان اسم طوس حين كنب ياقوت فى المثة السابعة ( الثالثة عشر: ) 
يدل فى الغالب على ناحيتها » وكان بها أكثر من ألف قرية + على ان هذه البلاد » 
وبضمنها مدينتا طوس والقبران فى سناباذ ( المشهد ) » قد خربتها ونهبتها جحافل 
الغول فى سنة ٦٦۷‏ ( ۱۲۲۰ ) + والظاهر ان طوس لم نقم لها قائمة بعد نهب 
الغول لها » ولكن القمرين المحاورين لها » نالا عناية الائریاء من الشععة فاستعادا 
بهاءهما السابق ء فكان المستوفى فى الم الثامنة ( الرابعة عشرة ) من أوائل من أشار 
الى قرية سناباذ مسمبا اياها « المشهد » ء وهو الاسم الذى عرفت به منذ ذلك الحين ۰ 


وقال القزوينى فى قبری الخلمفة والامام « أن الرشيد فى القبر الذى يعرفه 
الناس للرضا > والرضا فى القبر الذى يعرفه الناس للرشيد > وذلك من تدبير 
الأمون ( وهو ابن هرون الرشد الذى دس السم لعلي الرضا ) ٠‏ والقبران 
متقاربان فى فة واحدة ٠‏ وأهل نلك القرية شبعة > بالغوا فى تزیین القبر الذى 
اعتقدوا انه للرضا وهو للرشسد “ ٠‏ ولا کنب المستوفى ء صارت الشهد مدينة عظيمة 
حولها قبور عديدة مع قباب مشهورة كثيرة منها قبر الغزالى وفد مر ذكره الاآن 
وهو فى شرق قبة الضريحين ء وهناك أیضا قبر الفردوسى الشاعر الشهور ٭ 
وحول المديئة أرض سهلة خصبة يقال لها مرغزارتكان » طولها اثنا عشر 
فرسخا وعرضها خمسة ٭ يكثر فبها العنب والتين ٭ وأهل احية طوس > على ما 
ذكر المستوفى ء من ألحسن الناس آخلافا وألطفهم مع الغرباء ٠‏ 

وانتهى النا من ابن بطوطة ».وقد زار مشهد الامام الرضا بعد ذلك بضع 


(۱۱) وفى بغداد اليوم فى الجانب الشرقى قرب محلة باب الشیخ قبر منسوب الى الغزالى الذگور 
ولا يصح ذلك أبدا ٠‏ ( الدكتور مصطفى جواد ) 


گھید۔ 


سلین » وصف حسن للضريح ء قال : مدينة كيرة ضخمة عامرة الاسواق وحولها 
جبال ء وعلى الشهد قبة عظيمة ء وتتجاوره مدرسة ٭ وهذه الابنية قد زوقت جدرانها 
بالقاشانی « وعلى قر الامام » دكانة خشب ء ملسسة بصفائح الفضة > وعليه قناديل 
فضة معلقة ٠‏ وعتبة باب القبة فضة ٠‏ وعلى بابها ستر حرير مذهب » وهی 
مسوطة بأنواع البسط “ ۰ وازاء هذا القبر » قبر الخليفة « وعليه دكانة خشب ء 
یضعون عليها الشمعدانات » واذا دخل الشيعى للزيارة ركل قبر هرون الرشيد 
برجله وسلم على فير الامام الرضا ٭ وقد تشه الى فخامة ضریح الامام وجلاله > 
السفير الاسسانی کلافجو و[0181 الذى زار بلاط تبمور فى سنة ۸۰۸ 
( ۱۵۰۵ ) فقد مر" فى طريقه بالشهد ۰ ومما پذ کر ان النصاری فى تلك الابام 
كان يسوغ لهم دخول الشهد » فلم يكن الشيعة الفرس على ما هم عليه البوم من 


تعصب فى هذا الام ۲ ۱ ۰ 


وعلى مسيرة أربعة أيام من غرب نیشابور فى رستاق هق » مدینتا سبزواد 
وخسروجرد » وييلهما فرسخ ٠‏ وسبزوار اکیرهما » و کائت تسمی هی نفسها 
فى العصور الوسطی بهق ٭ ورستاق بهق یمد الى آخر حدود دیوند » 
وقطره خمسة وعشرون فرسخا من کل جهة ٠‏ وبه » على ما قال ياقوت ۳۷۱ فریةء 
وزاد مق "ذلك ان أصل بھی بالفادستة بهه أى بهاین ومعاه الاتجود ۰ 
وآشار ياقوت آیضا الى أن سابزوار أصح تسمبة للمدينة ء وان قالت العامة 
سبزوار ٭ وقد كانت خسرو جرد فى الاصل قصبة الرستاق » ولکن سبزوار قد 
ححنها فی أيامه وصارت فى مکانها ٭ وقال الستوفی ان أسواق هذه الدينة كانت 


ا ست 000012 3 ہپ 


(؟١)‏ يلفظ الفرس اليوم ء اسم الامام الرضا ء بصورة رزا ٠‏ 

اليعقوبى ۲۷۷ ؛ الاصطخرى ۲۵۷ و ۲۵۸ ؛ ابن حوقل ۳۱۳ ؛ المقدسى ۳۲۱۹ و ۲۲۳ و ۳۲۵۲ ٠‏ 
پاقوت ٣‏ : ۱۵۶ و ٦۸٦‏ و ۰ و ۰7۱ ۶ : ۸۲۶ ؛ الفزوینی ۲ : ۲۱۲ ؛ الستوفی ١83‏ ؛ ابن 
بطوطة ۳ :۷۷ - ۷۹ 018710 Narrative of the Embassy of Ruy Gonzalez de‏ 
ص ۱۳۰ (Hakluyt Society)‏ جاء فيها : « ذهب السفراء لشاهدة الجامع » ثم ما سمعهم 
الناس فى بلدان آخری بتحدئون عن زيارتهم هذا الضریح , قبلوا ثيابهم قائلين انهم کانوا قرب مشهد 
خراسان القدس »م ۰ 


و ع مه 


.رت 


ذات سقوف من الخشب تقوم على طبقان مشنة البناء ٭ وتكثر فى هذا الرستاق 
الاعناب والفواكه الاخرى ٠‏ وكان جل" أهله من الشسعة فی المثة الثامنة ( الرابعة 
کس یں 

وقد كان پصل بین بسطام ( فى اقلم قومس ) ونسابور : طریقان ء أقصرهما 
طريق البريد » وكان فى محاذاة شفير المفازة ويشق سزوار ٭ وأطولهما طريق 
القوافل وهو فى الشمال > ويدور فى هضبة جوين التی يفصلها عن المفازة 
الکبری سلسلة من الحبال ٭ وكان رستاق جوين هذا » وهو ما قد سماه المقدسى 
کوبان > رمتاقا واسعا كثير الخير » واسم مدينته : أزاذوار أو أزادوار ٭ وكان 
رستاق اسفرایین فى شمالیه ٠‏ وفی الطرف الغربى على حد قومس كان رستاق 
أرغان » حول جاجرم ٠‏ وکان من آعمال آزاذوار نحو من مثتی قربة » على قول 
ياقوت ٭ وآژاذوار » على وصفه > كانت مدينة عامرة بها مساجد حسلة > 
وبظاهرها عند الاب خان كير للتحار ٭ وأسواقها زاخرة بالتحارات * وکانت 
ہساتین قراها متصلة حتی الوادی ٠‏ وسقها من قنى تأخذ ماءها من عسون فى 
الحال الحنوببة » وفی المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) انتقلت قصبة رستاق 
جوين » على ما ذکر الستوفی » الى فريومد ء وهی على بضعة آمبال جنوب 
ازاد وار ٠‏ وكانت خداشة » وهی على مرحلة شرق أزاد وار فى طربق 
القوافل » موضعا ذا شأن حيث ' قتل فى حتام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) حاجی 
برلاس عم تیمور ء حسما ذكر علي الیزدی فى تاریخ ٩‏ ۰ 

أما مدينة جا جرم » ويقال لها أيضا آرغبان » وهو اسم ناحيتها بوجه خاص > 
فان القدسی قال صها جامع حسن وكانت محصنة ومن أعمالها سعون فرية ٭ 
ووصف باقوت مدن سملقان أو سمنقان الثلاث وقال انها شرق جاجرم » وهی 


۱۲ القدسی ۳۱۷ و ۳۱۸ ؛ پاقوت ١‏ : 4١م‏ ؛ ۲ : 45١‏ ؛ الستوفی ۱۸٦‏ ۰ وللاطلاع عل 
اطلال بيهق ء انظر : ۷6 .0.17 فی کتاب خراسان وسیستان ۰ ص ۲۹۸ ٠‏ 

(0۶ القدسی ۸ ؛ باقوت ۱ : ۲۳۰ ؛ ۲ : ۱۵ ؛ الستوفی ۱۸۱ و 195 ؛ على الیزدی _ 
اکر ۵۸ ٠‏ 
وقد يلئبس بین اسم خداشه , وهی على أربعة فراسخ من شرق ازادوار ۰ وخراشة ,2 ومی على نحو 
السافة نفسها شما آزاد وار ء لاأن هذين الاسمين يكادان بتشابهان فى كتابتهما بالعربية ٠‏ 


3 )4۳ت 
راونير ( أو راونسر ) وبان وهما فى رستاق ارغان أو جاجرم » ولم بعين 
موضعهما + وذكر أيضا : سيلج أو اسفنج » وهی ما زالت فائمة فى جنوب 
غربى جاجرم على طريق بسطام ٭ وقد سمى المستوفى هذا الوضع رباط سو نج٠‏ 
ووصف الستوفی جاجرم بانها مدينة لا بالكميرة ولا بالصغيرة ولا يمكن لای 
جش أن بهاجمها ٭ لكونها وسط برية تحط بها مسيرة یوم من كل جهة یکسوها 
عشب سام يفتك بالاشة + ولکن قد كان عند فاعدة فلعتها > شحرتان من, الچنار 
من مضغ شیثا من لحاها فى صباح الاربعاء شفى من وجع الاسنان ٠‏ وذاب(لستوفی 
على ذلك ان هذا اللحاء كان ,حمل الى سائر البلدان ٠‏ وكان رستافها كثير الخير » 
فيه الفواكه والقمح ٭ ونهر جاجرم ء وكان بجری نحو الجنوب وينتهى بالفازة > 
قد سماه المستوفى جغان رود » ومخرجه من ثلالة ينابيع كل منها يدير رحى ٠‏ 
وبعد ان مجتمع ماؤها » بحرى مسافة انى عشر فرسخا أو أكثر ٭ وهذا الاء 
کان ضهن اکر لاسقی(*۱) + : 5 

وسهل أسفرايين العظيم ء قد قال القدسی فبه ان به مزارع الارزاز الشیرۃ 
والاعناب ٭ ومدينته على اسمه > غامرة ذات أسواق حسنة ٠‏ وذکر" ياقوت ان 
مدینة اسفرايين كان يقال لها قديما مهرجان ء وقد كان هذا الاسم حين کنب فى 
آلثة المتابعة ( الثالثة عشرة ) ما ال اسما لقرية فرت الدينة الخربة ۰ ومن 
أعمالها احدی وخمسون قرية » واسم اسفرایین على ما قال ياقوت ء أصله « من 
اسبراپین » وأسبر بالفادسة هو الترس > وابين هو العادة ٠‏ فكأنهم عرفوا قديما 
بحمل التراس ء فسمنت مدینتهم بذلك “ ٠‏ وروی الستوفی انه كان فی جامع 
اسفرایین وعاء عظيم من اللحاس لم بر أعظم منه » فان محبط حافته الخارجة كان 
اثنی عشرة ذراعا ٭ و کان فى شمال الدينة قلعة زر > أى فلعة الذهب ٠‏ 
ماء البلدة من نهر يمر من أسفل التل الذی عليه القلعة ٠‏ وکانت تکثر فى 


اد چا TT‏ را من 
الستوفی ۱۸٦‏ و ۱۹٦١‏ و ۲۲۰ ۰ 


- ۵ 

رستاقها أشجار الجوز ٭ وهواؤها رطب ويكثر فھا الاعناب والقمم'''' ٭ 

وفى الستنقعات التى بخرج منها نهر أترك فیجری الى الغرب » ثم ینععلف 
باتحاه معاكس لحراه الاول» أى الى الشرق» وبخرج أيضا نهر الشهد : تقوم مدينة 
كوجان ٠‏ وكان يقال لها فى العصور .الوسطی خوشان أو خوجان ٠‏ وقد سمى 
البلدانبون العرب رستاقها أستوا وأطروا خصوبة أرضه ء ويقال ان معنى اسمها 
« الارض المشرفة »۰۲۲۲۲ وكان بلى أستوا من الشرق ء رستاق نسا ٠‏ قال ياقوت 
ان اسم قصبته كان بلفظ فى أيامه خوشان ويشتمل على ثلاث وتسعين قرية + 
وجاء اسمها فى جهان نما بصورة خوجان ٠‏ وذكر المستوفى انه وان كان اسم استوا 
ما زال ,شار به الى الرستاق فى السحلات الالبة » فانه لم يكن شائعا فى أيامه * 
وأطرى خصوبة أرضه وزاد على ذلك ان هولاكو خان المغولى قد أعاد بناء خبوشان 
فى المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) ثم وستع حفيده أرغون » من ايلخانبى فارس > 
هذه المدينة كثيرا » وفى نحو من نصف الطریق بین خوشان وطوس > مدينة 
راذكان ء ذكرها ابن حوقل ووصفها ياقوت بقوله : بليدة » يقال ان منها نظام الملك 
وزیر ملكشاه السلجوقی(*') + ۱ 

ورستاق سا أو سا الشهور > هو الوادى العريض العروف البوم ب 
« در”مكز » أى وادى المن وقد وصف ابن حوقل مدينة سا بانها فى الكبر 
نحو سرخس > ومياهها جارية » مخرجها فى الجال المجاورة * وامندح القدسی 
جامعها الظریف وسوقها العامرة وقال « أقل دار » الا وبها بستان وماء جار “ ٭ 
وبها فری کار تشر حولها فى الوادی ٭ أما ياقوت فقد قال فى ننا ه هی 


٠ ١85 ؛ المستوفى‎ ۲٤٤ : ١ القدسی ۳۱۸ ؛ ياقوت‎ )١١( 

ولعل مدينة اسفرابين القديمة ( وما زال السهل هناك يعرف باسمها ) تطابق الخرائب المعروفة 
بشهر بلقيس ٠‏ أنظر ۲48 .0.5 فى كتاب خراسان وسيستان ۰ ص ۲۷۸ و ۲۷۹ ٠‏ 

(۱۷) جاء فى معجم البلدان ( ١‏ :4*9 ) : «اسستوا ٠٠٠‏ معناه بلسانهم المضحاة والمشرقة » (م) ٠‏ 

(۱۸) ابن حوقل ۳۱۳۲ ؛ المقدسى ۳۱۸ و ۲۱۹ ؛ ياقوت ١‏ : ۲8۲ ؛. ۲ : ۰۰ و 2۸۷ و ۷۲۰ ؛ 
المستوفى ۱۸٦‏ ؛ جهان نما ۲۲۲ ۰ 

لقد بنیت مدینة بجنرد ( بضم الباء والنون ٠‏ وسکون الجیم والراء ) الحالية » وهی فى شمال 
اسفراییل ء على ستين ميلا شمال غربی کوجان » مننء قرئيل ۰ ولعن بالقرب منها مديدة قديمة يقال 
لها بزهان ومی ما زالت قائمة: ۰ ویقال لقلعتها الخرية : القلعة ٠‏ انظر 1/818 .0.5 فى کتاب 
خراسان وسیستان ص ۱۹۵ و ۱۹٦١‏ ؛ وسایکس فی ۳818518 س ۲۲ ۰ 


35 - 


مدينة وبئة جدا یکثر بها خروج العرق الدینی() حتى أن فى الصف فل 
من بنجو منه من أهلها » » وذكر القزوينى » ان سا کان يقال لها شهر فروز ء 
لان فيروز الملك الفارسی القديم قد بناها على ما يقال(“ + 


والى شرق نساء فى ما وراء الجبل > وعلى حافة مفازة مرو : كانت أسورد 
ویلفظظ هذا الاسم أحمانا باورد + قال القدسی « اببورد أعجب الي“ من نسا وأحر 
سوفا وأرخى وأخصب » والجامم بالسوق “ ٠‏ وأطرى المستوفى فواكهها ٭ وقال 
ان الرباط فى کوفن تابع لا ببورد » وهو فى قرية على ستة فراسخ منها » بنی 
هذا الرباط عبدالله بن طاهر فى المثة الثالئة ( التاسعة ) ء وكان له اربعة أبواب > 
وفى وسطه جامع + وكان يقال لرستاق آسورد : خابران » أو خاوران ۰ 
وقصبته مهنه أو میهنه + وذكر ياقوت مواضع أخرى مهمة فى هذا الرستاق » 
منها آزجاه وباذن وخرو الحبل و“أشوكان ء الا ان مبهنه كانت خرابا حين 
كتب ۰ وفى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) تكلم المستوفى على ساتين رستاق 
خاوران الكثيرة الحسئة ‏ وجاء فه الاسم بصورة خوردان أيضا ‏ وقال ان 
فى فصبتھا كان یش الشاعر أنوري » من أهل المثة السادسة ( الثاة عشرة ) 
مادح السلطان سنجر السلجوقى'“ ٠‏ 

وفى الجال » فى لحو من نصف الطريق بین سورد ومهنه » تقوم القلعة 
الطسعية الهائلة المعروفة الوم ب « کلات نادر “ » 'سسة الى نادرشاه ملك بلاد 


(19) العرق الدینی واسمه بالانكليزية 21211168-۷70111) واسمه العلمی 7۷۲60100۴88 .11181518 
دودة بالغة » الانشی منها طفيلية تحت جلد الانسان فى الهند وغرب آسية الجدوبی وأفريقية الحارة 
وبعض جهات من أميركة » وقد يبل طول الدودة ست أقدام ٠‏ وينضجها بتكرن خراج فى جلد الثوى 
الصاب بها ٠‏ وتخرج منه لولادة آلاف من الاجنة الصغيرة ۰ وقد تكلم عليه ابن سینا ٠‏ ( راجع ؛ معچم 
شرف ٠‏ الطبعة الثانية القاهرة ۱۹۲۸ ۰ ص ۳٤۸‏ ) ۰ ( م ) ۰ 

(۲۰) الاسطخری ۲۷۲ ؛ ابن حوقل ۲۲۶ ؛ القدسی ۲۲۰ ؛ ياقوت ۶ : ۷۷۹ ؛ القزوینی ۲ : ۳۱۱ ۰ 
ولعل مديئة نسا تطابق محمد اباد الحديثة , اکير مدن دره كز ۰ 
(۲۱) المقدسى ۲۲۱ و ۳۳۲ ؛ ياقوت ۱ : ۱۱۱ و ۲۳۲ و 2۲ 4 ۲ : ۳۸۳ و ۳۹۵ و ۲۸ 
۴۳ : ۲۷ ؛ 4 : ۲۲۱ و ۷۲۲ ؛ الستوفی ۱۸۹ ؛ على البزدی ١‏ : ۲۸۲ ؛ جهان نما ۲۱۸ ٠‏ 
واسم خاوران جاء من شروران - بفتح أوله وسکون ثاليه ب القدیم ومعناه البلاد الغربية 
( مقابل : خراسان ای البلاد الشرقية ) ۰ الذی كان یطلق قدیما على بلاد فادس الغربية مما لم يكن 
يعد حینذاك من خراسان ( ای من البلاد الشرقية ) ٠‏ 


GY = 

فارس الشهور فى الثة الثامنة عشرة للمبلاد الذى أخفى كنوزه فها ٭ والظاهر 
ان هذا العقل الحصين لم تذكره كتب المسالك ولم ينوه به الللدانيون العرب 
فى المثنين الثالثة والرابعة ( التاسعة والعاشرة ) ولم يتنه اليه ياقوت وأقدم ذكر 
انتهی اليا عن كلات ء جاء به العتبى فى كتابه تاریخ محمود الغزنوى ٠‏ فقد 
ذكر عرضا » ان آمیرا من الامراء ذهب من نیشابور الى کلات » وتکتب بالعربية 
بصورة فلعة ٭ وقد أوجز المستوفى وآفاد فى صفة هذا الوضع وفال ان آهم مد یه 
يقال لها جرم ومرینان » وان كلات بها ماء وافر وأرضها زراععة وفى نواحھا 
كثير من القری + وآول اشتهارها فى التار بخ جاء من حصار تبمور لقلعتھا فى ختام 
المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وبعد ان سقطت بده ء أمر باعادة بناء حصونها وتمکان 

نائ“ 5 
وتقوم مديئة سر خس فى أقصر طريق من طوس الى مرو الكبرى ء على ضفة 
نهر الشهد الہمنی أى الشرقية ء ویقال له البوم تند ٠‏ والظاهر ء ان هذا النهر 
لم يذكره بلدانيو القرون الوسطى ٠‏ ومخرجه » على ما قد مر" یانہ > فى الناقع 
القرية من كوجان ٠‏ وهو یجری أولا نحو الجنوب الشرقى مارا بالشهد ۰ 
فاذا ما جاوزها مسافة تقرب من مئة مبل ء استقبل من الحنوب رافدا كيرا هو 
نهر هراة ٠‏ ثم یتجه نحو الشمال فیجری الى سرخس ٠‏ وعلى مسافة فليلة من 
شمال ذلك » عند خط طول اببورد » تتوزع ماهه ثم تفنی فى رمال المفازة عند 
موضم يقال له الاٴجمة حبث تكثر أشجار الطرفاء ٠‏ ولم ينوه الاصطخری 
وابن حوفل بنهر تحند هذا الا بقولهما انه نهر « من فضل میاه هراة “ ٭ 
وقال ابن رسته » وقد كان رأيه فى هذا النهر رأى من ذکرناء اذا صار نهر هراة 


( أى القسم الاسفل من تجند ) على فرسخين من سرخس > الشعب منه نهر 


(۲۲) العتبى : كلاب اليمينى ٠‏ المتن العربى ( القاهرة سنة ۱۲۸۹ ه ) ۰ ۱ : ۲۱۵ ؛ المتن 
الفارسی ( طهران ۱۲۷۲ هھ ) ص ۱۵۱ ؛ الستوفی ۱۸۷ ؛ على اليزدى ١‏ : ۲۳۶ و ۲۳۷ ؛ 
جهان نبا ۲۲۳ ۰ 

کلات بالفارسية ترادف كلك بالارمنية > ويراد بها « هديئة » وهی بالعربية « قلعة » ۰ قد زار 
کلات نادر ء کولوئیل ماك کریکر ۳680۲ 1۷۲86 فى سنة ۱۸۷۰ ووصفها بدقة فى کتابه 
Journey Through Khurasan (‏ ) ر الجزء الثانى ص ۵۱ ) ٠‏ 


٦٣٤۸ ¬‏ اس 

الى هذه المديئة ء واشصت آیضا انهار كثيرة تسقی رستاق سرخس ء أهمها نهر 
يعرف ب « شاک روذ » ( أى النهر الحاف ) وعليه قنطرة حجارة عظيمة ٠‏ 

ولكن فى أكثر أيام السنة ء لا يدوم الماء فى النهر > حتى عند سرخس ٭ 
وكانت سرخس فى الكئة الرابعة ( العاشرة ) » مديئة عظيمة لحو من نصف 
مرو » صحمحة التربة والهواء » وتكثر فى مراعیها الجمال والاغنام > ولو ان ما 
بزدع من آراضها محدود المساحة لقلة مائها ٠‏ وفال القدسی ان ها جامعا 
وأسواقا حسنة ولها بساتين كثيرة فى آرباضها ٠‏ وفال القزوینی ان سرخس مدینه 
كيرة آهلة « ولاهلها يد باسطة فى عمل العصائب والمقانع المنقوشة بالذهب ء منها 
تحمل الى سار الا فاق » ٠‏ وفی المثة الثامئة ( الرابعة عثيرة ) » وصف المستوفى 
أسوار سر خس وقال ان دورها خسة آلاف خطوة » وعلھا قلعة حصنة 3 
وشربهم من نهر یآنی من طوس وهراة ( ولم بذکر اسم تجند ) ۰ وهو نهر 
حسن » ماؤہ ساعد على الهضم > وکان یسقی مزادع سرخس التی یکثر فھا 


٤000000‏ و ت989 318088 60-040 -۰,4۰-۰-4-4٘۰|‪۰‪6, مس 
۴9٤ 6-1 0‏ ا ا سسس د 


(۲۳) ابن رسته ۱۷۳ ؛ الاصطخرى ۲۷۲ ؛ ابن حوقل ۲۲۲ و ۲۲۶ ؛ المقدسى ۲۱۲ و ۲۱۳ ؟ 
القزوینی ٢‏ : ۲۱۱ ؛ المستوفى ۱۸۹ * 
تقوم سر خس الحديثة على الضفة الغربية لٹھر تجند ٠‏ 


القصل ال امہ د العشر وید 


جل سان ”ا 


آمل وزم على جیحون - مرو الروذ أو 
مرو الصغرى وقصر احنف + 


يمتد انی آرباع خراسان » وهو ربع مرو » على نهر مرغاب أى نهر مرو + 
وینحدر هذا النهر من جبال الفور فى شمال شرفى هراة > ثم يمن بمرو الصفری. 
یزار هشال عرو كرما رق کی مه آتھا عاق ی رناژ 
فی رمال مفازة الفز » وهی فى نحو من خط طول سباخ نهر تجند أى نهر هراة > 
ولکنها تبعد نحوا من هيلا عن شرق هذا النهر ٠‏ 

وما خلا الدن المختلفة المنتشرة على نهر مرغاب ء فان دبع مرو ء يشتمل آیضا 
على المواضع القائمة على طريق خراسان العظيم » مما بى مرو الى الشمال الشرفی, 
من نهر جبحون عند امل » حيث معبر الطريق الى بخارا ٭ 

واسم "مرغاب » أو مرغاب ء أصله على ما ذكر ابن حوقل » مرو آب ( أى 
ماء مرو ) الا ان الاصطخرى قال ان مرغاب اسم موضع ینیع فيه هذا النهر ٠‏ 
وسمی المقدمى نهر مرغاب نهر المر وين » وقال هو « يمد الى مرو الطلیا ( أى 
الصغرى ) ثم يعطف الى السفلى ( أى مرو الكبرى ) » فاذا صار من مرو الكبرى 
على نحو من مرحلة سد فاعه من الحانبین بالحطب فانتحس بذلك الماء .ؤامتنع 


5-5 


کر کٹ 

محراه عن أن يتحول ٭ وكان على هذا السد فى المثة الرابعة ( العاشرة ) أمير 
لحمایته تحت بده عشرة آلاف رجل ء وعلبه حراس بحفظونه لثلا شثق « ولا 
تری أحسن ولا آنقن من فسمته » ٠‏ وقد أفيم لوح على السد لقاس علو اماء 
وقت الفيضان ٠‏ « ورہما علا الماء فلغ طوله فى اللوح ستين شعيرة > وستشر 
الناس بذلك ء واذا كانت ست شعيرات ء كانت سنة فحط » ۰ 

وعلى فرسخ من جنوب مدینة مرو الكبرى > أقيم فى النهر سد شبه حوض 
عظيم مستدير ء مله تخرج أربعة آنهار الى محلات وارباض المدينة المختلفة ٭ وقد 
أفم فى الحوض أبواب ومقاسم تضبط علو الماء فى الحوض ٠‏ ویتهج الناس حين 
یصل الفيضان حدا عالنا 3 فنفتح السدود المختلفة وبوذع الماء على الانهار « فدر 
الخاحة هه واسماء هذه الا نهان الارسة + آلادة ای المدينة ء عل ولا +ھی:: 
نهر هرمز فر"ه ويجرى غربا ٭ وفی شرفه نهر الماجان > مم نهر الزرق أو 
الرزیق ء وآخرها نهر أسعدى * ویدو ان عمود نهر مرغاب هو نهر الاجان أحد 
هذه الانهار الاربعة ٭ وهو بعد أن يشق البلد ویتخلل آرباضها »> وعلبه هناك 
جسور ء بخرج الى الفازة فبوالی جريه حتى تضیع مباهه فى السبخة ٭ وذكر 
بافوت فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) ان نهر مرغاب كان بعرف فى أيامه بنهر 
رزیق ( ولعله يطابق النهر المذكور أعلاه ) وقال ان هذا الاسم كثيرا ما أخطأوا فيه 
فقالوا : زریق ٠‏ وهئاك صورة ثاللّة سماه بها كتاب جهان نما وهی زربق ٭ وجاءت 
هذه الاسماء فى المستوفى أبضاء وقد ذكر ان مرغاب هی التسمية الشائعة فى أيامه ٠‏ 
وما زال هذا النهر الكبير معروفا بهذا الاسم حتى البوم(؟) ٭ 


. وكانت مرو الكبرى تعرف فى العصور الوسطی بمرو الشاهجان تمبیزا لها 
عن مرو الروذ وهی مرو الصفری ٠‏ ولعل الشاهحان لسن الا الصیفة العریة ل 
» شاهكان ۹ الفارسة القديمة » ومعناها « السلطانى « أو « بخص السلطان » ٠‏ 
)١(‏ الاصطخری ٦٦٢‏ و ۲۸۱ ؛ ابن حوقل ۳۱۵ ؛ المقدسى ۳۳۰ و ۲۳۱ ؛ ياقوت ۲ ۷۷۷ ؛ 
الستوفی ۲۱۶ ء جهان نما ۲۲۸ ٠‏ 
وأطلق حانظ ابرو على الوضع الذی تفنی فيه مياه مرغاب بين الرمال اسم ماياب ٠‏ راجم حافظ 


برو ۳۲ ب ٠‏ وانظر الخارطة ٠١‏ امام الفصل الثانی والثلائین للاطلاع على ما حول مرو من مدن ۰ 
ویخمن ان ستيل شعيرة تعادل ذراعا ۰ 


کا "اهس ست ھی 


- 44١ 
> ومرو‎ ٠ » ما ياقوت الحموى وغيره فقالوا ان الشاهجان معناه « نفس السلطان‎ 
على ما وصفها الاصطخرى وابن حوقل والمقدسى > تتألف من قلعة داخلة‎ 
» فهندز ) ء والقهندز مرتفع « ومقداره مقدار مدينة » حوله الدينة الداخلة‎ ( 
ولها أربعة أبواب > ویلها أرباض واسعة تمتد على ضفاف الانهار الكيرة ٭‎ 
«والابواب الاربعة للمدينة الداخلة : باب الدينة ( فى الحنوب الغربی ) > والبه‎ 
وباب سنجان ( فى الجنوب الشرفی ) » ویفضی الى ربض‎ ٠ .بنتهى طريق سرخس‎ 
.بنى ماهان ونھر أسعدى + وباب درمس كان ( فى الشمال الشرقى ) > ومنه بخرج‎ 
٠ ) :الى ما وراء النهر ٭ والباب الرابع يعرف باب بالین ( فى الشمال الغربى‎ 


,و كان فى مرو فى المثة الرابعة ( العاشرة ) لاله مساجد جامعة : أولها مسحد القلعة» 


و يقال له مسجد بنى ماهان ٠‏ ثم المسجد العتيق » وكان على باب المدينة المفضى الى 
سر خس ٭ والسحد الثالك هو السحد الحديد فى ربض ماجان فی خارج باب 
.ماجان » جنب الاسواق الکبری فى مرو ٭ 


ونهر رزیق يدخل ال مدینة من باب يقال له باب الدينة ثم يدخل السجد 
«العتيق » فتتفرق مياهه فى حباض لشرب آهل الحلة * ویجری نهر ماجان فى غربه 
«وهو سقى ربض ماجان الکبر » و کان حول ال مدان »> وفی الدان اسحد الحدید 
ودار الامارة والحس » وهی من بناء أبى مسسلم ( الخراسانی ) أكبر دعاة 
“الساسيين > وكان له الفضل الا ول فى نیلھم الخلافة ء على ما فى التاریخ * وفى دار 
«الامارة » فة من الا جر سعتها خمسة وخمسون ذراعا على ما ذکر الاصطخری > 
بوعندها « صغ ول سواد ولسته السو"دة » واتخذ السواد شعارا للدولة 
«الحديدة ٠‏ 


وفى غرب نهر ماجان » على ما بتنا» نهر هرمز فر » وكان فى نهاية آرباض 
.مرو ه وعلى ضفافه أبنية وببوتكثيرة وعليه بنایات حسينالطاهرى» وکان قد نقل كثيرا 
.من الاسواق الى هذا الربع ٭ وتکلم ياقوت بعد ذلك بزمن على ربض ماجان الغربى 
.العظيم وذكر دربين من دروبه هما الدرب المعروف ب« برارجان » ( عوضا 
عن برادرجان ) أى « نفس الاخ » فى ماجان الاعلى ٭ ودرب تخاران به ٭ ثم 


555 سه 

يصل نهر هرمز فره الىبلدة بهذا الاسم قرب سباخ نهر مرغاب» فها جامع ٠‏ وكان 
على فرسخ من هرمز فره بلدة باشان » فبها أيضا مسجد جامع » وفى هذا الجانب 
من مرو بلدة خرق ( أو خره ) وبلدة السوستقان” » وبنهما فرسخ ٠‏ وكان 
فى كل واحدة ملهما مسجد جامع ٭ 

وعلى مرحلة من غرب مرو ء مدینة يقال لها سنج ( وكتبها القدسی : 
سنك ) ٭ وفها مسجد جامع حسن على نهر وبها بساتين كثيرة ٭ ویلیها على 
و کات مد نة صغيرة محصنه لها باب واحد وحمامات فى ظاهر سورها ٠‏ ورأی 
یافوت خراشها فى الثة السابعة ( الالثة عشرة ) فان الاترالك الضزیة خربوها فى 
سنه ۵۵۳ ( ۱۱۵۸ ) + وعندها تنتهى مزارع مرو فى الحنوب الغربی + أما 
"کشمینهن » وهی على مرحلة من مرو فى طريق بخارا آخر حد الزراعة 
من الشمال الشرقی * وکانت کشمبهن أو كشماهن مشهورة » على ما ذکر 
العقوبی 3 بالز ہب الکشماهنی ۰ وفھا مسحد جامسع حسن وأسواق عامرة 
ویسقیها نهر عظبم وفيها كثير من الخانات والحمامات ٠‏ وتکثر فى بساتینھا الفاكهة ٭ 

وفی ظاهر باب درمسكان من أبواب مرو ء وكان یفضی الى بلدة کشسهن > 
فصر الأمون وفبه عاش أيام مقامه بمرو ء حتی أفضت الله الخلافة بعد أخه 
الامین » فانتقل الى. بغداد + و کان باب مرو الحنوبی الشرفی ء وهو باب ستحان > 
بفضی الى نهر آسعدی » وعلبه كانت دور بنی ماهان ( أو میرماهان ) وقصر 
مرزبان مرو وهو حامی السباخ الفارسی ٭ ومن هذا الباب » كان الطریق يذهب الى 
هر مرغاب بالقرینان الى مرو الروذ * وعلی ستة فراسخ من الدينة فى انحاهه 
هذا » كانت مدينة جیرنج ( وهی كيرنك فى القدسی ) على ضفة النهر ۰ وعلى 
فرسخ مما یلها زرق ۰ وبجلبها الطاحونة التی اختفی فها یزدجرد الثالث آخر 
ملوك الساسانیین وقتله الطحان طمعا بکنوزه ٠‏ وکان فى قرية زرق هذه » على 

(۲) ذکرتها الراجم البلدانية بصورة « سوسقان » و « السوسقان » بحذف اللون الاولى ۰ (م ) ۰ 

(۲) قال باقوت ( معجم البلدان ۳ : ۱۱۱ ) : سنج قرپتان بمرو ء احداهما يقال لها سنج عباد 


( بفتح العين وتشدید الباء ) ء والثانية من أعظم قری مرو الشامجان ۰ ولم یذکر الژلف فى کلامه 
أعلاه أهى الاولی آم الثانية رم ) ۰ 


۱ 


= ۲ اس 


ما ذکر ابن حوقل » مقسم ماء نهر مرغاب ‏ فتخرج منه آنهار نسقی السانین 
حول مرو ٠‏ وكانت هذه الہساتین مشهورة بحودة بطیخها ٠‏ وفی مفازتها یکون 
الاشترغاز*“ الذى يحمل الى نواح آخری من خراسان ٭ ویرتفع من مرو : 
الابريسم والقز الكثير والشاب الروية المشهورة“ ٠‏ 

وفى النصف الثانى من المثة الرابعة ( العاشرة ) » زار القدسی مدينة مرو > 
فر ى لت ربضها مهدما » وقهندزها لبس بأحسن حالا ٠‏ على ان فى الئة التالية 
اقسعت المديئة وعظم شأنها فى أيام السلاجقة * وفيها دفن السلطان سنحر آخر 


السلاجقة العظام سنة ۵۵۲ ( ۱۱۵۷ ) وما زالت بقایا قبره فها حتى البوم ٭ 
ووصف ياقوت ء وقد كان فى مرو سنة 515 ( ۱۲۱۹ ) قير السلطان سنحر > 
قائملا « قره بها » فى قبة عظيمة زرقاء تظهر من مسيرة يوم » لها شاك الى الحامع ٭ 
بلغنى ان بعض خدمه بناها له بعد مونه » ٭ وفى قرية أندرابة » على فرسخين من 
مرو » وهی من أملاك السلطان سنحر كانت ترى بقايا قصره فى الملة 
السابعة ( الثالثة عشرة ) ٠‏ وكانت أسواره باقة الا ان سائره قد استولی عليه 
الخراب وكذلك كان حال القرية المجاورة له » على ما ذكر باقوت ٭ 


35 5 ۰ 2 
وقال ياقوت ان بمرو فى أيامه كان « جامعان للحنضة والشافعية > بجمعهما 
)٤(‏ قال ابن حوقل ( ۲ : 45 طبعة كريمرز ) : « ومقاسم الماء من رزق ء قرية بها مقسم ماء 
مرو , وقد جعل لكل محلة وسكة من هذا النهر ساقية صغيرة عليها ألواح خشب فيها لقب مقدرة 
لا پنرد أحد يزيد فيها ولا ينقص ۰ ویاتی كل قوم من شربهم بمقدار , ان زاد الماء دخلت عليهم 

الزيادة » وان نقص نقصوا باجممهم , لا ايثار لقوم على قوم » * ( م ) ° 

)٥(‏ الاشترغاز : نبت طويل الشوك ترعاه الابل ٠‏ مركب هن اشتر أى جمل ومن غاز أى شوك 
ر الالفاظ الفارسية المعربة ٠‏ ص ١٠١‏ ) (م) ° 

۲۹۹ ؛ المقدسى ۲۹۸ و‎ ۳١۱٣ 15 الیعقوبی ۰ ؛ الاصطخری ۲۰۸ - ۲۱۲ ؛ ابن حوقل‎ )٦( 
۰ ۰۰۷ : ۶ و ۲۳۱ ؛ اقوت ۱ : كلاه و ۸۲۷ ؛ ۲ : ۱۱۰ ؛‎ ۳۱۲ ۳٣٣ و‎ 

کانت‌فرية زرق وطاحونة زرق على سبعة فراسخ من مرو ۰ وکان الحوض الذى منه تقسم میاه 
مرغاب على انهار الدينة الاربعة ء وأحدها نهر رزیق » على مسافة فرسخ واحد من مرو ٠‏ وعلیه فنهر 
رزیق وطاحونة زرق لم یکونا متجاودین ٠‏ وکان للتصحیف آثر فى حصول الالتباس بين : زرق أو رذق » 
وزريق أو رزیق ۰ فقد جاء اسم الطاحونة احیانا بصورة زرق ( بضم الاول وسکون الثانی ) أو زدق 
( ہضم الاول وتشديد الثانی مع الفتح ) ء وجاء نهر زريق بصورة زربق » وعلى ضفافه , حسب قول 
بعضهم ء لقی اللك يزدجرد حتفه ٭ انظر : یاقوت ۲ : ۷۷۷ و ٠ ۵۰۸ : ٤ ٦۹۲۵‏ وذکر ااقدسی 
واس ۲۳۲) ان على فرسخین من مرو ء دون ان يعين الجهة ء رباطا « فيه قبر صغير ٹالوا هو قير 
راس الحسیل بن على » حفيد الرسول ٠‏ الا انهم ذكروا مواضع آخری دفن فيها راس الحسين والثابت 
ان راس الحسين بعد وفاته لم يرسل الى مرو ۰ 


ا 


545 سم 


السور » ۰ وأقام یافوت فى مرو ثلانة أعوام یجمع مادة لكتابه د مسجم البلدان » 
لان مرو كانت قل ورود التثر البها مشهورة بخزائن کتها فنوه بذلك فائلا لو لا 
ما عرا من ورود التتر الى تلك البلاد وخرابها » لما فارقتها الى المات » وذکر من 
بين خزائنھا » خزانتین فى الحامع ء « احداهما يقال لها العزيزية » وكان فها اثنا 
عشر الف مجلد أو ما يقاربها ٠‏ والاخری يقال لها الكمالية » وبها خزانة شرف 
الملك فى مدرسته ٠‏ وخزانة نظام .الملك ( الحسن ابن اسحق ) فى مدرسته > 
وخزانتان للسمعانيين » وخزانة أخرى فى المدرسة العميدية ٥ء‏ وفھا أيضا خزانة 
المدرسة الخاتونية وخزانة لمجد الملك ء وبها خزانة الضمبرية فى خانقاه أى زاوية 
الدراویش ولیس فُھا الا ۲۰۰ محلد ء ولكن کل محلد شمته على ما ذكر ياقوت 
مائتا دینار ذها » لان کل کتها فرید لا قدر بشم“ ۰ 

وبورود التتر الى مرو فى سنة ٦٦۷‏ ( ۱۲۲۰) > هرب باقوت الى الوصل 
فى افليم الجزيرة » آما ما فى خزائن مرو من نفائس الکنب فقد أضحت طعمة 
للنيران عقب نهب الغول لهذه الدينة العظيمة + وبقى من جراء ذلك تسعة ملاین 
جئة بین آنقاضها لم تدفن“ ٠‏ وقال ابن الاثير « ثم انهم أحرقوا تربة السلطان 
سنجر » ٭ وأحرقوا أيضا الجوامع والخزائن وغيرها ٠‏ وزاد حافظ أبرو على ذلك» 
ان‌التتر کسروا السدود وخربوا الستیات ومقاسم الماء فى نهر مرغاب‌التی کثرت فىأيام 
السلاجقة ٠‏ فان السلاجقة قد عنوا باه هذا اللهر عناية فائقة ورتبوا أمر توزیمها على 
هذه الواحة التى تحولت الاآن سبخة مقفرة وحين اجتاز ابن بطوطة بمرو فى 
المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) رآها فاذا هى جمنعا خربة عظمة ٠‏ 

وتكلم معاصره الستوفی على ماضی مرو الزاهر ومحدها الغابر فى الثة الانبة 
( الثامنة ) حين كان یتولاها آبو مسلم الذی مكن العاسيين من الوصول الى 
فى خانکاه هناك . وکانت سهلة التناول , لا يفارق منزلی منها ماثتا مجلد واکثر بغير رهن » تکون 
قیمتها مالتی دیناد ۰ فکنت ارتع فیها واقتبس من فوائدها ۰۰۰ واکثر فرائد هذا الکتاب وغيره 
همأ جمعته فهو هن تلك الخزائن » ۰ ( م ) ٠‏ ۱ 

(۸) قلنا : لا يعقل ان يكون القتل فى مدينة واحدة بهذا العدد الجسيم ٠‏ وقد رجعنا الى ابن 


الاثیرٴ ( الکامل ۱۲ : ۲۵۹ ) فالفیناه یقول : « وامر [ جنکیزشان ] باحصاء القتل فکانوا نحو 
سبعماثة آلف قتیل » ۰ م ) ۰ ۱ 


ب 44۵ بم 

الخلافة » وحين كان يقيم بها الأمون قبل شخوصه الى بغداد ٠‏ ثم نقل بنو الصفار 
عاصمة خراسان الى نسابور » الا ان السلاجقة جعلوا مرو أولى المدن مرة أخرى* 
وبنى السلطان ملکشاه سورا عظيما حول المديئة دوره ۱۲۳۰۰ خطوة ء وكانت 
غلات واحة مرو مفرطة الحصول ۰ فقد روى المستوفى ان فمحھا كان یعطی 
الواحد فى السئة الاولى مئة ضعف وما تخلف من حب يعطى الواحد فى السنة 
الثانة لابن ٠‏ ويعطى الواحد فى السنة الثاللة عشرة حتی وان لم تزدع > على 
ان هواءها كان وخما وبثا + وكان « الرشتة » مها أى « العرق الدینی » من 
الا فات الخيثة التى تعترى آهلها ٭ وكانت الرمال المتحركة من الفاوز المجاورة 
لها قد طمرت فى أيامه كثيرا من رساتيقها الخصبة ء ولكن بطیخھا الجيد بقی 
بزرع فبها ويجفف ويحمل الى سائر البلدان وكذلك كان فيها عنب وكمثرى ٭ 

وقال المستوفى فى سباق وصفه مرو > ان الخراب ما زال مستوليا على 
أكثرها » وان استعادت فى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) شيئًا من بهائها 
الاول ٠‏ فان سمور لنك كان كثيرا ما ينزل عندها حين يخفت دوى الحرب ٭ 
وكان غالبا ما یقیم فى موضع سماه علي اليزدى ماخان » ولعله تصحيف النساخ لامم 
ماجان ء وهو على ما بسنا » كان يطلق قديما على الربض الغربی العظيم فى مرو ٭ 
وذكر ياقوت موضعا سماه أيضا ماخان وقال انه قرية قرب المديئة ۰ 
واستعادت مرو عظمتها الاولى فى أيام شاه رخ » حفيد تسمور ٠‏ فقد جدد فسما 
كيرا من الدينة فى سنة ۸۱۲ ( ۱٤۰۹‏ ) > حتى ان حافظ أبرو » حین کنب 
فى سنة ۸۲۱ ( ١4١8‏ ) > قال انها قد عادت ثانية الى ما كانت عليه من عمران 
وازدهار(؟ ٠‏ 

ومدينة آمل كانت فى يسار نهر جبحون » على نحو من ۱۲۰ مبلا شمال 
شرقى مرو » حيث يمره طریق خراسان الذاهب الى بخارا وما وراه النهر ٭ وعلى 
نحو من مئة سل من شرق آمل فى أعلى هذه الضفة نفسها » كانت مدينة زم 
وهی عند مسر النهر أيضا ٠‏ أما آمل + وقد كانت تعرف فى العصور الوسطى 
بأمويه ء ثم عرفت بجهار جوى ( أى الاربعة أنهار » وما زال موضعها يعرف 


رم ابن الاثير ۱۲ : ۲٥٢‏ ؛ باقوت ۱ : ۲۷۳ ؛ ٤‏ : ۳۷۸ و ۰۰۹ و ٢٥١٥‏ ؛ ابن بطوطة ٣‏ : ۱۳ ؛ 
1۳ توفی ۱۸۹ ؛ على الیزدی ۱ : ۱8۷ و ۱۵۰ و ٢٥٦۹‏ ؛ حافظ ابرو ۲۲ ب * 


- 555 ¬ 

بهذا الاسم ) ٭ فقد وصفها ابن حودل بأنها مدينة صغيرة طبة عظمة الشأن ء 
لان بها مجمع طرق خراسان الى ما وراء النهر ٭ وفى طريق مرو الاد نحو الجنوب 
الغربى » آبار فى كل مرحلة ٠‏ وما سوى ذلك » فقد كانت الفازة تحبط بها من 
كل جانب حتى ضفة النهر ٠‏ وامتدح القدسی أسواق آمل العامرة ٠‏ وقال ان 
جامعها على نشزة » وهی على فرسخ من نهر جبحون » كثيرة الضباع » وفيها 
أعناب نفيسة ٭ وكان بازاء آمل » على ضفة النهر الممنى فى رستاق بخارا » 
مد بنة و دی 

ولکی یمیز بين آمل هذه ومدينة آمل الاخری النى كانت قاعدة طرستان » 
( أنظر صفحة 4٠١‏ أعلاه ) فقد ذكرتها المراجع » على ما جاء فى ياقوت » باسم آمل 
زم ( سسبة الى مدینة زم » وهی فى أعلاها على نهر جبحون ) وآمل جسحون ء 
وامل الشط » وآمل المغازة ٠‏ على ان آمل ء فى زمنه كان يقال لها أمو وأمويه » 
وبهده النسمية وردت فى أخبار حروب المغول وأخار حروب تیمور ٭ وكانت 
تمرف أيضا بقلعة آمویه ٠‏ وفى الثة الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) أطلق أبو 
الغازى عليها اسم أمويه حين وصف زحف جنکیزخان ٠‏ ولكنه حين تكلم على 
حوادث زمنه » ذكر اسم چهار جوى وهو يقصد هذا الوضع على نهر جبحون ء 
وانما أراد بهما موضعا واحدا ٠‏ أما مدينة زم » وقد بسنا انها على جانب خراسان 
من النهر ء فهى کرخي الحديثة ٠‏ وفى المصور الوسطى ء كان بازائها من جانب 
بخارا » مدينة أخسيسك ٠‏ وتكلم ابن حوقل على زم وقال انها نحو من آمل 
فى الكبر + ولا يمكن الوصول اليها من آمل » الا من جانب خراسان » فى الطريق 
الصاعد بمحاذاة جسحون بعد مسيرة أربع مراحل ٠‏ فالطریق من زم الى مرو 
كان بختسرق المفازة المجدبة ٠‏ ومن زم » يصل باتصاه الشبرق الى 
بلح وبعد عبوره نهر جبحون ,لغ ترمذ ٭ وقد أشار المقدسى الى زم أيضا ہایجاز 
فقال ان الجامم وسط الاسواق ٠‏ وهذا يدل على انه كان لمديئة زم ء فى المثة 
الرابعة ( العاشرة ) » بعض الشأن”” 2 ۰ 


(۱۰) الاسطخری ۲۸۱ و ۲۱۶ ؛ ابن حوقل ۲۲۹ و ۳٦٣‏ ؛ المقدسى ۲۹۱ و ۲۹۲ ؛ یافوت 
۱ :545 ؛ على الیزدی ۱ : ۱۶۸ و ۲۳۶ و ٥۹۸‏ ؛ ابو الغازی ۱۲4 و ۲۲۹ ۰ 


بت 4۷ بت 

ولنعد الى الکلام ثانية على نهر مرغاب ٠‏ فعلی نحو من ۱۸۰ ميلا فوق مرو 
العظمى » تقوم مرو العليا أو الصفری »> فى موضع من اللهر حيث ينعطف شمالا 
بعد خروجه من جبال الغور فبقطع البرية الى مرو الكبرى ٠‏ ومرو الصفری أى 
مرو العلا على ما سماها المقدسى وغيره » هی الموضع الممروف لدى الفرس 
باسم بالا مرغاب أى « مرغاب الاعلى » ٠‏ وهی اليوم خراب وقد ظلت على خرابها 
منذ غزو سمور لها ٠‏ الا ان مرو الروذ » أى مرو الشط > على ما كانت تسمى 
به فى المئة الرابعة ( العاشرة ) ء كانت حينذاك أكبر مدينة فى هذا الرستاق العامر 
الا هل ٠‏ وهنالك ما عداها ء أربع مدن أخرى بها منابر ٭ ومن مرو الروذ الى 
نهر مرغاب > غلوة ٭ ولها عليه بسانين وكروم » ونبعد لاله فراسخ عن الحبال 
ای فى غربها » وفرسخين عن الجبال التى فى شرقها ٠‏ وجاسها فى السوق > 
وهو على ما ذكر القدسی » على سواری خشب ٠‏ وزاد قدامة على ذلك ان على 
فرسخ من « مرو الاعلى » ( حسب تسميته لها ) موضعا يقال له فصر عمرو > 
فى الجبل على فم الشعب ٠‏ وذکر ياقوت ان اسم مرو الروذ فى أيامه كان يلفظه 
الناس مرتوذ ٭ والظاهر انها لم يصها من التدمير ما أصاب مرو الكبرى على 
أبدى المغول ٭ ومهما يكن من أمر فان المستوفى ء فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) > 
قال انها موضع » عامر » عليه سور دوره خمسة آلاف خطوة > باه السلطان 
ملکشاه السلحوقى ٠‏ وكانت رساتیقھا فى غاية الخصب ء بكثر فبها العنب والطیخ ٭ 
واليشة فيها رخيصة' © ٠‏ 


وعلى مسيرة يوم من مرو الروذ » على الضفة نفسها من ناحية مرو الکبری > 
كان القصر العروف بقصر أحنف » سبة الى آحنف بن قبس القائد العربى 
فى أيام الخليفة عثمان » وقد أخضع هذه البلاد للاسلام فى سنة ۳۱ ( 587 ) ٠‏ 
وكانت بلدة فصر أحنف كيرة على ما ذكر ابن حوقل » لها بسائين وكروم حسنة ٭ 
وهى طببة الهواء والتربة ٭ وقال القدسی ان جامعها فى السوق ٠‏ ونؤشر موضع 


۱۱ قدامة ۲۱۰ ؛ الاصطخرى ۲٦۹‏ ؛ ابن حوقل ۳۲۰ ؛ المقدسى ۳۱۵ ؛ ياقوت 4 : ۵۰5 ٠‏ 
الستوفی ۱۹۰ ؛ وعن خرائب بالامرغاب ۰ انظر , Northern Afghanistan C.E.Yate‏ 
س ۲۰۸ ٠‏ 


- A بث‎ 


قصر أحنف الیوم قرية مروجك أى مروكوجك ( مرو الصغرى ) على ها مسميهه 
الفرس ٠‏ وكان فى العصور الوسطى » على أربعة فراسخ فوق مرو الروذ > بلدة. 
دژه » ويشقها نهر مرغاب الى نصفين » بنهما فنطرة ٠‏ ولها جامع حسن ٠‏ وزاد. 
ياقوت على ذلك انها كانت تسمی فى الاصل ستوان(۳ ٠‏ 

وقرى بنج ديه ( أى الخمس قرى ) » أسفل من مروجك » على نهر 
مرغاب ٭ وقد زارها ناصر خسرو ٭ فى سنة 4۳۷ ( ٠٠٤١‏ ) فى طريقه الى مكة ٠‏ 
ورآها ياقوت فى سنة ٦٦٦‏ ( ۱۲۱۵ ) وذكر انها مدينة حسنة ٭ وجاء ذکر هذا 
الوضع أبضاً فى زمن تبمور فى خنسام اة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فقد 
فال علي اليزدى انها تصرف باسم پنسدی (ولکن قراءتها غير مضبوطة 
على ها بظهر » وقد جاءت فى بعض المخطوطات بصورة يندى ) ٭ وفى آوائل 
العصور الوسطى > كانت البلاد من مرو الصغرى الى مرو الكبرى > على جابی 
مرغاب ‏ مزروعة تست" فها القرى والمدن > وكانت القرینین » وقد نوهنا بها » 
على آرہمة فراسخ فوق مرو الكبرى وفرسخین أسفل من مرو الروذ ٭ وفى نصف 
الطريق بين القرينين والمدينة الاخيرة : لوكر أو لوكرا » وكانت على ما ذكر 
المقدسى عامرة » فى كبر قصر أحنف ٠‏ وفوق مرو الروذ فى أعلى مرغاب فى 
جال غرجستان » نواح ورسائيق عامرة كثيرة ستكون موضوع بحثنا فى. 
الفصل القادم فى كلامنا على الغور فى ربع هراة0" ۰6۱ 


(۱۲) يفهم مما ذكره ياقوت ( 4 : ۱۰۸ ) ان قصر أحنف كان فى الاصل حصنا يقال له سئوان 
فلما افتنحه الاحنف فى سنة ۲۲ أيام عثمان لسب اليه ٠‏ (م) ٠‏ 

(۱۳) اليعقوبى ۲۹۱ ؛ الاصطخرى ۲۷۰ ؛ ابن حوقل ۲۲۱ ؛ المقدسى ۲۹۹ و ٦١٣‏ ؛ ناصر خسرو 
۲ ؛ ياقوت ۱ : ۷٤۲‏ ؛ 4 : ۱۰۸ ؛ على اليزدى ١‏ : ۳۵۳ ۰ وعن خرائب مروجك انظر :1818 .0.8 
فى کتاپ افغانستان ص ۱۱۰ و ۱۲۰ و ۱۹۶ ۰ ۱ 


الفصل التاسع ژالمئر ون 


خسان داب" 


ربع هراة ب نهر هراة او هری رود - مدیئة هراة ب مالن دالدن التى 
فى اعل نهر هری رود ب بوشنج ل كورة اسفزار ب كورة 
بادفیس ومدنها - كنج رستاق - رساتیق 
غرجستان والفور - البامیان ٠‏ 


بقع ربع هراة برمته » فى البلاد العروفة البوم بأفغانستان ‏ ویسقی معظمه 
نهر هراة أو هری رود ٭ ومخرج هذا اللهر فى جبال الغور ٭ ویحری فى آوله 
مسافة نحو الغرب » ولسقی وادی هراة شقت منه آنهار كثيرة » بعضها فى أعلى 
مديلة هراة وبعضها فى أسفلها ٭ وقد سمی القدسی سعة من هذه الانهار بوجه 


خاص و فال انها تسقی ما حول اله لقصة من رسامق : خصة ٠‏ 

ویجری نهر هراة فى أوله من الشرق الى الغرب ویمر بمديئة هراة على 
سبعة أميال من بابها الجنوبى بالقرب من مدينة مالن ۰ وعليه هناك جسر قال 
القدسی فيه « لیس ہجمیع خراسان أعجب عملا منه » بناه رجل مجومى وكتب عليه 
اسمه ‏ ويقال ان سلطانا آراد ان يكتب عليه اسمه - منهم من قال أسلم » ومنهم 
من قال طرح نفسه فى النهر » ٠‏ وذكر الستوفی أسماء نسعة من أنهار السقى 
الكيرة التى كانت تأخذ من هرى رود من جوار هراة ٠‏ وفى ما يلى هراة.» 
كان هرى زود يمر بمدينة فوشنج قرب ضفته الجنوببة ‏ ثم بمطف شمالا فہجری 


4 سا 


سط8 £0 مہ 

ال سرخس > وقل ان يصلها » يستقبل مناه نهر الشهد » على ما بنا فى الفصل 
السابق ٠‏ ثم فى ما لی ذلك تفنى مياهه فى المفازة شمال سرخ * وفال حافظ ابرو 
ان نهر هراة يعرف أيضا باسم خجاچران ( وتنهحئة هذا الاسم تتعدد بتغیر نقاط 
الاعحام » آما التهحئة الصحبحة فغير معروفة ) ٠‏ وهو يؤكد ان مخرجه كان فى 

5 ۳ 0 ۹ 8 کی 
عبن لا تبعد كثيرا عن موضع مخرح نهر هبلمند(") ٠‏ 

وفى الئة الرابعة ( العاشرة ) كانت هراة » على ما وصفها به ابن حوفل 
والمقدسى ء مديئة جلملة عليها حصن وسور له أربعة أبواب : باب سرای مما 
بى الشمال فى الطريق الى بلخ ٭ والباب الثانى الى الغرب پفضی الى نسابور > 
وهو باب زياد ٭ وباب فيروز اباد » وقد سماه المقدسى باب فيروز > كان فى 

۳ 1 7 ۶ 

الحنوب » يخرج منه الى سحستان ٠‏ و کان فی الشمرق باب خشتات > ویودی الى 
جال‌الفور * و کانت أبوابها هذه خشبا الا باب سرای فقدکان حدیدا » على قولابن 
أبواب المدينة باب لهذا الحصن ويسمى باسم ذلك الاب » ٠‏ والدينة مقدار نصف 
فرسخ فى مثله ٠‏ ودار الامارة بمكان ,يعرف بخراسان أباذ فى ظاهر البلد بینهما 
مبل » على طريق فوشنج الذاهب غربا ٭ وعند كل باب من ابواب المدينة الاربعة ء 
سوق وفى ظاهر اللاب ربض واسع ٠‏ وكان السجد الجامع فى وسط أسواق 
الدينة ٠‏ « ولس بخراسان وسجستان مسجد أعمر بالناس من مسحد هراة » ٠‏ 
د والسجن على ظهر قبلة مسجد الجامع » أى فى غربه ٠‏ 

وفى شمال هراة : الحال » وهی من ا مدینة على فرسخين ٠‏ والاراضى هنا 
بادية لا نسقى ٠‏ ويرتفق الناس من هذه الحال « بالححارة للا'رححية والفرش ٭ 
وعلى راس هذا الجبل بيت نار ( قديم ) يسمى سر شك» كان يقصده الجوس 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وفى نصف المسافة بين بست الثار والمدينة بعة 
للنصارى ٭ والى جنوب هراة » فى طريق مالن » فنطرة على هرى رود ٠‏ وینھا 


)١(‏ الاصطخرى 555 ؛ ابن حوقل ۲۱۸ ؛ المقدسى ۲۲۹ و ۲۳۲۰ 4 المستوفى ۲۱ ؛ حافظ ابر 
۴ ۲ ۰ 


ہے۔ ٤4۹‏ مت 

وبين المدينة بسانین كثيرة ورساتيق عامرة تسقبھا أنهار عديدة ٠‏ وقراها متصلة 
مقدار مرحلة عل طريق سحستان ٭ 

واستمرت هراة على ازدهارها وعمرانها حتى اجتاح الغول لها ٭ وحين- 
كان ياقوت فبها سنة 9614" ( ۱۲۱۷ ) أى قبل أن تتکب بهذه الكارثة بأدبع 
سنوات » وصفها بقوله « لم أر ( بخراسان ) مدينة أجل ولا أعظم ولا أفخم 
ولا أحسن ولا أكثر آهلا منها ء فها بسانین كثيرة وساء غزيرة » *-وأيد معاصره 
القزوینی كلامه هذا وأشار الى آرحنتها التى « تدیرها الریح بنفسها كما يديرها 
الماء » وهو منظر لم بألفه القزوينى ٠‏ على ان هراة قد انتعشت بعد ما أصابها من 
كوارث على يد التتر » فان المستوفى فى المثة التالية لها » أبد قول ابن بطوطة 
فى انهاكانت آکبر المدن العامرة فى خراسان » بعد یسابور٭ ودور أسوارها حنذاك 
'نسعة آلاف خطوة » ولها ۱۸ قرية يسقيها نهر ( نهريحه ) بأخذ من هرى رود ٠‏ 
وكان بحود فبها صنف من الاعناب يقال له « الفخرى » وكذلك التين ٭ وكان أهل 
هراة فی المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) من السنّة ٠‏ وقد كان أقصى ما بلفته هراة من 
ازدهار » على قول المستوفى ء فى المثة السادسة ( الآانیة عشرة ) أيام حکم الدولة 
الغورية فها ۰ فقد كان فها حنذاله ۰۰ دكان » و ۱۰۰۰ حمام » و ٦٦٥۹‏ 
مدرسة > وعدد سکانها ٠ 454 ٠٠٠‏ 

وكان فى شمال هراة » حين كتب المستوفى » حصن مكين يقال له 
شميران ء بنی فى موضع ببت النار السمی سر شلك وقد ذكره ابن حوقل » وهو 
على رأس جبل یمد فرسخين عن المدينة ٭ وعرف هذا الحصن أيضا بقلسة 
امكلحه ٠‏ وفى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) » بعد ان تملك تیمور هراة > 
تقض أسوارها وأرسل معظم الحذاق من صناعها الى مدينته الجديدة شهر سبز 
فى ما وراء النهر تكثير! لسكانها » وجاء فى كتاب جهان نما بالتركية » انه كان 
لهراة فى زمن كتابته » أى سنة ۱۰۱۰ ( ۱۱۰۰ ) خمسة أبواب : باب يقال له 
دروازہ “ملك فى الشمال ء وباب عراق فىالغرب ء وباب فيروز آباد فى الجنوب > 


(؟) ذکر ياقوت ( معجم البلدان ۳ : ٩۰۸‏ ) انه كان فى هراة سنة ۱۱۷ ( ۱۲۲۰ ) ۰ (م) * 


ب 4۵۲ بت 

وباب خش فى الشرق > وباب كبجاق فى الشمال الشمرقی ء والاخير آحدئها ٭ 
وذکر جهان نما أيضا اللوکات العشر أى الرساتیق التى حول هراة » ولکنه لم 
يذكر موضع کل بلولك من الا خر" ٠‏ 

وعلى فرسخین » أى مسيرة نصف يوم » من جنوب هراة » هدينة مالین أو 
مالّن» ويخمّن انها فى ما بلى القنطرة العظيمة التى كانت على هرى دود وبها 
عرفت القنطرة ٠‏ وحول الدينة رستاق على اسمها مداه مسيرة يوم ۰ وكان يقال 
مالن هذه السفقات ومالن هراة » تمییزا لها عن مدينة بالاسم نفسه فى رستاق 
باخرز بقوهستان ( وقد مر" ذكرها فى الفصل الخامس والعشرين » ص ۳۹۷) * 
كانت مالن بلدة صغيرة مشتمكة المساتين كثيرة الكروم ۰ زارها ياقوت 
وكتب اسمها مالین ولکنه قال ان الناس فى أيامه بسمونها مالان ٭ وفى .رستافها 
خمس وعشرون فرية شی پالذکر منها اروا مرغاب وباشینان ور نندان 
و عیستفان ۰ 

وعلى مرحلة من شمال هراة » بلدة کروخ أو کاروخ ٠‏ قال ابن حوقل 
انها كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) أكبر مدن كورة هراة بعد قصبتها » وبر تفع 
من كروخ المشمش والزیب ويحمل الى.سائر البلدان « ومسحدها الجامع بمحلة 
منها تعرف بسبیدان > وبناؤها من طين > وهی فى شعب بین جال مقدار عشرین 
فرسخا وجمعها مششکة الساتین والماء والاشحار والشاض والقرى العامرة » ٠‏ 
ويصب آکبر أنهارها فی هرى رود ء ويظهر انه هو النهر الذى سماہ یافوت 
نهر كراغ ٠‏ 

(؟) الاصطخری ۲٦٢٦ - ٦٦٢‏ ؛ ابن حوقل ٦‏ - ۲۱۸ ؛ القدسی ۳۰۹ و ۳۰۷ ؛ ياقوت 
٤‏ : ۹9۸ ؛ القزوینی ۲ : ۳۲۲ ؛ ابن بطوطة ۲ : ٩۲‏ ؛ الستوفی ۱۸۷ ؛ جهان ما ۲۱۰ - ۲۱۲ ۰ 
على الیزدی ۱ : ۲۲۲ و ۲۲۳ ۰ ۱ 

ومما آورده الحاج خليفة من آخبار فی جهان نما , قد اقتبس بعضه من مقالة عن هراة کتبها 
معیل الدین الاسفزاری سنة ۸۹۷ ( ۱۸۹۲ ) وهی المقالة التى ادخلها بحذافرها مرخواند فى خاتمة 


کتابه « روضة الصفا » الجزء اللسابم ص 0 - ۵۱ ء وقد ترجمها باربيه دی ميثار فى 
Journal Asiatique‏ لسئة ۱۸۲۰( ۲ : ٤١١‏ ) ولستة ٤٩۸ : ۱ ( ١85١‏ و ٢۷یف‏ 
صن ۲١‏ ۲۸ ۰ (انتهت حاشية المؤلف ) ٠‏ 

قلنا : نشر محمد زبير الصديقى كتاب « تاریخ نامة هراة » ( بالفارسية ) ء تاليف سيف بن محمد. 
بن يعقوب الهروى ( ولد مننة ١۷٦‏ هف ۱۳۸۲ م ) وقد طبع فى كلكته سنة ۱۹۵۳ ٠‏ (م ) ۰ 


ب 4o‏ — 
وا ی شرق هراة > فی وادى هرى رود العريض » تقوم مدن لی احداھا 
الاخرى ذكرها بلدانمو الثة الرابعة ( العاشرة ) » وهی بشان على يوم من هراة > 
م خیسار فاستر يليان فماراباذ فأو'قنه ٭ معدالواحدةعن الاخرىشرقا مسيرةيوم ٠‏ 
ثم على يومين مما بلى أوفه » مدينة خشت وكانت تعد من ناحية الغود ٭ ومن 
بین هذه الدن التى ذکرناها كانت آوفه نحو کروخ فى الکبر وتلها فى الشأن ٭ 
أما المدن الادبع الاخرى » فقد شابهت فى الوصف »> فلكلها مياه وبسانين 
وزروع + وكلها أصغر من مالن وكانت استرببان لا کروم فيها » وهی فى جبال + 

وماراباذ « يرفع مها اون کش ال الى ا ا 2۳6 

وعلى مسيرة یوم من غرب هراة مدینة بوشنج أو فوشنج الحليلة ٭ والظاهر 
انها حيث تقوم غريان الحالية على شىء يسير من ضفة هری رود الیسری فى 
جنوبها ٭ وقد وصف ابن حوقل بوشنج بانها كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) > 
تحوا من نصف هراة » « وهی وهراة فى مستواة ومن بوشنج الى الجبل نحو 
فرسخین » ٭ وبناژها حسن تحف بها الاشجار ٭ وبها من أشجار العرعر ما لیس 
فى غيرها ویحمل خشسه الى سائر اللواحی ٠‏ ولبوشنج سور وخندق وئلامة 
آبواب ٠‏ باب یسمی باب غلي یفضی الى نسایور > وباب هراة الى الشرق ء وباب 
قوهستان الى الحنوب الفربی ٭ وکان ياقوت » قد راها وهو مار فى طريقه > 
فى واد كثير الشجر » وسماها بوشنج وفوشنج وذکر ان « العحم يقولون 
بوشنك بالکاف » ۰ ووصف الستوفی مديئة فوشنج > فى المثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) وقال انها مشهورة بالبطيخ والاعناب » وبها من الاعناب ملة وخمسة 


آصناف » ومما خصت به » الا'رحمة التى تديرها الریح ٭ وأصلها يعزى الى فرعون 


مصر من أيام موسى » فقد بلغ هذه المديئة فى احدی حملاته نحو الشرق ۰ وفى 
سنة ۷۸۳ ( ۱۳۸۱ ) غزا تیمور مدينة فوشنج ونهبها » وقد استولی عليها بالرغم 
من علو آسوارها وعمق ماء خندقها » على ما نو"ه به علي البزدی + و بعد ذلك 


اختفی اسم فوشنج من التاریخ لغير ما سیب واضح ثم فامت بعد زمن مدینة غريان > 


سس 


.)٤(‏ الاصطخرى ۷ و ۲۸۵ ؛ این حوقل ۳۱۸ و ۳٣٣‏ ؛ المقدسى ٠٥‏ و ۲۹۸ و ۲۰۷ و ٤٤۹‏ ؛ 
ياقوت ۱ : ۷۰] ؛ ۲ : ۹۵۰ ؛ ۳ : ۹۰۵ ۲ 5 : ۲٤۷‏ و ۲۹۷ و 2۹ ۰ 


4۵۲ ات 

وباب خش فى الشرق » وباب کنجاق فى الشمال الشرقی ء والاخیر آحدئها ٭ 
وذکر جهان نما أيضا البلوکات العشر أى الرساتیق التی حول هراة » ولکنه لم 
یذکر موضع کل بلوك من الا خر" ٭ 

وعلى فرسخین ء أى مسيرة نصف يوم ء من جنوب هراة » مدینة مالين أو 
مالّن» ويخمّن انها فى ما یی القنطرة العظيمة التى كانت على هرى دود وبها 
عرفت القنطرة ٠‏ وحول المدينة رستاق على اسمها مداه مسيرة ہوم ٭ وكان يقال 
مالن هذه السضاتقات ومالن هراة » نسيزا لها عن مديئة بالاسم نفسه فى رستاق 
باخرز بقوهستان ( وقد مر" ذكرها فى الفصل الخامس والعشرين » ص ۳۹۷) * 
كانت مالن بلدة صغيرة مشتکة البساتين كثيرة الكروم ٠‏ زارها يافوت 
وكتب اسمها مالین ولکنه قال ان الناس فى أيامه يسمونها مالان ٠‏ وفى .رستافها 
خمس وعشرون قرية خص بالذكر منها أرينا : مرغاب وباشینان وز شمان 
و عیستان * 

وعلى مرحلة من شمال هراة ء بلدة کروخ أو كاروخ ٠‏ قال ابن حوقل 
انها كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) أكبر مدن كورة هراة بعد فصبتھا » ویر تفع 
من كروخ الشمش والزبيب ويحمل الى سائر البلدان « ومسحدها الجامع بمحلة 
منها تعرف سسدان > وبناژها من طين » وهی فى شعب بین جبال مقدار عشرين 
فرسخا وجسعها مشتكة الساتین والماه والاشحار والشاض والقرى العامرة » ۰ 
ویصب اکر آنهارها فى هری رود » وبظهر انه هو اللهر الذی سماه بافوت 
نهر كراغ ٭ 

(۲) الاصطخری ۲۱۶ ب 553 ؛ ابن حوقل ۳١٣‏ ب ۳۱۸ ؛ القدسی ۲۰۹ و ۷ ؛ ياقوت 
٤‏ : ۹۹۸ ؛ القزوینی ۲ : ۲۲۲ ؛ ابن بطوطه ۲ : ٢٦٦‏ ؛ الستوفی ۱۸۷ ؛ جهان نما ۲۱۰ ب ۲۱۲ ٠‏ 
على الیزدی ۱ : ۲۲۲ و ۲۲۳ ۰ 

ومما أورده الحاج خليفة من أخبار فى جهان نما » قد اقتبس بعضه من مقالة عن هراة کتبها 
معين الدین الاسفزاری سنة ۸۹۷ ( ١597‏ ) وهی القالة التی ادخلها بحذافرها مرخواند فى خاتمة 


کتابه « روضة الصفا » الجزه السسابم ص 4۵ - ١ه‏ ء وقد ترجمها باربيه دی مینسار فى 
Journal AsiatiqUe‏ لسدة ۱۸۲۰ ( ۲ : 55١‏ ) ولستة ١ ( ١85١‏ : 1۳۸ و 1۷۲ ) 
ص ۲۵ - ۲۸ ۰ ( انتهت حاشية المؤلف ) ٠‏ 

قلنا : نشر محمد زبير الصدیقی کتاب « تاريخ نامة هراة » ر بالفارسية ) , تاليف سیف بن محمد 
بن يعقوب الهروی ( ولد سنة ۱۷۱ ه د ۱۲۸۲ م ) وقد طبع فى کلکته سنة ۱۹۶۲ ۶ (م) ۰ 


ب 4۵۳ بت 


وا ی شرق هراة » فى وادی هری رود العریض »> تقوم مدن تلى احداها 
الاخری ذکرها بلدانيو المثة الرابعة ( العاشرة ) » وهی بشان على يوم من هراة > 
م خسار فاسلستر بیان فماراباذ فأوشّه ٠‏ عدالواحدةعن‌الاخری‌شرفا مسيرةيوم* 
ثم على يومين مما یی آوفه » مدینة خشت وکانت تعد من ناحية الفود ٭ ومن 
بين هذه الدن التى ذکرناها كانت أوفه نحو کروخ فى الکبر وتلها فى الشأن ٭ 
أما الدن الاربع الاخرى > فقد تشابهت فى الوصف > فلكلها مياه وہسساتین 
وزروع ٭ وكلها أصغر من مالن وكانت استرببان لا کروم فيها » وهی فی جبال * 
وماراباذ « برفع منها آرز كن سن الى اللواحی ۲*۰ ۰ 

وعلى مسبرة یوم من غرب هراة مديئة بوشنج أو فوشنج الحلبلة ٠‏ والظاهر 
انها حيث تقوم غريان الحالية على شىء بسير من ضفة هری رود الیسری فى 
جنوبها ٠‏ وقد وصف ابن حوقل بوشنج بانها كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) > 
نحوا من نصف هراة » « وهی وهراة فى مستواة ومن بوشنج الى الجل نحو 
فرسخين » ٠‏ وبناژها حسن تحف بها الاشجار ٭ وبها من آشجار العرعر ما لبس 
فى غيرها ویحمل خشبهہ الى سائر النواحی ٠‏ ولبوشنج سور وخندق وثلاية 
أبواب ٭ باب سمى باب علي یفضی الى نسابور ء وباب هراة الى الشرق ء وباب 
قوهستان الى الحنوب الغربى ٠‏ وكان ياقوت ء قد رآها وهو مار فى طريقه > 
فى واد كثير الشیحر » وسماها بوشنج وفوشنج وذكر ان « العجم يقولون 
بوشنك بالكاف » ٭ ووصف المستوفى مدينة فوشنج > فى المثة الثامنة ( الرابعة 
عشرة ) وقال انها مشهورة بالبطيخ والاعناب » وبها من الاعناب مئة وخمسة 
أصناف » ومما خصت به ء الا'رحية التى تديرها الریح ٠‏ وأصلها يعزى الى فرعون 
مصر من أيام موسی > فقد بلغ هذه المديئة فى احدى حملانہ نحو الشرق ٠‏ وفى 
سنة ۷۸۳ ( ۱۳۸١‏ ) غزا سمور مدينة فوشنج ونهنها » وقد استولى عليها بالرغم 
من علو أسوارها وعمق ماء خندقها » على ما نوه به علي البزدی ٭ وبعد ذلك 


اختفى اسم فوشنج من التاريخ لغير ما سبب واضح ثم قامت بعد زمن مدینة غر بان > 


)٤(‏ الاصطخری ٦٦۷‏ و ۲۸۵ ؛ ابن حوقل ۷۸ و ۳٣٣‏ ؛ المقدسى ۰ و ۲۹۸ و ۳۰۷و ۳٤۹‏ ؟ 
ياقوت ١‏ : 2۷۰ ؛ ۲ : ۰ ؛ ۳ : ٩.۵‏ ؛ ۶ : ۲:۷ و ۲۹۷ و 1:55 ٠‏ 


۳ 


ہے 8د 


الدینه العامرة البوم » على خرائب الدینه التى نهنها مور وخر "بها + ومما تحسن 
الاشارة الله » ان المدن الثلاث : فرجرد وخرجرد وكوسوى » وقد سبق وصفها 
بين مدن اقليم قوهستان ( أنظر ص لاوم ۳۹۸ ) » غالبا ما عدت من أعمال 


وكورة اسف رار » فى جنوب هراة فى طريق زرنج + كان فبها فى الئة 
ہی سس لامع 90+ 9 إن وهي آدر سكن 
و کوران وكوشك وكواشان ٭ وأسفزار البوم أكبر المدن > ويقال لها فى وفتنا 
سبزوار ( وتسمی آیضا سبزوار هراة » تمییزا لها عن سبزوار التی فى غرب 
سابور ٠‏ أنظر ص 4۳۷ ) ٠‏ الا ان أكبر مدن هذه الكورة قدیما كانت کواشان ٭ 
ومقدار الكورة مسيرة ثلائة أيام من الشمال الى الحنوب» وعرضها مرحلة ہوم ٭ قال 
الاصطخرى كان عندها شعب يسمى كاشكان » وفه فرى عامرة ٠‏ ونهرها ومتابعه 
بالقرب من اسفزار ( سبزوار ) هو اللهر العروف الوم بهارود سستان ويقع 
فى رأس بحيرة زره غرب جوين + ومدن أسفزار هذه تحبط بها كلها الاداضی 
الخصية والسائین ٠‏ وذکرت كتب المسالك اسما ثانا لاسفزار »> هو خاشتان ( أو 
جاشان فان قراءنه غير محققة ) ولا بستعد ان تکون خواشان صورة آخری لهذا 
الاسم ٠‏ فتكون هذه الدينة فى الواقع اذا ء مطابقة لاسفزار ( سبزوار ) ٠‏ ومدينة 
أدرسكر أو أردسكر ء على ما تلفظ به أبضاء ما زالت قائمة فى شرق أسفزار » 
ويكتب اسمها البوم بصورة أدرسكن ٠‏ وذكر ياقوت ان اسفزار من أعمال 
سحستان » وتكلم عليها المستوفى بانها مدينة لست بالكبيرة ولا بالصغيرة » لها 
فری كثيرة وساتن وافرة الاعناب والرمان ٠‏ وکان جل آهلها فى المئة الثامنة 
( الرابعة عشرة ) من السنة على الذهب الشافعی ٠‏ ومما يؤسف عليه ان کتب 
سرت تا وہہ المدن الاخرى فى هذه الكورة » بالنسية الى بعضها“ ٭ 


(۵) الاصطخری ۲٦٦۷‏ و ۲٦٢۸‏ ؛ ابن حوقل ۳۱۹ ؛ المقدسى ۲۹۸ ؛ ياقوت ۱ : ۷۷۸ ؛ ۳ : ۹۲۳ ۰ 
الستوفی ۱۸۷ ؛ على اليزدى ٠ ۲۱۲ : ١‏ 

وذگر صنیع الدولة ( مرآة البلدان ١‏ : ۲۹۸ ) انه مر قرب خرائب بوشنج ورآها حين قدومه 
من نیسابور الى هراة ء وقال انها قرب غریان ولیست فیها .۰ 

(1) الاسطخری ۲۶۹ و ٦٦٢‏ و ٦٦۷‏ ؛ ابن حوقل ۲۰۵ و ۳۱۸ و ۲۱۹ ؛ القدسی ۲۹۸ و ۲۰۸ 
و ۲۵۰ ؛ اقوت ۱ : ۲٥۸‏ ؛ الستوفی ۰۱۸۷ 


- 566 ہے 


والطريق من هراة الضارب شمالا الى مرو الروذ ء يحتاز كورة باذغس 
العظيمة » وكانت تمتد بین نهر هراة من الغرب ( فى شمال فوشنج ) ومیاه نهر 
مرغاب الاعلى من الشرق وهی الا”تیة من جال غرجستان ٠‏ وكان بسقی باذغيس 
نفسها كثير من روافد نهر مرغاب السرى ٠‏ وكان القسم الشرفی من باذغس > 
وهو سدأ على سحو من ۱۳ فرسخا من شمال هراة ء يعرف بکنج رستاق » وله 
ثلاث مدن کبرة هی : بين » و کسف »و غشور ٭ وقد عبنت كتب المسالك مواضعها 
على وجه التقريب أما فى بقية باذغیس » فقد ذکر القدسی تسم مدن كبيرة ولکن 


مما يؤسف عليه انه لا يمكن تعبین موضع واحدة من هذه الدن ء لان کنب المسالك 


لم ذكرها ٭ وهذه البلاد اليوم » غامرة لا سكان فها » فقد خرتها الغزوات 
الفولة فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) «وتشهد الخرائب الكثيرة التتشرة فى 
تلك القمة على ما كانت عليه هذه البلاد قبلا من وفرة فى الباه وازدهار فى 
العمران « الا ان اسماءها الحديئة هى غير تلك التى ذكرها بلداسو القرون 
اج 

٠‏ آما آطلال مدینة بنشور » وهی من مدن كنج رستاق الكيرة » فالظاهر انها 
هى المعروفة بقلعة مور ٭ وصف ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدينة 
بغشور بقوله انها من آحسن مدن خراسان وأكثرها ثروة » وهی نحو بوشنج ٠‏ 
وکان سلطان هذه الناحبة یقیم فى بين أو بسنة وهی أكبر هذه الدن » بل أكبر 
من بوشنج ٭ أما « كيف » فكانت نحوا من نصف بغشور ٠‏ وهذه الدن حسنة > 
بناؤها من طبن ۰ وحولها البساتين والزروع ء وفيها مياه كثيرة جارية وآبار ٭ وقد 
رأى ياقوت هذه اللاد فى سنة 515 (۱۲۱۹) > وید ما كانت علمه بغشور السابقة 
والمدن المحاورة لها من ثروة ء ولكنه قال « الخراب فيها ظاهر » مع ان ذلك كان 
شل الفزو المغولى* وزار ياقوت بنة وسماها : بون و ون» وزار أيضا بلدة آخری 
يقال لها البامسان ء أو بامنج » وهی على شىء سير من ببلة ٠‏ وفال انها « ذات خير 


. : 7 ی ۷ 
ورخص يكثر فبها شجر الفستق »" ۲ ٠‏ 


(۷) ابن رسته ۳ ؛ الاصطخری ۲٦۹‏ ؛ ابن حوقل ۳۲۰ ؛ القدسی ۲۹۸ و ۲۰۸ ؛ ياقوت 
N ٩‏ و 4۸۱ و 2۸۷ و ئ۹٦؛‏ ۲ : :۷۹ ؛ ؛ : ۳۲۳ ٠‏ وللاطلاع على حال كورة باذغیس, 


٤٤‏ ها 
أما القسم الجنوبی من كورة باذغیس > فان ما يقال عن سابق عمران كنج 
رستاق وازدهارها » يقال عن هذا القسم أيضا ٭ الا ان مدنه قد زالت البوم جميعا 
من الخارطة » ويصعب تسین مواضع أسمائها التى عرفت فى القرون الوسطی 
أو مطابقتها مع أسماء الخرائب الحالية ٠‏ وقد اتفقت الاخبار على ان قصبة هذا 
القسم كانت دهستان »> وموضعها قد يتفق هو ومرقد خواجه دھستان الحالى فى 
شمال شرقى هراة ٭ وذکر القدسی آسماء سبع مدن آخری ء هی : كوغاناباذ 
۳ کوفا و بشت وحاذاوا و کابرون و کالوون وجل الفضة ٠‏ ولا يمكن معرفة 
مواضعها الا بوجه تقريبى ۰ كانت دهستان فی المثة الرابعة ( العاشرة ) انی الدن 
الکبری فى باذفس ء مثل نصف پوشنج » وهی على جبل > وبناء آهلها طین ولهم 
آسراب تحت الا "دض لا یام الحر" » وساننها قلملة ومزارعها مباخس ٠‏ وکان 
سلطان الناحية يقيم فى کوغاناباذ » وهی أصغر من دهستان ٠‏ ومدينة جبل الفضة 
كانت على ما يدل عليه اسمها » عند جل فه معدن الفضة فى الطریق ا اد رآسا 
من هراة الى سرخس ۰ والظاهر انها فى شمال کوغاناباذ ٭ ويكثر فى احتها 
الحطب ٠‏ و کانت کوفا آکبر من جل الفضة » فى برية » لها بساتين حسنة ٭ ولکن 
القدسی لم ينوه بشىء عن الدن الاربع الاخری » الا قوله ان هذه الدن كانت تقوم 

قرب الطريق الذاهب شمالا من هراة الى سرخس ٠‏ 

وذکر ياقوت » وقد قال ان دهستان « ناحبة باذغس » ء ان « أصلها 
بالفارسية باذ خیز > معناه قبام الريح أو هبوب الريح لكثرة الرياح فيها » ٠‏ 
آما كلام الستوفی على باذغس فیصعب فهمه لان أسماء الامكلة كثيرة التصحيف فى 
المخطوطات ٠‏ قال ان دهستان كانت القصة. وأشار الى جبل معدن الفضة بالتسمية 
الفارمنة كوه نقرة « جبل الفضة » ۰ وفيها موضع ثالث ذو شأن هو کوه‌غناباد 
( عوضا عن كوغاناباذ ) » وفيها كان يقيم الامير ٠‏ وجاء ذكر مدینة رابعة يقال 
لها بززرگترین ٭ ولكن قراءة الاسم غير معتمد علیها ٭ وذكر المستوفى أيضا مدينة 
اليوم وخرائبها » انظر : ۷۵6 .0.8 فى كتاب افغانستان ص 1۷ و 548 ٠‏ وتری بقايا قلاع 


واطلال فى کلران وسکردان وقراباغ ر ص ۱۰۱ ) وایضا فى قلعة مور ( ص ۹٦‏ و ۱۰۲ ) وفى 
قرتبه ۰ ولا شك ان بعض هذه الاطلال هى بقایا الدن التی ذکرها البلدانیون العرب ٠‏ 


ه 0۷ ات 


باسم کاریز ( أو كاريزه ) ای « الكهريز » وقال انها كانت مقام حكيم برقعی 
- « الحكيم المبرقع  »‏ العروف لدى الناس بصانع القمر بنخشب ء وهو نبي 
خراسان البرفع الذى ثار فى الئة الثانية ( الثامنة ) على الخليفة المهدى وافتضى 
لقمع ثورته جهد کیر( ۰ 

وقد انتهت النا آسماء مواضع آخری أيضا ذکرها القدسی والبلدانيون العرب 
الاولون ( ويعتور اسماءها كثير من التصحیف فى متون کتبهم ) دون ان یذ گروا 
شيا عنها ٭ وفی الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ء كانت باذغیس على قول الستوفی > 
مشهورة بغابات الفستق ٠‏ وفی موسم جمعه كان بخرج كثير من الناس فبحملون 
منه ما فدروا على حمله » وکان يحمل الى سائر اللدان الحاورة ٭ و کات 
آشحار الفستق من الکثرة فبها حتی ان الستوفی قال ان كثيرا من الناس یعتاشون 
السنة كلها على ما يربحون مما جمعوه فى موسم جنيه ٭ وما أعجب مرأى آشجاره» 
وفى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) استولى الخراب على باذغیس نهاشا على 
ما بظھر ہمرور جیسوش تيمور بها فى اثناء زحفها الاحق ,من هراة الى 
مرو الروذ(*) ۰ 


(4) هذا ما قاله الستوفی بنصه الفارسی ( نزهة القلوب ۰ ص ۱۵۲ طبعة لسترئج ) : ( کاریز که 
مقام حكيم برقعى كه سازنده ماه نخشب » ۰ وحکی القزوینی ( ص ۲۱۲ ) فى کلامه على نخشب فى 
شان هذا الحکیم ما يأتى : « نخشب : مدينة مشهورة بارض خراسان ؛ منها الائولیاء والحکماء » ينسب 
اليها الحكيم ابن المقفع ( ابن المقم ؟ ) الذى أنشا بنخشب بٹرا يصعد منها قمر يراه الناس مثل 
القمر ٠‏ واشتهر ذلك فى الا"فای ٠‏ والناس یقصدون نخشب لرؤيته و یتعجبون منه ٠‏ وعوام الناس 
سبو له سحرا ۽ وما كان الا بطریق الهندسة وائعکاس شعاع القمر ء لانهم وجدوا فی قعر البٹر 
طاسا كبيرا مملوء! زئبقا » وفى الجملة قد اهتدى الى آمر عجيب سار فى الفاق واشتهر حتى ذكره 
الناس فى الاشعار والامثال » وبقی ذکره بين الناس » ٠‏ 

اما القع الذی ثار فى أيام الخليفة الهدی فهو القنم الخادجی ۰ ( م ) ° 

(۹) الاصطخری ۸ و ۲٦۹‏ ؛ ابن حوقل ۳۱۹ و ۳۲۰ ؛ القدسی ۲۹۸ و ۲۰۸ ؛ یاقوت 
۱, ۹۹و ؛ ۲ : ٦٦۳٣‏ ؛ الستوفی ۱۸۷ و ۱۸۸ ؛ جهان تما ۲۱۶ و ۲۱۵ ؛ على الیزدی ١‏ : ۲۰۸ * 
16 .0.8 فى كتاب افغانستان ص ٦‏ ۰ 

كان الطريق من هراة الى مرو الروذ ۰ على ما وصفه البلدانيون العرب الاولون فى مسالكهم » 
يسير من مدينة الى مدينة مخترقا كنج رستاق ۰ وأقصى الراحل فيه جنوبا مرحلة « ببنة » » على يومين 
من هراة ٠‏ أما المستوفى ( ص ۱۹۸ ) فقد وصف طريقا آخر فيه سبع مراحل وهو من هراة الى هنكاماباد 
فى خمس مراحل ء ومنها ال باڈفیس فى خسس مراحل ( وهی ولا شك دهستان ء القصبة ) * 
ومنها الى بون ( بفتح أوله وثانيه , أو ببنة ) فى خمس مراحل ٠‏ ثم الى فرغزار دره « آی وادی 
المراعى » فى شخمس مراحل ٠‏ ثم الى بفجى شور ( بغشور ) فى ثمانی مراحل ٠‏ ثم الى آسرود أو 
لوسرود فى خمس مراحل ٠‏ وأخيرا الى مرو الروذ فی أربع مراحل ٠‏ 


تفت 

والى شرق باذغس عند منابع نهر مرغاب » البلاد الجبلية العروفة لدی 
بلدانبی العرب الاولین ب « غرج الشار » * ویلقب ملك هذه الجبال ب « الشار » ٠‏ 
والفرج على ما ذکر القدسی » هی الحال فى لفتهم » فتفسير غرج الشار جبال 
املك ٠‏ وصاروا یسمون هذه البلاد فی آواخر سی الوسطی : غرجستان ۰ 
وبهذا الاسم جاءت فى آخبار الحروب المغولية ٠‏ ثم ان ياقوت الحموى أشار 
ا تر تی یت 
بغورستان أى بلد الغور الذى فى شرقها وهی مدار بحثنا الان ٭ والشار ء أى 
ملك غرجستان » كان يعرف لدى العرب بملك الغرجة ٭ وفى المثّة الرابعة 
( العاشرة ) كان فى هذه الناحية الواسعة » عشرة جوامع فى مختلف بلدانها ٭ 

وکر مدينتين فى غرجستان » هما : أبشين وشورمين » ولا بعرف موضعاهما 
الصحبحان + كانت أبشين ( أفشين أو بشين ) على غلوة من الضفة الشرقية لاعلی 
نهر مرغاب » وعلى أربع مراحل فوق مرو الروذ » حولها بساتين حسنة > ویر تفع 
منها أرز كثير بحمل الى بلخ ٭ وكان لها حصن مكين ومسحد جامع ٭ وشورمين 
( او سورمين ) فى الال على اربع مراحل جنوب ابشين ء وعلى مثل ذلك من 
كروخ » فى شمال شرقى هراة ٠‏ « ويرتفع منها زیب كثير یحمل الى النواحی » ٠‏ 
ولس مقام ملك هذه الناحية » وهو الشار » بهما بل بقرية كبيرة فى جبل ء 'نعرف 
ب « بلیکان » ( أو بلكبان ) ٠‏ وذكر ياقوت اسم مدينتين أخريين فى غرجستان > 
هما 55-5 ة و بسوار ٭ وغاية ما ذكره هما اهب في جج نعلا عن 
يعنت ا بویا سر ا E‏ 

والقعة الحلة العظمة التى فى شرق غرجستان وجنوبها » كانت تعرف 
بالغور أو غورستان » تمتد من هراة الى الباسان وتخوم کاہل وغزنة ٭ وهی جنوب 


وعن الخانات الخربة التی ما زالت تعين هذا الطریق ء انظر : ۷8۵6 .0.8 افغانستان ص 
۶ و ۱۹۵و ۲۲۲ ۰ 

(۱۰) الاصطخری ۲۷۱ و ۲۷۲ ؛ ابن حوقل ۳۲۲۳ ؛ القدسی ۲۰۹ و ۳2۸ ؛ ياقوت ۱ : ۸۰۳ ؛ 
۳ : ۷۲ و ۱۱۲ و ۱۸۰ و ۷۸۰ و VAT‏ و ۸۲۳۲ ۰ 

وليس لغرجستان فى خراسان » علاقة بکرجستان فى جنوبی القفقاس ( راجع الفصل الثانی 
عشر ۰ ص ۲۱۱ ) وهی العروفة اليوم بجورجيا ٠‏ ومن الخطأ ان يطلق اسم جورجيا على غرجستان ۳ 
ری ما لعل ے سر ہت ور ہز سج سو یت فلا جور جا فى 
ائغائستان ۰ 


— ٤04 = 

نهر هراة ٭ وأشار بلدانیو العصور الوسطی الى انها البلاد التى فبها مخارج كثير 
من الانهار الكبيرة » أى منابع نهر هرى رود > وهبلمند ء ونهر خواش > ولهر فرہ 
( ویقع فى بحيرة زره ) » وكان پخرج من حدود غرجستان نهر مرغاب ٠‏ أما 
صفة هذه البلاد الجبلية الواسعة فلم ينته الينا شىء عنها یا للا“سف + فلا یعرف 
مواضع مدنها وفلاعها المذكورة فى تاريخها ٠‏ وفى الثة الرابعة ( العاشرة ) كانت 
الغور دار كفر على ما ذكر ابن حوقل » وان كان بها مسلمون ٠‏ وفها شعاب 
عامرة ذات عون وساتین وأنهار ٭ وقد اشتهرت بمعادن الفضة والذهب > 
وأكثرها عند البامبان وبنحهير ( أنظر ص ۳۸۹ - ۳۹۰ ) ٠‏ وأغزر هذه المعادن » 
فى موضع :يقال له خرخيز ٠‏ وبعد سقوط دولة محمود الفزنوی > استقل رؤساء 
الغور وقد کانوا قلا من آعوانه * وأنشأوا لهم عاصمة فى فيروز كوه > وهی 
فلعة عظيمة فى الحبال لا يعرف موضعها ٭ 

وقد استقل الغوريون فى حكمهم منذ منتصف المثة السادسة ( الثانیة عشرة ) 
حتى سنة 517 (۱۲۱۵) حين غلبهم خوارزمشاه * وبعد بضع سنین > زالت دولتهم 
ما غزاهم المغول ٠‏ الا ان الغوريين قبل ذلك ء تمکنوا فى سنة ۵۸۸ (۱۱۹۲) من 
فتح معظم شمالى الهند وبسط سلطائهم على جميع البلدان من دهلى الى هراة ٭ 
وبعد أن قضی المغول على دولتهم قضاء مبرما » استمر مماليكهم على حكم دھلی 
فى سلسلة طويلة من السلاطین » حتى سنة ۹۹۲ ( ۱۵۵4 ) * 

وبلغت الغور » أو غورستان ء أوج عزها وأعظم ثرائها » ما بين سنة 48م 
و ۱۱۷ 1١48(‏ و ۱۲۱۵ ) فى أيام السلاطين الغوريين من سلالة سام ٭ وقد تكلم 
ياقوت على عاصمتهم العظيمة فى فيروز كوه أو بيروز كوه ( أى جبل الفيروز ) 
ولكنه لم يفصل القول فيها ٠‏ ولح المستوفى أيضا الى هذه القلعة > وذكر ء ان 
من مدنها الكبرة أيضا : هنكران » غير انه يشك فى هذه القراءة ٭ وفى سنة 
۶۹( 1879 ) اکنسح جنکیزخان هذه البلاد جمیعا » واستولی على فیوز كوه 
عنوة وأنزل فيها الخراب والدمار ٠‏ وجاء ذكر قلعتين أخريين أتعبتا الجيش 
الغولى » وهما : کلیون وفبوار ء وبينهما عشرة فراسخ ٠‏ ولكن لا يعرف موضع 


.- ماع 


کلشهما ٠‏ ويقال ان جنکیزخان قد خربھما تخریبا ناما ٭ وذكر القزوینی فى اللة 
السابعة ( الثالثة عشرة ) مدينة آخری من‌مدن الغور الکبرة » وهی خوسنت > 
ولعلها تطابق مدينة خشت وقد مر" ذکرها فى صفحة 4۵۳ » بانها قرب منابع 
هری رود * ولم يذكر من مواضع الغور فى أيام تبمور » على ما یدو > غير قلعة 
لخستار ء وهذه أيضا لا يعرف شی عن موضمهل(۲ 6۲ ۰ 

أما مدینة البامبان » فقد كانت قصبة كورة عظيمة على اسمها » وتؤلف القسم 
الشرفى من الغور ٭ ویستدل سقاياها السحيقة فى القدم انها كانت مرکزا بوذيا 
عظيما قبل الاسلام بزمن طوبل ٠‏ وقد وصف الاصطخرى الباميان فى المثة الرابعة 
( العاشرة ) فقال « تكون نحوا من نصف بلخ » وهی على جبل ولیس لها سور » 
وناحتها فى غابة الخصب يسقها نهر كير * وأشار المقدسى الى مدينة الحو ٩‏ 
وقراءة. اسمها مشكوك فيه » وقد أشاد بذكر هذه المدينة وقال « هى احدى فرض 
خراسان وخزائن السند ٭ السرد فها شديد والثلوج كثيرة ٠‏ ومن اختلف الها 
فاد انها جيدة لا براغيث ولا عقارب بها » ٭ وفى الدبنة جامع وأسواق عامرة فى 
أرباضها ٠‏ ولها أربعة أبواب تفضی الى خارج الدينة ٭ وفى الثة الرابعة ( العاشرة ) 
كان فى ناحية البامبان مدن كبيرة كثيرة ولكن مواضعھا قد ضاعت علينا اليوم ٭ ومن 
أكبر مدنها » ثلاث » هی : پسغورفند وس‌کنوند ولخراب ٠‏ 

وفى أوائل المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) أفاض ياقوت فى وصف أصنام 
البد العظيمة التى كانت حنذاك فى الباسان ٭ قال : « وبها ببت ذاهب فى الهواء 
بأساطين مرفوعة منقوش فبه كل طبر خلقه الله تعالى على وجه الارض * وفيه صنمان 
عمال رای وی اب ال ا سی ا مرا بذاك عدو الا جر 


(۸۱ الاصطخرى ۲۷۲ ؛ ابن حوقل ۳۰۶ و ۲۲۳ ؛ ياقوت ۲ : ۸۲۲ + 4 : ۹۳۰ ؛ القزوینی 
٢٢٢ : ۲‏ ؛ الستوفی ۱۸۶ و ۱۸۸ ؛ على اليزدى ١‏ : ا القدوق راس سے 
ما .8 ٩1۲‏ فى دائرة العارف البريطانية ( الطبعة التاسعة ۱۰ : هذه ) . 

(۱۲) لم نعثر على ذکر مدينة باسم « اللحوم » لا فى القدسی ولا فى غبره من کتب البلدان ۰ 
الا اننا لا حظنا ء من مراجعة. الصفحتين ۳۰۲ و ۳۰۵ فى القدسی , اللتين ذکرهما الژلف فى حاشیته, 
ان ما ذكره و و سي وا سیر و ہی یس ال ور لوي 
فى الصفحتین المذكورنين ۰ فقد قال القدسی فى غزنیل « ۰۰۰ رخيصة الاسعار کثرة اللحوم طيبة 
“الفراكه ۰۰۰ » الى آخر النص الذى نقله المؤلف أعلاه وعزاه الى مدينة اللحوم ۰ وهو وهم 
ولا شك ٠‏ (م) و 


0 


٦)٤ -‏ ۔ 


خنکہد ( أى بوذا الاحمر وبوذا الاشهب ) وقیل لیس لهما فی الدایا نظير » ٭ 
وتكلم القزوینی على « ببت ذهب 2296 فى الباميان كما تكلم على الصنمین العظيمين 
للبد ۰ وذكر أيضا ان بها معادن زئيق وعين كبريت ٭ وخراب الباميان ومدن 
کورتها كلها حتى پنجھییر » على ما قد بسا » انما کان من غضب جنکیزخان 
وسخطه لقتل حفيده العزيز موتوکن بن جغتاى فى حصادہ الياميان » فأمر جنکیز 
جشه بتخريب آسوار الدينة وبسوتها ودكها الى الارض ٠‏ ومنع الناس من العودة 
الى بنائها أو العيش فها ٭ وغسّر اسم الیامبان الى موبلق ومعناه بلفته التركية : 
المديئة الملعونة ٭ وأصبحت الاممان منذ ذلك الحين قفرا بلقا“ © ٭ 


(۸۱۳ ما فى القزوينى « بها بيت ذاهب فى الهواء » ( آثار البلاد ٠‏ ص ۱۰۳ ) ( م) * 

)١١(‏ الاصطخرى ۲۷۷ و ۲۸۰ ؛ ابن حوقل ۲۲۷ و ۲۲۸ ؛ القدسی ۲۹۲ و ۲۰۲ و 5904 ؛ 
ياقوت ۱ : ۸۱ ؛ القزوینی ۲ : ۱۰۳۲ ؛ الستوفی ۱۸۸ ؛ اہو الغازی ١١5‏ و ۱۵٩‏ ۰ وللوقوف على 
رسوم لصنمى البد العظيمين فى الباميان » أنظر : Talbot and Maitland‏ فى JRAS‏ 
لسنة ۸۸٦‏ ص ۲۲۳ ٠‏ 


الفصل اہر نون 
۳ : 2 ( تی 


ربع بلخ فى اقليم خراسان - مديلة بلخ والئوبهار ب احية الجوزجان .. الطالفان 
والجرزوان ‏ میمنة أو الیھودیة - الفارياب ء شبرقان ء اثبار ء واندخود - 
ناحية طخارستان ‏ خلم » سملجان واندرابة - وروالسز 
والطایقان - تجارات خراسان وفلانه - السالك فى 
خراسسان وقوهستان ٠‏ 


بلخ ء - « أم البلاد  »‏ قد سمي بها رابع آرباع خراسان وما كان من 
هذا الربع خارج حد قصبته > انقسم الى فسمین : الغربى منهما فى الحوزجان > 
والشرفی فى طخارستان > ناحشهہ العظمتن + 

وفی المثة الثالئة ( التاسعة ) تكلم العقوبی على بلخ > وفال انها مدينة خراسان 
العظمى > وكان عليها فى متقدم الابام ثثلائة أسوار وثلائة عشر باب(" ٭ وزاد 
القدسی عليه : « يقال ان اسمها فى كتب الاعاجم بلخ البھیة » ٭ وفى ظاهر المدينة 
ربض النوبهار + وكانت مساحة المدينة ثلائة أميال فى مثلها + ولبلخ » على 
ما ذکر الیعقوبی نيف وأربعون منر۳(6) ٭ وأشار الاصطخری الى ان مدينة بل 
« فى مستو وبمنها وبين أقرب الجال البها نحو أربعة فراسخ » ويسمى جبل کسو »۰ 
وفال ان بناءھا من الطین و کذلك سور الدينة ٭ ویحف بالسور خندق عسق ٠‏ 
وكان المسجد الجامع فى المدينة فى وسطها ء وأسواقها حوالى السجد الجامع > 

في لوبي و البلدات' ×ش ۱۸۷ اک ما بای رب 5 

(۲) ذکر اليعقوبى ( البلدان ۲۸۸ ) : ان لبلخ سبعة واربعیل مثبرا رم ) * 


ب )٤‏ س 


_ ۳ ¬ 


ولها نهر يسمى دهاس ومعناه ( بالفادسية ) على قول ابن حوقل « عشر أرحية » ۰ 
وهو بعد ان پدیرها یمر على باب النوبهار ویسقی رسامقها الى سياه جرد فى طریق 
ترمذ ٠‏ ویحف سلخ النساتين وفها الثار نج والشلوفر وقصب السكر والاعناب > 
وتحمل منها الى سائر الحهات ٭ وأسواقها عامرة كثيرة التجار ۰ 

وللمدينة سعة أبواب ء هی : باب النوبھار » وباب رحبة ء وباب اطدید > 
وباب الهندوان ( أى باب الهندوس ) وباب البهود ء وباب شست بند ( أى باب 
السئين سد ) وباب يحبى + ووصف القدسی حسن موفعھا وبهاءها وسارها 
وكثرة أنهارها ورخص أسعارها ووفرة غلاتها وسعة طرقها » وذكر سورها 
وسحد جامعها واشراق قصورها + وبقبت بلخ على ما كانت عليه من بهائها هذا 
وحسنھا » حتى منتصف المثة السادسة ( الثانية عشرة ) حين استحوذ عليها 
الخراب أول مرة باستبلاء الفز” الاترالك عليها فى سنة ۵۵۰ ( ۱۱۵۵) ٠‏ الا 
انهم بعد أن تَخلّوا عنها عاد الها أهلها وجدادوا بناء مدينتهم فى موضع آخر 
محاور لموضعها الاول » وما عتمت بلخ ان استعادت بعض سابق عزها » فوصفها 
ياقوت فى أوائل المثة السابعة ( الثالئة عشرة ) » وهی فى حالها هذا » فيل خرابها 


الثانی على يد الغول + 


أما ربض بل الكير » المسمى اللوبهار » وقد كان فه أيام الساسانین على 
ما ذكر المسعودى » بست نار من آکبر ببوت الحوس ء فقد جاءنا عن یافوت وصف 
طويل له » نقله عن عمر بن الا “زرق الكرمانى ٠‏ وللقزوینی وصف مشابه له ٠‏ 
كان السادن الاکبر لست النار هذا » يسمى برمك ء وهو جد البرامكة ٭ وكانت 


هذه الاسرة فى أيام الساسانبین تتوارت رثاسة الدين الزردشتى فى هذه المدينة ٠‏ 


وجاء عن النوبهار انهم اتخذوا بت النار فيها « مضاهاة لست الله الحرام » فى مكة ٭ 
فزینوا جدرانه بالجواهر النفيسة وعلقوا عليها ستائر الدیاج والحرير وکانوا 
یکلتلونه بالريحان لا سيما فى وقت الربيع ٠‏ فمعنی نوبهار ول الربیع وبواكيره ٠‏ 
وفه يكون الحج الى هذا الست ٠‏ وكان على البناء قبة عظيمة يسمونها الاأستن > 
« وارتفاعها فوق مثة ذراع بأروقة مستديرة حولها » وكان حول الست ثلائمثئة 


3 بت 

وستون مقصورة سكنها خد امه وقوامه وسدنته ٠‏ وكان على كل واحد من 
سكان تلك المقاصير خدمة يوم لا یمود الى الخدمة حولا كاملا » ٠‏ وكانت الا'علام 
تنصب على أعلى قبته ٠‏ ويقال ان الریح ریما حملت الحرير من العلم الذى فوق. 
القبة مسافة لا تصدق ٭ وكان فى هذا الببت كثير من الااصنام ؟ بینھا الصنم 
الاكبر » بحج الناس اليه من كابل ومن الهند والصين » فيسجدون له ثم يقبّلون 
بد برمك السادن الاكبر ٭ وكان ما حول النوبھار من الارضين سبعة فراسخ فى 
مثلها وففا على هذا الست تغل" مالا عظيما ٭ ولا افتتح الا حنف بن فِس بلاد 
خراسان فى يام عثمان بن عفان » نقض بيت النوبهار العظيم وأدخل أهلها فى 
الاسلام(۳ ٭ 

وفى سنة ۱۱۷ ( ۱۲۲۰ ) دمر الفول مدينة بلخ ٭ وذکر ابن بطوطة ان 
جنکیزخان « هدم من مسجدها نحو الثلث بسبب كنز ذکر له انه تحت سارية من 
سواریه » ٠‏ ولا زار ابن بطوطة هذه الناحية فى التصف الاول من المثة الثامنة 
( الرابعة عثنرة ) كانت بلخ « خاوية على عروشها غير عامرة م ومساجدها 
ومدارسها باقبة الرسوم » ٠‏ یزورها أهل التقی والورع ٠‏ وكثيرا ما تردد ذکر 
بلخ فى أخار حروب تبمور > فى ختام المثة التامنة ( الرابعة عشرة ) وهذا يدل 
على انها استعادت حننذاك شيئا من سالف محدها ٠‏ و کان مور قد جداد القلعة 
التى فى ظاهر آسوارها العروقة بقلعة الهندوان أى قلعة الهندوس > وأنخذت 
مقاما لعامله عليها ٠‏ ثم انه جدد بناء قسم كير من الدينة القديمة ٠‏ 

أما البوم » فان بلخ تعد من أجل مدن افغانستان الحديثة ٠‏ وفها الزار 
العظيم المشهور العروف ب « مزار شريف » حيث دفن على ما يقال » اللخليفة علي 


(؟) اليعقربى ۲۸۷ و ۲۸۸ ؛ الاصطخرى ۲۷۰ و ۲۷۸ و ۲۸۰ ؛ ابن حوقل ۳۲۵ و ۳۲ 
و ۲۲۹ ؛ القدسی ۲۰۱ و ۲۰۲ ؛ السعودی ٤‏ : 58 ؛ ياقوت ١‏ : ۷۱۳ ؛ £ : ۸۱۷ و ۰۸۸ 
القزوينى ۲ : ۲۲۱ ۰ : 

ترجم هذه النبذة الغريبة عن النوبهار بحذافرها ء باربیه دی مینار 1۷6۲۳۵۲0 Barbier de‏ 
فى معجمه 126156 Dictionnaire Géographique de la‏ ص 519 ۰ واستنتج السر هنری 
رولنسن ` (2810112502 (H.‏ من وجود الاصنام الكبيرة والصغيرة والاعلام ( المقدسة ) ان 
النوبهار ء كان فی الاصل ؛ معبدا بوذیا ‏ فسر اسمه ب « وفهاره » « أى فهار الجديد  »‏ أو 
شيرا بوذيا ۰ ائظر 31508 لسنة ۱۸۷۲ ص ۵۱۰ ۰ 


= NO = 


ويسمى شاه مردان « أى ملك الرجال  »‏ ٭ وعلى فول خواندامير ء ان هذا 
القبر الوهمى لعلی الشهيد فد اکتشف فى سنة ۸۸۵ ( ۱۵۸۰ ) يوم كان ميرزا 
IRE NEE‏ 
كتاب تاریخ كتب فى أيام السلطان سنجر السلجوقی ء جاء فيه ان علبا مدفون فی 
أ رس JEN SE E E‏ 
الى تلك القرية » لتحری الامر فاكتشف لوحا فبه ما نصه بالعربة : « هذا قير أسد 
الله وولّه علي أخى ( عوضا عن ابن عم ) رسول الله » ٠‏ فأقيم على هذا القبر 
مزار عظيم ء وصار منذ ذلك الحين مكرما عظيم التكريم لدى أهل آسية الوسطى > 
وهو ما زال من المواضع الشريفة التى تزار“ ٠‏ 

وكانت الوزجان ( انلوزجان أو جزجانان ) الناحية الغربية من دبع 
بلخ » وبها يمر الطریق من مرو الروذ الى مدینة بلخ ٭ وكانت فى الصور 
الوسطی من آعمر اللواحی وأكثرها أهلا » فبها مدن كثيرة لم يبق منها البوم غير 
ثلاث تعرف بأسمائها القديمة ٠‏ أما مواضع المدن الاخرى فقد ذكرها بلدانیو 
العرب » ومن الممكن تصنها بالاستناد الى كتب المسالك ٠‏ ومع ان اسماءها قد 
دلت ء غير ان الخرائب ما زالت تعین مواضعها القديمة ٭ وكانت هذه الناحة 
عظلمة الخصب كثيرة التجارات ء وأكثر ھا کان يرتفع منها الجلود ون 
تددن الى ا ران 2 

وعلى ثلاث مراحل من مرو الروذ من جهة بلخ » مدينة الطالقان» ولم یق لهذا 
الاسم ذكر فى الخارطة ٭ غير ان الرتفعات وبقايا الا جر بالقرب من چاچکتو » قد 
تعين موضعھا ۰ وكانت الطالقان فى المثة الثالئة ( التاسعة ) مدينة جليلة الشأن ٠‏ 
قال العقوبی « « بها تعمل اللمود الطالقانية » ٭ وهی بین جبلین عظيمين > بها مسجد 
ات میں ا اليا ا سس مس کی 


00 : ۰۸ و ذه ؛ على اليزدى ۱ : ۱۷۹ ؛ خواندمير ۲ ( الجزء الثالث ) ص ۲۳۸ ؛ 
6 .0.17 فی کتاب افغانستان ص ۲۵۱ و ۲۸۰ ۰ ( انتهی ) * 

قلنا : وراجم مادة « بلخ » فی دالرة المعارف الاسلامية ( الترجمة العربية 
£ : ۸۱۷۸ ۰ (م) ۰ 

* ۱۶۹ : ۲ لاصطخری ۲۷۱ ؛ ابن حوقل ۳۲۲ ؛ القدسی ۲۹۸ ؛ ياقوت‎ )٥( 


پ - 
مرو الروذ فى الكبر ٭ وهی أصح" هواء وبناؤها من طبن » ٠‏ وكان بالقرب منها 
قرية جد و ية وفیھا على ما قال ياقوت وفعت فىالمثة الثالیة ( الثامنة ) « أول وقعة 
بین أصحاب أبى مسلم الخراسانی ( داعى العباسيين ) وبين أصحاب بنی أمية ء 
وهی وفعة مشهورة لها ذكر » ٭ وبعد مضی زمن پسیر على ما کته ياقوت > 
استولى جنکیزخان على الطالقان فى سنة ۱۱۷ ( ۱۲۲۰ ) بعد أن حاصرها سبعة 
أشهر » وقتل جميع أهلها وستوى قلعتها بالارض ٠‏ 

وكانت ۱ بر وان بین الجبال - وهی أشبه شىء بمكة ء لانها بين جبلين ‏ 
وقهاکان آمبر الجوزجانيقضىأيام الحره واسم المدينةبهذه الصورة » انا هو بحسب 
تقسمبة العرپ لها » آما الفرس فيقولون کرزوان ٭ و کانت تکتب أيضا جرزبان أو 
کرزبان ٠‏ وهی بين الطالقان ومرو الروذ فى ما كان من نحو تخوم الفور ٭ قال 
ياقوت « هی مدينة آھلة » وأهلها كلهم ماسیر » ٠‏ ولا برى البوم فى الخارطة 
موضع بهذا الاسم ٠‏ الا ان الخرائب المعروفة بقلعة والى » تشير فى أكثر 
الاحتمال الها“ ۰ 
اما یه شمه وهی عل رخن سال الطالقان فى طریق بلخ ء فما 
زالت مدينة عامرة * و کان يقال لها فى العصور الوسطی البهودان أو الهودية ٠‏ 
و کات تعد فى الغالب قصبة الجوزجان ٠‏ قال ابن حوقل ان لسحدها الجامع 
منارتین ٠‏ ذکر ياقوت » وقد آورد آسمها بصورة بهودان الکبری أيضًا ء ان 
البهود لما آخرجوا من الست القدس فى أيام بختنصر کانوا آول من نزل موضعها ٠‏ 
ثم بدل اسمها الى ميمنة « أى الدينة الميمولة أو الموفقة » تسمناً بذلك ء لان اسم 
اليهودية يأباه السلمون ٭ وما زالت تعرف باسم ميمنة الى هذا البوم ٭ والظاهر 


۱۲۹ و‎ ٥۹ : ۲ اليعقربى ۲۸۷ ؛ الاصطخری ۲۷۰ ؛ ابن حوقل ۳۲۱ و ۳۲۲ ؛ ياقوت‎ )٦( 
۱۹۵ ؛ ابو الغازی ۱۱۵ ؛ ۷۵۸۵ .0.8 : افغانستان ۱۱۷ و ۱۹۶ و‎ ۲۵۸ : ٤ ؛‎ 2٩۱ : ۳ 
۰ ۰.۲۱۱ و ۱۹۲ و‎ 
) تبعد خرالب جاجکتو ( الطالقان ) 6۵ ميلا فى آقصر الخطوط عن بالامرغاب ( مرو الروذ‎ ۱ 
وهی تعادل مسيرة ثلاقة ايام فى آرض جبلية من الوضع الاخير الى الطالقان ۰ وقد ذکر على الیزدی اسم‎ 
لاذه ) ولکنه لم پذکر‎ : ۲ ٩ ۸۰٦ : ۱ ( جاجکتو ( وکتبها : جیجکتو ) فى آخبار حروب تیمور‎ 
الطالقان ۰ وتری خراثب قلعة وال « لعلها الجرزوان ) على ۲۷ ميلا من بالامرغاب وهناك' موضع‎ 
» آخر قد يشير الى بقایاها العظيمة بالقرب من تخت خاتون ۰ فلعل أحد هذين الموضعين هو کرژوان‎ 
۱ ٠ ومما یجسن ذکره انها كانت دار ضرب للنقود فى ایام ملوك خوازرمشاه‎ 


سے 6٦۷‏ سے 
ان المستوفى ذکر سمنة أیضا فى المثة الامنة ( الرابعة عشرة ) فقال هی بلدة وسطة 
من اللاد الحارة » ينمو فيها القمح والفواكه والتمور » وماؤها من نهر قريب منهاه 
ولعل هناك بعض الالتباس بین ميمنة الجوزجان هذه وميمند > عوضا عن ميوند فى 
زابلستان > فی نصف الطریق ين گر هك وقندهار ۰ وظهر مثل هذا الالباس فى 


صفحات معجم اقوت وقد كتب عن میمند غزنة فال هی « بین بامبان والغور » 


وبريد بذلك على ما يبدو ميمنة أى البهودية ٭ وعلى مرحلة من البهودية أى ميمنة > 
كانت مدينة كندرم » وتكتب أيضا كنددرم ٭ وهی على ما ذكسر الیعقوبی 
« پسکنها ملك الحوزجان » ٠‏ وقال الاصطخرى « کنددرم فى الجبل » وهی 
مدینة كثيرة الكروم والحوز ولها ماه كثيرة »۲۲ ٭ 

ومن أجل" مدن الحوزجان فى العصور الوسطى : الفارياب ٠‏ ولم یق 
لاسمها ذكر فى الخارطة ٠‏ الا انه یژخذ من وصف كتب المسالك لموضعها » ان 
خرائمھا قد تطابق ما يعرف البوم ب « خيراباد » حيث توجد فلعة قديمة تحبط 
بها تلول من الا جر ٭ كانت الفارياب > على ما ذكر ابن حوقل ء فى اه الرابعة 
( العاشرة ) » مديئة أصغر من الطالقان » الا انها أكثر بساتين وساها » وأصح 
هواء منها » « جامعة للصنائع والتجارة ء ویس لمسجد جامعها منارة » ٭ أما ياقوت > 
وقد كتب اسمها فيرياب ء فانه ذكر موضعها بالنسبة الى الطالقان وشبورفان > ولم 
یزد شا على ذلك ٠‏ وفى سنة ۱۱۷ ( ۱۲۲۰ ) أى بعد مقامه ها بشىء سیر > 
خر ٴب المغول مدينة الفارباب عن آخرها ٭ ولم يذكرها المستوفى الا لماً » وكان 
بين البهودبة والفارياب > على قول ابن حوقل »مدينة مرسان( + و کانت « تقارب 
البهودية فى الکبر » فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ۰ ولعلها تطابق قرية نريان التى 
ذكرها بافوت فى ما يشبه هذا الوضع ٠‏ وفی هذه البلاد الجبلية كانت بلدة سان 
الصغيرة » قال فيها ابن حوقل لها بسانين كثيرة مثمرة بها الاأعناب والجوز > 


(۷) الیعقوبی ۷ ؛ الاصطخرى ۲۷۰ و ۲۷۱ ؛ ابن حوقل ۲۲۱ و ۲۲۲ ؛ ياقوت ۲ : ١18‏ 
ع : ۷۷۹ و ۱۰۵۵ الستوفی ۱۸۵ ۰ 818 .0.8 اففانستان ۲۲۹ ۰ 

(۸) رجعنا الى ابن حوقل فى طبعته الثانية ر ص 42۲ و ٥5٤‏ , القابلة لصفحة ۲۲۲ من طیعته 
الاولى ) فلم نعش فيه على مدينة باسم مرسان ۰ بل انه تكلم على مدينة « سان » فقط فى ثلائة مواضع * 
كما ذکر هديئة باسم « نريان » مما يدل على انهما مدينتان لا مدينة واحدة ٠‏ ( م ) * 


A -‏ 5 
وساهها وافرة(“ ۰ 
وشبرفان » وجاء اسمها بصورة أشبورقان » أو آشرفان » و کذلك شسورقان 
أو سورغان » ما زالت قائمة » صارت فى المثة الثاللة ( الناسعة ) مرة فاعدة اللك فى 
ناحیة الحوزجان » ثم انتقلت منها الى البهودية ( ميمنة ) و کانت حنذالك تقاربها 
كرا ٠‏ وساتنها ومزارعها فى غایة الخصب > كثرة الفواکه » تحمل منها الى 
ساثر الانحاء ٠‏ وقال ياقوت » وقد كتها بصورة شبرفان وشفرفان وشسورفان » 
انها كانت فى سنة ۱۱۷ ( ۱۲۲۰ ) فى أيام الغزو المغولى « عامرة آهلة یقصدها 
التجار وسعون يها الامتعة الكثيرة » » وتکلم علبها الستوفی بعده بقرن ہما بشبه 
ذلك » جامعا بین شورفان وفاریاب » وقال ان القمح فهما کثر رخٍص ۰ 


وعلى .يوم جنوب شبورفان » فى نحو من المسافة نفسها شرق البهودية » مدينة 
أنبار ءوکتبت أيضا أنبير ٭ قال فيها ابن حوقل : هی أكبر من مرو الروذ وبها مقام 
سلطان نلك الناحية فى الشتاء ٭ ولم یق مدینة باسمها اليوم » غير انه يؤخذ من 
موضعها ان أنبار قد تطابق سرپول فى أعلى نهر شورفان » وهذه ما زالت ذات 
شأن ٠‏ وكانت الکروم تحف بآنبار » وبناؤها من طبن ٠‏ وتعد فى الغالب آکر مدن 
الجوزجان » ولملها هى البلدة التى زارها ناصر خسرو فى طريقه الى شبورغان 
وجعلها قصة الحوزجانان » وتكلم على مسحدها الجامع العظيم » وأشار الى 
ادمان أهلها شرب الخمر * وفى الرية » شمال غربى شورقان » مديئة آندخوی > 
وقد کنب البلدانیون الاولون اسمها بصور مختلفة : أندخذ ء أدخود» آنشد» 
وفال ابن حوفل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) انها « مدينة صغيرة فى مفازة لها سبع 
فری وسوت للا كراد من أرباب الاأغنام » ولهم ابل » + وذكرها ياقوت دون 
أن یزید شیثا على ما تقدم ۰ وکشیرا ما ورد اسمها آیضا فى أخبار حروب 


(۹) الاصطخری ۲۷۰ ؛ ابن حوقل ۳۲۱ و ۳۲۲ ؛ ناصر خسرو ۳ ؛ ياقرت ۳ : ۸٠٤‏ و ۸۸۸ ؛ 
٤‏ : ۷۷۵ ؛ الستوفی ۱۸۸ ؛ افغانستان ۲۳۳ ۰ 


وقد سمی نامر خسرو فاریاب الجوزجان ب « ده بارياب » وکان مر بها حين ذمابه من 
شابرقان الى الطالقان ۰ وذکرها چهان نما بصورة باراب ( ص ۳۲۶ ) ۰ ویثبغی ان لا پلتبس اسمها 
بفاراب التی يقال لها أيضا باراب 2 دهی اترار على نهر سسیحون على ما سنبینه فى الفصل 
الرابع والثلاثين ۰ 


5 


وناحصة طخارستان العظمة » فى شرق بلخ » ممتدة بحذاء الضفة الحنوبة 
للهر جبحون حتی حدود بدخشان ٠‏ وتحدها من الحنوب الحال التى فى شمال 
الامبان وپنجهیر ٠‏ وکانت تنقسم الى قسمین : طخارستان العلیا وهی فى شرق 
بلخ ھی محاذاة نهر جیحون > وطخارستان السفلی وهی فى جنوبها الشرفی على 
حدود بدخشان ٭ وقد ذکر بلداسو القرون الوسطی عددا من .مدن طخارستان > 
ولكنهم لم بانوا شیء کثر عنها » ولهذا اذا استشنا الدن التی ذکرتها کب 
المسالك »> وما زالت قاثمة » تعذر علینا معرفة مواضع معظم المدن الاخری ٠‏ ۱ 

وعلى يومين من شرق بلخ » مديئة أخلم ۰ وصفها القدسی بقوله « صغيرة > 
الا ان قراها ورستاقها ومزارعها كثيرة » وهواءها صحبح » ۰ وعلى يومين أيضا 
من خلم » سمنجان ورب وهما متصافتان ٭ ولعل مدينة هيك الحالية تمثل کلنبهما 
وهی جنوب مديئة خلم القائمة فى أعالى نهر خلم ٭ قال القدسی : « سمنجان آکبر 
من خلم > بها منبر واحد وبها ثمار » ٭ وقال یافوت فبھا انها بین شعاب > وقد نزلها 
عرب من بنی تميم ٭ وذکر الستوفی سمنحان بقوله : انها مدينة كبيرة و گانت 
خرابا فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ولکن القمح بزرع فها بكثرة و کذلك 
القطن .والعنب ٭ وذکرها علي الیزدی بصورة سمنکان فى سياق وصفه لزحف 
یمور من خلم الى حدود الهند ٭ 

وفیما بلى سمنجان ء فى جنوبها الشرقى كانت بغلان : العلیا والسفلی 
والاخيرة كانت القصة ء على ما ذكر المقدسى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وبها 
جامع ۰ ويظهر ان بغلان ء أو بقلان » بحسب تهجثة علي اليزدى لاسمها > 
كانت تتاخم طريق اندرابة وهی اندراب » وقد وصفها القدسی بقوله « لها أودية 
مشحرة وبها أسواق حارة » ٠‏ وكانت هذه الاودية فى سفوح جسل بنجهير 
الشمالىة » وفيها معدن الفضة على ما ذكر ابن حوقل » وقال أيضا ان نهر أندراب 


(۰ اليعقوبى ۲۸۷ ؛ الاضطخری ۲۷۰ و ۲۷۱ ؛ ابن حوقل ۲۲۱ و ۲۳۲۲ ؛ ناصر خسرو 
۲ ؛ ياقوت ۱ : ۳۹۷ و ۳۷۲ ؛ ۳ : ۲۰۵ و ۲۵۹ و ۲۰۵ و ۸4۰ ؛ الستوفی ۱۸۸ و ۱۸۹ و 53١5١‏ 
على الیزدی ۱ : ۸۰۵ ؛ ۲ : ۵۹۲ + ۷۵۵ .0.5 افغانستان ٠ ۳٤٢‏ 


ب ها 


ونهر كاسان » ينحدران من هذه الناحبة ٭ ولم يزد ياقوت شیا على ما مر" ذكره > 
وقد كتب اسمها بصورة أندراب أو أندرابة9 ك٠‏ 

ونهر خلم » لا يصب فى جبحون ۰ بل تفنى مياه فى المناقع على بضعة أميال 
شمال خرائب الدينة القديمة ٭ وفى عدوة جبحون القریة من خلم » كان رباط 
حصین منیع فى المثة الرابعة ( العاشرة ) يقال له رباط ميلة »> حیث يعبر الطريق 
الاتی من بلخ » النهسر العظیم ال ما وراء اھر وبلاد لكل فی ثلاث مراحل ۰ 
وعلى مرحلتین من شرق خلم » كانت ورواليز أو وروالیج » وقد وصفها ابن حوفل 
وغيره بانها كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) مدینة كبيرة ء ولسن هناك الوم 
مدينة قائمة بهذا الاسم » الا ان موضعها ء بناء على وصف كتب المسالك ء ينبغى 
ان يكون فریا جدا من موضع فندز + ولم يضف يافوت الى ذلك شیثا الا انه وهم » 
على ما بظهر ء فى كتابة اسمها فجعله وزوالين » كما ان قندز لم یذ کرها یافوت 
ولا غيره من الللدانسين الاولين ء ولا ريب ان اسمها مختصر من فهندز اللفظة 
الفارسية الدارجة للقلعة + وعلى ذلك فان قندز قد تكون القلمة القديمة 
لووول لكب 

وعلى یومبن من شرق وروالز ء مدينة الطابقان أو طالقان طخارستان وهى 
ها زالت قائمة ( وينبغى ان لا يلس اسمها مع طالقان الجوزجان وقد مر" وصفها 
فى صفحة 455 ) كانت فى المّةَ الرابعة ( العاشرة ) من آعمر مدن هذه الناحبة 
وأكثرها سكانا ٭ وذكرها القدسی بصورة الطالقان » وان كانت الطايقان الصغة 
المفضلة لاسمها + وقال « لها سوق كير » وكانت « فى مستواة » وسلها وبين الحل 
غلوة » وكانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) تحوا من ثلث بلخ ٭ بسقبھا نهر يأخذ 
من جبحون يقال له ختللاب( وقدكتب أحيانا خلاب) ونهر وتراب ( أو تراب ء 
الہ يشك فى قراءة هذين الاسمين ) ۰ والظاهر ان هذا النهر كان من فروع 
؟ : ۸۲۷ ۲ ١45:‏ و ۰۱۸ ؛ المستوفى ۱۸۸ ؛ على اليزدى ۲ : ۷۵۵۱۹ .11 .0 افغانستان 
٠ ۷‏ وانظر الخارطة رقم ١‏ مقابل الفصل الاول » لمعرفة مواضم هذه الامکنة ٠‏ 


(۱۱) الاصطخری ۲۷۹ ؛ ابن حوقل ۳۲۸ ؛ القدسی ۲۹٢‏ و ۳۰۳ ؛ ياقوت ۱ : ۳۷۲ 
٩۲٩ : ٤‏ ۰ 


ا 

نهر ختلاب ویلتقی به فوق فندز ۰ وكانت هذه البقعة فی غایة الخصب والنزهة 
يكثر فها »> على ما ذكر الستوفی » القمح والفواكه ٠‏ وكان جل سکانها فى الم 
الثامنة ( الرابعة عشرة ) من الحاكة ٭ وكان لها حنذاك فلعة ملیعة » حولها رسائيق 
كثيرة الزرع » يكثر فبها العنب والنین والخوخ والفستق ٠‏ وقد ذكر علي اليزدى 
الطايقان غير مرة فى حدیثه عن حروب تبمور * وعلى سبعة أيام من شرقها » على 
ما ذكر البلدانيون الاولون : بذخشان » وستتوه بها فى الفصل القادم(۱۳ + 

وأشهر تجارات خراسان » على ما نوه ابن حوقل » ما يرتفع من نبسابور 
ومرو من اب القطن والابريسم ٠‏ وتكثر فيها الابل والنم وهی رخصة > 
« وأنفس الرفیق ما یقع من بلاد التركك » ب فقد بیع الرقيق ء غلاما كان أو جارية > 
على فوله » بخمسة آلاف دینار ( نحو ۲۵۰۰ پاون ) والاطعمة فها وافرة وسرد. 
القدسی غير ذلك من التجارات فذکر ان نسابور كانت مجمع الصناعات ٭ فمنها 
« ترتفع الشاب السیض والعمائم الشهيجانية الحفية والراختج والتاختج والقانع وبين 
الثوبين واللاحم بالقز" والصمت والعتابى والسصدی والظرائفی والحلل وشاب. 
الشمر والقز » ٭ ویرتفع من تسابور أيضا الحدید وغير ذلك کالابر والسکاکین ٭ 
وبساتین نسابور مشهورة بالتين والكمأة والراوند ٠‏ ومن جال رستاق ربوند 
فى نسابور پرتفع معدن الفيروزج ٭ 

روس یی سیا وای وھ تفم وبا سبك افيه فى ا 
وبرانفع منهما أيضا فراء الثعالب ٭ وفى نسا نوع من البزاة » وفيها سمسم كثير + 
و بر تفع من طوس البرام الفائقة والحصر والحبوب والتكك الحستة والابراد 
اطىدة ٭ ومن هراة السز الكثير والدیاج ٠‏ ويرتفع منها « الزیب ودوشا بدا و اطفه 
والولاذ والفستق » ٠‏ ویر تفع أيضا من هراة الحدید ٠‏ ومن غرج الشار اللاد 
الجبلية : اللبود والسط الحسان والحقاب والسروج والذهب والخیل الحیدة 
والبغال وتحمل منها الى سائر الاتحاء ٭ 
٦‏ و۳۰۳ ؛ ابو الفداء ۶۷۲ ؛ پاقوت ۳ : ۰۰۰۱ ۵ : :۲ ؛ الستوفی ۱۸۸ و۱۸۹ ؛ على الیزدی ۱ : ۸۲ 


و ۱۷۹ ۰ وجات تهجثة هذا الاسم ( بأل وبدونها ) بصورة طایقان وطایکان وطالقان مثل اسم 
الدينة التی فى الجوزجان ٠‏ ۱ 


ويرنفع من مرو القز والابريسم والقطن ومنها تعمل القانع وأنواع الثياب + 
ويرتفع من رساتيقها الشيرج والتوابل والعطور والن ٠‏ وتصنع فيها آوانی 
النحاس ٭ « ولیس فى الدنيا مثل خبز مرو ولا نظير له فى أقاليم الاعاجم » ٭ 
ویرتفع من بلخ السمسم والارز واللوز والجوز والزیب وصابونها مشهور ٠‏ 
وبعمل العسل فيها من الب والنين ولب الرمان ء ويحمل منها الدوشاب 
والسمن + وفى أطرافها معادن الرصاص والزاج والكبريت والزرئيخ وطبوب 
بلخ مشهورة وكذلك الكر كم والادهان ٠‏ ويحمل منها الجلود الدبوغة والحلل ٭ 
ویرتفع من ترمذ فى ما وراء النهر الصابون والحلتيث + ویحمل من ودواليج 
الى بذخشان » على ما ذكر القدسی » من آنواع الفواكه الحوز واللوز والفستق 
والكمثرى وكذلك كثير من لارز والسمسم ٠‏ ويحمل 4 أيضا الحبن 
والسمن والقرون والفراء ولا سما جلود اللعالل(١') ٠‏ 
أما المسالك التی كانت تخترق خراسان وفوهستان فهى : طریق خراسان العظیمء 
و کان يدخلخراسان مما بل بسطام ( فی‌فومس» أنظر ص 4+8 - 4۰5 ) وكان من 
هذا الموضع الى نسابور طريقان : الشمالى وهو طريق القوافل من بسطام الى 
جاجرم ثم منها مارا بأزادوار مخترفا برية جوين الى نابور » وهر الطريق الذى 
وصفه المستوفى » ووصف بعضه الاصطخرى وابن حوقل ٠‏ والطريق الحنوبی > 
وهو أقصرهما » هو طريق البريد الى نبسابور ٭ وكان يبدأ من بذش ء وقد مر" 
ذكرها ( ص ٥٥۸‏ ) » وکانت على فرسخين من بسطام ٠‏ وهذا الطریق یتاخم 
الجبال » والمفازة على يمينه » ويصل الى اسداباد ثم يجتاز بهمن اباد أو مزینان > 
وعندها يتفرع منه طريق نحو الشمال الى ازادوار ٠‏ ويتابع طريق البريد سيره 
شرفا فيجتاز سبزوار حتی يصل نسابور وهذا هو الطريق الذی وصفه ابن 
خرداذیہ وجميع كتب المسالك القديمة ٠‏ وكان من اسداباد الى الحنوب الشرقى > 
على ما ذكر المقدسى > طريق يقطع هذا الطرف من المفازة العظمى > طوله ثلاثون 
فرسخا الى ترشیز فى فوهستان ٠‏ أما الطريق من یسابور الى ترشیز > فقد 


(۱4) الاصطخرى ۲۸۱ ؛ ابن حوقل +598 ؛ المقدسى ۲۲۳ ب ۳۲۲ ٠‏ 


ب م 3 سے 


ذکره ابن خرداذبه والقدسی » كما ذکر القدسی مراحل الطریق من سسابود 
لا الام 


وعلى مرحلة مما بلى نسابور ء عند قصر الریح ء أى دزباد » بنشطر طريق 
خراسان شطرین ٠‏ الايمن وهو الجنوبی الشرفی » ينزل الى هراة وسناتی على 
وصفه فى الفقرة الا تية ٭ ومن قصر الریح بنعطف الطریق الى السار فالی 
الشمال الشرفی الى الشهد وطوس ٠‏ ومنها عن طريق مزدران الى سرخس عند 
معبر نهر "دده ومن سرخس يقطع الفازة الى مرو الكبرى ومنها بخترق 
المفازة ثانبة حتى بصل ضفة جبحون عند آمل ( أى جهار جوى ) ۰ ثم اله اذا 


غادر خراسان ء وقع منتهاه فى بخارا ٠‏ وقد جاء وصف هذا القسم من طريق 


خراسان من سایور الى آمل عند مر جبحون فى جمبع كتب المسالك تقریا 
مع اختلاف طفيف ٠‏ وما زال أكثر مراحله قائما الى الوم معروفا بأسمائه 


القد ة1 © 5 


مر" بنا القول ان طريق خراسان بنشطر من ,يمبنه طریق على مرحلة مما 
پى یسابور » ومنها يلغ هراة ٭ وكان ينشطر من يمينه أيضا طریقان عند 
سرخس ومرو » بذهب كلاهما الى مرو الروذ » وكان ينتهى الى هذه المدينة أہضا 
طریق من هراة ضارب الى الشمال ٠‏ ومن مرو الروذ ء كان طریق خراسان 
الكير يحه الى الشمال الشرقى نحو بلخ ء فاذا تجاوزها عبر نهرجیحون الى 
ترمذ ٭ اذا آخذنا أولا طربق هراة من موضع انشطاره عند فصر الریح » نحد انه 
يصل الى بوزجان فى أربع مراحل > وفى مثل هذه المسافة الى بوشنج ٠‏ ثم الى 
هراة فى مرحلة يوم ٠‏ وقد وصف هذا الطریق ابن رسته وبلداسو المثة الرابعة 
( العاشرة ) وكذلك المستوفى ٠‏ وبخرج من بوزجان ومن بوشنج طریقان نحو 
الجنوب الغربى والغرب » يجتمعان فى قاين » وقد أورد الاصطخری وغيده 


رم ابن خرداذبه ۲۳ واه ؛ قدامة ۲۰۱ ؛ ابن رسته ۱۷۰ ( وفيه تفاصيل هذا|الطريق ) ؛ 
الاصطخری ۲٦٢‏ و ۲۸۶ ؛ ابن حوقل ۵ و ۳ ؛ القدسی ۲۵۱ و ۲۵۲ و ۲۷۱ و ۲۷۲ و ٩۱‏ ؛ 
الستوفی ۱۹۰ ۰ 

)١١(‏ ابن شرداذبه ۲۶ و ۲۵ ؛ قدامة ۲۰۱ و ۲۰۲ ؛ ابن رسته ۱۷۱ ؛ الیعقوبی ۲۷۹ ؟ 
المقدسى ۳۵۸ و ۳۵۱ ؛ الستوفی ۱۹١‏ ( وقد وصف الطربق حتی سرخس ) ٠‏ 


¬ 4۷6 بت 

السافات بین مدن فوهستان الختلفة ٠‏ ونجتمع فى قاين آیضا الطرق الا اتبة من 
طس وخور على حدود الفازة الکری۱۳) ٠‏ 

ومن هراة ينزل الطريق جنوبا الى زرنج مارا باسفزار فاطعا حد سجستان 
بین تلك الدينة وفره ( آنظر ص ۳۷۹ آعلاه ) ء وقد جاء وصف هذا الطریق, 
فى اب رسته واللدانيين الثلائة من أهل المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ والطریق 
من هراة شرفا یصنعد فى وادی هری رود الى حد الغور » وقد ذکر هؤلاء 
البلدانسون أنفسهم آسماء ما فيه من مدن » بین المديئة والدینة يوم ٭ وذکر بلدانسو 
اللثة الرابعة ( العاشرة ) آیضا ء مسافات الطريق من هراة فکروخ الى شرمين 
واہشین فى غرجستان بالايام ٭ ثم بنحدر الطريق الى نهر مرغاب فيصل الى مرو 
الروذ * وجاء ذكر الطرق الى مرو الروذ أو قصر الاأحنف ( مروجك ) التى 
تجتاز باذغیس مارة بیفشور » قصبتها ) فى الاصطخرى وابن حوفل والمقدسى > 
وكذلك فى المستوفى فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة )° + 

وكان يجتمع فى مرو الروذ طربقان : من سرخس ومن مرو الكبرى, 
بقطع أولهما المفازة .بين النهرين الکبیرین + والثانی پصعد مع نهر مرغاب مارا 
بالاراضى الخصة وبما على ضفافه من مدن ٠‏ اما طريق الفازة الذى يمر“ بحملة. 
رباطات » فلم يذكره غير القدسی » وقد نقل عنه المستوفى وجهان ما الكتاب الثر كى * 
وذكر ابن خرداذبه وقدامة الطريق من مرو الکبری الى نهر مرغاب وكذلك. 
اتی کی وف ان متا ۱۳۰ 

ومن مرو الروذ الى بلخ ء ذكر ابن خرداذبه وكتب المسالك القديمة طریقا 
پخترق ناحبة الحوزجان ویمر بالطالقان » ومنها الى بلج مارا اما بفارياب 
ل ااه بالهودية ( مسمئة ) وآنار ٠‏ وذكره وت والمقدسى مع 


(۱۷) ابن رسته ۱۷۲ ( وفيه تفاصيل الطريق بدون ذكر المسافات ) ؛ امش ۲ و ۲۸۶ 
و ۱۸٦‏ ؛ ابن حوقل ۲۳۲ و ٣٢۳‏ و ۳۳۵ ؛ المقدسى ۲۵۱ و ۲۵۲ ؛ الستوفی ۱۹۷ ٠‏ 

(۱۸) ابن دسته ۱۷۳ و ۱۷:۰ ؛ الاصطخری ۲4۸ و ۲۸٩‏ و ۲۸۵ ؛ ابن حوقل ۳۰۵ و ۳۰۵ 
و ۳۲۵ ؛ القسی ۳۹۸ و ۳٤۹‏ و ۲۵۰ ؛ الستوفی ۱۹۸ ٠‏ 

(19) اہلٰ خرداذبه ۲۲ ؛ قدامة ۲۰۹ ؛ النسی ۳٣۷‏ و ۳٣۹‏ ؛ السنتوفی ١935‏ * 
جهان نما ۲۲۹ ۰ ۱ ۱ 


- ٢٣٤۷٤ ب‎ 


بان المسافات بالراحل ٠‏ وذكر المستوفى طریقا من مرو الروذ الى بلخ شىء 
من الاختلاف » كان يمر فى غرب کل من الطالقان ء وتبعد عن یمین الطريق سنة 
فراستخ » والفارياب وتبعد فرسخین عن يمينه أيضا » فيصل الى شبورفان ء ثم يعبر 
قنطرة جموخان الى بلخ ٠‏ وقد نقل جهان نما هذا الوصف للطريق ٠‏ ومن بلج 
كان الطريق يصل الى نهر جبحون عند موضع منه بازاء ترمذ فى مرحلتين. مارا 
ہسماہ و ۰ 

ومن شرق بلخ » بضرب الطريق الى حدود بذخشان مارا بخلم والطايقان ٠‏ 
وینفرع مله طریق من خلم يتجه نحو الجنوب الشرفی الى اندرابة ومعادن پنجهید 
شمال كابل ٠‏ وقد أجمل الاصطخری والقدسی أيضا ذكر طرق من بلخ محتازة 
الحال الى النامبان > ثم منها نيحو الحلوب الى قصدار مارة بغزنة ٠‏ ویتفرع من 
غزنة طریق نحو الشرق الى حدود الهند + الا انه يشك فى مراحل هذه الطرق > 
لان الامکنة السماة بها غير معروفة0 © ۰ 


م 
(۲۰) ابن خرداذبه ۳۲ قدامة ۲۱۰ ؛ الاصطخرى ۲۸٦‏ ؛ ابن حوقل ۲۲۲ ؛ المقدسى ۳٣٢٣‏ 
و ۳۶۷ ؛ الستوفی ۱۹۷ ؛ جهان نما ۲۲۹ ٠‏ 
(۲۱) الاصطخری ۲۸٦‏ ؛ ابن حوقل ۳۳۶ و ۲۳۳۵ ؛ القدسی ٥٣٤٣‏ و ۲2۹ و 1۸۱ ° 


الفصل المادي د الثم نو دہ 


ماوراء ا هی 


( نهر جيحون ) 


جلاد ما وراء اللهر اجمالا ب اسما جيحون (0×118) وسيحون ‏ (228268ل). - 
روافد نهر جيحون العلیا .- بدخشان ووخان - الختل والوخش - القباذبان 
والصفائیان ومدئهما ۔۔ قنطرة الحمارة ترمذ - الاہواب الحديد تب 
کالف واخسيسك وفربر ب بحر آرال أى بحپرة 
خوارزم - الجماد ماء جيحون شتاء ٠‏ 

كان هر جحون القديم 55 الحد" الفاصل بان الافوام الناطقه بالفار سبة 
والتر کنة » أى ايران وتوران ۰ فما كان فى شماله » أى ورائه ء من أقاليم > قد 
سماها العرب ما وراء اللهر (وهو نهر جبحون) وكذلك سموها الهبطل ٠‏ وقد كان 
الهباطلة فى امثة الخامسة للسلاد أعدى أعداء الدولة الساسانة ٠‏ وهم الافثلاطون 
(وماiاوطpht)‏ لدى المؤلفين البرنطبين »> ويعرفون بالهون البض ٭ 
على ان مصنفی القرون الوسطی من العرب ء کانوا لا يتقيدون فى استعمال اسم 
الهطل فقد أطلقوه اعتبساطا على جميع الشعوب واللاد التوراسة فى ما وراء 
حون وعل ذلك جری القدمی فى استعماله ااه ٠‏ 

وقد یکون من اللائم تقسیم هذه البلاد بین خمسة آفالیم ه آحلها شأنا كان 
الم مد »هو صغد بان (Sogdiana)‏ القديمة مع فصشه بخارا وسمرقلد ۰ 
وفى غرب الصغد : خوارزم » وهو الافلنم العروف السوم ب « ضوة » + 
ویشتمل عل‌دلنا نهر جسحون ٠‏ وفی النوب‌الشرقی : الصغانمان ومعه اتل‌وغرهما 

4۷ ات 


۔- ۷ 5 

من الكؤر الكيرة التى فى أعالى نهر جبحون ٠‏ والبه أيضا تعود بذخشان > وان 
وقعت فى ضفته البسرى أى الحنوبة > فان المنعطف الكير للنهر فما وراء 
طخارستان بكاد بطوقها ٠‏ ثم اقليما نهر سبحون » وهما فرغانة فى أعلى النهر واقليم 
الشاش ( وهو الوم تاشکند أو طشقند ) 3 النواحی التى فى الشمال الغربى 
المندة حتى مصب سبحون فى مناقع بحر آرال ٠‏ 


وأطلق العرب فى القرون الوسطى على نهر أوكسس وین ور 
جکزرٹس واو چول اسمى : جبحون وسبحون على ولاء ٠‏ وهما كدجلة 
والفرات بعدان من أنهار الحنة حسب ما پروی ٠‏ ويعتور الغموض أصل هذين 
لاسمین ء انما يدو ان المرب قد اقتبسوهما من اليهود ۰ فجیحون وسيحون ليسا 
الا صورنين مصحفتین. لاسمی النهرین الذ کودین فى سين سس : ۱ 
و ۱۳): جنحون ( حون دمطة4 )وفشون ( پستتون ٩) Pison‏ » 

وفی آواخر العصور الوسطی »> فى نحو من زمن الغارة المغولية > كاد 
يبطل استعمال اسمی جيحون وسیحون ٠‏ فعرف نهر اكسس فى القالب ب 
« أمويه » أو « أمودريا » آما جكزرتس فعرف ب « سيردريا » » على ما سنبینه فى 
فصل قادم ٠‏ وأصل لفظة أمويه أو أمو غير واضح كل الوضوح فحافظ أبرو 
فسرہ ه بانه ليس الا اسم مديئة وكورة على ضفة چیحون من جانب خراسان كت 
فى الاصل‌بصورة آمل ( وهی چهار جوی» أنظر ص 445-448 أعلاه )٭ ولعل‌أمر 
ذلك بالعکس » فکون التفسیر الصحیح ان مدینة آمل دیما معت آمویه او آمو 
نسبة إلى اسم محلی ( فارمی ) للثهر العظيم > شاع استعماله وحل محل اسم 


ی( 


* ۲٦۸ - ۲۹۱ الاصطخری ۲۸۹ و ۲۸۷ و ۲۹۵ ؛ ابن حوقل ۳۳۵ و ۳2۷ و ۳۵۸ ؛ القدسی‎ )١( 
> ) ۱۱۳ وقد حرف هذان الاسمان تحریفا طفیفا الى سيحان وجیخان ء واطلقا على ما قد بینا ( ص‎ 
» وقد اشتق هذان الاسمان‎ ٠ وهما النهران اللذان بحدان قليقية آمام بلاد الروم‎ ٠ على برامس وسارس‎ 
وقد صيخ اسم سیحرن وجيحون على وذن‎ ٠ عل ما يظهر , من لغة غريبة , ولا يعرف معنياهما‎ 
ذى سجم ولغم واخد , كما جرى الامر على أسماء ء دخيلة كثيرة غبرمما مثال ذلك الاسماء الواردة فى‎ 
) القرآن والحديث وهى : قابيل وهابيل (0818 , ۸۵(6) وطالوت وجالوت ( شاول وجلياد‎ 
وياجوج وما جوج (608 , ۷8808). انظر ما کے ۷1۵ .11 5178 فى كتساب وود‎ 
٠» بعنوان كتج 186 ر 0۱۸۷۲ ص ۲۲ من المقدمة‎ Captain J. 60 


بت 4۷۸ - 
جبحون ( العربی ) الا بعد زمنا ٭ على انه بلاحظ ان العرب قد سموا الانهار 
بأسماء ما علبها من مدن كبيرة ٭ ومن شمة فان اکسس أى آمودریا هو نهر آمو > 
و کان یعرف فى الغالب أيضا بنهر بلح » وان قامت هذه ال مدینة على بضعة أميال من 
ضفته الجنوبية ٠‏ آما اسم اکسس > وبه عرف البونان هذا الهر العظم فقد 
حافظ عليه وخش - آب ء أى نهر الوخش وهو من روافده العلبا ٭ الا ان العرب > 
لم يطلقوا أبدا على ما بظھر اسم الوخش على عمود اللهر لضفه ٠‏ 


ومنابع نهر جبحون » على ما ذكره ابن رسته وغيره من البلدانيين الاولین > 
وما قالوه صحبح » من بحيرة فى الثبت الصغرى وفی الفامر ( پامیر «تصوط) 
وذكر الاصطخری » وقد نقل عنه من جاء بعده من المصنفين > أسماء أربعة أنهار 
من روافد نهر جیحون العلیا الكثيرة ٭ وليس من اليسير التحقق منها ولكنه قد 
تسى تعبان الاسماء الا تبة منها : فعمود نهر جبحون الاعلى كان نهر جرياب > 
وهو البوم نهر بنج ء وكان بصل الى بذخشان من الشرق ٠‏ وبخرج من بلاد يقال 
لها وخان ٠‏ وكان يقال لنهر جرياب أيضا نهر وخاب وكان عمود جسحون هذا 
پنحدر من الهضاب الشرقة ويدور دورة كيرة حول بذخشان وبضرب نحو 
الشمال » ثم بتجه غربا فجنوبا قبل أن سل أطراف خلم ٠‏ وينصب فى یمین مجراه 
هذا الذى يؤلف ثلالة أرباع الدائرة » کشیر من الروافد الكيرة أولها نهر 
آندیحاراغ » وقرب ملتقاء ببحیحون مدینة باسمه ٠‏ والظاهر انه هو نفسه نهر برتنك 
الوم ٠‏ ثم يلتقى معه نهر فارغر ( وكتب أیضا بصورة فرغار » فرغان ء فرغي ) 
" وهو ینحدر من بلاد الختل ويطابق نهر ونج البوم * وفى أسفله بستقبل نه رأخشوا 
۱ (آخش) وهو يقابل عمود نهر جسحون » وعله مدینة هراك فقصة بلاد الختل ٠‏ 
ومن منابعه : نهر بلمان أو بربان ٭ وهذه الانهار التحدة تعرف الوم باسمها 
التركى آق‌صو » أى اللهر الاببض ٠‏ فهذه روافد نهر جیحون العلا الاربعة . 
على ما جاءت فى الاصطخرى ٭ وقد قال ان هذه الاه تجتمع كلها فيه فوق:مبر 
النهر فى ارهن ٠‏ 


وفوق هذا المعبر أيضا » ولكن فى يسار النهر » يصب فى جبحون نهر 


ب 4۷4 س 

يذحشان » المعروف البوم ب « گکچه » ويقال له نهر الضرغام ٭ وتحت مر 
ارهن » يستقبل نهر جیحون رافده الايمن الكبير وخشاب وهو نهر الوخش > 
ومنه اشتق البونان » على ما فلنا » تسمبتھم له ب «اكسس »(18ج0 )ء وهذا 
النهر يفصل بلاد الختل وبلاد الوخش اللتین فى شرفه عن ناحيتي القباذيان 
والصفانبان اللتین فى غربه ٠‏ ونهر وخشساب > هو اللهر المعروف البوم بسرخاب 
أى النهر الاحمر ٭ وفى الموضع الذى بتجه فيه نهر جبحون الى الغرب > بعد 
انعطافه حول بدخشان من ثلالة جوالب » يستقبل فى بساره » أى فى ضفته ال منوبة » 
نهرى الطايقان وقندز الا تسين من طخارستان ٭ وهذان النهران هما اللذان سماهما 
ابن رسته بنهر ختلاب ونهر وتراب على الولاء » على ما قد بنا فى الفصل السابق 
( ص ٥۷٤‏ ) ويلتقى نهرا القباذبان والصغانيان ‏ والاخير ء وهو يمر بترمد > 
قد سماه ابن رسته بنهر زامل - بجبحون فى ضفته الشمالية أى النمنى ٠‏ 
وتحرجهما فى جال الم ٠‏ وتفصل هذه الجبال فى الشمال مياه جیحون عن 
ماه زرفشان التى فى الصغد ٠‏ فهذه هی آخر روافد النهر العظیم > لان نهر 
جبحون لا بستقبل غيرها من الانهار اذا ما جاوز غرب بلخ * فیجری فى الفازة 
بانجاه غربى وشمالى غربى حتى دلتاه فى جنوب بحر آرال ٠‏ 

وبلاد بذخشان فى شرق طخارستان ء يحدق بها من ثلائة جوانب النعطف 
العظیم فى نهر جيحون الاعلى » على ما مر" بنا ٭ وقد وصف الاصطخری هذه 
البلاد بقوله : « لها رستاق کبیر عامر جدا خصب وبها کروم وأنهار » وفصتتها 
باسمها ء الا ان نهر بدخشان ( أى گکحه ) كان معروفا عند العرب بنهر الضرغام 
عی‌ما قد بنا ٭ آما موضع مدينة بذخشان » فلم تفصح عله كتب السالك التى 
انتهت الینا ٭ الا انه نظرا الى مناعة آکثر هذه البلاد » فمن الحتمل على ما يبدو > 
انها كانت فى الوادی حبث تقوم البوم مدينة فيض أباد ( فبزاباد ) > فصبة البلاد 
الحالة ۰ 


(۲) ابن رسته ۹۲ و ٩۳‏ 4 ابن خرداذبه ۳۳ ؛ ابن الفقيه. ۳۲۶ ؛ الاصطخری ۲۷۷ و ۲۹۱ ؛ 

این حوقل ۲۶۸ ؛ القدسی ۳ ؛ ابن سراپیون ۱۰۳۲۵ ۰ 48 ب ؛ ياقوت ۲ : ۱۷۱ ؛ ۲ : ٦٦۹‏ * 

وقد جاء فى القزوینی ( ۱ : ۱۷۷ ) اسم جرباب عوضا عن جریاب ۰ وفی ( ۲ : ۲۵۳ ) جربان * 
وھما من وهم النساخ ۰ 


ب هیارک سے 

وکات بذخشان شنهر منذ القديم بأححارها الكريمة ء لا سيما « معدن 
البلخش المقاوم للماقوت وبها معدن اللازورد »“ + وقال القدسی فى الثة الرابعة 
( العاشرة ) انه كان فبها عند معادن الجوهر حصن لزبيدة زوجة هرون الرشيد 
ونسب الها ٭ وقيها غير الياقوت والللخش واللازورد : البلور وحجر البازهر ٠‏ 
وبها أيضا « الاسست » وقد سماه العرب حجر الفتبلة وهو لا تحرقه النار ٠‏ 
قال القدسی « وشسج منه الخوان > فاذا اتسسخت وأرادوا غسلها طرحوها فى 
التنور فتعود نظفة » ٠‏ وهكذا کانوا پصنعون بححارة الفتيلة اذا انسخت فالهم, 
بطر حونها فى النار المتأجحة ساعة فتعود الى ما كانت عليه ء وزاد المقدسى على ذلك. 
انه كان بها « ححر پحعل فى الست المظلم فيضىء آدنی شىء » ٠‏ ولعل هذا 
الحجر ضرب من الحجر الفسفورى المضىء ( نوع من حجر الفلور ) ٠‏ 

وقد أعاد القزوينى نقل أكثر هذا القول > وذكر ان فى بذخشان ء غير هذه 
الاحجار الكريمة » حجر البحاذى « وهو حجر کالاقوت » ٠‏ وقال ان حجر 
الفتبلة كان بحسبه العامة فى أيامه « ريش الطائر لا تحرقه النار »(*۲ ٭ وكان معدن 
البلخش يكثر بالقرب من مدينة يمكان فى جوار معدن الفضة ٠‏ وذكر أبو 
الفداء مدينة جرم وهو الاسم الذی آطلقه علي الزدی على نهر بذخشان ٭ 
ولا غزا سمور بذخشان فى النصف الثانى من المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كانت 
قصبتها کشم » وفها مقام ملك بذخشان ٠‏ ومن آکر مدنها کلاوقان ء الا انه 
لم بنته الينا وصف لهما ٠‏ ولا تعرف مواضعهما ٭ 

وفى شرق بذخشان فى أعالى جبحون » مدينة وخان + قال ابن حوقل انها 
فى الطريق الى التبّت ( الصغرى ) ٠‏ ویرتفع منها السك ٭ وكانت من دور الکفر 
تتاخم بلادا يقال لها السقيئة و کر"ان ( أو کرام ) ٠‏ ويلى هذه اللاد من جهة 
کشمیر ناحبة 'بشورہ بها موضع فى کلسنة ثلائة آشهر يدوم فيه الثلج والطر 
پحیث لا بری فبها فرص الشمس » ٭ وكانت معادن الفضة فى وخان مشهورة فى 
الثة الرابعة ( العاشرة ) > وفى أودية أنهارها معدن الذهب ٠‏ وكانت فوافل 


٠ اشتقت كلمة  2006ھ من اللازورد‎ )٣( 


/ ٠ ) الدکتور مصطفى جواد‎ ( ٠ » سموه « السمند‎ )٤( 
۱ 


ا مقياس بالرسيال ادر كديري 


Sn 44 her ۷ ۹۰ ھ‎ ۰۳۴ ۲ ۰ ° 


اخارطه : ۹ 


أقاليم نھری سيحون وجيحون نے 


الرفق من أواسط آسية تحتاز هذه البلاد الى خراسان ومنها الى أسواق المدن 
الاسلامية فى الغرب“ ٠‏ 

وكان اکر روافد جبحون » نهر وخشاب » على ما مر ببانه ٭ يصب فى یمینہ 
آنبا من الشمال ٠‏ وكانت البقاع الحبلية العظيمة الواقعة فى الزاوية التى يؤلفها 
نهر وخشاب مع جبحون ء تعرف بالختل + وكان هذا الاسم يطلق دون تقيد على 
جميع بلاد الكفر مما پل شرق خراسان وشمالها"“ ٠‏ وكانت الختل تشتمل 
على بلاد الوخش فى قسمها الشمالی حيث مخرج نهر وخشاب وهی على ما ذكر 
الاصطخری فى غاية الخصب > ویها الضول ودواب الحمل » وبها حملة مدن 
کبرة على ضفاف آنهارها الكثيرة ٭ ویکثر فيها القمح والفوا که ۰ 

و کانت قصة الختل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » مدینة هلبك ٠‏ وبها یقیم 
السلطان ( ولعلهاکانت بالقرب من موضع خلاب الحالة ) ٭ الا ان مدينة "منك 
وھلاورد e‏ كاتا اکر من هلك + ومن مدنها الكسيرة ضا اندیجاراغ 
(أو انداجاراغ ) وفرغان ( أو فارغر ) وهما على نهرین باسميهما + وفيها كذلك 
مدينة تملیات ولاوكند »> وهذه الاخيرة كانت على نهر وخشاب أسفل من فنطرة 
الحجارة ( بالقرب من كركان تبه الحديثة ) ٭ وصف القدسی هلبك فقال : 
« هی قصبة الختل ء الجامع وسط البلا » شربهم من نهر » يسمى نهر آخشوا ٠‏ 
وکانت مدبنة اندیحاراغ قریة من ضفة جیحون حيث بصب رافد باسمها فيه + 
وربما كانت فى موضع قلعة وتم الحالیة + أما منك فهى أكبر مدینة فى هذه البلاد» 
وهی فى شمال هليك وشرق تمليات ٠‏ وكانت هلاورد على نهر وخشاب ٠‏ قال 
القدسی : « هى أجل من هلبك ء كبيرة » ٭ وكانت تملیات بین منك وفنطرة 


0 


(ه) الاصطخری ۲۷۸ و ۹ و ۲۹۷ ؛ ابن حوقل ۳۲۷ و ۳٤۹٩‏ ؛ المقدسى ۳۰۳ ؛ القزوينى ۲ : ۲۰۳ 
و ۲۲۵ و ۳۲۸ ؛ اہو الفداء 1۷۲ ؛ على اليزدى ١‏ : ۱۷۹ ° 

(7) يعور تسمية هذه البلاد كثير من الالتباس ۰ فعندنا اسم الختل وختلان وخنلان ( الاولى بسکون 
التاء والثانية بتشدیدها ) ۰ على ان القزوپنی ( ۲ :۲۰۲ ) قال ان ان ختلان بضم آوله وتشدید انیه مح 
الفتح ) مديدة پارض الترك فى شعب بين جبليل ء ولم يشر ال موضعها ٠‏ وعل الیزدی ( ۱ : ٤‏ وفى 
غير هذه الصفحة ) فى وصفه حروب تیمور كتبه بصورة ختلان ( بضم آوله وسکون ثانیه ) واسم الختل 
( بقراءاته المختلفة ) ان هو الا لفظة الهیطل نفسها على ما بظهر ٠‏ وهو الاسم الذی اطلقه العرب على 
الافثلاطيين (Ephthalites)‏ ای الهون البیض فى أيام الساسانيين والبزنطييل ٠‏ 


سح ۰ ہہ 
الححارة على وخشاب ولغلها فى موضع بلجوان الحالية ٠‏ وقد ذكر على البزدی 


بلجوان فى ساق حديثه عن حروب یمور“ ٠‏ ۱ 

وفنطرۃ الححارة المشهورة التى على نهر وخشاب » ما زالت قائمة ٭ ذكرها 
ابن رسته والاصطخری وكثيرون من المصنفین الحدین بانها تقوم على وخشاب 
حبث يعبره الطريق من تعلبات الى مديئة واشجرد فى قاذیان ٭ والى الشمال بلاد 
الکسذ ء بحسب تسمية ابن رسته لها » ويليها أيضا بلاد الراشت علد منابع 
وخشاب ٠وكانت‏ قنطرة الححارة هذه على ما ذكر الاصطخرى » حیث يضيق 
مجرى النهر فى جبل هناك ٠‏ وقال « لا بعلم ماء فى کثرته بضبق مثل ضیقہ فى 
هذا الوضع » + ومثل ذلك ما قاله القزوينى وغيره من المصئفين ۰ وأشار على 
الیزدی الى القنطرة أيضا » وسماها باسمها الفارسی پول سنگین > وباسمها التركى 
ناش كويرك ٠‏ وقد وصف الرحالون الحدئون هذا الوضع غير مر(“ ٠‏ 

والى غرب نهر الوخش > ناحية يحدها من جنوبها نهر جبحون > سماها 
العرب الصغانیان » وكتب اسمها بالفارسية چغانبان ٭ وكان القسم الشرفى من 
هذه اللاحية يعرف بالقباذیان نسبة الى عدینة بهذا الاسم كانت على أول نهر بلتقی 
بجحون غرب وخشاب ٠‏ وصف ابن حوقل قباذيان © أو قواذيان » بقوله 
د هى أصفر من الترمذ یکی » وتسمى فز ٠‏ ويرتقع مها الف۳؟ ويحمل منھا 


(۷) الاصطخری ۲۷۰ و ۲۷۷ و ۲۷۹ و ۲۹٦‏ و ۲۹۷ ؛ ابن حوقل ٦٢٢‏ و ۲۲۷ و ۳۹۸ ۲:۹ ؛ 
المقدسى ۲۹۰ و ۲۹۱ ؛ یاقوت ۲ : 2۰۲ ؛ على اليزدى ۱ : ۸۲ ۰ 
(۸) این رسته ۹۲ ؛ الاصطخری ۲۹۷ ؛ ابن حوقل ۲۶۸ ؛ القزوينى ۲ : لاهلا ؛ على الیزدی 
۱ : ۸۳ و 2۵۲ ؛ Yule‏ .11 فی کتاب وود ۷۷۵۵ من جیحون 028 126" ص ۸۲ من 
القدمة ۰ مایف 118362 فى الجلة الجنرافية 1۷6۵882106 Geographical‏ لسنة ۱۸۷۵ 
ص ۲۳۷ ۰ ولسنة ۱۸۷۲ ص ۲۲۸ ۰ 
جاء فى وسف قنطرة الحجارة على ما هی الیرم ء ان طولها لا يزيد على عشر خطوات وهی معلقة 
على صخرتیل ناتئتين ۰ ویجری نهر سرخاب تحنها وقد انحصر ہیں جبليل عاليين قائمی الانحداد لا 
قتجاوز الفجوة التی يمر فیها اللهر بینهما , ثلاثين خطوة ۰ وینحدر ماژّه فى هذا الضیق بهدیر 
هائل ۰ 
(۹) الفوة , جذور التبات المسمى ثوة أو روبيا ٠‏ تستخرج ملها مادة للصبغ بالاحمر ٠‏ انظر 
معجم شرف + ص 419 ( م ) ۰ : 
أ 
ا 


ب ۸۳) اس 

الى بلد الهند » ٠‏ ونهر القاذیان الذى تقوم عليه المدينة فى غابة الطول + وكان فى 
هذه الناحیة ء على ما ذكر المقدسى » كثير من الدن الحلملة » منها أوزج ء ولعلها 
أيوج الحالية ٠‏ وهی على ضفة جبحون الشمالية فوق الترمذ وتحت رباط مه 
الذي كن یه E SUNRISES SES‏ کا 
٠‏ وفى أعالى نهر القاذیان وغرب قنطرة الححارة » واشحرد ء وهی على ما 
ذكر الاصطخری « نحو الترمذ فى الکر » ٭ وعلى شىء ,سير من جنوبها > فلعة 
شومان أو الشومان العظيمة ٭ وكان يكثر فى هذه الناحبة حول شومان : الزعفران 
ومنها يحمل الى سائر الا فاق ۰ وأشار القدسی الى شومان فقال « شومان 
من الامهات » عامرة طسة » ٠‏ وزاد ياقوت على ذلك قوله فى أهلها « فوة وامتناع عن 
السلطان » ٠‏ وكانت فى أيامه من الئغور الاسلامية أمام الثرك ٠‏ وكثيرا ما أشار 
على البزدی الها فى و صفه لحروب تیمور » باسم حصار شادمان وغالبا ما اختصره 
بلفثلة حصار أو حصارك فقط ٠‏ وتعرف الوم بحصار آیضل(" ©“ ٭ 

ومدبنة الصفانان » هى مدینة سر آسبا الحديئة على ما يحتمل » فى أعالى نهر 
الصغانمان » ویقال له أيضا نهر زامل ٠‏ كانت الصغانیان فى الثة الرابعة ( العاشرة )»> 
على ما ذکر الاصطخری » « مدينة أكبر من ترمذ الا ان الترمذ أكثر آهلا ومالا + 
وللصغانبان قلعة » و کانت تقوم على جانبی النهر ٠‏ أما القدسی فقال : السغانبان 
تکون مثل الرملة فى فلسطين وجامعها وسط السوق » « وهی من معادن أجناس 
الطبور وموضع الصد » ٠‏ ومن آعمالها ٠٠١‏ قریة(۱ » وبها خبز رخص + 
وكانت مديئة باسند الصغيرة « رحة كثيرة البساتين » اعد مرحلتين عن مديلة 
الصفانبان تقوم فى الجبال المشرفة على النھر ٭ وعلى نهر زامل أسفل منها فى 
نحو من نصف الطربق بين الصفانبان وترمذ » كانت دارز نجي ٭ وفها » على ما 
ذکر ابن حوقل > رباط جلبل « وعامة آهلها صوافون يعملون الاكسية » والحامع 
وسط الاسواق » ٭ وفی جنوبها أيضا ء بالقرب من نهر زامل » مديئة صرمنجی أو 


(۱۰) الاصطخری ۲۹۸ ؛ ابن حوقل ۰ ؛ القدسی ۲۸۶ و ۲۸۹ و ۲۹۰ ؛ ياقوت ۲ : ۸۸ ؛ 
۳ ۲۲۷ ئ2 : ۱۹٦‏ ؛ على الیزدی ۱ : 1٩‏ و ۵۲ و 80۰ و 20۲ و 535 ° 
ر۱۱) قال القدسی ( ص ۲۸۲ ) « بها ر أى الصغانیان ) ستة عشر الف قرية » (م ) ٠‏ 


س 444 بت 


صرملجان » وكان بها فى الثة الرابعة ( العاشرة ) وباط جليل أيضا « لا بى الحسن 
بن حسن ماه ( وهو أميرها ) » يصدق فيه بدیناد ( ٠١‏ شلنات ) خبزا فى كل 
ساس ۱ 
على ان أجل مدن ناحة الصغانبان ء مديئة ترمذ ( أو الترمذ ) فى شمال 

مضيق نهر جبحون وهو آت من بلخ بالقرب من ملتقى نهر زامل به ره وكان 
لترمذ فى المثة الرابعة ( العاشرة ) قلعة فها دار الامارة » والریض حول المدينة 
التىكان عليها سور داخل ء وعلى الربض سور مان » ومسجدها ا امم من اللبن فى 
أسواق المدينة ٭ و کانت أسواقها بالا جر ومعظم سككها مفروش بالا جر ٠‏ كانت 
ترمذ فرضة النحارات المحمولة من الشمال الى خراسان ٠‏ وللمدينة ملائة أبواب » 
كانت على قول المقدسى حصینة منبعة ٭ وفى سنة 187٠ ( ٦٦۷‏ ) غز تھا جحافل 
الغول وهی فى طريقها جنوبا الى خراسان + وقامت بعد هذه الغفزوة مدہنة 
جديدة فى نحو من القدہمة كيرا على ما ذكر ابن بطوطة » وقد زارها فى 
المثة التالة لها فقال بست هذه الحديثة على ملین من القديمة المهجورة ٠‏ وقد 
أحاطت بها السانین الكثيرة وبها العنب والسفرجل کر متناهی الطیب ٭ 

وفى یمان نهر جبحون > على شىء بسیر اسفل الترمذ ء كانت نو رده + ويها 
يعبر النهر من آراد سمرقند من بلخ ٭ وفی نویده مسجد جامع فى وسط البلد » 
وكانت آخر ما على نهر جیحون من مدن الصفانیان ٠‏ وعلی مرحلة شمال غربی 
ترمذ » فى طريق کش ونخشب فى الصفد » مدینة هاشم جرد ء وقد كان لهذه 
الدينة بعض الشأن فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ وعلى مرحلتین من شمالها كان 
الطریق يجتاز باب الحدید الشهور ۰ 

وهذا الضق الذی فى الحال » قد وصفه الرحالة الصيلى هوين سانك 

(وصموط؟ معس) وکان قد زار الهند فى سنة ۱۲۹ للمبلاد بصفته حاجا 
بوذ" ٠‏ وتكلم البلدانيون العرب على مدينة فى هذا الوضع > قد سماها السعقوبی 
| (۱۲) وللاطلاع على ترجمة لصفة هوين تسائك له , أنظر : سر ایج يول فى مقدمته لكتاب وود 
8 118 ' ص 1٩‏ ۰ روى هذا الحاج الصیتی ان هذا المضيق كان فى آیامه يسد پابواب 


قابلة للانطباق وتشد بالحدید ء قد علق بهذه الابواب آجراس حديد ٠‏ واغفلت الاخبار بعده ذکر 
الابواپ ٠‏ والظاهر انها قد رفعت قبل زمن الاصطخری ٠‏ 


ا همة - 


بمدينة باب الحديد ٠‏ وذكر أيضا انه يقال لها بالفارسیة دراهنین ٠‏ ونواه كل من 


الاصطخرى وابن حوقل والقدسی > باسم باب الحديد فى مسالكهم 3 ولكنهم لم 
يذكروا شيا عنها ٭ واشتهرت باب الحديد باسمها الفارسی دربند آهنين منذ أيام 
تسمور ٠‏ وذكرها على اليزدى أيضا بتسميتها التركية "قهللافة على انه لم يأثنا بوصف 


٠‏ لهذا 'الموضع' ٭ وفك فطع هذا المضق کلافحو (01831[0) السفير الاسانی الى 


بلاط ىمور فى کر أت سنة ۱2۰۵ للسلاد > قال : ان هذا المضق بدو كأنه 
قد ”نه يد الانسان ٠‏ وتسمق الحال على جاسه الى علو شاهق والدرب فيه ممهد 
عمق جدا ٠‏ وفى وسط الدرب قرية برتفع الجبل وراءها الى علو عظيم ٠‏ ویقال 
لهذا الدرب أبواب الحديد ٠‏ ولا تری فى كل هذه الجبال دربا آخر غيره ء فهو 
پحمی بلاد سمرقند من ناحة الهند ٠‏ وندر أبواب الحديد هذه دخلا لتيمور لان 
كل التحار القادمین من الهند یمرتون بهذا الدرب(۳؟ ٭ 

وفی أسفل ناحية الصفانبان » يشق جیحون طریقه فى الفازة فلا بستقبل 
نهرا مهما فى كلا جانبه ٭ ثم يصل دلتاه فى جنوب بحر آرال حيث اقليم خوادذم 
الذى سنأنی على وصفه‌فی الفصل القادم ۰ وعلى امتداد المفازة تقوم عدة مدن 
على ہمین اللهر وہسارہ - عامتھا ذات جانبین - فى الواضع اح ان العظیم 
الطرق الاٴتبة من خراسان الى بلاد الترك + وقد مر" بنا فى الفصل السابق وصف 
أكثر ما فى جانب خراسان من مدن ٭ فمديئة كالف أو كيلف فى ضفته الشمالية 
( وهى ما زالت قائمة ) قد كانت فى العصور الوسطى تقابل ريضا لها فى جانب 
خراسان يقوم حول رباط يقال له رباط ذى الكفل ٠‏ وكانت كالف فى ذلك الزمن 
نے سس اس قلح سرت میق ری ی 
جانها الشمالی رباط سب الى الاسکندر الک فسمى برباط ذى القرنين + 

وقال ياقوت كان لکالف قلعة حسنة على مانبة عشر فرسخا من بلخ فى 
ہے وو لب سئس سے کس 
ےپ ل وا ا ؛ على اليزدى ۱ : 4٩‏ و ۹٥ہ‏ ؛ 


۰٩۳ : ۲‏ ؛ کلافیجو فى کتاب سفارتہ ص ۱۲۲ + .2188 .06087 لسنة ۱۸۷۵ ص ۳۳۱ ٠‏ 
وانظر هذه المجلة لسنة ۱۸۷۹ ص ۲۲۸ للاطلاع على صفة باب الحدید بقلم 1۵۵ ٠‏ 


ہس ۸۹ سے 

بالقرب من کالف دوره ثمانية فراسخ كله من تراب أسود وفى أعلاه ماء ومرعی 
حسن ٭ وزاد على ذلك ان كالف فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كانت مديئة 
كبيرة فى غابة المناعة ٠‏ 

وكان أسفل هذه المديئة » بازاء زم" » وقد مر" وصفها ( أنظر ص 445 ) 
مدينة أخسيسك کان بخرج منها طربق الى نخشب ٭ وصفها ابن حوقل بقوله 
مدينة صغيرة أهلها يعبرون الى زم" للصلاة فى جامعها فلم يكن فى مدينتهيم 
جامع”” © ٠‏ وكانت المفازة تحف بأرضها من كل جائب ء ولكنها كانت خصبة 
« والغالب على أطرافها السوائم من الابل والغنم 4 وی آسفل هذه المديئة » 
بالقرب من ضفة جيحون اليمنى ء مدینة فر ربازاء آمل أى آموبه ٭ وهی فى 
طریق بخارا » حولها وناق خصب + وفری آهلة کر + قال القدسی ان فربر 
تبعد نحو فرسخ من ضفة جبحون الشمالية « لها فهندز عامر وبها رباطات حسنة 
والجامع على باب المدينة من نحو بخارا والصلی خارج الباب ٠‏ وثم” رباط ( لنصر 
بن آحمد ) فيه ضافة لا بناء السببل » ٠‏ و کانت فربر موصوفة بأعنابها ‏ ویقال 
لهذه الدينة آیضا فرية علي أو رباط طاهر بن علي( ۰ 

وبعد أن ہمر جبحون بن بدی فربر وأموبه » یقی جاربا فى وسط الفازة 
مسافة مثة واربعین ميلا حتی الطاهرية » وعندها دأ أراضى الدلتا الزروعة ٭ ومن 
هذه الدينة يجرى النهر العظيم فى طريقه الى بحر آرال وفی نحو من ثلائمثة 
ميل من مجراه كانت تمد منه كثير من أنهار الري فتسقى الاقلیم الخصب المعروف فى 
العصور الوسطى بخوارزم. ومنذ الفتح العربي الأول غير نهر جيحون مجراه 
فى أراضى الدلنا هذه مرارا ء وكان ابثاق سدودہ فى أيام الغزو الغولی فى المثة 
السابعة ( الثالثة عشرة ) سسا فى تحول محراه الاسفل » على ما ستصفه فما بعد + 
على انه ما زال فى وسعنا ء بالاستناد الى وصف البلدانین العرب الاولين ء ان 
نرسم خارطة تقريبية لخوارزم فى اللة الرابعة ( العاشرة ) ٭ وواضح ان نهر 
جبحون فى تلك الايام كان يجرى فى مجری واحد صالح للسفن حتی مناقع 

٠ ) هذا القول للاصطخری ص ۲۹۸ لا لابن حوقل ( م‎ )١4( 


)1١١(‏ الاصطخرى ۲۹۸ و ۲۱۶ ؛ ابن حوقل 5419 و ۲۵۰ و ۳٦٣‏ ؛ قدامة ۲۰۳ ؛ المقدسى ۲۹۱ ؛ 
ياقوت ۲ : ۸۱۲ ؛ 4 : ۲۲۹ ؛ الستوفی ۱۸۹ ۰ 


- 4۸۷ 
الساحل الجنوبى لا رال وهو البحر الذى سماه العرب سحيرة خوارزم ۰ 


وبحر آرال قد كان ضحلا يغطيه القصب » ولم يكن يصلح لسير السفن على 
ما بظھر ٠‏ وكان يستقبل من شماله الشرقی مياه نهر سبحون ٭ ولكن السفن الا"نة 
من جبحون لم تكن ندخل شقيقه النهر الثانى ٭ وكانت البلاد المتاخمة لساحل 
ارال الشرفی » بین فمى جبحون وسبحون » فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وما بعدھا 
تعرف بمفازة التركمان الغز ٠‏ وهذا الاسم يطلق فى الغالب على مفازة مرو فى 
شرفى بلاد ايران ٠‏ وقد كان البلدانيون العرب الاولون بعدون انحماد مياه 
نهرى جبحون وسيحون فى الشتاء من العجائب » فقد كانت القوافل الو قسرة تصرھما 
ماشية فوق السطح النحمد ٠‏ وهما یقبان على هذه الحال من شهرين الى خسة 
أشهر فى الشتاء ٭ وقد يلغ بخن الجليد خمسة أشبار أو أكثر ٭ ولقد ذكر 
القزوینی ان أهل خوارزم « كانوا بحفرون فه آبارا بالعاول حتى بخرقوہ الى الماء 
ثم بسقون منها كما يسقون من البثر لشربهم ويحملونه فى ا رار » * واشار 
الاصطخرى الى جل يقال له جبل جغراغز على ساحل بحر آرال > كان الاء 
أسفل منه یقی جامدا طوال أشهر السنة ٠‏ 


وكان بحر آرال » ولاسيما قسمه الجنوبی قرب سيف « الخلیجان » حيث 
يصب جبحون » مشهورا بمصائد السمك » الا انه لم تقم عند حافة البحر قرية بل 
ولا بست ٠‏ وقد بسنا انه كانت تمد من نهر جبحون » فى محراه الاسفل الذى 
پخترق الدلتا » أنهار للرى كبيرة وصغيرة من بمنه ويساره » كان كثير منها صالحا 
لسير السفن وكانت مناهها أخيرا تسقی أراضى الدلتا ٠‏ وكان أكثر المدن الكبرى 
فى خوارزم الكبرى على هذه الانهار ء لا على جبحون للخطر النالجم هن 
دوام تفر مجراه ٠‏ وقد كان نهر جبحون صالحا لسير السفن فى جميع مجراه 
الاسفل + قال ابن بطوطة : « ویسافر فى أيام الصيف بالمراكب الى ترمذ » ویجلون 
منه القمح والشعير » وهی مسيرة عشر للمنحدر » الى أسواق خوارزم لتباع بها ٠‏ 
وكان انحماد جبحون فى الشتاء یحمل الملاحة فه خطرة أو مستحيلة ٠‏ فقد حكى 
ياقوت انه فى شوال من سنة ٦٦٦‏ ( كانون الاول ۱۲۱۹ ) حين ذهابه من مرو 


¬ وت 


الى الحرجانية وکان بعض طریقه نهر جبحون بالسفن » آشرف هو ومن معه على 
الهلاك « من ألم الرد وجمود نهر جبحون على السفنة » ولم بنزلوا الى الر 
الا بعد غناء وكانت الثلوج أيضا تغطى البر وقد أضل” ياقوت دابته التى كان 
يركها ولم ہج اللا نفس( ٩‏ ۰ 


(15) الاصطخرى ۲۰۲ و ۲۰۶ ؛ ابن حوقل ۲۵۲ و ۲۵۶ ؛ القزوينئى ۲ : ٣٥٢‏ ؛ ابن بطوطة 
۳ ه ؛ باقوت ۱ : ۱۹۱ ٠‏ 


)) 1-١ ال لعا سر‎ I 


sam مم ۵ دسح د‎ au * A € ag بس © موہ‎ > a a ۵ ات‎ 


یں ا ١ ٠‏ 
المقياسن بائوسيال' وکل میک ۱۷/۸ ٥۔‏ 
ء١‏ ۴ fi‏ ۲۰۰۹۰ /,ھ ۹.۰۸۰ 1 : سج 
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الفصل اناف د الم ر نوہ 


جوا ررم 


اقلیم خوارژم ب قصبتاه : کاث والجرجانية - ارکنج القديمة والجديدة - 
خیوه وهزاراسب ب آنهار خوارزم والمسن التی على يمين 
جیحون وبساره - الجری الاسفل لجیحون 
الى قزوین ب تحسارات 
خوارزم وغلائه ٠‏ 


کان لاقليم خوارزم فى صدر العصور الوسطى » قصبتان : أولاهما فى 
الجانب الغربى ء أى الفادسی من نهر جیحون ء تسمی الجرجانية » أو أركنج ٠‏ 
والاخرى فى الجانب الشرفی » أى التركى من النهر ٭ ويقال لها کاٹ ٭ وقد 
كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) > فى منزلة تفوق صاحتها ۰ 

ومدينة کاٹ » ما زالت قائمة ٠‏ الا ان مديئة العصور الوسطى العظمة دیما 
كانت تقوم على بضعة أمبال من جنوب شرقى البلدة الحديثة ٭ وفى أوائل الثة 
الرابعة ( العاشرة ) خراب بعضها طفیان نهر جیحون » فقد كان عرض 
هذا اللهر عندها نحوا من فرسخين ٠‏ و کانت المدينة تبعد فلبلا عن یمین النهر > 
تقوم على نهر يقال له جردور يشق البلد ٭ وکان السوق » وطوله نحو من 
سل » على جابی هذا الهر ٠‏ وکان لكات فى تلك الا ٴزمان الاولی » فهن‌دز 
( أى قلعة ) فخربها اللهر وأتى علیها ٠‏ وكان الجامع والحس على ظهسر 
القهندز وكذلك قصر لسلطانهم اللقب بخوارژم شاه ٠‏ وقد أتى فيضان النهر على 


- ۹ ¬ 


ہسوبپٹ- 


هذه الاجزاء جميعها > فلم ببق منها رسما ولا طللا حين کتب ابن حوقل ٠‏ فابتنی 

الناس مدينة جديدة الى الشرق من الاولی على مسافة من جیحون تقيها عواقب 
م ۱ ۱ 

طغنانه + 


وكان الفرس سمون الدينة الجديد: ء عل قول القدسی > شهرستان - ای 
القصبة - + وکانت فى ما قال « نحو سابور » فى خراسان ٠‏ « لها جامع فى 
وسط الاسواق على أساطين حجارة سود الى قامة » ثم فوقها سوارى الخشب ٭ 
ودار الامارة » وسط البلد ٠‏ ولهم فهندز قد خر به النهر » فلم یجد "دوه + وللبلد 
أنهار كثيرة تشق شوارعها ٭ وعلى ما ذکر القدسی ء كانت البلدة آوسخ من آردیسل 
( فى أذرببجان ) لان أهلها » « عامة تفو"طهم فى الشوارع ۰۰۰ وهم بدوسونها 
بأرجلهم الى الجماعات ( أى الى الجامع ) » ۰ الا ان أهلها مع ذلك کانوا مباسير 
وأسواقها حافلة بالخبرات والتحارات ء وبناؤوها حذٴاق » فكانت کاٹ من أفخم 
المدن مظهرا ٠‏ على انها ما عتمت فى ختام الثة الرابعة ( العاشرة ) أن بدأ نجمھا 
بالا فول ومکانتها بالخفوت وفقدت مركزها كأهم قصبة فى خوارزم » ولعل مرد" 
ذلك ما كان ينتابها بين آن وآخر من طفيان جبحون عليها » فكان یخرب منھا أحیاء 
مق کل مر: ۾ حتی آل آمرها الى بلدة لس لها شأن كين ۰ 

فاذا انتهینا الى مطلع ال السابعة ( الثالئة عشرة ) ء وجدنا ان مدينة کاٹ 
لم تعان کثیرا من مصائب الفتح الفولی على ما يبدو ٠‏ وحين مر" بها ابن بطوطة 
فى المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فى طريقه من آرکنج الى بخارا » وقد کتب اسمها 
ألكات قال انها « بلدة صغيرة حسنة » ٠‏ فها بر كة ماء كانت وفت زیارتہ لها « قد 
جمدت من البرد » فکان الصبيان يلعبون فوقها وبزلقون علیها » ٠‏ وهی ۔خام 
المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كاد سمود أن بقضی على کاٹ ء ولکنه بعد ذلك آمر 
بتجدید أسوارها » فذكرها علي البزدی غير مرة بقوله انها مدينة ذات شأن 
فى یامه(“ ٠‏ 


(۱) الاصطخری ۲۰۰ و ۲۰۱ ؛ ابن حوقل ۳۰۱ و ۲۵۲ ؛ المقدسى ۲۸۷ و ۲۸۸ ؛ ابن بطوطة 
۳ : ۲۰ ؛ على الیزدی ۱ : ۲۳۷ و ۲۱۲ و 18٩‏ ۰ 


اؤة- 

أما قصبة خوارزم الثانية التى أصحت بعد سقوط كاث أولى مدن الاقليم > 
فكانت گر گانج وقد سماها العرب الجرجانية ء ثم عرفت بعد هذا الزمن بارگنج > 
تروى آخار الفتوح الاسلامية » ان العرب فى سنة ٩۳‏ ( 9/15 ) » لا غزوا خوارزم 
بقبادة قتسة » كان يقال لقصبة الاقلیم التى استولوا عليها : الفيل ٠‏ ثم صار اسمها 
المنصورة ٠‏ ويقال ان هذه الدينة كانت تقوم على الحانب الا بعد من نهر جبحون 
فى موضع يقابل الجرجانية المحدثة ٭ غير ان فيضان جبحان ما عتم ان طغى على 
المنصورة وخرٴبھا فأخذت الحرجانة مکاتھا''؟ ٠‏ 

والجرجائية فى المثة الرابعة ( العاشرة ) - وان كانت حینذاك مدينة الاقليم 
الثانبة لس الا ء لکن كاث كانت ما زالت قصبتہ متحر البلاد وفبها مجتمع القوافل 
الا تية من بلاد الغز ٭ ومنها تخرج الى بلاد خراسان + والجرجانية على غلوة 
من غرب نهر كبير تحری فيه السفن » يأخذ من جبحون » ويجرى محاذیا له ۰ 
وقد احتالوا فى رد خطر الاء باقامة السدود من الخشب والحطب ۰ قال القدسی 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ان للبلد أربعة آبواب « وهی کل یوم فى زيادة ٭ 
وعلی باب الحجاج قصر بناہ المأمون » عليه باب لیس بجمیع خراسان أعجب منه * 
وقد بنی ابنه علي آخر قد امه » على بابه سهلة تشاکل سهلة بخارا » فيها تناع 
الاغنام » ٭ وبانتحطاط کاٹ آصبحت الحرجانية أولى مدن اقليم خوارزم » ومن مم 
قصته الوحبدة + وفی الاٴزمنة الاخبرة » كانت تعرف بوجه عام بمدينة خوارزم * 

وفى سنة (۹۹٦‏ 1919 ) زار ياقوت الحرجانية » أو کر کانج على ما سماها 
به » قبل ان يكتسحها الفول بقيادة جنکیزخان ء فقال فيها « لا أعلم انى رأيت أعظم 
منها مديئة ولا أكثر أموالا وأحسن أحوالا » فاستحال ذلك كله بتخريب التتر 
اياها فى سنة ۷۱۷ ( ۱۲۲۰ ) ٭ وقد حدئت فى سدود النهر العظیم فتوق عظيمة 
وتحولت میاه جبحون الى مجری جديد ء على ما سنبینه فيما بعد ء وغمرت المياه 
المديئة كلها ٭ ولا سارت عنها جحافل المغول قال ياقوت فيها ہ لم يبق فى ما بلغنى» 
الا معالها » وقتلوا جميع من كان بها » ٠‏ على ان قصبة خوارزم ها عتمت أن نھصت 


اط سس سس سس تست 
(۲) ان موضم الفیل مشكوك فيه جدا ۰ وقد جاء اسمها فى نقود الخلفاء الامويين کدار للضرب ٠‏ 
وعل واحد من هذه النقود تاریخ سئة ۷۹ ( 35958 ) ٠‏ 


ب ۲ س 
من کنوتها بعد بضع سنین » فابتنى الناس بلدا قریا منها » و کان ذلك فى سنة ٦۷۸‏ 
( ۱۲۳۱ ) عل ما جاء فى تاریخ ابن الائیر المعاصر لتلك الايام » فال : « وعمروا 
مدینة تقارب مدینة خوارزم » عظمة »۰ و كان قب لالغزو المغولى لهذه الارجاء » علىما 
ذکر ياقوت وغيره » مدينة تعرف بكر کانج الصغری + وسماها الفرس کر كانجك 
على نحو من ثلائة فراسخ من القصبة کر کانج الکبری ٠‏ ومن الحتمل ء على 
ما يظهر. » ان خوارزم الجديدة » قد اختير لها موضع کر کانج الصغيرة ۰ 


وسرعان ما صارت خوارزم الحديدة قصة الاقلیم ٭ وصفها المستوفى وابن 
بطوطة فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) ٠‏ وذکر القزوینی » وهو ممن کنب فى 
النصف الاخیر من المثة السابقة » ان أهل کر کانج ( الحديدة ) ء « أهل الصناعات 
الدفقة كالحداد والنجار وغرهما ٠‏ فانهم بالغون فى التدقيق فى صناعاتهم ء 
والسكاكون يعملون الا لات من العاج والا بنوس » لا يعمل فى غير خوارزم الا 
بقرية يقال لها طرق من أعمال أصفهان » ونساؤها يعملن بالابرة صناعات ملسحة 
كالخاطة والتطريز والاعمال الدققة » ٠‏ وقال القزوينى أيضا : « ومن عحاشها 
زراعة البطخ الذى لا يوجد مثله فى شىء من اللاد حلاوة وطا » ٭ وقد آید 
هذا الامر أيضا ابن بطوطة ٠‏ 


وقال الستوفی » وقد سمی هذه الدينة باسمها الشائع آرکنج > وكذلك 
خوارزم الجديدة » انها على عشرة فراسخ ( ولعله وهم فى ذلك » ویرید عشرة 
آمبال ) من ار کنج السقة ‏ ورأى ابن بطوطة » معاصره > خوارزم ( على ما 
سمى الملدة ) مدینة من أعظم المدن وأجملها » لها الاسواق الملسحة والشوارع 
الفسحة « وهی ترتج بسکانها لكثرتهم وتموج بهم موج البحر » ٠‏ ولها سوق 
يقال له الشور ء وهو بناء عظيم بالقرب منه الجامع والمدرسة ٠‏ وفها مارستان كان له 
حين زيادة ابن بطوطة « طبيب شامى يعرف بالصهیونی » نسبة الى صهيون من 
بلاد الشام » ٭ وما كادت المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) تأذن بالختام ء الا واجتاح 
تيمور مديئة خوارزم هذه ونركها قاعا صفصفا بعد حصار دام ثلائة أشهر + الا ان 
تبمورلنك آمر بتجدید بناٹھا فکمل ذلك فى سنة ۷۸۰ ( ۱۳۸۸ ) ۰ وكان أبو 


- 44۳ 
الغازی آمبر خوارزم » وسنأتی قريا على ما قاله فى مجری جبحون الاسفل » 
يعقد مجلسه فى مطلع المثة الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) فى هذه البلدة » وهی 
التى بسمبها أركنج ٠‏ قال فها انها بلد حسن كير الساتين ٠‏ الا انه بعد هذا 
الزمن تربعت مديئة خبوه فى مکانها ثم صارت فصبة الاقليم الجديدة ٠‏ أما خرائب 
ارکنج هذه » أى المدينة التى ابتنيت بعد الغزو المغولى » فهى المعروفة اليوم 
بار کنج العتيقة ( کهنه ار كنج ۷۲ ۰ 


آما خبوه - وهی التی آخذت فى عهد الرؤساء الازبك بعد زمن تبمود 
تححب بالندریج مدينة ارکنج وصارت قصبة خوارزم وشمل اسمها مع الایام 
الاقلم كله - فقد ذكرها غير مرة بلدانبو المثة الرابعة ( العاشرة ) بانها بلدة صغيرة ٠‏ 
كانت تھحثة اسمها القديمة خبوق © وکان هذا الاسم هو الشائع حتی زمن 
ياقوت ٠‏ قال فبها القدسی « خوه » على فم الفازة » رحبة » على شعبة من النهر 
( تأخذ من يسار جبحون ) » بها جامع عامر » فكانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
موضعا ذا شأن ٠‏ وتکلم ياقوت » وقد قال ان اسمها بلفظ أیضا خوق » على حصنها 
وقال ان أهلها فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) شافصة « دون جمیع بلاد خوارزم 
فانهم حنفیة » ٭ ۱ 

وفى هذا الزمن اشتهرت خوه بانها بلد الشيخ نحم الدين الکری ء و کان 
قد أپلی بلا" عظيما فى الدفاع عن آرکنج بازاء الغول حتی قتلوه [ سنة ٦٦۸‏ ه ] 
فصارت نربته موضعا پزوره الناس للشرك وهی بالقرب من ارکنج على ما ذکر ابن 
بطوطة فى القرن الذى تلا استشهاده ٠‏ وذكر على الزدی مدينة خوه ووصف 
مغامرة وفعت لشمور فها یام شابه ٠‏ وقد أمر بعد زمن سحد ید آسواد ضوق 

(۲) زار انطونی جنکنسی ۰ 1681011808 471115208 مدينة اركنج ( Urgence‏ 
( بحسب تهجئته ) فى سنة ۱٥٥۸ ( ۹٦٦‏ ) أى قبل زمن ابي الغازی بنصف قرن ۰ وقال فیها اھا 
مديئة حسئة لها أسوار يقدر دورها بأربعة أميال ۰ انظر 5 Hakluyt : Principal‏ 
( كلاسكو سنة ۱۹۰۳ ) ۲ : 539 ؛ البلاذرى ۶۲۱ ؛ الاصطخری ۲۹۹ و ۲۰۰ ؛ ابن حوقل ۳۵۰ 
و ۳۵۱ ؛ القدسی ۲۸۸ ؛ ياقوت ۲ : ۶ه ؛ ۳ : ۹۳۳ ؛ ٤‏ : ۲۱۱ ۰ ایو الفداء 1۷۹ ٠‏ ابن الاثير 
۲ :۷ و ۳۲۳ ۰ القزوینی ۲ : ۳۹ ۰ الستوفی ۱۹۷ و ۲۳۶ ۰ ابن بطوطة ۲ : ۲ ب ٩‏ * 


على الیسزدی ۱ : ۲۹۸ و 11۸ ۰ جهسان نما ۲۵۶۵ ٠‏ ابو الغائی ٠ ١١١‏ وراجمع أيضا 
Geographical Magazine‏ لسنة :۱۸۷ ص ۷۸ ۰ 


¬ ٤ ¬ 


( على ما كانت نسمى حنذاك ) ۰ وفى المثة الحادية عشرة ( السابعة عشرة ) ذكر 
أبو الغازى هذه المدينة مرارا » وقد عاش فها أحانا كما عاش أيضا فى كات 
( أو کاٹ ) عند عدم مقامه فى اركنج ٠‏ واستمرت خوه بالتعاظم منذ آیامہ حتى 
اليوم » فأصبحت الان قصبة الاقليم العروف باسمها» ٠‏ 

أما هزاراسب ( ومعناها بالفارسية « الف فرس >“ ) فهى فى سمت 
خوه » الا انها أقرب منها الى ضفة جبحون السری ٠‏ وهی موضع ذو شأن قد 
حافظ على اسمه دون ما تغبیر منذ الفتح الاسلامى حتى هذا البوم ٠‏ ذكر المقدسى 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) انها فى نحو من خيوه كبرا > لها أبواب خشب 
وخندق ۰ وتكلم ياقوت عليها وقد كان فيها سنة ٦٦٦‏ ( ۱۲۱۹ ) فائلا هی فلعة 
حصینة ومدينة جىدة » فيها أسواق كثيرة وبزازون وأهل ثروة ء وكان الماء محبطا 
بها کالجزيرة « ولس البها الا طريق واحد على همر قد صنع » يقبل اليها من 
نواحى ارکنج قاطعا السهلة الممتدة من ضفاف جبحون ٭ 

وفى نحو من نصف الطريق بین الطاهرية ‏ حيث تیدا أراضى الدلتا الزراعیة - 
وهزاراسب ء يخترق نهر جبحون مضيقا جہلیا يقال له اليوم دیوه بوبون ( أى رقبة 
الجمل ) وهو فى جروف جبلية عالية يضيق النهر عندها « حتى يعود عرض الماء الى 
نحو من الثلث » » وقد سمى الاصطخرى هذا الموضع أبو فشه أو بوقشه > 
وزاد على ذلك فوله « هو موضع يخاف على السفن منه من شدة جريه والهور 
الذى عند مخرجه » ٠‏ اما المستوفى » وقد سمى هذا الموضع تنگ دهان شير 
( مضيق فم الاسد ) » فقال ان جرفى المضيق المتقابلين لا یتعدان عن بعضهما آکش 
من مثة « گز »( أى : ذراع ) ٠‏ وعلى جانبه الایسر رباط ٭ وفى أسفل هذا 
الموضع بجری جبحون » حسب فوله > تحت الارض مسافة فرسخین فلا بری 
مله شىء + 

وبين الطاهرية وهزاراسب ثلاث مدن على ضفة جبحون السری » كانت على 


۱ و 242٩4‏ ؛ ابو الفازی ۱۱۲ و ۲۹۶ ٠‏ 
(ه) قال المؤلف وهما ۱ ن‌معناها مثة فرس ( م ) ٠‏ 


ا 4۵ ت 
بعض الشأن فى العصور الوسطى : فعلى الحادة » أسفل الطاهرية بمرحلة > 
جک بند » تحف" بانهارها الاشجار والبساتين ٭ وفيها » على ما ذكر المقدسى > 
جامع حسن فى وسط سوفها ٠‏ وعلى مرحلة أخرى شمالها فرب مضیق هر 
جبحون » مدينة درغان * قال فيها القدسی الها تقارب الحرجانية كيرا « لها جامع 
حسن ليس بالناحية مثله » فيه جواهر رفیعة وتزاویق حسنة » والدینة تمتد 
فرسخين على الشط » حولها الکروم نحو من خمسمثة ٠‏ وكانت درغان آول 
مدينة عظمة فى خوارزم تقوم على الطریق الا تى من مرو ٭ وذکر ياقوت ء وقد 
كان فيها سنة 515 ( ۱۲۱۹ ) ء « هى مدینة على جرف عال وذلك الجرف على 
سن جبل ۰۰۰ وینها وبين جیحون مزارع وسانین لاهلها » وبينها وین نر 
جیحون نحو ملين ٠‏ ناحبة البر منها رمال » ٠‏ وبين درغان وهزاراسپ تقوم 
سدور على ضفة اللهر وهی‌حصينة وبها جامع وسط البلد » وحولها آرباض) ٭ 
وأول الانهار العظيمة فى خوارزم كان يأخذ من ضفة جبحون البمنی أى 
الشرقية فى موضع بازاء درغان وكان يقال له كاوخواره وتفسيره « أكل البقر » 
وكان یحمل السفن وعمقه نحو من قامتين وعرضه خمس ء ویجری شمالا فیسقی 
كثيرا من الزارع حتى كاث + ومما بى مخرجه بخمسة فراسخ » كان يحمل منه 
نهر صغير يسمى نهر كريه « يعمر به بعض الرسائيق » ٠‏ وذكر القدسی رع 
مدن قليلة الشأن تقوم على الجانب الشرقی هذا من جبحون بين الواحدة 
والاخرى نحو من مرحلة يوم فى الرسائيق جنوب كاث ٠‏ وكانت أبعدها ٠‏ عن 
کاٹ : مدينة نوکفاغ وكانت فى وسط الانهار » وهی مدینة حسنة فرب شفير 
المغازة ٭ وأقرب منها الى کات كانت ارذخنوه ولعلها تطابق الوضع الذى سماه 
ياقوت .حصن خبوه وقال انه يبعد خمسة عشر فرسخا عن خيوه الجانب الغربى ٠‏ 
وكانت أرذخيوه « على فم البرية عليها حصن باب واحد تحت جبل » + وكانت 


۰ وایخان حصنا أيضا حولها خندق « وعلى الابواب عر ادات » ٠‏ وهى على مرحلة 


أيضا نحو الشلمال ٠‏ مم تليها غردمان وكانت على مرحلة من کاٹ « عليها حصن 


(7) الاصطخری ۶ ؟ ابن حوقل ۳٥٣‏ ؛ المقدسى ۲۸۸ و ۲۸۹ ؛ پاقوت ۲ : ۵۱۷ ؛ 5 : ۹۷۱ ۰ 
الستوفنی ۱۹۸ و ۲۱۳ ٠‏ 


- ٩ 


ولها بابان وخندق ملا ن من الماء سعته رمة سهم » * 

وكان بأخذ أيضا من غرب جبحون » أى بساره » جملة أنهار » أولها نهر 
يمر بهزاراسپ ویسقی رساتیقها ٠‏ وهو نهر تجری فيه السفن وان كان نحوا 
من نصف سعة کاوخواره ٠‏ وكان بعود مرتدا 2 انعطاف داثری لو تابع اتحاهه 
لوصل مدینة آمل + وعلى فرسخین من شمال هزاراسپ » يأخذ من جیحون نهر 
كردران خواش ويمر بمدينة باسمه » وكانت فى نصف الطريق بین هزاراسب 
وخوه وهو أكبر من نهر هزاراسب + ومدينة کردرانخاس ( على ما سماها 
القدسی ) حولها خندق ولھا أبواب خشب ٠‏ ومن شمال ذلك كان بحمل مله أيضا 
نهر خيوه » وهو نهر أكبر من سابقه تجری فيه السفن الا تية من جبحون الى هذه 
المديئة ٭ ويحمل منه أيضا نهر رابع من موضع یعد عن شمال نهر خوه » وهو 
نهر مدرا » وهو ضعف نهر کاوخواره الا خذ من ضفتسه الشرقة > 
و کان پسقی مدینة مدرا وما جاورها + 

وکاث » قصبة الاقلیم الشرقبة » على ما بسناء بعيدة عن جیحون » على 
نهر يقال له جردور كان يأخذ من جبحون على شىء يسير من جنوب الدینه ۰ 
وعلی فرسخن شمال کاث كان يأخذ من ضفة جبحون السبری » آی الضفة 
الفربة » نهر وذاك الكبير ( وجاء اسمه أيضا وداك أو ودان ) و کان يحمل السفن 
الى نحو الجرجانبة قصبة خوارزم الغربية ٭ ومخرج نهر وداك على نسحو من 
ميل شمال مخرج نهر مدرا ٠‏ وكان يأخذ من يسار جبحون فى شماله آیضا ء 
نهر آخر يسمى نهر ہو ( أو بوه وبوبه ) ویجتمع ماژه وماء وداك فى الشمال 
الغربى على غلوة من قرية تعرف بأندرستان على لحو من مرحلة يوم من جلوب 
الحرجانية ٭ وكان وداك آکبر من بوه وتجری فبھما السفن الى الحرجانية « مم 
يكون هناك سكر يملع السفن » من مواصلة سيرها شمالا ٠‏ وكانت على ضفافه 
سدود عظمة قد انشئت لتقى الدينة من طنبان مياهه ء على ما با" ٭ 

وكان الطريق الذاهب شمالا من خبوہ الى الحرجانية فى العصور الوسطی > بتخلل 
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ب ۵۷ هس 

كثيرا من المدن الكيرة التى لم بق‌منها أثر اليوم» فعلى مرحلة من خبوه كان تأر خشميشن 
أو راخشمسشن وهى التى ذكر ياقوت » وقد أقام فبها سنة ٦٦٦‏ ( ۱۳۹۹ ) > انها 
مدينة كيرة ذات أسواق عامرة ونعمة وافرة « وهی فى قدر نصببين ( من أعمال 
الجزيرة ) الا انها أعمر و آهل منها » ٭ والظاهر ان المغول قد خربوها فى غزوهم 
لها ٭ والى شمال هذه الدينة : روزوند كانت على ما ذكر القدسی « متوسطة فى 
الرقعة » محصنة بخندق ۰۰۰ » وشربهم من عين لهم ٠٠١‏ > والجامع على طرف 
السوق » ٭ فاذا جاوزنا فرية أندرستان » بلغنا مدينة نوزواد وهی علد ملتقى نهر 
وداك بنھر بوه على مرحلة جنوب الحرجاسة ٭ فال القدسی « نوزوار صغيرة » عليها 
حصن وخندق ۰۰۰ > لها بابان ( حدید ) وجسر يرفع کل للة ٭ والجامع فى 
الاسواق ۰۰۰ » وعلی باب الدينة الغربى حمام ليس بالاقلیم مثله » ولعلها هى الدينة 
التى سماهایاقوت نوزکاث » ومعناه على فوله « کاٹ الجديدة » أو « الحائط 
الجديد »۰ وقد أزالالمغول هذه الدينة عن آخرها بعد أن غادرها ياقوت بمدة فصیرۃ٭ 

وزمخشر » بين نوزوار والحرجانبة ء وقد كان فى هذه المديئة فى المثة الرابعة 
( العاشرة ) جسور عند أبوابها ترفع « وعليها حصن وخندق ومحبس وأبواب 
محددة والجامع ظريف » ٠‏ وفى الثة السابعة ( الثالئة عشرة ة ) قال ياقوت فها 
انها قرية جامعة اشتهرت لاأن الزمخشرى صاحب التفسير المعروف قد ولد فيها 
سنة ٥٤۷‏ ( ۱۰۷۵) ومات سنة ۵۳۸ ( 1144 ) ٠‏ وقد زار ابن بطوطة فبره فها 
فى المئة الثامنة ( الرابعة عشرة ) وذكر ان زمخشر على مسافة أربعة أميال من 
أركنج الجديدة ٭ والى شمال آرگنج كانت تربة نجم الدين الكبرى » وقد مر" 
ذكرها ٠‏ ويل هذه اللدة أيضا » وعلی خمسة فراسخ من الحرجانية » عند شفير 
المفازة ء تحت الحروف العالية فى الحاب الغربى لنهر جحون ء مدینة جبث 
أو گت وقد ذكرها البلدانبون الاولون غير مرة ٠‏ وهی كبيرة واسعة الرسائيق 
لا تعد كثيرا عن ضفة اللهر السری بازاء مذمشة وهی على أربعة فراسخ من 

یمن النهر ٭ ویدو ان جبث كانت فى الموضع الذى قامت فبه مدینة محدثة يقال 
لها وزير ( أو شهر وزير ) ٭ وربما قد حلت محلها بعد فثرة من من الاضطراب الذى 
انتابها فى اثناء الفتوحات المغولية وحروب مود ٭ وكثيرا ما ذكر أبو 


- A۸ ¬ 

الغازى مدینة وزير » كما ذكرها جهان نما ٠‏ والى ذلك فمن المحتمل ان شهر وزير 
هذه هى المدينة التى زارها انطونی جنکنسن (دمودنلصه[ (Anthony‏ وو صا 
باسم محرف بعض التحریف وهو سلیزور (reںےا[م8)‏ أو شبزود (Shaysure)‏ 
حين کان يجوب بلاد خوارزم فى المثة العاشرة ( السادسة عشرة )^ + 

وفى ضفة جبحون اليمنى » على نحو من أربعة فراسخ شمال كاث » كان 
بأخذ أول الانهار الاربعة الادة شمالا » وبعد أن يجرى مسافة قلبلة » يلتقى 
به الانهار الثلائة الصغيرة الاخرى» فتؤلف ماهها المجتمعة نهر "کر دار ويقال 
أن هذا النهر »> وقد كان بکبر نهر وداك وبوه » فى الجانب الغربى ء كان من 
سواعد نهر جبحون فى الاصل بحری نحو الشمال الشرقی الى بحر آرال ٭ وکان 
يقال للرستاق الذی فيما بين مجری نهر جبحون نفسه ونهر کردر دستاق 
مزداخگان ( أو مزداختان ) وکانت تسقبه آنهار صغيرة کنبرة تأخذ من 
یمین جبحون ٠‏ ویقال انه كان فى هذا الرستاق انا عشر آلف فرية » وفصته 
کردر ٭ وقد وصف القدسی هذه اللدة بقوله انها بلدة کیرة حصنة جدا > 
حولها فری كثيرة وبراری واسعة ترعی فيها الاشسية ٠‏ وعلی مرحلة يومين 
منها » عند حد خوارزم الشمالى الشرقی » قرية كبيرة يقال لها قرية براتکان 
( أو فرانگین ) وبالقرب منها مقالع الحجارة التى تحمل الى آنحاء خوارزم للناء ٭ 
وقد كان فى براتكين فى المثة الرابعة ( العاشرة ) أسواق عامرة وجامع حسن ٠‏ 
وفى غرب هذه المديلة كانت مذمشة » وتبعد أربعة فراسخ من يمان جبحون 
بازاء جبث ٠‏ ومن هذه الدينة حتى ساحل بحر آرال ء لا یری بناء ولا قرية 
ولا أرض مزروعة > الا مناقع يكثر فبها القصب تقع عند فم نهر جبحون 
العظلم(٩)‏ + 

وفی المثّة الرابعة قبل البلاد » فى زمن فتوحات الاسکندر الكير فى آسة 
الغربية » كان جیحون ء على ما وصف به آنذاك » يصب فى بحر قزوین > ولم 
٤‏ : ۸۲۲ ؛ ابن بطوطة ۲ ٦٦‏ ابو الغازی ۱۹۵ ؛ جهان نما ۳٤٣‏ ؛ هکلویت ۰ 
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- 448 - 
يكن البلدانبون الیونان يعرفون شیثا عن بحر آرال على ما یظهر ٭ أما متی 
جری بدل مجراه من بحر قزوین الى بحر آرال ففير معروف + ومع ان نهر 
جبحون البوم مثل سبحون يصب فى بحر آرال » فان عقبقه القدیم الذى كان 
پتحہ الى بحر فزوين ما زالت معاله موجودة وتعينها خوارطنا الحديئة ٭ وقد 
ارناده جماعة فى أيامنا ٭ كان محری جبحون فى صدر العصور الوسطى » على 
ما وصفه البلدانبون العرب فى الثة الرابعة ( العاشرة ) هو مجراہ الحالى فى جملته ٭ 
الا ان عقيقه القديم الماد الى بحر قزوین قد ذكره القدسی ء فقال : فى القديم كان 
العمود ینٹھی الى مدينة خلف نسا فى خراسان يقال لها بلخان ( أو آبو الخان ) ٠‏ 
وی عو ل چس 
وهذا ما أفادنا به الصنفون الفرس المعاصرون لذلك الزمن ٠‏ ومن مة » فالحقيقة 
التى لا يشك فيها هى ان نهر جیحون - فيما عدا فضلة من ماله تحملها بضعة 
انهار صغيرة الى بحر آرال ‏ كان منذ أوائل المثة السابعة ( الثالشة عشرة ) 
حتى لحو من ختام المثة العاشرة ( السادسة عشرة ) » يصل الى بحر فزوین > 
جاريا فى عفقه القديم الذى كان أيام الاسكندر الکیر ٠‏ وان كان هذا الحری 
الیوم بل منذ نهاية الثة العاشرة ( السادسة عشرة ) قد تعطل ثانية وصار جافا فى 
الغالب ۰ 
وجاء فى تاریخ ابن الاثير » على ما قد بینا ء ان جحافل الفول ثقت السدود 
فى سنة ۱۱۷ ( ۱۲۲۰ ) للاستبلاء ء على آرگنج بعد ان حاصرتها خمسة آشهر فغمرت 
ماه جبحون وفروعه هذه الدينة ومنذ ذلك الحين أخذت میاهها تجری من شرق 
هذه الدينة فى غير مجاريها الاولی ٭ لقد عمت الیاه سطح البلاد كلها وبعد مضی 
زمن آخذت الاه الفائضة تتصرف بانجاه الجنوب الفربی ماللة عقيق جیحون 
رت فى خطه اللخنض الی‌بحر قزوين عند منقشلاغه و کان بافوت» وهو 
ممن عاصر تلك الاحدات > قد تكلم على هذه المديئة قائلا انها قلمة حصینة تقوم 
عل ساحل بحر طبرستان ( أى قزوین )نی يصب فيه جیحون » حسب قوله ٠‏ 
وهذا الدليل المستخلص من اشارات عابرة قد عززه وأيده المستوفى فی الله الثامنة 


ب +۵ سس 
( الرابعة عشرة ) ٠‏ فانه فى سباق وصفه مجرى جبحون ء ذكر انه وان كان جزء 
قليل من مباهه ما زالت تحملها الى بحر آرال أنهار تأخذ من يمينه ء فان عموده 
بعد أن يمر“ بأ ر كنج القديمة پنحدر مارا بعقبة عالية يقال لها حلم پسمع هدير 
انصاب الماء عندها من مسافة فرسخين ء ومن هذا الموضع بجری مسيرة ستة أيام 
حتی يصب فى قزوين ( بحر الخزر ) عند خلخال وفبها يصاد السمك ٠‏ 


وموضم عقبة حلم التی يطلق عليها الترك » على قول المستوفى > اسم كرلاوه 
( أو كرلادى ) قد ذكرها المستوفى فى مسالكه » لان بلدة حلم الجديدة تقوم فى 
نحو من نصف الطريق بین أركنج القديمة التى خرابها الغول قبل فرن من 
زمنه وأركنج الحديئة الثى ابتنت فى مكانها ٭ والى ذلك » فان المستوفى فى كلامه 
على بحر زوین ووصفه للميناء الذى فى جزيرة أبسكون ( أنظر الصفحة 4۱٩‏ - 
٠‏ ) > قال ان هذه الجزيرة قد اختفت فى أيامه فى البحر لاأن جبحون الذى 
كان ,يصب قبلا فى السحيرة الشرفیة ( أى آرال ) مما لی بلاد ياجوج وماجوج ء 
قد سر مجراه منذ الفتح المغولى فصار يصب اليوم فى ببحر الخزر ( أى فزوین ) ٠‏ 
وما ان هذا الیحر الاخير لا منفذ له » فان سطح الماء فيه قد ارتفع وغمر الادض 
الیابسة ( أى جزيرة أبسكون ) + 

وما ذكرناه أعلاه قد آیدته الاخار التى کتبها عن جبحون فى سنة ۸۲۰ 
(1499) حافظ ابرو » فقد كان من رجال حكومة شاه رخ ابن تیمور وخلفه وهو 
ولا شك كان حسن الوقوف على جغرافة هذه البلاد ہما اطلع عليه بنفسه ٭ فقد 
كنب فى السئة المذكورة فى كلامه على موضعین متباينين » ان جبحون الذى كان 
قديما يصب فى بحيرة خوارزم ( أى آرال ) قد اتخذ له مجرى جديدا » فصار 
الان بنحدر مارا بكرلاوو ء وتسمى أيضا أقرئحه ء الى بحر الخزد ( أى فزوین )* 
وزاد على ذلك ان بحر آرال فى أيامه كاد أن يختفى ٭ ثم ان روی کنزالیز دی 
کلانحو  (Ruy Gonzalez de Olavijo).‏ السفير الاسبانی الذى زار هذه 
الللاد سنه ۸۰۸ ( ۵ آی قبل ان کتب حافظ آبرو آخاره بضع سنین > 


قد عزز ذلك ہما بسّنه عن ان جبحون « بصب فى بحر باکو » وهذا لا بعنی الا 


ب ۵۸۹ سه 


قزوين ٭ على ان مما ینیفی الاشارة اليه » ان کلافیجو لم يكن فى ما كته فى هذا 
الشأن الا راويا ما نقل اليه ۰ 

اما سیب عودة جبحون الى ان يصب فى بحر آرال ثانية فغیر معروف ٠‏ ولكن 
هذا التحول العظيم لا بد" ان حدث قبل خنام المثة العاشرة ( السادسة عشرة ) > 
لان آبا الغازى ء وهو من أهل آرگنج » قد أشار الى ذلك وكأن الامر قد كان 
حقيقة راهنة فى سنة ۹4۸ ( ٠١۷٩‏ ) أى قبل مولد أبى الغازى نفسه بنحو من 
الاين سنة ٭ فقد ذكر ان جبحون فى التاریخ المذكور قد انخذ له مجرى جدیدا > 
وبعد ان بنعطف أسفل من خست منارهسى ( أى برج خست ) » یتجه رأسا الى 
بحر آرال ونهذا التحوال قد جعل الاراضى التی بين آر گنج وبحر قزوین صحراء 
ماحلة ٭ وفى موضع آخر من كتابه » فى سباق كلامه على الاٴزمنة الاولى ء ذكر فی 
جملة حوادث سنة ٩۷۸‏ الى ۹۳۷ ( ۱۵۲۷ - ۱۵۳۱ ) ان الطريق من آرگنج الى 
آبو الخان على قزوين كان كله حقولا مزروعة وكروما تحف" بما كان حينذاك 
مجری جبحون الاسفل ٭ على ان الظاهر > ان آبا الغازی » ین حصول التغيي فى 
مجری اللهر فى زمن متأخر كثيرا + ذلك ان آنطونی جنکنسن حين طوافه فى 
روسیا الى خوه فى سنة ۹۹5 ( ۱۵۵۸ ) تكلم على نهر جیحون فقال انه بصب 
« لا فى بحر قزوين ء على ما كان حاله فى الاٴزمنة السالفة » ٭ فانه حين راء كان 
هذا النهر العظیم قد ایخذ محراء رأسا الى بحر آرال « بحيرة كثي (رعطانک) 
آم الخطا ۶ 


(۱۰) القدسی ٥‏ ؛ ياقرت ۶ : ۱۷۰ ؛ المستوفى ۱۹۷ ۶ ۲۱۲ ۰ ۲۲۵ ؛ جهان نما ۲۹۰ ؛ 
حافظ ابرو ۲۷ ب ۰ ۲۲ باء آبو الغازی ك۷ و ۲۹۱ ؛ کلافیجو ۰ 1۳۳00885۲ ص ۱۱۸ 
45١: ۲  Hakluyt, Principle Navigations‏ و ٦٦٤‏ فى « رحلة انطونی جنکنسن » ٠‏ 

بحث البروفسور دی غويه فى )41875 Das Alte Bett des Oxus (Leiden‏ 
فى تفنید أقوال البلدانيين الفرس » وانتهی الى ان جيحون کان فى غضون العصور الوسطى جميعها » 
يصب فى بحر آرال على نحو ما هو اليوم ٠‏ ومهما يكن من آمر ء فان البینات الدالة على ان قسما من 
مياه جيخون كان يجرى فى العقيق القديم الى قزوين خلال مدة تزيد على لائة قرون » لا يمكن ادحاضها ٠‏ 
ولنا ان نزبد على ذلك ان السر هنری رولسن , الذى درس هذه القضنية وهو جفرافی يتتبع الحقائق 
بنفسه ومظلع اطلاعا تاما على ما كتبه المصدفون العرب والفرس , يصر على الرأى القائل ان جيحون 
كان فى خلال تلك القرون العديدة يصب فى قزوين دون آی ريب ۰ ومما ینبفی قوله » ان شیا 
من الالتباس قد حدث من الاسماء التباينة التى أطلقها البلدانيون المسلمون على قزوين وآزال ٠‏ فانهم 
أشاروا الى قزوين بوجه عام باسم نحر الخزر نسبة الى قبائل الخزر التى حلت فى سواحله البعيدة » 


جو مر تک 


وأهم تحاران خوارژم > الطعام والحوب والفوا که ٠‏ وهی بلاد خصة 3 
ویرتفع منها قطن كثير » ومن أغنامها الصوف ٭ وترعی فى مناقمها قرب آدال 
قطعان الاشة ٠‏ و کان يحمل منها اصناف كثيرة من الحن واللبن ٠‏ وفی آسواق 
الح رجانية أشهر أنواع الفراء وأغلاها ٭ وتحلب البها من بلاد البلغار على الفولجا ۰ 
وذكر القدسی وغيره اصنافا كثيرة منها ٠‏ ومما اشتملت علسه : فراء الدلق 
( أو الدله ) والسمور والثعالب ونوعين من القندس ۰ وكذلك فراء السنجاب 
وقاقوم ( قاقم ء قافون ) والفدّكوابن عرس ء وتعمل منها الحلل الطوبلة والقصيرة* 
ویحمل منها جلود الات والمعزى المدبوغة ٭ وكذلك جلود الحمر الوحشية ٭ 

ومن غلات خوارزم وصناعاتها : الشمع ولحاء شحر زاج رالاببض السمی 
التوز وهو پتخذ غلافا للدروع » وغراء السمك وأسنان السمك والر والخلنج 
والسل والندق والسوف والدروع والقسي ٭ وعرفت خوارزم أيضا بالزاة + 
ویر تفع منها آیضا عنب وعتاب وسمسم كثير ٠‏ ویعمل ھا اللسط وثياب اللحف 
والدییاج اللسوج من القطن والحرير ٭ وتحمل منها الاأزر والقانع من القطن 
والحرير وغرها من الشاب الملونة ٭ والحدادون بعملون الاقفال » وتتحت فها 
السفن من جذوع الاشجار وتتتخذ للملاحة فى الانهار الصغيرة الكثيرة ٭ على ان 
آهم تحارات خوارزم فى الئه الرابعة ( العاشرة ) كانت جلب الرقيق > فقد کانوا 
پشترون أو سسرفون آولاد وبنات الاترالك من بدو تلك السراری » وبعد أن 
,علموهم ویودبوهم الا داب الاسلاسة ء يحلبون منها الى سائر بلاد الاسلام فكانوا 
یتولون » على ما يروى التاریخ » أجل مناصب الدولة ووظائفهال' ٠.2"‏ 


ولكنهم سموه ایضا بحر طبرستان او مازندران أو بحر آبسکون أو جرجان , نسبة الى أسماء الاقالیم 
المختلفة المعروفة التى تكتئف سواحله ٠‏ وسمی قزوين احیانا , شطا ء باسم دريا قلزم ۰ ولكن 
غلزم كان الاسم الذى أطلق على البحر الاحمر ٠‏ اما آرال فکانوا يسمونه بوجه عام پاسم بحيرة 
خوارزم وكذلك بحيرة الجرجانية ( قصبة خوادزم ) وما اسهل ما يقرا هذا الاسم الاخبر خطا بصورة 
جرجان , هما ولد التباسا كبيرا بين“قزوين ( بحر جرجان ) وآرال ( بحيرة الجرجانية ) ۰ وكان آرال 
٠‏ يعرف أيضا لدی البلدائیی الفرس باسم دريا شرق ( أى البحر الشرقى ) ٠‏ على ان هذا كله لا پنقض 
الحقائق التی دونها تدوینا واضحا الستوفی وحافظ آبرو وابو الغازی ٠‏ 

(۱۱) الاصسطخری ۷۶ و ۳۰۵ ؛ ابن حوقل ۲۵4 ؛ القدسی ۲۲۵ ٠‏ 


الفصل امالث والئمرثون 


الصغد 


بخارا دالدن الخمس داخل أسوارها ب بیکند - سمرقئد ب جبل البتم وٹھر 
زرفشان ای نهر السفد - كرمينية - دبوسية وربئجن ب كش 
ونسف والدن الحاورة لهما - غلات الصقد ونجاراته س 
مس الك ها وراء جبحون حتی 
سمرقند + 


يمكن القول ان اقلم الصغد » وهو صفدیانا 8صونةهم8 القديمة » كان 
يشمل الارافی الخصبة فى ما بين نهرى جيحون وسیحون » التى كانت تسقبھا 
ماه نهرين » هما رشان أى نهرالسشدء وعليه كانت تقوم سمرقند وبخارا » 
والنهر اللساب حال مدینتی کش وسف ٠‏ وكان هذان النھران ینتهبان الى منافع 
أو بحيرات ضحلة فى المفازة الغرببة من جهة خوارزم ۰ مع ذلك ء فانه لمن الا وجه 
أن يعد الصغد اسما للرسائيق الحطة بسمرقند ٭ فان بخارا وكش ونسف كانت 
كل واحدة منها تعد كورة بذاتها ٠‏ 

وكان الصفد » بحسب احدى جنان الدنیا الاربع » وقد بلغ آوج از دهاره 
فى النصف الاخير من المثة الثالثة ( التاسعة ) فى يام الامراء السامانيين ٠‏ ومع ذلك 
فقد ظل هذا الاقلیم فى المثة التالية لها » فى خصب ویسار لا نظير لهما + وكانت 
أجل مدنه : سمرقند وبخارا » ويمكن القول ان الا ولى كانت مركزه السیامی > 


ل 0۳ - 


ے 6+5 - 


نما كانت بخارا عاصمته الدينة ۰ الا ان كلا من المدينتين كانتا فى مرئبة واحدة 
وتعدان فصتی الستد(؟؟ ٠‏ 

وكان يقال لبخارا أيضا : نومحکت() ٠‏ كان عليها فى الشة الرابعة 
( العاشرة ) سور سمته « نحو فرسخ فى مشلہ » ۰ وهی مدينة فى مستواة من 
الارض » على مسافة قصيرة من جنوب عمود نهر السغد ٠‏ ولا جبال بالقرب منها » 
وحولها کثر من المدن والقصور والسانين والحال » جمعها حائط سعته انا عشر 
فرسخا فى مثلها » ويزيد دوره على مثة ميل * ويشق ما يضمه هذا السور العظیم 
نهر السغد والانهار الكثيرة الا خذة مله ٠‏ 

اما مديئة بخارا نفسها » فلها فى خارج السور الى شماله الغربى > فهندز 
متصل بها » « وهو فى مقدار مديلة صغيرة ٠‏ وفبه مساكن الولاة والحبس 
والخزانة » ٠‏ وفى خارج الدينة وحولها » آرباض واسعة تمتد حتى عمود النهر 
وتحف" بضفته الحلویة ٭ ومن أجلها الارباض التى فى شرفها » وهی : درب 
التوبهار ودرب سمرقند ودرب الراميئئة وغيرها من الدروب التی لا مجال لذكرها 
لكثرتها » ولا يمكن الوم تعبین مواضعها الصحبحة + ولسور الدینة سبعة أبواب : 
باب المدبئة » وباب نور ( أو نوز ) » وباب حفره > وباب الحديد ء وباب القهندز > 
وباب مهسر ء وباب بنی أسد وآخرها باب يعرف بنی سعد ٭ آما مواضع هذه 
الابواب فغير معروفة » الا ان باب قهندز یشغی ان یکون فى الشمال الغربى وهو 
الفضی الى الریگستان » السهلة العظيمة أى رحبة بخارا وقد اشتهرت فى كل 
زمان ۰ 

وبابا القلعة هما : باب الریکستان أى باب السهل » وباب الحامع وهذا 


٠ ۳۹۸ : ۳ ؛ باقوت‎ ۲۱۸ - ٦٦٢ الاصطخری ۳۱۹ ؛ ابن حوقل 968 ؛ المقدسى ۲۱ و۲۱۲ و‎ )١( 

(؟) هذه التهجئة للاسم , وکذلك نموجكث ؛ هى الصحيحة ۰ وكثيرا ما يكتب خطا بصورة بومجکث 
( وذلك من تضحيف اللساخ ) ۰ آنظر : القدسی ۲٦۷‏ الحاشية ب ۰ اما التهجئة الصحيحة فقد ضبطها 
الحجاج الصینیون الذین ذکروا بخارا باسم نمی انا از 

(۲) عدد أبواب بخارا حسبما ذکر الژلف ثمانية لا سبعة ۰ والظاهر انه اعتمد فى عدها 
على الاصطخری . وابن حوقل فانهما أشارا الى ان للمدينة سبعة آبواب ولکنهما سمیا لها ثمانية » الا 
(لقدسی فقد ذکر إن للمدينة سبعة أبواب وسرد لها سبعة اسماء وليس پاپ مهن بينها ٠‏ ( م ) ٠‏ 


۱ 


سے 6*8 هس 
الاخر كان يفضى الى المسحد الجامع القائم فى الريكستان على باب القهندز المار 
الذكر ٭ وكان يشق الارباض عشرة دروب » ينتهى كل درب سابه » وفد على 
كل من الاصطخری والقدمی بسرد أسمائها ٭ والى ذلك فقد كان للمدينة أبواب 
أخرى عديدة تقوم فى سككها وشوارعها تفصل بین الاحباء المختلفة ٭ وكثير من 
هذه الابواب حدہد٭ وكان المسحد اسلامع بالقرب من القلعة٭ وللمديئة أيضا مساجد 
صغيرة متعددة وأسواق وحمامات ورحاب لا تحصی ٠‏ وفى ختام المثة الرابعة 
( العاشرة ) كانت دار الامارة فى ظاهر القلعة فى رحبة كبيرة يقال لها الریگستان ٠‏ 
وقد أسهب ابن حوقل فى ذكر آنهار الدينة الا خذة من يسار نهر السغد ء التى 
تسقى بخارا وساتنها ورسائيقها » ثم تفنی أخيرا فى المفازة التى فى الجنوب 
الفربی قرب ببکند فى طريق آمل » فلا يصل نهر منها الى جیحون + وكان الجری 
الاسفل للنهر فى هذا الموضع قال ساسا ا فلتي 
وترى خراب بخارا القديمة التى كانت فما قبل الاسلام » على بضعة آمبال من 
شمال غربى المدينة الاسلامية قرب ضفة النهر ٠‏ ويقال لهذه الخرائب رياميئن > 
قال فيها القدسی فى المثة الرابعة ( العاشرة ) : « هى بخادا القديمة »> كبيرة خربة 
الاطراف » ۰ وكان فى داخل السور الكير ( أى حائط بخارا ) الذى پجمع سهلة 
بخارا خمس مدن زاهرة » منها :"خدّد: أو خجادة وهی على فرسخ غرب الذرب 
التحدر من بخارا الى بیکند ء على ملائة فراسخ من القصبة ٭ وصفها القدسی بقوله 
و كيرة » علها حصن فيه الجامع » حسنة ظریفة » * وتلها بلدة مغکان > و کانت 
عل خسة فراسخ من بخارا وثلائة من الدرب لصق الجانب القربی من السور 
الكير ٭ وکان لمفكان « حصن وربض حسن وجامع ظریف به ماه جار ء كثيرة 
القرى » * 
وکات تسکت آو تمشكث ( وغالسا ما کتست وهما بصورة بمحکث 
وبومیجکت ) مدینة ور شمال غربی بخارا عل شر فراسخ ننها ونصف ‏ 
فرسخ عن الدرب الذی الى يسار الطريق الذاهب الى طواویس ٠‏ والطواوس 


)٤(‏ الاصسطخری ۳۰۵ ب ۲۰۹ ؛ ابن حوقل ۵ ۳۵۸ ؛ القدسی ۲۸۰ و ۲۸۱ ؛ ياقوت 
: ۵۱۷ ۰ 


= ۵+۹ ےم 

( وتكتب معرافة فى الغالب ) أعظم الدن الخمس التى فی داخل السور الكبير + 
و کانت مدینة جللة « لھا سوق ء ومجمع عظیم ينتابه الاس من أفطار أرض 
خراسان فى وفت معلوم من السنة ٠‏ ویرتفع منها من باب القطن ما يحمل منه 
لکثرتہ الى العراق ٠‏ وفها فهندز » والمدينة علبها حصار » ومسجد جامعهبا فى 
المديئة » ۰ وآخر المدن الخمس الداخلة » كانت زندنة » وما زالت قائمة الى 
يومنا » قبل انها سعد عن شمال بخارا أربعة فراسخ ا » لها حصن به الجامع 
وربضها عامر » ٠‏ وزاد ياقوت على ذلك ان البها تسب الشاب الزندعجى وهی 
شاب مشهورة فی الا فاق + 

وعلى فرسخین من خارج السور الكير وخمسة من بخارا » فى الطريق 
التحدر ای جیحون‌عند فر > مدينة بسکندوما زالت قائمة ٠‏ كان على سكند فىالمثة 
الرابعة ( العاشرة ) « حصن باب واحد وجامع فى محرابه جواهر » ولها ربض 
فبه سوق ولم يكن لها قرى » انما فبها عدد كير من الربط قبل انه یل الا لف + 
وى المدينة مفازة رملية الى حد جبحون ٠‏ 

وحافظت بخارا على مکانتها الرفيعة فى آوائل العصور الوسطى ء ولكن فى 
سنة ٦٦٦‏ (1719) ادرکھا الغزو الغولی‌فنهت الدينة ودمرت عن آخرهاء ولم تنهض 
مما أحاق بها من دمار وخراب مدى فرن ويزيد ٠‏ وفى اوائل المثة الثامئة ( الرابعة 
عشرة ) حين زار ابن بطوطة الموضع » نزل فى ربض يقال له فتح أباد ٭ وكان 
معظم الجوامع والمدارس والاسواق » على الحال المشعثة التى كانت عليها حين 
غادرها جنکیزخان ٭ وفى الواقم ان بخارا لم تستعد شیٹثا من ازدهارها السابق 
الا فى ختام اللة الثامنة ( الرابعة عشرة ) فى عهد تیمور فقد انخذ سمرقند عاصمة 
له واستعادت بخارا آختها شا من سابق بھائي(“ ۰ 


آما سمرفند » فکانت فى أعلى النهر » على نحو من ۱۵۰ مبلا من شرق بخارا ء 
تقوم على مسافة فصيرة من ضفة نهر السغد الجنوییة على نشز من الادض ٠‏ وعلی, 


)٥(‏ الاصطخرى #0 - ۲۱۵ ؛ ابن حوقل ۳۹۲ - ۳۹۵ ؛ المقدسى ۲۸۱ و ۲۸۲ ؛ یاقوت 
۱ و ۲٢۷۸۵‏ : ۹۵۲ ؛ ابن بطوطة ۳ : ۲۷ + Schuyler‏ .لا فى ٠ ۸۹۰: r Turkistan‏ 


گور رٹ 


المدينة سور حوله خندق عميق ولها قلعة مرتفعة عن الارض > وفى أسفلها فرب 
اللهر آرباض كيرة » تحف بها البساتين والاشجار » « وفل" دار تخلو من سائين 
ولا دار الا وفها ماء جار الا القلبل » ٠‏ وتکثر فيها آشحار السرو ٠.وفى‏ القلعة 
دار الامارة والحس > ولکن حين کتب ابن حوقل كان الخراب قد استحوذ 
على أكثر هذه القلعة ٭ وقد كان عليها « باب حدید من داخله باب آخر حدید » 
على ما ذکر ياقوت ٠‏ آما الدينة نفسها فلها أربعة آبواب » هی : باب الصين فى جهة 
الشرق ء « ينزل عنه بدرج كثيرة العدد » مطل على نفس وادی السغد » ٠‏ وباب 
بخارا فى جهة الشمال » وباب النوبهار فى جهة المغرب » وهو على النشز أيضا ٭ 
والباب الكبير ويعرف أيضا باب کش فى جهة الجنوب ٠‏ 

ومساحة ال مدینة » على ما ذ کر ياقوت » ۲۷۵۰۰ جريب ( أى ۷۵۰ اکرا ) » 
فيها الاسواق والحمامات ٠‏ ولهذه الدينة ساکن كثيرة « وماء جار بدخل الها فى 
نهر من رصاص > وهو نهر قد بنيت له مسناة عالية من حجارة يجرى علیها الام 
من الصفارین حتى بدخل من باب کش ء ووجه هذا اللهر رصاص كله » + 
وسوق سمرقند الکیر يعرف برأس الطاق كان سوقا رحبا وفی آسفل القلمة السجد 
الجامع ودار الامارة » ودورها قد بنی كلها بالخضب والطين ٠‏ وكانت الدينة 
مكتظة بالسکان ۰ 


وآرباض سمرفند تمتد بامتداد ضفة اللهر ء فى بسبط من الادض > وعلیها 
سور نصف دائرى طوله(۳) فرسخان » بحیط بها من ناحية البر > والنهر من ناحبة 
تفضی منها دروب مختلفة ء هذه آسماژها : آولا باب شداود > ثم باب أشسك » 
ثم باب سوخشین ء وباب أفشينه ء ويليه باب كوهك ( أى باب الجبل ) ويفشى الى 
او ھا والقلعة ٠‏ و یله باب ورسنان » فسات ربودد ٠‏ وأخيرا باب 
بر خشذ و مجمع أسواق الر بض رأس الطاق فی ا مد بنة 0 والبلد كله : طرفه 


RT‏ دہ سر رع ہت ہس کے 

)٩(‏ جاء فی الاصطخرى عن هذا السور قوله ( ص ۳۱۷ ) : « ويكون قطر السور الحیط بربض 
برقن فرسيكين. » ۰ وقال ابن حوقل فيه أيضا ر ص 2٩۲‏ من الطبعة الثائية ) + دا وئش هذا 
السور المحيط بالربض نحو فرسخين فى فرسخیل » * (م) * 


ا ات 


وسككه وأسواقه » الا القلیل » مفروش بالحجارة » ٭ وكانت أسواق ربضها مجمع 
التحارات » زاخرة بالسلع الواردة اليها من جمیع الانحاء » فقد كانت سمرقند 
فرضة تحارية عظمة لبلاد ما وراء اللهر ٠‏ ومن جملة ما اشتهرت به الكاغد 
السمرفندی » فهو يحمل منها الى سائر بلاد الشرق » و کانت صناعته قد دخلت 
الها من الصبن ٠‏ وهواء سمرفند رطب » ولکل دار فى الدینة وربضها بستان 
« حتی انك اذا صعدت أعلى القلعة لم تبد المدينة للنظر لاستتارها بالس‌این 
والاشجار » ٠‏ وفى جنوبھا جبل صغير يقال له كوهك ہمند طرفه الى مرحلة ہوم 
عن الدینة ۰ 


ويرجع سبب الخراب الوقتی الذى حل“ بسمرقند الى المغول » على ما أوقعوه 
فى ساثر أنحاء ما وراء اللهر ٠‏ فقد خر بوا معظم البلد فى سنة ۱١۹۹ ( 5١١‏ ) 
حتى ان ابن بطوطة ما زارهااعی الئة التالمة لذلك الزمن » قال ها « لا سور لها 
ولا أبواب علها » » وأكثر دورها خراب والقلیل منها آهل ٠‏ وقد سمى نهرها 
( أو لعله أراد نهرا كان پأخذ من نهر السغد ) نهر القصتارين « عليه النواعیر » ۰ 
ومع ذلك فقد استعادت سمرقند مجدھا السابق بعد ذلك بقليل ء وذلك فى ختام 
اللثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) حين اتخذها مور عاصمة له فجداد اليلد وشنّد 
المساحد وأقام الربط » وقد شاهد ذلك كله السفير الاسبانى كلاصحو ز010۷1 
فى سئة ۸۰۸ ( ه٠4١‏ ) وما زال بعض ذلك قائما الى يومنا + وذكر على البزدی 
ان مسجدها الجامع قد أنشأه تبمور عند عودته من فتح الهند فكان مرد" بهائه 
وجماله الى ما وضعه فيه من غنائم تلك الحملة ٭ ووصف کلافیجو سمرقند فى هذا 
الزمن بقوله انها يحبط بها سور طين وان كبر البلد فى نحو مدينة اشبيلية > 
موطنه(۲) ٠‏ 

أما رسائيق سمرقند فكان جلها فى شرقها وجنوبها » وبعضها فى شمال نهر 
السغد » وكلها خصة وافرة الخيرات ٭ فعلى تسعة فراسخ من شرق سمرفند 
(۷) الاصطخرى ۳١٣٣‏ ب ۲۱۸ ؛ ابن حوقل ۲۷۸۵ - ۳٦۸‏ ؛ القدسی ۲۷۸ - ۲۷۹ ؛ القزويئى 


۲ : ۲۵۹ ؛ ياقوت ۲ : ۱۳4 ؛ ابن بطوطة ۲ : ٢٥٥‏ ؛ على اليزدى ۲ : ۱۹۵ ؛ کلافیجو فى كثابه 
Embassy‏ ص ۱1٩‏ ۰ ۱ 


ےد 04 ات 
ومثل ذلك من جنوب النهر » مدينة بنجکث » ( ما زالت قائمة حتی اليوم باسم 
پنحکند ) حولها رستاق كثير الثمار خصب » مشحر باللوز والحوز ٠‏ وتمتد حقول 
القمح على الانهاد ٠‏ وبين هذه الدينة وسمرفند ء القرية الكبيرة و رغسر ورستاقها 
خصب تسقيه أنهار تأخذ من نهر السغد ٠‏ وفى الناحية الجنوبية من القصبة كان 
رستاق ما ع رغ فيه قرية ر يودد على فرسخ من سمرفند > ويجاوره رستاق 
سنجرففن ٠‏ « وليس فى جع الرسائيق أكثر قرى وأشجارا وخيرات منه 
( أى مایمرغ ) » ٠‏ والى جنوبه » الرستاق الحلى العروف بحبال الساودار وهو 
أصح رسائيق الاقلیم هواء ٭ وفی هذا الرستاق » على ها ذكر ابن حوقل ء « "مسر 
للنصارى ‏ ریما کانوا من الساطرة - يعرف بوزكرد » ٠‏ وكان یزار كثيرا > 
ودخله عظيم ٭ وكانت الاودية التى فى هذه الجمال » فى غاية الخصب > وعل 
أنهارها شت القرى ء وخبراتها وافرة ٠‏ ورستاق الدرغم « آزکی الرساتيق 
وأكثرهن مراعی وماها ٭ ويفضل من آعنابه ما يحمل الى غيرها من الرساتيق » ٭ 
وعلى حده كان رستاق أوفر أو أبغر » وهو « رستاق » عامته مباخس ء کنر 
القرى > أهله أصحاب مواش » » قطره نحو من فرسخين وهذا الرستاق هو 
آخر الرسائيق فى جنوب سمرقند والنهر ٭ 

وف شمال ضفة نهر السند ء فى تخوم آشروسنة » رستاق بوزماجن أو 
بوزماجز > ومدینته بارکت أو أباركث ء وهی على أربعة فراسخ أو مرحلة يوم 
من سمرقند الى شمالها الشرقی ٠‏ وعلی أربعة فراسخ آخری شمالا » 'کشفدُن 
وهی فرية ذات شأن عرفت فى الازمنة الاخيرة برس القنطرة ٠‏ وبلیها رستاق 
سذ ء أو فورنمذ » وهو يتاخم آشروسنة » وبله رستاق بارکث وهو أعلى 
الرساننق الشمالية ٠‏ وتكثر فى هذین الرستافين الراعی ۰ 

وعلى سبعة فراسخ من شمال سمرقند » مديلة اشتبخن ء لها فهندز وربض 
وأنهار تأخذ من نهر السغد » وهی مشهورة بكثرة زروعها ٠‏ ونعتھا الاصطخری 
بقلب السغد لخصیها ٭ وعلى سبعة فراسخ أخرى شمالا كانت الكدشائيةأو کشانی 
د وهی آعمر مدن السغد » وأهلها من ذوی السار والثراء ٭ وال شمالها أيضا » 


د ۵۹۰+۰ ہس 


رستاق کبوڈنجکٹ ء وهو على ما ذكر یافوت بعد فرسخين عن سمرقند > ومدینته 
يقال لها للحوغکث ٠‏ وعلى ظهر هذا الرستاق » رستاق وذار وأرضه جبلیة ومديلته 
على اسمه ء وفيها يعمل الشاب الوذارية القطنبة ٠‏ وأخيرا رستاق المرزبان « وهو 
الرزبان بن ترکسفی » من دهاقين الصغد » أى نلائه ٠‏ ويتصل هذا الرستاق 
بان یا 

أما نهر السغد » أو زرفشان ( ناشر الذهب ) على ما یسمی به البوم » فان 
منابعه فى جبال يقال لهاالء.تكم» وهو يفصل بین نهار اقليم الصغد من جهة وأنهار 
الصغانبان ووخشاب من جهة أخرى وقد مر ذكرهما فى الفصل الثانی والئلائینء 
وهما من روافد یمین نهر جبحون ٠‏ وسفوح جيل البتم وان كانت عالبة شديدة 
الانحدار » فان القرى كانت تشث فوقها » وفها معادن الذهب والفضة وكذلك 
يستخرج منها الحديد والزشق والنحاس والاانك والنفط والقير > ويحمل من 
هذا الرستاق الزفت والفيروزج « وححارة تحرق عوضا عن الفحم » واللوشاذر ٠‏ 
واللوشاذر یجمع من غار برتفع شه بخار » ذكر الاصطخری ان فى الجسل 
« مثل الفار » يبنى عليه بيت ء ويستوئق من آبوابه وكواه » فيرتفع من الفار بخار 
يشسه بالنهار الدخان وباللیل النار > فاذا تلد هذا السخار » فلع منه وهو النوشاذر ٭ 
ولا بتهيأ لاحد أن بدخله من شدة حره الا ان يلبس لبودا ويدخل بها کالختلس ٭ 
وهذا البخار یتتقل من مكان الى مكان فبحفر عليه حتى بظھر » فاذا انقطع من مكان 
حفر عليه من مكان آخر فظهر منه ۲ ٭ 

ومد نهر السغد فى موضع يقال له جن أو جي » وهو « مثل بحيرة حواليها 
فری » وتعرف الناحية ببرغر » أو ورغر » فينصب النهر من البحيرة بين جبال حتى 
ينتهى الى بنجیکٹ مم ينتهى الى مكان یعرف بورغسر « وتفسیره راس الس كدر » 
فى لنتھم ۰ لان عنده تتشعب من اللهر أنهار تسقی سمرقند ورسانيقها التى فى 
شمال نهر السفد ٠‏ ومن الانهار الا نة الى سمرفند اثنان بحملان السفن ء وقد 


(۸) الاصطخرى ۲۲۱ ب ۲۲۳ ؛ ابن حوقل ۲۷۱ ب ۳۷۵ ؛ المقدسى ۲۷۹ ؛ ياقوت ۱ : ۲۷۷ ؛ 
۲ : 44۷ و ۸۸۹۰ ؛ 4 : ۲۲6 و ۲۷ و ۹44 ۰ 
() الاصطخری ۳۱۲ و ۳۲۷ ؛ ابن حوقل ۳۲۸۲ و ۳۸۲ ۰ 


ب ۵٥۹‏ بت 


سرد ابن حوقل آسماء هذه الانهار الختلفة والرس‌اتیق التی تسقیها وما فيها 
من فری * 

و کان على النهر فى سمرقند قنطرة حجارة يقال لها قنطرة جرٴدء كانت مياه 
الفیضان آحیانا تغمرها كلها ٭ ويأخذ من الهر آسفل سمرقند آنهار آخری تسقى 
السا النى حول الدبوسية وكرميئية ٭ وسنصفهما الان ٠‏ ثم يصل نهر السفد 
الى قرب بخارا » فیسمی النهر فی هذا الموضع بنهر بخارا ء وکان پأخذ منه فى 
ظاهر سور بخارا الکیر أنهار تسقی الدينة وما يليها من أرضين ٭ وقد سرد ابن 
حوقل أسماء هذه الانهار أيضا وما علیها من قرى وبعض هذه الانهار يؤلف شبكة 
للسقى تعود مياهها الى عمود النهر > بینما كان غيرها يفنى بعد السقى > وهو ما كان 
فى الحنوب الغربى ٭ والمعروف ان الانهار الكيرة التى كانت تصل مدينة بخادا 
يصلح كلها لسير السفن” لف 5 

وان سوق طن له نت ید تلزن مدن كيرد ة فى الله 
الرابعة ( العاشرة ) ) » هى كرمينة ( وما زالت قائمة ) والدبوسية وربنجن ٠‏ أما 
کرمننة فهى على مرحلة بريد شرق الطواويس فى ظاهر السور الکیر > وهی 
آکیر من الطواویس و آعمر وأكثر عددا » ولها فری كثيرة » وأراضيها خصية 
وانهارها وافرة تأخذ ماءها من نهر السفد ٠‏ وقد ذکر ياقوت كثرة آشحارها ۰ 
وعل مرحلة بريد من شرقها » مدينة الدبوسية وهی كذلك على نهر يأخذ من 
ضفة السند الحنوبية ولکنها لا قرى كبيرة فبها ولا أعمال لها + 

وو نف شکین م » كانت معد فرسخا عن كرمينية وغلوة 2 عن شمال 
الطريق العام ٠‏ وعل ضفة السند الشمالية ء على فرسخ فوق خديمنكن » بلدة 
مذیاشکت ٠‏ وكانت أسفل منها بفرسخ قرية خرغانکت وهی على ضفة النهر 
| لشمالبة بازاء كرمشة ولا تيعد عنها غير فرسخ + وهذه القری الثلاث ء كانت 

الك وو سا 2 ) بحت ان لكل منها مسجدا جامما ٭ وذكر 
یقت ان دینکن نختص بأصحاب الحديث » ۰ اما اربنجن > أو ربنجن > 


(۱۰) الاصطخری ۰ ۳۱۲ و ۳۲۱-۳۱۹ ؛ ابن حوقل ٥٥۹‏ - ۲۷۱ و ٦٦۸‏ - ۲۷۱ * 


- ۵۱۲ - 
فعلى مرحلة بريد من شرق الدبوسية وأكبر منها ٭ وا ی شرقها أيضا » فى نصف 
الطريق بين رہنجن وسمرقند ء على سبعة فراسخ من هذه القصبة » كانت زرمان ٭ 
هذا » وقد سرد القدسی أسماء عدد كير من المدن الصغيرة الاخرى حول بخارا » 
ووصفها » ولکن سا پوسف علیه انه لم پذکر السافات پینها لیتسنی لأسيل 
وا 

وفى الناحة الحنوبة من نهر السغد » بحرى نهر مواز له » وینتهی مثله 
فى منافع بد أنه أقصر منه > يقال له البوم کشکنه دریا » وعلله تقوم شهر سبز 
وقرشى ۰ كانت شهر سبز ( أى الدينة الخضراء ) فى العصور الوسطى > تعرف 
باسم كثس..٠‏ قال فها ابن حوقل : « مدينة لها فھندز وحصن وربض ٭ ومدينة 
أخرى متصلة بالربض » لعلها هى العروفة البوم بكتاب ٭ وكان يقال لها قديما 
المصلى » فها الخانات ودار الامارة ٭ وفى ریضها الاسواق + « والحس والمسحد 
الجامع فى المدينة الداخلة ء ومقدارها نحو ثلث فرسخ فی مثلہ ( أى ربع ميلمربع )»> 
وبناؤها من طبن وخشب »> وهی مدینة خصبة جدا » جرومة » تدرك فها الفواكه 
آسرع مما تدرك بسائر ما وراء اللهر > وتأتی بواكيرها الى بخارا » ٭ ولدينة کش 
الداجلة أربعة .أبواب هی : باب الحديد ء وباب عمد الله » وباب القصابين > 
والرابع باب الدینه الداخلة ٠‏ وللمدينة الخارجة بابان » أحدهما باب برکنان 
« وبرکنان قرزیة پنسب البها الباب » > وباب المدينة الخارجة(۳ 2 + 

والنهر المعروف البوم نهر کشکه كان يقال له فى الثة الرابعة ( العاشرة ) 
نهر القصارين « ویخرج من جبل سنام ویجری فى جنوبى الدينة » أى مدينة 
کش ۰ وببجرئى: فى شمالها نهر آسرود ٠‏ وفى ما بی طريق سمرقند » على 
فرسخء كان بقطع هذا الطريق نهر يقال له جاى رود » والى جنوبه ء على فرسخ 
من کش فی. طریق: بلج » نهر خشك رود ( أى النهر الحاف ) + وفى ما بل 


(۱۱) الاسطخری ۳۱۶ و ۲۱۱ و ۲۲۳ ؛ ابن حوقل ۲۱۳ و ۲۸۵ و ۳۷۵ ؛ القسی ۲۸۲ ؟ 
پاقوت ۲ : 2۰۱ و ۹۲۵ £ £ : ۲۰۱۸ ۰ 

(۱۲) ذکر اللف الباب الثانی بهذا الاسم مستندا الى القدسی ( ص ۲۸۲ ) ۰ ولکن ابن 
حوقل ( ص ٩٩۱,‏ ) .سقاه پاپ الدينة الداخلة م ) ۰ 


ب ۳ س 
هذا النهر ء عل نمائیڈ فراسخ منه » نهر خزار رود ٠‏ وهذه الانهار » بعد أن 
تسقی رسائيق کش > تجتمم فضلانها فتصير نهرا واحدا يمر بمديئة نسف * 
و کان « طول عمل کش نحو أربعة أيام فى مثلها » ٭ وهو معروف بوفرة خصبه ٭ 
وفی الحبال الحاورة لکش : ا ملح « وبها بسقط ا من السمی التر نجبين والعقافير 
الکثرة » و کات تحمل الى كثير: من آفاق خراسان ٭ واشتهرت کش فى الازمنة 
الاخيرة بان شها ولد ىمور الذی جدد فى آواخر المثة الثامنة ( الرابعه عشرة ) 
المدينة وبنی فها القصر الابیض - آق سرای - وکان يؤثر الاقامة فيه ۰ وفى 
هذا الزمن عرفت کش باسم شهر سبز ( الدينة الخضراء ) وما زالت تعرف 
به حتی الوم( + 

وعلى مثة ميل ونيف فى منحدر اللهر أسفل کش من ناحیتها الغربية > 
المدينة المعروفة البوم باسم قرشي وكان يسميها عرب القرون الوسطى سف 
والفرس نخشب » كان لنسف فى الثة الرابعة ( العاشرة ) فهندز > وربض عامر 
فى ظاهر المديئة ء له سور وأربعة أبواب هی : باب النحاریة وباب سمرقند وباب 
کش وباب غوبذین ٠‏ وتقوم نسف على النهر الذى تالف » على ما با » من 
مجتمع فضلات أنهار عديدة لأتى من دسانبق کش ٠‏ وعلى ضفته : دار الامارة > 
عند الوضع امروف برأس القنطرة ٠‏ وحسها عند دار الامارة » والسجد 
الجامع قرب باب غوبذين ٠‏ « وأسواقها ۂ فى الربض محتمعة ما بين دار الامارة 
ومسجد الجامع والمصلی بناحمة باب النجارية داخل اللاب » ٭ وقد أطرى القدسی 
كثرة أعناب يخشب الحيدة ة وتكلم على أسواقها الحسنة ٭ وكانت مزارعها خصہة 
وساتینها كثيرة ٠‏ الا انها « ليست لها قرى كثيرة ولا نواح » مثلما كان لکش ٠‏ 

وعرفت نسف أو نخشب فى التاريخ بأنها موطن القنع - نبي" خراسان - 
الذی نهض فى النصف الاخير من الثة الثائية ( الثامنة ) وصنع العجائب ٭ فقد كان 
يصعدمن بثر فى نحشب ليلة. بعد ليلة القمر أو ما هو ل القمر > فكان الناس 
سرن من ذلك ۰ وكان الفرس يلقبون القنع ب « ماه سازنده » أى صانع 


(۱۲) الاصطخرى ۲۲6 ؛ ابن حوقل ۷۵ - ۳۲۷۷ 4 القدسی ۲۸۲ ؛ على الیزدی ۱ : ۳۰۰ و ۳۰۱ ۰ 


- 04 5 
القمر ٭ ونروى الاخبار التاريخة ان فتنة انماع القنع قد عانی منها كثيرا فادة 
جش الخليفة المهدى مدی سنین ٠‏ أما مدينة نخشب > فقد ابتنى فها كبك خان 
بعد الغزو المغولى فى المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) » قصرا له فى موضع على 
فرسخين من الدينة القديمة ».و « القصر » فى اللفة الغولية يسمى « قرشی » 
فسرى هذا الاسم على الربض الذى ام حوله وحل محل نسف القديمة أى 
نخشب ٠‏ رل ابن بطوطة هنا فى أوائل المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) »> ووصف 
فرشی بانها بلدة صغيرة تحف" بها السانین ٠‏ وفى ختام هذا القرن » كان تبمود 
كثيرا ما یشتی فى قرشى > ثم بنى قربها حصارا أى قلمة© ٠2‏ 
وكان قرب نسف »> فى المثة الرابعة ( العاشرة ) وما بعدها » مدینتان لکل 
منهما جامع » صغراهما بزده أو بزدوه ٠‏ لها قلعة قویة وهی على ستة فراسخ 
غرب اسف فی‌طریق بخارا » والاخری » وهی الکيرة کسسه » كانت على أربعة 
اقم جو ی أن ریق سانا و اسوه مرها :کت 
ياقوت ۰ وکان الى ذلك » بين نسف وكش » على مرحلة بريد غرب الدينة 
الاخر: » الدينة أو القرية الكيرة السماةتو قدفرش ٠‏ وعلى مرحلة أخرى 
جنوب شرقی نسف > فى الطریق الى باب الحدید ( آنظر صفحة 4۸۵ ) » كانت 
اسنونج» وهی قرية كيرة ٭ وفی جوارها على فرسخ منها : اسکیففن » ویسقی 
هاتين القریتین نهر خزار وقد سبق ذکرم(۳ ۰ 
اما حاصلات افلیم الصغد وصناعانه » فعديدة ٭ فکان یرتفع من بخارا بطیخ 
فائق يحمل الى الاٴفاق > ويرتفع منها أيضا السط والصلبات والشاب الرخوة 
وئیاب الفرش التى كانت تفرش فى حجرات الضيوف ء وكانت تنسج فى محابسها 
حزم الخیل ء وتدبغ فبها جلود الضأن ء ویرتفع منها الشحم ودهن الرأس 
وتحمل الى الا فاق » وأكثر ما اشتهرت به سمرفند : الكاغد ٠‏ يعمل فها شاب 
(٤ا١)‏ الاسطخری ۳۲۵ ؛ ابن حوقل ۲۷۷ و ۳۷۸ ؛ القدسی ۲۸۲ ؛ فريس + : ۲۱۲ ؛ 
اہن بطوطة ۳ : ۲۸ ؛ على الیزدی ١‏ : ۱۱۱ ۰ 


۲۷۲ : 4 ابن حوقل ۳۷۳ - ۳۷۸ ؛ القدسی ۲۸۳ ؛ یاقوت ۱ : 504 ؛ ۲ : ۱۹۷ ؛‎ )١١( 
۰ ۸۲۵ و‎ 


ب هأهة - 


حمر وديباج وقز » وكان الصفارون يصنعون القدور العظيمة من النحاس > وغيرهم 
يعملون الركب والسیور وأحزمة السرج وكذلك أصناف القمافم والقنانى ٠‏ 
ويحمل من رسانقها الندق والجوز ٠‏ وكان يرتفع من كرمينية بين بخارا 
وسمرفند : النادیل ٭ ومن الدبوسية : شاب ودیاج ٭ ومن رہنجن : اللود الحمر 
و مصلنات وطاسات والحلود وحبال القنب والكبريت ویرتفع منها أيضا آزد 
یں 

ولقد بنا فى الفصل الثلائين ( ص ٦۷٤‏ ) > ان طریق خراسان کان بقطع 
جبحون مما بلى أموية الى فربر ء ومنها يتابع الى بيكند فیدخل باب السور الکبیر 
الى بخارا ه ومن هذه القصبة يصعد الطريق فى محاذاة ضفة نهر السفد البسرى 
الى سمرفند مارا بمدن هذه الناحية الكبيرة ٭ وقد وصف هذا الجزء من الطريق 
جميع الصنفین القدماء باختلاف طفيف فيما بينهم ٭ غير ان ابن حوفل والقدسی 
ذكرا أيضا المسافات بین المدن الخارجة فی رسائيق بخارا وسمرقند۳ ٠‏ 

والطريق الذى بخترق خراسان الى بلخ ( أنظر صفحة 4174 ) يعبر جبحون 
الى ترمذ ء وعندها يتشعب الى طرق مختلفة : ففى الشمال طريق يتخلل الصغانیان 
وفاذیان الى واشحرد ٠‏ ومنها یس قنطرة الححارة فصل الى ناحيتى الوخش 


. والختل ٠‏ وفی الشمال الغربی ء يصعد طریق آخر من ترمذ الى باب الحدید ٭ 


وفی ما بى دک بمرحلة > يتشعب : فالی الشمال ,يذهب الطریق الایمن الى 
کش ومنها يبلغ سمرقند والى الشمال الغربی ینتهی الطريق الایسر الى خشب ٠‏ 
وهناك بنعطلف فرع منه پتجہ شرا فيعود إلى کش + آما الطریق الکبر نفسه ء 
فانه يقطع الفازة الى بخارا ٭ وقد وصف هذه الطرق ء مع ذكر المسافات القصيرة 
فى الغالب > املع ها ادى 


(۱۳) ابن حوقل ۶ ؛ القدسی ۲۲۶ و ۲۲۵ ٠‏ 

قلنا : فى القدسی ( ص 904 ) : « ومن ربنجن أزر الشتاء » وفی الحاشية « النساء » ۰ 

وقد وهم الژلف بقراءة لفظة « آزر » فجملها فى التن الانکلیزی « أرذ الشنتاء » * ( م ) ۰ 

(۱۷) ابن خرداذبه ٥٢‏ و ۲۱ ؛ قدامة ۲۰۳ ؛ الاصطخری ۳۳۶ و ۲۸۲ ؛ ابن حوقل ۲۹۸ و ۰۲ ؛ 
القدسی ۲:۲ و ۲۲ ۰ 

(۱۸) الاصطخری ۷ ۲۶۱ ؛ ابن حوقل ۹ ہہ ۰۳ ؛ القدسی ۲۶۲ تب ۲۸۸ * 


ب ۵۱ بت 

وکانت دلنا جبحون فى اقليم خوارزم » يصلها من آمل فى جانب خراسان 
طریق بصعد فى محاذاة ضفته السری الى الطاهرية حبث يبدأ حد الزداعة 
ومنها يتابع الى هزاراسب ٭ وهنا طریق يذهب بسارا مارا بخبوہ الى الجرجانية 
( اركنج ) ٠‏ وطريق آخر بنعطف الى کاٹ والدن التی على یمین جیحون ٠‏ وقد 
وصف الاصطخرى والقدسی هذه الطرق ٠‏ وكذلك الطريق الذى يقطع المفازة 
نحو الجنوب الشرقی من كاث الى بخارا رأسا ٭ والى ذلك » فقد ذکر الستوفی فى 
الثة الثامئة ( الرابعة عشرة ) طريقين یاتبان من الجنوب ویجتمعان فى ار کنج > 
فذهب آحدهما شمالا من فراوة ( هى الان قزل اروات ٠‏ آنظر صفحة ۲۱ ) 
الى ار کنج قاطعا الفازة ٭ والا خر يذهب من مرو ويقطع الفازة أيضا ویجتاز 
فى مواضع كثيرة الرمال المتحركة حتی يصل الى الطاهرية على جبحون * وقد 
ذکر هذا الطریق الاخر أيضا جهان نما ٭ ومن هزاراسب یکاد هذا الطریق يتابع 
الطريق” نفسه ء الذى وصفه البلدانیون المرب المتهى بقصبة خوارزم فى 
الحرجائة ك٠‏ 


92۶۹ی ض20 ِ00 
(۱۹) الاصطخرى ۲۳۸ و ۲:۱ و ۳۲:۲ ؛ ابن حوقل ٠٠٤‏ و ٠٤٤‏ ؛ القدمی ٣٤٤‏ و ٣٤٤٣‏ 4 
الستوفی ۱۹۷ و ۱۹۸ ؛ جهان نما 40۷ ٠‏ ۱ 


الفصل الرابع ۵۱2ر دم 


اقاليم هون 


اقليم اشروسنة - ہونجکٹ وهی فصبته - زامين والدن الاخری - اقليم فرغانة - نهر جکسارتس 
Jaxartes‏ ای سیحون - اخسیکث واندیجان - اوش واوزکند والدن الاخری - افلیم 
الشاش ای بنکث . بناکث ای شاه رخية والمدن الاخرى ‏ ناحية ايلاق ومدینة 
تونکث ۰ ومعادن الفضة فى خشت ۔ ناحية اسپیجاب - مدینة اسبيجاب 
آی سيرام . جمکند وفاراپ ای آترار - یس وصبران - جند 
وینفکنت ‏ طراز ومرکی ومدن الترك اللائية - 
حاصلات اقالیم سیحون - السالك 
التى فى شسسسمال 
سهرقند ۰ 


اقليم آشروسنة - وکنب آیضا : آسروشنة وسروشنة وستروشنة - بقع فى 
شرق سمرفند » بان الرسانسق المتدة فى محاذاة يمين نهر السفد والرساتیق التى 
فى بسار نهر سبحون ء ولا يدخل هذان النهران ضمن افلم آشروسنة ٠‏ وأرض 
الاقليم سهول وجال » ولا تنخللھا أنهار كبيرة ٠‏ أما حده الشرقی على ما ذكر 
البلدانبون العرب ء فکان يامير ( الفامر ) * ۱ 

وكانت قصبته مدينة آشروسنة » ویقال لها أيضا بونحكث وبنحکث 


۵۱۷ مه 


¬ ۵۱۸ بت 

وینوجکت » وموضعها يطابق مدینة آرانیه۱ الحالية ٭ كانت بونجکث فى الشة 
الرابعة ( العاشرة ) « مدينة بحزر رجالها نحو عشرة آلاف رجل ء وبناؤها طين 
وخشب » ولها مدينة داخلة منها » علیها سور بذاتها » وسور على ربضها > ولها 
وت ]هی هن وراء ذلك ٠‏ وللمدينة الداخلة بابان : أحدهما يدعى باب الاعلی > 
والا خر باب الدينة ٭ وداخل الدينة القهندز والسحن ومسحد الجامع 
والاسواق ٠‏ ویحری بالدينة الداخلة نهر كير عليه رحی » ٠‏ وشتمل سورها 
المحيط بالریض > أى المدينة الخارجة ء على الدور والساتین » وسلغ دوره نحوا 
من ثلالة فراسخ ٭ وكان لهذا السور أربعة أبواب ء هی : باب زامين > وباب 
م 9ت وباب لوجکٹ ء وباب كهلاذ ٭. وكان لهذه المدہنة ستة أنهار صغيرة 
تسقى اراضبھا سرد ابن حوقل اسماءها * وجميع هذه الانهار « من منبع واحد 
وعين واحدة » ويكون مقدار ما يدير عشر آرحة » ومن المدينة الى منبع الماء أقل 
من نصف فرسخ » ٠‏ وكانت المدينة مشهورة بكثرة النزه والبساتين ٠‏ 


وزامین » وهی ما زالت قائمة » الى الشرق من بونجکث ٭ وهی على طريق 
خراسان الااتی من بخارا وسمرقئد » حبث يتشعب أخيرا الى طریقین : احدهما 
يذهب شملا الى الشاش ( تاشکند ) وال خر نحو الشمال الشرقى الى فرغانة 
وما وراءها ٠‏ كانت زامين فى المثة الرابعة ( العاشرة ) تقارب القصة بونحكث فى 
الکیر » وهی مدينة قديمة جدا كانت تعرف باسم سوسنده أو سرسنده > لها مسجد 
جامع وأسواق حسنة » تحف بها البساتين والزارع ء ولیس علیها سور ٭ وللمدینه 
نهر عليه جسور صفار ٭ ومديئة ساباط » ما زالت قائمة أيضا وهی بین زامن 
وبونحکت فى طريق فرغانة ٠‏ قال فيها المقدسى « عامرة » وبها عين ماژها جار > 
يحدق بها بساتين 6۳ ٭ 


)١(‏ ينبغى ان لا يلتبس على القارىء اسم ہونجکٹ ء قصبة اشروسنة ببنجیکث ( بنجکنت ) التى 
خی شرق سمرقند ٠‏ وقد عینت المسالك موضع قصبة اسروشنة ( أنظ. : ابن خرداذبه ۲۹ ؛ قدامة ۲۱۷ 
والاصطخرى ۲۳ هذا فيما عدا الروايات المحلية اليوم التی تؤيد ذلك ر انظر :. 10۲تزناطہ8 
خی کتابه ۵۱ا8 زا٣‏ ن٣ا‏ ۱ : ۲ ) ۰ الاسطخرى ۳۲۵ ؛ ابن حوقل ۲۷۹ ؛ القدسی ۲۹۵ ؛ 
ياقوت ١‏ : ۲۵۵ و ۲۷۸ و ۷٤٤‏ ۰ ۰ ۱ 

(۲) الاصطخری ۳۲۹ و ۲۲۷ ؛ ابن حوقل ۳۷۹ و ۳۸۰ ؛ القدسی ۲۷۷ ' 


تس ۵۱4 ہہ 


آما مدن اسروشنة الاخری » فقد انتهت النا اسماؤها » ولکن دون ما وصف > 
ومواضم آغلها غير معروفة ٠‏ فما زال منها قائما » أو ما يمكن تعبین مواضعه من 
وصف السالك » هو ما يأتى : ديزك ء ویقال لها آیضا جبزك فى شمال غرب 
زامن وال رها ف الطرتق عن سيم تند دة تفر كانة ه وتو من » آو 
خاوص » فى الطریق الذاهب شمالا من زامين الى الشاش ٠‏ و کر كستعلى حدود. 
فرغانة فى نصف الطریق بين ساباط وخجندة ‏ ولا يمكن تعیین موضعى الدینتین 
الصغيرتين منك ومرسمندة تصنا صحبحا لان کنب السالك لم تذ کر ولا واحدة 
منهما ٭ ولکن شغى ان تکون مرسمندة محاورة للقصة ان استدللنا ساب مرسمندة 
فى بونحکث على ذلك ٠‏ كانت مرسمندة فى الحال » شديدة البرد » لها ماء جار > 
قلملة اللساتين لارتفاع سطحها ٠‏ ذكرها القدسی فقال « بها أسواق عامرة » الجامع 
على ناحبة من السوق ٤ء‏ وهی مدينة جليلة ٭ والظاهر ان مدينة مينك كانت فى 
جوارها ٠‏ واشتهرت بانها الموضع الذى قاتل فيه فتسة ین مسلم] وهو القائد العربى, 
فى الفتح الاسلامی الاول لا وراء نهر سبحون ٠‏ « وهناك حصن يعرف بالاشين 
الاکبر وهو صاحب المعتصم »> وكان قد اتخذه لنزهته » ٭ وفى ناحیة مينكه 
ومرسمندة « تتخذ آلات الحديد التی تعم خراسان ويجهز الى العراق » وذلك. 
لان الحديد بفرغانة: لين ممکن لا يراد تة فى ای صنعة قصد منه »۳۱ ٭ 
كان نهر جكسارتس العظيم يسميه العرب > على ما قد بنا ( ص 4۷۷ ) > 
سبحون ٠‏ على ان اسمه الاكثر شوعا كان نهر الشاش ( والشاش القدیمة هی 
تاشکند )* وانما سمى بذلك لوفوع المدينة الهمة التى بهذا الاسم فىالقرب من ضفافه ۰ 
وذکر الستوفی انه فى الثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) كان ا مغول القاطنون فى هذه 
الارجاء یمرفونه باسم گل‌زریان ٭ ومنذ ذلك الحین حتی یومنا هذا > أطلق عليه 
الترك اسم سيردريا أو سیرصو ( نهر سير ) * وقد ذکره ابو الغازی بهذا الاسم ٠‏ 


(۲) الاصطخری ۲۲۹ و ٣٤۹٤‏ ؛ ابن حوقل ۳۸۱ و ۲۸۲ فى ۳۸۳ ؛ المقدسى ۲۷۸ ؛ ياقوت ۲ : ۲۹۰ 
و 2۲۵ و ١الا ٠‏ : 


1 


+ نے 


وذكر ابن حوفل ان نهر سبحون ء بخرج من بلد الترك » وهو « یعظم من 
أنهار تجتمع اليه » تأتی من الجبال ويدخل وادى فرغانة العظيم من طرفه الشرقی 
فى حدود اوزکند ٠‏ ويمتد اقليم فرغانة نحوا من مثنى ميل ونيف الى شمال 
وجنوب محراه الاعی(* ٠‏ فاذا ما جرى نهر سبحون شرقا استقبل روافد عديدة 
وهو يتخللفرغانة » هی: نهر خرشان ونهرا اور ست وٴقبا وكذلك نہر جداغل 
ولعله هو نهر رين الحالى » وأنهارا أخرى غيرها ٠‏ فاذا جاوز أسوار اخسکث 
القصة وصل سسحون الى خحندة وعندها پارح نھائیا افلم فرغانة ام نعطف 
شمالا فستقبل فى يمينه نهرين يقال لهما نهر ابلاق ونهر ترك » ویمر" بغرب 
رستاق ابلاق والشاش ٠‏ وفی ما ہی ذلك ء ينتهى سیحون الى رسائيق اسییجاب 
ثم اذا اجتاز مفأوز الغز والتركك » توزعت مياهه على آنهار عديدة حتی یقع فى بحر 
آدال فى القسم الشما ی الشرقى منه ٭ وقد ذكر الہلدانیون العرب ان نهر سبحون 
صالح لسير السفن کنهر جبحون وان سبحون يجمد شتاء مدة أطول من جبحون 
فكانت القوافل تعره ٭ وكان بعد « نحو ثلثی جبحون »۲۳۲ ۰ 

آما اقليم فرغانة الذى كان الى وفت قريب یعرف بخانيسة خوفند » وقد أعادت 
اليه الحكومة الروسية رسمیا اسمه القديم » فكانت قصبته فى أوائل العصور 
الوسطى مذینة خسکث » وسماها ابن خرداذبه وغيره مدينة فرغانة ٭ وهی 
تقوم على ضفة نهر سبحون الشمالية ٭ وخرائب هذه الدينة شاخصة ٠‏ وفى المثة 
العاشرة ( السادسة عشرة ) لا كان بابر حاكما على فرغانة > كانت مدينة الافليم 
الثاسة » تعرف باسمها المختصر « اخسی » ٠‏ وانديجان كانت هی القصة حنذاك + 

قال ابن حوقل فى مدینة اخسکت » انها مديئة واسعة لها قهندز وفيها احامع 
ودار الامارة والحبس ولها ريض واسع ٠‏ والدينة الداخلة ميل فى مثله > فيها 
مياه جارية وحباض كثيرة ٭ وفيها وفى ربضها أسواق » وعلى ربضها سور + 
وللمدينة الداخلة خمسة أبواب » هى : باب كاسان » وباب الجامع > وباب 


٠ ولم يكن العرب یعدونه عمود النهر‎ ٠ ومن ثمة » فان نرين هو أطول منابع نهر سير‎ )٤( 
(ه) ابن حوقل ۳۹۲ و ۳۹۳ ؛ القدسی ۲۲ ؛ ياقوت : ۲ : ۲۱۰ ؛ الستوفی ۲۱۵ ؛ حافظ‎ 
٠ ۲۹۰ طبرو ۲۳ ۱ ؛ جهان نما ۳۶۸۰ ؛ ابو الغازی ۱۲ و ۱۸۱ و‎ 


ے۵٥‎ - 


رهانة ء وباب لم يضبط اسمه > ويمكن أن يقرأ بختر ٭ وأخيرا باب المردقشة ٭ 
وكان بحف بالدينة السانين الملتفة مقدار فرسخين مما یل أبواب ربضها ٭ 
واذا عبرت جمحون وجدت فى جانبه الحنوبی المروج والراعی الكثيرة ٭ والظاهر 
ان اخسکت قد استولى عليها الخراب كما استولى على مدن كثيرة فى اقليم فرغانة 
اثناء حروب محمد خوارزمشاه فى مطلع اة السابعة ( الثالثة عشرة ) ٠‏ وما لم 
تئله هذه الحروب بسوء قد دمرته غزوات المغول » فانتقلت بعدها فصبة الافلیم 
الى اندیحان + وفى زمن سمور » ذكر على اليزدى اتا شیر شتآ 
اخسیکت » فاختصر هذا الاسم على ما بسنا الى أخسى فى أيام بابر ٭ 

أما انديكان ( اندیحان الحالية ) » فقد اتخذها » على ما ذكر الستوفی > 
کدوخان حفيد اغتاى بن جنکیز قصبة لفرغانة فى النصف الاخر من المثة السابعة 
( الثالثة عشرة )۰ وقد جاء الاسم اند كان أو اند كان بين اسماء المدن التى سردها 
ابن حوقل فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » وكذلك ذكره یافوت » ولکن دون أن 
نجد وصفا لهذه المدينة فى مرجع ما ء وان أشار اليها علي اليزدى غير مرة فى 
كلامه على حروب تبمور ٭ ويستبان من وصف السالك ان مديئة قبا كانت فى الثة 
الرابعة ( العاشرة ) » على ما يظهر » موضعا ذا شأن » شغى ان یکون فریا من 
اندیجان ٠‏ وقباء على ما فى الاصطخرى > تقارب اخسیکث فى الكبر « وهی من 
أنزه تلك المدن » ۰ ولها قلعة مكينة فبها الجامع فى وسط میدانها > ولها ربض 
فيه دار الامارة والحبس + وكان على الربض سور محبط به ٠‏ وفیها أسواق 


سس بسح سس سس سس وت ل ا 


رن ابن خرداذبه ۳۰ ؛ الاصطغری ۷۲ اہن حوقل ۳۹۳ و ۳۹5 ؛ القدسی ۲۷۱ ؛ القزوینی 
۴ : ۱۵4 ؛ على الیزدی ۱ : 48۱ ؟ ۲ : ٦٦٦‏ * 

أشارت الى اخس , الخارطة الروسية التی طبعها 50110116۲ فى کتابه ‏ « ترکستان » 
رض ری مھا عل ماف ي من و غربی تک الجديقة > امد القن اود جات + 
التى تنتهى بها بعض الاسماء ء فترادف « قند » او « كنت » ٠‏ وكلتاهما تريان فى كثيي من اس 
الامكنة فى آسية الوسطى ومعئاهما فى اللغات التركية « مديئة > ٠‏ وقد أصاب ياقوت ( ۱ : 4'5 ) 
فى التنویه بذلك ٠‏ أنظر مثلا نوزكاث ( آی الحائط الجديد ) فى خوارزم المذكورة فى صفحة ٦۹۷‏ ۰ 
۱ قلنا : فسر ياقوت معتی مدينة اوزکند پقوله « ان كند بلغة أهل تلك البلاد معناه القرية * 
كما يقول أهل الشام الکفر » وقال فى نوزکاث « ونوز معناه بلفة الخوارزمية الجدید ء وکان معناه 
الحائط الجديد ٠‏ وهناك مدينة اسمها کاٹ , فکانهم قالوا كاث الجديدة » ۶ : 455 ( م ) ' 


5 ۵۲۲ 7 

كثيرة عامرع() ۰ 

وفی نصف الطریق بین اخسیکت وقبا : مدينة اشتيقان » لها جامع فى 
الاسواق ٠‏ والى شرق قا مدينة أوش ء وقد كانت فى المثة الرابعة ( العاشرة ) 
موضعا عظيم الشأن ٭ وفى قلعة اوش دار الامارة والحبس > حسب العتاد ٭ وحول 
المدبنة ربض وعلى الربض سور » « وهی ملاصقة للحبل » ٠‏ ولها ثلائة أبواب > 
هی : باب الحل > وباب الاء وناك جک و کان جامعها فی رحة واسعة وسط 
الاسواق ٠‏ والدينة كثيرة الانهار التى تسقی أراضها ٭ وبالقرب منها جيل عليه 
« مرقب الاحراس على الترك » ٠‏ وکان فى ما یی آوش.» مدينة اوز کند » وهی 
آخر مدن فرغانة شرفا ٭ « وهی نحو على اون » ولها فهندز وہساتین وساه 
جارية » ٠‏ ولها ربض والاسواق فيه « وهی متجر على باب الاتراك » ۰ 
و « على بابها نهر ٠٠١‏ بحط بربضها حائط له أربعة أبواب » وجامعها فى 
الاسواق ۰ 

وما هو فى جنوب نهر سيحون من افلیم فرغانة » يقال له كورة اسيا أو 
نسائية ٠‏ وهی‌ائنتان : علما وسفلى بالنظر الی‌اختلاف‌مستوی‌سطحنهما * فالعليا فى اليل ٠‏ 
وكان فى 'سائة السفلی مدينة مرغنان ( مرغيلان الحديثة ) وقد كانت فى المثة 
الرابعة ( العاشرة) « صغيرة وجامعها ناء عن الاسواق » ٠‏ وفى الغرب منها رشتان 
وكانت فى ذلك الزمن كيرة ولها جامع حسن ٠‏ أما خوفند التى صارت فى 
الازمنة الحديثة قصة فرغانة ونسبت البها خاشيتها » فلم يرد ذكرها الا عرضا بين. 
مدن نسائية العليا باسم خواکند أو خواقند ٠‏ 

آما خحندة » فانها أول مدن فرغانة من الغرب » اذا جشت من سمرفند تقوم 
على ضفة سيحون البسری ٠‏ وعلى فرسخ من جنوبها : کند وهی ريضها ٭ 
وخجندة مدينة « طولها أكثر من عرضها » ولها فلعة قوية فيها السحن > وجامعها 
فى المدينة ٠‏ ودار الامارة فى ا مدان بالربض ٠‏ قال شها ابن حوقل « هی مدينة 
نزهة » ٠‏ وأهلها لهم سفن یسافرون فبها فى سبحون ٠‏ وكان ربض كند التخارج 


(۷) الاسطخری ۳۲۳۳ ؛ ابن حوقل ۳۹۶ و ۳۹۵ ؛ المقدسى ۲۷۲ ؛ الستوفی ۲۲۸ ؛ ياقوت 
٤٤ ۰ ١‏ : 55 ؛ على اليزدى ۲ : ۰۱۱۳۲ 0 


ب ۵٣۳‏ ات 


يقال له كند باذام ( أى كند اللوز ) على ما ذكر القزوينى لان بها لوزا کشیرا: 


« وهو لوز عجب ينقشر اذا فرك بالید ٠ (١‏ / 


أما مدن شمالى فرغانة » أى ما كان منها فى یمان سبحون » فلا يعرف من 
آمرها فى الازمنة الاولى الا الشیء القلبل ٠‏ فقد ذكر المقدسى مدینة واکت 
فقال : لها جامع وأسواق حسنة * ويتبين من وصف المسالك » ان وانكث كانت على 
سبعة فراسخ من غرب اخسيكث وعلى فرسخ من ضفة سبحون » لا تبعد كثيرا عن 
حد ابلاق «والى شمال وانكث > فى وسطالحال ء كانت تخیر أو خلام » وهی 
مدینة فى رستاق سان روذان ( أى ما بین الانهار ) لها جامعم حسن فى وسط 
الاسواق ٠‏ والى شمال هذه أيضا كانت شکت أو سكنت »> وهی على قول المقدسى 
« كثيرة الحوز حتى ریما وجدت الف جوزة بدرهم > و الجامع فى السوق » ۰ 
اما مدينة فاسان فما زالت قائمة ٭ وصفها اللداسون الاولون بانها تقوم فى ناحة 
مسماة باسمها ء وزاد ياقوت على ذلك ان لها فلعة حصننه » وعلى بابها نهر یلتقی 
هو وسحون عند اخسكث ٠‏ وأبعد منها شمالا » ناحبة جدغل وكانت مدینتها 
آردلانکت ٠‏ وا ی شرق هذه > ناحبة كروان » واسم مدینتها نحم ٠‏ ونوه المقدسى 
آیضا بحملة مدن آخری ولکن مما يسفن عله انه لا بعلم شىء .عن مواضمه؟ ٭ 

وا ی غرب فرغانة ناحية الشاش + وهی على ما بنا » على ضفه نهر سیحون 
اللمتی ای الشمالة الشرقبة ٭ والخرائب العروفة الوم بتاشکند القديمة هى موضع 
المدينة التی سماها العرب الشاش » والفرس چاج »کانت فى العصور الوسطی 
اعظم المدن العربية فى ما وراء سبحون + وكان يقال لمدينة الشاش أيضا بنكث”” © 
وذلك على غرار كثير من أسماء المدن فى بلاد ما وراء النھر > فان لها تسميتين 
ابرالة وتورائبه ۰ 

وكان على مديئة الشاش فى الثة الرابعة ( العاشرة ) أسوار كثيرة » فقد كان 


(۸) الاصطخرى ۳۲۲ و ۳۳۳۲ و ۳:۷ ؛ ابن حوقل ۳۹۱ و ۳۹۲ و ۳۹۶ و ۲۹۵ ؛ المقدسى ۲۱۲ 
و ۲۷۲ و ۳۵۰ ؛ ياقوت ۱ : 505 ؛ ابو الفداء ٦۹۸‏ ؛ القزوینی ۲ : ۲۷۲ ۰ 

رم الاصطخرى :۳۳ و ۳2۷ ؛ ابن حوقل ۳۹۹ ؛ القدسی ۲۷۱ و ۲۷۲ ؛ ياقوت ۶ : ۲۲۷ * 

(۰) لعل ذلك من تصحیف اسم بيكث وقد ذکر ياقوت هذا الاسم ( ۰۱ : ۷۹۹ ) * 


ب ۵۲6 سه 

لها مدينة داخلة » لها قهندز أى قلعة تلاصقها ٠‏ عليهما سور ء وفى خارج المدينة 
الداخلة » الربض الداخل ء وعلى هذا الربض سور ٠‏ ويليه أیضا الربض الخارج 
وفبه بسانين وحقول كثيرة » حوله سور ثالث ٠‏ وأخيرا السور الكبير على غراد 
ها كان لسخارا » یحمی الناحبة كلها فكون حول الشاش من ناحبة الشمال بهرئة 
نصف دائرة یصل ما بین ضفة نهر الترك فى الشرق وسحون فى الغرب ۰ 

اذا عدنا الى المدينة الداخلة والقلعة ء وجدنا ان فى القلعة دار الامارة 
والحس ء ولها بابان أحدهما یفضی الى الدينة الداخلة والا خر الى الربض ٠‏ 
وكان المسجد الجامم على سور القلعة ٭ والدينة الداخلة فرسخ فى مثله > وفها 
بعض الاسواق » ولها ثلائة أبواب : باب أبى الساس ء وباب کش > ولا شك انه 
كان يفضى الى الجنوب حيث يصل الطريق الا تی من سمرقند ٠‏ وآخیرا باب 
الحند ٠‏ وكان لسور الربض الداخل عشرۃ أبواب ( ذكر المقدسى ثمانية فقط ) ٠‏ 
وللربض الخارج سبعة أبواب سرد ابن حوقل اسماءها ٠‏ وكان فى الربض الداخل 
أسواق مدينة الشاش ٠‏ ويشق اللد أنهار وفنى كثيرة تسقی الساتین والاشحاد 
التى فى داخل الاسوار ٠‏ 

أما السور الكير » فانه فى أقرب نقطة منه الى الملد ء كان بعد فرسخا: 
واحدا عن باب الربض الخارج ٠‏ وهذا السور يبدأ فى الشرق من جبل على نهر 
الترك يقال له جبل سابلغ ٠‏ كان يكتنف السهل الواسع العروف بالقلاص + وفد 
بنى هذا السور عبدالل بن "حصد لحماية الشاش من غارات الترك فى الشمال ٠‏ 
وکان هناك على فرسخ مما يليه » خندق عميق یمتد من الجبل على نهر الترك الى 
حافة سبحون فى الغرب + وكان الطریق من شمال الشاش الى اسسجاب بخترق 
هذا السور عند باب الحديد ۰ 

وفى أوائل المثة السابعة ( الثالثة عشرة ) » لحق الدمار بعض الشاش فى 
غضون فتوحات محمد خوارز مشاه » ثم كان للغزو المغولى الذى أعقبها ما ضاف 
الى بؤس أهلها بؤسا على سحو ما حل بغيرها من البلدان ٠‏ والظاهر > ان المدينة 
سرعان ما صلح حالها مما ألم بها من بلايا ء فأصبحت موضعا ذا شأن فى المثة الثامنة 


ا 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


بت ۵۲۵ مت 


( الرابعة عشرة ) حبن وقف عندها ىمور بساكره ٠‏ وعلى البزدی الذی ذکرها 
غير مرة فى وصفه حروب مور » تطرق الى ذکرها بأسماه مختلفة مثل الشاش 
والجاج وتاشکنت » ویظهر ان الاسم الاخير قد حرفه السکان الناطقون بالتركية 
من الشاش الى تاش ۰ وناشکنت معناه مدينة الححر ٠‏ وباسمها هذا قد اصبحت 
البوم عاصمة ترکستان الروسیة ٭ 

وهر الترك العروف البوم بنهر چرچك الار بجنوب شرفی الشاش > 
یخرج » على ما ذکر ابن حوفل » من جبال جدغل فى شمال نهر نرين ومن بلد 
الترك ات سّة الذی يقال له بسکام ٠‏ وفی‌جنوبی هذا النهر كان یجری نهر 
آخر بحذائه پسمی نهر ابلاق ء ویعرف البوم بنهر انگرن ٠‏ وأسفل من التقائه 
بنهر سبحون مباشرة » تقوم مدينة بناکث » انی مدن ناحبة الشاش ٠‏ ویقال لبناکث 
أيضا بناکت » ویسمبها الفرس فناکنت ٠‏ ولم يكن لهذه البلدة فى المثة الرابعة 
( العاشرة ) حصن ٠‏ والجامم فى سوفها ٠‏ و گانت تقوم على ضفه سیحون الیمنی 
حبث كان طریق خراسان الا تی من سمرفند يعبر النهر الى الشاش ٠‏ وقد بقبت 
موضعا كير الشأن حتی الثة السابعة ( الثالئة عشرة ) لما خر ”بها جنکیزخان ٠‏ وبعد 
مضی قرن وف » أى فى سنة ۸۱۸ ( 1416 ) » جدد شاهء‌ردخ حفید تیمور مدينة 
فناكنت ء فنسبت الہ وعرفت ب « شاه رخبة » » وبهذا الاسم ذکرها علي اليزدى 
غير مرة ٠‏ 

وكان الطريق من بناكث شمالا الى الشاش » یخترق‌مدينة جنانمجکث» وهىعلى 
ضفة نهر الترك الجنوبة أى السری على فرسخين فوق ملتقاه هو وسبحون * 
كانت هذه الدينة فى الثة الرابعة ( العاشرة ) كبيرة لس علها حصن > بنيانهم 
خشب ولن ٠‏ وكان فى الجانب الاخر من نهر سيحون الى غربه »> على مرحلة 
من‌جینا نجکٹ فى طریق جيزك ء بلدة وینکرد ٭ قال فیها ابن حوقل « وینکرد 
قرية لانصاری » ( من اللساطرة ) وفی الجالب الا خر من نهر الترك على شىء فليل 
من غربه ء فى الزاوية التی آسفل من التقائه هو وسیحون ء مدينة أشتوركث أو 


0۱۱ قدامة ۲۷ ؛ ابن حوقل ۲۸۶ و ۳۸٦‏ - ۳۸۸ ؛ القدسی ۲۷۹ ؛ القزوینی ۲ : ۲۱۲ ؟ 
على الیزدی ۱ : ۹۶ و ۱۰۱ و ۱۷۱ ۰ 


ى< 5 


اش ركت ( أى مديئة الجمل ) ۰ وكان عليها حصن ٭ وینیفی ان يكون المغول 
قد خربوا هذه اللدة » اذ نحد فى النصف الاخير من المثة الثامنة ( الرابعة عشرة ) 
قد شا فى مكانها بلدة چنناس ( وما زالت قائمة ) وقد ذكرها علي اليزدى كثيرا 
بهذا الاسم ٠‏ وذكر ابن حوقل والقدسی أكثر من عشرین مدينة أخرى فى ناحية 
الشاش > ولكنهما لم يصفاها + ولهذا لا تعرف مواضع هذه الامكنة الوم ٭ وان 
كان من" الواضح ان هذه اللاحة » وكذلك ناحية ایلاق فى جنوبها واسبجاب فى 
شمالها » كانت فى الثة الرابعة ( العاشرة ) مكتظة بالسكان وافرة القرى التى 
قاری الدن کر ۲۳ ۱ 

اما ناحبة ایلاق » فکانت فى جنوب نهر ابلاق وشمال اللسطف الكبير لنهر 
سبحون أسفل خجندة » وقصبتها تونکث ٠‏ كانت هذه الناحية متصلة بالشاش > 
وتشتمل على ما يقرب من عشرین مدينة مهمة ذكرها ابن حوفل وغيره ٭ ومواضع 
هذه المدن ما زالت غير معينة حتى انه لا يمكن » ويا للاأسف > معرفة موضع 
تونکت قصتها ٠‏ وكانت تونكث » على ها ذكر ابن حوفل » تقوم على نهر ايلاق > 
على نحو من مائیة فراسخ من الشاش وهی نحو نصف الشاش ٩۳‏ ۰ كان لها 
قهندز ومدينة داخلة حولها ربض بحط به سور ٠‏ وفى القهندز دار الامارة 
والحس, والمسجد الجامع > والاخيران عند باب القهندز ٭ وأسواقها داخل الدينة 
وفى الربض ٠‏ وفهما ماء جار ٭ وكانت الملاد من الشاش الى ابلاق متصلة العمارة 
مختلطة العمل ٠‏ وقد سرد ابن حوقل اسماء هذه المدن ٠‏ ولكن مما سف عليه 
قد ضاعت علينا جمبع مواضعها ٠‏ ومن أهم المدن التی انتهی النا أمرها »> مدينة 
خاشت الا هلة ( ويكتب اسمها آیضا بصورة خاش وخاس أو خاص ) قرب معادن 
الفضة فى جبال ايلاق على حد فرغانة ٭ وفی المئة الرابعة ( العاشرة ) » على ما ذكر 
ابن حوقل ء « بابلاق دار ضرب للعين والورق » ٠‏ وتحف" بالدينة فری 

۱۲۱ مسري وس و و ین حوقل ۳۸ و ۲۸۵ و ۲۸۸ و ٩۰۵‏ ؛ 
القدسی ٦٦٢‏ و ۲۷٢‏ و ۲۷۷ ؛ على الیزدی ۱ : ۱۰۱ 5 ۲ : ۱۳ ۰ 

(۱۳) جاء اسم تونکٹ احیانا بصورة توکث » وذلك من وهم النساخ ۰ آنظر : الاصطخری ۳۲۱ 
الحاشية سی ۰ ولعرفة السافة بين الشاش وتونکث » آنظر : الاصطخری ۲4۶ ؛ ابن حوقل 1*4 * 


٠ ف‎ 27 


عد بد ۱ 

وفى شمال الشاش من یمین سبحون فشرقا ناحبة أو اقلیم إسسجاب أو 
أسبيجاب ء وقصبتہ باسمه ٠‏ ذكر المقدسى فى المثة الرابعة ( العاشرة ) » نحوا من 
-خمسين مدينة مشهورة فى هذا الاقليم لا یمکننا الا ن ان نعين غير عدد قلبل منها ٭ 

فمدينة اسبيجاب تتفق هی وموضع سيرام التى على نحو من مانية أميال 
شرق جمکنت على نهر اريس أو بدم » وهو رافدمن روافد سبحون اللمنی(*۲) + 
كانت على ما ذكر ابن حوقل « نحو الثلث من بنکٹ » أى الشاش « تشتمل على 
مدینة وفهندز وربض ٠‏ وعلى المدينة الداخلة سور ء وعلى الربض أيضا سور بحط 
به مقداره فرسخ + وهی فى مستواة وبينها وبين أقرب الجبال اليها نحو ثلائة 
فراسخ » + وفى خارجها مياه وبساتين + وكان للمدينة أربعة أبواب » على كل 
باب رباط ٭ وفى المدينة وربضها أسواق ٠‏ وفى الدينة الداخلة دار الامارة 


والحس والجامع ۰ وأشار المقدسى الى سوق الکرایس ( أى سوق القطانين )۰ 


وغلة دكاكين السوق فى كل شهر سبعة آلاف درهم ( نحو من ۳۰۰ پاون ) 
د یحری على الضعفاء الخيز والادام » ٠‏ والظاهر ان مديئة اسسحاب قد تغیر اسمها 
بعد الغزو مہ کت رھ بے ل کے 
فتوحات ىمور ٭ 

وكذلك فان علي البزدی كثير! ما ذكر جمكنت و کت چمیکنت > ویدو انها 
توافق الدينة التى كتبها المقدسى بصورة جموكت وفال فيها « كبيرة عليها حصن > 
والجامع فيه » والاسواق بالربض "۰ 


(۱۶) الاصطخری ۳۲۱ و ۲۳۲ و ۳۶۵ ؛ ابن حوقل ۳۸٦‏ و 588 و ۳۸۹ و 4١05‏ ؛ المقدسى 
٢٢٢‏ و ۲۷۷ و ۲۷۸ ٠‏ 

Turkistan لقد ذهب شويلر 5612113181 ( فى کتابه‎ ۰ ٦٦٢ - ۲۸۲ القسی‎ )٠٥( 
» ال ان مدينة اسبيجاب هی جمكنت ء الا ان ذلك ليس الا وهما » لان « تاريخ رشيدى‎ ۱ 
روس » ص ۱۷۱ ) ذكر : « سيرام هی التى سمتها الكتب‎ ٠ د‎ ٠ ترجمة ن ۰ الياس 2 وأ‎ ( 
القديمة اسبيجاب » ۰ ويرى النص الفارمى لهذه العبارة فى الورقة ۱۰۵ ب من مخطوطة المتحف‎ 
. Add. 0 البریطانی رقم‎ 

(17) الاصطخرى ۳۲۳ ؛ ابن حوقل ۳۸۹ ؛ المقدسى ۲۱۳ و ۲۷۲ و ۲۷۵ ؛ ؛ على اليزدى ۱ : ۱٦٦‏ ؛ 
٦٦٦ : ۴‏ و ٦٦٦‏ ۰ 


ب ۵۷۲۸ تس 

وعلى ضفة سیحون الشرقية » أسفل انصباب نهر جمکنت فيه مباشرة > 
المديئة التى عند مسر سبحون ء العروفة قديما بباداب أو فاراب وفى الازمنة 
الحديثة باسم آترار » وفیها لقی تیمور حتفه فى سنة ۸۰۷ ( +14 ) وهو على أهبة 
السير لفتح الصين ۰ وكان الاسم فاراب أو باراب يطلق على الناحمة والمدينة ۰ 
وقد حسبت فاراب آحبانا قصة ناحة اسبيجاب ٭ وكان يقال أيضا لارباض المدينة 
فى المثة الرابعة ( العاشرة ) كدر ٠‏ قال القدسی فى باراب « هی كبيرة > تخرج 
نحو سعين آلف رجل ء عليها حصن فيه الجامع » وأسواق وقهندز » ٠‏ وكان 
لكدر أبضا جامعها وكانت ھی الدينة الجديدة ٠‏ وعلى ما فى القزوینی > ان 
فاراب فى أرض سبخة ذات غیاض ٭ وينسب اليها أبو نصر الفارابى المتوفى 
سنة ۳۳۸ ( ٩۵۰‏ ) وهو آشهر فلاسفة المسلمين قبل ابن سينا ٭ على ان ابن حوفل 
قد نسي مولد الفارابى الى وسج لا الى قاراب" © * ووسيج بلدة صغيرة محصنة 
على فرسخين من فاراب » وفى سوقها المسيجد الجامع ٭ مم بعد هذا الزمن > عرفت 
فاراب باسم أنرار أو أطرار وقد نهها المغول فى آوائل الثة السابعة ( االة 
عشرة ) ولكنها سرعان ما جدد بناؤها » ففى سراى الدينة توفی تيمور على 
کا کت 

وفى نحو من نصف الطريق بین سيرام وأطرار ء مدينة ارسبانیکث أو 
سائیکٹ ٠‏ قال فها المقدسى « نسلة ء نظيفة » محصنة ۰ الجامع بها » والعمارات 
فى الربض » ٠‏ وكان يقال لرستاقها كنجيدة ٠‏ وعلى مرحلة یوم شمال أطرار > 
على ضفة سحون البمنی »> مدينة شاوغر ٠‏ قال فبها المقدسى « كبيرة > واسعة 
الرستاق » علبها حصن ء والجامع على طرف السوق » وهی من الجادة بمعزل » * 
ولم يرد اسم شاوغر لدی الملدانيين المحدثثين » ولکن سدو من موضعها انها تتوافق 


(۱۷) قلنا ما فى اہن حوقل ( ص ۵۱۰ من الطبعة الجديدة ) : « ۰ وآما كدر » فانها قصبة 
پاراپ ء ووسيج أيضا من مدن پاراپ ٠‏ ومنها آبو نصر البارابى » صاحب كتب المنطق ء الفسر لکتبه 
القدماء » والتقدم فى ذلك على كل من كان فى زماننا وعصرنا وأيامنا » ۰ ( م ٠)‏ 

(۱۸) ابن حوقل ۰ و ۳۹۱ ؛ المقدسى ۲۸۲ و ۲۷۲ ؛ القزوینی ۲ : ٠٠٤‏ ؛ ابو الفداء ٦۹٤‏ 1 
ابن بطوطة ۲ : ۲۳ ؛ على الیزدی ۱ : ٦٦١‏ و ۲۷٢‏ ؛ ۲ : ٤٦٦‏ ؛ ابن خلکان : الرقم ۷۱۹ ص ۱۳ ˆ 
وکثرا ما يقع الالتباس بين فاراب أو پاراب ( اطرار ) التی على سيحون » وفاریاب ( آنظر صن 2۱۷ 
أعلاه ) التی فى الجوزجان , وکان يقال لها باراب ایضا ٠‏ 


همهم - 


هی ويسي » الموضع الذی غالبا ما ذكره علي الیزدی » وما زالت قائمة الى هذا 
البوم باسم حضرة تر کستان » وهو الولى الحامى لبلاد القرغيز المدفون فيها ٭ 
وعلى ما ذكر علي اليزدى ء انه هو الثسيخ احمد الستي من أحفاد محمد بن 
الحنفبة ابن الخليفة علي » وقد نوفى هذا الشیخ هنا فى أوائل المثة السادسة ( الانة 
عشرة ) ٭ وابتنى تیمور فى ختام المثة الثامنة ( الرابعة عثيرة ) الجامع على قبره > 
وما زالت بقایاه العظيمة شاخصة ٭ ويزوره الناس من سائر الجهات ۰ 

وعلى مرحلة يوم من شمال يسني أو شاوغر » كانت سوران أو صبران ٭ 
وهی ما زالت قائمة الى هذا البوم » وكانت فى المئة الرابعة ( العاشرة ) تغرا أمام 
الغز » و « یجتمع بها الغزية للصلح والهدنة والتجارات اذا كان صلح » ۰ قال 
فيها القدسی « كيرة » عليها حصون سبعة بعضها خلف بعض » والربض فيها » 
والجامع فى المدينة الداخلة » ٠وكثيرا‏ ما ذكر علي اليزدى صبران حين كلامه 
على حروب تبمور ٭ ووصف ياقوت فلعتها العالیة المشرفة على حد رجہ 

ومن جملة المواضع الاخرى على سبحون ء التى أكثر من ذكرها علي الیزدی 
ولم يشر البها البلدانیون العرب الاولون : سغناق + قال فيها انها قصبة اق 
وهی على ٢‏ فرسخا من شمال اترار ٠‏ وأبعد منها شمالا كانت جند » وقد 
ذكرها البلدانبون الاولون وياقوت » وقالوا شها انها من مدن الاسلام الکبری فى 
ترکسستان فى ما وراء سبحون ٠‏ وفى أوائل الئة السابعة ( الثالثة عثيرة ) > 
دمّرها الفول ٠‏ وكان آرال کثیرا ما یسمی سحر جند » وعنده على نحو من 
مرحلتين من فم سبحون » قصبة الغز التى سماها المرب : القرية الجديدة ( أو 
الحديئة ) وعرفت فى الازمنة الاخيرة باسم ینفکنت » أو ینگی شهر > أى المدينة 
الجديدة بالثر کیة۱ "© ٭ 


(۱۹) ابن حوقل ۰ و ۳۹۱ ؛ القدسی ٦٦٢‏ و ۲۷۲ و ۲۷ ؛ یاقوت ۲ : ۳٦٣‏ ؛ على الیزدی 
۱: ؛ و ۷ ہہ ۹:٣۲:‏ و ر ٢ی‏ ؛ Turkistan gi Schuyler‏ ۱ : ۷۰ ۰ والاسم 
الذى ينبغى ان يكتب سوران أو صبران »2 كثيرا ما طبع خطا بصورة صيران فى کتاب ظفر نامه لعل 
اليزدى ٠‏ 

(۲۰) ابن حوقل ۳۹۳ ؛ ابو الفداء ٦۸۹‏ ؛ پاتقوت ۲ : ۱۲۷ ؛ على اليزدى ١‏ : ۲۷۵ و۲۷۹۰ ٠‏ 
وعن خرائب جند انظر 001112110۳ فى ترکستان ۱ : ٩۲‏ ۰ 


س 6۳۵ ب 

وعلى نحو من ممائین مبلا من شمال شرقى سيرام ( أى اسبيجاب ) خرائب 
طراز بالقرب من الدينة الحالية أوليه ‏ انا ٭ وكانت طراز أو الطراز » مدينة 
ذات شأن فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٠‏ قال فها ابن حوفل « والطراز متجر 
للمسلمين من الاتراك الخرلخية » + وزاد القدسی على ذلك انها « مدینة جليلة 
حصيئة كثيرة الساتين مششکة العمارة » لها خندق وأربعة أبواب » ولها ربض 
عامر ء على باب الدينة نهر كير ٭ والجامع فى الاسواق » ٠‏ وعلى ما فى القزوينى 
ان أهل طراز « فى غاية حسن الصورة » لس فى تلك النواحى أحسن منهم 
صورة رجالهم ونساؤهم الى حد یضرب بحسن صورتهم المثل ٠‏ وهی مدينة 
طسة التربة لطيفة الهواء » ٭ ومن مدن بلاد الترك آیضا » على نحو من مثة ميل 
من شرق طراز » مدينة بر كى أو مير كى ( وهی مركه ) الحديئة ٠‏ قال ھا 
المقدسى : « متوسطة الرقعة » محصنة » ولها فهندز وكان الجامع فى القديم كنيسة 
( للنصارى النساطرة ) » وقد بنى الامير عمد الدولة فائق ( من البويهيين ) خارج 
الحصن رباطا » فى المثة الرابعة ( العاشرة ) ٭ وذكر المقدسى أيضا كولان » وهی 
على مرحلة واحدة غرب ميركى باتجاه طراز ٠‏ وكانت قرية كبيرة محصنة ولها 
جامع » تعد موضعا ذا شأن ون ۰ 

وفی الختام » بحسن بنا ان نلاحظ > ان ابا الفداء ذکر جملة فصبات للترك 
يصعب البوم تين مواضعها الصحبحة ٠‏ منها بلاساأغن وکانت قصبة خانات 
تر كستان فى غضون الثنین الرابعة والخامسة ( العاشرة والحادية عشرة ) ٭ 
وذكرها أيضا ابن الاثير فى تاریخه » ولا يعرف موضعها الصحبح ٠‏ ولمح ابو الفداء 
الى انها كانت قرب كاشغار ولکن فى ما وراء سبحون ٠‏ وقد عثر على خرالب 
أمالغ التی اتخذها المغول عاصمة لهم فى عهد جفتای بن جنکیزخان بالقرب من 
موضع کلچه القديمة على نهر ایله » وقد أشار الى موضعها علي اليزدى الذى ذكر 
آیضا نهر از یا ولكن لم ينته البنا شیء عن جمبع هذه الدن ۰ و کلها 
مثل کاشفار و خن ویار کند وغيرها من الدن التی‌علی حدود الصین » لم تذکرها 


(۴۱) ابن حوقل ۲۹۰ و ۳۹۱ ؛ القدسی ٦٦٢‏ و ۲۷۵ و ۲۷۵ ؛ القزوینی ۲ : ۳۱۵ ؛ ابو الفداء 
۷ + 50121113168 فى تركستان ۲ : ۰۱۲۰ 


مب ۵۳۱ ے 


مراجمنا الا لما ودون ان تنطوی على فائدة جفرافية ذات بال" + 

لیس فى اقالیم سبحون صناعات متنوعة كبيرة ء وكان جلب الرفسق أهم 
عمل لمن يقصدها من النجار ٭ ذكر القدسی انه كان يرتفع من ديزك ( جيسك ) 
فى اشروسنة اللبود الجاد والاقبية ٠‏ ويرتفع من فرغانة الذهب والفضة والفیروذزج 
والزشق والحديد والنحاس وكذلك النوشادر والنفط والزفت ٠‏ واشتهرت فرغانة 
بحجر الارحاء والفحم الحجرى للوفود ٠‏ وكان یرتفع من بساتینها ویحمل الى 
الا فاق : الاعناب والتفاح والجوز ٠‏ ومن الرياحين : الورد والبنفسج ٠‏ ویرتفع 
من الشاش شاب بض رفتة » وسوف وغيرها من السلاح » والات النحاس 
والحديد كالابر والمقاريض والقدور ٠‏ ویرتفع منها أيضا « سروح الكيميخت 
( جلود الحمر الوحشية ) الرفيعة والجعاب والقسي الجيدة وجلود تجلب من 
الترك وتدبغ والمصليات والاخبية » ٭ ویر تفع من رستاقها الرز والكتان والقطن ٠‏ 
ويرتفع من طراز فى بلاد الترك جلود العز واشتهرت فى كل وفت بالخیل والبغال 
ا ا 

آما مسالك هذه الاقالیم » فان طریق خراسان كان يواصل اتجاهه شمالا من 
سمرقند فصر نهر السغد » ومنه بصل الى زامين فى اشروسنة حيث تشعب > 
فكان الطريق الابسر يذهب الى الشاش وسبحون الاسفل ٠‏ والايمن الى أعالى 
سحون وفرغانة ٠‏ وكان الطریق من زامين الى الشاش رأسا » يعبر سبحون عند 
بناکٹ ٠‏ وهناك طريق آخر من سمرفند یمر" بديزك ويقطع المفازة الى وینکرد > 
فاذا تحاوزها كان بسر سبحون الى شتنور کت فیلتقی عندها هو والطريق من 
بناكث الى الشاش ٠‏ وکان يشرق من الشاش طريق الى تونکٹ قصبة افليم ابلاق * 
وطریق آخر نجه شمالا الى اسبیجاب » وعندها يتشعب ٭ فکان يذهب من اسیجاب 
غربا طریق الى فاداب ( آتراد ) لور سبحون » ومنها نحو الشمال آیضا بحذاء 
ضفته اليمنى الى صبران ٠‏ والی اليمين من اسیجاب شرقا كان يذهب طريق آخر 
الى طراز » ومنها الى برکی أو ميركى آخر مدينة اسلامبة فى بلاد الترك فى الثة 


(۲۲) ابو الفداء ٠٠٥‏ ؛ على الیزدی ۱ : 4۸۵ و ٦۹٤‏ ؛ و ۲ : ۲۱۸ و ۲۱۹ ۰ 
(۷) ابن حوقل ۳۹۷ و ۳۹۸ ؛ القدسی ۳۲۲۵ ؛ القزوینی ۲ : 408 ٠‏ 


تب ۵۳۲۷۲ بت 


الرابعة ( العاشرة ) ۰ ومن هذه المديئة أورد ابن خرداذبه وقدامة المراحل التى 
فى المفازة الى نوشنحان العلا على حدود الصین » وربما كان هذا الموضع یتفق 


Û), 
هو ا‎ 


وكان الطريق الى فرغانة الذى ينشطر من طریق خراسان عند زامين على 
ما بنا » يمر بساباط ( حيث ينعطف الطريق الى بونجکث قصبة اشروسنة ) الى 
خحندة على سسحون ٠‏ ومنها یقی محاذیا ضفة النهر اسلنوببة صاعدا معها حتى پصل إلى 
اخسکت قصة فرغانة عند معبر نهر سبحون ٠‏ وقد أورد الاصطخرى وابن حوقل 
المسافات من اخسکت الى الدن الختلفة التى فى شمال أعالى سبحون > كما ذكر 
ابن خرداذبه وقدامة الطریق من فصبة فرغانة فشرقها مارا بأوش الى اوز کند ۰ 
والی ذلك فقد لمح القدسی الى الطریق من اوزکند الى داخل بلاد الترك ثم الى 
حدود الصین + ويصعب تشع ما ذکره بهذا الصدد » ولکنه » كاين خرداذبه 
وقدامة » جمل الرحلة الاخيرة فبه نوشحان أو برسخان العليا » التى بحزر انها 
حت ۰ 


(۲۵) ابن خرداذبه ٦٢‏ - ۲۹ ؛ قدامة ۲۰۳ ۲۰۱۰ ؛ الاصطخری ۲۲۵ - ۲۳۷ و ۲۸۲ ب ۳٤٣‏ ؛ 
ابن حوقل ۳۹۸ و ۳۹۹ و 4۰۳ - 2۰0 ؛ القدسی ۳۶۱ ب ۲2۳ ۰ ومما یژسف عليه ان الستوفی 
لم يذكر السالك فی ما وراء جیحون ۰ وعن الطریق الى ختن والصين انظر مادة سد یاجوج وماجوج 
للبروفسور دی غويه فى: Mededeeling der Koninklijke Academie Amsterdam,‏ 
لسنة ۱۸۸۸ ص ۱۲۳ ۰ وعن الطريق الذى سلكه عبد الرزاق سغير شاەرخ » وقد رحل الى الصيل 
وعاد منها بين سنتى ۸۲۲ و ۸۲۵ ( ۱:۱۹ و )۱٢٤١‏ ء انظر النص الفارسى وترجمته بقلم كترمير فى 
Notices ٥ا Extras‏ المجلد ١4‏ الجزء ١‏ ص۳۸۷ وكذلك تعليقات سر هف ٠‏ يول ۷۷1۵ .11 Sir‏ 
فی کتاب Cathay and the Way thither‏ من ۱۹۹ - ۲۰۹ ٠‏ 

قلنا : راجع البحث النفيس لولانا اہو الکلام آزاد » وزير معارف الهند » فى مجلة « ثقافة الهند » 
وعنوانه : سد یاجوج وماجوج ( الجلد ۱ العدد ٣‏ سبتمبر ۱۹۵۰ ص ۲۵ ل ۰ ) وهو قسم من بحث 
واسع عنوانه : « شخصية ذی القرنين الذکور فى القرآن » ( م ) ٠‏ 

(۲۵) ابن خرداذبه ۲٩‏ و ۳۰ ؛ قدامة ۲۰۷ ب ۲۰۹ ؛ الاصطخری ۲۳۵ و ۲2۲ ب ۲۸۷ ؛ 
ابن حوقل ۳۹۸ و ۳۹۹ و ٠٤٤‏ - 1051 ؛ القدسی ۲۸۱ و ۳۸۲ ۰ 


فربار س الاب 


ويشتمل على أسماء الا قاليم والمدن والقری والجبال والا"نهار 


والوديان والمفاوز والىحار والحیرات وغير ذلك 
؟ ‏ فهرست الاشخاص والاقوام 


٣۳‏ ب الفهرست العمرانی 


ویشتمل على مصطلحات الحضارة والعمران » وعلی 
الا لفاظ الدخلة والعربة 
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آب آرغون 
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اسبيجاب ۲۲ ۳۰ 


استو ناو ند 
اسهد اباد ۳۳ 
اسرود 

اسروشنة 

إسعرت ( آنظر ؛ سعرت ) 
افد 

اسفرايين 

اسفزار ( مديئة ) 
اسفزار ( نهر ) 
اسفنج 

اسفنجای 

اسفند ( اشفند ) 


اسفندیار 
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۱۷ 
اسفیدان 

اسفیدباذ ر فلعة ) 

اسفید دز 

اسفیذان 

اسکاف بنی الجنيد ۸٤‏ 
اسکی حصار 

اسکی شهر 

اسكيففن 

اسكيمشت 

اسکی موصل 

(شبند 

اشپورقان 

اشتور کث 

اشتيخن 

اشتيقان 

اشرادة 

اشروسنة 
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اس اشك 4۲ 
يفك اشکنوان ۳۸ 
ناس اشکھران زی 
۱۷۰ اشنه ۹۔٢٠۲‏ 
۳۸ اصبهان ( انظر : اصفهان ) 

۱۸۶ اصبهبدان ۹ 
£۹ اصطخر YA‏ ۸۹ 11 
fof‏ ۹۲ ۲۳۱ 
۲ اصطخران ۳۱۸ 
۳۹4۸ اصطخريار ( قلعة ) ۲ 
to‏ اصطهبانات ( اصطهبان ) ۳۳۷ 
۲ء اصطهبانان ۳۷ 
۳۸۰ اصفهان سس ۱۹۵ TA ۲٢٢۶‏ 
1ف ۲۹ ۲۱ ۲ 
۷ اصفهبد ۲۰۹ 

اطرابزنده ( انظر : طرابزدن ) 

۸ | اطراد ۰۲۸ 
{fo‏ الاعظلمية 0۹ 

۳۳ ۳۳۰ اعلم‎ fof 
افراوه اھ‎ ۳۷۲ 
۰ افریدون‎ A 
۱۸۸ 4 ) كمع افسس ( افسوس‎ 
1۰۸ افشين‎ ۹ 
۳۷۷ ۳۲ ۳۱ افغانستان‎ ۲۱۷ 
٤ 4 ٣ ۳۷ 
۱۸۰ افیون قره‌حصار‎ ۳۷ 
۱1۰ 4 الاقرع ( جبل‎ ۳۰۲ 
0٠ اقر نجه‎ ۳۳۲ 
۳۸ اقلید‎ ۱۷ 
۱۹۳ € اقور‎ ۱۸۹ 
۲۵۹ ۰۹ اکبتانا‎ ۱۰۳ 
۱۸: ۶ اكريدور‎ ۱ 
۳/۸ الاطاق‎ ۳۸۹ 
۳۳۸ آلانی‎ ۱۳ 
البرذ "۳ ۳۸ ای‎ ۹ 
اہ‎ °٤ ١ A 
۲۱ الوت‎ oo 
۲ ) اللجق ( قلعت‎ 0۹ 
۱۸۶ ۷ آلو برلو‎ or 
اہ آلو ند ۳۸ تغرف‎ 
۲۲۹۰ ۷۸ ۷ء(" اليشتر‎ 


ب ۵۳۷ بت 
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امات ۱۳۲ آوره ۳۸ 
اماسية ( اماصية ) ۷£ ۱۷۹ اورفه ۱۳۰ 
امال ۰ | اوذج 4 
امکلجة ۱ اوزگند o۲‏ 
آمو ( نهر ) ۷ 1۷۸ آرش ۲ 
امودریا 1۷۷ اوفر ۹ 
آموبه ( امو ) 0 ٦٤‏ اونه for‏ 
اموه ( نهر جیحون ) 1۷۷ اوکسس ۷ 1۷۸ 
انار ۶ ۲۲۲ ۳۲۲ اولية - آتا 5۳۰ 
اناس ۴۲۳ ۲۲۲ اونيك 10۰ 
الانبار ۷ 3 ۹۱ ۱۰۸ اوهر ر انظر : ابهر ) 
انبار ( خراسان ) ۸ ایاسلوق AA‏ 
انبودان ۰ ۲۰۱ الايتاخية ۸۲ 
انبیر ۰۸ ايج ( انظر ؛ ايك ) 
انجرود ٥(۸‏ ۲۵۹ ايج ايل ۱۸ 
انجیره لقف ابجرود ۳۰۸ 
الخد ٦۸‏ ایذج ۲۸۰ 
اندامش ( قنطرة ) VY‏ ايران V1 YAY‏ 
اندخذ ( اندخوی ) ۸ ایرانشهر 1 15 
اندر ۳ ایراھستان ۹۰ ۲۹۳ 
اندراپ ۴ ۱۱۱ ايراوه ٢‏ 
اندرا به ۳ ٦٦۹‏ ايرج ۳۹۸ 
الاندس ( نهر ) ۳۹۹ 5845 ایزوریه ۱۷۹ 
الاندلس 1 ايك ( اويك ) ٣‏ ۳۲۷ 
اندیجاراغ ( مديئة ) ۱ ایلاق ۰ ۵۲۱ 
اندیجاراغ ( هر ) ۸ء ايله o‏ 
انديجان ( اندیکان ) ۰ فك ایلیاء ۱۳۶ 
انشا قلعهبى ۷ ايوان كسرى of‏ 
الطاكية ۲ ۰ ٦۸‏ ابوج EA‏ 

غ۸ كما 
انطالية ۶۸ AF‏ كما 5 
القرة ۸ ۱۸۲ ۰ 
ںہ 8 
مد ١‏ موز باب الابواب ۲٤‏ 
أهلم 1 ۹ باب ابى العباس ( الشاش ) o4‏ 
الاهواز ۷ ` ۲ ۲۸۱ باب احوص آباذ ( نیسابود )6 t9‏ 
اهوان 4۷ باب اردشير ( جور ) ۹۱ 
أوارك YoY‏ باب الارمن ( آمد ) ۱4۱ 
اوال ( جزيرة ) ۲۹۱۷ باب اسبیکان ( بم ) ۳9۰ 
آوانا ۱ ۷۲ باب اسفنج ( جی ) ۳۳۸ 

۸ ۰ ۳۱۷ باب اشبسك ( سمرقند ) 0¥ 
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ب الاهواز ( ارجان ) 


آیزد ( يزد ) 
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ب سراى ( هراة ) 
ب السعادة ( شيراز ) 
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ب سلم ( شيراز ) 
ب سمرقند ( نسف ) 
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باب سين ( الرى ) 
باب شابور ( سابور : جيرفت ) 
باب الشام ( بغداد ) 


باب شداود ( سمرقند ) 
الباب الشرقى ( آمد ) 
الباب الشرقى ( بغداد ) 
باب شست بند ( بلخ ) 
باب شهر ( سابور ) 

باب شيراز ( ارجان ) 
باب صوركون ( نرماسیر ) 
باب الصين ( سمرقند ) 
باب الطعام ( زرنج ) 

باب الطلسم ( بغداد ) 
باب طوران ( بنجبود ) 
باب طيره ( جى ) 

باب الظفرية ( بغداد ) 
باب عبیداللہ ( کش ) 
باب عراق ( هراة ) 

باب على ( بوشنج ) 

باب فسان ( شيراز ) 

باب غوبذین ( نسف ) 
باب فارس ( زرنج ) 

باب فروخشیذ ( سمرقند ) 
باب فنا ( شراز ) 

باب فيروز اباد ( هراة ) 
باب القباب ( یساہور ) 
باب القصابين ( كش ) 
باب القنطرة ( ليسابور ) 
باب قنطرة تکیل ( نيسابور ) 
باب القهندز ( بخارا ) 
باب القهندز ( نيسابور ) 
باب قوهستان ( بوشنج ) 
باب كازرون ( شراز ) 
باب کاسان ( اخسیکث ) 
باب كبجاق ر هراة ) 

باب ک رکوبه ( زدئج ) 
باب کش ( سمرفند ) 
باب کش ( الشاش ) 

باب کش ( نسف ) 

باب کلواذی ( بغداد ) 
باب كهلباذ ( بونجکث ) 


باب كوار ( شيراز ) 
باب کورجین ( بم ) 

باب كوسكان ( بم ) 
باب كوشك ( نرماسیر ) 
باب الكوفة ( بغداد ) 
باب كوهك ( الرى ) 
باب كوهك ( سمرقند ) 
باب الكيالين ( ارجان ) 
باب الماء ( أمد ) 

باب الماء ( أوش ) 

باب ماجان ( مرو ) 

باب ماهان ( بردسير ) 
باب مبارك ( بردسير ) 
باب المحول ( بغداد ) 
باب المدينة ر( بخارا ) 
باب الدينة ( بونجكث ) 
باب الدينة ( مرو ) 

باب الدينة الخارجة ( کش ) 
باب المديئة الداخلة ( کش ) 
باب المردقسة ( اخسیکث ) 
باب مرسمنده ( بونجكث ) 
باب المسجد ( يزد ) 

باب المصلى ( جيرفت ) 
باب المصلى ( نرماسیر ) 
باب المعظم ( بغداد ) 
باب مغكذة ( اخسیکث ) 
باب مندر ( شيراز ) 
باب مهر ( بخارا ) 

باب مهر ( جور ) 

باب مهر ( سابور ) 
باب مهندر ( شیراز ) 
باب الميدان ( ارجان ) 
باب نرماسير ( بم ) 

باب نو ( شيراز ) 

باب التوبهار ( بلج ) 
باب الثوبهار ( سمرفند ) 
باب نوجكث ( بونجكث ) 
باب نور : نوز ( بخارا ) 
باب نيشك ( زرنج ) 
باب هراة ( بوشنج ) 
باب هرمز ( جور ) 
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باب هرمز ( سابور ) 
باب هشام ( الرى ) 
باب الهندوان ( بلح ) 
باب ورسئين ( سمرقند ) 
الباب الوسطانی ( بغداد ) 
باب یحیی ( بلع ) 
باب الیهود ( بلخ ) 
باب اليهودية ( جى ) 
بابرت 
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باجدا 
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باجسرا 
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باذبين 

باذغيس 

باذن 

ہاران 

بارفروش 

با ركيرى 

بارما 

باروسما 

باز بدا 

بازار کد 

بازجان خبرو 

باژرنج ( بازرنك ) 
باس 

الباسفوية ( بحيرة ) 
الباسلیون ( بحيرة ) 
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باشطابية ( الوصل ) 
باشيئان 

پاصلوه 

باعشیقا 

باعقوبا 

باعيئاثا 

باغ سيرجانى 
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درولية 

درياجه شور 

دريا شرق 

دريا شور 

دريا قلزم 

دريان 

دريز ¥ 
دل أبرج 

دزباد 

دز بز 

دزفول ( دزبل ) ۲۸۸ ۰ ۲۷۳ 
دزك 

دزكلات ۳۰0 
د زکنبدان 

دزك نشناك 

دزمار 


دزه 


سد 6089 لہ 


الفهر ست البلدانی 


دسٹمیسان ۳۲ 
دستوا 

الدسكرة 

دسكرة الملك 

دشت آرد 


0506 


دشت ارژن 

دشت بارین 

دشت بیاض ( بیاز ) 

دشت كوس 

دشت لوط 

دشتاباد ( نهر ) 

دشتروم ( دشترون ) 

دقوقا ( داقوق 2 دقوق ) ۸۳ 
ذلبريد 

دليجان ( دليكان ) 

دماو ند ۳۸ لی 1۰ 
الدمدانقان 

دمدران 

دمشق 

دمما 


دیسر ۱۳۰ 


دهستان ۰:۲۰ 


دوالو ۱۷۸ 
الدور ۷ 


الدورق ۲۷ 


دورفستان 
دوريك 


دوس 

دؤشا ( نهر ) 

دوفاط ( آنظر : توقات ) 
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دولاب 

دولة آباد 

دوناس 

دو ندا نکه 

دوبن 
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دير برصوما 

دير الحص 

دس العاقول 04 
دير العمال 
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دير مرمارى ( السليح ) 

دير مزقل 
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ديزك ۹ھ 
ديزم 

ديزه القصرين 

.ديزه ورامینل 
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الديلم ( بلاد ) 
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راسك 

راسمند 

الراشت 
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الرافقة 

رامجرد 

رامرود 

رامز 

رام شهرستان 

رامن 

رامین 
رامهرمز 

الران 

راهشان 

راود 

راونسر 

راو ار 

رایین 

الرب 

الرباط ( جرجان ) 
رباط ذى القرنیل 
رباط ذى الكفل 
رباط سولج 

رباط طاهر بن على 
رباط ميله 
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۳۸ 
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oY‏ ۔ 


الفهرست البلدانی 
ربض باب المحول ( بغداد ) ۹ رومية الدائن ۲ 
ريض بثى ماهان 1:۱ رونيج ( روبج ) ۳۳۸ 
ربض ماجان ٤‏ زو نیز ۳۸ 
ربنچن أله هله رویان ٤‏ 
الرحبة ٦‏ ۱۰۷ الرویحان ۲۸۸ 
دخ ۳۹۹ روين دز ۱۹۹ 
برخم ۷ ۳۸۳۳ YA‏ الری ۲۷ ۳۳ ۲٢ ٢ ٥٣۹‏ 
الرس ( نهر ) ٣90‏ ۲۱۳ ۳۲ 
رستاق الرستاق ۷۸ ۳۲۹ ری شهريار Yor‏ 
رستاق الرزبان ۰ ریامیئن 00 
:رستقباذ ۲۷۲ رشهر ۹٦‏ ۳۰۷ 
«رستمدار ٦٤٤٤ ٤‏ رپشهر توچ ۹۷ 
ارستم کواد VY‏ ريصهر ۲۷ 
رشت ۰۹ ریغان YoY‏ 
رشتان ٢م‏ ریقان ۲٢٢‏ 
الزصافة ( بغداد ) 1۹ ١ه‏ ريكان ۱ 
الرصافة ( الشام ) ۷ ۱۰۸ الریکستان .9 
الرصافة ( واسط ) ٦٦‏ ريو بارلس Yor‏ 
الرقة o‏ ۶ ۱۳۲ ۱۵:۷ دیودد 3ه 
الرقة ( طبس ) ٤‏ ریو ند EA‏ 1۷۱ 
الرقة الحترقة ۱۳۲ 
رمزوان ( قلعة ) ۳۹۹ ر 
الرمش ( چبل ) ٥‏ 
الرملة AY‏ الزاب الاسفل (جنوب العراق) ۹۹ ۱۰۸ 
الرها ۶ - ۱۳۵ الزاب الاسفل ( شمال العراق ) ۱۹ 
الرهوة اجس الزاب الاعلى (جنوب العراق) ٩٩‏ ۱۰۸ 
رؤب 1۹ الزاب الاعلی ( شمال العراق ) ۱۹ 
روبئج ( جبل ) ¥ زابلستان ۲ ۳۷۲ ۲۸۲ 
رودخانة دزدى 07 زاخو ۱۳۲ 
رودس کی زاره ۱۸۰ 
رودشت ۳:۱ زال ( نهر ) ۲۷ 
رود عامی ۳۳ زالق AY‏ 
الروذان ۶ ۲۲۲ ۳۲ ۲۳۲۱ الزالقان TAY‏ 
الروذبار ۷ Yor‏ ۲۸۲ زام ۳۹۹ 
الروذ راود ۳۳۲ زامان ° foo‏ 
روذکان ۳۰۹ زامل ( نهر ) ۹ ۰ 1۸۲ 
بروذه ۰ Yol‏ زامين ۸ھ 
روز وند ۷ زانبوق TAY‏ 
الروضة الحيدرية ۱۰۵ زاهدان ۳۷۲ 
روعد ( روغد ) Al!‏ زاوه ۳۹۹ 
الرومقان 6 4 زاينده رود ( أنظر : زندرود ) 


1 
0 


زرفشان ۹ ۳ ۵۰۲ 

HAI زرق‎ 

زركان ( آنظر : داركان ) 

زرمان 

زرنج ( زرنك ) ۳۰ ۳۷ 
PVE‏ ۳۷۳۹ 

زرند ۳:۳ 

زره ( بحيرة ) ۲۰ ۳۸ 
VY‏ ۳۷۳ 

٤ زريرات‎ 

الزط 

زكان 

الزلم ( جبل ) 

زم 0 161 

زمخشر 

زمیل داور ۲۷ 

زمين ديه 

زنجان ( زنکان ) ٢‏ 

زنجبار ( زنزبار ) 

زندان 

EY ۲۳۸ ` زندرود‎ 

زندلة 

الزنكان ( نهر ) 

زنکیان 

زهره ( نهر ) 

الروابی 

زوازه 

الروزان ۱۳۳ 

زوزن 

زولو 

الزوية ( بغداد ) 


زی رکوہ 


۵۱۸ of ساباط‎ 


مد 


اسحله 


سابور خواست 
ساربانان 

سارس 

ساروق ( جى ) 
ساروق ( همذان ) 
ساروقا 

سارى 

سارية 2۱۰ 
ابا تیان 

ساغند 

سالوس ( سالوش ) 
سامان 


سامراء 0۰ ۷ 
۳ 

ساوج بلاغ 

الساودار 

ساوه 

سناوية 

سبار ( أبو حبة ) 

سيرتا 

سبزوار ( ليسابور ) 
سہزوار هراة 

سبلان كوه ۱۷ 
سبورغان 

سبيدان ( کروخ )0 
ستجان 


سجاس 

سجستان ( الاقليم ) ۲۶ 
۳۷۳۹ 

سجستان ١‏ المديئة ) 

سدة الکوت 


سدور 


۸۱ ¥1 


۲۶۷ ٢ 


۲۹ ° 


۲۷۲ VY 
۹۲ 


Yo ۵ ۲۳ 


الفهرست البلدانی 
سد ياجوج وماجوج o۲‏ سكان ( نهر ) 
السدس ۱۰۲ سكت 
سر آسپا AY‏ سكردان 
سر ۱هثاده ۳.۲ سکر فناتسرو جره 
سراو ۷. ۳۰۲ سکزاباد 
سراو رود ۹۷ سكستان 
سراوند ۳۹۸ سکبر العباس 
سر بط 145 سکیو ند 
سر بل ۳۳۷ سلاروند 
سر بول 3۸ سلام 
سرجهان 9۸ سلفكة ( أنظر : سلوقية ) 
سر خاب ۷۹ السلقط 
سرخان ( نهر ) ۱۹۷ سلطا نا باد 
ین نت ۷ 1۳۸ ساطان اباد جمجمال 
سرداب الغيبة ( سامراء ) ۸۰ سلطان درین 
سردان ( السردن ) ۲۱ سلطان صر 
سردرود ۵ ۳۳۰ السلطانية ‏ :۲ ۲۵۷ 
سر سئدہ ۰۸ سلماس 
سرشك ( بيت نار ) ۰ fol‏ سلمان باك 
سرق ۷ سلوقية ( الروم ) 4؟ 
سرکان ۲۲۲ سلوقية ( العراق ) 
سرماج ( قلعة ) 4 سلومك 
سرمق ۳/۸ سليمانان 5 ۷۰ 
سرهد ووم السلیمانية 
سروان Ao‏ سمرقند ۳۲ كلاع 
سروج 14° ۱۰۸ ٦ھ‏ ۵۰۷ 
سروژن ۳۸ سمسون 
سروستان TAA‏ ۳۱۸ سملقان ( سمنقان ) 
سروشنة ۷ھ سمنان ۳ 
السعدیة ۸۷ سمنجان ( سمثکان ) 
سعرت ( سعرد ) ه١1‏ سميران 
سعید اباد ۷ ۳۳۸ 1۱ سميرم ( سميروم ) 
سغناق 8۲ | سمیساط ۱۳۹ 
السفلقات fof‏ السن 
سفنجاوی ۳۸۹ سن سسميرة 
سفوة Ao‏ سدا باذ 
سفيد ( قلعة ) ۰ | ساروذ ۳۷ 
سفید رود ( سبید رود ) ۳ ۲۰۹ سدبيل 
سقرى کی سنج 
السقينة 1۸۰ سنجار A‏ 
سبك ۳۸۸ سنجان ( سنکان ) 
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امک 
۳۷۸ 
۳۷۹ 
4۲ 
۷۷| 
۳۹۸ 


سنجر, فغن 


سنجیا۔ہ 

السند ( الروم ) 

السند ( نهر ) 

سلاا بری 

السندروة 

سنقرا باد 

سنك ۳۳۸ 
سنکاره 

سنوان 

سنوب ( انظر سینوب ) 
سنيج ( سنيك ) 

سلی خانة 

سهاده ( قلعة ) 

شهدم 

مده ر ورد 

سہمار ( شهمار ) 
سہند ( جبل ) 

السواد 

السودقانية 

سور بغداه ( الشرقية ) 
سور الوصل 

سورا 

سوران 

سور قلی 

سورمين 

سورو 

السوس 

السوستقان ( السوسنقان ) 
سوسن 

سوسندة 

سوق الاربعاء ( مدينة ) 


سوق الاربعاء ( الوصل ) 


سوق الامير 

سوق الاهواز 

سوق بحر 

سوق جسر جرجان ( بم ) 
سوق العطش 

نشومفان 


سولج 


رس 


اھ 


۳۳۰ 
۲۷ 


سوسی 
سیام ( جبل ) 
سیاه جرد 
سياه زود 
سياه كوه 
سيب ہنی قرما 
سیہی 
ں4 +سيحان 
۷ سیحون ۲۲ 116 
۷ھ ۹ 
سيراف ۲۹۳۰٥‏ 
۳۳۰ 
سپرام 
السيرجان ۳۷ ۳۸ 
۳۳۹ ۳۰ 
سیر دریا 
سيرصو 
السيروان 
سيس ( سيسية ) 
سپسر 


سیف نی الصفار 
سیف الخلیجان 


شابران 
شاہور د۲۸ 
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114 
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۰۳۰ 
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VY 
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۳۹۲ 


۳۹ 
۱۷۰ 
۱۷۹ 


۳۹4۸ 


۳4 
۳۹۹ 


شاخن 
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شبادشابور 

شاذبهمن 

شىاذ سابود 

شاذ فروز , 

شاذ قباذ 

شاذ هرمز 

الشاذروان ( الاعلى والاسفل ) 
۔شاڈذروان تسس 

الشاذ کان 

شاذیاخ 

شارخس 

شارستان 

الشارع الاعظم ( سامراء ) 
VY‏ 
اف 


۲٢٤ 
شاهين‎ 
شاوغر‎ 


Yo شبانکاره‎ 


شبرفان ( شبورقان ) 
شت رکٹ 

الشديدية 

شرامين 

شروان اک 
شط الحلة 

شط الحی 

شط العرب 3 
شط الكوفة 

شط النيل 

الشطرة 


۹ 
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og 


۳:۹ 
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۳۳۹ 


۳۹ 


55 


كمه - 


الفهرست البلداني 
Yo‏ الشطیط ۲۷۱ 
۱۰۸ الشطيطة ۷۲ 
۱۷ شعب بوان ۷ ° ۲۳۳٣‏ 
٣۷‏ شعران ( جبل ) ۳۳۹ 
۱۰۷ شفائا ۹۰ 
۱۰۷ شفت ( شفتة ) ۲۰۹ 
۸٤‏ شق رودبال ( رودبار ) ۳۳۸ 
۷۰ شق عثمان 1۸ 
۳۹۰ شق مسکامان TYA‏ 
¥ شکت روف 
۳۹۸ شكسته ( قلعة ) ۲۲ 
1۱ شلنبه 1۲ 
۷۷ شله VY‏ ۳۷۹ 
2۹ الشماخية ( شماخى ) تق 
۰۹ الشماسية ۹ ۵۱ 
خرف شمشاط ۱1۸ ۱:۹ 
٢‏ شمکور ۲۳ 
۵ | شميران ٠٥٤٤ ۲۹۰ ١‏ 
۲۰۰ شنکوان ( قلعت ۳۴ 
3 الشهیاء ر( قلعة ماردین ) ۱۳۹ 
۸ شهر آباد ٣۳٣۷‏ للف 
140 شهر اسلام 1534 
۲۳ | شهر بابك ۳ ۳۳۸ 
٤‏ شهر بان ۸۷ 
٤‏ شهر بلقيس fo‏ 
٥‏ | شهر دقيانوس ۲ 
٥‏ شهر رستم ۲۷۹ 
۳۰۷ شهرزور f Yo‏ ۲۵۸ 
۹۸ شهر سبز ۱ ۵۱۲ ۵۱۳ 
۳۳۸ شهر ستان ( قلعت ) ۳۳۰ 
4 | شهرستانة ۲۳۸ 
۹ شهر سیستان ۲ ۳۷۱ 
٦٦‏ شهر ناو ۶ ۳۹۷ 1۱۷ 
کی شهرو ۰ ۳٣۸‏ 
۳۸۰ شهروز بر ۷ ٦٤٤‏ 
1۳ شهريار ٢‏ 
٣‏ شهريار رود ۳۹۹ 
٦٤‏ شوانکاره ۳۳۹ 
۳ شور ۳۹۰ 
۹۸ شورستان ۲۰۸ ۲۹۰ 
5 شورمين 9۸ 


شوره رود 

شوستر ( شوشتر ) 
شوشن القصر 

شوكان 

شولستان 

الشومان ( قلعة ) 
شیان 


صر ملحتی 
الصغانیان ( بلدة ) 


الصفانیان ( نهر ) 
الصفد ۳۳ 


السفصاف ( حصن ) 


۳۹ 


۳۹ 


341 
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YAY 
۳۳ 


۳۳۹ 


۱۹4۸ 


84 
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صنین 

صلوى 

الصليخ ( بغداد ) 

الصليق 

الصنط 

صنوب ( انظر : سیٹوپ ) 
صولى 

الصيمرة 

الصيمكان 

الصين ۰۸ 
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سب ٤9۸‏ اسه 
الفهرست البلدانی 

طبس کیلکی ۰ | الطيب ۸۹ 
طبس مسینان ۲ 1۰۲ الطبرمان ۷ 
طبسین ۹ 1۰۱ طیسفون ۲ ۵۲ 
حلخارستان ۲ ٦٦۹‏ طینور ( قلعة ) ۳۰۰۵ 
اطرابزون ( طرابزندہ ) 138 طيفورى ( لهر ) 5۷ 
«الطر از ۰ | طیمرجان ۳۹۸ 
[الطر بال ۹۱۹ 
:طر یٹ ٣۹۶‏ ع 
الطرحان ۲۳۸ 
.طرسوس ۹٦۹ ١٦۶گ ٣‏ العاشق ( سامراء ) ۱۳ 
طرق 64 1٩7‏ عانة ۱۳۸ 
.طروج ( بحبة ) ۱۹۰ عبادان ۷۰ 
طروج ( مدينة ) ۳.۰ عبد الاباد ۳۹۶ 
طرون ۸ عبدسی fo‏ 1۳ 
.طر پثیث آ۹۰ ۳۹۶ عبرتا ۶ ۸۶ 
طریق خراسان 1٩ ۲۷ ٣۴‏ عبسقان to‏ 

EA ۲۲ ۴‏ العتابية ( بغداد ) ۱۰۹ 

۷۲ ۶۷۳ ۵۱۵ | العراق ۷۹ ۰ ۹ ۷۹ 
١‏ طریق القسطنطينية 8 ۹ ۲۲۱ 
زر ۷ | عراق العجم YY‏ ۲۲۱ 
۔طسوج ( انظر : طروج ) عراق العرب ۳۰ 
علسوج بادوریا ۹ ۵۱ عريان ر عرابان ) ۱۳۷ 
سوج سورا ۹1 عر بستان لف 
۔طسوج طریق خراسان ۸٦‏ عرب كير حل 
طسوج الفلوجة ( العليا والسفل ) ٠١١‏ العرجان ( نهر ) ۵ 
.طسوج قطربل 5۹ ۱ العرصة امن 
طسوج کلواذی 3 ۱ عروج لكا 
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۱۷۹ القاده ية ( الکوفة ) ¥ ۱۰۳ 
۱۷۷ قاسان of‏ 
۳۳۰ قاشان ۳۹ ۶4 ۲۸۲ 
gt‏ قاطول اہو الجند ۸۲ 
00 القاطول الكسروى ۷ ۷ ۸۱ 
PY ۱‏ القاطول الأمونی ۸۲ 
۰ القاطول الیھودی ۸۲ 
قالى ۲۰۵ 
۷ قالیقلا ۸ ۱2۹ 
۹٤ ۹۳‏ قاين ۲ ۳۹۲ 
۱.۰ قبا o1‏ 
۱۸۰ قباذ خره ۲٣٢ ٣۵۹‏ 
لاه ۵۸ القباذق ۱ 
9۵ القباذيان ( مدينة ) SAY‏ 
۳۷ القباذیان ( نهر ) 1۸۳ 
Yo . ۲‏ قيجاق ۹ 
۲۸ القبق ( القفقاس ) ٦‏ 
۲۸ قبلة ( قلعة ) ۲۰ 
۱۸۸ القبة الخضراء ( واسط ) 0۹ 
۹ قبة سبن ( بردسير ) 54 ۰ ۳۵ 
for 9۹‏ قرا اغاج ۳۸۸ 
بت قراباغ ۳ 4۵1 
,۲۲۸ قراصو ۲۰۸ 
۹۱ قرامی .۰ ۱۸۹ 
۹9۹ ۵ ۲۹ قرامان ( قرمان ) 08 ۱۸۰ 
قردقاس ۳۳ 
۲٣٢ ۱‏ قرس ۳۱۹ 
۹۱ ۱۰۸ قرطبة 1 
Ao ۳‏ قزٹی ۲ ۵۱۲ ٤١ہ‏ 
٦٥٤٤٤٢‏ قرعة ( قوعة ) ۲۸ 
۷ الفرغیز ۹ 
۱۳ قرق كز ( جسر ) Yor‏ 
۹ قرقوب ۵ ۲۸ 
٦٤ ۳‏ قرقیسیا: ۲۰ ۹۷ ۱۳۹ 
VV ‘VY‏ القرم ۱۹۱ 
۹۱ قرماسين ( قرمیسب ) ٦٢‏ ك9١9‏ ۲۳۲ 
1۰۹ القرنة 3 لاف 21 ۳ 
القرنين ۳۸۲ 
قره حصار AY‏ ۱۸۵ 
فره حصان دولة ۱۸۰ 
VY‏ ۱۰۳ قره .سرای ( الوصل ) ۱1۷ 
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سس سس مس ا س 
کدرو ۶ | کرمان(مدينق) ۳۳۸ ۳۵۰ 
کدیو ۶ ۲۰۵ کرمانشاه ( کرمانضاهان ) 
الكر ( نهر ) ۰۱ IF IT‏ 
کراجی ۲۷۰ کرمرود 
کرادة مریم ( بغداد ) ۱ کرملیس 
کرادج اہو کرمه 
کراغ ( نهر ) for‏ کرمیان 
كران Y4‏ ۲۹۳ كرميدية 
كران ( کرام » ہتشدید الراء ) ۰ كر ند 
كر بال ۳۳ كر نك 
كر بلاء ۱۰١ - ٥‏ كره ( انظر : جرة ) 
کرج ابی دلف ۳۳۲۳ كره رود 
کرجستان fo ٦‏ گروان 
كرجن . ۴١‏ كروخ ( کاروخ ) 
الکرخ ( بغداد ) ۹+ ۱ کروم 
كرخ فيروز ( سامراء ) ۶ لف كرى 
کرخا ( كرخه ) ٦۸‏ ۲۷۰۷ كر ين 
کرخی ٦‏ کربه ( نهر ) 
کردان رود Yoo‏ کزکی 
كردر ۸ کزل حصار 
کردر انخاس 11۹ كزن 
کردران خواش 7 کزه 
کردستان ۰ ۱۸ ۱ ۷ ۲۲۸ کسپه 
کردفنا سرو Ao‏ کسبیا ( کسبیانام ) 
کر دکره ۹ ١ءء‏ | كسفيا 
کردلاخ ۳٢‏ کسکر ( دولاب ) 
کردی بول ۱۹۰ كسكر ( واسط ) 05 
کرزوان 211 کش AY‏ 
كرك oY‏ الکسانية ( کشانی ) 
كركان تبه A!‏ کشتاسفی 
ک ر کانج (١‏ | کشفغن 
ک ركانجك ۹۲ كسكك 
ک رکٹ 0۹ کشم 
کرکر ۸ | کشماهن ( کشمیهن ) 
ک رکس كوه ۰.۳ 544 | کشکه دريا 
. ک رکولد ۳ کشمر 
ک رکوبه ۳۸۰ گشمر 
الکرکی ( سوق ) ۲ | کشید 
کرلادی (. کرلاوه کرلادد ) 9 الكعبة 
كرم ۳۳۸ کفربیا 
کرمان(تلیم) ۱٩‏ ۴۷ ۲۳۷ ۳:۹ ' كفرتوثا 
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ککجه 1۷۹ کهف سابور ۲۹۹ 
کلات ۳۷۰ كهف الظلمات رت 
کلات نادر ةد 1۳۲۷ کهن ۳۷۹ 
کلار ۵۹ 2۱۶ كلك كهدة ارکنج 1۳ 
كلاشكرد Yoo‏ الهيج YAY‏ 
۰ | کواخرز ۳۹۷ 
کلاوقان ۸° کوار ۲۸۹ 
كلبايكان ( انظر : جرباذقان ) کوانشان 5 
كلجة 9 كواشير ( انظر : بردسير ) 
كلران £ الكوائين ٦‏ 
كلناباذ ۲ | کوبنان ۳:۷ 
كلس ۲ کو بنجان ۲۸۸ 
کلواذی ٩‏ ۸۳ كو تاهية 1 
کلور ۲۰۵ كوت العمارة. 31 ۷ 
كليون £0۹ کوتم ۲.۸ 
کمادی ۳ | کوئی ۱۰۸۰۵ 
کمارچ تی كوثى ربا 54 
كمبرون ۷ | کوئی الطريق ۹٤‏ 
كمخ ۱ | كوجان 11 
کمرت ٤‏ كوج حصار ( انظر : قوشحصار ) 
كمرو ۲۷ | كود ( جبل ) ۳۵۰ 
کمندان ۳:۰ كود زره VY‏ 
الکمیذ للك کوران ٤٤‏ 
کمن ۳۰ کورد ۳۹ 
کناباد ۲۰۲۸ كور سرخ ( الشهد ) 4۹ 
کناہذ ۹ | كورشت ° 
الكناسة 1۲ کورنداغ 4۲١‏ 

ٹس اللك ۱3۷ كوسوى ( کوسویه ) ۳۹۷ 
کنبد قابوس 1۹ کوشت ۳|۸ 
كنيد ملغان ۳۰۸ کرشك ۰ ٢٥٤‏ 
كنج رستاق د كوشك زر ( زرد ) ۸ 
کنجه ۳۳ کوشه ۳۵۵ 
کنجیده o4‏ کوش وران ۲۱ 
کند ۲ کوغاناباذ 15 
كند باذام oY‏ کوغون ٢‏ 
کندر ۱۰۲۷ كوم کوفا £0 
کندرم ( كتددرم ) 1۷٢۷‏ کوفن £۳٦‏ 
کنفه ۳۹ الكوفة ۳ ۳۷ :1 ۱۰ 
کنکوار اس ٤٣‏ ۲۲ ۱۰۳ 
الكئيسة ٦۲ ۷٦۷‏ كوك ۳۹3 
الکهرجان YAY‏ كوكجه ( بحيرة ) ٦‏ ۲۱۷ 
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ماندستان 

ماهالو ( بحهة ) 
ماهان 

ماهانة سر ( قلاع ) 
ماه البصرة ۱ 
ماه الكوفة :۳۳ 
ماملوية ( ماهلو ) ۳۸۹ 
ماهی روہان 
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مايدشت ( ماعدشت ) 

ما بمرغ 

مابين 

المبارك 

مبارك اباد 

المباركية 
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منوت ( متوث ) 
المتوكلية ( اران ) 
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المحلبية 

محمد اباد 
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مدرسة شرف اللك ( مرو ) 1:۶ 
مدرسة نظام اللك ( مرو ) 331 
المدرسة النظامية ( بغداد ) ۲۱ 
مدرلو 13 
المديئة ۲۵ 

الدپنة العتيقة ( طیسفون ) ۲ 

مدينة اللبن 111 
الدينة الدوره 1:۸ 

مدپنة موسی ۳۹ 
المذار 3 0٣٦‏ 

مذمينية ۷ 1۹۸ 
مذيامشكث ألم 
مراد صو ۷ ۰۵ ۱۸۸ 
الراغة ۳۵ ۶ ۱۹۸ - 1۱۹۹ 
مراغة ( قرية ) ۳۳ 
المربد ه53 

مر بين ١‏ 
المربعة ( الوصل ) ۱۹ 
مرج الاسقف ۱۷۱ 
مرج القلعة ۲۷ 
مرچهينة ( مرج چهينة ) ۱۹ 
مردان لعيم تم 
مرسان ٣۷‏ 
مر سمندة 015 
مرعش ۱۰ 
مرغاب ۹ 4442 for‏ 
مرغزار تکان 4 
مرغزار کالان ۳۳۰ 
مرغزار کیتو YY‏ 
مرغزار ن رکس ۳ 
مرغینان ( مرغيلان ) a۲‏ 
م رکه of»‏ 
هرد ۲۹١‏ 
مرو ( الکبری )4 ۲۱ ۶ 4۳٩‏ 
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مهروبان ۳۹ 
مهمان دوست 

مهنة ( ميهنة ) 

موبلق 

مورك 


۱:۸ 


رف 


۳۷ 
۳۷۰ 


۳۹۹ 
ای 


۷ 


AÛ 


۳۹ 
امت 
٤ء‏ 
°۸ 


1١ 


الفهرست البلدانی 
موش ۸ | نجرم TAA‏ ۲۹۵ 
الوصل 11 ١6‏ ۱۱۸ ۱۶۷ نخجوان زر نقجوان ) ۰١‏ 
موغ اسنان YoY‏ نخشب ۷ٔ ۳ھ رھ 
مومنا باد 1۰۲ لرماسیر ۷ ۲۰۱ 
ميافارقين ۳ 1١14‏ نریان 1۷ 
مپانج ( مپانة ) ٣٤٢‏ تسا ۲ fo‏ 1۲۱ ۷۱ء 
ميان روذان ۹ ۵۲۳ نساتك ( نسايك » نشانك ) ١٢‏ 
میاندر ۱۷۶ لسف ۰ ۳ھ 
میہد ۳۳۲ نسيا ( نسائية ) oY‏ 
الميجان YoY‏ نشاوور ٢‏ 
میخالیج ۱ 143 نشك ٢‏ 
مبراقیان ( مبرائیان ) ۳۷۷ نشوى ١‏ 
می کی .۳ نصرت اباد ٤‏ كلام 
الميزان ٢‏ النصرية ۴ 
میسان ۳ ۱۰۸ اد ۶ ۱۵۷ 
عيسية ۱۷۷ نطنز ( 3( ۳:۶ 
میشکانان ۳۳۷ نعم ( فرضة عائة ) ۱۳۸ 
میشکین ۳۰۲ النعمانية 3 ۹۹ 
عیلاس ۸۷ تفر ۱.۰ 
هيل زاهدان ۳۷۲ النفطخائة ۸۷ 
هيله 1 نقمودية ۸ ۱۹۰ 
هط ۹٤‏ 1*۷ نكيدة ( نكدة ) ۷۰ ۵ ۱۸۳ 
٭یمنة ٦‏ ۱۷ تکیسار ( نيكسار ) ۶ _ ۱۷۹ 
میمون دز Yo"‏ نمنگن o1‏ 
مينك 6 ذموجكث 4 
هينو ۲۷۱ نمی ( بخارا ) رک 
هيني و کر کو ۳۸۰ نه ( ثيه ) ماع ۲۷۹ 
ٹھاوند ۲۲ 
ن ۱ نهر ابريق Ye‏ 
نهر الابلة 1 ۷ 1۹ 
تا بند ۲۳ OE‏ ۲۳ نهر ابن عمر 1۳ 
تناتل ( ناتلة ) 1415 نهر اہی الاسد و 3 
تاجنه ( أنظر : واجپ ) نهر ١بی‏ الخصیب 1۹ 
. نارشاری ۷۹ هر ابی رحی ۹۷ 
اصر اباد ۲٤‏ هر ارسناس ۱:۷ ۱4۸ 
,ناغة ( قلعة ) ۸ النهر الازرق ٢‏ 
تنامية ( نامشة ) f\o‏ نهر الاسحاقى Vo‏ ۷۸ 
اناووسة ۸۹ تهن الامير ۹ 
نايين لخن ۳۲۲ ۰ ۲۳۲ نهر ايلاق of. of‏ 
النجف 0 ب070 نهر بان ۱ ٰ۱ 31 
نجم ort‏ نهر البداة 1١‏ 


۶ و و اع > 


الخالص ۱ ۸۳ 
الخر 

خر پسان 

درقیط 

دقلة 

دقوق 

الدورق 

الدير 

الذئب ۱:۲ 
الرزم 

الرس 

الرضوائیة 

الرمس 

الروز 

الربان 

زبيدة ( الموصل ) 

سابس ۷ 


السدرة ۷۲ ۲۷ 
السغد ۳ ۵۰۶ 


٩۷ ۹٦ ۳ سور‎ 


الصررّاة الكبيرة ۹۸ 


سر صر ۵۰ 


نهر العلقمی 

نهر عيسى ۸ 

نهر الغراف 

نهر القباقب 

نهر قراقيز 

هر قرپش 

نهر القصارین 9.۸ 

نهر القندل 

نهر الکلاب 

نهر کوئی 1 

نهر الكوفة 

نهر الذار 

نهر الراة 

نهر الرة ( البطائح ) 

نھر المسوليات 

نور معقل 1 ۷ 

نهر اللك ۳ ٩5‏ 

هر میسان 

نهر النرس 

نهر النيل ( العراق ) 

نهر هراة 4۷ 

هر الهندية 

نهر اليهردى 

۸۱ ۰ ۶ ٩۷ النهروان‎ 
۱۳۱ 

الذو بنجان 

الاو بندنجان ۳۹۹ 

النو بهار ۲ 11۳ 

تبرخانى ( نوجای ) 

نورد 

نوز کاث 

وزوار 

نوقان 

وقد قریش 

نوکرد 

نو کناغ 

نویدة 

نیریز ۳۱ 

نيسابور ( نیشابور ) ۲۱ 6 


كا ۶۲۷ 


۳۸۱ 
امت 


۱3۲ 
۷۱5 


۲ھ 


1۲ 


ب ٢٣٥۷٥‏ سے 


الفهرست البلدانى 


نیشك ۳۸ مندرابی 8۹۷ 
نيقية ۷ 1V‏ ۱۹۰ هلد مند ۲۷ 
الئيل ( مدينة ) ۸ ۹۹ هندوان ۹۹ الامع 
النیلیات ( الديلية ) ۹۹ هندو کش ( هند کوش ) ۶ ۰ ۷۲۸۹ 
ناه o‏ 1۲۳ 
نيم روز ۳۷۲ هندیان ۳۸ 
نیم مردان ۳ 1۱۷ مندیجان ۰۷ 
نیلوی ۱۷۰ ۱۱۹ ۱۹۸ هنکران 105 
هور د 1۲ 
ف هور تو 1۲ 
هارود PV YY‏ هور بكمصى 1۲ 
هارود سيستان ٤٤٤‏ هور المحمدية ٦٢٦‏ 
الھارولی ( سامراء ) ۷۸ موشنك ( درب ) ¥ 
الهارونية ۸۷ 11۱ الهول ۹۹ 
هاشم جرد fA‏ هولان مولان ۳ 
الهاشمية فى الاو هيبك 1۹ 
الهامون oY‏ هيت ۹۰ 
هبراثان ‏ . ٢‏ هيرك ۲۹ 
مراة 0 .۰ ۲۲۳ :۶۲ 11٩‏ الهیطل 0 ٩۸۱‏ 
fol foe‏ 2۷۱ هیلمند ( هر ) ۱ ۳۷/۲ ۳۷۷ 
هرسي ر قلعة ) ۳۳۷ TAY‏ 
هرقلة ۳۶ ٦‏ ۰ ۱۸ ۱۷۵۹ 
A‏ و 
الهرماس ۶ IV ITE Noe‏ واجب ۳9۰ 
هرمز ( جزيرة ) ۷ ۲۹۸ وادى الجوز ۱1۷ 
هرمز شهر ۸ وادى الرزم 11 
هرمز الملك of‏ 07 ۳۰۷ وادی الزور :۱ 
هرون اباد ۲۷ وادی سفاور ۵ 
هزار ۳۹ وادی سررم of‏ 
هزاراسپ 1۹ وادى الصغد ۷ 
هزر ۹۳ وادی الطرفاء ۱۹2 
هشترود ۲٤‏ الوادى الکبیز ( قزوين ) Yok‏ 
هفناد بولان ۳:۸ واسط Yo‏ ۳۶ ۳۷ 1:۲ 
هلاورد ۱ ۳ ٦٦ ٩‏ 
هلبك ثلاء ‏ 1۸۱ واشجرد AY‏ 
هلورس ٣۲‏ والشتان ۳۸۰۰۷٣۷‏ 
همانية ( عمینپا ) ٥‏ ۹ وان ( بحرة ) ۰ ۷۸ TIT‏ 
همذان ۳3 MY ۲۹ ۹١‏ | ۱ ۳۷ 
همشرة ۳۰ وان ( مدينة ) ۳۸ ۷ ۲۱۸ 
الهند ۹ ۳۸۷ ٣۹‏ 44 | والكث oY‏ 


۰.۸ وابخان : ه246 


وتراب ( هر ) 352 
وخاب 
وخان £۸ 
الوخش ۸ 1۷5۹ 
وخشاب £ 1۸۱ 
وذار 


ورامیل 1 
ودادی 

ورثان 

ورغر 

ورغسر 

وروالیز ( ورواليج ) 32 
وزکرد 

وزير 1۹۷ 
وسطام ( وسطان ) ۲۸ 
وسيج 

وشاق ( قلعة ) 

ولاشجرد 

وليان ز جبل ) 

ومر ( قلعة ) 

ومان زاد 


وبراث مهن 


5 
ا 


يتكى شهر 

بورغآن لادیقیق 

اليهودان 

الرهودية ۳۳۸ 


۳۱ 


۳۹ 


۳۹۸ 


۳۳۹ 


° 
oy 
۳۹۹ 

Af 


1١1 


۳۳۱ 
Yoo‏ 
۱۹ 
۳۳۸ 
۸۸ 
۱۹۰ 
۹ 
۱4۵ 
۱۸۶ 
۸۰ 
۲ 
۹ 
۹ھ 
۱۸۳ 
اھ 
51 


۲- فرت ال د غاص و الط قو ام 


آل قارن 

آل, مظفر 

اباقا خان المغولى 

ابراهیم متفرفة 

ا برویز 5 

ابن ابراهيم 

اين الائبر ۳٣٣٣۴۲‏ 

ابن الیاس (أبو على) ۳۳۸ ۲۶۲ 
o1 ۳:۹‏ 

ابن بطلان الطبيب 

ابن بطوطة 

ابن بيبى بر 

ابن البیطار 

ابن جبیر ۳۹ 

ابن الحوزی 

ابن حوفل 

ابن خرداذبه 

ابن خلدون ۲ ۳۳ 

ابن خلکان 

ابن رسته ۳۹ 

اہن سرابیون ۳۹ 

ابن سوار ٦‏ ۲۷۸۰ 

ابن سینا 

ابن الطقطقى 

ابن عبد الحق ( صفی الدين ) 

ابن العبرى 

ابن لعماد الحنبل 

ابن الفقيه 

ابن افوطى 

ابن كثير 


1۹۳ 
4۱۲ 


fo 
Ao 


۳:۰ 


ابن مهلهل ( مسعر ) ۳۰ 
اس 
1 ابن هبيرة ( یزید بن عمر ) 
AY‏ ابو الاسد 
۲۹ ابو الحسن بن حسن ماه 
۳۳ اہو دلف 
۳ أبو سعید الایلخانی 
٣‏ ابو طالب القرمطی 
2۲ ابو طالب الئو بنجانی 
7٦‏ ابو الطیب الشوا ( خال القدسی ) 
ابو الغازی ۳۲ ۹۲ 
۷۰۷ ابو الفداء 
وم ابو الکلام آزاد 
رن ابو مسلم الخراسانی ٤‏ 
۳۸۸ ابو الهیجاه الحمدانی 
2 آحمد أميل 
تم الاحئف بن قيس 1:۷ 
۸ الاخواش ( قباثل ) 
۳۹ الادریسی ( الشریف ) ۲٩‏ ۳ 
۱۷۲ اردشبر بابكان ۷Y‏ ۲۸۶ 
۳۳ ۲۷۸ 
۷ آرغون ١۸‏ ۲:۷ ۲۵۸ 
۳۷ الازيك 
۹۱ استرابون 
٦‏ اسحق بن ابراهيم ( صاحب شرطة العتصم ) 
۳۲ ۷۸ 
۰ الاسفزاری ( معیل الدین ) 
۳۳ الاسكندر الكبير ۹۲ ۹4 
۳۳ 1۹۸ 
۷ اسماعیل الصفوی 
NY‏ الاسماعیلیة هه" اس ۰٣‏ 


— ۵۱۷۲ = 


نیو ۳۹۰ كن 


Yo 
۱۵ 


اصحاب الکیف ۲۲ ۵ ۱۷۵۰ 
۹ ۳۵۲ 

الاصطخری 

آغا اوغلو ( محمد ) 

اغا خان 

الافثلاطیون ا 

الافشیل 

انضل کرمانی 

الافغان ۳۸۹ 

۲۵۷ ٦۹ ٥١ الاکراد‎ 
۸ 

الب ارسلان السلجوقی ۷۲ 

ألجايتو ۲۲۸ 


الدرد ( جون ) 

أمام زاده ( عبد العظیم 1 

امدروز ( المستشرق ) 

الامیل ( الخليفة ) ١ه‏ ۳۳۵ 

انستاس الکرمل ۱۰۹ 

انوری ( الشاعر ) 

انوشروان بن قباذ 34 ۳۹۵ 
اھ 


اهل الكهف ( أنظر : اصحاب الکھف ) 


اهلورد ( المستشرق ) 
اولجای خاتون 
اورخان العثمانی 
ایرانشاه السلجوقی 


ب 

بابر 
باتوخان المغولى 
البادوسبان 1۱۳ 
باربيه دی‌مینار ( الستشرق ) ۲۹ 

14 
بافه دی کورتی ( المستشرق ) 
بایزید ایلدرم العثمانی ۸۲ 


البحرية ابنة الاصبھبذ 
بختيشوع VY‏ 
بدر بن حسنئویه 

بدر الدین لژلژ 

برازة الحکیم 


د 6۷۳ 


فهرست الآشخاص والاقوام 


۱۸۷ 


185 
EY 


موم 
۳۸ 
4\4 
fo‏ 


۹ 


۱۸۰ 
1۲ 
۳۷ 
۳۳۹ 
۱۱۷ 
۹۲ 


براون ( المستشرق ) ۸ 
برلاس ( قبيلة ) 
برلاس ( عم یمود ) 


برمك 1 
البرمكى ( خالد ) or‏ 
البرمكى ( يحيى ) 

اليساسيرىق 


البسطامى ( آبو يزيد ) 

البشلتك ( قبائل ) 

بشير فرلسيس 

البطال ( عبدالل ) ۱٦۹‏ ۱۷۸ 


بل ( جرترود ) 

البلاذری ۳۲ 
بلال ابن ابی برده 

بلال الحبشی 

بلو اها ۰ و ) ۱۸۹ 
البلوج ( البلوص ) ۲۵۵ ۳۷۱۱ 


پنو الصفار ۲۸۵ ۳۵۶ ۲۷۲ 
۳۸۹ ¥ ۶:۵ 

بنو ماهان ( مرماهان ) 

بئيامين التطیل 

بهاء الدولة البویهی 

بھرام جور ای 

بهرام شاه ۱۸۲ 

بهمن ہن اسفندیار ۳" 

بوذا 

بوران 

بورى ( البروفسور ) 

'بولس الشمشاطى 


بولیبوس 


البوبهیوت 

البيالقة 

البيرونى ۳۷۹ 
بيقرا ( مرزا ) 

البیلقانی 

بیله سوار ( الامیر ) 


55 


۲ 


93 
۳۳۰ 


6 


ٹافر نیه ؾ ۲۷۰ 
التتر ٦٣‏ 186 404 
AV 4٩۳ (۱‏ 
۹ھ ۵۲۱ ۵۲۹ 


ترخان خاتون tt‏ 
ترنیرج ( الستشرق ) 

توران شاه 

توفيق وهبی ¢ 


۲۰۷ ۳۳۹ ) تقیمور ( تیمور لنك‎ 
۲۸٤ TAY ۳۷۹ 
4¥ ۳۹۷ ۳۹5 
FANÎ 5٤ 32 
515 ۶۳۷ ۹ 
81٩7۲ 2۸5 ۰.۶ 
215 ۳ھ‎ ۵۰۸ 
۵5۲۸ 5:۲۷ ۵ 


ث 


۶لثعالبی ( ابو منصور ) 


3 


الجات 

جاماسپ 

الجامی ( شهاب الدین احمد ) 
جاول ( الاتابك ) ۱۸۷ ۳.۰ 


۳۲۷ Fo 
۱ ) جت ( انظر : الزط‎ 
جسنی‎ 
۱ چفتای‎ 
۱۷۰ جلال الدین الرومی‎ 
جميلة الحمدانية‎ 


٦۸ 1٩۲ ) چنکنسن ( انطونی‎ 
1۲۷ ۳۹۰ ۳۷۲  ناشزیکنج‎ 
11۱ 104 0 1 
كمه‎ N ٦ 


جوبرت ( الستشرق ) 


د 6۷6 ب 
فهرست ال"شخاص والاقوام 


جولدسيهر ( المستشرق ) 

جونس ( فليكس ) 053 
جوینبل ( المستشرق ) 

الجوینی ( شمس الدين ) 


3 
الحاج خليفة 
حافظ أبرو 6۹ں يف 
حافظ الشيرازى 
الحجاج بن يوسف الثقفی ۹ 
حداد ( عزرا ) 
حسان النبطی 
الحسن بن سهل 
حسن الصباح ( شيخ الجبل ) 

۳۹۶ 

الحسن العسكرى ( الامام ) 
الحسن بن عمر التغلبی 
حسئویه ۲۲٢‏ 
حسين الطاهری 
الحسين بن على ( الامام ) 
الحسين بن على الرضا 


الحشيشية ( الحشاشون ) 
۲٥٢ > ۰‏ ۲۱۱ 
14٠+ 55‏ وديف 
۲ ۰۵۳ 4۱5 

حمزة الاصفهانی ۳۲ 

حموية 

الحوز 

حيدر ( الاتابك بهاء الدين ) 

الحيدرية ( دراويس ) 


0 


ع 


الخرقانی ( ابو الحسن ) 

الخرلخية ( قبائل ) 0 ۵۲۱۰ 
الخزر 

خسرو جرد بن شاعان 

خسویه ( قبيلة ) ۱ 
الخشاب ) الدكتور بحیی ) 
الخطيب البغدادى 


۳۱ 

Ao 
۱ 

EA 


۳۲ 
کے‎ 
٢ 
۹۹ 
۱۰۰ 

٦ 

۷ 


۲۰٢٢ 


۳۹۰ 

۸۰ 
۱۳۳ 
۱۳۹ 
١ 
۷۰۰ 
YoY 
۲٢٢ 
۳۰۵ 
{o0 


۳۳ 

بای 
۲۷ 
۳۰۷ 
۳۹۹ 


145 


"مود 


٥ 
۲۷ 
۳۷ 
۳۰ 
۳ 


ب 09/6 سه 


فهرست الا" شخاص والاقوام 


الخلج (. قبیلة ) ۳۸۶ 
خمارتكين ( الامر ) 
خوارزمشاه ( محمد ) £0۹ 
255 
الخوارزهي 
خواندأمس 
خورشه ( عامل بنی أمية ) 
الخوز 
2۵ 
دارا 
الداعی العلرى ۲۰۸ 
الداودیون 


دراور ( اللیدی ) 


دمیسون ز البارون ) 


دوزی ( الستشرق ) 

الديالمة 

دی بودى 

دی سلان ( الستشرق ) ۳ 

دی فویه ( الستشرق ) ۷۰ 
۸ ۳۰ 
۰.۱ ۲ھ 


دیفرپمری ( الستشرق ) ۳۱ 
الدیلمی ( طبیب الحجاج ) 
دیو بلس ۰ 


الذهبی 


لرازی ( أحمد ) 


الراشد بالله 


رايت ( وليم ) 

دستم پن دستان ۳۷۳ 
الرفاعى ز اہو العباس احمد ) 

ركن الدولة البويهى اکس 


۳۸۰ 
۳۹ 
أكه 


اھ 
۳۲ 
۳۹۰ 
۳۷ 


YY 
آ۲‎ 
۳۸۹ 
۳۷۹ 


۳۲ 
۳۸۸ 
۳۷ 
۳۰۹ 
۳۲ 
۳۷ 
۳۳ 


۳۹۹ 
۳۰۵ 
ہی 


۳۳ 


٦ 


رمسى ( البروفسور ) ٥٦١‏ 
روج الثانى ( ملك صقلية 
رولنسن ( هنرى ) ۲۵۸ 
VY‏ 
اہ 


رینو ( المستشرق ) 
ر 


زال ( ابو املك رستم ) 


زبيدة 

oq °° زرادشت‎ 
1Y ۳۹۹ 

الزط 

الز مخشری 

الز نج 

زهير ر قبيلة ) 

س 
سابور الاول 
سایور الثانی ۹۰ 
۳۷۳ 

الساطرون 

السامانیون 

لسامر ( فيصل ) 

سايكس ( الميجر ) ۳٢٣‏ 
Yio‏ اجس 
Yor 01‏ 
اکس و 
۰۷ ولام 


سبرئکر ( البروفسور ) 
ستیف ( الکابتن ) 

سخو ( المستشرق ) 
سركيس ( يعقوب ) 
سعدى الشيرازى 

سعید بن عبدالملك الاموی 
السفاح 

سفج لندر 

سفر ( فواد ) 

سلطان الدولة البویهی 


۱-۷ 


۳5۹ 
۳۷۹ 


۳۷۳ 


۳۸۰ 


۳۷۹ 


۹۱ 
7 


۳۸۹ 
A 
۳:۷ 
ot 


۳2۸ 
۳۹۰ 


۳۹۰ 


۳۸۹ 


۹ 
۳۷۲ 


۱۷۵ 
۳۹ 

۲۱ 
£ 


٢ 


اھ 
1۸۰ 
۳۹۰ 


۹ 
۷ 
۸ 
۳۲ 


394 
۳۷۲ 
EY 
۱۳۹ 
۳ھ‎ 
55 
۳:۶ 
۳۵۰ 
oo 
VY 
۰۳ 
7 
۳۸ 
۳۸۰ 
34 
YAY 
1Y 
۹۷ 
۲۷۹ 


۱ 
Ao 


+ كلاه - 


فهرست اللااشخاص والاقوام 


السلغرى ( سعد بن زنكى ) 1 | شيخ الجبل ( انظر : حسن الصباح ) 
سلمان الفارسی of‏ 
سلوقس یقاطور رف ص 
سليمان بن جابر ۷ 
سلیمان شاه الملقب آبوه ۳۳۷ الصا بثة ۲۷۹ 
سليمان الصفوی ٦‏ صاحب الزلج ٦٦‏ 
سلیمان بن عبداللك ۹ ۱۷۰ صالح احمد العلى ( الدكتور ) ۹۷ 
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ش أ لعسپیو نی 2 الطبیب 1۹ 
الشابشسی o00‏ ص 
شاردان ( الرحالة ) دی ۲۶۱ الضحاك ( زهاك ) ۱ 
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شتاين ( السر اوريل ) 9 طاووس الحرمين ( ول ) ۳۳ 
شترك ( البروفسور ) 1۸ الطبری ( محمد بن جریر ) ۳۲ ۲۳ 
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عمر شيخ ۳۳۹ 
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الترماهى ( سك ) 
ر سروة زرادشت ۳۹۰ 
السعيدى (نسيج ) 
الراختج ۷۱ السفن 


۱۰۹ 


ھ٦‎ 


4۸ 


VY 
33 

۷۳ 
o1 
555 


۳۳۲ 
۱۰۹ 
۱۰۹ 
LÎ 
o1 


۲۱ 


41۰ 
۳۳ 
٤ 


+0 
۳/۸۶ 


1١ 
۳۹۹ 
۷۱ء‎ 
o۲ 


ے 6588 ہے 


الفھرست العمرانی 
السقلاطون ۱۹۹ الطرق ۲ ۲۳ ۲۵ ۲۸۲ 
السکر ۳٣٣ ۰۸ ۳۷ ۸۵۸۱١‏ ۳۲۲ ”> ۲۳۱ 
السکور ۸ ۳۸۰ ٦۹٦٤‏ ۹ ۸ ی٢٣‏ ۳۸۵ 
سلطان العراقن ۳۳۱ ۱ f FA‏ 1۲۲ 
السماسرة ۳۰۳ ۳ 140۷ 1۷۲ {Vo‏ 
السمور ۲ ۹7 ۵۱6 ۵۱۸ oY‏ 
السوسلجرد ( نسيج مطرز ) ۷ طرقالبريد ‏ ۱۲۰ ۱۹۷ ۳۳٣ ۱٥۸‏ 
سيمرغ ( طبر خرافی ) ۱ ۵ ۰ 1۷۲ 
السیف ( ج : الاسیاف ) ۳۹ طرق الحج ١١511‏ ۲۰۱ 
السیوف ۶ ۰۰۲ ۵۲۱ الطریخ ۵۷۷ ۲۱۷ 
الطسوج ".۱۸ 
7 الطلخون ذف 
س الطواحين o۷‏ 
ا ا کی E‏ ا ا E‏ 
۳1 پا 2 طين اخضر یژکل ۹۲۳ 
۱ ۱ 7 0 طين. الفسل الراسن ٦٢‏ 
ی د الطین النجاحی ۳۹۳ 
تو جو اسر سی كٛٗ | الط ٩۱۰ ۲۰۲ ۳۲۲ YF‏ 
الشلتوك ( الشلب ) 1¥ بو 
الشمشکات ۳۳۱ 
الشمع ۰۲ ۳ 
شهرستان ۲۳۸ 
الظرائفى ( نسیچ ) ۱ء 
ص 
الصابون . ۲ ۳۰۵ ۳۳۲۱ 3 
الصابرن الرقی ۱۳۳ العاج ۳۰ 4 
صاحب البريد ۳ العتابى ۹ ا ۲۳۹ لحف 
الصر ود ۳۳۷ fof ۲۷ YAS‏ العرادات 440 
الصفر ۳۳۲ العرعر fof‏ 
الصندل ° العرق الدینی ٢٤٤٤-٤61‏ 
الصهاریج تی ۱۳۹ 11 ۸۱ المسل ۲۸۸ ۳۰٢٣ Yee‏ 
TY ۳۹۹ ۳۹۲‏ ۳۳۰ 1۷۲ ۰.۲ 
الصید ۰ 1۸۳ العصائب 1۳۸ 
العطور ۲ ۳۳۰ fl‏ 1۷۲ 
۸ العمائم ۰ {VY‏ 
العنب ۳ 4۸ ۵۰۲ ۵۱۲ 
الطاسات 010 ۰۳۱ 
الطبرستانی ( ثياب ) ۳۳۲ العتبر ۰ ۵۰۲ 
الطراز ۳۳ عيون الکبریت ۷ TT‏ ۲۷ 
الطر بال کس 1۱ 


يت تسس 


العيون المعدنية 


الغبيراء.( اشجار ) 


ف 
الفانيد ( الفانيذ ) 
الفحم الحجرى 
الفخرى ( عنب ) 
الفراء 32 
الفسافساء ( الفسيفساء 1 
الفستق 
الفضة ot ۲٢‏ 
غ £04 
٠ھ‏ ۳۹ 
الفهلرية ( البهلوية ) ۲۰۷ 
الفوط 
الفوة 
الفروزج ۰ 1۷۱ 
ق 
القاشانی ۰ ۹۷ 
القاقل 
القبیط 
قدور النحاس ۲۹۲ 
القرب 
الفر مز ۹٦‏ ۲۱۷ 
القرميد 
القن ٢ػ۷‏ 44 
۲۴ ۰ هله 
لی : 
القصاغ 
القصب ( لسيج ) 
القصدير 
القمار 
القماقم ( يابس البسر ) 
قمر الدین 


۳۸ 


1۱۰ 


Yé. 


AY ۸۲ القناطر‎ 
۲٤٣ 7 
۲۹ ۱٦ 
۱۳۰۱ ۰ 
۳۹۹ 1۲ 
۸ 1۸ 
۱۱ 

القنانی 

قياس علو الفیضان 

القيثارة الايولية 

القير 

القيسارية 

0 

الکاغد کس 

الكافور 

الکبریت ۳۳۲ 

كتابة الصاحف 

الکتان 

كنتب السالت 

الکرباس ( یا ) 

کرم سیر 

الکروغ ( العبد المغولى ) 

الکلل ر للبق ) 

الکمثری العباسی 

الکمخاء 

الكمرك 

الكندكية ( ثياب ) 

الكورة 

الكيمخت 

ل 
اللازورد 
اللبود 0 1۷۱ 


لحاء الجنار '( لوجع الاسنان ) 


1. 
۳۳۸ 
۳۷۰ 
دیس‎ 
۳۷۹ 
oY 


۳۸۰ 


o10 


اللغة البهلوية ( انظر : الفهلوية ) 


اللغة النبطية 
اللولز ۹۳ 


۹۷ 


۱5۹ 
Yor 
۳۷۲ 
ro 
۳۸۰ 
۸ 


ھ٥‎ ۱ 
33 
۸۱ 
01۰ 
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1۸۰ 
روف 
1۳ 


۸۹ 
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الفهرست العمرالى 
مم ن 

الا صر ۶ 1۲ ۰ ۲۱ ۳۰۷ الناطف. ۲ 4۷۱ 
الارستانات ۰ ۱۲4 A1 ۲۸۰ ۲٢۷‏ النحاس ۰ ۵۷۰ ۵۳۲۱ 

eV النخاخ و‎ 1 1٩۲ 1۱۰ ۷۵٥۵ 
۲۹۰ ۲۳ ۲۲۷ ۷١٦ ماء الطلم ۳۳۰ النخیل‎ 
۳۰۸ ۳۰۵ ۲۰ . ۹ ۳۳۰ ماء القیصوم‎ 
۳۵۲ fol هی‎ F7 ۳۳۰ ماء. الورد‎ 
التحچرات ۳۹۹ وه" رز رود رسس‎ 
۳۸۲ ۲۷ ۳۷۵ ۸ ۲۹ المحفوريات‎ 
1۱۷ 8۰۰ ۳۹۹ 4۲ 1۷۲ ۷ الدارس‎ 
۱۲۱ ۸۸ A الرداسنج ۳ | الفط ل‎ 
۵۱۰ ۳۲۲ ۲۷۹ 1° ٤ ) مرسى السفن ( دربند‎ 
2۳۱ [ ۲۱۷ 13 ا مرعز‎ 
۸۱۰ TA المسك ۸۰ النقود ¥1 لظفا‎ 
8*۱ ۶ ۳۳۲ ) السمارية ( کتابة‎ 
المسنيات اش النیکسود ۷ ا تلضف‎ 
١ر نهر رصاص‎ ۵۱۵ oof ff ١ الصلیات‎ 

0 النواعير ۹ ۲۷۳ ۵۰۸ 
المصمفان ۲ء الئی ابورية 0 ثياب ( f°‏ 
المصنعة ۳۲ ۱۳۹ النيل of‏ ووم كوم ۳۵۸ 
القاریفی e‏ ۳۸۸ 
القانع ۱ ۳۸ ۵۰۲ 
قسم لیام 4۰۵ 88۰0 28۲ 181 
مقسم المي ٠‏ ۳۹ 
المكوس ۲۷۷ 
ا 5975 کی الهور ۲٢‏ 
للح ۳٣‏ ۰ ۳۲۰ الهول ۱ 3 
الن ۲ ۱۳ | 
النادیل ۹ ۳۳۱ ۲۳۲ ۲۵۰ 71 
٩۱۵ 4۷۰ ۷ ۰ ۱‏ 
المنجليق ۱ قط o‏ الورد الجورى ۲۲ 
المنيرات ۹٦٣٢‏ ضف وعاء عظيم من النحاس ( اسفرايين ٤)‏ 454 
الوبذ ( ج : الوابذة ) ۹ 
موسیقی الرمال ی 
المومياء 
الميازر الياقوت ۸۰ 

GON‏ | رانا 


اط 11110711 ند thu‏ اال 
ut 7‏ ااي سرون sl‏ 0 


عا ال اع اها لع مہ اع ام مم م ہا 


UHHH 
CHE HHH HH 
0 وا الاجا جا فا ےاج فا لااو ناو‎ 
: ءء‎ HHHH 
0000ی‎ 
HH 


ا ا 9 رارک 


ص مف 


CS 
ے نیو‎ 
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